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 شكر وتقدير  
 ذا العمل.هالشكر له عز وجل أن وفقني لإتمام الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، و      

ى لمير طيبات، الذي أشرف عل كما أتقدم بالشكر والتقدير للأستاذ الدكتور
بالتوجيهات والنصائح. والأستاذ الدكتور أحمد جيليك  لبحث، وتكرم عليهذا ا

  يبللولم ،الإقاميالتكوين  إجراءاتفي جامعة أتاتورك بتركيا الذي ساعدني في 

 علي بالتوجيه والنصح.           

ولا يفوتني أن أشكر الزوجة الكريمة الأستاذة فرطاس إيمان على 
والشكر موصول لكل مساعدتها لي طيلة مسار هذا العمل البحثي. 

 لي بالتوفيق. دعامن ساعدني من قريب أو بعيد، ولكل من 



 الملخص:

تتمثل إشكالية هذه الدراسة في التعرف على التجربة الروحية ذات الفعالية الإيجابية في بعث 
الأخلاق الحسنة وبناء القيم الحضارية الراقية، ومدى قدرتها على مواجهة المادية المعاصرة التي اكتسحت 

باختيار التجربة الروحية لشخصيتين بارزتين في  ،نموذجالالمجتمعات. وقد اعتمدت في هذه الدراسة على 
والمنهج المتبع في هذه الدراسة،  .القديس أوغسطين والإمام أبو حامد الغزالي :الفكر الإنساني العالمي، وهما

تنوع بين المنهج الوصفي التحليلي والاستقرائي وكذلك النقدي والمقارن. وقد توصلت هذه الدراسة الى 
 ضمن مباحث الفصول الثلاثة.ج مجموعة من النتائ

مادية تعيش الإنسانية اليوم "المادية المعاصرة وواقع القيم والأخلاق" تبين أن  ففي الفصل الأول
هي نتيجة لفلسفات أخذت بالنظرة الأحادية الانشطارية للوجود، ، حياة الناس ومعاملاتهم متفشية في

لتجربة في عالم ل العقل الملاحظ المعرفية، واقتصرت علىطبقت في كافة العلوم وألغت الوحي من المصادر 
وقد ظهرت آثارها السلبية الفظيعة على جميع المستويات الإنسانية والأخلاقية . الشهادة وكفرت بعالم الغيب

لابد أن وفي المبحث الأخير تأكيد على أنه  والمعرفية والثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
فالحضارة الحديثة لم . مقابل النزوع المادي المتزايد ،ن هناك تعاون بشري شامل لتقوية الجانب الروحانييكو 

زن بين االتو  ققتح في التأكيد على التجربة الروحية التيويكمن الحل  تحقق للإنسان السعادة والطمأنينة,
نتائج مقاربة لما يحدث الآن  لىإالجانب الروحي على المادي يؤدي كذلك  ب يتغلف ادي والروحي.المالجانبين 

تأخذ  نظرة شاملةبفي سياق كلي و  الأشياء إدراك ولذلك لا بد من متكاملة. من تغييب قسري لمنظومة قيم
 وتحليلوصف  في الفصل الثاني والثالثو  بمفهوم واقعي إلهي، لمعرفة حقيقة الوجود ومعنى الحياة وغاياتها.

لنشر نَ فَس ومعاني تعُلي من شأن القيم الحضارية  ينذجو نمفهما أوغسطين والغزالي وتجربتهما الروحية، لحياة 
بناء روح إنسانية تَدفع للتسابق في فعل الخيرات، والتدافع منظومة أخلاقية تمكن من  وتأسس المشتركة،

والمجتمعات، وتمتين العلاقات الدولية وتقُويها، التعايش بين كافة الناس و التعارف السلمي. وتعزيز مبادئ 
  وتُسهم في إقرار الأمن والسلم في العالم.

الجمع إلا بتتحقق التي تُحقق التوازن وتقضي على التطرف المادي لا التجربة الروحية أن والخلاصة 
قيم يثُمر أخلاق سامية وسلوكيات رفيعة و  ذلكفالفلسفة مع التجربة الصوفية الملتزمة بالدين. و العلم بين 

روح إرساء  معالاستقرار النفسي، ق قويحلانفتاح على الحياة، ويدفع ل ،حضارية بين الأفراد والمجتمعات
  .عز وجل مع اللهوالاتصال الدائم التعامل الشعوري  المنبعثة من الأخلاقيالالتزام 
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في ظل الواقع العالمي المعاصر الذي تقلصت فيه المسافات وتعقدت فيه المصالح والعلاقات، تأتي 
العولمة فتفرض نفسها في كل مجال، ومن ذلك السعي لتوحيد القيم والمبادئ المختلفة في المجتمعات 

تدبرها القوى  برؤى اقتصادية، التعامل بينها، ويرى الكثيرون أن هذه المساعي هي خطط لتسهيل
منافسة  ،مع وجوديسمح لها بالترويج لأفكارها والتسويق لسلعها، العظمى في العالم لفرض نمط حياة

المنظمات  عالمي للأسواق. وفي ظل الهيمنة الغربية، التي تمتلك كل الوسائل والسبل وخاصةقوية وانفتاح 
حد التقنين الدولي لها ومحاسبة الآخرين  إلىالدولية، تمكنت من فرض وجهة نظرها ومفاهيمها بل تذهب 

على أساس هذه المفاهيم والقيم والمبادئ الغربية. فالمتفحص لما يحدث في عالمنا اليوم، يجد سعي حثيث 
الروماني ومن التقاليد والمصادر اليهودية لفرض القيم الغربية، التي تستمد أصولها من الموروث الإغريقي 

والمادية الجدلية المادية والمسيحية. وتعُرض هذه القيم في إطار النظام الرأسمالي المادي، بعد أن تقهقر إطار 
التي تعُد ،التاريخية للشيوعية. وكلاهما لا يخرجان عن إطار النظرة الكمية للأشياء وخاصة نظرتهما للإنسان

بل لا ترى فيه إلا منتج أو مستهلك، أما  والأهواء،  ترى في الإنسان إلا الجسد والشهواتنظرة قاصرة لا
 كرت)الروح، القلب والعقل( فلا دور لها إلا خدمة الجسد والشهوات. باقي العناصر إن ذُ 

 الإشكالية:

إن النظرة الغربية للإنسان، والمفاهيم والقيم المبنية على أسس كمية ومادية، هي حصيلة فلسفات        
فالله نفخ الروح في الإنسان وأراد لها أن تكون صافية ، أهملت الجانب الروحي للإنسان، وضعية وبرغماتية

المتدبر في سر خَلقه والمتفكر في نقية مؤمنة به سبحانه وتعالى، فإذا ما تفاعلت هذه الروح مع العقل 
ملكوت خالقه ومعجزاته، تنشأ الروحانية التي تملأ القلب الذي يبث في النفس المحبة الإلهية فتطمئن 
وتسكن، فتخضع بعد ذلك كل الجوارح لعبادة ربها وتلتزم بالقيم الإيمانية والربانية. ومن هنا يمكن القول 

انية ينُبئ عن غياب أو جفاء ديني، فالأديان تسعى دائما لبناء أن سيطرة الفكر المادي وغياب الروح
نظرة متكاملة حول الإنسان وحقيقته ومتطلباته. إلا أن ما نلمسُه حتى في مجتمعاتنا الإسلامية اليوم ليس 

ين ها. وإذا رجعنا إلى تاريخ العالمء، بل هو قابلية لها وانسياق وراذه المفاهيم والقيم الغربية فقطله اخضوع
الإسلامي والمسيحي نجد أن التاريخ يعيد نفسه، ففي العالم المسيحي حدث خضوع وانسياق المسيحيين 

لى ثورة روحية بعد خمسة إللنظام والفكر الروماني الذي غلبت عليه المادية والقوة العسكرية وهذا ما أدى 



 
 ب

لم الإسلامي فإنه بعد أما في العا .كان من روادها القديس أوغسطين،قرون من بشارة المسيح 
غلب في المسلمين تياران انشغل أحدهما بالدنيا وانتصاراتها  ، خمسة قرون كذلك من بعثة النبي محمد

لى ثورة علمية إوهو ما أدى  .لم الكلام والفلسفاتوانغمس التيار الثاني في الجدل وع ،ومكاسبها
حامد الغزالي. وقد كان  بوفكان من روادها حجة الإسلام أ ،وفكرية روحية للحد من هذه المنزلقات

ت في كتابات كل ضَ ر  عُ  وقد روحية خاصة عاشها وتذوق ما فيها،لكل من أوغسطين والغزالي تجربة 
التجربة الروحية عند كل من أوغسطين والغزالي، وما أثرها في واقعهما،  هي تجلياتفما  ا.مواحد منه

 ا قيماً تساعدنا على تخفيف وطأة المادية الطاغية في واقعنا المعاصر؟ وهل يمكن أن نستلهم منهم

 أهمية الموضوع:

 تستمد هذه الدراسة أهميتها وقيمتها مما يأتي:     

 مشكلة الضعف الروحاني وغلبة الجانب المادي على المستوى الفردي والجماعي،  استفحال وتفشي
بل في عالمنا  ،لا على مستوى العالم الغربي فحسب ،ظاهرة خطيرة ذات انتشار واسعحتى أصبحت 

لى آثار سلبية خطيرة بالنسبة للفرد والمجتمع، فعلى إويؤدي انتشاراها وتوسعها  .الإسلامي كذلك
من  ،مستوى سعادة الفرد وطمأنينته، انتشرت في العالم اليوم أمراض نفسية وعصبية لا حصر لها

وارتفعت نسبة  ،وكثر المترددون على الأطباء النفسانيين ،قلق واضطراب ووساوس وهواجس وغيرها
أثر بالغ  ،ن لغياب الوازع الديني والحس الروحانيأما على المستوى الجماعي فإ .الانتحار والعنف

 والقيم والمبادئ التي يتعايشون من خلالها. ،طورة على المستوى العام في العلاقات بين الناسالُ 
 عالجها بمنظور  نجد أن هناك منف .السلبية هاثار آهذه الظاهرة و  عالجةبمنا اليوم في عالمالكبير  الاهتمام

أو ما سمي بالروحانية  بالاعتماد على السحر والشعوذة أو التنجيم أو أو نفسي وجداني، فلسفي
إلا أن الأجيال  .غيرها من الطرق والوصفات التي جربتها الأمم الغابرة وأثبت التاريخ فشلها وأ الحديثة،

كن لها أن تنتبه أو تعبأ دين تقليدي لا يتعدى الانتساب، لا يمُ أو تَ  ،التي عاشت في ظل فكر إلحادي
 .لهذه المشكلة بما تقوله الأديان من علاج

  و)القديس أوغسطين وحجة الإسلام أب: تستمد هذه الدراسة أهميتها من أهمية الشخصيتينكما 
حامد الغزالي(، ومكانة تجربتيهما الروحية. فهما شخصيتان بارزتان لا على مستوى حدود عالميهما 

، بل على مستوى الفكر العالمي، خاصة بالنسبة لعطائهما وتجربتهما فحسب المسيحي والإسلامي



 
 ج

تجربتيهما المبنية على  والمتميزة مع الروحانية، والتي أثرت تأثيراً بارزا فيمن جاء بعدهما. فقد عرضا ذاتيةال
 . الجلادو  داخلهما الضحيةب اجتمع أين، أعماقهماتحليل ذاتيهما بذاتهما، وغاصا في 

 أهداف هذه الدراسة:

 إلىة تطمح وبناء على الملامح العامة التي تستمد منها الدراسة قيمتها وأهميتها فإن هذه الدراس    
 : تيةتحقيق الأهداف الآ

  طين والغزالي من خلال أوغس -انب الروحي في المسيحية والإسلامالجالوقوف على مفهوم
، وإمكانية كل من هاتين الديانتين في تحقيق الروحانية بالنسبة لأتباعهما، -وتجربتيهما الروحية

 التفريط الروحاني في العالمين المسيحي والإسلامي.و الإفراط  ونتائج والكشف عن أسباب
  انية ودورها في بناء الشخصية المتكاملة والمجتمع المتماسك، وعلاقتها الروحالتجربة تحديد أهمية

بالأخلاق والقيم الحضارية، والوقوف على مدى إمكانية إرسائها في الواقع الذي يسوده الفكر 
 البرغماتي المادي والفلسفات الوضعية والملحدة.

 حقوق الأفراد ومصالحهم في  تحديد القيم والمبادئ والأخلاق التي يمكن من خلالها الحفاظ على
 المجتمع، والحفاظ على خصوصية المجتمعات الدينية والثقافية في المجتمع الدولي.

 وتجربتيهما الكشف عن الروحانية عند القديس أوغسطين وحجة الإسلام أبي حامد الغزالي ،
لاقته مع ربه. ورؤيت هما للإنسان وحقيقته ومتطلباته، وطبيعة علاقته بذاته وعلاقته مع غيره وع

 وإبراز وصفهما لآليات تحقيق الروحانية واستقرارها والحفاظ عليها، وربطها بالقيم والأخلاق.
 في عملية التركيب وتجميع صورة متكاملة تربط الأخلاق والقيم بالتجربة الروحية لإسهاما، 

المدارس الفلسفية فشلت فيه الوحي كمصدر للمعرفة. هذا التركيب الذي  حضوروتضمن 
كل  تذهبفالتفكيك والتحليل.  قامت بعمليةوالتربوية الغربية خاصة في العلوم الإنسانية بعدما 

تخصصة دون المتعتمد فيها على أحد العلوم التي  ،الانشطاريةحادية النظرة الأُ  مدرسة إلى
 .غيرها
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 أسباب اختيار الموضوع:

ويضاف إليها الأسباب الذاتية  ،تعد العناصر السابقة الذكر أسبابا موضوعية لاختيار هذا الموضوع   
 التالية:

  الرغبة الذاتية للبحث في الجانب الروحي لما له من أثر في السلوك الفردي والجماعي، كما أنه
 ة والنفسية.وتحقيق الطمأنينة والسعادة الروحي ،يُمكِّن من الوقوف على بعض الحقائق

  التطلع لمعرفة فكر كل من القديس أوغسطين وأبي حامد الغزالي وتجربتهما الروحية وعطائهما
العلمي، فهما شخصيتان بارزتان، الأولى في العالم المسيحي والثانية في العالم الإسلامي، كان 

 لهما تأثير على الفكر العالمي.
 فيها  .يها الأخلاق مع الماورائيات ومع التصوفلرغبة في دراسة هذه الإشكالية التي تلتقي فا

الشك والإيمان، وبداهة الفكر وروحية النفس وتسامي الحقيقة. فيها المراحل وتعدد الأدوار، 
في  إليهوتعود  الانطلاقنقطة  تعالى هذه التجربة التي تجعل الله .التجربة الشخصية وأساسها

 الأخير لتجعل منه تتويجا.

 السابقة:الدراسات 

، أفكار ودراسات سابقة فتحت المجال والآفاق في هذا الموضوع بحثالقد سبق  هومما لا شك فيه أن     
، وإن اختلفت الإشكاليات المطروحة الأهداف المرجوة من كل دراسة. ومنها دراستين كانت للبحث

أن موضوع الروحانية تقارن بين الشخصيتين، أما الدراسات التي تطرقت لأحدهما فهي كثيرة. كما 
 والتجربة الروحية والإيمانية والصوفية فيه من الدراسات الكثير. إلا أن هذه الدراسة تهدف بالضبط لعرض

 : . ومن الدراسات السابقةالتجربة الروحية لأوغسطين والغزالي كنماذج لمواجهة المادية المعاصرة تجليات

دراسة بالألمانية للمؤلف هنري وهي ـ مقارنة بين المنقذ من الضلال واعترافات القديس أوغسطين، 1
م. شبه فيها المؤلف المنقذ من الضلال للغزالي بكتاب الاعترافات 1111( سنةH.Frickفريديرك )
صلاح الدين  اهانتقد وقد. ، فحملت هذه الدراسة فكرة المقارنة بين الشخصيتين وتجربتيهمالأوغسطين

، طبعة لجنة التأليف والترجمة 11ـ11 ص )الجزء الأول، المنجد في كتابه المنتقى من دراسات المستشرقين
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لى دراسة هنري فريديرك في كتابه مؤلفات إم(. وقد أشار عبد الرحمان بدوي 1111والنشر، القاهرة، 
  (.1111،، الكويتطبعة المجلس الأعلى للفنون ،402الغزالي)ص

وغسطين، ليوسف شاروني، وهي في الأصل مقال ضمن أعمال أموازنه بين الإمام الغزالي والقديس ـ 4
مؤتمر الذكرى المئوية التاسعة لميلاد الغزالي، أخرجها بعد ذلك في كتاب مستقل. قارن فيها بين فكر 

 وحياة كل من الغزالي وأوغسطين. 

الضيري، التي بينت فيها تفسير أوغسطين لزينب محمود  هوت التاريخ عند القديس أوغسطينلا.1
وقد طرحت الباحث أفكار أوغسطين  للتاريخ وسيرورته، وشرحت في هذه الدراسة رؤيته لمدينة الله.

 القديمة والمعقدة في قوالب بمفاهيمها الحديثة.

الدراسة أوغسطين ومقدمات في العقيدة المسيحية والفلسفة الوسيطة: لعلي زيعور، وقد تطرق في هذه .4
في هذه الدراسة تبسيط  ة.سيحية، وأثره على الفلسفة الوسيطلأوغسطين ودوره في تحديد العقائد الم

 لأفكار أوغسطين وآثارها على الفكر  والفلسفة الوسيطة.

فكرة العلية في فلسفة الغزالي أبي حامد: لعلي زيكي، وقد تتبع في هذه الدراسة حضور فكرة السمو .3
 ففي هذه الدراسة طرح فلسفي بحت للروحانيات الغزالية. لغزالي، وأثرها فيما ذهب إليه.ا والتعالي عند

لى الأنا المتعالية(، لعادل محمود بدر، بين فيها أن إالتجربة النورانية عند الإمام الغزالي)من الأنا المنطقية .2
 الإلهام( كطور أعلى للعقل.و )الكشف  نا المتعاليةلى اكتشاف الأإتجربة الغزالي النورانية متكاملة، أوصلته 

 منهج الدراسة:

ؤلفات أوغسطين وأبي للبحث في مفي البحث المنهج الاستقرائي  اتبعتلتحقيق أهداف هذه الدراسة    
، الترجمة للشخصيتينو  لعصر الذي عاش فيه كل منهماا لوصفالتحليلي المنهج الوصفي و ، حامد الغزالي

، كما استعنت بالمنهج النقدي والمنهج المقارن كلما وجدت أن الروحية وتحليل ما فيها تجربتهما ووصف
قد استعنت و . لإجابة عن الإشكالية المطروحة وتحقيق الأهداف المرسومةالمقام يتطلب ذلك، بغية ا

  .والمتعلقة بالشخصيتين وكل ما يتعلق بالموضوعالدراسات المتوفرة ب



 
 و

وحرصا مني على التزام الأمانة العلمية، اعتمدت على توثيق المعلومات التي اعتمدت عليها  
لتأكيد ما أذهب إليه من وجهات نظر، مع نسبة كل فكرة أو معلومة إلى صاحبها. فإذا كان الاقتباس 
 بالنقل الحرفي، وضعت له علامة التنصيص "  ". أما الاقتباس الذي فيه تصرف طفيف جعلته بين

فكرة أو تلخيص فقرات  اقتباسمعقوفتين ]  [. أما ما فيه حذف بينته بعلامة الحذف )...(. وفي حالة 
في بعض الهوامش بلفظ )ينظر( طويلة، فقد أشرت إلى مصدر ذلك الاقتباس في الهامش. وقد أشرت 

 قبل بيان المصدر في حالة الاقتباس الذي قد يحتاج فيه القارئ إلى تفصيل أكثر.

وكذلك السفر ورقم الفقرة ، بينت في متن المذكرة السورة ورقم آيات القرآن الكريمد وق 
. بينما خرجت الأحاديث النبوية في الهامش، واعتمدت في فقرات الكتاب المقدسوالإصحاح بالنسبة ل

ذلك على مصادر الحديث. كما ترجمت للأعلام في الهامش. وجعلت لكل من آيات القرآن الكريم 
 الكتاب المقدس والأحاديث النبوية الشريفة والأعلام المترجم لهم فهارس مفصلة في آخر الرسالة.  وفقرات

 خطة البحث:

والحصول على نتائج تخدم لمطروحة وتحقيق الأهداف المرجوة من أجل الإجابة على الإشكالية ا    
 الآتي:في  إجمالهاالدراسة في هذا المجال، وضعت خطة يمكن 

تتضمن التمهيد للموضوع وتوضيح الإشكالية والأسئلة المطروحة والأهمية والأهداف  مقدمة
المادية وكيفية  وذلك لأن ."المادية المعاصرة وواقع القيم والأخلاق"الفصل الأول:  جعلتو  وغيرها.

المبحث الأول مواجهتها هي الإشكال المهم في الدراسة، وهو المراد معالجته. وفيه ثلاث مباحث: 
". الآثار السلبية للفكر المادي وأزمة الإنسانية" المبحث الثانيو  ."وتعميمه إسقاطهالفكر المادي ووسائل "
 ،ذجاثم عرضت تجربتين كنم ."والتجربة الروحية لمواجهة المادية المعاصرة القيم والأخلاق" المبحث الثالثو 

الثاني: التجربة الروحية للقديس أوغسطين الفصل الأولى للعالم الغربي والثانية للعالم الإسلامي. ففي 
بحث ". والموفكره غسطين وحياتهو تعريف بعصر أال" الأولبحث الم :. وفيه أربعة مباحثومنظومة القيم

ثم في الأفلاطونية وصولا إلى  نظرية المعرفة عند أوغسطين وتجربة البحث عن الحقيقة )في المانوي" ثانيال
المبحث  ."الرعوية واختياراته العقدية ومحاربة المخالفينغسطين و تجربة أ" لثالمبحث الثا. و المسيحية(

الفصل الثالث: أما  ."ية ومنظومة القيم والأخلاق في واقعنا المعاصروغسطينالتجربة الروحية الأ" رابعال



 
 ز

تعريف بعصر ال" الأولبحث وفيه أربعة مباحث: الم التجربة الروحية للإمام الغزالي ومنظومة القيم.
تجربة لث "المبحث الثاو  ."تجربة الغزالي في البحث عن الحقيقة بين الفرقثاني "المبحث الو  ."الغزالي وحياته

ومة ظتجربة الغزالي الروحية ومن" رابعالمبحث ال". و ودورها في التجديد ونظريته المعرفية الغزالي الروحية
 أهم النتائج المتوصل إليها.فيها : خاتمةوفي الأخير  ."في واقعنا المعاصر الأخلاق والقيم

 الصعوبات:

وقد واجهتني خلال هذه الدراسة البحثية مجموعة من الصعوبات، وعلى رأسها كون موضوع 
والقيم والتاريخ واللاهوت  كالأخلاقالدراسة له علاقة بعدة مواضيع متشعبة بل هي علوم في حد ذاتها،  

وفيها الكثير من التعقيد واختلاف وجهات النظر بين المختصين فيها، وكل  والفلسفة وغيرها. والتصوف
 ذلك يجعل الإلمام بها أمرا صعبا. 

وفي الأخير أرجوا أن أكون قد وفقت في دراسة هذا الموضوع، فما كان فيه صوابا فمن الله عز 
. والكمال لله وحده، وجل، وما كان فيه خطأ فمن نفسي والشيطان، فحسبنا أن هذا عمل بشري

وأسأل الله العلي القدير أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به. وما توفيقي إلا بالله 
 عليه توكلت وإليه أنيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.  

 

 

 



 الفصل الأول:

 المادية المعاصرة وواقع القيم والأخلاق.

 

 وتعميمه. إسقاطهالمبحث الأول: الفكر المادي ووسائل 

 المطلب الأول: المادية وجذورها التاريخية والفلسفية.

 على الواقع الغربي. هإسقاطوطرق الفكر المادي  أشكالالمطلب الثاني: 

 تعميم الفكر المادي. العولمة وطرقالمطلب الثالث: 

 المبحث الثاني: الآثار السلبية للفكر المادي وأزمة الإنسانية

 المطلب الأول: المادية وفقدان الإنسانية للغايات والمعنى.

 المطلب الثاني:الآثار السلبية المعرفية والأخلاقية.

 .  والاقتصاديةالمطلب الثالث: أزمة المنظومة السياسية 

 ية المعاصروالتجربة الروحية لمواجهة الماد قيم والأخلاقالمبحث الثالث: ال

 الأول: القيم والأخلاق )مفهومها،خصائصها،تصنيفها، وضرورتها(. المطلب 

 .مصدرية القيم والأخلاق)المرجعية(: المطلب الثاني

     والأخلاق في عالمنا المعاصر )العالمين الغربي القيم واقع : لثالمطلب الثا
 والإسلامي(.

 .مواجهة المادية المعاصرة والتجربة الروحية: رابعالمطلب ال
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 مهيدت

ة عامة مع غياب المعاني ، وأصبح التطرف المادي ظاهر انتشرت المادية في الواقع المعاصر 
التي سعت الأديان للحفاظ عليها. يظهر هذا التطرف أكثر في الغرب، الذي بدأت فيه الروحية 

في الغرب  تيارات فكرية تعيد النظر في فشل الكنيسة التي وعدتهم بالمملكة السعيدة، فالتراث الديني
المــُثقل بمآسيه وغموضه، أدى لترك الدين المسيحي ولتجاوزه كلية، وتقديم بدائل عنه تغني عن حاجة 

مؤرخ الفكر الأوربي عندما لخص التحولات التي حدثت في المجتمع  1الناس إليه. حتى أن كرين برينتون
تحول في موقف الإنسان الغربي الأوربي ردها إلى التحول الذي حصل ضد الدين الرسمي فقال: "إن ال

من الكون وكل ما فيه، هو التحول من نعيم المسيحية الغيبي في السماء بعد الموت، إلى النعيم 
. ورغم المبالغة في 2العقلاني الطبيعي على هذه الأرض الآن، أو على الأقل في القريب العاجل"

، تحول أساسه التقدم بالإنسان نحو توقعات هذا النعيم، فإن التحول الحاصل والمأمول فيه أيضا
مستقبل أفضل، نحو سعادة تعُيد الاعتبار للإنسان بعيدا عن الزهد المسيحي المزيف، المعارض 
للطبيعة الإنسانية. ورغم تحول الاهتمام نحو الإنسان والطبيعة، نجد أيضا أنه قد استمر السؤال 

على تنوير الطبيعة، وإنما لأهمية الدين. وبما أن  الخاص بالله أو الدين يثير الاهتمام، لا لأنه يساعد
الدين يُشكل أهمية خاصة حتى بالنسبة للملحدين فقد رفضوا الدين وبحثوا عن دين آخر وإن لم 
يسموه كذلك، فقد عَرف القرن الثامن عشر جدلا حول الدين والله. بين مختلف الطوائف الفكرية 

لملحدة منها على حد سواء. حتى بدا العصر كله "عصر والدينية التي كانت موجودة، المؤمنة وا
 . إنها حاجة الإنسان الفطرية للإله وللدين وللجانب الروحي.3التنوير، ساحة قتال حول الإله"

وكما اهتم التيار الناقم على المسيحية بموضوع الدين، فإن فئة المؤمنين والمتشددين وخصوصا  
منهم المفكرين الأحرار لم ينقطعوا عن الجدل في أصول الدين، ووجود الله والمعجزات والكهانة، 

                                                           
في تشريح الثورة، مقارنة  :. عمله الأكثر شهرة الأفكار"ورخ "يعرف بم مؤرخ أميركي من فرنسا (8891ـ  8181)كرين برينتون ـ   1

 .لجمعية الفرنسية للدراسات التاريخيةاديناميات الحركات الثورية. كان رئيس الجمعية التاريخية الأمريكية وكذلك 
 .811م، ص 8811ـ كرين برينتون، تشكيل العقل الحديث، ترجمة شوقي جلال، مجلة عالم المعرفة، مطابع الرسالة، الكويت،  2
 811م، ص 8881، 1، الله في الفلسفة الحديثة، ترجمة فؤاد كامل، دار قباء، القاهرة، طـ جيمس كولينز3
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ومنها والنفع الاجتماعي والأخلاقي للإيمان الديني. ]وقد عرفت الأطروحات الدينية رؤى جديدة، 
بوحي ونبوة وطقوس، وليس هو المسيحية نفسها، وأن الدين يجب أن  اأن الدين ليس بالضرورة مرتبط

يدرس دون تحديد لهويته، والالتفات إلى ضرورته من عدمها بالنسبة للطبيعة الإنسانية كلها. وبالرغم 
إمنويل  و  2مهيو دفيد ، 1روسوجان جاك من اهتمام بعض الفلاسفة والمفكرين بالدين أمثال 

الدينية عرفت أزمة حقيقية خاصة في فرنسا، التي تمكنت من القضاء ...الخ. إلا أن المسألة 3كانط
. فظهرت الفلسفات الحديثة كبديل عن العقيدة والتصورات 4على العقيدة الدينية بشكل كبير[

 الدينية، وبدأ التأسيس والتنظير للفكر المادي والعمل به.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(  كاتب وفيلسوف ومفكر سياسي فرنسي. 8181- 8111) Jacques Rousseau-eanJ ـ جان جاك روسو:  1

 .111الموسوعة الفلسفية المختصرة، ص
، 1موسوعة الفلسفة لعبد الرحمان بدوي، ج انجليزي.( فيلسوف ومؤرخ 8119ـ8188)David Humeـ دفيد هيوم:  2

 .988-988ص
موسوعة الفلسفة  ذو نزعة عقلية من بروسيا الشرقية. ألماني ( فيلسوف8181ـ8111)Immaneul Kantـ إيمنويل كانط:  3

 . 198، 1جلعبد الرحمان بدوي، 
ـ نعيمة إدريس، أزمة المسيحيةّ، بين النقد التاريخي والتطور العلمي، رسالة دكتوراه، قسم الفلسفة، إشراف: اسماعيل زروخي،  4

 .838م، ص 1881-1881جامعة منتوري، قسنطينة، 



 الفصل الأول المادية المعاصرة وواقع القيم والأخلاق
 

61 
 

 وتعميمه. إسقاطهأشكاله وطرق  الأول: الفكر المادي،المبحث 

 بدين العقل أو الطبيعة. ااستبدالهومحاولة  ،عرف القرن الثامن عشر هجوما على المسيحية 
هو يرفض أي أسرار أو معجزات قالت بها و ظهر بقوة في انجلترا،  (Deists) الطبيعةتيار مؤلهي ف

الله يمثل فاقترب شيئا فشيئا من التوحيد بين الله وقوانين الطبيعة، فقد عصر التنوير أما  .المسيحية
التنوير بأعظم تجل  انتظام الطبيعة الذي كشفت عنه علوم نيوتن، فهي التي زودت مثقف ومفكر

هية، فالكون كله بجماله واتساعه وتصميمه المحكم، يشهد بحضور الإله، ومهاراته الفائقة و يوثق به للأل
على المنخرط في حركة التنوير، أن يعرف أن  أنه . هذا يعنيأنبياء ومعجزات وطقوس إلىلحاجة دون ا

التي لا تستطيع أن تمتد أبعد من ذلك.  (Deism) الطبيعة حدود العقلانية والعقل الإنساني هي
 ، الفيزياء وعلم النفسالطبيعي، استلهم من تخصصات عديدة والملاحظ أن موقف الدين

دين يؤمن  إلى يدعوفهو ومن ثمَّ  .وخاصة ملاحظة الأقوام البدائية المكتشفة حديثا نثروبولوجياوالا
 .اجتماعيةبإله صانع حكيم، لكن لا يؤمن بالوحي وما يتبعه، ثم إن الدين كما رأى البعض ضرورة 

بأن من  ، لكن رغم ذلك شعروااللاهوتيينلقد شك الكثير من المنورين في العقائد التي يدافع عنها 
والعقاب الأزلي لا يزالان يعملان   المحتمل أن تكون للدين ضرورة اجتماعية لأن الخوف من جهنم،

 ففي الغرب بقي للتدين مكانته خلال القرن الثامن عشر. .1الاجتماعيكأداة مؤثرة في الضبط 

مع  بدأت بالظهورالإلحاد، والتي الشك و هي نزعة نزعة هددت المسيحية  أخطرأن  إلا
العمق  حاولت ضرب المسيحية فيو هذه الخلفية التاريخية،  إلى ، استندت هذه النزعة2مونتانيميشال 

حركة  العالم. يؤكد أنصار التيار المادي، أن المادة في  إلىلحادية إحتمية  من خلال تطوير نظرة مادية

                                                           
 .838-838ـ المرجع السابق، ص 1
أخلاقي فرنسي، عُرف بكتابه ( كاثوليكي و 8181ـ 8133)Michel Eyquem de Montaigneـ ميشال مونتاني:  2

المقالات، وفيه يظهر موقفه الفكري وهو الشك، قبل مذهب فورون مؤسس مدرسة الشك في اليونان. موسوعة الفلسفة لبدوي، 
 .111، ص1ج
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لة عن الكون، شجعهم ليستلهموا نظرة شام 1نجاح فيزياء نيوتنو  كافية لتفسير جميع الظواهر.
 ةالتي أصبحت رائجة للغاية، فيُمكننا أن نتعقب أي للسيكولوجية 2لوكجون ويتضافر هذا مع فهم 

التي تلقيناها من العالم الخارجي، وليس التطور  الانطباعاتالإحساسات أو  إلىمعرفة بالعودة 
الأفكار اللاهوتية، عن النفس  إلى، وأصبح ينُظر الانطباعاتالفردي سوى نتيجة لتراكم هذه 

لى إالإنسان، و  إلىالنظرة المادية  تطورتلا حاجة لنا بها. وهكذا  افتراضات أنهاوالإنسان على 
، 3المعايير التي تحكمه، بما فيها الأخلاقية. فقد اتفق الكثير من مفكري وقادة التنوير أمثال ديدرو

 المادية، المفتقدة لأي بعد روحي، وتفاقمت الأزمة، على هذه النظرة 5لامتريجوليان و  4هولباخبول 
وهنا بدأ التدين يفقد مكانته وخاصة  .6جديدة آلهة نُصبت التي المتفاعلة التنوير قوى أحدثتها التي

 بين النخب الفكرية والفلسفية.

 

 ورها التاريخية والفلسفية.جذالمطلب الأول: مفهوم المادية و 

رغم كثرة المدارس الفلسفية، وتعدد الشعب الفكرية، وكثرة مباحث الفلسفة في مجالات  
 المثالي والاتجاه المادي. الاتجاهأحد تيارين أو اتجاهين:  إلىفي الغرب  يأنها تنته إلاالحياة العديدة، 

                                                           
موسوعة ( فيزيائي ورياضي وصاحب فلسفة رياضية، انجليزي بروتستنتي. 8111ـ8911) Isaac Newtonإسحاق نيوتن: ـ  1

 .311ـ311لعبد الرحمان بدوي، الملحق، صالفلسفة 
( فيلسوف تجريبي وطبيب انجليزي. أنكر الأفكار الفطرية )الماهية وعدم 8181ـ John Locke  (8931جون لوكـ  2

  .318ـ313، ص1موسوعة الفلسفة لعبد الرحمان بدوي،مرجع سابق، جالتناقض..(. 
( فيلسوف فرنسي تجريبي وموسوعي، من محرري الموسوعة)الخلاصة في المعرفة(. 8111ـ8183)Diderotـ ديدرو دنيس:  3

 .811سابق، صمرجع الموسوعة الفلسفية المختصرة، 
( فيلسوف فرنسي من أصل ألماني ملحد، كتب ضد الدين، جورج 8118ـ8113)Paul Henri Holbachـ هولباخ: 4

 ..189، ص1889، 3بيروت، طبيشي، معجم الفلاسفة، دار الطليعة، اطر 
ه غارودي، كيف صنعنا القرن العشرين، ي( طبيب فرنسي ذو نزعة مادية. نقلا عن روج1751ـ8188ـ جوليان لاميتري: ) 5

 .18ص
 .831 -838أزمة المسيحية، مرجع سابق، ص نعيمة إدريس،  ـ 6
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إنك إذا ما فسرت صاحب المذهب البراغماتي: " 1يمسوهو التقسيم الذي يقول عنه وليم ج
أو قوانين  (...)الظواهر العليا عن طريق ظواهر دنيا، ثم تركت مصير العالم تحت رحمة قوى عمياء

ويقف في مواجهته مذهب ( ...)يالطبيعة الفيزيائية، فذلك ما اصطلح على تسميته بالمذهب الماد
التأليه الذي يقول أن العقل لا يشاهد الأشياء ويسجلها فحسب، بل هو يسري فيها ويعمل. 

نظام  إلى"إن الحاجة  ل العليا" ويقول عن المذهبين:وهكذا نجد أن العالم لا تقوده العناصر الدنيا ب
 إنكارأخلاقي أزلي هي من أعمق الحاجات في صدر الإنسان. إن المذهب المادي يعني ببساطة 

التأليه فهو  أما مذهب( ...)الآمال المطلقةالقول بأن النظام الأخلاقي نظام أزلي. واليأس من تحقق 
 .2يعني التأكيد على النظام الأخلاقي الأزلي، وإطلاق سراح الآمال"

ويتحدد كل اتجاه منهما )المادية والمثالية( بموقفه من القضية الأساسية من القضايا الأولية  
عن السؤال: ما العلاقة بين الفكر والمادة؟ وأيهما أسبق في  الإجابةللفلسفة، وذلك من خلال 

الوجود؟ وما حقيقة كل منهما؟ وهل المادة هي المؤثر الجوهري في الوجود بصفة عامة؟ وهل المادة 
فمن يجيب عن هذه  الواقع؟حقيقة موضوعية مستقلة عن الفكر؟ أم أن المادة انعكاس للفكر في 

 3 .وجهة النظر الفلسفية من الفلاسفة الماديين الأسئلة بالإيجاب يعُتبر من

وقد وقف أصحاب المذهب المثالي في مواجهة أصحاب المذهب المادي، فجاءت أعمالهم  
لمواجهة  4ليبباركفي العصر الحديث، بداية  المذهب الطبيعيأو على فلاسفة المادية  اواحتجاج اردود

وإذا كانت المادية تعني . رفت بالمثاليةاللامادية والتي عُ . وراح يدافع على الشك والإلحاد واللادين
وجهة النظر التي تقول أن كل شيء في العالم مادة، أو نتاج للمادة، فإن المثالية تعني وجهة النظر التي 

                                                           
موسوعة الفلسفة لعبد  م( عالم نفساني وفيلسوف برغماتي أمريكي.8881ـ 8111) William jamesيمس: ـ وليم ج 1

 118ـ111، ص8الرحمان بدوي، ج
 . 898، ص 8881، 8ـ والتر ستيس، الدين والعقل الحديث، تر: إمام عبد الفتاح إمام، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط 2
ه، كلية الدعوة الاد العربية وموقف الفكر الإسلامي منه، أطروحة دكتور ـ سعود بن سلمان بن محمد، الفكر المادي المعاصر في الب 3

 .118السعودية، ص جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والإعلام،
، 8موسوعة الفلسفة لبدوي، جم( فيلسوف مثالي وروحي انجليزي. 8113ـ8911) Berkeley Georgeـ باركلي:  4

 ـ..111ص
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أن المادة هي التي  إلىوإذا كانت المادية تذهب  تقول أن كل شيء في العالم نتاج للروح أو العقل.
أن العقل )أو الروح( هو الذي أنتج المادة.  إلىوالجوانب الروحية، فإن المثالية تذهب أنتجت العقل 

وليست فلسفة باركلي سوى صورة واحدة من المثالية. وهناك صور أخرى متعددة منها، تختلف عن 
 مثاليته في جوانب هامة. والخيط المشترك بين هذه المثاليات جميعا هو أن العقل أو الروح بمعنى أو

في الساحة الفلسفية أن التيار الغالب  إلا. 1خر، هو المصدر النهائي المطلق والمسيطر على الأشياءآب
 كان المذهب المادي. الغربية  

بأنها حسب المعجم الفلسفي لمصطفى حسيبة: " (Materialism)ويمكن تعريف المادية 
نظرة فلسفية ترى بأن الشيء الوحيد الذي يمكن القول بوجوده هو المادة، لأن جميع الأشياء مكونة 

أن المادة أولية، أما العقل أو الوعي فهو ثانوي. والمادية توصف  إلىأساسا من المادة. وتذهب المادية 
  .2"طلح المثاليةبها اتجاهات ونزعات فلسفية عديدة. ومصطلح المادية يطلق في مقابل مص

ترى بأن المادة سابقة على الفكر، وأنه لم يسبقها في الوجود  المادية الفلسفة وكل اتجاهات
شيء يمكن اعتباره سببا لها. بل هي سبب لكل موجود. وهي أبدية، والفكر نفسه انبثاق عن المادة 

لم  في طور من أطوارها العليا. فالفكر أساسه المادة، والعالم بكل أسراره وخباياه يمكن معرفته. وما
كشف أثاره، والإحاطة به. وفي رد موريس    إلىإن التقدم العلمي بسبيله يعُرف حتى الآن ف

وقع لأن المادية في فهمه للماركسية بس أن الليرى للماركسية،  4على نقد كارل بوبر 3كورنفورت
الميتافيزيقية فسرت المعرفة بأسلوب تأملي، ولم تبُصر فيها نشاط الذات العارفة المتبدلة عمليا، والمدركة 

هذا النشاط للعالم، بقدر ما رأت فيه تأثير العالم الخارجي على وعي الناس، الذي يَستقبل  بفضل
تأثر أساسيا، وإن كان  وحسب وجهة النظر هذه، فإن الفكر يتأثر به تأثير.فقط ويُسجل هذا ال

                                                           
 . 188ـ والتر ستيس، الدين والعقل الحديث، مرجع سابق، ص  1
 .111، ص1888، 8ـ مصطفى حسيبة، المعجم الفلسفي، دار أسامة، عمان ـ الأردن، ط 2
 ( فيلسوف ماركسي بريطاني. ويكيبيديا.8818ـ8888)Maurice Cornforthـ موريس كورنفورث:  3
أنظر موسوعة ( باحث تجريبي في فلسفة العلوم، نمساوي. 8881)ولد سنة Karl Raimund Popperـ كارل بوبر:  4

  .318ـ398، ص8الفلسفة لعبد الرحمان بدوي، ج
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لها وجود  ذلك لا يمنع أن يعود الفكر فيؤثر على المادة. ولهذا يؤكد أصحاب الفلسفة المادية أن المادة
موضوعي، وهو وجود حقيقي مستقل عن الفكر وغير معتمد عليه. فالقلم الذي أكتب به له وجود 

بصرف  أو أشعر به على نحو أو أخر. هو موجود ن كوني أراه أو أحس به أو أتخيلهمادي، مستقل ع
على النظر عن ذلك كله. ووجوده مستقل عن ذلك كله. وجوده موضوعي وليس مجرد وجود معتمد 

 1.ذات المدرك

كثير من الفلاسفة يجدون أنفسهم في نهاية المطاف لى أن الإ 2مودويذهب زكي نجيب مح
جنب: عالم الصور من جهة وعالم المادة من جهة  إلىافتراض وجود عالمين جنبا  إلىمضطرين 

عالم الممكنات وعالم الواقع. ذلك أن العقل عندهم لا يتصور أن تكون هذه الكائنات  ،أخرى
إنها كلها  فهل نقول وإلا، قد جاءت دون أن تسبقها فكرة عنها، هذا المحيطة بنا في عالمنا الأرضي

 صنع النجار المنضدة بغير صورة أمامه أو تصور في رأسه للكيفية التي أفي واعتباطا؟جاءت خبطا 
سيقد الخشب على غرارها. هكذا يتصور هؤلاء الفلاسفة أنه لا بد أن تكون الصور الفكرية 

بينما يرى الماديون أن وجود المادة والكائنات سابق  ،. فهؤلاء هم المثاليون3للكائنات قد سبقتها
 لوجود فكرة وصورة عنها. 

وذلك موجود ضمن فلسفة ، الحضارات القديمة إلىللفكر المادي جذور في الماضي تمتد و 
ن اليونان ونظم الرومان وغيرهم، وقد يكون موجود شيء منه في أغلب المجتمعات الإنسانية، لأ

المادية   اعتمادأن  إلافي فكره وثقافته وشؤون حياته.  ظهرحاجات من الجانب المادي قد ت للإنسان
قراراتها المتعسفة و  ، أورباكردة فعل على سلطة الكنيسة فيجاء  كمنهج للحياة والفكر في الغرب 

. وفي الوقت والفلاسفة وخاصة صراعها مع العلماء ،سيطرتها على كل الجوانب من حياة الناسو 
الواسعة وسيطرتها على رقاب الناس وممارساتها  ممتلكاتهاالذي كانت الكنيسة بعقائدها الغير معقولة، و 

                                                           
 .111ـ 118ـ سعود بن سلمان، الفكر المادي المعاصر في البلاد العربية وموقف الفكر الإسلامي منه، مرجع سابق، ص  1
 (. 8883ـ 8881ـ زكي نجيب محمود أديب وأستاذ الفلسفة بجامعة القاهرة بمصر ) 2
 .88، ص8888، 11ـ زكي نجيب محمود، نافذة على فلسفة العصر، مجلة كتاب العربي، الكويت، ع 3
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ت الاكتشافات العلمية والثورة المعرفية، والمنهج الأوربيين، كانأنصارها الدموية، تفُقدها الكثير من 
. وقد نتج عن ذلك قلب في أوربا التجريبي منذ القرن السادس عشر، يكسب الأنصار والمؤيدين

لكثير من الموازين، وتغيير لكثير من المعتقدات والمسلمات والقيم في الغرب، حتى سُمي ذلك العصر 
 ضح بين دين الكنيسة الغربية والعلم. ابعصر التنوير. وأصبح الصراع و 

عتصامهم بالوحي. فلما بالغ الطرف اواعتصم الناس بالعلم المحسوس والتجربة بدل من 
 الأول حتى ظهر وكأنهم يعبدون العلم ويؤلهون العقل، زاد تعنت الكنيسة فأعلنت عصمة البابا سنة

. فزاد ذلك من فقدان 1في روما لرومانيةللكنيسة الكاثوليكية ا العشرين المسكونيم في المجمع 9881
ن ظهورهم لها. وأقبلوا على العلم والاكتشافات والنظريات الجديدة، و الكنيسة لقيمتها، وأدار الأوربي

. وكل ذلك الصراع نتج عنه إبعاد الجموع ي بالنهضة الأوربيةفكانت الثورة الصناعية بداية لما سمُ 
ياة الناس وشؤونهم وعلاقاتهم. فظهرت العلمانية وفصل الدين الغربية، للدين والقيم الروحية عن ح

ا النزعة معن الدولة كنظام سياسي للحكم، وظهرت الرأسمالية كنظام اقتصادي، وكان يربط بينه
ذات نزعة مادية متعددة تميزت بأنها المادية، وقد وفرت هذه الأنظمة الأرضية الخصبة لترعرع نظريات 

 وإلحادية. 

من يمثل هذا  وأبرزعصر العلم، أو في الغرب التنوير هذه الثورة ضد الكنيسة بقد سميت و  
عاشا في أواخر القرن السابع عشر. فنيوتن تمكن من تقديم  ،هما إسحاق نيوتن وجون لوك، الاتجاه

قانون رياضي في الجاذبية، يُُدد العلاقة بين مختلف الكواكب، وبالتالي يُمكَن من فهم أحسن للظواهر 
، التي أسس قواعدها للاستدلالطبيعية. أما جون لوك فقد تمكن من إخراج المناهج الواضحة ال

. نيوتن ولوك استطاعا أن يغرسا فكرتين الميتافيزيقا لتصبح منهج عقلي، وإخراجها من 2ديكارت
فكر النعمة الإلهية، أو فكرة الخلاص، بديل ل فأصبحت وكأنها(، نيةوالعقلا التأليه الطبيعيهامتين: )

                                                           
 .811، ص1883ـ محمد أبو زهرة، محاضرات في النصرانية، دار الفكر العربي، القاهرة،  1
رائد الفلسفة في العصر الحديث، مبتكر فيلسوف ورياضي فرنسي، ( 8918ـ8185)escartesRene Dـ ديكارت:  2

 ..111، ص8موسوعة الفلسفة لعبد الرحمان بدوي، جالهندسة التحليلية. 
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المسيحية. لقد أكد الجميع أن العقل هو السلطة الجديدة، والعقل هو منتج العلم  فيأو التنوير الإلهي 
 فقد، يةعلمعلى فرضيات قام التنوير فالذي بواسطته يقرر الإنسان مصيره، ويُُقق رفاهيته وتقدمه. 

 1. لى أسئلة فلسفيةإثم حولها الفلاسفة  ة للكنيسة ت البداية بأسئلة العلماء المربككان

 فاعتبروهلقد حمل القرن الثامن عشر تغيرات عديدة، جعلت النقاد يصفونه أوصافا مختلفة، 
هو عصر قواعد التفكير السليمة المستلهمة من الطبيعة، الأمر الذي و عصر الفلسفة والعقل والعلم. 

الأوربية في العصر الحديث. وبذلك  الشعوبت حوله الذي التفَّ مكن للتنوير من أن يكون هو المحور 
التنوير  وأصبحتفكير عقلي عملي.  إلىوالغيبيات،  للاهوت المسيحيمن تفكير خاضع  الانتقالتم 

 2.لاحقا   إلاعليه، والإشكالات التي أثارها، والتي لم تتضح خطورتها  الاعتراضاتدف، رغم هو اله

وأن  ،ن الشمس مركز ثابت والأرض متحركةأكقوله ب ،3جاليلو اتاكتشاف تلقد مهد 
بعض،  إلىها ضتفسير ظواهر الطبيعة بضم بع بإمكانيةللقول  ،الخالطبيعة مكتوبة بلغة رياضية.. 

، وهو ما لم يقبله رجال تدخل قوى خارجية عنها، ورفضوا بذلك العناية الإلهية إلىدون الحاجة 
 اءالحديث إشكالات بتعارضه مع بعض العقائد المسيحية، بالرغم أن العلمالعلم الكنيسة. لقد أثار 

 4لم يقدموا دليلا على عدم وجود الله، ولم يقصدوا هدم الإيمان به، ومع ذلك تبقى نظرية كوبرنيك
ليها إونيوتن، من أهم النظريات العلمية وأعظمها أثرا في تأسيس الفكر المادي الغربي، و وجاليلو 

جانب مذهب الإيمان  إلىالأكبر في نجاح كل من المذهب العقلي والمذهب الطبيعي،  الفضل يرجع
 5 .فيما بعد الإلحادمذهب  وتأسيس عشر، الثامن القرن فيالوحي الذي شاع  إنكارمع  ،بالله

                                                           
 .39ـ38، ص8888، 8، تر: عزرا مرجان، دار الثقافة، القاهرة، ط1ـ القس جون لوريمر، تاريخ الكنيسة، ج 1
 .811ـ811ـ نعيمة إدريس، الأزمة المسيحية، مرجع سابق، ص 2
( رياضي وفلكي وفيزيائي وفيلسوف ايطالي، ممن أسسوا للمنهج التجريبي. 8911ـ8191) Galileo Galileiـ جاليلو:  3

  .81ـ88موسوعة الفلسفة لعبد الرحمان بدوي، الملحق، ص
فكر بولندي، ومؤسس علم الفلك الحديث. وهو أول من ( م8113ـ8113) Niicolaus Koppernigk ـ كوبرنيك: 4

  .119تحدى النظام الفلكي القديم لبطليموس القائل بمركزية الأرض وثباتها. موسوعة الفلسفة لعبد الرحمان بدوي، الملحق، ص
 . 819، 811سفر بن عبد الرحمان الحوالي، العلمانية، دار الهجرة، د ط، د ت ط، صـ  5
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يعُتبر أصل  والتجسد، لوهيةالأأن اللاهوت المسيحي وفي موضوع  1يرى طه جابر العلوانيو  
فالتجسد اختزل الإله في الشيء الطبيعي، وألغى فكرة الإله المتجاوز، وبالتالي مشكلة الفكر الغربي: "

اضطراب في مفهوم ومنهجية  إلىالمفهوم الكوني المتجاوز للطبيعة في الفكر الفلسفي، وهو ما أدى 
تبني قطيعة  إلىبالعقل الأوربي  موضعية ضيقة. أدى إلىالخلق. فأصبح الجهد العقلي الإنساني مقيد 

وقد طغت هذه القطيعة أو الحياد على الثقافة  ـ وكل ما هو غيبي ـمعرفية مع اللاهوت المسيحي 
ونتج عن ذلك قوة في التفكيك وضعف في التركيب، حيث اتجهت العقلية الأوربية مزودة  .الغربية

 إلىيرد كل المقولات  تحليل عميق،في ماورائيات كل شيء بالبحث  إلى والتحليل بقسوة النقد
أما في فن  .أولياتها وعناصرها إلىمادة  لأي تحليل ك ،اتساقا مع منطق الحضارة الصناعي أصولها

أنهم عجزوا عن ذلك في الجوانب الإنسانية،  إلافيما يختص بالمادة والطاقة.  نجاحهمالتركيب فرغم 
 . 2"الله والوحي والغيب لاستبعادهم

في الغرب استعمال مفهوم الطبيعة، كمفهوم مهذب في أنه يتم  3ويرى عبد الوهاب المسيري        
هو . و مال كلمة ماديالفلسفات المادية لتجنب كثير من اللغط الفلسفي الذي يظهر عند استع

كيان   هيوإنما  ،الأحجار والأشجار والسحب والقمر هيم يعتبرون الطبيعة ليست أنه إلىيذهب 
 : 4المادية التي يمكن تلخيصها في مجموعها أساس الفلسفة فييتسم ببعض الصفات الأساسية تشكل 

الكل المتصل وما  فهيفيها ولا فراغات،  انقطاعبوحدة الطبيعة، فالطبيعة شاملة لا  الإيمان -8
 مسافات أو ثغرات أو ثنائيات. أيلا تتحمل وجود  فهيعداها مجرد جزء ناقص، 

متسق مع نفسه، فكل منتظم  شيءسبب(. والطبيعة  مسبببقانونية الطبيعة )لكل  الإيمان-1
 كل زمان وفى كل مكان.  فيالنتيجة نفسها سبب يؤدى إلى 

                                                           
(  مفكر وفقيه إسلامي عراقي، كان رئيس المجلس الفقهي بأمريكا، من مؤسس المعهد العالمي 8889ـ 8831العلواني)ـ طه جابر  1

 للفكر الإسلامي بالولايات المتحد. 
 . 831ـ831، ص1883، 8ـ طه جابر العلواني، الأزمة الفكرية والتغيير، دار الهادي، بيروت، ط 2
 ( مفكر وعالم إجتماع مصري مسلم، مؤلف موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية.1881ـ 8831ـ عبد الوهاب المسيري) 3
 .88ـ81، ص1881، 1ـ عبد الوهاب المسيري، الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان، دار الفكر، دمشق، ط 4
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بأن الطبيعة بأسرها خاضعة لقوانين واحدة ثابتة منتظمة صارمة حتمية مطردة وآلية، وبأنها   الإيمان-3
 خصوصيات. أيتقبل لا  فهيكذلك رياضية واضحة، ولذا 

 .ماديوبأن الحركة أمر  تلقائيبأن الطبيعة تتحرك بشكل  الإيمان-1

)حتى ولو كانت غائية إنسانية تسحب خصوصيات  يالعالم الماد فيبأن لا يوجد غائية  الإيمان-1
 أوتكترث بالخصوصية ولا بالتفرد  النشاط البشرى على الطبيعة المادية(. فالطبيعة قوة متعينة لا

ذلك لأن الإنسان لا مكانة خاصة له  أو رغباته. اتجاهاتهولا بالإنسان الفرد أو  ،بالظاهرة الإنسانية
الكل  فييذوب  الجزء أووالإنسان الفرد  تركيبه عن بقية الكائنات. فييختلف  فهو لا ،الكون في

 .ذوبان الذرات فيها

داخلها كل  ينوع، فالطبيعة تحو  أيمن  الطبيعيتجاوز للنظام  أويوجد غيبيات  بأنه لا الإيمان-9
،مكتفية بذاتها ذاتها فيعلة ذاتها، توجد  فهيفيها وكل ما تحتاج إليه لتفسيرها، تتحكم  التيالقوانين 

  واجبة الوجود. وهيوتدرك بذاتها، 

. والفلسفة الإنسانيللوجود  كسقف  المادةبالطبيعة/ الإيمان] أنهاعلى  الماديةعرف المسيري يُ و   
الشرط الوحيد للحياة الطبيعية  باعتبارهايقبل سوى المادة  لا يالذ الفلسفيالمذهب  هيالمادية 
ان نفسه إن كان ترفض الإله كشرط من شروط الحياة، كما أنها ترفض الإنس فهي ، ومن ثمَّ والبشرية

العالم )الإنسان والطبيعة( إلى  في شيء، ولذا فالفلسفة المادية تَـرُدّ كل المادي/متجاوزا  للنظام الطبيعي
أثنائها  فيتتخلل  والتيالأجسام الكامنة فيها.  فيمبدأ مادي واحد، وهو القوة الدافعة والسارية 

 الضروريالنظام  يولا يعلو عليها أحد، وه شيءولا يتجاوزها  تتجزأ وتضبط وجودها، قوة لا
فوق الإنسان أيضا . وإن دخل عنصر آخر  والكلى للأشياء، نظام ليس فوق الطبيعة وحسب، ولكنه

على هذا المبدأ الواحد، فإن الفلسفة تصبح غير مادية. وكلمة مادة قد تبدو لأول وهلة وكأنها   يماد
كل صفاته   يالذ الشيءهو  المادي فالشيءولكن الأمر أبعد ما يكون عن ذلك.  ،كلمة واضحة

يُملها، سرعة  التيه، كمية الشحنة الكهربائية ماديه: حجمه، كثافته، كتلته، لونه، سرعته، صلابت
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يتعامل معها  التي هي. فالصفات المادية الخالزمان والمكان...  فيدورانه، درجة حرارته، مكان الجسم 
، القصد، الرغبة، يسمة من سمات العقل: الغاية، الوع أيعلم الطبيعة)الفيزياء(، فالمادة ليس لها 

 . 1[الخ، التذكار، الإرادة، المحاولة، الإدراك... الاتجاهالأغراض والأهداف، 

بوجود المادة فقط. وجودا واقعيا  إلاويمكن تعريف المادية بأنها المذهب الذي لا يعترف  
تغيرات  إلافسر كل شيء بالعلل المادية فقط. والمادة ذاتها لا تعتريها مستقلا عن أي ذات عارفة. ويُ 

يرات كيفية. وأحداث العالم هي الأوجه المختلفة للمادة المتحركة. تغ ةمادية كمية. وتنتفي عنها أي
المادية بمعناها و . 2العالم وقوانينه إلىبالتجربة أن تنفذ نفاذا تاما  المثبتةلذلك استطاعت المعرفة العلمية 

الفلسفي هي النزعة القائلة بأن كل ما هو موجود مادي، أو يعتمد في وجوده كلية على المادة. 
ل هذا الرأي القضية الميتافيزيقية العامة والتي مؤداها أنه لا وجود لغير نوع واحد أساسي من ويشم

الواقع وهو مادي. والقضية الأكثر تخصيصا وهي أن الإنسان والمخلوقات الحية الأخرى ليست  
   3 من جسم مادي وروح لامادي، وإنما أساسا هي جسمية في طبيعتها. ةكائنات ثنائية، مركب

والمادية ترى أسبقية المادة على الإنسان وكل نشاطاته، وتمنح العقل مكانة تالية على المادة.        
فنظرية ]العالم.  فيحركة المادة  لاستمرارولذا فإن العقل ليس له فعالية سببية، ووجوده ليس ضروريًّا 

معطى لإحساسنا  لأنهف، قابل لأن يعُرَ المعرفة، فالعالم قر بإمكانية تُ  مراحلها الأولى فيالمعرفة المادية 
إلى وسائل من  . ولمعرفة هذا العالم لا يُتاج الإنسانشرط لمعرفته هيإن مادية العالم  ووعينا، بل
 يترصد المحسوسات، وهناك عقله الذ التي. فهناك أولا  حواسه الخمس المادةالطبيعة/ خارج عالم

 انعكاس هي، فالمعرفة الحسي المادين الوجود يرتب ويركب المحسوسات، ولكنه ليس منفصلا  ع
، وتراكم المعطيات الحسية على صفحة العقل البيضاء. إحساساتنادماغنا عبر  في، الخارجيالواقع 

 في ذاكرته. وفيويمكن للإنسان أن يكتسب المزيد من المعرفة من خلال التجريب ومراكمة المعلومات 
                                                           

 .18ـ المسيري، الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان، مرجع سابق، ص 1
 .818، ص1888العلم في القرن العشرين، سلسلة عالم المعرفة، مجلس الثقافة، الكويت، ـ يمنى طريف الخولي، فلسفة  2
عن الإنجليزية، تحت إشراف زكي نجيب  ترجمـ فؤاد كامل وجلال عشرى وعبد الرشيد الصادق، الموسوعة الفلسفية المختصرة، تُ  3

 .311محمود، دار القلم، بيروت، ص
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فة، فكل ما هو موجود قابل لأن يعُرف. أما التساؤلات بعض أشكال المادية لا توجد حدود للمعر 
 1.[ليست موضوعا  للمعرفة أوليست موجودة  فهيالميتافيزيقية 

 فالعقل صفحة بيضاءر من آثارها. ]ثأصور المادة، أو  ويدعي الماديون أن الفكر صورة من 
لماذا يأخذ الفكر  :والسؤال (.)..يقة آليةتتحول إلى أفكار كلية بطر تتراكم عليها المعطيات الحسية و 

هذه الصورة بالذات؟ ولماذا تختلف أفكار شخص عن أفكار شخص آخر يعيش في الظروف 
نفسها؟ وهل الأفكار عصارات وأنزيمات تتحرك أم أنها شيء آخر؟ وما علاقة المؤثر المادي 

لا المادية غير مترابطة و  بالاستجابة الفكرية أو العاطفية؟ ولنأخذ فكرة مثال السببية. المعطيات الحسية
وي تحت  طع متناثرة وإنما كجزيئات تنائلا كوق ،الواقعيدرك العقل ف علاقة لها بأي كليات. ومع هذا

 ين في عصر ما بعد الحداثةكل متكامل، ولا يمكن أن يتم الإدراك إلا بهذه الطريقة. ولذا نجد المادي
موت الإله الذي يعني في الواقع نهاية الكل. وهجوم  2علن نيتشهقد أينكرون تماما فكرة الكل، و 

الماديين والطبيعيين على الكل أمر طبيعي، ففكرة الكل تذكرنا بمعجزة الإنسان الذي يتجاوز النظام 
فإنها تخلق ثنائية راديكالية تستدعي مرجعية  الأرقام. ومن ثمالطبيعي وحركة الأنزيمات والذرات و 

هي الإله. فالكل يؤكد تجاوز الإنسان، وتجاوز الإنسان يؤكد وجود الإله  متجاوزة للنظام الطبيعي و 
فكرة الكل حتى يعود الإنسان إلى  المادية م الفلسفةاج  كمقولة تفسيرية معقولة. ولذا لابد وأن تهُ 

الطبيعة ويُستوعب فيها. وهكذا بدأت المادية بمحاولة تحطيم خرافة الميتافيزيقا، وانتهت بالهجوم على 
وقلقه، وتساؤله عن الأسئلة النهائية  الجماليو  أما حس الإنسان الخلقي والديني رة الحقيقة ذاتها.فك

الكبرى، وهي أحاسيس لا يمكن تفسيرها على أساس مادي، فهو أمر أكثر صعوبة من تفسير وجود 
 ويُسقط الأفكار. وكما ينتهي الفكر المادي بإنكار الفكر والكل، فهو ينكر الحس الخلقي والجمالي

لا  لق الإنسان على مصيره في الكونوهذه اللوحة جميلة، وق النهائية. فعبارات مثل القتل شر الأسئلة

                                                           
 .18يك الإنسان، مرجع سابق، صـ المسيري، الفلسفة المادية وتفك 1
( فيلسوف ألماني، مؤسس فلسفة القوة، وهو من أعظم الفلاسفة تأثيرا 8888ـ 8111)Friedrich Nietzscheـ نيتشه:  2

  .181ـ181، مرجع سابق، ص1موسوعة الفلسفة لعبد الرحمان بدوي، ج. 18في القرن
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معنى لها من منظور مادي. تماما مثل عبارة الله رحيم أو الله موجود، فكلها عبارات لا يمكن إثباتها 
 .1[أو دحضها من خلال المنهج العلمي المادي

أن المادة لا تسبق العقل وحسب، وإنما تسبق الأخلاق كذلك.  ىادية تر ويجد المسيري أن الم
 ي. فمنطق الحاجة الطبيعية المباشرة هو الذطبيعيفالأخلاق تفُسَّر تفسيرا  ماديًّا ووفقا  لقانون ]

ولذا تنادى المذاهب  سقوط التفاحة. فيالأخلاق الإنسانية تماما  مثلما تتحكم الجاذبية  فييتحكم 
تجود  التييسعى إليه هو الخيرات المادية  أنالإنسان على  يالوحيد الذ الشيءالأخلاقية المادية بأن 

نفسه ينطبق على المعايير الجمالية، فالشعور والإحساس بالجمال وكل الأحاسيس  والشيءبها الحياة. 
 فييوجد  يماد شيءمجرد تعبير عن  فهي، الواحد الماديالإنسانية، يمكن فهمها بردها إلى المبدأ 

تطور  لمث) والاقتصاديةكل تطور يتوقف على الظروف المادية ف. والمادة تسبق التاريخ، الماديالواقع 
الحياة المادية شرط تطور  في( ونوع الإنتاج الاقتصادية والمصلحةأدوات الإنتاج وعلاقات الإنتاج 

 فييرُدُّ  ،والنفسي والعقلي الفكري الفوقية على العموم. فالبناء والسياسية والعقلي الاجتماعيةالحياة 
وأصبحت هناك منظومات ونظريات ذات نزعة مادية  .2[نهاية الأمر وفى التحليل الأخير إلى المادة

يفرق البعض بين المادية المتطرفة والمادية المعتدلة، وبين المادية السوقية والمادية إذ و جاهزة للتلقين. 
 :3أن يعتبر المسيري، الجدلية

أحوالها وعلاقاتها  فيهو مجرد مادة تتغيرَّ  الحقيقيالمادية المتطرفة أو السوقية تذهب إلى أن العالم ـ 8 
مجرد حركة للمادة. أما المادية المعتدلة فتحاول الوصول إلى رؤية أكثر  إنسانيوأن كل ما هو  المادية،

 التينهاية الأمر وفى التحليل الأخير، تفترض أسبقية المادة على كل الظواهر،  في فهيتركيبا ، ومع هذا 
 الواحد.  الماديترُدُّ بعد كل التركيب والتوهيم إلى المبدأ  

                                                           
 .3المسيري، الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان، مرجع سابق، ص ـ1
 .11ـ18ـ المرجع السابق، ص 2
 .13ـ المرجع نفسه، ص 3
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تصدر عن  . فالمادية الديالكتيكيةما سبقجوهرها ع فيالمادية الديالكتكية والتاريخية لا تختلف ـ  1
تصوره  والذيأحاسيسه،  فيالمعطى للإنسان  الموضوعينى الواقع تع التي ،الإيمان بمفهوم المادة

التنظيم، ويظهر  الرفيعةفهو صفة المادة  يأحاسيسنا وتعكسه، ولكن وجوده غير مرهون بها. أما الوع
ويكون صورة ذاتيه منه، وهو ما يعنى أسبقية المادة  الموضوعييعكس الواقع  يبظهور المجتمع. والوع

المرتبطة بحركة الطبيعة  بعض القوانين العامة، فيالنظرية الديالكتيكية  جوهر. ويكمن شيءعلى كل 
، ووحدة وصراع النفي يتحول التغيرات الكيفية إلى كمية وبالعكس، ونف وأهمها ،والمجتمع والفكر

 الأضداد.

ماديات متطرفة هي ويرى المسيري أن كل الماديات مهما بلغت من صقل وجدلية واعتدال، 
إذ يظل جوهر الأشياء ماديًّا، وما عدا ذلك ] .إن كانت متسقة مع نفسها ومع مقدماتها المعرفية

نموذج  وأي .الماديومن ثم العالم  ويظل مركز الكون كامنا  فيه)المرجعية الكامنة( ،فتحولات عرضية
ين يتعامل مع بعض ، مهما بلغ من مثالية أو غيبية، لابد أن يتبنى نموذجا  تفسيريًّا ماديًّا حيفكر 

العصر  فيفيه. وقد حققت المادية نجاحاتها  أساسيالظواهر، فالواقع مركب والعناصر المادية مكون 
حياة  في المادينظرنا إلى الجانب  ذاعنده مقدرة تفسيرية هائلة، إ الماديالحديث لأن النموذج 

لجمالية والروحية(، فإن مقدرته )الأخلاقية وا الجوانب غير المادية فيالإنسان. ولكننا لو نظرنا 
صر بتفسير بعض جوانب الواقع، وإنما تُ  تكتفيالفلسفة المادية لا فالتفسيرية تضعف وتكاد تنعدم، 

من  ةكل جوانب وجوده، من خلال مجموعة موحد  وفيذلك الإنسان  فيعلى تفسير كل الواقع بما 
إلى مبــــدأ  والإنساني الطبيعيتـَــرُد الواقع و . اليومي الماديالمقولات التفسيرية مستمدة من وجودنا 

يبسط  دون إدخال مجموعة أخرى من المقولات غير المادية المختلفة عن الأولى وهو ما ،واحد نهائي
 : 2تيينللسببين الآوقبولها وتعود جاذبية الفلسفات المادية  .1[الواقع ويختزله

                                                           
 .11ـ11ـ المرجع السابق، ص  1
 .11،19ـ المرجع نفسه، ص 2
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المادي للظواهر سهل، فيمكن الحصول بشكل  (: التفسيرالإبستمولوجيالمعرفي) المستوىـ على 8
والترابط المادي بين الظواهر أمر يمكن رصده بشكل  .سريع على المعلومات عن العالم المادي وقياسها

 ،: العقلناصر غير المادية في الواقع )مثلأما الع مباشرة.موضوعي محسوس، وحركة المادة نتيجتها 
الخيال، السببية غير المباشرة، الظواهر التي لا يمكن رصدها بشكٍل متواتر، العواطف التي لا ترتبط 
بالجسد بشكل مباشر(، فإن اكتشافها يتطلب إعمال العقل والتجريد، وهو أمر صعب على الكثير 

 من البشر.

، أكبرل الفلسفات المادية الإنسان إلى جزء من كلًّ النفسي)السيكولوجي(: تُحو   المستوىعلى  -1
هذا الكل المادي الذي ترُد إليه. وهذا يعنى إنكار الهوية  ،فلا يوجد له هوية أو حدود أو إرادة عمل

بالطبيعة/ المادة( هو الكامل)الفردية المستقلة والمسؤولية الخلقية والاختيار الحر. والواقع أن الامتزاج 
، وهذا هو الإغراء ار الموضوع على الذاتوانتص فقدان الوعي والهوية والحدودال شكل من أشك

المعادية للإله والإنسان،  تياراتالأساسي الذي يجابه كل البشر ويتهدد إنسانيتهم، وهو جوهر كل ال
 الغنوصية وانتهاء  إلى الهرطقات الحديثة )مثل النزعة الطبيعية(.بابتداء  

فكرة و  1وانطلاقا من فلسفة هيغلبديل عن دين الكنيسة،  إيجادالبعض حاول وفي المقابل 
الروح المطلق الذي يكشف عن نفسه بالتدريج، فيظهر ذلك لحواسنا فترسم به خط التطور. فالكون 

الأفراد والمفردات التي عضوي حي واحد ذي رغبات وأهداف. و  عند هيغل لا يختلف عن كائن
 أن ثقافة القرن العشرين إلادم الكل في تحقيقه لأغراضه. نصادفها من حولنا هي وسائل تخ

 : 2، جاءت ثورة على فلسفة هيغل، ومن أبرزها الفلسفات الأربعةوفلسفاتها

                                                           
مثالي، نمساوي الأصل.  ألماني ( فيلسوف8138ـ8118) WILHEM Friedeirch Hegel   eorgGـ هيغل: 1

  .189ـ118، ص1الفلسفة لعبد الرحمان بدوي، جموسوعة 
 .889. 883ـ زكي نجيب محمود، نافذة على فلسفة العصر، مرجع سابق، ص  2
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 يك. تقوم على تفك2راسلبرتراند و  1موررد اجورج إدو ، تزعمها هنجلتر أـ الفلسفة التحليلية في 8
 أفراده. إلىعناصره والكل  إلىالمدمج 

، التي جعلت الحق فيما هو ناجح عند التطبيق في الواقع، أمريكاظهرت في  الفلسفة البرغماتيةـ 1
 وليس كائنا أعلى من الناس. 

الوجودية في  خاصةو كنهها،   لاستكشاف، غاصت في ذات الإنسان ـ الوجودية وظهرت في أوربا3
أن الوجود العيني للفرد سابق لماهيته المجردة، ورفضت فكرة أسبقية الماهية التي  إلىوذهبت  ،فرنسا

 تحدد صورة ذلك الوجود وأنه لا مناص للأفراد من الخضوع له. 

ن سلمت بالمذهب الجدلي لهيغل في التطور إـ الفلسفة الماركسية التي سادت في روسيا، وهي و 1
مجموعة البشر بدل الروح الكلي المطلق. فالتطور يكون  جعلت من الكل هو فإنهاالمتماسك للكون، 

أن ذلك التطور ينصب على البشر  إلانقيضه، ومن ثم يتم التأليف بينهما.  إلىمن موضوع  بالانتقال
 وحياتهم المادية، لا على الأفكار والعقل وما يدور فيه. 

نبذها للروح المطلق،  علىهذه الفلسفات المعاصرة والمهيمنة على العالم الغربي،  اجتمعت
يجعله الحقيقة كلها. فطغت في مقابل ذلك الفلسفة المادية، وقد شكلت هذه  أند هيغل ار أالذي ]

الأخيرة البنية الفكرية التحتية أو النموذج المعرفي الكامن، للعديد من الفلسفات الحديثة: الماركسية، 
ات البرغماتية والداروينية، كما أنها تُشكل الإطار المرجعي الكامن لرؤية التاريخ والتقدم والعلاق

فكانت تلك  .3 [المادية بالعقلانية والتقدم والتسامح وغيرها ارتبطتالدولية، وتصور النفس، كما 
 عوامل ساعدت على قبولها وانتشارها.

                                                           
موسوعة الفلسفة نجليزي، من مؤسسي الواقعية الجديدة. افيلسوف  (8811ـ8113) George Edward Moorمور:  ـ 1

  .118ـ119، مرجع سابق، ص1لعبد الرحمان بدوي، ج
موسوعة نجليزي، أسهم في ميدان الرياضيات والمنطق الرياضي, ا( فيلسوف 8818ـ 8111) Bertrend Russellـ راسل:  2

  .111ـ181، مرجع سابق، ص8الفلسفة لعبد الرحمان بدوي، ج
 .1ـ عبد الوهاب المسيري، الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان، مرجع سابق، ص 3
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معتبرا أن مرحلة المعرفة  1نتو كالتي قال بها عالم الاجتماع أوغست   وظهرت الوضعية 
اللاهوتية انتهت، وانتهت كذلك مرحلة المعرفة الفلسفية الميتافيزيقية، والمرحلة الآن للمعرفة التجريبية. 

آفاق أخرى أوسع وأرحب. فقامت  إلىالذي نشأت فيه،  إطارهافانطلقت المناهج التجريبية من 
وأصل  الإنسانالبحث في جذور  لىإعلى ذلك علوم ونظريات جديدة. وامتد ميدان التجريب 

، ومن البحث في نظام المجتمع وحركته ظهر علم 2التطور لداروينالمخلوقات، فظهرت نظرية 
الوضعي الكونتي. ومن البحث في التاريخ ونظامه ظهرت المادية التاريخية. فكانت هذه  الاجتماع

ليهما النظرية الماركسية. ولم تكن تلك المادية الجدلية، الركيزتين اللتين قامت ع إلىالأخيرة إضافة 
الحركات الثلاث كل ما ظهر في القرن التاسع عشر، ولكنها كانت الأهم نظرا لتأثيرها وطول بقائها. 
وقد حاولت هذه الحركات النظر في الماضي السحيق، لفهمه في ضوء منهج العلم والحقائق المادية، 

 والتنبؤآفاق المستقبل  إلىلتطور. وحاولت كذلك النظر مذهب اا ما حدث مع المادية التاريخية و وهذ
كان منطلق هؤلاء أنه كما أن الكون فوالمادية الجدلية.  الاجتماعبما سيكون، كما حدث مع علم 

وبدأ الكلام على  .3تحكم حركتها قوانين صارمة المادي تحكمه قوانين صارمة، فإن الحياة الإنسانية
 القوانين بدل الإله يتحكم في الأذهان الغربية.

رهنت على فساد القول بالتي بنظريته في النسبية،  4وفي مطلع القرن العشرين خرج أنشتاين 
حطمت فكرة المطلق والحقيقة الراسخة في العقل و قالت به المادية الجدلية،  الذي ،بنقيض الأشياء

                                                           
موسوعة الفلسفة لعبد ( فرنسي أسس الوضعية وعلم الإجتماع الحديث. 8111ـ8181) Auguste Comteـ كونت:  1

  .381ـ388، ص1الرحمان بدوي، ج
موسوعة الفلسفة ( عالم حيوان انجليزي، اشتهر بمذهب التطور. 8111ـ8188)Darwin Robert Chalesـ داروين: 2

  .111ـ113، ص8لعبد الرحمان بدوي، ج
 .1كر المادي المعاصر في البلاد العربية وموقف الفكر الإسلامي منه، مرجع سابق، صـ سعود بن سلمان، الف 3
موسوعة الفلسفة ( فيزيائي اشتهر بنظرية النسبية، وهو صهيوني ألماني المولد. 8811ـ8118)Albert Einsteinـ إنشتاين:  4

  .11ـ11لعبد الرحمان بدوي، الملحق، ص
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في التحليل النفسي، فحطمت  1والدين. ثم ظهرت نظرية فرويد الثابتةالقيم الأوربي. فزاد الشك في 
العقل( بتوجيه الإرادة وكل أو نسجها حول نفسه، وعدم قيام الذات) التيأوهام الإنسان الغربي 

النظر الجزئي، والانشغال بالتخصص العلمي ومحاولات  إلىأفعال العقل. وبذلك انصرف العلماء 
المنطقية بين علماء الفيزياء، والفلسفة الذرية  الوضعيةظهور الفلسفة  إلىضبطه، وقد أدى ذلك 

المنطقية بين علماء الرياضيات، وكان دور كل منهما النظر في عبارات علماء تخصصهم. وإذا كانت 
برر الذرائعية ما أنتجه الفكر المادي الأمريكي هو البرغماتية التي تُ  أوربي فإن أهم إنتاجهذه المذاهب 

. وكل هذه المذاهب المادية كان يجمع بينها 2 عن منهج الحياة الأمريكيةالمعبرفي تبادل المنافع، 
 إنكارها للغيب والوحي، فهي لا تؤمن إلا بفكرة التقدم المادي، وبقانون الحتمية. 

لم يهتز إمانهم  فلاسفة التنويرأن  لىإكتابه تشكيل العقل الحديث   رين برنتون فييذهب كو  
بالمسيحية ولم يتخلوا دفعة واحدة عن فكرة الله، خلال النصف الأول من القرن الثامن عشر، 

ظهر وقد في بعض المجالات من باب الجدال.  إلامرادفة للإلحاد والشك واللاأدري  ففلسفاتهم ليست
أبعد من ذلك فقالوا  إلىبأن الله غير ضروري. ثم ذهبوا  رأوانوع من المتمردين الماديين الذين بعدهم 

له الكنيسة الكاثوليكية الرومانية، وسموا أنفسهم ملحدين أو إبأن الله شر حقيقي خاصة إذا كان هو 
حالة حركة،  لكون نسق مادي فيبشر من غير إله. وقرروا أن الله المسيحي لم يكن موجودا، وأن ا

، وفق الأسس التي حددتها العلوم الطبيعية. ويرون أن يمكن فهمها فهما كاملا باستخدام العقل
 3 مذهبهم المادي ونظرتهم الإلحادية عقيدة إيجابية يقينية، وليست صورة من صور نزعة الشك.

فهي من ناحية أخرى تتفق غالبا  في  ،العلمب تربط نفسهاوكما أن مذاهب الإلحاد المعاصر 
 هروب بعض هذه المذاهب من التسمي باسمسبب و ]نظرتها إلى المادة باعتبار أنها أصل الوجود. 

                                                           
موسوعة الفلسفة لعبد ( مؤسس التحليل النفسي. يهودي ولد في النمسا. 8838ـ 8119)eudSigmund Frـ فرويد:  1

  .811ـ811، ص1الرحمان بدوي، ج
 .88ـ سعود بن سلمان، الفكر المادي المعاصر في البلاد العربية وموقف الفكر الإسلامي منه، مرجع سابق، ص 2
 .838، ص1881ار العين للنشر، مصر، ـ كرين برنتون، تشكيل العقل الحديث، تر: شوقي جلال، د 3
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عتبر يُ  مجرد تسمية إحدى الفلسفات لنفسها بالمادية": إلى أن 1كما يقول جون سومرفيل  يرجع المادية
 ماديةالنفور منها، وقفل الأبواب دونها، وإن كلمة  عادة في نطاق حدودنا الثقافية أمر ا يدعونا إلى

يميلون إلى إطلاق  "فهمثم يقول:  ."تستخدم في العادة في سياق الاتهام لا من أجل التصنيف فقط
فات كان من الأدق اسم "التجريبية" و"الطبيعية" و"الإنسانية" و"الواقعية"، وما شابه ذلك على فلس

 تختص باسم الفلسفة المادية المعاصرة إلا لأن المفكرين السوفيت والماركسية لم .مادية"أن تسمى 
ة كلمة فأطلقوا عليها بجرأ ،لتفادى استخدام كلمة مادية أي تحايل، في مقت 3وإنجلز 2ماركس يتبعون
الاستناد إلى العلم أولا  وإنكار الـديــن الثالوث المشترك بين الفلسفات المادية المعاصرة وهو و  المادة.

 فالمادية نزعة مشتركة وأساس لأغلب الفلسفات الغربية الحديثة. .4[ثانيا والإيمان بالمادة ثالثا

 إلا، ارغم أن العلم كشف بطلانه منظرياتهمن حيل الفلسفات المادية التعصب لمقولاتهم و و 
أقصى حد  إلىيرون التعصب ضرورة لنجاح ثورتهم وانفعال الجماهير بها من هم منف، وا لهاتعصب مأنه

وعلى لذلك ركز الجدليون الماديون على نظريتهم عن طريق المطاعن التي وجهوها للمثالية. ]ممكن. 
المادية والمثالية، فإن القضاء على المثالية  إلاأنه ليس ثمة في ساحة الفكر والفلسفة الغربية  اعتبار

وانين الكون المادي على ومن أخطاءهم تطبيق ق .للاختباريضمن بقاء المادية ودون أن تتعرض 
لها، على  إرادةفالكون المادي محكوم بالقوانين والسنن الربانية، ولا حرية للمادة ولا  المجتمع البشري،

، فان الإنسان قد يخالف مرتبطة بالحتميةكانت المادة   وإذا .وإرادةخلاف الإنسان فهو ذو حرية 
 إلىحادثة ومصيرها  لأنهافالمادة مخلوقة  .[، فيتصرف في الظرف الواحد تصرفات مختلفةهااعدو ق

                                                           
يدافع وهو ( فيلسوف أمريكي دافع عن الشيوعيين المضطهدين، 8881ـ 8881)  Sommerville Johnـ جون سومرفيل 1

 عن السلام ضد السباق النووي. 
الرحمان  موسوعة الفلسفة لعبدقتصادي وسياسي ألماني، من أصول يهودية. ا( مفكر 8113ـ8181)Karl Marxـ ماركس:  2

  .113ـ181، ص1بدوي، ج
( اشتراكي ألماني، زميل ومعين لماركس، الموسوعة الفلسفية المختصرة لمجموعة من المترجمين 8181ـ8118ـ أنجلز: فريدريك أنجلز) 3

 .18شراف زكي نجيب محمود، دار القلم، صإعن الإنجليزية وب
 .3، ص8881، مطبعة جامعة الإمارات، 8لإسلامية، جالفكر المعاصر في ضوء العقيدة ايُي هاشم حسن فرغل، ـ  4



 الفصل الأول المادية المعاصرة وواقع القيم والأخلاق
 

21 
 

له تلك خالق أوجد  ولا بد له من إلهالفناء، والمخلوق لا يمكنه أن يصنع لنفسه قوانين يسير عليها. 
 القوانين، التي تُسير المخلوقات وتحكم علاقات الكون.

اعتقد العلماء أنه النزعة المادية في التصاعد، فبعد أن أخذت عتماد على قوانين الطبيعة بالاو  
علماء  إلى الاعتقادعلة ومعلول، انتقل هذا  إلىد الظواهر رُ بالإمكان تفسير الكون عن طريق قانون ي ـَ

فون البيولوجيا أيضا، خاصة بعد أن أمدتهم الداروينية بالخلفية التي يستندون عليها، وبأرضية صلبة يق
الفيزياء والكيمياء، أي رد الطبيعة الحية  إلىلأحياء أقوى محاولة لرد علم اعتبر عليها. فنظرية التطور تُ 

يلها القوانين التي تحكم المادة في تحل إلىالحيوانية والإنسانية، وما تتسم به من خصائص وملكات، 
اليونانية القديمة الممثلة خاصة في الفلسفية لنزعة بعض ا. وفي هذا إحياء لالفيزيائي والكيميائي الأصم

الذرة كما هو معلوم في  إلىالمادة وتحديدا  إلى، التي ردت كل ظواهر الحياة 1قريطسو ديمما ذهب إليه 
 2 تاريخ الفلسفة.

توصف  ا، وأنهIdealisme)تقابل المثالية) على أنهاعبد الرحمان بدوي المادية حدد ما وبعد 
بها اتجاهات ونزعات فلسفية عديدة تشترك في القول بأن الأصل في الموجودات هو المادة، لا الروح 

 :3لى ثلاثةإبدوي المذاهب المادية حسب العصور عبد الرحمان يقسم  أو العقل أو الشعور،

يقُررون أن الموجود ينحل  5ولوكريتوس 4ـ المادية في العصر اليوناني والروماني: نجد ديموقريطس وأبيقور8
الإنسان يخضع  أجزاء لا تتجزأ هي الذرات، وهي تنتقل في الخلاء. ويرون أن كل موجود بما فيها إلى

 لخرافات والخوف من الموت.ل التصديهدف أصحاب هذا المذهب لقوانين ضرورية. و 

                                                           
، أحكم صياغة النظرية الذرية في طبيعة العالم. ق م(398ـ198)ـ ديموقريطس: فيلسوف يوناني في القرن الخامس قبل الميلاد 1

 .189الموسوعة الفلسفية المختصرة، مرجع سابق، ص
 . 90، ص  2001التطور من العلم إلى العولمة(، دار المعارف، الإسكندرية،الداروينية والإنسان )نظرية ، ـ صلاح محمود عثمان 2
 .181، ص8811، 8، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط1ـ عبد الرحمان بدوي، موسوعة الفلسفة، ج 3
  .18، ص8موسوعة الفلسفة لعبد الرحمان بدوي، جق م(: مؤسس الفلسفة الأبيقورية، 118ـ318ـ أبيقور) 4
موسوعة الفلسفة لعبد  ق م( شاعر وفيلسوف لاتيني من أتباع أبيقور.11ـ 88)Titus Lucretius Carusـ لوكرتيوس:  5

  .318، ص1الرحمان بدوي، ج
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على التعارض بين المادية ملحدا  واضحا . وهي تقوم  اتجاهااتخذت  (81)و(81)ـ المادية في القرنين 1
( 81ومن أبرز ممثليها في فرنسا خلال القرن) الحواس وحدها. إلىوالجوهر المفكر، وترد المعرفة 
تجري فيه  . وهي تتصور الكون على أنه كل مؤلف من أجسام مادية،1لاميتري وهولباك وهلفسيوس

والحركة تعُدّ أحوالا للمادة. وكل أحداث الطبيعة وفقا لقوانين موضوعية ضرورية. والزمان والمكان 
 ظواهر الوعي والفكر تتوقف على التركيب الجسماني للإنسان.

ومولشت وبوشز في ألمانيا،  2( نوعان: أولها المادية العلمية، ويمثلها فوجت88ـ المادية في القرن) 3
المادية التاريخية وكابانيس في فرنسا، وقد بلغت أوجها عند أرنست هكل في مذهبه الواحدي. وثانيها 

تحويل المجتمع وعلومه،  إلى ى، بل تسعوهي لا تعتمد على علوم الطبيعة .التي قعد لها ماركس وأنجلز
  عوامل اقتصادية. إلىوتفسير أحداث التاريخ على أساس العوامل المادية وحدها، وهي ترجع أساسا 

نتيجة  يعتبرون ذلكللفكر الغربي، و التوجه المادي يعترفون بغربيين الاحثين الكثير من البو  
 لتفسيرات النظريات العلمية الحديثة المعادية للتفسير الديني للتقليد المسيحي، وإن لم يقصد أصحاب

 فصلالخاصة في و  يس في كتابه الدين والعقل الحديث،والتر ست هوهذا ما أكد .النظريات ذلك تلك
طور هذا الفكر بين النظريات العلمية والأفكار حيث تتبع تلعلم الحديث والفلسفة، ل الذي خصصه

وهو  ، فبينَّ ذلك في كثير من كتبه ومقالاته.فقد كان أكثر تفصيلا 3الفلسفية. أما روجيه غارودي
فأصبحت القيم والاهتمامات  .منهج للحياة ذاتخُ  و الغرب،  إليهيرى بأن هذا الفكر المادي وصل 

                                                           
( فرنسي، محصل ضرائب لدى الملك، متأثر بتجريبية لوك. نقلا عن غارودي،  8181ـ8118)Helvetiusـ هلفيستيوس:  1

 .18العشرين، مرجع سابق، صكيف صنعنا القرن 
، 1موسوعة الفلسفة لبدوي، ج(، عالم حيوان ألماني، من غلاة المادية. 8181ـ8181)Karl Vogtـ فوجت)وهو فاوست(:  2

  .881ص
( مفكر وفيلسوف فرنسي نظَّر للشيوعية ثم عاد للمسيحية وفي أواخر حياته أعلن إسلامه ودعا 1881ـ8883ـ روجيه غارودي:) 3

 لحضارات. لحوار ا
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حسب ون تكَ وكل ذلك  معيار النافع والمرغوب فيه.تنصب نحو كل ما هو مادي، وأصبح ذلك 
 :1ثلاث مراحل تدريجيا خلالغارودي 

، 4وأرسطو 3أفلاطون ،وتلاميذه 2سقراط ،مؤسسي فلسفة الذاتمع  بدأتـ المرحلة الأولى: 8 
وانفصال فلسفتهم عن فكر الشرق وحكمته، التي كانت تربط في تصور شامل علاقات الإنسان مع 

  وأصبحاستبعاد كل ما تسامى على التصور،  إلى الانفصالالطبيعة والآلهة والآخرين. وقد أدى هذا 
كل شيء مُركز على الإنسان ومنطقه الوحيد. وانفصل الإنسان عن الإله وعن الطبيعة وعن سائر 
العالم الإنساني. لدرجة أنه أصبح كل ما هو غير إغريقي يعد همجيا. وقد سار الرومان الذين قلدوا 

زجها مع فكرة الشعب المختار اليهودية، وم 5الإغريق بنفس هذا المنطق. ثم استعاد القديس بولس
الكنيسة الرومانية.  إلى ، تحولت الخيرية6طور قسطنطيناة مؤسسا بذلك المسيحية. ومع الإمبر يالهيلين
. وبعد خلافات بين القيصر والبابوية، وبين الإمبراطورية جعلها يونانيةعيد تهويد هذه الكنيسة و أوقد 

لى إلسلطة الروحية، وصلت أوربا والكهانة، والتحالفات المشكوك في أمرها بين السلطة الدنيوية وا
عصر النهضة، برغم ما فيها من حملات صليبية ومحاكم تفتيش. لتأكيد في هذه المرحلة على المعجزة 

 اليونانية والخاصية اليهودية ثم المسيحية.     

                                                           
 .813ـ18، ص1888، 1كيف صنعنا القرن العشرين، تر: ليلى حافظ، دار الشروق، القاهرة، ط  ،ـ روجيه غارودي 1
موسوعة الفلسفة ق م( فيلسوف يوناني، ترك النظر في الطبيعة واهتم بالنظر في الانسان. 388ـ118)Socratesـ سقراط:  2

  .198ـ119، ص8لعبد الرحمان بدوي، ج
موسوعة الفلسفة لعبد الرحمان ق م( فيلسوف يوناني صاحب نظرية المثل أو الصور)الماهيات(. 311ـ111)Platonـ أفلاطون:  3

  .888ـ811، ص8بدوي، ج
ق م(فيلسوف يوناني جامع لكل فروع المعرفة الإنسانية، عرف بالمعلم الأول 311ـ311)Aristotelesـ أرسطو: أرسطوطاليس 4

  .831ـ81، ص8وعة الفلسفة لعبد الرحمان بدوي، جموسوصاحب المنطق. 
ـ بولس: يعرف نفسه بأنه يهودي روماني، وهو من الرسل في المسيحية، له مجموعة من الرسائل هي ضمن العهد الجديد من  5

 الكتاب المقدس.
م لتحديد الإيمان المسيحي. 311نة ـ قسطنطين: هو الامبراطور الروماني الذي حكم في القرن الرابع الميلادي، عقد مجمع نيقية س 6
 رف بأنه وثني ثم دخل في المسيحية، وقيل أنه حصل على التعميد المسيحي في آخر حياته.عُ 
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ومن خلال موروث المرحلة  .والاستعمارت مع النهضة الغربية ومولد الرأسمالية أـ المرحلة الثانية: بد1
جعل أوربا  هذا الموروث (المعجزة اليونانية والخاصية اليهودية المسيحية)المتمثل في ما يسمى بالأولى

على وضع القيم، بعد أن ادعت استفرادها بكل  ةوأنها وحدها القادر  ،تتصور نفسها مركز العالم
ة النهضة الأوربية تعني وحدانية السوق، سطور أن ويعتبر غارودي أية. قنالعلمية والت الاكتشافات

. هذه الأسطورة تُخفي ورائها اضمحلال والاستعماروعبادة المال وتقسيم العالم من خلال النهب 
الإنسان، وتحلل الرغبة والروح الجماعية من أجل الفرد. فالنهضة الأوربية هي رفض لكل القيم المطلقة 

الجشع المالي والمادي وجعلت القيم قيما تجارية. أما الإنسان وبعث لفردية الغابة. والرأسمالية حفزت 
، فإنه يصبح شيئا من كنولوجياالذي يسعى وبكل قلق للسيطرة على الطبيعة من خلال العلم والت

وهكذا وُلدت ما أسمته كتب التاريخ العصور الحديثة.  الإلهية.الأشياء، بعدما تجرد من كل أبعاده 
والتي تميزت برفض الوحدة الإنسانية بسبب هيمنة الغرب، وكراهية وتدمير الثقافات الأخرى. فهي 
  الوحيد التي تطرح القيم، وتعطي المبادرات التاريخية. وكل ذلك تأسس على ثلاث فرضيات للحداثة

 :(والفرنسية والألمانية الانجليزية)ات الثلاثة ، هي حاصل الفلسفكما قال غارودي

إذا كان كل ) 1سميث دامآوفي العلاقات مع الآخرين، جاءت فرضية  الانجليزيةـ فمع الفلسفة  أ
الرأسمالية،  شكالأنه يساهم في الرخاء العام(. فكان مولد أول إشخص تقوده مصلحته الشخصية، ف
، وفرض الملكية الخاصة بوسائل وحشية. الاستعماري الاستغلالوقد ازدهر هذا النظام سريعا بسبب 

قدم على أنه رائد الذي يُ  2فانتشر البؤس على أوسع نطاق. فالبداية كانت مع فرانسيس بيكون
ن أالعلوم الحديثة، حيث تم التأكيد على فكرة أرسطو من أن الحواس هي المصدر الوحيد للإدراك و 

لا مصلحة إصبحت الفلسفة الحقيقية لا تستطيع أن يكون لها أ. و ما يرصده إلاالإنسان لا يفهم 
صبحت هذه المقولة تقود الإمبريالية الإنجليزية فيما بعد. وبعد أن أ، و التقنيةعملية هي استخدام 

                                                           
( اسكتلندي وهو من أشهر الفلاسفة الكلاسيكيين، ومن المنظرين للرأسمالية. المعجم الفلسفي 8188ـ8113ـ آدام سميث: ) 1

 .138لمصطفى حسيبة، ص
وضع دائرة معارف واسعة أسست على الملاحظة التجريبي  فيلسوف أنجليزي ذو نزعة مادية. (8919ـ 8198ـ فرنسيس بيكون:) 2

 . 119بيشي، مرجع سابق، صامة الإنسان. معجم الفلاسفة لجورج طر دوالمنهج الاستقرائي، تهدف إلى وضع الطبيعة في خ
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و دول( التي تتنافس، فيلتهم أفرادا أ) من الفردية انطلاقامنطق الليبرالية،  1هوبزتوماس اكتشف 
وانطلاقا  نظام الهيمنة العالمية في شكل وحدانية السوق. ومع دافيد هيوم إلىالأقوى الضعيف، وصلنا 

مجموعة أحاسيس  إلىنية من أنه لا يوجد شيء خارج التجربة العقلانية، تم تقليص الأنا الإنسا
العدالة)ودورها  إلىرجع الأخلاقيات ه، وأ معنى لولية والعمل الأخلاقي لاؤ صبحت المسمنفصلة. وأ

. والآخرينرضاء النفس إالمنفعة و  إلىرجعها أكثر عمومية أالدفاع عن الملكية واحترامها( وبشكل 
المصلحة الشخصية بحثا  إلاركه فاعتبر الإنسان كالحيوان لا تحُ  2وعلى نفس الخط ذهب جيريمي بنتام

ظهر قانون المنافسة العنيفة )حرب الجميع ضد الجميع(  3لألم. ومع مالتوسعاد اعن اللذة واستب
من مقولته)السكان يزيدون بمتوالية هندسية في حين يزيد النمو بمتوالية حسابية( وقد ألهمت  انطلاقا

الطبيعي، والذي استخلص كل النتائج السياسية والعنصرية  الانتقاءهذه الفكرة داروين، فقال بنظرية 
لفكرة مالتوس ثم قال: "قريبا ستقوم الأجناس ذات مستوى حضاري متفوق باستبعاد الأجناس 

 .  الاستعماريةالدنيا". فكانت هذه الفكرة أساس لكل السياسات 

 أن يجعل من البشركارت دي افترضب ـ ومع الفلسفة الفرنسية وفي علاقة الإنسان مع الطبيعة، 
. لقد عاصر ديكارت هوبز وتواصل معه في أحاديث جدلية. وقد كان هوبز ومالكي الطبيعة سياداأ

أن ديكارت  إلالإنسان(. ورغم اكتساح التجريبية للساحة، خيه ايعتبر )الإنسان ذئب بالنسبة لأ
منهج الشك بعد أن  اختار قدعارضها، ولكنه انطلق من نفس التصور المنعزل والفردي للإنسان. و 

هل يجب أن أشك في كل شيء؟ إنه من المؤكد أنني أشك: أنا أفكر إذن أنا موجود(. ) تساءل
الطبيعة  إلىمن التفكير  الانتقالواقترح الغدة الصنوبرية كجسر بين الروح المفكرة والجسد. ومن أجل 

                                                           
موسوعة الفلسفة لعبد الرحمان بدوي، م( فيلسوف انجليزي ومفكر سياسي. 8918ـ 8111)Thomas Hobbesهوبز: ـ  1
 .193ـ111، ص1ج
نجليزي، من دعاة مذهب المنفعة في الأخلاق ا( فيلسوف أخلاق ومشرع 8131ـ8111)Jeremy Benthamـ بنتام:  2

 ..391، ص8موسوعة الفلسفة لعبد الرحمان بدوي، ج والقانون.
المعجم قتصادي انجليزي كلاسيكي متشائم، صاحب نظرية المتواليات بين السكان والإنتاج. ا( 8131ـ8199) روبرت مالتوس: 3

 .138الفلسفي لمصطفى حسيبة، ص
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يمانها بالله. وليحافظ على تصوره الآلي إو  1استشهد ديكارت بالمدرسة التقليدية منذ سان أنسلم
لا بمعجزة إ، والإنسان لم يتفاد ذلك المصير ةآل إلاأن كل حيوان ما هو  إلىللعالم، ذهب ديكارت 

ية، وبذلك قنبو الحضارة التأديكارت  وأصبحالإنسان مالك للطبيعة وسيدها.  أصبحلهية، وهكذا إ
يلة قوة وثراء. من هذه الفلسفة انطلقت من فرنسا همتها الآلية فتكون وسمُ  إلىقلص العقلانية 

وهي  يللطبيب لاميتر  بدابالتالي نحو الآلية المتطرفة كما  انطلقتفلسفة النور في القرن الثامن عشر. 
ظهرت أسطورة التقدم كبديل عن  2التكملة المنطقية لفكرة ديكارت في الحيوان الآلة. ومع كوندورسيه

سطورة التقدم في أشكال مختلفة ففي أالتي هيمنت حتى القرن السابع عشر. وستستمر  أسطورة القدر
العقلانية ثم الميتافيزيقية ثم )الات الثلاثنت بقانون الحو وغست كالقرن التاسع عشر سيقول أ

التطور الكمي الذي يتحدد من و في القرن العشرين هو النمو وأصبح التقدم (. الوضعية التجريبية
تقني اللانهائي مربوط بتعليم أن التطور العلمي وال إلىاتج القومي. ورغم أن كوندورسيه أشار خلال الن

العكس بسبب مُجون هو أن الذي حدث  إلا نهائي لسعادة الإنسانية، سيسمح بتقدم لا عام،
 الرأسمالية. 

ن يكون أ بالألمانية()وهو فاوجت ض فاوستإفتر ج ـ ومع الفلسفة الألمانية وفي العلاقة مع المستقبل، 
. وفيها كان عمالقة الفكر أمثال جوته السيد والمهيمن على كل العناصرلها بعقله الجبار و إالإنسان 

أن الإنسان يمكنه أن يُل محل الله في حكم العالم. لقد كانت وهيجل، يؤمنون  3وفيشت طوكان
تها شكلوا فكرهم انطلاقا من تجارب فعمالق الغربي.الفلسفة الألمانية تمثل استثناء عظيما في الفكر 

في  والثورة الفرنسية طالآخرين. فقد كان للثورة الفرنسية ثم انهزامها أثره البالغ. ففيشت فسر ثورة كان
مؤكد على المجهود الجماعي من أجل  ،، واقترح فلسفته لتكون الأساس النظري لتلك الثورةمؤلفاته

                                                           
، 8موسوعة الفلسفة لبدوي، ج ( إيطالي من أبرز فلاسفة العصور الوسطى الأوربية.8888ـ8833)St Anslemeـ أنسلم:  1

 .133ص
موسوعة ( رياضي ومصلح ثوري فرنسي، وفيلسوف تقدمي. 8181ـ8113) de Condorcet Marquisـ كوندورسيه:  2

 ..381، ص1الفلسفة لعبد الرحمان بدوي، ج
، 1موسوعة الفلسفة لبدوي، ج( فيلسوف مثالي ألماني. 8181ـ8191)Johann Gottlieb Fichteشت: يـ ف 3

 .811ص
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أنه تم بهذه  فس الحماسة لتلك الثورة رأى هيجلوتحويل الطبيعة وبناء المجتمع. وبن ،صناعة التاريخ
الثورة المصالحة الحقيقية للإله مع العالم. ومن خلال بحثه في فلسفة فيشت، صاغ هيجل فلسفته 

أن مسيرة هيجل الفلسفية رضخت   إلاوذلك لمصلحة حرية العمل الخلاق.  ،الخاصة عن الفعل
للواقع الموجود. لأنه كان سجين مثل الثورة الفرنسية في الغموض الذي ساد بين  كمسيرة فيشت

شار هيجل أحرية السوق والحرية الإنسانية. ومن هنا ولد التناقض الأساسي في أعمال هيجل. ومنها 
الجديد يوُلد من الصراع بين المتناقضات( أي أن الإنكار )التطور الجدلي للتاريخ. ومع إنكار  إلى
التعبير المطلق والمنطقي المتوقع لحركة التاريخ. فالتناقض هو العنصر الرئيسي في المنهج  إلىصل تو 

تتضمن وجود التي نظام الهيجلي. وبالوحدة الكاملة الهيجلي، والوحدة الكاملة هي العنصر الرئيسي لل
نهايتها.  إلىوصلها أتم هيجل فلسفة الذات وأ دراكه تتحقق المعرفة المطلقة،إعالم وتاريخ مكتمل وب

المنطق. ومع  إلىفكرة منذ عهد سقراط، وقلصت الأخلاق  إلىتلك الفلسفة التي قلصت الذات 
الفلسفة التي كانت تدعوا للبحث عن معنى وأهداف فكر الإنسان  قُضي علىت نو غست كو أ

 (8111ـ8188لابلاس)كان التي   سة البوليتكنيك،ت يجسد روح مدر نو وفعله. فقد ظل أوغست ك
ت بقانون الأحوال الثلاثة، فبعد نو الآلية والتصميم. وبذلك قال ك هو أحد مؤسسيها، فالعلم عندهم

 الميتافيزيقاأن رفض الحالة اللاهوتية التي تطرح سؤال لماذا؟ ولا تكتفي بالسؤال كيف؟ ثم رفض عصر 
أي )العصر الإيجابيفي الحالة الثالثة تأتي هوتية. ففيها الترجمة المطلقة للرؤية اللا ،الذي كان فترة انتقال

وتصميمها. منه ( حيث يقتصر الإنسان على متابعة الوجود واستخلاص القوانين الوضعية التجريبية
بإمكان علوم التقنية الموجودة في  وأصبحبالمستقبل.  التنبؤبدأ التقدير الكمي للحاضر من أجل ف

حول الوسائل والأهداف كذلك. ثم اعتبر نوربير فيينر أن أن تجيب عن كل الأسئلة الكمبيوتر 
الآلات لإدارتها.  إلىويجب تسليمها  ،المجتمعات الإنسانية معقدة، ولا يمكن لإنسان أن يديرها

 وكل محاولة للتغيير. للإنسانمستبعدا كل قرار 

رب العالمية الأولى الثالث، فبعد أن أنهكت الح الانفصالـ المرحلة الثالثة: وبعد خمسة قرون بدأ 3
وجعلت من الولايات المتحدة قوة اقتصادية كبرى. وجعلت منها الحرب العالمية الثانية الدولة  ،أوربا
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وعلى رأسها فرنسا  الاستعماريةالمانحة لأوربا والمستثمر الذي ليس له بديل. وبذلك اكتفت القوى 
الذي فقد كل ـ لمشروعات التي لم تعد تضع الشرق بتقديم الإمداد للجيوش الأمريكية في ا وانجلترا

من المحيط الهادي الغرب في مواجهة الغرب. ولكن بعد تمزق الكون وتحالف  ـ الإمكانيات للمقاومة
 من أجل الهيمنة.  ،أصبح الشمال في مواجهة الجنوب ،لى الأورالإ

أن  إلىيذهب غارودي ، الماديةتنامي النزعة لواقع الفكر الغربي و بعد هذا المسح التاريخي و  
سم الهذه الوحدة الإمبريالية  أعطىالذي الثالث حدث في منتصف القرن العشرين،  الانشطار

في تنميط وفي تبعية اقتصاديات وسياسات وثقافات كل الشعوب،  أن رغبة العالم الغربي وبينَّ  العولمة.
الوحدة  لقالذي كان قد خَ  .الثقافات محاولة لتلاقحأي ة و قد استبعدت منظور الوحدة السيمفوني

هد النصف الأول من القرن وقد ش تنوعها.المتبادل لكل الثقافات محترما  التلاقحالغنية للعالم بواسطة 
النظرة الكلية الشاملة المنتشرة  للعالم، مثلت انتشار أوسع للنظرة العلمية ذات النزعة المادية العشرين
  :1وهي بالمثالية استخفت جميعها حركات أو مدارس ذات نزعة مادية. فقد ظهرت ثلاث في العالم

أن العالم المادي ليس ذهنيا ولا من  يعتبرعبر أساسا عن فلسفة سلبية، وكان يُ  :المذهب الواقعي ـ8
الدين ولم يفعل ذلك عن  معاداةعلى الرغم من أنه لم يقصد و  .طبيعة روحية ولا من نتاج الروح

 الأول للنظرة الدينية نحو العالم على النحو الذي يقول به الفلاسفة المثاليون.  الاتجاهوعي، فقد جحد 

الذي أقر المنفعة  على الرغم من أنها بدأت بنغمة دينية على يد وليم جيمسف اتية:المدرسة البرغمـ  1
 .2على يد جون ديوي والقول بالمنفعة الماديةالطبيعي ، فقد انتهت بالمذهب الدينية

دفيد  إلىأكثر المدارس رواجا بين الفلاسفة الشبان. وهي عودة كانت التي   المدرسة الوضعية: ـ 3
 لمذهب الطبيعي. اهيوم أستاذ 

                                                           
 . 131ـ والتر ستيس، الدين والعقل الحديث، مرجع سابق، ص  1
موسوعة الفلسفة لعبد الرحمان م( عالم تربوي وفيلسوف أمريكي برغماتي. 8811ـ8118)John Deweyـ جون ديوي:  2

  .183ـ188، ص8بدوي، ج
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التمييز بين نوعين من المادية  إلىيذهب عبد الوهاب المسيري انطلاقا من وجهة نظر تاريخية و 
 : 1والمادية الجديدة(يرتبطان بمرحلتين تاريخيتين مختلفتين)المادية القديمة 

داخله ما  يُويالمادية، أي الإيمان بأن العالم ـ المادية القديمة هي المادية التي تستند إلى العقلانية  8
 ، وهذه العبارة تعنى ما يلي:أو غيب وحيلتفسيره دون الحاجة إلى  يكفي

بشكل فعال. وقادر  الموضوعيه، قادر على التفاعل مع الطبيعة والواقع أن العقل مستقل بذات -أ
على الوصول إلى القوانين الكامنة في المادة وتجريدها على هيئة قوانين عامة. وأنه يمكنه انطلاقا من 
ذلك، أن يطور منظومات معرفية وأخلاقية ودلالية وجمالية تَهديه في حياته. ويمكنه على أساسها أن 

 ضره وواقعه.يفهم الماضي والحاضر والمستقبل وأن يرُشَّد حا

داخله قوانينه التي يمكن للعقل استيعابها، وهذا الواقع بالتالي ليس  يُويالواقع الموضوعي  أن -ب
مجرد أجزاء غير مترابطة، وليس مجرد حركة عشوائية، وإنما هو كل متماسك مترابطة أجزاؤه، برباط 

هذا الكل المتماسك الثابت السببية الصلبة بل والمطلقة. والعقل حينما يدرك الواقع فإنه يدرك 
المتجاوز للأجزاء المتغيرة، ويدرك أن حركة الأجزاء ليست حركة عشوائية، وإنما هي تعبير عن الكل 

دث، يُدث ي حركة لها معنى وهدف، ولها معياريتها ومعقوليتها. فما يُهالثابت المتجاوز. ولذا ف
 . حسب قانون وليس بالصدفة

 عن أي تجاوز أو إثبات، الابتعادصر هؤلاء الماديون الجدد على ضرورة ـ مذهب المادية الجديدة: يُ  1
مع الخضوع التام للمادية الحقيقية، أي للصيرورة. هذا الخضوع يعني إلغاء الثنائيات وكل الحدود 

وهو يعني أيضا  إنكار الأصل الإلهي،  .والكليات، والثوابت والسببية وأي شكل من أشكال الصلابة
لا يتمتع بأي  ،كامنا  فيه تماما   وأنهعلى أن يبقى الإنسان في قبضة الصيرورة ويصبح مركز العالم 

، والمدلولالذات والموضوع، الدال ) ء المركز يعني إلغاء الثنائيات:هو ليس بمركز. وإلغافتجاوز ومن ثم 

                                                           
 .11ـ18ـ المسيري، الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان، مرجع سابق، ص 1



 الفصل الأول المادية المعاصرة وواقع القيم والأخلاق
 

22 
 

وسائل والغايات، الإنسان والطبيعة، المقدَّس والمدَّنس، الأزلي الشكل والمضمون، الخير والشر، ال
 . ولا معنى لهامتجاوزة ولا اتجاه  لا هي كلية ولا ثابتة ولا، غيرة المتحركةالمادة المت إلاولا يبقى  .والزمني

 وينتقد المسيري العقلانية المادية على اعتبار أنها تستند إلى فرضيتن فلسفيتين أساسيتين: أولا
أن العقل قادر على إدراك الكليات. ثانيا أن الكل المادي الثابت المتماسك المتجاوز ذو غرض. 
]فالرؤية العقلانية المادية تستند إلى افتراض وجود عقل مستقل، قادر على إدراك ما نسميه الكل 

كون هناك  المادي الثابت المتجاوز ذا الهدف. فلو أن العقل قادر على الإدراك بمفرده، دون أن ي
كليات في الواقع، لأدرك الجزئيات ولما أمكنه أن يؤسس منظومات معرفية وأخلاقية عقلانية. 
والعكس صحيح أيضا ، فلو أن الواقع هو هذا الكل المادي الثابت المتجاوز ذي الغرض ولا يوجد 

ظهر داخل  عقل يدركه، فإنه لا يمكن أن تنشأ منظومات معرفية وأخلاقية عقلانية بمفردها. ولكن
المنظومة المادية ذاتها، من وجَّه سهام نقده لهذه المادية باعتبارها ميتافيزيقا مادية، أو إنسانية 
ميتافيزيقية أو حتى مثالية مادية. فهم يقولون: ما معنى هذا العقل الكلي القادر على إدراك الكليات؟ 

يا المادية شأنه شأن كل ما هو مادي؟ ما الفرق بين العقل والدماغ؟ أليس العقل هو مجموعة من الخلا
لماذا ينُسب للعقل المقدرة على تجاوز الأجزاء والإفلات من قبضة الصيرورة؟ أليس هو ذاته جزءا  من 
المادة المتغيرة، وما ينطبع عليه هو أحاسيس مادية متغيرة، وليست ظواهر مترابطة متماسكة لها معنى؟ 

المتغيرة محايدة، لا تتسم بالخير أو بالشر ولا بالقبح أو الجمال.  ولذا فهم يجدون أن المادة المتحركة
والمنظومات المعرفية والأخلاقية والجمالية التي تدعي المادية، ليس لها أي أساس مادي. فهي من إفراز 
عقل إنساني يبحث عن الطمأنينة، ويود أن يطبع الثبات على الواقع. إن ثنائية الإنسان والطبيعة 

نائيات الأخرى( داخل الإطار المادي، هي تعبير عن ميتافيزيقا التجاوز من خلال المادة، أو )وكل الث
ميتافيزيقا التجاوز التي تدعي المادية، وهي ليست من المادية في شيء. والكل المادي الثابت 
المتماسك المتجاوز ذو الغرض هو أيضا  وهم مادي. فكيف يمكن للكل أن يكون ماديا ، والمادة 
أجزاء. وكيف يمكن أن يكون ثابتا ، والمادة في حالة حركة وصيرورة. وكيف يمكن أن يكون متجاوزا ، 
والمادة لا تعرف التجاوز. وكيف يمكن أن يكون ذا غرض خاضع لسببية صلبة، والمادة حركة بلا 
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المادية. هدف ولا غاية؟ إن العقلانية المادية في تصورهم هي شكل من أشكال المرجعية المتجاوزة 
وهذا تناقض كامل، بل إن أي حديث عن تجاوز وثبات هو سقوط في ميتافيزيقا التجاوز برغم المادية 
المعلنة. بل هي إشارة للأصل الإلهي للكون، إذ لا يمكن أن يكون هناك تجاوز للصيرورة، إلا 

المادية تسقط لتصبح  بالاستناد إلى نقطة خارج الصيرورة، خارج النظام الطبيعي. أي إن الميتافيزيقا
  1.[ميتافيزيقا إيمانية شاءت أم أبت

كان ثمة بحث دائب عن نظم معرفية وأخلاقية ] ر المادية القديمةفي إطايلاحظ المسيري أنه و 
. أما أساس غير مادي راسخ إلىأساس مادي راسخ مثل الميتافيزيقيا الإيمانية التي تستند  إلىتستند 

المادية الجديدة فهي ترفض تماما  فكرة الأساس، ففكرة الأساس ذاتها هي جوهر الميتافيزيقيا، والمطلوب 
بالصيرورة ورفض الأساس، والتطهر تماما  من أي أثر للميتافيزيقا. ولكن رفض  الارتباطالآن هو 

ابل العدم، والمطلق في مقابل الأساس لابد أن يكون جذريا ، لذا لا يضع الماديون الجدد الوجود في مق
بل إنهم يُاولون تجاوز هذه الثنائية ذاتها ويبحثون عن  ،النسبي، ثم يثبتون النسبية العدمية

الثابت/المتغيرَّ والمطلق/النسبي! )الذي يذُكر الإنسان بيهوه إله اليهود باعتباره إله الشعب اليهودي 
، ثابت/متغير، موضوعي/ذاتي. والمادية وحده، مطلق ذاتي!(. فهو هنا، دون شك مطلق/نسبي

الجديدة ليست جديدة تماما، فقد أدركها السفطائيون منذ البداية، فقد أكدوا أن العالم في حركة 
دائمة وأن العقل غير قادر على الوصول إلى الواقع، وأنه لو وصل إليه فلن يمكنه التعامل معه، ولو 

لأخرى، ولو تواصل مع العقول الأخرى فلن يُجدي هذا تعامل معه فلن يمكنه التواصل مع العقول ا
فتيلا، فالواقع الموضوعي ذاته في حركة دائمة ولا يخضع لأي قانون. أي إن العلاقة التفاعلية التبادلية 
بين العقل والطبيعة، التي تشكل أساس المادية القديمة، أساس غير راسخ ومنذ عصر النهضة في 

الذئب الرابض  إلىدائما دعاة الاستنارة المظلمة: فكان هناك هوبز ينبه  الغرب والاستنارة، كان هناك
حتمية الصيرورة الكاملة،  شاعت فكرةو ، الإنسانيةلغائية لا تكترث لالطبيعة  وقيل أنفي الإنسان. 

يعذب الضحايا ويقتلها، حتى لهوبز،  رآهاحديقة الحيوان التي في ل و دخوط في قبضتها والسقال

                                                           
 .11ـ13ق، صـ المرجع الساب 1
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ذا دخلت الفلسفة الغربية مرحلة عقلانية مادية، تدور في بهو  الحقة!سه المتعة الجنسية يدُخل على نف
مرحلة  1حتى منتصف القرن التاسع عشر. وحين بدأ شوبنهاور ،إطار الكل الثابت المادي المتجاوز

والت ثابة المتغير. ثم جاء نيتشه بإرادة القوة وتو  لة، جعل من الإرادة مطلقة النسبيالسيولة الشام
والفينومنولوجيا وعالم الحياة والبنيوية ومفهوم البنية.  ،ووثبة الحياة 2الثوابت المتغيرة، فهناك برجسون

وكل هذه الفلسفات تقف بشراسة ضد الفلسفة الهيجيلية. ومع هذا فإن مطلقها المتغير يشبه في كثير 
كماله في التاريخ داخل الزمان، فهو   إلىمن الوجوه العقل الهيجلي المطلق، غير المكتمل الذي يصل 

مشروع مستمر يدور حول ثابت متغير، مطلق نسبي، لا يصل إلى ثباته وإطلاقه الكاملين إلا في 
ليكمل مشروع المادية الجديدة فيعلن أن المطلق النسبي الثابت المتغير،  3نهاية التاريخ. وهنا ظهر دريدا

نسب لنفسه التجاوز والثبات، ولذا لابد من الإصرار على في المتافيزيقا، إذ إنه ي الآخريسقط هو 
الصيرورة النسبية والاحتمالية الكاملة وإنكار أي سببية، والإصرار على أسبقية اللغة على الواقع، 

سوى الصيرورة الحقة. ورقص القلم  يءيبقى ش يُدث تناثر للمعنى في النص والنصوص، ولاو 
غو الإشارة إلى إقامة للاعام، ويختفي الحق والحقيقة ويصبح من والقصص الصغرى التي ليس لها معنى 

ومع هذا فهي تختلف  ن المادية الجديدة كامنة في المادية القديمة،ويؤكد المسيري أ. [العدل في الأرض
المادية الجديدة ليست ثورة ضد الميتافيزيقيا الإيمانية وحسب، وإنما هي أيضا  " عنها جوهريا ، ويقول:

الميتافيزيقيا المادية، بكل إيمانها بالثبات والتجاوز والإنسانية ومقدرة العقل على إدراك الواقع ضد 
 4."وتجريد قوانينه منه، بمعنى أنها ثورة على العقلانية المادية ذاتها

                                                           
، 1موسوعة الفلسفة لبدوي، ج ( فيلسوف ألماني متشائم.8198ـ8111)Arthur Schopenhauerـ شوبنهور:  1

  .31ـ38ص
موسوعة الفلسفة م( فيلسوف فرنسي كبير صاحب نزعة روحية. 8818ـ 8118)Henri Louis Bergsonـ برجسون:  2

  .318ـ311، ص8لعبد الرحمان بدوي، ج
، لمجموعة من 1( فيلسوف فرنسي من أسرة يهودية، الفلسفة الغربية المعاصرة، ج1881ـ8838)Jaques Derridaـ دريدا:  3

 .. 8118الأكادميين العرب. ص
 .19ـ11ـ المسيري، الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان، مرجع سابق، ص 4
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بمفهوم العقلانية المادية واللاعقلانية يرتبط مفهوم المادية القديمة والجديدة،  يعتبر المسيري أنو 
العقلانية هي الإيمان بأن العقل قادر على إدراك الحقيقة من خلال قنوات إدراكية مختلفة، ف]ادية. الم

من بينها الحسابات المادية الصارمة، دون استبعاد العاطفة والإلهام والحدس والوحي، والحقيقة حسب 
 انقطاعال قائق تشكهذه الرؤية يمكن أن تكون حقيقة مادية بسيطة، أو حقيقة إنسانية مركبة، أو ح

وهذا العقل من ثم يمكن لهذا العقل أن يدرك المعلوم ولا يرفض وجود مجهول. في النظام الطبيعي. و 
نظُما  أخلاقية أو معرفية. فهو يتلقى بعض الأفكار الأولية، ويصوغها  يدرك تماما  أنه لا يؤسس

 منظومة أخلاقية ومعرفية مسبقة. ولكن استنادا إلى المنظومة الأخلاقية الأولية، ويصوغها استنادا  إلى
أن العقلانية هي الإيمان بأن العقل قادر على إدراك الحقيقة بمفرده، دون  إلىهناك من يذهب 

مساعدة من عاطفة أو إلهام أو وحي. وبأن الحقيقة هي الحقيقة المادية المحضة، التي يتلقاها العقل 
لوحدها من خلال الحواس. وبأن العقل إن هو إلا جزء من هذه الحقيقة المادية. فهو يوُجد داخل 

، وأنه بسبب ماديته هذه قادر على التفاعل مع جربة المادية محدودا  بحدودها ولا يمكنه تجاوزهالتحيز ا
لية منظومات معرفية وأخلاقية ودلا أن يؤسس ومنها وحدها، ،نطلاقا  منهااالطبيعة/المادة، ويمكنه 

ويرشد حاضره يمكنه على أساسها أن يفهم الماضي والحاضر ويفسرهما، وجمالية تَهديه في حياته. و 
  1 .[وواقعه ويخطط لمستقبله

فهناك نظم سياسية ]أنه لا توجد علاقة ضرورة بين العقلانية والمادية،  ويؤكد المسيري كذلك
مادية عقلانية ونظم عقلانية ليست مادية. فالنظام السياسي الأمريكي مبني على فصل الدين عن 

تاريخهم على الأقل، في تطوير نظام عقلاني يعبر عن الدولة، وقد نجح الأمريكيون في بعض مراحل 
ا  في مطامع الشعب الأمريكي بشكل معقول. والنظام النازي هو الآخر كان نظاما  ماديا  شرس

بصورة تامة. وكان يتحرك في إطار نظريته العرقية الشمولية، التي شكلت  ماديته، ولكنه كان عقلانيا
ماديا  نموذجيا ، ولكن لا يمكن لأحد  مرجعيته المادية الكامنة. والنظام الستاليني، كان هو الآخر نظاما  

. بل إننا تاريخ الإنسانيال فيعقائد دينية  إلىأن يزعم أنه كان نظاماَ عقلانيا . وهناك نظم تستند 

                                                           
 49.48.ـ المرجع السابق، ص1
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ال فللمادية أشك .1 [اللاعقلانية المادية إلىأن العقلانية المادية تؤدي في مراحلها المتقدمة  إلىنذهب 
 لى الأعماق.إمتعددة، ساهمت في تغلغلها 

 

 على الواقع الغربي.  إسقاطهالمطلب الثاني: أشكال الفكر المادي وطرق 

التسليم بالسلطة و رفض سلطة الكنيسة وتقليص نفوذها، تميز العصر الحديث في الغرب ب 
م(. هذه النظرية لم يكن لها تأثيرها 8113ت )نظرية كوبرنيك بنشر الانقلاببدأ ذلك العلمية. 
ثم جاليليو في القرن السابع عشر. ومنذ ذلك  2بعد أن تعهدها بالتطوير كل من كبلر إلاالفعال 

انتهت لصالح تلك المعارف العلمية و الوقت بدأت الحرب الحقيقية بين العلم والتزمت الكنسي، 
تغيير كبير في حياة الإنسان. وشكل خطر  إلىأدى من عوامل القوة،  ظهور العلم كعاملفالجديدة. 

على تقاليده وأعرافه، بل وقلب أسس تفكيره رأسا على عقب، فقد ترك العلم آثاره الواضحة في 
والفكرية. كان العلم  والاقتصاديةوالسياسية  الاجتماعية الكثير من النظم الحياة العامة للإنسان، وغيرَّ 

ونظرا . 3أحدثت انقلابا ضخما في شكل الحياة الإنسانية ومضمونها، في جميع الجوانبالحديث ثورة 
للعداء بين الحركة العلمية في الغرب والكنيسة، حملت تلك الحركة نزعة مادية ترفض كل ما هو ديني 

 ما يلي:منها نذكر  متعددة نظمأو غيبي أو روحي. وبرزت تلك النزعة المادية في أشكال و 

 الفرع الأول: العلمانية

بالفرنسية، وهذه الأخيرة  (laicite،laicisme)العلمانية لفظة مستحدثة في العربية بمعنى 
حسب أعراف القرون (. وهي تعني laicus( ومن اللاتينية المتأخرة)laikosمشتقة من اليونانية)

( وتعني رجل الدين clercبن الشعب أو المدني غير المتعلم. وهي تقابل كلمة)االعامي و الوسطى 
                                                           

 .18ص  السابق،ـ المرجع  1
أنظر موسوعة الفلسفة لعبد الرحمان بدوي، الملحق، م( فلكي وفيزيائي ألماني. 8938ـ8118)Kepler(Johannes)ـ كبلر:  2

  .111ـ113ص
 . 811ـ811، ص 8881ـ محمد مهران رشوان، تطور الفكر الأخلاقي في الفلسفة الغربية، دار قباء، القاهرة، 3
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لأن العلمانية تأخذ بالتصور العلمي للعالم  ،المتعلم. الشائع عن كلمة العلمانية أنها مشتقة من العلم
العالم أو العالمين من  إلىتعود  وهيفي مقابل التصور الديني الإكليريكي الذي يأخذ به رجال الدين، 

در العلمانية هو الهيمنة شبه الرب. ومبرر ظهور بوا إلىالناس. في مقابل رجل الدين الرباني المنسوب 
وعلى مدار الألف سنة للقرون  ،المطلقة للكنيسة على الدولة منذ تنصر الإمبراطور الروماني قسطنطين

حاضرة عند المسيحيين مع المقولة  ،الوسطى. كما أن فكرة فصل السلطة الزمنية عن السلطة الروحية
)عليه السلام(: "أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله". وقد سمح الإصلاح  المسيح إلىالمنسوبة 

البروتستنتي بظهور كنائس قومية محلية مستقلة عن مركزية الكرسي البابوية فظهر المذهب الأنجليكاني، 
مع فلسفة الأنوار  أن هذا الفصل النظري تبلور إلاالذي أكد على فصل سلطة الدولة على الكنيسة. 

 2، والموسوعيين كمونتسكيو1ية للإكليريكية وقد روج لها مشاهير المفكرين أمثال روسو وفولتيرالمعاد
الذين جعلوا من المادة مبدأ أول ومن الإنسان مركز الكون. ثم تأكد بعدها الحضور  3ودالمبير ووديدر 

مانية على الأغلبية التي سيطرت فيها العل ،م8118العلماني عمليا في الجمهورية الفرنسية الثالثة عام 
فقامت بإجراءات قانونية واقتصادية ضد الكنيسة والسلك  ،البرلمانية ومجمل الحياة السياسية

 م. وعند قيام الجمهورية الرابعة عام8881قطع العلاقات مع الفتيكان إلىالكهنوتي، ما أدى 
ترسيخ  إلىم كرس الدستور الفرنسي بصورة نهائية علمانية الدولة. ثم تسابقت الدول الأوربية 8811

الولايات المتحدة ذات الطابع الليبرالي، فقد كرست  استقلالعلمانيتها. أما في أمريكا فإنه بعد 
ة تتبنى العلمانية إسلامي ةالمكسيك العلمانية منذ أواسط القرن التاسع عشر. كما كانت تركيا أول دول

 4ورك.في عهد مصطفى كمال أتات

                                                           
، 1كر فرنسي. موسوعة الفلسفة لعبد الرحمان بدوي، جفم(كاتب و 8111ـ 8981)Francois Voltaireـ فولتير:  1

 .188ص
موسوعة الفلسفة ( مفكر سياسي واجتماعي ومؤرخ فرنسي. 8111ـ8918)Charles Montesquieuـ مونتسيكيو:  2

 ..111، ص1، جلعبد الرحمان بدوي
م, 8111مع ديدرو ثم انسحب سنة ( عالم رياضي وكاتب فرنسي بدأ كتابة الموسوعة 8113ـ  8181ـ جان لو ران دالمبير) 3

 ... 118بيشي، مرجع سابق، صانوار. معجم الفلسفية لجورج طر وهو من أبرز ممثلي فلسفة الأ
 .11ـ 11ـ سعود بن سلمان بن محمد، الفكر المادي المعاصر في البلاد العربية وموقف الفكر الإسلامي منه، مرجع سابق، ص 4
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ترتكز على النموذج السياسي الذي وهي فالعلمانية نتجت عن تاريخ سياسي وديني خاص،  
 1فوكوميشال وقد أكد ]اختارته الجمهورية الفرنسية بهدف فض نزاع عريق بين الدولة والكنيسة. 

تصوراتنا الثقافية أو الإيديولوجية أن تصل إلى العالمية بما أنها تنبثق من ذلك فقال بأنه إذا لم تستطع 
عتراف أن العلمانية ليست مبدأ عالميا صالحا لكل زمان فإنه يتعين الامنطق أو من تاريخ معين، 

تتعذر ترجمته إلى جميع اللغات. فاللغة  ،Secular)علماني ) أن تعبيرللنظر اللافت و ومكان. 
الفرنسية،  (laic)الذي يُتوي على مفهوم البعثة تقابله كلمة  Secular))تستعمل كلمة الإنجليزية 

 . 2[كلمة علماني أو ملحدتستعمل   واللغة العربية  )weltlich)أما اللغة الألمانية فتستعمل كلمة 

يديولوجيا تشجع المدنية والمواطنة، إهي " :في معجم الفلسفة لمصطفى حسيبةالعلمانية و 
يمكن اعتبارها مذهب يرى بأن الأمور الحياتية للبشر و وترفض الدين كمرجع رئيسي للحياة السياسية. 

يجب أن تكون مرتكزة على ما هو مادي ملموس، وليس على ما هو غيبي.  ،وخاصة السياسية منها
أن ب تقول . والعلمانية من الناحية الفلسفيةدينيوترى بأن الأمور الحياة يجب أن تتحرر من النفوذ ال

الحياة تستمر بشكل أفضل، ومن الممكن الاستمتاع بها بإيجابية عندما نستثني الدين والمعتقدات 
التفريق بين الإلحاد المنكر لوجود الله، وبين العلمانية  المفكرين يُاول بعضومن ثمَّ  .3"الإلهية منها

الإيمانية المسبقة وبعيد عن المرجعيات  والافتراضاتمستقلة عن الغيبيات لى تأسيس معرفة إودعوتها 
 ابل هي تحرير له لاعتقادا لا تلغيد من حرية الفكر. وهم يعتبرون أن العلمانية ا تحيعتبرونه، و المتعالية

الدينية  الاعتقاداتالتي حولت  الدينية الثيوقراطية الأنظمةمن القيود والإكراه، على عكس ما فعلته 
 .، وألزمت الناس بهاطقوس خارجية إلى

العقل الإنساني المجرد، أساس المقولات العلمانية في توجيه الحياة لحل تلك المشكلة ]جعلوا و  
العقيدة والنشاطات أما الإنسانية في كل نواحيها، التي هي نتاج تفاعل مادي مع وقائع مادية. 

                                                           
 . 111ف فرنسي وباحث في علم النفس،. الفلسفة الغربية المعاصرة، مرجع سابق، ص( فيلسو 8811ـ8819ـ ميشال فوكو: ) 1
 . 18، دط، صشارل سان بروت، معركة من أجل القيم الروحية، تر: نسري حام المعروفيـ  2
 .319ـ مصطفى حسيبة، المعجم الفلسفي، مرجع سابق، ص 3
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لا علاقة لها بالمجتمع  ،في نطاقها الفردي يا شخصية، محصورةقضافتبقى ات الإيمانية الروحية والمسلم
خذ عن مصدر واحد للمعرفة هو العقل المجرد من ؤ فالمخططات الجماعية يجب أن ت .والدولة والنظام

الطبقية  والانغلاق الاستعلاءغذى اتجاهات والآراء المسبقة التي تُ  ،الرواسب العاطفية المنفعلة
، وهذا ما أكده جرد من العواطف والرواسب المسبقةالت ه من المستحيللا أنإوالعنصرية والدينية. 

لا يمكن أن تكون العقول غير متأثرة بواقعها الذي تتصل به عن طريق فعظم علماء العلم التطبيقي، مُ 
 1.[منافذها المتمثلة في الحواس

الإنسان  هكتاب فيالطبيب العالمي المتخصص بشؤون الإنسان ألكسيس كاريل  وهو ما يؤكده
إن النشاط العقلي ظاهر، وغير ظاهر في وقت واحد، في الكومة المتدفقة " :، يقولذلك المجهول

وفي الحقيقة إن الشخص الذي يفكر  (...)إنه وسيلة من كياننا (...)لحالاتنا الشعورية الأخرى
ويلاحظ ويتعقل يكون في وقت واحد سعيدا  أو تعيسا ، مضطربا  أو مطمئنا ، منتعشا  أو منقبض 
الصدر بواسطة شهواته وبغضائه ورغباته. ومن ثمَّ تتخذ الدنيا مظهرا  مختلفا  في نظره تبعا للحالات 

  2.عور أثناء النشاط العقلي"المؤثرة والفسيولوجية التي تتحرك في مؤخرة الش

تطورت العلمانية في أوربا منذ عصر النهضة الصناعية لتصبح منهجا في رفض أشكال وقد 
فقد بلغ تعنت الكنيسة قمته، وعاش الغرب في ضل الكنيسة وآثامها ]الديني أو التقيد به.  الاعتقاد

اليونانية. فكان للتراث اليوناني وأخطائها حياة تشبه تلك التي تحدثت عنها الأساطير والخرافات 
عن حياة الغربيين. هذا التراث الذي كان يعرف صراع بين  الذي تم إحيائه حينها الأثر البالغ والمعبر

في هوميروس الإنسان وألهته، وهو ما نجده في ملحمتي الإلياذة والأوديسة الشهيرتين للشاعر اليوناني 
ذه الأفكار في المقولات الفلسفية الموروثة عن أرسطو الذي القرن السادس قبل الميلاد. كما تبرز ه

 إليهقال بأن الإله قابع منذ خلق العالم، ولم يعد له بعد ذلك من عمل ولا دور، ومن ثم فلا حاجة 

                                                           
 91ـ سعود بن سلمان بن محمد، الفكر المادي المعاصر في البلاد العربية وموقف الفكر الإسلامي منه، مرجع سابق، ص 1
 .818، ص8883ـ ألكسيس كاريل، الإنسان ذلك المجهول، تر: شفيق أسعد فريد، مكتبة المعارف، بيروت،  2
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أن  إلى، فقد كان يدعو 1الرواقية ةالذائع السيط في الفكر الغربي. أما تراث المدرس ، وهوعند أرسطو
 2ولذلك فلا وجود له خارج الطبيعة. أما المدرسة الأبيقورية ،في الطبيعة واندمج الإله نزل عن عرشه

أنها ترى بأنه لا مبرر للخوف منها وإجلالها وتقديسها، وذلك  إلالهة فهي رغم إيمانها بوجود الآ
منذ القرن السابع عشر العلمانية في أوربا قد مرت و  .3[لأنهم يعتقدون بأنه لا حياة بعد الموت

  :4بطورين

كردة فعل على سيطرة الكنيسة، فعمل هذا التوجه على عزل بدأ التوجه العلماني فيه   :الأول الطور ـ8
الكنيسة والدين عن شؤون المجتمع والتعليم والحياة السياسية ومؤسسات الدولة. وقد تزعم هذا التوجه 

 وغيرهم.  7وروسو وليسنج 6وليبنتزولوك  5زالكثير من الفلاسفة والمفكرين، كان من أبرزهم هوب

رفضه  إلىدين والدعوة ال معاداة إلىتوجه العلمانيون الجدد في القرن التاسع عشر  :الطور الثاني ـ 1
لاء العلمانيون في الوسط ؤ من ثمَّ الإلحاد وإسقاط الدين من حساب الأفراد. وقد تربى هبالكامل، و 

يعادي الدين وإن أهمله وجعله قضية شخصية، لا علاقة له  العلماني المحايد دينيا وطائفيا، ولم يكن
بالعقل الجماعي وبناء النهضة. ويسمى العلمانيون الجدد فلاسفة الثورة أو رواد العلمانية الثورية، ومن 

                                                           
هتمت بتحسين الجانب الروحي للفرد. المعجم الفلسفي اق م(.  191ـ  333ـ المدرسة الرواقية أسسها الفيلسوف اليوناني زينون) 1

 .139لمصطفى حسيبة، مرجع سابق، ص
ق م(، وهي تقوم على الإحساس كمصدر للمعرفة، واللذة  118ـ318ـ المدرسة الأبيقورية أسسها الفيلسوف اليوناني أبيقور) 2

 .11، ص8لرحمان بدوي، جموسوعة الفلسفة لعبد اوالخلو من الألم كأساس في الأخلاق. 
 .11ـ11ـ سعود بن سلمان بن محمد ، الفكر المادي المعاصر في البلاد العربية وموقف الفكر الإسلامي منه، مرجع سابق، ص 3
 .13ـ المرجع نفسه، ص  4
لعبد موسوعة الفلسفة ( فيلسوف أنجليزي ومفكر سياسي، من غلاة المادية. 8918ـ 8111)Thomas Hobbesـ هوبز:  5

  ..111، ص1الرحمان بدوي، ج
موسوعة الفلسفة لعبد ( فيلسوف وعالم رياضيات ألماني. 8189ـ 8919) Gottfried Wilhelm Leibnizـ ليبنتز:  6

  ..311، ص1الرحمان بدوي، ج
 (8118ـ8118)ـ ليسنج:  7
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 والاشتراكيةوكان هدف هذه العلمانية الإلحادية هدم الدين وتخليص المجتمع  ،2ولينين 1أبرزهم فيورباخ
 وتحريره من مؤسساته.   هتخليص الفرد منو  ،من تأثيراته

سلطة بين فمحاولة توزيع ال]وقد أثبتت تجربة الفصل بين الدين والدولة فشلها في الغرب.  
الحياة السياسية، في بين السلطتين في الواقع وخاصة  الاحتكاكحقيقة  يالكنيسة والدولة لم تلغ

على التصويت الشعبي. وفي معركة التصويت حيث يتم تطبيق النظام الديمقراطي، الذي يعتمد 
لى إرضاء الكنيسة، بالوعود والمزايا إذا ما حققوا النجاح ووصلوا إن و الشعبي يذهب الساسة والمترشح

الضرائب في الغرب، فيها ما هو للدولة وفيها ما هو للكنيسة. وليس للدولة فبقيت لكرسي الحكم. 
القانون  باسمغم أنها تتكفل بجمعها لصالح الكنيسة أن تتدخل في سن قوانين ضرائب الكنيسة ر 

الذي تم بين شؤون الإنسان  الفصل الذهنيثبت عمليا بطلان كما بموجب العهد بين السلطتين.  
 .تطبيقيا الفصل عمليةفقد فشلت  .3[التي تم بموجبها الفصل بين السلطتين الدنيوية وقناعاته الدينية،

 .الفكر العلماني نتيجة للصراع بين الكنيسة ومعارضيها،مع  جاءفصل الدين عن الدولة   
الفكر  إليهما وصل كل مبنية على أساس وضعي و وكذلك النظريات المعرفية والقيم القوانين  فأصبحت

أن المعرفة تتراكم وتبني على  على اعتبار. و مع استبعاد الموروث الديني البشري من نتائج ونظريات
فإنه الكنسي ومعارف وتقاليد المسيحية، المسيحي الموروث  استبعدلما  معارف أولية سابقة فالغرب

نتقى منها الوثنية. فا الأساطير والعقائدب تأثرت وامتزجتالموروث والمعارف اليونانية التي  إلىرجع 
النزعة المادية في  رسختوبذلك ت .الوضعي المادي هتوجهفي الغالب ما يناسب ويؤكد الفكر الغربي 

 الفكر العلماني وقوانين الأنظمة التي طبقته. 

 
                                                           

سار الهيجلي. موسوعة الفلسفة ( فيلسوف ألماني ناقد للمسيحية، من الي8111ـ8181)Ludwig Feuerbachـ فيورباخ:  1
 ...188، ص1لعبد الرحمان بدوي، ج

موسوعة الفلسفة لعبد  ( مفكر سياسي ومؤسس الدولة البلشفية في روسيا.8811ـ8118)Wladimir Leninـ لينين:  2
 ..188، ص8الرحمان بدوي، ج

 .91ـ91الفكر المادي المعاصر في البلاد العربية وموقف الفكر الإسلامي منه، مرجع سابق، ص  ـ سعود بن سلمان بن محمد ، 3
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 الوضعيةمذهب  الفرع الثاني:

لى إوهي من المذاهب الفكرية الفلسفية التي ظهرت في القرن التاسع عشر بأوربا، وامتد تأثيرها 
العقود الأولى من القرن العشرين. وقد أنكر أصحابها كل التراث الأوربي من اللاهوت المسيحي والميتافيزيقا 

والذي زعم  نت.و كغست  و أفي كتابات الفيلسوف الاجتماعي الفرنسي  ظهرتالدينية. والوضعية عموما 
المرحلة  إلىل من المرحلة اللاهوتية نتقاالمرحلة الوضعية، بعد أن  إلىأن العلم يتطور حين ينتقل التفكير 

تبر أن القضايا العلمية تخُ وقبل ذلك قال هيوم وبالتالي تحرير العقل من القيود الفلسفية.  ،الميتافيزيقية
نت تراث هيوم، وكان يريد تحقيق هدفين: الأول فلسفي يتمثل في تقويم و بالتجربة. وقد تمثل أوغست ك

نت من و . وكان هدف أوغست كالاجتماعيةالتصورات العلمية. والثاني سياسي ويتمثل في تقنين فن الحياة 
درة العقل على معرفة الظواهر بصورة عامة. وأن القول بمعرفة عدم قُ  إلىوضع مصطلح الوضعية، الإشارة 

هو قول ميتافيزيقي يجب رفضه، فالعلم لا يبحث في ماهية الأشياء بل يجب أن  الظواهر حقيقة
بخط سيرها في المستقبل. ثم  ؤيكتفي بالوقوف عند حد الوصف الخارجي للظواهر. ومن ثم يمكن التنب

ة عتبر الممثل الرئيسي للوضعية العلمية النقديالذي يُ  1كار أرنست ماختطورت الوضعية من خلال أف
افيزيقا من المعرفة العلمية، ستبعاد الميتاأكد على ضرورة  والذيو ما يسمى بالتجريبية النقدية. أ

بالمستقبل، وذلك  التنبؤالظواهر المحسوسة التي ستسمح بوضع نظريات تمكنهم من  إلىحتكام والا
وضع القوانين العلمية لتصبح بديهيات للعلم. ومن ثمَّ  فتراضه،تكرار التجارب على ما تم امن خلال 

والبروتونات  والالكتروناتلحس كالذرات ت فرضيات لا يمكن ملاحظتها، وهي تتجاوز الما ظهر و 
بأنه يجب أن يكون الشغل الشاغل للعالم هو وصف الظواهر، وليس ماخ قال  والفوتونات وغيرها،

 2.يتهاهمأ رغموضع النظريات 

هي و  (Positivism) الإيجابيةتسمى  حسب المعجم الفلسفي لمصطفى حسيبة فالوضعية
الفلسفة التي تقول أن المعرفة الحقيقية هي المعرفة العلمية التي تأتي من التأكيد الإيجابي للنظريات من 

ترفض المشكلات الفلسفة نظرة شامل للعالم، و  تكون خلال المنهج العلمي الصارم. وهي تنكر أن
                                                           

 .311( فيلسوف وعالم في الفيزياء. الموسوعة الفلسفية المختصرة، مرجع سابق، ص8889ـ8131ـ أرنست ماخ: ) 1
 .818ـ831ـ سعود بن سلمان، الفكر المادي المعاصر في البلاد العربية، مرجع سابق، ص  2
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. ، ولذلك فهي مذهب فلسفي ملحديتافيزيقية والغير قابلة للتجريبالمية للفلسفة خاصة التقليد
ذو نزعة ظواهرية متطرفة يقف فوق  منطقا للعلم(أي )بحثاول أن يخلق منهج الوضعي يُُ والمذهب 

 1 التناقض بين المادية والمثالية، يرى بأن مهمته وصف الوقائع وليس تفسيرها.

ومنها أن المفكر الغربي كارل بوبر وضح أن ]. الاذع امنهجي االوضعية نقدوقد تلقت هذه  
روض ونظريات العلوم لفُ  استقرائيمتطورة، وبالتالي لا يمكن الكلام عن تأييد  احتمالاتروض لها الفُ 

الوضعية المنطقية وعلم الدلالة اللغوي كلتاهما  اعتبرفقد  2لوكاتشجورج الطبيعية. أما المفكر الماركسي 
من صور اللاعقلانية، واستجابة لمتطلبات الأمبريالية الأمريكية، التي تجلت في الماخية واللاأدرية، 

كذلك في اللاعقلانية الصوفية، والبرغماتية والذرائعية الديوية والوضعية المنطقية. وكل هذه   ىوتتجل
الذي تمثله الوجودية الفرنسية. ويؤكد لوكاتش أن  الثالث،لوكاتش بالطريق  يسميهالنزعات تشكل ما 

ماركس بينَّ الأوضاع الوجودية الملموسة التي تنبع منها مشكلات اللاعقلانية كانعكاس ثقافي، وهي 
تامة وبلا وعي تام. وهو ما يسمح  بطمأنينةللرأسمالية أن تتحرك  ةتسمح للعوامل المباشر 

أن تستقبل لاعقلانية المقولات الموجود ثقافيا واجتماعيا في مستوى هذه العوامل،  للإيديولوجيات
 .3[جتماعية بسذاجة، وكأشياء تفرض نفسها عليهاالا

العلم. كالبيولوجيا  عدة من أن المادية سادت فروع إلانت أدان المادية، و ك  أن أوغستورغم  
مسبباته الفيزيائية والكيميائية. أو كعلم  إلى استناداالتي رفضت كل غائية، وأعادت تفسير كل شيء 

. 4لما يمكن مراقبته فيزيائيا اشتقاقطارئة، وصار النفساني مجرد  ةالنفس حيث صار الوعي مجرد ظاهر 
فلسفة التنوير،  وانتشارغست كونت، في أنه بعد الثورة الفرنسية و الأساس المادي في وضعية أويكمن 

تقويض  استطاعالتي حملت معها الفكر النقدي والتقدمي العلمي وتقديس العقل، الذي 
                                                           

 .983ـ981ـ مصطفى حسيبة، المعجم الفلسفي، مرجع سابق، ص 1
( فيلسوف وناقد أدبي مجري، مؤسس علم الجمال الماركسي. معجم الفلاسفة لجورج طرابيشي، 8818ـ  8111ـ جورج لوكاتش) 2

 ...988ص
 .881ـ811ـ سعود بن سلمان، الفكر المادي المعاصر في البلاد العربية، مرجع سابق، ص 3
 .111ـ مصطفى حسيبة، المعجم الفلسفي، مرجع سابق، ص 4
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ديانة وضعية علمية جديدة يلتف حولها الناس. وقد حاول   إلىالكاثوليكية، أصبحت الحاجة ماسة 
أخلاقية  زاماتالتللقرون الوسطي فيه  الإقطاعيكونت جمع ايجابيات النظم الماضية. فرأى أن النظام 

والتفاني والإخلاص. وهو يُشيد بالنظام الكنسي لتلك  الاستقلالمتبادلة، ففيه توفيق بين الرغبة في 
. وهو يفصل بين العقيدة الكاثوليكية السلطة الزمنية والسلطة الروحية العصور، لأنه حقق الفصل بين

يعتبره عملا فريدا يدل على الحكمة التي لم تصمد أمام النقد، وبين النظام الكنسي الروحي، الذي 
سس عقلية أكثر شمولا وثباتا، وعلى أساس الفلسفة الوضعية عادة بناءه على أُ لإ فسعىالسياسية. 

 إلىبحاجة  الاجتماعيسيطر على النفوس. وهو يرى بأن النظام التي تعرف كيف تعيد الحكم الذي يُ 
، والليبراليةشتراكي والرأسمالية ل من النظام الالك جانب السلطة الزمنية. وبدأ تحليله إلىسلطة روحية 

 يجب إلغائها تماما كما تقول للتنظيم، فلا تخضعويجب أن  اجتماعيةقال بأن الملكية ذات طبيعة ف
شتراكية، ولا يجب أن تكون حق مطلق كما تقول الرأسمالية الليبرالية، ولذلك نادى بفرض الا

نت تحقيق التضامن والتآخي، وتنمية و خاصة. والهدف عند كس في كل ثروة النا لاشتراكالضرائب 
ضمان ل ،أن يقُدم الإنسانية على نفسه الإنسانتعويد  هوروح المحبة والتعاطف. فمبدأ الأخلاق 

 المذهب الوضعي. فيفالنزعة المادية حاضر دوما . 1اجتماعيق مردود يالتكيف والتوازن وتحق

وقد قال أوغست كونت بالانتقال من المطلق إلى النسبي في الثوابت المطلقة في الفكر  
اللاهوتية الخرافية ثم  :لاث مراحلثأكد على أن كل فرع من فروع معلوماتنا تمر بالغربي، حين 

لغرب، كما إلا أن هذه الفرضية لم تهز أركان المسلمات في ا ا العلمية الوضعية.الميتافيزيقية المجردة وأخير 
مت بدون برهان، أما الثانية فقد قَدمت الدليل ن الأولى قُد  هزتها نسبية أنشتاين بعد ذلك، لأ
نت كان يؤمن بحقيقة عليا تتوقف عليها كل و غست كأن أو  إلىالعلمي. ورغم ذلك يذهب البعض 

 والاجتماعيةية الحقائق الأخرى، وهي أساس وجهة نظره العقلية حول العالم. لتجتمع كل آرائه العلم
وأسس لدين  ،عبادة الإنسانية بعد أن رفض الدين الغيبي إلى فدعاوالدينية حول فكرة الإنسانية. 

                                                           
 .899ـ898ـ سعود بن سلمان، الفكر المادي المعاصر في البلاد العربية، مرجع سابق، ص  1
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 .1وضعي. وقد كان للمذهب الوضعي الأثر البالغ في تعميق وتكثيف التوجهات المادية في الغرب

الفلسفة التي تؤكد وجود الله وخلود  تداستبعو  ،بالجانب الحسي وحده من الحياةتمسكت الوضعية ف
  لنفس وحرية الإرادة وحدوث العالم.ا

 إلىبل ذهب فيه تكون الإنسانية هي المعبود.  نت دين الإنسانية،و ت كأوغس وقد اخترع 
أبعد من ذلك حيث وضع لهذا الدين الجديد معبدا حقيقيا، تنُصب فيه التماثيل ويصاغ فيها تمثال 

أبريل 88على هيئة أنثى، وتقام بجواره تماثيل نصفية لأبطال التاريخ. ففي يوم الجمعة  المعبود
: 2يقول أميل بوتروو  الوضعية. نت تأسيس دينو بخمسة أيام فقط بدأ ك صديقتهاة بعد وفو م، 8819

الموجود  بطال الإنسانية فقط، بل موضوعاتها الأساسية:ألا تتجه عبادة المذهب الوضعي إلى ذكرى "
هذه الأقانيم الثلاثة،  أو المكان. ىوالبيئة العظم والمعبود الأعظم أو الأرض. الأعظم أو الإنسانية.

لى الألوهية ع احتجاجثالوث المذهب الوضعي". ويبدو التناقض صارخا  بين الوضعية من حيث هي 
"لئن اتخذنا الإنسانية  نسانية من حيث هي كيان ميتافيزيقي غيبي. يقول أميل بوترو:والميتافيزيقية، والإ

غلق على باب العصر المباحث الميتافيزيقية والدينية إلى الأبد، ولكنا نفتحه من مقياسا  للأشياء فلن نُ 
ويقول ويليم جيمس عن الديانة الوضعية: "لقد أصبحت قوانين الطبيعة المادية في هذه . جديد"

الذي لا يكون إلا لله". ويقول عن  الأيام، أيام الفلسفة الوضعية، موضوعات مستحقة للتمجيد
جناح من أجنحة الوضعية المتشددة في وضعيتها: "لا يزال بعض رجال المذهب الوضعي ينادي اليوم 

هو الحقيقة ) ه، وكل وثنقائلا : هناك إله واحد مقدس يقف في جلاله وعظمته بين أنقاض كل إله غير 
أن ليس لكم أن تؤمنوا بإله لأن الإيمان بإله  وليس له إلا أمر واحد، وقول واحد: وهو (.العلمية
نقيض لروح الاستقصاء الحر، وذلك لاعتمادها على التجربة فالوضعية . 3للميول الذاتية" إرضاء

، وذلك لضيق ورفض كل ما هو غيبي المحدودة في إطار زمني ومكاني، واعتمادها على الحس وحده
 .ويعتقدون بأن الحقيقة الجزئية هي كل الحقيقةأفقها. وهو ما جعل أصحابها يقعون في الخطأ 

                                                           
 .818ـ818ـ المرجع السابق، ص 1
 ( فيلسوف فرنسي. 8818ـ  8111ـ إيتين اميل ماري بوترو) 2
 91ـ98، ص1يدة الإسلامية، مرجع سابق، جالفكر المعاصر في ضوء العق يُي فرغل،ـ  3
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 الفرع الثالث: الوضعية المنطقية

، العشرين ق اسم الوضعية المنطقية على جماعة فيينا التي تأسست في عشرينيات القرنطل  أُ 
والرياضيات، وقد وفلسفة العلم  بالفلسفة التحليلية عموما وقد اهتمت. 1وقد تزعمها مورتس شليك

سمى  تُ هي و  .من الميتافيزيقا الأكاديمية ماخ الوضعية، مع استيائهمأرنست تأثر أصحابها بنظرة 
 . 2، كما ورد في الموسوعة الفلسفية المختصرةكذلك بالتجريبية المنطقية أو العملية أو المتسقة

 وإلاالبحث في دلالة الألفاظ، وهل هذه الدلالة ملموسة حسيا، ب المنطقية الوضعية تقومو 
الميتافيزيقا: "إن من  موقففهي مرفوضة عندهم. وهذا ما يقوله زكي نجيب محمود في كتابه 

الميتافيزيقي يصف كائنات يزعم وجودها بصفات معينة. فإذا طلبت إليه أن يدلك على الخبرة الحسية 
وكلام  .(..)سأجابك بأنها ليست مما يُُ  (...)تلك الكائنات التي من شأنها أن تطلعك على

 داتهموجُ والميتافيزيقي رجل متحكم لا يدلنا بالخبرة الحسية عن  (...)الميتافيزيقي فارغ لا يُمل معنى
التي يدعيها. ولا يتركنا أن نحكم على كلامه أنه تحصيل حاصل. وسلوكه في المعرفة يخالف عرف 

"إذا كانت العبارات الميتافيزيقية رموزا فارغة خالية  الناس، فلا يبتدئ فيها بشهادة الحواس". ثم يقول:
فكيف وقع هذا  (...)مع شيئاكانت العبارات الميتافيزيقية كلاما لا ينفع السا  وإذامن الدلالة والمعنى، 

أت الميتافيزيقا من غلطة الوهم العجيب؟ وكيف نمت تلك الأسطورة الكبرى؟". ثم يجيب قائلا: "نش
ن بأنه ما دامت هناك كلمة في اللغة فلا بد بأن لها مدلولا ومعنى. وكثرة ظوهي من ال أساسية،

بأنه يستحيل أن تكون مجرد ترقيم، أو مجرد تداولها في اللغة ووجودها في القواميس يزيد الناس إيمانا 
بين لك أن مئات الألفاظ المتداولة والمسجلة في القواميس، هي صوت بغير دلالة. لكن التحليل يُ 

. وما أشبه الأمر هنا بظرف الوضعية المنطقية هي أشباه ألفاظ كما يسميها رجال ألفاظ زائفة أو
على ورقة من ذات الجنيه، حتى يكتسب  يُتوييتداوله الناس في الأسواق مدة طويلة على أنه 

                                                           
تيل سنة قبعد أرنست ماخ في جامعة فيينا بالنمسا، وأ8811مورتس شليك: شغل منصب كرسي فلسفة العلوم الإستقرائية سنة ـ  1

8839. 
 .131الموسوعة الفلسفية المختصرة، مرجع سابق، صمجموعة من الباحثين، ـ  2
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نونه ومحتواه، الظرف قيمة الجنيه في المعاملات، وبعدئذ يجئ متشكك ويفض الظرف ليستوفي من مك
 .1"هو فارغ وإذا

محاربة الإيمان بوجود الله وكل و ، وهدم الميتافيزيقاتريد هدم الفلسفة المثالية  فالوضعية المنطقية
فتحليلهم يستند إلى التجربة  أقصى حد إلىضيقون نطاق المعرفة ما يتجاوز عالم الحس. وهم بذلك يُ 

، والذوق والحدس والضمير والروح كل قوى الإنسان العارفة، كالعقل  وذلك يلغي الحسية وحدها،
أن فلاسفة  إلىويذهب والتر ستيس في كتابه الدين والعقل الحديث . ولذلك فإن موقفهم هذا فاسد

المنطقية يقولون بأن العبارة الأخلاقية )القتل عمل شرير أو سيء( لا تعني شيء سوى  الوضعية
كلمة   استخدامالخاصة في  المنطقية طريقتها وللوضعيةالتعبير عن انفعال بشري، أو موقف بشري. 

ترى أن الحكم على خيرية  والذاتية الأخلاقية .المذهب الذاتي رحم ج منذاتية، تجعل نظريتهم تخر 
. ة الإنسان، أو سيكولوجيا الإنسانذهني يتعلق بمشاعر أو ،الفعل أو الشيء من عدمها أو كونه شرا

يضرب بجذوره في الماضي،  يوم. والمذهب الذاتي البالذاتية الأخلاقيةوبذلك فالوضعية المنطقية تقول 
القرن السابع عشر، وسيطرت العلم  ، وهي علومالذاتية إلىلأسباب التي قادت توماس هوبز نفس اوب

، وبالتالي فلا ومن ثم فالوضعية المنطقية تقول بأن العالم ليس فيه نظام أخلاقي .2على العقل الحديث
 .ثالث من هذا الفصل، وسنُفصل ذلك في المبحث الغائية نهائية ولا قيم معنوية

 الفلسفة الوضعية والوضعية المنطقية واحدة، فلهما نفس النظرة العامة الشاملة للعالم.وروح  
وقد ]هو أن معنى أية عبارة يتحد مع طريقة التحقق من صدقها.  اأن الوضعية المنطقية شعاره إلا

فهو يعني أن عُرض هذا الشعار مع عدد من التحفظات التقنية، لكن ظل واحدا من حيث الجوهر، 
أن  إمامل وجود طريقة للتحقق من صدقها هي عبارة لا معنى لها. غير أن التحقق بارة التي لا يُُتالع

 المباشرة من مثل هذه غير الاستدلالاتيكون عن طريق الملاحظة المباشرة بالحواس، أو عن طريق 
نت، هي و ها الوضعيون المناطقة مع أوغست ك. وأحد أهم الأفكار الكبرى التي يتفق فيالملاحظة

                                                           
 . 881ـ 881، ص8883، 1ـ زكي نجيب محمود، موقف من الميتافيزيقا، دار الشروق، القاهرة، ط 1
 .831ـ والتر ستيس، الدين والعقل الحديث، مرجع سابق، ص 2
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بأن الوضعية  يؤكدونصومهم الفلاسفة قد كان خُ ات الميتافيزيقية لا معنى لها. و القول بأن جميع العبار 
ذلك يعتمد على المعنى الذي يعطيه و  .إليهالأنها تستند أو ميتافيزيقا لا تشعر بها  على ويطنفسها تن

حقيقة واقعية في  إلىشير نها تلك الفكرة التي تُ الفكرة الميتافيزيقية بأ رفت. فإذا عُ لكلمة الميتافيزيقا المرء
أية ميتافيزيقا من هذا  إلىولا تستند الوضعية لا تنطوي فالنهاية، مختبئة ولا يمكن ملاحظتها أبدا، 

لى طبيعة العالم، فإن الوضعية إالقبيل. لكن إذا كان لفظ الميتافيزيقا لا يعني سوى النظرة العامة 
وسواء أنكروها أو اعترفوا بها. ولا  ،واء أكان الوضعيون على وعي بها أو لاتنطوي على ميتافيزيقا، س

ن كل موجود بشري مفكر له هذه النظرة ولديه هذه بد أن تكون لهم ميتافيزيقا بهذا المعنى، لأ
، 1العالم، إنها نفس نظرة هيوم ونظرة فاينجر إلىالميتافيزيقا. وليس من الصعب أن نميز طبيعة نظرتهم 

 العالم ليس سوى مجرى من الأحداث، ومن اللغو أن نتحدث عن أي غرض أو نظام أوعندهم ف
التنبوء من مجموعة واحد من الأحداث لا  ،مهمة العلم والرياضياتو خطة أو معنى لهذه الأحداث. 

لتي العالم ا إلىمعنى لها بالمجموعة التالية من الأحداث التي لا تحمل معنى أيضا. وهكذا فإن النظرة 
هي المعنى الداخلي للوضعية السائدة الآن هي ببساطة وجهة النظر الحديثة للعالم، والتي أصبحت 

فمع بالغة الوضوح عن طريق وجهات النظر التي أعلنها الوضعيون في مجال الأخلاق، ونظرية القيم. 
من  تحققتكيف يمكن لك أن   يتساءلونعبارة الأخلاقية )القتل عمل خطأ( تجد أن الوضعيين ال

لا يمكن له أن يشاهد و  ،إذا ما ارتكبت عملية القتل فلا يمكن تصورها؟ طريق المشاهدةذلك عن 
: ومن ثم فإن العبارة .رى أو تسمع أو تشم رائحة الخطأ؟خطأ هذا الفعل. وهل يمكن لك أن ت

يعتبر البعض ولذلك . 2[الوضعية المنطقيةأو قتل الخطأ( عبارة لا معنى لها في القتل عمل خطأ )
 غويا في العقل.الوضعية المنطقية مرضا لُ 

بيري في كتابه آفاق القيمة، أن المنهج الذي تستخدمه الوضعية المنطقية والمستمد من  يرىو  
لها. فالمبحث الرئيسي للوضعية المنطقية يخلق مشكلات عديدة لا يستطيع هو نفسه أن يُُ  ،الفيزياء

                                                           
 ـ فاينجر: من فلاسفة الوضعية النقدية. 1
 .181ـ888ـ والتر ستيس، الدين والعقل الحديث، مرجع سابق، ص  2
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أنه لا يوجد هناك علم  إلى بالإضافةعليه المنهج الوضعي المنطقي. يبرهن  واحتكارها للقب العلم لا
عن بعض التناقضات  ،غير الفيزياء يستخدم منهجها. ويكشف صلاح قنصور في كتابه نظرية القيمة

في موقف الوضعيين المناطقة من القيم، ففي الوقت الذي خرجوا فيه من باب أحكام القيمة، عادوا 
حكام القيمة. أواحتمال الصدق والكذب في  ،نكار المعنىإسرفون في فذة، فهم يُ من النا إليهافتسللوا 

بوصفها  ،حكامهاأضمنيا بالقيم و  اعترافاضمر لقي يُ اول كل منهم وضع نسق خُ ثم ما يلبث أن يُُ 
لى إ ،في كتابه الوضعية المنطقية في الميزان شير يُي هويديقضايا تحمل معنى وتقبل التحقيق. ويُ 

 1 موقفهم الفلسفي في نطاق نظرية المعرفة.تناقض 

 الفرع الرابع: نظرية التطور

للفكر الغربي. ففي  اأساسي االتراث اليوناني، والذي يعُتبر مصدر  إلىتمتد جذور فكرة التطور  
في  إلاأنه لم يصبح مذهبا علميا  إلاوأرسطو،  2قليسأمبادالفلسفة اليونانية نجذ مذهب التطور عند 

 الانتخابالعصر الحديث، يوم أخذ العلماء يعللون نشوء الأنواع الحية بقانون تنازع البقاء وقانون 
نظرية التطور  إلىفي مقدمة الدعاة و  الطبيعي، وتأثيرات البيئة والوراثة، وقانون التطور الكوني العام.

الكوني العام هربرت سبنسر، أجمل فيها ما سمى بالمعارف الكونية، ليبين الترتيب المنظم بداية من 
البشرية. فكل ما في الكون من الأشياء المادية  الانفعالاتتطور  إلىالأفعال الطبيعية وتطور المجرات 

د من جزاء المتجانسة، هذا التجمع يَُُ والأخلاقية والعقلية ناتج عن تجمع الأ والاجتماعيةوالعضوية 
التجمع  إلىثم  والموت والانحلالالتنافر  إلىثم ور، التنوع وتباين الصُ  إلىشتت قوتها، فيؤدي حركتها ويُ 
توارث المواصفات المكتسبة  نظريات التطورومن وهكذا يُدث التغير والتطور في كل مرة.  ،مرة أخرى
رية، وبذلك تكون تغيرات تطورية. ذه الصفات تتوارث بواسطة الذُ أن ه ها، وأساسُ 3لاماركقال بها 

                                                           
 .11ـ11، ص 1883عطية، النظرية العامة للقيمة، دط، ـ أحمد عبد الحليم  1
، 1موسوعة الفلسفة لعبد الرحمان بدوي، ج .فيلسوف يوناني من السابقين على سقراط Empedoclesـ أمبادقليس:  2

  ..111ص
الحيوانية.  نواعالأ( عالم الأحياء والبيولوجيا الفرنسي، عرف ببحثه في أصل 8118ـ8111)Lamarck Jeanـ لامارك:  3

  .311، ص1موسوعة الفلسفة لعبد الرحمان بدوي، ج



 الفصل الأول المادية المعاصرة وواقع القيم والأخلاق
 

12 
 

وبعد أن لاحظ حياة الحيوانات وتطورها قال بأن عندها تدرجا عجيبا في الصفات والتركيب، وارتقاء 
أرقاها. فوضع سلم تقسيمي في أسفله أبسط  إلىبديعا متصل الحلقات من أبسط الكائنات الحية 

الكائنات قال بأنها ظهرت للوجود لأول مرة، ومنها تطورت الحيوانات عبر الأزمنة الطويلة ووضع 
أزكى الحيوانات. وهو يرى بأن البيئة هي الدافع الأساسي والمسؤول عن  لاعتبارهاالثديات في أعلاها 

فجاءت تفسيراته  ،الطبيعي الانتخابلصدفة والحظ ولا بمبدأ وهو لا يقول با .التطور وفق مقتضياتها
الأقوى  والمــُهيىءالطبيعي هو السبب الأكبر  الانتخاب، فقد أكد بأن ات نزعة مادية. أما دارونذ

لا حد لقدرتها على الخلق أنه لحدوث التغيرات. وقد أسس نظريته على أن الطبيعة هي التي تخلق، و 
أن  إلا. الإنسان إلىعملية التطور بدأت بالكائن الوحيد الخلية وصولا  وأن ،وأنها تخبط خبط عشواء

الأبحاث ولم تجده الحفريات  إليهتصل  بالإنسان، لمهناك حلقة مفقودة بعد القرد، وهو القرد الشبيه 
 . هذه الفكرة والتوجه الإلحادي واضحا فيوإلغاء كل ما هو غيبي النزعة المادية ف. 1بعد

رية التطور بيئة مناسبة، فقد كانت النفوس مهيأة لتفسير الحياة تفسيرا ماديا ظنقد صادفت و 
 ،مزيد من الإلحاد والبعد عن التفسيرات اللاهوتية إلىبحتا، ومستعدة لقبول أي طرح فكري يقودها 

ورغم أن نظريته كانت بيولوجية حيث  ،وقد شاعت نظرية التطور مع داروينمصيبة كانت أو مخطئة. 
في أغلب  ااسعو  ستغلالاا استغلتفإن هذه النظرية  ،الطبيعي دورا هاما والانتقاءيلعب فيها التحول 

 .2فلسفي وإيديولوجي اتجاه إلىتحول و  البيولوجي الداروينية عن نطاق العلم تخرجحقول المعرفة، أ
)البقاء للأقوى( باتت هي التي تحكم علاقات المجتمع الدولي. وفي علم  في السياسة نجد مقولةحتى 

، فإن . وفي الأخلاق وحتى في علم النفسسبنسر يعُالج كل قضاياه وفق رؤية تطوريةنجد  الاجتماع
فقدَ عالم الإنسان  بذلكقال غارودي: "و ولذلك موازين القوى النفسية والعقلية، قلبت  النظريةهذه 

ى يد التحليل النفسي عند فرويد، الذي قدم للإنسان صورة قوامها مجموعة كبيرة من هذا مركزه عل
القوى المتباينة، ومن الخيوط المتشابكة، أقبلت عليه من كل صوب ومن بعيد جدا، وتكونت النفس 

                                                           
 .81ــ11ـ سعود بن سلمان، الفكر المادي المعاصر في البلاد العربية، مرجع سابق، ص 1
 .188ـ181ـ مصطفى حسيبة، المعجم الفلسفي، مرجع سابق،  2
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فلت من أيدينا وينفرط البشرية من العقد المخيفة لتلك الخيوط، وهي عقد قابلة دائما لأن تُ 
في سلوكات لا إرادية ولا شعورية تفتقد للوعي الإنساني، وللفعل الحر قد تلك العُ  تظهر  .1عقدها"

ر ترجم المشاعما يعرف بعلم النفس الرياضي أو الذري، الذي يُ  إلىالمسؤول. وتطور علم النفس 
اول قياس التفاعل بلغة الحساب لا يختلف عن تفاعل الذرات، ويُُ  مجرد تفاعل عصبي إلىالوجدانية 
 تلف الدراسات الإنسانية.مس مخ ،وهكذا فإن تأثير داروين كان بعيداوالأرقام. 

جاء في كفرت الكنيسة دارون، لأنه ينفي خلق الله المباشر للإنسان، على صورته كما وقد   
الكنسية  ن فقد اتهم. كما أن القول بالصدفة يلغي الغاية والقصد من الخلق. أما دارو كوينالت سفر

ثلاث فرق: فمنهم من عارض دارون، ومنهم من أيده،  إلى. وانقسم العلماء بالجهل ومحاربة العلم
أن في البداية استهجنت د قا يقوله الدين. أما الجماهير فومنهم من حاول التوفيق بين نظريته وم

الكنيسة، وهدم ما بقي لها عليهم من  لمهاجمةتكون أصولها حيوانية، وبعد زمن وجدت فيها الفرصة 
زوف الناس عن عُ و  الخواء الروحي،. وهذا التغير الغريب لآراء الجماهير كان ورائه وطغيان سيطرة

فرصة لإفساد ليهود في هذه النظرية الوقد وجد ا. 2اءللعلم والعلم وقفها المعاديالكنيسة، وآرائها وم
 قي من دور للدين في حياتهم، وتحريف للقيم والأخلاق.ما ب وإلغاءعقائد من يعتبرونهم أمميين، 

وهكذا أصبح التوجه الإلحادي المادي هو الأساس لتفسير الوجود. وانتشر ذلك الفكر المادي         
ثورة الفرنسية وقبل فالإلحاد قبل ال]وتلك التفسيرات في القرن التاسع عشر بأوربا انتشار واسع. 

من الناس. وبعد سنة  ةوظلت المسيحية تسيطر على قطاعات واسعإلحاد فلسفي، داروين كان 
 الاستغلالم وبعد ما أشاعه أعداء الفكر الديني من تفسيرات باطلة لنظرية التطور، وبعد 8118

المغرض لهذه النظرية، ظهر نقص حقيقي في الإيمان. ونشبت معركة فكرية كانت من أعظم المعارك 
التصور الديني  إنكارحد  إلىوتطرفوا  ،نظرية التطور في موقفهم أصحابفي التاريخ، اشتط فيها 

 أصبحجانبها. فقد  إلىعلنت كفر كل من لم يقف الصريح. وتطرفت الكنيسة فأ إلحادهم وإعلان

                                                           
 . 294ص  1983ـ غارودي، نظرات حول الإنسان، ترجمة يُيى هويدي، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 1
 .18، 11، 19، مرجع سابق، ص1ـ ينظر القس جون لوريمر، تاريخ الكنيسة، ج 2
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واضح بين فريقين: أصحاب النظريات والحقائق العلمية إبان عصر  اصطفافالظاهر بين الناس 
الدينية  الاعتقاداترف والخرافات. فكانت النتيجة زلزلت النهضة، وأصحاب الدين النصراني المح

ة وشاذة. وهو ما نستشفه من كلام وانتشار الإلحاد في أوساط واسعة من عامة الأوربيين بطريقة غريب
التفسير المادي للحقائق". ويقول ن في عقولنا تعصبا يرجح إفي كتاب عالم الأسرار: " جيمس جنز

بالبرهان، ونحن  إثباتها إلىغير ثابتة علميا، ولا سبيل  والارتقاء: "إن نظرية النشوء سير آرثر كيث
وهذا ما لا يمكن حتى  ،بعد ذلك هو الإيمان بالخلق الخاص المباشروما  ،الخيار الوحيد انؤمن بها لأنه
 1. [التفكير فيه"

نكار خلق الله المباشر للإنسان، بل إولم تقتصر نتائج تفسير الوجود بنظرية التطور على  
كثير من العلماء يؤمنون بنظرية المصادفة في خلق   وأصبحنكار وجود غاية لخلق الإنسان. إ إلىتعداها 

الكون. فشَعر كثير من الناس بالضياع وتزعزعت قيم الحياة عندهم، وانتشر خواء روحي رهيب في 
لعوامل الطبيعية والعوامل المادية، هي التي تحكم ا أصبحتأوربا، بعد طغيان التوجه المادي، فقد 

)الرد  وقد انتقدها جمال الدين الأفغاني ورد على نظرية التطور والمصادفة في رسالة صغيرة. الإنسان
ن نظرية داروين لا نظريات علمية، لأ إلىلا تحتكم  إنشائيةعلى الدهريين( وقد جاءت في اعتراضات 

هذه النظرية كانت مقرر في  إلا أنالحقائق العلمية.  إلىنون لا ترقى ظو  تتعد كونها احتمالات وأوهام
 وهو ما وسع في انتشارها.الدول الغربية بمجموعة من الكتب المتعلقة بنظرية دارون. 

كل عمليات الوجود، وتم تأكيد أنه تطور تحكمه الحتمية  إلىثم عممت فكرة التطور 
لان تلك العوامل الطبيعة مادية كانت أو حيوانية،  .دف بعيد. ومن ثم فلا غاية له ولا هوالاضطراب

قول  إلىالإيمان بالدين والقيم والتقاليد رجعية وجمود. فرجعت أوربا  فأصبحغير عاقلة ولا واعية. 
أن نتركه  إلاالزمن هو صاحب السيادة الحقيقية فينا، وما علينا  إنيقول: " الدهريين فهذا لوبون

يعمل لنرى كل شيء يتحول ويتبدل". وهكذا آمنت أوربا بأن كل تغير هو تقدم وان كان انتكاسة 
ررت في العالم العربي والإسلامي، بل قُ  إلىوتقهقر وانحطاط. كما وصل هذا الفكر وهذه النظرية 

                                                           
 .881ـ881صـ سعود بن سلمان، الفكر المادي المعاصر في البلاد العربية وموقف الفكر الإسلامي منه، مرجع سابق،  1
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الذي اعتبر النظرية ويجدر بنا ذكر موقف للمجلس التعليمي بولاية كاليفورنيا بعض الكتب المدرسية. 
مجرد افتراض ذكي عن أصول الحياة على أكثر تقدير. ولذلك دعا إلى تعديل العقائد النظرية المسَلَم 

 . 1لظروفلبها إلى بيانات قابلة للتعديل وفقا 

أما القرآن الكربم فإنه يبين أن آدم عليه السلام هو أبو البشرية جمعاء، وأنه خلقه الله تعالى 
 تخ  تح تج به بم بخ بجبح ئه ئم ئخ ئح ئج  ييٹٱُّٱٹٱمن تراب: 

 بج ئه ئم ئخئح ئج يي  يى ين ٱُّٱٹٱٹٱو، ٩٥آل عمران:  َّته تم

دة:  َّجح ثم ته تم تخ تح  تج به بم بخ بح كما أن الله علم  ،٨ –٧السج
 ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٱُّٱٱآدم الأسماء كلها لقوله تعالى:

 ثى ثن ثمثز ثر تي تى تن تم تز  تر بي بى بن بم بز بر ئي

بقرة:  َّ فى ثي  البشرية بدأت بموروث نبوي هو من وحي الله تعالى.فالمعرفة  .٢٣ –١٣ال
اتخذت من نظرية وكذلك النازية،  2الفاشيةف قد ظهرت تطبيقات عديدة لنظرية التطور،و  

الطبيعي والبقاء للأصلح مبررا للقضاء على بعض الأجناس البشرية. كما استغلها تجار  الانتخاب
الحروب للقضاء على العناصر الضعيفة واستبقاء العناصر القوية. وقد استغلتها الماركسية لتطبيقها 

وقد ساهمت نظرية دارون كثيرا في هدم عقائد الناس  على تنازع الطبقات في المجتمع الإنساني.
  ذلك في ظهور تفسيرات مادية للكون.وأديانهم وأخلاقهم. وساهمت ك

  الفرع الخامس: الماركسية

أن الفلسفة المادية التاريخية الماركسية،  إلاالمادي في الفلسفة قديم.  الاتجاهالماركسيون أن  يؤكد 
القرن الثامن عشر. فأحدث من تأثر به ماركس  إلى ممتدةظهرت في القرن التاسع عشر وجذورها 

وأنجلز عند صياغتهما الأخيرة لفلسفتهما المادية، هو الفيلسوف الألماني المادي فيورباخ. والأساس 

                                                           
 .881،888ـ881، ص السابقـ المرجع  1
ـ الفاشية مذهب سياسي واقتصادي نشأ بايطاليا، يقوم على السيادة المطلقة للدولة سياسيا، وهي تتدخل في كل مظاهر النشاط  2

 .311الاقتصادي، دون إلغاء رأس المال أو الملكية الشخصية. المعجم الفلسفي لمصطفى حسيبة، ص
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الجدل هو علم القوانين لجدلية. والجدل كما يقول انجلز: "الفلسفي للماركسية يطُلق عليه بالمادية ا
ويعتقد الماركسيون أن منهجهم الجدلي  .ة والمجتمع الإنساني والتفكير"بيعالعامة للحركة والتطور والط

هو وحده القادر على التفسير الصحيح لعملية التطور. وأن قوانين الجدل الأساسية هي التي تعُطي 
فلاطون، في محاوراته على ألى إصورة عامة عن تطور العالم وتغيراته. ويرُجع البعض الطريقة الجدلية 

لى الحقيقة. وقد تطور الجدل حديثا مع الفيلسوف الألماني هيغل، إاط ومحاولته الوصول لسان سقر 
تخطيه. متأثرا في ذلك بهرقليطس الفيلسوف اليوناني  إلىالذي انتقد المنطق الشكلي الأرسطي، ودعا 

تداخل منطق يقوم على الحركة بدل الثبات. فالجدل )الديالكتيك( يقوم على قوانين ال إلىالذي أشار 
الكيف والتناقض. فالطريقة الجدلية تقوم على أساس أن التناقض  إلىوالحركة والتحول من الكم 

الحقيقة. كما أن   إلىموجود في الأشياء والأفكار. وأن هذا التناقض هو الخطوة الأساسية للوصول 
اتا. ومن تلاقي لحقيقة معينة يتضمن نفيا لأفراد هذه الحقيقة. والنفي بدوره يتضمن إثب إثباتكل 

النفي والإثبات ينتج تركيب جديد يتخطى الأمرين معا. وهو جمع وتأليف للنقيضين، ويمكن أن 
   1 يكون في ذلك خطوة تقرب من الحقيقة.

مؤسس المثالية المطلقة، ويقول مصطفى حسيبة أن هيغل:  جدلية هيغلقبلا كس وأنجلز مار 
الصيرورة، ما يجعله محرك للتاريخ والطبيعة والفلسفة. يرى تحويل الجدلية كفعل سلبي ليصبح ضمن "

، فهما يقولان بأنه ليست الأرض على حد قولهما إلىنزلا الجدلية من السماء أنجلز أولكن ماركس و 
. وراحا يطبقانها على دراسة الروح أو الفكرة هي التي تحدد الواقع ولكن ما يُدث هو العكس

تونغ المادية الجدلية  تسيوقد طور لينين وماو اصة الاقتصادية. الظواهر التاريخية والاجتماعية وخ
 2 .لتصبح منظومة فكرية شبه متكاملة

مضمون  تجعل (الديالكتيكيه)أي  الجدلية الماديةلى أن: "إويذهب عبد الوهاب المسيري  
للصفات الموضوعية للأشياء. ولكن بلوغ الحقيقة الموضوعية لا يتم دفعة واحدة  انعكاسمعارفنا 

                                                           
 .11سلمان، الفكر المادي المعاصر في البلاد العربية ، مرجع سابق، ص ـ سعود بن 1
 .811ـ مصطفى حسيبة، معجم الفلسفة، مرجع سابق، ص  2
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على كل الميادين  تسريوبصورة مطلقة. والقوانين العامة لتطور العالم التي تدرسها المادية الديالكتيكيه 
. والمادية التاريخية تسحب الموضوعات الأساسية للمادية الديالكتيكية على الإنسانيالمنفردة للنشاط 

والتاريخية، ولذا فإن المادية التاريخية تذهب إلى أن الإنسان يَظهر نتيجة  لعملية  الاجتماعيةالظواهر 
ماديه حركيه تفترض أسبقية المادة على الفكر، فحياة الإنسان تتطلب المأكل والمشرب والمسكن 

نتاجها. وحين ينتج البشر الأشياء الطبيعة فيضطر إلى إ دها جاهزة فيأشياء لا يج وهيلملبس، وا
علاقات فيما بينهم. وفى مجرى إنتاج  في ويدخلون الضرورية فإنهم يمارسون لونا  خاصّا  من نمو الحياة،

الأساس  نتاج الماديلعاته. وبذلك يشكل الإالخيرات المادية، يتكون الإنسان ذاته بوعيه ونظراته وتط
ووعيهم  نمط حياة الناس نهاية المطاف وفى التحليل الأخير يُدد في الذي ،أي اللوجوس أو المطلق

 .1"بأسرها الاجتماعيةالحياة وفكرهم وحياتهم الروحية، بل و 

ـ المادة أصل 8فهي ترى أن : للفكر المادي ثلاثةالالأسس والفلسفة الماركسية، ترتكز على 
ن فلاسفة الماركسية يرون أن ـ ولأ 3وهو غير مسبوق في الوجود. ـ وأن العالم مادي،  1الوجود. 

ولذلك لا مكان عندهم المادة أبدية، فإن العالم لا يقبل أي إضافة غريبة عن هذا العالم المادي. 
فة العالم المادي وهو ليس بحاجة للغيب. ومالم بإمكانه معر  الإنسانهية والغيبيات. وأن و لعقيدة الألُ

يعرفه اليوم سيعرفه غدا ولن يستحيل على معرفته شيء. ويقوم الفكر المادي الماركسي على المقولات 
 :2الآتيةالخمسة 

ق الفلسفة المادية، ومن ثم انطلافي هي المرتكز و  :والوعي أسبقية المادة على الفكرالمقولة الأولى: ـ 8
لى إنكار الروح وكل ما يرتبط بها من عالم الغيب. واعتمدوا على العلم التجريبي إ الماديونيذهب 

انعكاس للعالم  إلاصورة من عمل المادة المتحركة. والوعي ما هو  إلاليثبتوا أن النفس أو الروح ما هي 
 يات الحواس. المادي، فهو ينتج عن فعالية الدماغ وصلته المادية بالعالم الخارجي عن طريق نها

                                                           
 .13ـ المسيرى، الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان،مرجع سابق، ص 1
 .118ـ 181ـ سعود بن سلمان، الفكر المادي المعاصر في البلاد العربية، مرجع سابق، ص 2
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هو العالم الخارجي  وكل المشاعر والعواطف الإحساساتأن مصدر  إلىوتنتهي النظرة المادية 
القول بأن الوعي  إلىالوسط المادي والظواهر والأشياء المكونة له(. والماديون يذهبون أي المادي )

عالم المادي المحيط به الوعي بال ارتباطوكلما كان  فقط،يكتسب محتواه وغناه من خلال الإحساسات 
أوسع وأكثر تنوعا كان الوعي أكثر غنا. وهذا جعلهم يوسعون في مفهوم المادة ليشمل جميع الأشياء 

أنها موجودة وجودا موضوعيا مستقلا عن  وأبرزهاوالظواهر المثبتة في العالم. وأن من أهم خواصها 
 إلىانقسمت  إذابهذا تكون المادة ذات الإنسان وفكره. وأن لها عدد غير متناهي من الخواص. و 

لها وجود موضوعي مستقل عن الذات. ثم يؤكد  ،و جسيمات، الناتج في النهاية مادة جديدةأذرات 
الماركسيون على أن الحركة ملازمة للمادة رغم ما قد يبدوا من ثباتها، فهي تتحرك وتتغير وإن لم 

أما الفكر فليس كل مادة تتمتع به، لأن الوعي ليس من خصائص كل مادة نشاهد ذلك. 
ومستلزمات. بل نتاج مادة عالية التنظيم، وهو نتاج نشاط الدماغ ووظيفته. من أجل هذا كان 
التفكير من خصائص الإنسان النابعة من نشوء الشكل الأعلى للمادة خلال عملية التطور التدريجي 

عاش صاحبه في مجتمع  إذا إلا. والدماغ لا يمكنه أن يؤدي وظيفته العليا الذي مر بأحقاب طويلة
معبرة عن معانيها كلمة كانت مصطلحات اللغة سائدة فيه. فإذا طرقت سمع الإنسان  و . بشري

 فيه مفهوماتها فيبني عليها الأحكام ويستخرج منها النتائج. وتحيىومضمونها فتتجرد في الذهن 

ما كانت المادة كل ما تقع عليه الحواس، عدلوا هذا فبعد عريف المادة،وقد طورت الماركسية ت
ن المادة هي الوجود الموضوعي خارج إالتعريف ليتواءم مع ما توال من الاكتشافات العلمية، فقالوا 

الذهن. ومع ذلك فقد تحطمت مع التقدم العلمي كثير من مسلمات النظرية المادية. وكان تفجير 
العشرين، كالصاعقة على أركان المذهب المادي ومقوماته فقد سقطت أولى قضاياه الذرة في القرن 

حول المادة وكنهها. فالمادة أصبحت تعرف عند علماء الذرة على أنها صورة من الطاقة. والذرة التي 
تنحل عناصرها تفنى تماما وتفقد كل صفة للمادة بما في ذالك الثقل الذي هو صفتها الأساسية. 

حالة المادة، فقد اختفت في عظمة الأثير.  إلىن يعجز عن وزنها، ولا شيء يستطيع أن يعيدها فالميزا
والحرارة والكهرباء والضوء تمثل أخر مراحل المادة قبل اختفائها في الأثير. وهنا يطرح سؤال عن ماهية 
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س نوع من المادة الأثير؟ وتحت أي الحواس يقع؟ وهنا يؤكد بعض العلماء غير الماديين أن الأثير لي
 مادي.فهو غير 

كد بطلان جدلية التطور في كل ؤ تأجناس المادة وأنواعها الكثيرة، بين  ةوالفوارق الذاتية القائم 
كل نوع من أنواع المادة منحصر ضمن نطاق لا تتعداه. وهو   واهرشيء. ومن الواضح كذلك أن ظ

المواد وخواصها المتنوعة والمختلفة من أن تتمازج وتتحد وتتشابك. وهو ما سماه  واهرما يمنع ظ
في  والاحتمالوجود الخطأ  إلىالفلاسفة من قبل بالماهية والجوهر. ثم وصل العلماء التجريبيون 

ضح القوانين الطبيعية التي تحكم الحرارة والحركة والضوء، وكل ما في عالم المادة من كهارب وذرات. ويت
لنا مدى تغير الحركة وتذبذب الصفات التي تميز المادة، بحيث يستحيل أن تكون أصلا أو أن تكون 

صورة من الطاقة تفقد أكثر  إلاسابقة للفكر أو فاعلة فيه فعل خلق وإنشاء من عدم. فليست المادة 
 احتماليةتقريبية  صفاتها وتتحلل وتفنى تماما. ومن ثم فلا ثبات للمادة. وأصبحت القوانين الطبيعية

بالنسبية والتقريبية والخطأ. وحاولت  للاعترافالماركسية  واضطرتشأنها شأن النظريات الإنسانية. 
ترقيع الفتوق الكثيرة التي أبرزها علماء الطبيعة في نظرياتها. ولكنها فشلت وتداعت الماركسية علميا 

 حقيقية.نها لا تملك قواعد لأ

المادة عند الماديين غير متناهية، ولذلك ف القول بقدم العالم في المادية:كسية: المقولة الثانية للمار ـ 1
نجدهم يقولون بقدم العالم وأدلتهم في ذلك: أن المكان لا نهاية له ولا حدود، وأن الزمان سرمدي لا 

ل في حبة رم إلاأول لهولا نهاية له. والدليل الثاني عند الماديين الماركسيين أن كوكب الأرض ليس 
ول لوجدنا أنفسنا نق ابتداءدر لهذا الوجود المحيط الكوني الذي لا شواطئ له. ثم هم يقولون أنه لو قُ 

أن في دليلهم  إلا ليه سلفا.إعدم صرف الفكر  بضرورة وجود الخالق الذي يجب من وجهة نظرهم
الزمان شكلين من ذلك أنهم يعتبرون كل من المكان و  ،عن لانهائية المكان وسرمدية الزمان تناقض

كانت المادة   فإذاأشكال وجود المادة. وذلك يعني أن المكان والزمان تابعين للمادة وليس العكس. 
 لانهائية وسرمدية كان المكان لا نهائي والزمان سرمدي.   
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يعتقد الماديون أن وجود  (:القول بوحدة الأضداد في عناصر الوجود وحركة الأشياء) المقولة الثالثةـ 3
الأضداد في وحدة ذاتية، إنما هو ضمن المادة وأجزاء المادة. ويعتقدون أن تصارع الأضداد فيما بينها 

كيفية أشد   إلىهو الذي يسير المادة نحو نهجها في الفكر المادي، وهو التطور من كيفية بدائية بسيطة 
الأضداد أرسطو، لكنه صراع بين الأضداد الخارجية، ما لا نهاية. وقد قال بصراع  إلىتعقيدا. وهكذا 

ورغم ذلك فقد أقام أرسطو فلسفته على مبدأ عدم التناقض. كما أن العلم كل يوم يكشف أن 
 التيحال. وهذا يتنافى مع الأزلية  إلىمن حال  والانتقالالحركة صفة للمادة، والحركة دلل على التغير 

لون به، يدل حادث، وأطوار المادة حتى بفعل التناقض الذي يقو ن كل متغير يقولون بها للمادة، لأ
لا بد أن تسبقه إرادة تقرر حدوثه. كما أن العلم يكشف عن تهافت براهين  على حدوثها. والحادث

الماديين عن التضاد. فمن أشهر أمثلتهم الجسم الحي، فهم يرون أنه يتجدد ويتغير في كل يوم ويرون 
أن العلم كشف أن الخلايا التي تموت من الكائن الحي تتجدد بخلايا  إلاياة. في هذا تضاد الموت والح

أخرى، وليس هناك موت وحياة لنفس الخلية في نفس اللحظة. فلا يصح الكلام على تناقض إلا إذا 
 استوعب الموت والحياة جميع خلايا الكائن الحي في نفس اللحظة. 

ق كارل ماركس لقوانين هيغل في الجدل على المادة. كان هو نتيجة تطبيو  ـ القول بصراع الأضداد:1
ذلك منذ أكثر من قرن من الزمن. حينها كانت تعتبر الذرة هي وحدة الكون كله. ولم تكن المادة 

قال إن ثمة بخواصها. وقد سمح لهم ذلك التعدد واختلاف تأثير مواد بعضها ببعض، بأن يُ  إلامعروفة 
لا أنه بعد النصف الثاني من القرن العشرين، أصبح من المعلوم أن الذرة إتناقض بالطبيعة أو المادة. 

يساوي عدد البروتونات)شحنتها  تها سالبة()شحنكتروناتلالاعدد من ر: عناص ثلاثتتكون من 
ويساوي عدد النيترونات )شحنتها معتدلة(. وبالتالي فالذرة في حالتها العادية متزنة لا تناقض  موجبة(

 صراع.فيها ولا 

الذي جعل من القصور الذاتي  ،لى قانون نيوتنإكما أن الماديون كانوا يستندون ضمنيا 
نقيضا متصارعا مع الجاذبية. فاعتبر الماديون أن كل شيء فيه قوة جذب وقوة طرد، أي أنه يجمع في 

يست قوة وأنها دلت قوانين نيوتن بنظرية النسبية لأنشتاين، تبين أن الجاذبية لباطنه نقيضين. فلما عُ 
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بل هما وحدة واحدة. وبعد أن كان العلماء يعتقدون أن الطبيعة قائم على  ،ليست نقيض القصور
طاقة  إلابينهما تناقض، أثبت العلم بعدها أن المادة ليست وأن المادة والطاقة  :عنصرين هامين هما

المادة الخفيفة نقيض المادة أبطل العلم فكرة أن و  ركزة، وأن الطاقة هي مادة تسير بسرعة الضوء.مُ 
الثقيلة، وأن الأبيض نقيض للأسود، وأن الحار نقيض للبارد، وأن السائل نقيض للجامد. فالمادة 

ويمكن أن يُدث العكس. ويمكن لنوع من المادة أن يتحول  ،الجامد إلىيمكن أن تتحول من السائل 
نات وبروتونات. هذه الذرة ليس فيها وذلك بتعديل وترتيب مكونات الذرة من الكترو  ،نوع أخر إلى

ثيرها في حركتها الدائمة. أندماج الذرات وتإصراع ولا تناقض داخليين، وجميع الأنواع قامت نتيجة 
وناتج هذا التأثير المتبادل هو التغاير الذي يدل على الحدوث. والحدوث يدل على أسبقية الفكر 

الجدلية لتفسير  إلىة المادة جدلية. ولم نعد بحاجة على المادة. ولم يعد من الممكن القول بأن حرك
 آخر.  إلىتحول المادة من نوع 

أو الفكري، تعقبها  الاقتصاديـ القول بنفي النفي: يعتقد الماديون أن كل مرحلة من مراحل التطور 1
والأولى بدورها نفي وسلبا  ،أخرى هي أرقى منها وأسمى. فالمرحلة اللاحقة تعتبر نافية للسابقة

بينما اللاحقة أعلى وأفضل. وعلى ضوء مثل هذه الأسس ذهب ، والأولى أدنى وأحط منها ،للاحقة
بدأ بنظام المشاعية البدائي يأتي  الاقتصاديةالفكر المادي الماركسي يفسر التاريخ. فمراحل تطور الحياة 

، وأخرها النظام الشيوعي الاشتراكيرأسمالي ثم النظام بعده نظام الرق، ثم النظام الإقطاعي ثم النظام ال
ها. أما بالنسبة للحياة المعرفية فمراحلها ثلاث بدأت بالمعرفة اللاهوتية الدينية و وهو أفضل النظم وأخر 

 ثم المعرفة العقلية وأفضلها المعرفة التجريبية الوضعية.

. هذا داروينل الطبيعي نتخابوالاتأثير نظرية التطور  نفي النفي قانونومن الواضح في  
 عدم علمأثبت البحث وقد  ،ني على فرضيات وتخمينات وتعميم لحالات وحقب تاريخيةالقانون بُ 

ماركس نفسه بقراءة المستقبل، وثبات ورط  قدماركس بالكثير من المجتمعات الإنسانية وتاريخها. و 
فشله الواقع والتجربة ، والتأكيد على أفضلية النظام الشيوعي، الذي أثبت الاقتصاديةمراحل الحياة 

ولم تثبت مراحله. فظهرت الفلسفة الماركسية وكأنها خرافة بعيدة عن الدقة العلمية. كما أن فكرة 
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الأدنى،  إلىن ذلك يتم غالبا من الأعلى إف تتحول إذاالتطور نحو الأفضل باطلة، ذلك أن الطاقة 
تعرضت لسطح  إذاطاقة حرارية  إلىتتحول  الأغنىالأضعف. فمثلا طاقة النور وهي  إلىومن الأقوى 

في حين لا يُدث العكس. كما أن خلايا جسم الإنسان تتجدد باستمرار ولكن ضمن  ،بارد أسود
لتاريخ الإنساني خط عام يتجه نحو الركود والانمحاق، لا كما تدعي قواعد الجدل المادي في تفسيرها ل

 والوجود.  

 الفرع السادس: الوجودية

)من  الكنيسة بين تيارات رجال الدين داخلصراع ال إثرالوجودية مذهب ظهر في أوربا  
 الوجودية وما وصلت إليه تعاليمها من الفقر الروحي. ولذلك تسمى، يبراليين(لالمحافظين وال

، انتهت يةالذي عاش صراعات روحية قاس 1بالأرثوذكسية الجديدة، وأول من ناد بذلك هو كيركغارد
لى القول بأن الفرد المسيحي لا بد له من قفزة إيمان ليحصل على علاقة صحيحة مع الله، ويجب إبه 

يقع خلال الكنيسة أو الكتاب المقدس أو الفلسفة، حتى لا لى سلطة خارجية من إألا يتطلع 
بعد و   .2الإنسان فريسة التناقض بين الزمن والخلود، وأكد أن العقل لن يسعفه فما عليه إلا أن يؤمن

أثار أصحاب الوجودية قضية الوجود والعدم، فإذا  انتشار النزعة المادية الحسية وإنكار الغيبيات، 
لا معنى له عند كانت الموجودات إما محسوسة مشاهدة أو موجودات منطقية عقلية. فإن العدم 

تصور  إلىنما يعود إمن جهة ما هو نفي شيء أو فقدان شيء، فلا وجود للعدم بذاته و  إلا ،3سارتر
نكار الحياة الأخروية. والإسلام يؤكد أن فكرة العدم المحض بالنسبة إالإنسان له، والقصد هو 

حياة أخروية بعد حياته الدنيوية. وأساس مفهوم الوجودية عند  سيحيىنه وأللإنسان غير صحيحة، 
يرد نفسه عن أي شيء  وألاقق الإنسان ذاته ويسبر غور نفسه، أقطابها وخصوصا سارتر، هو أن يُُ 

                                                           
موسوعة الفلسفة لعبد ( فيلسوف دانيماركي والرائد الأول للوجودية. 8111ـ 8183)Soren Kierkegaardـ كيركجارد:  1

 .139ـ319، ص1الرحمان بدوي، ج
 .91، مرجع سابق، ص1ـ القس جون لوريمر، تاريخ الكنيسة، ج 2
موسوعة الفلسفة المذهب الوجودي.  ( فيلسوف وأديب فرنسي، ينتسب إلى8818ـ8881)Jean Paul Sartreـ سارتر:  3

  ..193، ص8لعبد الرحمان بدوي، ج
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ولذلك اتخذت  دون رقيب، وليشعر بوجوده حرا طليقا. إليهاتشتهيه. ليحقق الشخصية التي ينتهي 
تقديس الإنسان لنفسه أولا وأخيرا. وأن يرتع في المعاصي و والعصيان، الوجودية طابعا من التفلت 

واقتناص الشهوات كما يُلوا له، دون الخوف من حسيب أو رقيب أو عُرف. ولهذا فقد مثل هذا 
 إلىوالملاحظ أنه يوجد بين الوجوديين اختلاف في نظرتهم  المذهب الفوضوية في أكمل صورها.

 :1ثلاثة إلىالفلسفة الوجودية المعاصرة  البعضالدين. ويقُسم  أولى لله تعالى إأنفسهم و 

ـ الوجودية المسيحية: ويمثلها كيركجارد المسيحي. ومفادها أن قلق الإنسان يزول بالإيمان بالله 8
 مرت بالمفاهيم الأوربية. حدى المراحل التيإتعالى. وهذه الوجودية هي 

ن الإنسان له مطلق الحرية في اختيار ما أوسارتر. ومفادها  2ـ الوجودية الملحدة: ويمثلها هيدجر1
 يريده ويوجده، مما يترتب عليه قلقه ويأسه. 

. ويرى فيها 4المسيحي، والتي أقامها على فلسفة توما الأكويني 3ـ الوجودية التي يمثلها جاك مارتيان3
ون أن ينكر العقل. وزعم أن الفلسفة تعتمد على العقل وحده، أما اللاهوت فيعتمد على الوحي د

 أن الإيمان بالله يُد من الرغبة في الوجود، ويُد من الخوف من العدم. 

غيرها من المذاهب التي  مع فرنسا،في وخاصة  يةالغربالأوساط الوجودية  اكتسحتوقد 
، طوال سنوات الأوربيينوالتحرر، من تلك الأوضاع البائسة التي خيمت على  بالانفلاتتنادي 

الذي عرفوه في عهد الباباوات والإقطاعيين  الحرية بعد الكبتعديدة، فوجدوا في الوجودية 

                                                           
، 8ـ غالب بن علي عواجي، المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف المسلم منها، المكتبة العصرية، جدة، ط 1

 198،191،191، ص 1889
موسوعة الفلسفة لعبد ؤسس الحقيقي للوجودية. (وهو ألماني ويعتبر الم8819ـ8118) Martin Heideggerـ هيدجر:  2

   ..181، ص1الرحمان بدوي، ج
موسوعة الفلسفة لعبد الرحمان ( فيلسوف فرنسي توماوي النزعة. 8811ـ8111)Jaques Maritainـ جاك ماريتان:  3

  ..111، ص1بدوي، ج
فلاسفة العصور الوسطى المسيحية، له ( فيلسوف إيطالي، من أكبر 8111ـ8111)Thomas D.Aquinتوما الإكويني: ـ  4

  ..119، ص8موسوعة الفلسفة لعبد الرحمان بدوي، ج تأثير كبير في الكنيسة الكاثوليكية والفكر المسيحي عموما.
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. وبعد الحروب العالمية وما نتج عنها من خراب ودمار وتسيب، وانتشار البطالة المستبدةوالسلطات 
ان المتوالية. فكانت فرصة واستغلال الأغنياء للضعفاء والفقراء، الذين عاشوا الأحداث المؤلمة والأحز 

لانتشار الوجودية، خاصة بين الشباب والمراهقين من المعدمين والمترفين على حد سواء، نظرا لما تدعوا 
العنان للشهوات والرغبات دون رقيب، في ضل الجهل المطبق بالدين وانتشار  وإطلاقمن الحرية  إليه

 كثروهو ما جعل الوجودية الملحدة هي الأ. 1الواقعمع العقائد الباطلة، التي لا تتفق مع العقل ولا 
 .والإلحاد بالنزعة الماديةأكثر ارتبطت  والتيفي الأوساط المختلفة،  انتشارا

مكانة  إلىعلي من قيمة الإنسان تيار فلسفي يُ  ،المعجم الفلسفيكما جاء في الوجودية  و 
وجه خارجي، مُ  إلىواختيار. ولا يُتاج  وإرادةتناسبه، ويؤكد على تفرده، وأنه صاحب تفكير وحرية 

وتكون  الاختيارمن الإنسان ليتمكن  ،الإله(ك)ة وذلك يتطلب غياب أي تأثير مباشر لقوة خارجي
معتقداته خارج أي نظام مسبق. وهذه الطريقة الفردية للتعبير عن الوجود هي الطريقة الوحيدة 

 على حد قولالوجودية و  .2الموت وفناء الفرد( ،اناةالمعك) للنهوض فوق الحالة المفتقرة للمعنى المقنع
مسؤولا  ى أن يكون الإنسان فاعلا حرابشعبتيها المؤمنة والملحدة، تركز عل: "فهي زكي نجيب محمود
وهو ما جعل الوجودية في النهاية ترتبط . 3"غني نفس عن نفس مسؤولية الفعل شيئاعن فعله، فلا تُ 

 بفكرة الإلحاد، ورفض للموروث الديني. 

أن الوجودية في أسلوب مواجهتها للعالم، تمثل صورة من صور الفردانية  إلىويذهب غارودي  
الاختيار. فعل اليائسة. والوجودية أبرزت الذاتية ومسؤولية الإنسان والحصر النفسي الذي يصيبه أمام 

)الحربين  الحرب إبانبعد أن سادت النظم العسكرية ذلك  إلىهبت الفلسفة الوجودية وقد ذ
 أنكرتالعالميتين(، وعقب الهزيمة الشاملة للفاشية الهتلرية، وانتشار مآسي الاشتراكية البيروقراطية التي 

بعد أن فقد شعوره بكرامته  ،فردانية الفرد. والوجودية بتأملها في الذات ملئت ذلك الجيل بالنشوة

                                                           
 .198ـ111ـ غالب عواجي، المذاهب الفكرية المعاصرة، مرجع سابق، ص  1
 .918ـ مصطفى حسيبة، معجم الفلسفة، مرجع سابق، ص 2
 .98نجيب محمود، نافذة على فلسفة العصر، مرجع سابق، ص ـ زكي 3
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بل كانت موجة جديدة اكتسبت أرضا  ،الحرب. ولم تكن الوجودية مجرد تصور للعالم إبانالشخصية 
 1 استمرت بعدها لسنوات كثيرة. ،خصبة في الأدب والتقاليد عقب الحرب

ويرى العقاد أن الوجودية في حقيقتها وجوديات كثيرة، تتشعب في كل ناحية من نواحي 
عند  فالوجودبحق الفرد في الوجود.  الاعتزازهي فقط . تلتقي في قاعدة واحدة والاعتقادظر الن

ق عليه صفة الوجود الصحيح. إذ لا وجود في غير الذهن الوجوديين هو الكيان الثابت الذي تصدُ 
ا يطلق للأنواع والأجناس والفضائل والأقسام. ولكنها كلها أفراد متفرقة هي الموجودة بذواتها دون م

عليها من الأسماء والماهيات في اصطلاح المنطقيين. وليس على الفكر حرج كما يقول العقاد، أن 
أن الفرد مسؤول  النتيجةيدحض زعم الزاعمين بوجود الفرد وبطلان وجود النوع في الحس والعيان. و 

ألا يدين لسلطان غير سلطان  وحري بهالواجب على قدر هذه المسؤولية، و وأنه صاحب الحق 
عنه أمر الجماعة ولا أمر ذوي السلطان. وذلك  يغُنياسب على أعماله ونياته، ولا الضمير، لأنه يُُ 

غنيه أن يعتذر منه لا يُ ف ،كما يقول العقاد ، بل هو فيه واجب العقل هو حق العقل في الإسلام
وقد أكدت العقيدة الإسلامية على هذا ر. بطاعة السلف أو طاعة الجماعة أو طاعة الرؤساء والأحبا

بين وجود  فرقالذي يُ الجدل العقيم  ظهورقبل إليه وصل العقل الإنساني فالحق وهذا الواجب، 
 2الذوات ووجود الماهيات.

البناء قدمه الفلسفة الوجودية على مستوى لما بدأ النظر فيما تُ يؤكد روجيه غارودي أنه و 
، إنسانيةعلوم  إقامةقصورها المزدوج )نظريا وعمليا(. وقد فشلت فلسفات الوجود في المعرفي، ظهر 

عن الموضوعية عند البحث في  واستغنتوذلك لأنها اعتمدت اعتمادا كليا على الذات فقط، 
وضع ثابت  تحقيقالأنظمة البنيانية أفضل في  وإيجادوظهر أن التحليل البنياني  .الإنسانيةالعلاقات 

فالوجودية . 3الإنسانية، من ناحية التفسير والفعالية العملية، لا يقل عن وضع العلوم الطبيعية للعلوم

                                                           
 .181ـ غارودي، نظرات حول الإنسان، مرجع سابق، ص 1
 .831ـ العقاد، التفكير فريضة إسلامية، دار نهضة مصر، ص 2
 .181ـ ينظر غارودي، نظرات حول الإنسان، مرجع سابق، ص3
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بدأت مع كيركارد كمحاولة لإشباع حاجات الذات والروح البشرية، إلا أنها انحرفت بعد ذلك إلى 
ها النزعة المادية. أفكار من قبيل العدم واللاغائية والعبثية، متأثرت بالبيئة الغربية التي استحكمت في

همل الروح وتغيب فيه إمكانية تحقيق وقد تكون الوجودية الملحدة نتيجة انهزام أصحابها أمام واقع يُ 
 .    ، ولا يهتم في الغالب الأعم إلا بمطالبها الماديةالذات

 البرغماتية:  ع السابع:ر الف

 ،خر القرن التاسع عشرافي الولايات المتحدة الأمريكية أو  بالخصوصظهرت هذه الفلسفة  
. ثم طورها الفيلسوف وعالم النفس الأمريكي 1الفيلسوف والمفكر الأمريكي تشارلز ساندرز بيرس مع

نالت كتاباته إهتماما كبيرا، وشهرة واسعة في الأوساط الفلسفية. وكان له أثر  الذي ،وليم جيمس
وطبقها في مجالات عديدة فطور  جاء الفيلسوف الأمريكي جون ديوي واسع في الفكر المعاصر. ثم

لى ]إوتذهب البرغماتية في نظرتها الكبرى،  حاول أن يضع منطقا للتفكير البرغماتي.هذه الفلسفة و 
أنه ينبغي علينا أن نعتنق المعتقدات على أنها صحيحة، أيا كان نوعها في أي موضوع، ما دامت لها 

آراءه في أي موضوع لها  عتبارلابالطبع  مميزات سوف تظهر على المدى البعيد. وكل إنسان يميل
وهو الذي ينبغي أن  ،سم المشكلةما يقول وليم جيمس، هو الذي يَُ كأعظم الفائدة. فالمزاج  

يُسمها. وهنا يمكن أن يظهر البرغماتيون في جانب الدين أو ضده، تبعا لمزاج الفيلسوف البرغماتي. 
جون أنتج نية من المذهب البرغماتي. في حين كان وليم جيمس هو الذي أنتج النسخة الدي  ولذلك

 .2[ديوي الصورة الطبيعية)المنفعة المادية(

يرى بأن التفكير الإنساني يجب أن يسير على ]أما منهج بيرس البرغماتي فهو منهج عملي، 
نفس الأساس الذي يسير عليه العمل في معامل الطبيعة، فكما أن الفكر في المعمل لا بد أن تكون 

ا. أما تهشاهدمإذا كانت ذات نتائج عملية يمكن  إلافكذلك المعرفة لا قيمة لها  ،نتائج مشاهدة له

                                                           
( فيلسوف ومفكر أمريكي. أرسى دعائم الذرائعية، معجم 8881ـ8138)Charles Peirceـ تشارلز ساندروز بيرس:  1

 .118الفلاسفة لجورج طربيشي، مرجع سابق، ص
 .813ـ والتر ستيس، الدين والعقل الحديث، مرجع سابق، ص2
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التجارب والجانب العملي، فهو  إلىمذهب وليم جيمس فهو تجريبي متطرف أو حسي متطرف، يميل 
 وذلك ،الحياة الأمريكية إلىخدمة الغايات الإنسانية الحسية، فكان أقرب  إلىيسعي بمذهبه هذا 

وسيلة لتيسير أسباب الحياة في العالم.  أداة أو إلا تفيها. فالمعرفة عنده ليس الانتشارساعده على 
بها يجلب منفعة وفائدة للحياة. وهو من  الاعتقادكان   إذا ،والفكرة تكون صحيحة وصادقة عقلا

وهذا ما لا  ،وتفاؤلة من سكينة وطمأنين ،الديني في الله فائدة على المؤمن للاعتقادناحية يرى بأن 
يعرفه غير المؤمن في قلقه وتشاؤمه. ويرى من ناحية أخرى بنظرة مادية أن الأحكام والقواعد 

أن ينتهي الإنسان على الأرض. أما جون ديوي فإنه  إلىولا ثبات لها  ،الأخلاقية متطورة مع الزمن
و النشاط العملي. فهو فيلسوف تجريبي يعتبر التجربة هي الأساس الوحيد للمعرفة، فأساس مذهبه ه

عتبر الأحكام ما له من سلطان على العقل. ولذلك يَ كل طبيعي يُتقر الميتافيزيقا ويهاجم الدين، و 
 ،لأن العقل الإنساني لم يعرف الحقيقة الكاملة، كما أن الحياة متطورة ومتجددة ،الأخلاقية متطورة

 1.[ل محلها حقائق جديدة يمكن تطبيقهاوقد تصبح الحقائق القديمة غير قابلة للتطبيق فتح

أن بيرس قال بإمكانية القول بالحقيقة  إلا]فالحقيقة المطلقة محال في المذهب البرغماتي. 
فكرة أو حكم يمكن أن يكون أساس لعمل،  الاعتقاديرى بأن  الاعتقادالموضوعية. وفي كتابه تثبيت 

البحث عن فكرة أخرى وهكذا حتى  ليبدأالشك،  إلىنتائج غير متوقعه فإنه يؤدي  إلىفإذا ما وصلنا 
عند بيرس نسبي،  فالاعتقادتتطابق الفكرة مع النتائج العملية الملموسة، ما جعله ذو نزعة مادية. 

فعل على نزعة التزمت المسيطرة في أوربا. ولذلك جاء منطق  كردةويؤكد النقاد على أن ذلك جاء  
حد ما من  إلىالسير مع المنطق والتحرر  إلىليم جيمس بيرس أقوى من مقصده. وهذا ما دفع و 

المقصد. فربط بين الحقيقة من جهة وبين الذاتية والفردية والنفعية من جهة ثانية. والعمل هو مقياس 
إذا كانت نافعة. فإذا علمنا أن تقدير النفع من الضرر  إلاالحقيقة، أما الفكرة فلا تكون صادقة 

 ىلفرد، فإن الحقيقة والأحكام تبقى دائما نسبية ولهذا ينكرون المطلق. ليبقالحالة وا باختلافيختلف 
وحدات جزئية، لا يمكن جمعها في إطار كلي. وبالتالي فإنه من حق  إلىالكون في حالة تمزق وتشتت 

                                                           
 .881ـ888ـ سعود بن سلمان، الفكر المادي المعاصر في البلاد العربية، مرجع سابق، ص 1
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الإنسان أن يتعامل مع هذه الوحدات بالطريقة التي تستهويه. وبهذه النزعة الإلحادية تكون البرغماتية 
فالبرغماتية حملت معها النزعة المادية، وامتزجت بشدة في . 1[النظام الرأسمالي لازدهارلترجمة الأمينة ا

 كل مفاصل الفكر الغربي وقيمه ونظُمه ومنظوماته.

 الرأسمالية البيئة التاريخية للفكر المادي: الفرع الثامن:

فيه وسائل الإنتاج ملكية تكون ]نظام اقتصادي،  إلىشير مصطلح الرأسمالية بشكل عام يُ  
تعمل بهدف الربح. ويكون التوزيع والإنتاج وتحديد السعر  الخاصة التي خاصة للأفراد أو الشركات

محكوم بالسوق الحرة والعرض والطلب. فالرأسمالية نظام اقتصادي ذو فلسفة اجتماعية وسياسية، 
. وبحسب ماركس عا في مفهوم الحريةمتوس ،يقوم على أساس تنمية الملكية الفردية والمحافظة عليها

. وحتميته التاريخية، فإن الرأسمالية هي ثمرة التطور الصناعي، والنقلة النوعية في وسائل الإنتاج
على أنه كائن مادي، وتتعامل معه بعيدا عن ميوله الروحية والأخلاقية،  الإنسان إلىوالرأسمالية تنظر 

 فالنزعة المادية أساس النظام الرأسمالي. .2 [دعت للفصل بين الاقتصاد والأخلاققد و 

، على تملك الأفراد والشركات للأموال وكل وسائل الإنتاج، اقتصادينظام كالرأسمالية  وتعمل  
 )فالغاية تبرر الوسيلة(. وهيوالسعي لتحقيق الأرباح بكل الوسائل، المشروعة منها والغير مشروعة 

عمل على نشر التجارة وفتح الأسواق في كل أنحاء العالم، لبسط نفوذ أصحاب رأس المال ت
كونه منتج أو مستهلك. ومن ثم تكون   إلاوالشركات والدول الرأسمالية. فهي لا ترى في الإنسان 

 :3والبيئة التاريخية للفكر المادي. وهي تقوم على أربعة قوانين المأوىالرأسمالية 

غاية النظام  سد حاجات البشر، فإن الاشتراكيحث عن الربح: فإذا كانت غاية النظام ـ قانون الب8
الرأسمالي هي تحقيق الأرباح وتكديسها عند أصحاب المشاريع والشركات. ولذلك فإن أول ضحايا 

                                                           
 .888ـ188ـ المرجع السابق، ص  1
 .131. 111ـ مصطفى حسيبة، المعجم الفلسفي، مرجع سابق، ص 2
 .18ـ11، ص 8881، 89ـ فتحي يكن، كيف ندعو إلى الإسلام، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 3
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زيادة الأرباح على حساب أجورهم، وكما  إلىهذا القانون هم العمال والمستهلكون، فهي تسعى 
 العمال واستغلالهم، حتى أصبحوا سلعة يخضعون لقانون العرض والطلب.   بتزازتعمل على ا

 الأرباح. و بالزبائن والأسواق  للاستئثاريسعى كل واحد من الرأسماليين فـ قانون المنافسة والمزاحمة: 1

ـ قانون التمركز على الإنتاج وحصره: حيث تسعي الشركات الكبرى لتصفية الشركات الصغرى أو 3
إفلاسها وانهيارها   إلىالشرسة المؤدية  المنافسةالمتوسطة وذلك بشراء أكثرية أسهمها أو عن طريق 

 من أسواق الدول المستوردة، بل كثير لاحتكاركليا. وكذلك تفعل الدول الرأسمالية حيث تسعى 
 .الاستثماروتنافسها على الأسواق وفرص  ،الحروب تكون ورائها صراع الدول ولوبيات رأس المال

تنخفض تكلفة الإنتاج مع ثبات ف ،ـ قانون السعر المنخفض: حيث يتم استبدال اليد العاملة بالآلة 1
 وزيادة في المبيعات.  الأرباحلهامش 

مجموعتين ، دول المركز ودول الأطراف  إلىالدول قسم م الرأسمالي نظام عالمي واحد، ويوالنظا 
 : 1وسياسيا( لدول المركز اقتصادياالمحيطة. ويكرس هذا التقسيم تبعية دول الأطراف )

 (. كلمستهلل)ـ دول المركز: وهي الدول الرأسمالية المتقدمة، ويقوم اقتصادها على وسائل الإنتاج8

نامية التي اندمجت في النظام العالمي على مر التاريخ ـ دول الأطراف المحيطة: وهي الدول ال 1
تملك الوالتصدير، و  الاستخراجعلى  اقتصادهامراكز. ويقوم  إلىالرأسمالي، دون أن تنمو وتتحول 

 منتجات وصناعات دول المركز.    واستهلاك

 الليبرالية  الفرع التاسع:

في  تألوان الفلسفة السياسية، ظهر لون من في المعجم الفلسفي لمصطفى حسيبة: "الليبرالية  
الفرنسيين. وفي  لوك وفلاسفة التنويرجون في مذهب  بجذورهاضل الرأسمالية. والليبرالية تضرب 

القرنين السابع عشر والثامن عشر كانت الليبرالية تمثل البرنامج الإيديولوجي للبرجوازية الفتية، التي  

                                                           
 .839، ص 8881، 881ـ سعيد إسماعيل علي، فلسفات تربوية معاصرة، سلسلة عالم المعرفة، ع 1
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حماية مصالح الملكية  إلى دورا تقدميا شعبيا. وهي تدعولعب ناضل ضد بقايا الإقطاعية، وتكانت تُ 
الخاصة وتوفير المنافسة الحرة والسوق الحرة. وترشيح مبادئ الديمقراطية وإشاعة الحياة الدستورية، 

 .1"وإقامة الأنظمة الجمهورية

طالب بمجال واسع لممارسة الأفراد التي تُ ]السياسية،  الإيديولوجيةجمالا هي إالليبرالية ف
لحرياتهم، دون تدخل بعضهم في أفعال البعض، ولتحقيق تصوراتهم للحياة الطيبة، دون تدخل الدولة 

التفريق بين: ما يسمونه قيم جوهرية،  إلىبما يُفظ هذه الحريات. لذا لجأ المنظرون الليبراليون  إلافيها 
يبة الخاصة بهم. وبين ما يسمونه بالقيم الإجرائية، وهي قيم وهي تتعلق بتصورات الأفراد للحياة الط

عامة تنظم تحصيل هذه القيم الجوهرية. ثم جعلوا دور الدولة ينحصر في تحديد هذه القيم الإجرائية 
)وتمثله في الغالب  العامة. وهذا يعني أن الليبرالية تفصل بين الجانب السياسي الذي تنهض به الدولة

)وتمثله  عدل(. وبين الجانب الأخلاقي الذي يستقل به الأفراد ويختلف باختلافهممبادئ الحق وال
التعددية القيمية  احتضنتالسياسية، التي  يديولوجيةمبادئ الدين والخير(. لذا تكون الليبرالية هي الإ

قويه نبذها لكل تأسيس لمبادئ التجمع السياسي على وجود مقصد غيبي للعالم. كما احتضانا يُ 
. ولا تكتفي الليبرالية بالفصل بين السياسة والأخلاق، بل ر العقلنة الذي تجلت به الحداثةبذه مظهين

لى حصره في القيم إجعل الجانب السياسي مقدما على الجانب الأخلاقي. و  إلىتتجاوز ذلك 
لشعوب حد التسلط على ا إلىالليبرالية، كالعدل والحرية والمساواة وحدها. مغالية في التمسك بها 

ومن ثمَّ أهملت باقي القيم والمبادئ الأخلاقية الأخرى، التي تعارفت عليها  .2[هذه القيم باسم
بل الواقع والممارسات لتلك المؤسسات والأنظمة  نظمت بها جوانب حياتها وتعايشت بها.و الشعوب 

التي تدعو لليبرالية وقيم العدل والمساواة والحرية نجدها تستعملها مع سياسة الكيل بمكيالين، وفي 
إطار تحقيق مصالحها فقط، بل تتغاضى عن المطالبة بها والدفاع عنها إذا تعارض ذلك مع مصالحهم 

 المادية.  
                                                           

 .118ـ118مرجع سابق، صـ مصطفى حسيبة، المعجم الفلسفي،  1
ـ طه عبد الرحمان، تعددية القيم حدودها ومداها، جامعة القاضي عياض، المغرب، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش،  2

 .18ـ88، ص 8،1888ط
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ويعمل أفقيا وعموديا، بحثا عن الأسواق والأرباح،  في العالمللتوسع عمل يَ والنظام الليبرالي 
استثمارا وإنتاجا واستهلاكا. لتتوافق مع المنظومة الليبرالية  الأخرى، الاقتصاديةتطويع الفضاءات  على

مخترقة لكل  ،مرجعية كونية معممة إلىالجديدة. وتتحول مرجعية اقتصاد السوق بموجب ذلك 
خلق مؤسسات  تم  ولذلكهنا أو هناك، بالشكل أو بالمضمون.  التي قد تدفع بوجهها الممانعات

صندوق النقد الدولي والبنك و ، وتقوية نفوذ مؤسستي بروتن وودز منظمة التجارة العالميةككونية  
وفتح الأسواق والقطاعات الإنتاجية العمومية  ،تعميم سياسة التحرير والخوصصةو  وغيرها، الدولي
وكل ذلك لجمع الأرباح والأموال ولو   .1تعميم النموذج الليبرالي الغربي وكل ذلك من أجل، وغيرها

  كان ذلك على حساب القيم الإنسانية والأخلاقية.

وتلك لا تتدخل في الدين وطقوسه وعقائده، الدولة  وفي المفهوم الليبرالي يجد غارودي أن
المكفولة للدين متعلقة بالعقائد وليس الإيمان. حيث يكون هناك تسامح كامل فيما يتعلق  الحرية

أن يؤثر  الذي هو طريقة للفعل، بالعقيدة كونها طريقة في التفكير، ولكن سيكون محظور على الإيمان
طقوس على الأبنية العينية للعالم، وفق مصالح الأفراد والجماعات. ويكون هناك حرية في أداء ال

للنظام  ضع الجميعأن ينحصر كل ذلك داخل المعابد، أما خارجها فلا بد أن يخعلى والعبادات، 
 2 دد على المستوى العملي كل العلاقات الإنسانية.، فلا يؤثر ما يؤمنون به في النظام الذي حَ القائم

 النظام الديمقراطي الفرع العاشر:

لرفض الجماهير للأنظمة السابقة. ]فقد أسس ظهر النظام الديمقراطي في الغرب كبديل 
القرن الثامن عشر لقاعدة مفادها أن حقوق الملوك الإلهية، لا تنسجم مع التعبير الحر عن الآراء 
حول الدين. الأمر الذي أدى إلى إحداث تغييرات على هذا المستوى في بلدان أوربا، ليس بشكل 

 تأسيس الديمقراطية. ففي انجلترا قاد الصراع الديني شامل ومتساوي، لكن قادت في نهاية المطاف إلى

                                                           
الدين  مقال ضمن أعمال مؤتمر تعارف الحضارات، تحرير زكي الميلاد وصلاح في القابلية على تعارف الحضاري،ـ يُي اليحياوي،  1

 .381، 1881، 8الجوهري، دار الكتاب المصري، ط
 .191غارودي، كيف نصنع المستقبل، مرجع سابق، ص ـ  2
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إلى تغيير سياسي رغم بقاء النظام الملكي. أما في فرنسا فكان الوضع مختلفا، فهناك بَذلت قوى 
. وفي ألمانيا ظل التنوير مسألة إحياء ثقافي إلى 8118التنوير جهودا كبيرة، من أجل التمهيد لثورة 

فة التنوير تحديا حقيقيا تفتق على شكل ثورة، هزت كيان المجتمعات حد بعيد. وعموما شكلت فلس
الأوربية التي سعت إلى تجاوز الأوضاع السياسية القائمة، بهدف إحلال قيم جديدة تقوم على الحرية 
والمساواة. ورغم أن الجهود التنويرية في المجال السياسي كانت جهود إنسانية ذات بعد عالمي، حاولت 

قوى العلم والفلسفة، بعيدا عن المشاعر القومية الضيقة، وبعيدا عن أي حدود، مُركزة أن تُـنَصب 
على البعد الإنساني المشترك، إلا أن هذه الجهود التنويرية، لم تفلح في كامل أوربا. ففي نهاية القرن 

 .1ايطاليا[الثامن عشر، عملت بعض التيارات على إحياء الروح القومية في بلدان عدة، مثل إسبانيا و 

السيادة، فيه الشعب نظام سياسي يمارس المعجم الفلسفي هو  حسب النظام الديمقراطيو 
قق الإتحاد بين الأخلاق والسياسة هي فإن الديمقراطية التي تحُ  العام. وبحسب روسو الاقتراعطريق عن 

مشرعون ورعايا، دولة القانون التي تعبر عن الإرادة العامة لمواطنيها، الذين هم في نفس الوقت 
وقد تكون الديمقراطية مباشرة حيث يمارس الشعب السلطة بلا وسيط،  يخضعون لقوانين دولتهم.

وبشكل عام فإن الديمقراطية كما تفهم في الغرب تقتضي فصل  .وقد تكون ديمقراطية تمثيلية برلمانية
 .2الأساسية للمواطنين ن الحقوقاضم، لبعضها عن بعض التشريعية والتنفيذية والقضائية السلطات،

وتوجيه اهتمام الناس نحو المصالح وقد ارتبط هذا النظام بنزعة مادية تعمل على التأسيس لقيم مادية، 
 لى فقر روحي رهيب.إاص، ما أدي الخشأن في اللقيم الروحية الدنيوية، وحصر ا

 أن إلامن حيث أصل معنى الكلمة، تعني الديمقراطية حكم الشعب بالشعب وللشعب. و 
في كتابه يقول  هو جان جاك روسو،و الثورة الفرنسية  إليهالـمُنظر الأساسي للديمقراطية والذي تنسب 

ممزقا كل أكاذيب الديمقراطيات الغربية المزعومة: "إذا أخذنا المصطلح بمعناه الأصيل  الاجتماعيالعقد 
ـ عدم تكافؤ الثروات، 8والدقيق، لوجدنا أنه لم توجد أبدا الديمقراطيات الحقيقية وذلك لسببين: )
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ـ غياب 1عامة تضع من يملكون في مواجهة من لا يملكون.  إرادةالتي تجعل من المستحيل تكوين 
الإيمان بقيم مطلقة تجعل كل فرد يقدس واجباته بدلا من أن تسيطر شريعة الغاب الفردية، حيث 

وهذه الحقيقة التي تجعل  .1يعتقد كل فرد أنه مركز ومعيار الأشياء وأنه منافس وخصم للآخرين("
تكررة الديمقراطية وسيلة في يد أصحاب الأموال لتحقيق مكاسب مادية أوسع، تؤكدها التحذيرات الم

في كل مرة وفي أغلب الدول من أن يتم توجيه الانتخابات من طرف أصحاب الأموال، واستحواذهم 
 على العملية السياسية بالوسائل الديمقراطية. 

نموذج الديمقراطية وحقوق وهو النموذج السياسي الغربي، ويذهب يُي يُياوي إلى أن رواد  
حد الجزم بكونه الأقوى والأمثل.  إلىع والأنجح، بل الأنج لاعتبارهليس فقط  ونالإنسان، يذهب

 ،بالترغيب إن أمكن ه، على الفضاءات السياسية الأخرىب نشره وتعميمو وجيرون بالتالي 
وبقدر  والصياغات. الظروفا. كل ذلك وفق وبالترهيب إن استوجب الأمر ذلك، أو بمزيج منها مع

اقتصاد السوق المحرر، المرن غير المقنن والتنافسي، بقدر ما ، وفي صلبها الاقتصاديةما تبدوا الليبرالية 
تبدوا هذه الليبرالية عصب المشروع الحضاري للرأسمالية، فإن ديمقراطية السوق تبدوا أيضا في كونها 

الحاضن لمبادئ الحرية، والتعددية وثنائية الحق  وعاءالكمن المشروع الحضاري لليبرالية. وهي تعتبر م
فالارتباط وثيق بين النظام الرأسمالي  .2والمحددة لطبيعتها وفلسفتها لكل المنظومة،اكمة والواجب، الح

والليبرالية وحرية الأسواق والنظام الديمقراطي، وهي جميعا تحقق المصالح الاقتصادية المادية للدول 
 والمؤسسات الأقوى في العالم.

 وترسيخ القيم المادية. يمالتعلمنظومة  الفرع الحادي عشر:

، يجعل من التعليم منهجا لإعادة رون شكلت الحتمية التعليمية هدفايرى غارودي أنه منذ ق 
تعليم للنبلاء، وتعليم : اتفي العصور الوسطى مؤسسا على نظام الفئفالتعليم نتاج النظام القائم. إ

ثم غيرت . خضوعهم لسادتهم لضمانلفلاحين للكنيسة، وأخرى للمهنيين، والحد الأدنى من التعليم ل
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الفرنسية ذلك النظام لإحلال التمايز الجديد الذي أحدثه تدفق الأموال والتطور الصناعي،  الثورة
الجمعية الوطنية  اعتمدتقد و  للعلوم والتقنية. الاجتماعيةية قيمة التعليم والأهم ارتفعتوهكذا 

عارف الإنسانية في مثل فن التعليم في تقديم كل الميتعريف الموسوعي الذي أقره ديدرو: "الفرنسية الت
  1.إطار نظام عام"

منذ عصر النهضة، قامت  التي تدعى أنها حضارة استثنائية الحضارة الغربية ويرى غارودي أن
على ثلات مسلمات كانت قد أثمرت ثمارها الكبرى، بصفة خاصة على يد الفلسفة الإنجليزية، 

وانفصالها عما  العالمية إلىنزوع هذه الفلسفات  فة الألمانية. فعلى الرغم منوالفلسفة الفرنسية، والفلس
جوازية القومية في  ن كل واحد منها هي تاريخيا مرتبطة بتجربة خاصة لنمو الطبقة البور إهو محلي، ف

يرتبطون جميعا بمرحلة  الانجليزالفلاسفة ف. ، وكان لذلك أثره على المنظومة التعليميةحداكل بلد على 
لاء ؤ لشركة الهند الشرقية، ومعظم ه الاستعماريالتي سمحت بالتوسع  ،الاقتصاديةنمو الليبرالية 

أما المدرسة الفلسفية الفرنسية التي   .كانوا موظفين أو مثقفين عضويين  الفلاسفة، بل أكثرهم أهمية
رة الصناعية، فكانت الآلية الديكارتية فقد ارتبطت بشدة بنمو الثو  كان ديكارت الأب الروحي لها،

واءمت وقد هي المحرك لهذه الثورة. كما كان فلاسفة التنوير هم الورثة الأكثر تشددا لهذا النظام. 
الجديدة. فأصبحت سيادة البورجوازية  الاقتصاديةالثورة الفرنسية بين العلاقات السياسية والسلطات 

غرق الطفل في عالم في حين أن كل شيء في التعليم الحالي يُ  .سيةحقا مكتسبا من خلال الثورة الفرن
)أي أن  د المركزية الأوربيةيؤكو  ،بررة للسلطات المسيطرةمُ  إيديولوجياترسخ في ذهنه يُ غير واقعي، 

( التي تنفي وجود أو على الأقل تنفي قيمة المشاكل حلولالأجدر لتقديم أوربا مركز الحضارة والعلم و 
وتبرير  ،القومي للانسجاميقوم التاريخ المدرسي باختراع الأساطير المؤسسة و  .وثقافتهالآخر 

. ويتم كل ذلك بحجة حمل الاستعمارواستمرار احتقار ثقافات الآخرين وقيمهم بعد  الاستعمار
يعتمد التاريخ ولتحقيق ذلك رهابا. إالبرابرة. وهي تَعتبر مقاومة تلك الشعوب المستعمرة  إلىالحضارة 

نت تم التوقيع على شهادة و ست كغومع أو  .اليوناني الرومانيو  اليهودي المسيحي: نسي مصدريالمدر 
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ية التي انطلقت . ومجمل الفلسفة الألمانكما يقول غارودي  وفاة الفلسفة، بعد أن خط هيجل نهايتها
لخضوع للواقع الموجود. لساهمت كغيرها في العودة  خاصة تجربة الثورة الفرنسية، من تجارب الآخرين

عالم الوجود الذي يخلوا هو  الحياة، وصنعت الفلسفة عالما قائما بذاتهواقع الفكر عن  انفصلوبذلك 
من حركة الوجود الواقع ومن الوعي به. وهكذا صارت فلسفة الوجود، فلسفة للسيطرة وليست 

 1.زءا من زينته ومن أدواتهفلسفة للتحرر. فلسفة مسالمة بالنسبة للنظام القائم، فهي تُشكل ج

ف طرف منتج وطر  إلى في ضل النظام الرأسمالي التقسيم العالمي للعملوقد انعكس 
فيدور التعليم في دول ]تخصص في التربية. المتقسيم بال وذلك ،التعليمية ةمو نظعلى الممستهلك، 

المعارف ذات الأهمية الوظيفية في الدول الرأسمالية المنتجة( حول المعارف الإنتاجية، أي وهي ) المركز
، الاستهلاكيةالدول المستهلكة( يدور حول المعرفة وهي ) الإنتاج. بينما نجد التعليم في دول الأطراف

وبشكل عام تصبح التربية بهذا الشكل، في خدمة  .الاستهلاكالأهمية الوظيفية في أي المعرفة ذات 
على إعداد أبناء الدول المستعمَرة عن طريق التعليم  ةالاستعماري. وقد عملت الدول المنتجةالدُول 

 إلىبقي على العلاقة بينهما. وتقبلت الدول المستعمَر فكرة أن التعليم هو الطريق للقيام بأدوار تُ 
رر تحُ  ،مستوى المستعمرين. وقد كانت الرأسمالية في فترة تاريخية قوة ثورية تقدمية إلى والارتقاءالتحضر 

علاقات الإقطاعية بما فيها من علاقات العداء واللاعقلانية. وكانت المدارس قوة محرر، من ال المجتمع
نقل العالم الثالث نظام التعليم  نى الرأسمالية القائمة. ومن ثَمَّ لأنها تساعد كل جيل للعمل في البُ 

على الغربي، على أساس أنه سيقوم بالدور نفسه، الذي سبق أن أداه في تاريخ الغرب. ولكنه 
 الاقتصاديةالدول النامية كجزء من الإمبريالية متسقا مع مراميها. وهي السيطرة  إلىالعكس جاء 

والسياسية على الشعب كله في بلد من البلدان، والسيطرة على الطبقة الحاكمة في بلد آخر. ولم 
تطويعهم لحاجات الهرمية القائمة في المجتمع، وإنما عمل على  يتخطوايساعد التعليم الناس على أن 

نى هذه الهرمية. وبدلا من نشر التعليم كانت مهمته أن يعقلن ما لا يقبله العقل، بحيث يتقبلون البُ 
حدد  )ورقة عمل لقطاع التعليم( م نشر البنك الدولي دراسة بعنوان8811وفي عام التي تستعبدهم.
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سبة لسياسة التعليم في دول فيها سياسته في ميدان التعليم. وحددت دور المؤسسات الدولية بالن
مهتمة  حول كيف تكون المؤسسات الدولية الافتراضاتهناك عدد من و . بالخصوص العالم الثالث

وعلى وجه  ،المتقدمة التي تقدم دعما دوليا بما فيها تلك المؤسسات الموجودة في الدولبشؤون التعليم 
مع مصالح البرجوازية الدولية المتقدمة تتماشى  دم أنماط من الإصلاحات التعليميةكيف تق الخصوص

والبرجوازيات في الدول التابعة كذلك. فالتوصيات التي توضع ونوعيات التمويل المتاح يجب أن 
 وهكذا أصبح التعليم في خدمة الفكر المادي والمروج له.. 1[تتماشى مع مفهوم الرأسماليين الدوليين

، فقد اهتمت أكثر بالجانب الغربلمادية في فمنظومة التعليم ساهمت بقوة في نشر القيم ا
تم تصدير تلك المنظومات التعليمية و المادي والحاجات المادية للإنسان والمصالح الاقتصادية للدول. 

  خرى. الأطرق الوسائل و ال ويضاف إليه العديد من له من القيم المادية لدول العالم.بكل ما تحم

 

 (.يفي العالم الإسلامخاصة ) وأساليب تعميم الفكر الماديوطرق المطلب الثالث: العولمة 

مقولتين، أولها أن العالم أصبح قرية صغيرة، سمح ذلك بنقل  إلىمع العولمة تتم الإشارة 
هي و المعلومات والمعارف بيسر وسهولة، وهذا هو الوجه المقبول من العولمة. أما المقولة الثانية 

العولمة توحيد القيم وفق النظرة الغربية الليبرالية العلمانية، وتتزعم التسويق لها  أن تقولالمرفوضة، 
بالقرار العالمي. ويختلف مصطلح العولمة عن مصطلح  والاستفرادمحاولة للإمساك  وهيأمريكا. 

التواصل الحضاري. وتبادل المعارف  إطارالأمم على بعضها في  انفتاحالعالمية، والذي يعني 
والحرية والتعددية، فهذه العالمية مقبولة.  الاحترام أساس، وصياغة علاقات تقوم على شافاتوالاكت

في على كي يخُ  فالعولمة ليست أكثر من مشروع استعماري أمريكي يتخفى وراء شعارات متنوعة
للهيمنة، الناس حقيقة عدوانيته. وهو ما ذكره محمد عابد الجابري بدقة في قوله: "إن العولمة إرادة 

وى مست إلىبالخصوصية  الارتفاع إلىموح وبالتالي قمع وإقصاء للخصوصي. أما العالمية فهي طُ 
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العولمة أو الكوكبة تعمل ف تتفتح على ما هو عالمي وكوني". ، والعالميةالعولمة احتواء للعالم عالمي.
والمقدار، ولا تقيم وزنا للكيف حقيق السيادة التامة لمفاهيمها وقيمها المادية التي تعتمد لغة الكم تل

 1بحضارات الآخرين.  الاستهانةولا الإنسان. كما أنها تُسوق مقولات تقوم على منطق 

زالة إمبريالي لتسوية أو أ: "أما العولمة فهي مشروع هقولأكده روجيه غارودي في وهو ما 
ودولارات الولايات  فرض عليهم علاوة على أسلحةالثقافة والإيمان لدى مختلف الشعوب، حتى يُ 

وهو دين  ،اللاثقافة واللامعنى التي يتجلى بها دين لا يجرؤ على التصريح باسمه ،المتحدة الأمريكية
وحدانية السوق. هذا الدين الذي لن يكون فقط نهاية للتاريخ، ولكنه سيكون موتا للإنسان وللإله 

، عاش الفكر الغربي بكل  فرنسيمفكر غربيغارودي وهو . فهذا ما يصرح به 2الذي هو كامن فيه"
أن المادية الغربية تقضي على  وهو يؤكد. إسلامهعلن قبل أن يُ  ما فيه، وقد كان منظر للفكر الشيوعي

الشرق عموما، والعالم  إلىفوصل  . وقد تم تعميم الفكر الماديوأخلاقهالإنسان وعلى قيمه 
 الإسلامي بطرق مختلفة نذكر منها:

 .الشرقي مع الغرب الاحتكاكالفرع الأول: 

 واكتشافالكهرباء  إلىالتقدم العلمي في الغرب، فبعد الوصول شعوب العالم ب انبهرتلقد  
عرفه العالم أو سمعت به البشرية. في الذي علمي التقدم الكل   ، التي فاقتالاختراعاتالذرة توالت 

الوقت الذي كان الشرق عموما وبلاد الإسلام بوجه خاص، تعاني الجمود والتقهقر والصراعات 
الجموع من انبهرت و وعم التخلف والجهل والبؤس،  الاستقرارالداخلية والتهديدات الخارجية. فغاب 

لل لبراعته الناس تهُ الكثير من جعل الغرب. ما  ليهإ، بما وصل في دول العالم الثالث العلماء والمثقفين
فرنسا،  إلىبالغرب يظهر خاصة مع الإرساليات، ومنها البعثة التعليمية  الاحتكاكفبدأ ]وأحكامه. 

زمن  الاحتكاكالخلافة العثمانية. كما توسع هذا  إبانالتي أرسلها محمد علي حاكم مصر 
أو فلسفية أو  فكريةهب المادية قد تبلورت، سواء كانت ستعمارات الغربية. وحينها كانت المذاالا
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تظهر، خاصة وأن كثير  الاحتكاكاتقية. فبدأت الآثار السلبية لتلك لاأخسياسية أو اقتصادية أو 
من قادة الشرق بهرتهم تلك النظم والمذاهب. ولما فقدت الجموع في الشرق وخاصة الإسلامية منها 

ترى بأن المخرج من هذا التخلف واللحاق بركب التطور، لا يتم  تأصبحاعتزازها بقيمها وهويتها، 
على خططه وأساليبه ومذاهبه. ورغم ذلك فقد ظهرت  والاعتمادبتقليد الغرب وتطبيق مناهجه  إلا

وتفصيلا،  رفض كل ما يأتي من الغرب جملة إلى دعافي بلاد الإسلام اتجاهات أخرى، فمنهم من 
مما ينفع حياة الناس في عاداتهم، ولا يضرهم في  للاستفادةعند الغرب،  لى غربلت ماإ دعاومنهم من 

 . 1 [قيمهم وفي دينهم ودنياهم

كرفاعة ]ن العرب والمسلمين بحضارة الغرب،وفي الوقت الذي انبهر فيه بعض المفكري 
وألفوا في ذلك كتبا. نجد محمد فريد صاحب   ،( وخير الدين التونسي8113ـ8188الطهطاوي )

وحرية  وإنصافمصر، يعلق على تلك الحضارة، وما قيل عنها من عدل  إلىكتاب من مصر 
وقانون. فيقارن بين ما يفعله الفرنسيون كمثال في بلادهم، وما يفعلونه في مستعمراتهم. ومن ذلك ما 

قوق الإنسان وكل الأعراف. بل يرى البعض أن تفعله فرنسا في الجزائر، من وحشية وظلم وانتهاك لح
لحسنة، وهي ليست من حقيقتهم، ولكنهم اهؤلاء الغربيين، ينُمقون صورتهم ويعرضون تلك القيم 

ومنهم  ،. ثم دافع عن الفكر الغربي ومبادئه ومذاهبه جيل أخرإلايفعلون ذلك ليفتنوا الشرق ليس 
طالب ظهرت حركات نسوية تُ فن لهذا الفكر أثر بالغ، قاسم أمين صاحب كتاب تحرير المرأة. وقد كا

بعد ذلك للتدريس في  تبالتحرر. ومنها الحركة التي تزعمتها هدى الشعراوي في مصر، والتي سافر 
وقد  . 2[، خرجت فيها عن كل الحدودإليهاسبق باريس وأمريكا. وراحت تدلي بتصريُات جريئة لم تُ 

تزعم هؤلاء المبتعثين والمثقفين المنبهرين بالغرب كل الميادين التعليمية منها والإعلامية والسياسية، 
نشر الفكر تلميع صورة الغرب و وتصدروا الواجهة الثقافية. فكان لفكرهم أثره البالغ الخطورة في 

 .واستبعاد للوحي م الدينالغربي بكل ما يُمله من نزعة مادية، وإنكار أو تسفيه للغيبيات وأحكا
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 الاستعمار الفرع الثاني:

تاهت  ،لى دويلات متصارعةإبعد تفكك دول العالم الثالث، وخاصة في العالم الإسلامي  
الترابط بينها وذابت هويتها الموحدة. في مقابل التقدم الغربي الهائل،  في ضلها الجموع وفقدت روح

رص توسيع الإنتاج والأسواق. ظهرت فكرة الاستعمار، والذي يبحث عن المواد الأولية والوسائل وفُ 
 نقضت الدول الاستعمارية على الدول الضعيفة وتقاسمت خيراتها.اف

الغربية، على نشر الفكر المادي  ستعماريةالاعملت السياسة ولتحقيق النجاح المطلوب 
. ووجودية وبرغماتية أو اشتراكية أو غيرها وضعيةمن بية ومذاهبها والترويج لوسائل الحياة الغر 

سعت لهدم مقومات الشخصية، والخصوصيات الذاتية في الدول المستعمَرة. ومن ذلك تشويه و ]
لا تأثير له على الحياة  والمناسك والممارسات،صورة الإسلام، وتقديمه على أنه مجموعة من الطقوس 

 لتمرير ضغوطاليومية للناس. وإفراغه من دوره التربوي ودعامته القيمية والأخلاقية.كما تم فرض 
التربية الغربية، وفلسفتها المادية وأساليبها الخادعة. وتم ضخ الثقافة الغربية في صور منظومة التعليم و 

متنوعة. فهناك ثقافة للنساء تعُيد صياغة حياتها وتوجهاتها وقيمها  وأشكال عديدة، وعبر قنوات
رجال، تحصر تفكيرهم للوأذواقها. تُسهم فيها وسائل التجميل واللهو والترف. وهناك ثقافة 

ومساعيهم في الماديات والمكاسب، والأخذ دون العطاء والتحايل والخداع، والعيش  وطموحاتهم
. تهتم بالقيم الروحية والمعنويةمجردة لا وهي مادية لجيل الجديد لوثقافة  بمنهج النفعية البرغماتية.

 .1[وغيرها كالملابس والمجسمات المصنوعة وسائل الإعلام، والوسائل المحسوسة نشرهافي  تهماس

 .مدارس المبشرين ومناهجها الغربيةالأقليات والمسيحيين العرب و الفرع الثالث: 

 ،الإسلاميوخاصة في العالم  بعد تأثرها بالفكر الغربي في العالم الثالث الأقليات الوطنية
الذي يُكمه الإسلام إبان الخلافة العثمانية.  الاجتماعيمع الواقع  الانسجامأصبحت تشعر بعدم 

ولذلك بدأ بحثهم عن الوطن الذي تحكمه الهوية القومية العلمانية، التي لا تعبئ بالدين بل تجعله ]
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شخصية لا أثر لها على حياة المجموعة الوطنية. وهو ما جعل الأقليات المسيحية سباقة قضية 
هما في ، لا تربطها بالأمة الإسلامية صلة. وكان ذلك سببا مُ ةللمطالبة بالعلمانية في أوطان صغير 

لهم  في ذلك الغرب المسيحي، الذي وفر المسبق بالتعليم والشهادات العلمية، وقد ساعدها اهتمامها
وقد اهتمت  .رص في مدارس مسيحية أسسها المبشرون وأعوانهم، وأخرى علمانية داخل مجتمعاتهمالفُ 

هذه المدارس بتعليم اللغات الغربية والفكر الغربي من مصادره الأصلية. ما جعل خريجيها على صلة 
عاهد الم إلىوطيدة بالفكر الغربي وأصحابه ومذاهبه المادية. كما خصصت لبعضهم بعثات 

هذه الفئات باللغة العربية والتي يعتبرونها  اهتمت وقدوالجامعات الغربية لتحصيل الشهادات العليا. 
 تلكالديني. وقد اعتمدت  الانتماءالرابط القومي بين العرب، مسيحيين ومسلمين بغض النظر على 

نوير والثورة الصناعية في وسائل حديثة، ومناهج عقلية وضعية تجريبية، وما أفرزه عصر التعلى المدارس 
     وأدى ذلك إلى انبهار تلك الفئة بالقيم الغربية وفكره المادي. .1[الغرب من نظريات وفرضيات وعلوم

قد استغلت المادية الغربية الأقليات الدينية، وخاصة المسيحيين لنشر الفكر المادي. سواء و 
كل و لى العلمانية أو الماركسية أو الوضعية التجريبية، والوجودية والفرويدية ونظرية التطور إبالدعوة 
طرق ووسائل  الاستغلال، وغيرها من الأفكار والنظريات والمذاهب المادية. وكان لهذا إسقاطاتها

 :2وأساليب مختلفة، نذكر منها 

فية حرجة، أو تمر بأزمة سياسية خاصة. ـ التعاون مع الأقليات وطوائف تعيش ظروف تاريخية وثقا8
باقي السكان المواطنين، ومن ثم  واستعداءثم يتم استخدامهم لإثارة الطائفية والنعرات الدينية والقومية 

جعلهم الغرب المادي أذرع لتحقق المطامع كما والمناهج الغربية الوضعية.  المطالبة بالحل العلماني 
 لمادي. الغربية وتوسيع نفوذه الفكري وا

ـ توطين الجاليات الغربية وتجهيزها وتنظيم شؤونها، وتأمين سيطرتها ونفوذها وحماية كل ذلك بقوة 1
 القوانين المفروضة دوليا.

                                                           
 .91ـ98ـ المرجع السابق ، ص 1
 .118ـ118ـ المرجع نفسه ، ص 2



 الفصل الأول المادية المعاصرة وواقع القيم والأخلاق
 

10 
 

ـ تمكين هذه الأذرع )الأقليات والمستوطنيين( من كل وسائل الإعلام، ووسائل النشر والطباعة 3
والتعليم ووسائل المواصلات. وتدعيمها بكل ما تحتاجه)ماديا ومعنويا( لتحقيق الأهداف  والسينما

 المذاهب المادية والوضعية والترويج لها ولإنجازاتها. سيادةالغربية، ومن أهمها 

ـ تخريب التعليم الوطني وتدعيم مدارس الإرساليات التنصيرية، ومدارس الأقليات والمستوطنيين. 1
 .في المجتمعات العربية الإسلامية لغة العربية والقيم الروحية والأخلاقية، والخصوصيات الثقافيةومحاربة ال

بالتخلف  واتهامهاصورة وأمجاد وإنجازات كل الحضارات الغير غربية، وتحطيم كل مقوماتها.  تشويهـ 1
 تقديسه.وربط التخلف بالالتزام الديني واحترام الوحي و والرجعية التي تجاوزها الزمن. 

ما كان لهذه الأقليات الوطنية منها أو الأجنبية، أن يكون لها تأثير على بقية المواطنين، وما  و  
كان لها أن تلعب على عقول الجماهير وثقافتها ودينها، وخاصة في الأوساط الإسلامية، لو كان 

في كثير من الدول لتعليم لغياب منظومة ف]ن يملكون زمام المبادرة والتغيير والتوجيه. و المسلم
دي المستعمرة، فتح المجال للأقليات المدعمة من طرف الغرب والدول المستعمرة، لتنشر الفكر الما

عن دينها كليا أو جزئيا. واستبدالها بما يفرزه الغرب من مذاهب  الغربي، وصرف الأجيال الجديدة
ه ونظمه. وقد كانت الإرساليات وأفكار، ونشر السلوكات الغربية الفردية والجماعية، وترسيخ مبادئ

التنصيرية تُشرف على التعليم وتوجهه. ومن ذلك أننا نجد المنصر هنري جسب يؤكد على أن التعليم 
في التخصصات المختلفة. ويؤكد التعليم كفاءات علمية رج تنصير الشعوب، ويُذر من أن يخُ وسيلة ل

أو علمي  علماني محض مد إلىيتحول  على أن يُافظ التعليم على مداه وهدفه التنصيري، وألا
، 1م صرح رئيس الموتمر صمويل زويمر8831رين الذي عقد في أفريل سنة دنيوي. وفي مؤتمر المنص

منذ ثلث القرن التاسع عشر قد سيطروا على جميع برامج التعليم في الممالك الإسلامية. وأنهم  مأنه
والكثير من المدارس المسيحية التي تهيمن عليها التنصير والجمعيات والكنائس  وسائلقد نشروا فيها 

لأنهم أصبحوا لا صلة  ، بأنهم قد نجحوا في مسخ شخصية المتعلمينالدول الأوربية والأمريكية. وبينَّ 
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في الراحة والكسل.  إلالهم بالله، ولا يرغبون في التعرف عليه. وأنهم لا يهتمون بالعظائم، ولا يرغبون 
. ثم ات وجمعهم للمال وتبوئهم للمراكزات. حتى التعليم فهو من أجل الشهو الشهو  إلاولا هَم لهم 

أكد زويمر بعد ذلك على أنه إذا كان المسلمون ينفرون من المدارس المسيحية فإنه عليهم إنشاء 
بها. والـمُهم هو القضاء على الروح الإسلامية عند  الالتحاقمدارس علمانية، وأن يُسهلوا سُبل 

 الاجتماعيةالطلاب. وقد بشرهم المستشرق جسب، بأن الإسلام فقد سيطرته على الحياة 
مدى بعيد لا  إلىطقوس محددة دون وعي أو انتباه منهم، وقد وصل ذلك  إلىللمسلمين، وتحول 

وقف على استقطاب قادة وزعماء دول العالم يمكن معه الرجوع. ويؤكد أن تحقيق نجاحات أخرى، يت
. كما نشاط التعليمي والثقافي والعلمانيالإسلامي وخاصة الشباب. وكل ذلك سيكون بفضل ال

أكدت آنا ميليغان أنهم تمكنوا في مدرسة البنات في القاهرة، من جمع البنات المسلمات ومنهم بنات 
ستكون السبيل لتقويض حصن الإسلام. وقد   الباشوات تحت النفوذ المسيحي. وأن هذه المدرسة

كُللت جهود المنصرين بتأسيس الكلية البروتستانتية الإنجيلية، وهي الجامعة الأمريكية اليوم، بأن 
 1 .[م المنصر بزور، وهو أحد رجال الإرساليات السورية8811ترأسها سنة 

المسيحية في دول العالم.  ، تتستر وراء حماية الأقلياتالاستعماريةوقد كانت مطامع الدول  
وهذا ما حدث في العالم الإسلامي، فقد كانت فرنسا تعلن نفسها حامية للطائفة الكاثوليكية 

والروس لحماية الأرثوذكس. ومن ذلك ما حدث في لبنان  ،وبريطانية حامية للطائفة البروتستانتية
م، لتكون 8198راع بينهم سنة حيث دعمت فرنسا الموارنة، ودعمت بريطانيا الدروز، ودفعوهم للص

لى الشرق الأوسط، وبث الغزو الفكري وإرساليات التنصير، إلتغلغل يبدأ التدخل. ومن لبنان لحجة 
برفع شعارات  بدءواوبناء المدارس والمعاهد والجامعات الغربية، وإرساء مناهجها المادية الوضعية. وقد 

الدولة العثمانية،  إسقاطعلى اللغة العربية، حتى تمكنوا من  إبقاء، مع الاستعبادالحرية وإسقاط 
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لبناء دولة علمانية. ثم  أتاتوركالأتراك وعلى رأسهم مصطفى كمال  الاتحاديين إلىوتسليم تركيا 
   1 ونشروا فيها التعليم الغربي واللغات الأجنبية والفكر الغربي. ،استعمروا باقي دول العالم الإسلامي

النصولي عن الواقع السوري، في كتابه أسباب النهضة العربية في القرن التاسع يقول أنيس  
 في العرب أو تركيا الآن علماء فيعهد الخلفاء وليس  انقضىعشر: "الجهل سائد فيها كسائر تركيا، 

لى الكي إصادة. وإذا احتاجوا سن الف  ويندر فيهم من يُُ  الرياضيات أو الفلك أو الموسيقى.
فرنجي عدوه من آلهة الطب. وأما علم النجوم فقد صار إعثروا بمتطبب  وإذااستخدموا له النار. 

الباحث أسد رستم في مقال له في مجلة الجامعة  ظهر إنبهارعندهم للنجامة واستطلاع الطوالع". وي
بارة عن كتاتيب عكانت المدارس   وأن ،حال التعليم في البلاد العربية الذي وصف فيهالأمريكية 

من الجدليات.  إليهاملحقة بالجوامع أو الأديرة. وهي غالبا محصورة في العلوم الدينية وما يُتاج 
ومبادئ الصرف والنحو. وكان الشيخ أو الكاهن يعلم الأطفال التراتيل الروحية والسور والآيات 

ضي يجلس على باب المدينة ولا التمييز. بل كان القا الاستئنافالدينية. أما القضاء فلم يعرف 
فيحكم بالغرامة أو الحبس أمام الناس. ثم يضيف الباحث أن القبس من النور والعلم ظهر في سوريا 
مع الإرساليات الدينية للتنصير في أواخر القرن السابع عشر وما بذلته الرهبانيات الوطنية. أما الكتب 

لتي لم يعرف الوطنيون لها قيمة، فأهملوا وأتلفوا فكانت عزيزة نادرة الوجود. أكثرها من المخطوطات ا
بعضها وباعوا البعض الآخر للمستشرقين ورجال الغرب الناهضين. ولم تكن الطباعة معروفة تماما. 

  2 حنا في الشوير. وأكثر مطبوعاتها دينية لا مدرسية.يو  ل مطبعة في سوريا هي مطبعة ماروأو 

وقد جمعت مدارس الإرساليات في دول العالم الإسلامي المسيحي واليهودي والدرزي،  
المؤسسات التعليمية المعادية للعرب  إنشاءالغربيين. فساعدوهم للتوسع في  إعجابفكانت محط 

م. وقد  8111بيروت سنة  إلىوالإسلام. ومن ذلك تأسيس الكلية اليسوعية في سوريا والتي نقلت 
لى الحفاظ على الكاثوليكية خشية تسرب العقائد البروتستانتية. كما كانت تعلم إكانت تهدف 
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بعض اللغات القديمة والحديثة والعلوم الكونية المختلفة. كما أنه لها فرع لاهوتي يهتم بعلوم الدين. 
الكثير اللغة الفرنسية. وهو ما جعل  اعتماد إلىاللغة العربية ثم ما لبثت أن تحولت  ةوقد بدأت معتمد

من المتعلمين في سوريا ولبنان يُسنون الفرنسية أكثر من العربية. وقد كانت اللغة الفرنسية وكذلك 
من أكثر الوسائل التي تمكنوا بها من تمرير الفكر الغربي المادي والتنصير بالمذاهب غير  ،الإنجليزية

ن التسلط على مسارات التعليم في العربية والإسلامية. وبهذه البدايات تمكنت الإرساليات الأجنبية م
البلاد العربية. كما أن الدعم المادي الغربي صاحبه توجيه لمسارات التعليم ومناهجه التي صبغت 
بالطابع والثقافة الغربية. كما ساهمت المطابع الأمريكية في نشر أشعار ومخطوطات دينية جلبتها من 

والأناجيل وسهلت الحصول عليها. وجهزت مدارس  التوراةالكنائس والأديرات وطبعت ترجمة 
. وقد والفرنسية الانجليزيةأن ظهرت المطابع  إلىالإرساليات بالكتب المدرسية لمدة أربعين عاما، 

عالم الشرق وكافة ال إلىمصر وسوريا ولبنان لتكون المعابر لفكرها  الاستعماريةاختارت الدول الغربية 
دور لبنان: "إن لبنان أول بلد حرر نفسه من بوتقة  إلى فليب حتى المستشرقالإسلامي. وقد أشار 

البلدان العربية. ومع تجاوبه  إلىالقديم، فإنه أصبح مركز إشعاع فكري، يشع منه نور الفكر والتحرر 
مع الحضارة الأوربية يختلف لبنان عن تركيا، في أن تركيا فرضت على أبنائها الحضارة الغربية بقانون  

قب بموجبه من لا يقبل الحضارة الغربية. وعن هذا الإشعاع الفكري للبنان يقول: "إن جميع كانت تعا
وروحية  واقتصادية واجتماعيةالبلاد العربية( من سياسية أي الأحداث والتغيرات التي طرأت عليها)

           .1" )أي الإشعاع الفكري اللبناني(هذا العامل إلىوعقلية، يمكن ردها مباشرة أو بالوساطة 

استدعاء النظريات الأوربية كالمنطقية  إلىوقد سارع المنبهرون بالفكر الغربي من المستغربين  
الوضعية والداروينية والبرغماتية، وأطلقوا عبارة الخرافة الميتافيزيقية ومزجوا بين الخرافة الأسطورية 

بالله وملائكته وكتبه ورسله والحساب والثواب والعقاب مما يؤكده  إيمانوالإيمان بالغيب، بما فيه من 
لقيمة العقل وللقوانيين الطبيعية، لأنهم يعتبرون   إهدارالعقل السليم. وادعى المستغربون أن في الغيب 

كل ما لا يلامس الحس خرافة، فشوهوا نظرية المعرفة وجعلوها نظرية معرفية طبيعية حسية، لا مكان 
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ق المعرفة العقلية وتراث النبوة من الوحي النقلي المتعاقب في تراث البشرية. كما قال فيها لطر 
شوهوا ، و المادية خلاقية، وربطوا كل ذلك بالنفعيةالمستغربون بنسبية القيم وأطلقوا فكرة الحرية الأ

صغيرة، من العدم، بل هو نتيجة تطور من مخلوقات حية  إلهياالإنسان فقالوا بأنه لم يخلق خلقا 
 فخالفوا بذلك ما تقول به كل الأديان السماوية.       

ومن أوائل ما تم تأسيسه من ]وقد اسُتغلت المنظمات والجمعيات لخدمت الفكر الغربي، 
نشر الفكر  هاهدفم، وكان 8111والعلوم في لبنان سنةالجمعيات في العالم الإسلامي، جمعية الفنون 

ومناهج التعليم الغربي بين الصغار. ثم أسس المسيحيون اليسوعيون جمعية  ،بين الكبار الاستعماري
كان هدفها الظاهر   ،الشرقية. ثم تأسست عدة جمعيات أخرى كان من أهمها الجمعية العلمية السورية

التوفيق بين الطوائف ونشر فكرة القومية العربية، هذه الفكرة التي بدأت الدعوة لها جمعية سرية في 
م والتي كانت تعمل ضد العثمانيين، وتنشر العداء ضدهم وتتهم 8111البروتستانتية سنة  الكلية

مشروع الجامعة  تفصل الدين عن الدولة، وقاوم إلىالخلافة من العرب. فدعت  باغتصابالأتراك 
الإسلامية المقاوم لزحف النفوذ الغربي والفكر المادي الإلحادي. وقد لعب هذا الدور الكثير من 

معيات خاصة في لبنان ومصر والمغرب، وقد كان على رأسها خريجي الإرساليات التنصيرية الج
 . 1 [دفعت بهم للسيطرة على وسائل الثقافة والصحافةا، ومدارسه

فكر كثير من دول العالم، والتي دعمتها روسيا في مسيرة تحررها مقابل تبنيها لل  استقلالوبعد 
 الاشتراكية إلى دعاالذي و ]لفكر القومي في البلاد العربية. ا هرظ ،الاشتراكيةالشيوعي بداية من 

السوري. وبعد ظهور الأحزاب القومية  الاشتراكي الاتحادالعلمية )الماركسية اللينينية( منذ تأسيس 
حزاب البعث والأحزاب الشيوعية، والمنظمات الناصرية. وكانت جميعها كل في وطنه تهدف أظهرت 

 (طبقة الكادحةالثقافة ) رفع رايات الثورة الثقافية البروليتاريةالماركسي اللينيني، و تأسيس الحزب  إلى
تهدف للقضاء على ما يسمونه الجماعات اليمينية الرجعية. وانتهت الحركة القومية هي و  .بين شعوبها

المادية و لأخذ بالتفسير المادي للتاريخ والداروينية دعت لرفض الإسلام وما جاء في القرآن، و  إلى
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. وأصبح الصراع واضح بين تيارات المختلفة اليسارية منها واليمينية أو 1[صراع الطبقاتالجدلية و 
لغزو واستغلال كل الوسائل واكتساح كل الفضاءات  الاستعماريةالمحافظة. وكانت تلك فرصة للدول 

 لنشر الفكر الغربي المادي. 

 اليهود والمؤسسات الصهيونية الفرع الرابع:

 كان ليهود الدونمه جهود كبيرة في الدعاية للفكر المادي، في أنحاء دولة الخلافة الإسلامية 
كل وسائل الدعاية من   استعملواوقد ]فقد قاموا بزعزعة أركان الدولة ونشروا الفساد في ربوعها.  تركيا

صحف ومجلات ومؤتمرات وندوات. حتى أصبح الرأي العام التركي لا يهتم لنصرة قضايا الإسلام. 
لتلك الوسائل الدعائية، وخاصة  باستعمالهاومن ذلك أن دعوتهم للسفور وترك الحجاب نجحت 

دين والحجاب. التي جهرت بالقول أن من أسباب تخلف المسلمين ال اجتهادو  أنجي مجلات مثل
وكانت هذه المجلات وغيرها تعبر عن آراء مفكرين يهود تستروا بأسماء إسلامية، وعملوا في ضل هذا 

للفكر العلماني، ونشر قيم وأخلاق مادية لتكون بديلا عن الإسلام، ومن  الجوالتستر على تهيئة 
عليم راق يولد الحماس ت إلىفي الجامعات والمدارس مدعين أن ذلك سيؤدي  للاختلاطذلك دعوتهم 

تركة  لاستعمار ،ويُقق المساواة. وقد عملت وسائل الدعاية اليهودية على تحريك غرائز الدول الغربية
الرجل المريض كما كانوا يسمون سلطان تركيا منذ منتصف القرن التاسع عشر حتى سقوط الخلافة. 

وخاصة العلمانية في  ،الغربي المادي اليهود الجمعيات السرية الماسونية لتمرير الفكر استعملوقد 
تركيا. فكانوا وراء جمعية تركيا الفتاة، وجمعية الأتراك الشبان والإتحاد والترقي. وقد قال السلطان عبد 

"لا بد للتاريخ يوما أن يفصح عن ماهية الذين سموا  الحميد في مذكراته حول هذه الجمعيات:
ة( وعن ماسونيتهم. لقد استطعت أن أعرف من تحقيقاتي أن  أو)تركيا الفتا أنفسهم )الأتراك الشبان(

، وكانوا يتلقون معونة مادية من الانجليزيالمحفل الماسوني  إلىكلهم تقريبا من الماسون، وأنهم منتسبون 
عد . وب2هذا المحفل. ولا بد للتاريخ أن يفصح عن هذه المعونات، وهل كانت إنسانية أم سياسية"
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الدولة تح الطريق للفكر الغربي المادي، واستبدلت الخلافة الإسلامية بنية فُ سقوط الخلافة العثما
 العلمانية في تركيا. 

وفي تلك الحقبة كان للصهاينة تحركات حثيثة وخبيثة. فبعد أن اسُتعمرت البلدان العربية 
والحضارية،  ، التي حاربت القيم والخصوصيات الثقافيةالاستعماريةوالإسلامية من طرف الدول الغربية 

ونشرت بدلا عنها القيم المادية، وشجعت القومية والشعوبية والنعرات القبلية والعنصرية والطائفية. 
خبيث هو الكيان الإسرائيلي، ليحافظ  نغرست في قلب العالم الإسلام، بل في الشرق كله سرطا

للغرب على مصالحه، وينشر فكر وقيمه المادية. فقد ذكر غارودي أن مؤسس الصهيونية تيودور 
 .  1صنا بارزا ومتقدما للحضارة الغربية في مواجهة بربرية الشرق"هرتزل كتب قائلا: "سوف نكون ح  

 العالمي الجديد والعولمة النظام الفرع الخامس:

النظام الذي يضمن سيطرة عالمية للولايات لنظام العالمي الجديد يصفه روجيه غارودي بأنه ا 
نشرت صحيفة نيويورك تايمز وثيقة صادرة عن البنتاغون جاء  8881المتحدة الأمريكية. ففي مارس 

دور  إلى)إن رسالة الولايات المتحدة هي إقناع الخصوم المفترضين بأنه لا حاجة بهم للطموح  فيها:
تبني موقف أكثر هجومية، وإثنائهم عن تحدي تفوقنا أو محاولة قلب النظام  إلىأكثر أهمية، ولا 

لقرارات سيتصرف وفقا كما يقول غارودي تى الإتحاد الأوربي  القائم(. ح والاقتصاديالسياسي 
المتحدة، أن  ي. وعلى أوربا المندمجة في السوق العالمية، التي تسيطر عليها الولاياتالحلف الأطلس

 2 ضع زراعتها وصناعتها وتجارتها وأفلامها وثقافتها كلها لقواعد التبادل الحر.تخُ 

الكونية، هي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ومن  الاقتصادية السيطرةإن أدوات  
ملة. وبواسطة قروض ممنوحة تحت شروط خلالهما أصبح الدولار كالذهب، هو الغطاء العالمي للعُ 

)مثل مشروع مارشال في أوربا(، أصبح يمكنهم وبحرية نهب خيرات المستعمرات الأوربية  ياسيةس
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القديمة الممزقة. ثم جاءت الجات)المنظمة العالمية للتجارة( لفرض التبادل الحر. وبعدها تم انجاز 
وثقافات كل الشعوب لصالح عولمة  لاقتصادياتالمشروع الكبير للعولمة، أي التحطيم النهائي 

. وبذلك تنجح الليبرالية الهمجية في جعل السوق هو السيد اطورية الأمريكية ووحدانية سوقهاالإمبر 
 لفرصة كوارث الحربين العالميتين اللتين باستغلالها. لقد حققت الولايات المتحدة ذلك كونالمطلق لل

في أمريكا الجنوبية والفلبين  الاستعماريةتحل محل القوى أمريكا بأن  حدثتا بين الأوربيين. فلم تكتف
بل جعلت  ،إفريقياوالمحيط الهادي فقط، بل سيطرت على الشرق الأوسط وبتروله، وتغلغلت بقوة في 

فالنظام العالمي الجديد ومن خلال كل وسائل  .1من المستعمرين القدامى مستعمرة لها في أوربا نفسها
ثقافة المادية الاستهلاكية يسعى لتحقيق المصالح المادية وفرض سيطرة على كل العولمة ونشر القيم وال

 الموارد والمواد الأولية والأسواق. 

 الفرع السادس: الإعلام والغزو الثقافي

في تحكم بعد تطور وسائل وتقنيات الإعلام، أصبح الإعلام بحق سلطة عالمية رابعة يمكنها ال 
تقوم بالتضليل لغزو العالم والأمركة " كما يقول غارودي:  تلك الوسائل أصبحتبل الرأي العام، 

وتحطيم ثقافات الآخرين، وتقديم ثقافة الكاجوال ودالاس ومادونا والدينصورات وغيرها في السينما، 
 ثقافته وقيمه والتراث الإنساني. وكل ما يجعل الشباب ينسى الروك،والرسوم المتحركة الأمريكية، وفرق 

والجهل والصبيانية لصالح الجهل والأمية الثقافية والجاهلية  والازدراءتعني النسيان حت الحداثة وأصب
بفضل قبضتهم المحكمة  اليهودو  .استغل أصحاب الأموال الإعلاموقد  .2"الميكانيكية والمعلوماتية

النشر ومن دور ، من السينما إلى على الإعلام بوسائله المختلفة مرروا الفكر المادي بكل أشكاله
يتحكمون في  وهم شركاء الولايات المتحدةالقادة الصهاينة الراديو إلى التلفزيون والصحافة المكتوبة. 

سادته. فلهم القدرة الموجهون لهم في نفس الوقت محركوا القرار الأمريكي و شأن إدارة الرأي العام، 
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لقاتل لمعطيات سياسة الهيمنة الأمريكية الوجه ا إخفاء على ويعملون جميعاعلى الإيقاع به وتضليله، 
 1التي يوجهونها ويُددون أهدافها. 

ل فهو يصف كيقول غارودي: "بر عملية غسيل مخ لملايين البشر. ويقوم الإعلام بأك
 إلىنتصارات للحضارة ضد الغوغائية. ويسعى الإعلام وخاصة التلفيزيون أنها ا الانحطاطعلامات 

مليون يعيشون تحت  38منهم في الغرب مليون شخص 188 إعطاءتطويع المشاهدين. ومن ذلك 
خط الإنسانية، راحة الضمير ليتصوروا أنهم الأفضل في العالم، ويكونون أهلا لأن يمثلوا لهذا العالم 

ومن خلال الأفلام الأمريكية، أفلام العنف القمعي وسلسلة طلقات  به. يُُتذالنموذج الذي 
قصص الرعب، يتم تصدير الثقافة و نود وأفلام العنف ــثير العنف العرقي ومطاردة الهُ الرصاص، التي تُ 

 . 2"عبر عن الحماس للمال والعنفنسانية والترويج لأسلوب الحياة التي تُ إاللا

وجيات الإعلام والاتصال وعن طريق الإعلام والشبكات الإلكترونية وغيرها من تكنول 
يتم تمرر انتصار اقتصاد السوق وديمقراطية السوق، وسلوك وطقوس استهلاك السلع  الحديثة،

اللامادية من التصورات والرموز، التي باتت العنصر الناعم والرخو لترويج الفكر المادي، واعتباره 
عتها طبيعة الثقافة التي تريد المنظومة الغربية إشاويرى يُي يُياوي أن: "التقدم والتطور والحضارة. 

، ومن بين في العالم الإسلامي وترويجها وتعميمها على نطاق واسع، من بين ظهراني بني جلدتها
على التكيف مع و أضلع الثقافات الأخرى، إنما هي الثقافة المرتكزة على الفردانية والبقاء للأقوى، 

لمعتقدات والرموز على القبول بالسوق كمحك أول وأخير في تصنيف وترتيب القيم واو الواقع القائم، 
ذلك. غايتها صهر كل  إلىعولمة بكل روافدها، أو هي في طريقها هي ثقافة عالمية مُ و والهويات. 

في  وروحها تنميط تتوحد بموجبها ذوات الثقافات الثقافات المحيطة بها في قالب واحد، بعملية
والسياسية  قتصاديةالاالثقافات الأقوى منها. أي في الغالب ضمنها، ولكن على خلفية القوة 
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دعي المنظومة الغربية أنها تتمتع بها دون منازع، أو منافس حقيقي يردعها، أو والعسكرية. التي تَ 
 .       1"ضاهيها جلَدا  وقوةيُ 

 ،وهو يتحرك وفق مخططات مدروسة] ،س عن طريق وسائل الإعلامارَ اليوم يمُ الغزو الثقافي و 
ورجال الدين.  العسكريون والعلماء والساسة والاقتصاديون، والمنظرون والإعلاميون يعمل فيها

. والغزو الثقافي اليوم يمثل قوة شديدة القوى الدولية أكبرال، وتستغلها وتخدمها أحدث أجهزة الاتص
عرضون الاستثنائية يُ دركون هذه الخطورة لم يبلغها على هذا النحو في مدار التاريخ. والذين لا يُ ،الخطر

جسديا ومعنويا. والحضارة الأوروبية المعاصرة تملك أدوات هذا الغزو، كما  أنفسهم لخطر الإبادة
أو يزيد  نقص منهازيفها، أو يُ ليُ  يتوجه أول ما يتوجه إلى العقيدة تملك فلسفته وأهدافه. والغزو الثقافي

سخفها، أو يهون من شأنها أو يقلل من ليُ  عبادةد تركبيها. ثم يتوجه إلى الأو يعي عليها أو يبدلها
دعة. ثم يتوجه إلى منظومة القيم ليلغى بينها وبين عبادات مبتَ  يساوىضيف إليها، أو أو يُ  تأثيرها

ثم يتوجه إلى  ويعيد ترتيب أولوياتها. ويزرع في بعضها محتوى جديد بعضها من محتواه فرغبعضها، ويُ 
لفرح، وفى أسلوب الحزن، وفى أسلوب الرضا، وفى أسلوب الغضب، في أسلوب ا العادات والتقاليد

. إنه بعبارة حاسمة لتزاور ..الخوفى شكل الزي، وفى طريقة الحديث، وفى عادات الأكل، والنوم وا
. وهنا يظهر أثر الغزو الثقافي، فهو مع كونه وشخصية المجتمع يقتحم الشخصية، شخصية الفرد

لشخصية، في اقتحام ا له أثره الخاص فإنإليها دعاة الإلحاد بوجه عام،  وسيلة من الوسائل التي يلجأ
ر عنها هذا سف  والنتيجة التي يُ  .وهو اقتحام يستهدف تغيير هذه الشخصية لحساب الثقافة الغازية

وإما ضياع. عبودية النموذج الثقافي القديم للنموذج الثقافي الجديد، أو ضياع  ا عبوديةإم التغيير
وتكون النتيجة هي التقليد الأعمى للغرب، وفتح الأسواق  .2[النموذج الثقافي القديم بوجه عام

 .، بعد التشبع بالقيم الغربية الماديةللمنتوجات الغربية، والانغماس في حياة مادية
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،  الفلسفة الواقعيةعليه طغت الذي ن والأدب الف يتم تمريرها من خلال اديةتلك الثقافة المو 
دور الروائي كما يتصوره الواقعيون، هو ببساطة وصف ما يُدث في ف] .كما يقول والتر ستيس

أحد الجانبين، في شخصيات  إلىشؤون البشر بالفعل وعلى نحو تفصيلي. فلا ينبغي له أن ينحاز 
 ىما قد حدث أي مغز مدح أو قدح. ولا ينبغي أن يرى في إلىولا ينبغي أن يلجئ  روائية بخير أو شر

 ومن ثمَّ كان العالم الذي يصوره أو معنى. ولا تأويلات للحياة البشرية على أنها يوجهها غاية كونية.
ر الواقعي هو عالم الوقائع الفجة، في عالم هيوم الذي يُدث فيه كل شيء بلا علة، ولا مبر  الروائي

معظم  يخبرناو . المقابل للنظرية الوصفية للعلم وبطريقة عقيمة لا معنى لها. وهو أيضا الجانب الفني
القول بأن العالم أو أي شيء فيه، هو خليط من الأجزاء التي لا ف. الرسم الحديث بالقصة نفسها

، ذلك يصدق عليه. والشعر الحديث أيا ما كان هانفس الفكرة هو فيما يبدوا قول ألهمته ،معنى لها
 .1[التي تقول إن الجمال هو إشعاع الروح من خلال المادة، معاد للرومانسية قد أصبح بغير جدالف

من الحياة  ب الغرض والمعنىوتغيي ،والمادية الفوضىختلف الوسائل تنشر فكر بمفالثقافة الجديدة و 
 .من قيم معنوية وروحية وكل ما فيها

 والهيئات الدوليةالمنظمات  الفرع السابع:

بمدينة يوركشاير عقد مؤتمر دولي بخصوص التبادل المالي والتجاري العالمي، 8811في يوليو 
خرج باتفاقية بريتون وودز، ونشأ عنه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والجات)منظمة التجارة وقد 

كما يقول روجيه غارودي   الكونية الاقتصاديةأدوات السيطرة  ذه المؤسساته أصبحتالدولية(. 
تقوم بالتبادل اللامتكافئ في تقسيم العمل الدولي، وتفرض على دول الجنوب نماذج  أنها" كد:أ الذي

 .2"لبي مصالح دول الشمال فقطنى السياسية تُ من التنمية والبُ 

أنها تقوم على  ـ عموما والنظام العالمي الجديدـ ويرى غارودي في سياسة الأمم المتحدة 
. فالمثل الأكثر الإنسان يعطي نموذجا بالإعلان العالمي لحقوقهو سياسة الكيل بمكيالين الغربية. و 
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دلالة على تدليس الديمقراطية على الطريقة الغربية، والأكثر حداثة، والذي يعطي المبرر لكل أشكال 
نسان الصادر عن الدفاع عن حقوق الإنسان، هو الإعلان العالمي لحقوق الإ باسمالحق في التدخل 

يمتلك هذا الحق   إفريقيهل يوجد شعب  .فمن يملك حق التدخل؟ .8811الأمم المتحدة في عام 
رتكبي جرائم مدنية لوس كي يضع حدا للتمييز العنصري في الولايات المتحدة؟ أو لكي يعاقب م

لا و ـ  القدس يلإسرائعندما تضم لا يوجد جزاء في الأمم المتحدة،  لجماعيرغم التصويت او  أنجلوس؟
عدد الأمثلة لهذه يمكننا أن نُ و . في فلسطينضد الإنسانية ه من جرائم ترتكبما كل عقابات عليها رغم  

 يقفو  حيث يسود قانون الأقوى تحت مسوغ الدفاع عن الديمقراطية. ،كما يقول غارودي  ةالغاب
 :1وتظهر من خلالهما سياسة الكيل بمكيالين ، يطرحان نفسهما بشدةسؤالين أساسيين عند غارودي

 الغربي  الأبيض المالكعن نتحدث؟  إنسانفعن أي  في الهيئات الدولية ث عن الإنسانيةيدالحـ عند 8

ـ ماذا يعني الحق لإنسان ليس لديه وسائل ممارسة هذا الحق؟ ماذا يعني على سبيل المثال الحق في  1
كي يستمر   ،الحياة لملايين البشر الذين يموتون في العالم غير الغربي العمل لملايين العاطلين؟ والحق في

 في الغرب في متابعة نهمهم بحرية؟ الامتيازات أصحاب

وبرامج ذات  ،ويبتكر النظام العالمي الجديد الكثير من الوسائل اليوم لفرض سياسات غربية
وعلى رأسها دول العالم  ،على دول العالم الثالث تتلائم مع مصالحه الاقتصادية والسياسية نزعة مادية

، مثل والافتراءاتتلك الذرائع  لاستخدامأنه من اليسير تعداد الأمثلة  إلىشير غارودي الإسلامي. ويُ 
مكافحة الإرهاب أو التدخل الإنساني أو حماية حقوق الإنسان، لتبرير العدوان المباشر على الدول، 

فالنظام العالمي الجديد وكل المؤسسات العالمية التي  .2معها الاقتصادية تالاتفاقياأو فرض قيود على 
يهيمن عليها، من بنوك عالمية ومؤسسات حقوقية وإنسانية وإعلامية وحتى هيئة الأمم المتحدة 

 ومجلس الأمن والنيتو وغيرها، تستعمل اليوم لفرض المصالح والخطط والقيم الغربية.
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 .ية للفكر المادي وأزمة الإنسانيةالسلبالمبحث الثاني: الآثار 

الفكري والشك والإباحية والتشاؤم. وأبرز  الانشطارإن أخطر ما يتسم به الفكر المادي هو 
أثر لذلك على القلوب والعقول يكمن في تعطيل جانب الإيمان بالله في النفس الإنسانية. وهو ما 

 تحرروالبدلا عن السمو الروحي  ،حضيض الغرائز وهيمنة الحواس إلىبالإنسانية  انتكاس إلىيؤدي 
الفكرة الأساسية  إلامذاهب لا يجمع بينها تعيش اليوم بين صراع البشرية فمن أسر المادة وأوزارها. 

 استبدادعلى م والتي كانت ردت فعل 8118جاءت الرأسمالية نتيجة الثورة الفرنسية عامفقد المادية. 
وهي ترى أن التطور والنمو مرهون بالفردية والديمقراطية، فأعلت من شأن الفرد  ونفوذ الكنيسة.

م. 8881جاءت الماركسية مع الثورة البلشفية عامثم  وجعلت له السيادة الكاملة والحرية المطلقة.
 والمساواةوالتي كانت ردة فعل على استعلاء رأس المال وجشع الرأسمالية. وقالت أن النمو والعدالة 

فأعلت من شأن المجتمع وأعطته  ،بتقديم المصلحة الجماعية ومحاربة الفردية إلالا تتحقق  لاجتماعيةا
اتها فلم ختيار اما جعلها تتطرف في  ،الاندفاعيةميزت تلك الثورات هذه كانت ف. 1السيادة الحقيقية

ومجدت العقل  ،نوياتوآمنت بالمحسوسات وألغت المع ،بين المطالب المادية والروح تحافظ على التوازن
  .والموروث الديني وتنكرت للبصيرة والوحي

الأزمة الأكثر خطورة رغم أنه في رسالته معركة من أجل القيم أن: " يعتبر شارل سان بروتو 
دق بالحضارات المرتبطة بشكل يتم إدراكها بشكل أخف، هي الأزمة الثقافية والأخلاقية. إنها أزمة تحُ 

عالم القرن الواحد  وهو رتبطة بالدين. أصبح العالم بعد الحرب الباردة والموثيق بكل ما هو روحي 
فضاء ماديا محضا. إنه عالم الشمولية الذي يطبعه إحساس الخسارة أو فقدان المعنى.  ،والعشرين

وبتعبير آخر، إن الأزمة الحقيقية التي توصف أنها أكثر خطورة من انهيار الأسواق المالية والاقتصاد 
، ولعل هذه الأخيرة التي تجتث كل ما هو ديني شرعت تنخر دع المالية تكمن في الماديةي والخُ الوهم

  .2"البلدان الغربية أو ما يطلق عليه الغرب
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 المطلب الأول: المادية وفقدان الإنسانية للغايات والمعنى.

منذ قول العلماء بأن الكرة الأرضية  ،بدأ الشعور بغياب الغاية وغياب معنى للحياة في الغرب
، عد الإنسان عنصرا مهما وأساسيايُ ففي عقيدة الكتاب المقدس ] كما كان يعتقد  ليست مركز للكون

وكذلك يمكن القول أن غايات الله من خلقه للكون، تبدو أنها تهم خاصة الكائنات البشرية، بل إن 
 من هذا المخلوقات، أهم الإنسان يكن لم إذالا تبدو صحيحة،  المسيحي عقيدة التجسد والخلاص

 لكن أهمية، أقلأن الإنسان  يثُبت الكوبرنيكي الفلك علم في شيء يوجد لا أخرى، جهة من جهة.
هذا ما صوره رجال الدين  ،مكانته المركزية، يفسح المجال لنزع مماثل لسكانه من الأرض كوكب نزع

السابق بأن الشمس والقمر والكواكب والنجوم، تدور مرة في اليوم حول  فالاعتقاد، المسيحي
شكل أهمية خاصة في عيون يُ دت من أجل الإنسان، لأنه ج  أيضا بأنها وُ  الافتراض يُسهل ،الأرض
. ويستمر طرح التساؤل الذي ينم عن الإحساس بفقد الأهمية، الذي يصل مداه بفقد الغاية الخالق

الأرض هي التي تدور، ومعها إذا كانت ف .موقف عبثي من الحياة والوجود إلى الإنسانية، والوصول
لكائن ؟ أين تكمن أهمية اكتاب المقدسالإنسان يدور، أين إذن تكمن أهمية الإنسان المذكورة في ال

الهدف من  الإنسان كنيلم من حيث السلم الترتيبي،  طةبسي ولاعتباراتالله؟ ربما  ابنالذي فداه 
  .بدأت تطرح هذه الأسئلة في الغرب ،العلمية والبحوث الفلسفية الاكتشافاتفمع  .1[الكونخلق 

ن بالمعنى اللاهوتيو نظرية كوبرنيك صدمة مدمرة للنظام اللاهوتي، فقد كان  لقد أوقعت 
مسكنه. والأرض هي  ،أن الكون يدور حول الإنسانيعتقدون بالمعنى المجازي أيضا، و  الفيزيقي الحرفي

. لكن بعد كوبرنيك من الله والاهتماممركز الرعاية فكان الإنسان هو المركز الفيزيقي للكون، وهو 
، كما يقول والتر ستيس بدأت الشكوك تساور عقول الناس، حتى أكثر الناس تدينا وحماسا للدين

عقائد الموروثة الإنسان المسيحي معذور ومحق في شكوكه هذه، لأن العلم الجديد بال" الذي يضيف:
عبر آلاف السنين، تضعه مباشرة في موقف الشك والحيرة وفي سلسلة لا متناهية من الأسئلة: بما أنه 

ن مثل الأرض؟ وإذا صح هذا توجد كواكب أخرى في الفضاء، ألا يمكن أن تكون آهلة بالسكا
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 ابنهلله قد أرسل ألا يمكن أن تكون هي الأخرى قد أثمت، أو أخطأت؟ ألا يمكن أن يكون االفرض 
يمكن الإيمان به  صلب مرة ومرة فوق هذه الملايين من مراكز الحياة؟ أليس تجسد الله في المسيحلكي يُ 

. وهذا الذي ينسجم تماما مع العقيدة ان يوجد في مركز الدراما الكونيةلو أن المرء اعتقد أن الإنس
وإعادة النظر في المعتقدات وكل التقاليد مثل هذه الأسئلة أدت إلى الشك  .1"التقليديةالمسيحية 

 والموروث الكنسي المسيحي.

 التي جاهدفالمكتسبات والمكانة ] الجدل حول مكانة الإنسانالنظرية الداروينية أثارت قد و  
الأسفل، خاصة  إلى تسقطفجأة و هذه المكانة تتزعزع لكسبها وتطويرها آلاف السنين،  الإنسان

النزعة فمركز وهدف الكون والخلق.  فقد كان يعُتبرمن وضعه الديني القديم،  وانتزاعه سلب الإنسان
هل وجود الإنسان  :أعُيدَ طرح السؤالو كل أنصارها، و الداروينية أثارت حفيظة الغائية في ادية الم

الداروينية مع فوكل إجابة تصدر عن مرجعيتها،  .ضرورة هادفة؟هو أم  ؟وحياته مجرد حدث تاريخي
على أساس الأصل الوضيع للإنسان، وأنه مجرد حلقة في سلسلة تطور، تخضع لآلية  ،العارضالوجود 

صلاح محمود  ه أو تطوره البيولوجي والحضاري. ويذكرحتمية صارمة ككل الكائنات، سواء في نشأت
: "إن واقعة الحياة ليست سوى واقعة ما يقوله الداروينيون ان في كتابه الإنسان والداروينيةعثم
فإن معنى التطور لا ينطوي في ذاته على أي  ومن ثمَّ  (...)دفوية، كانت غير محتملة بدرجة قصوىصُ 

تحرير طوة حاسمة على طريق بمثابة خُ  ا التوجه الآلي،هدف مباشر. ولقد اعتبر الداروينيون هذ
العلم فالص". رحاب العلم الخ إلىمن أسرار التفسيرات الميتافيزيقية الغامضة، وانطلاقها  البيولوجيا

الحديث ومنذ اكتشاف كوبرنيك ونيوتن، بدأ وبصورة تدريجية في إزاحة مفاهيم عديدة منها الغائية 
الوراء لتفقد مكانتها ضمن منظومة المعارف الأوربية  إلىالكونية، ثم الإنسانية التي بدأت تتزحزح 

حياة  إلىتأسيس دين طبيعي، ثم دعت  إلىوتحل محلها النظرة المادية، هذه النظرة سعت في البداية 
 فبدأ الشعور بالعبثية واللامعنى وأن حياة الإنسانية بلا هدف ولا مقصد.. 2[دون دين أصلا

                                                           
 .103، الدين والعقل الحديث، مرجع سابق، صستيس ـ ولتر 1
 .188ـ181ـ نعيمة ادريس، الأزمة المسيحية، مرجع سابق، ص  2



 الفصل الأول المادية المعاصرة وواقع القيم والأخلاق
 

621 
 

في كتابه نظرات حول الإنسان:  "فقد عالم الإنسان مركزه بعد هذا في علم ويقول غارودي 
التاريخية القصيرة التي تحدث عنها الحياة على يد داروين، وذلك لأن داروين استبدل بهذه الحقبة 

الكتاب المقدس على مدى ستة آلاف عام من الحوار بين الإنسان والله، تلك الحقبة الطويلة التي 
روت تلك الملحمة البربرية التي لم يكن المليونان من سنوات التاريخ وما قبل التاريخ فيها إلا مرحلة 

 . 1ا، ولتاريخ كوكبنا الأرضي في الكون"خاطفة في المسيرة الشاملة للحياة في كوكبن

لى دور التحليل النفسي عند فرويد الذي أفقد الإنسان شعوره إكذلك غارودي   ويشير
: "فقد عالم الإنسان هذا مركزه، على يد التحليل وإرادته ووعيه وفعله الحر والمسؤول، فيقول غارودي

مجموعة كبيرة من القوى المتباينة، ومن الخيوط النفسي عند فرويد الذي قدّم للإنسان صورة، قوامها 
المتشابكة. أقبلت عليه من كل صوب ومن بعيد جدا، وتكوَّنت النفس البشرية من العقد المخيفة 

 . 2لتلك الخيوط، وهي عقد قابلة دائما لأن تفلت من أيدينا وينفرط عقدها"

لأن الخطأ الذي وقع فيه ]خ. ترفض مفهوم الغائية، الذي يُكم حركة التاري كذلك  الماركسيةو 
أو  أي النقض( من المادية الجدلية وليس التركيبالبحث في الجانب التفكيكي) اعتمادماركس، هو 

. فالغائية في ديالكتيك الطبيعةالوحدة. فالنقض والتركيب هما وجها الجدلية، كما قررها ماركس وانجلز 
التركيب، من بعد أن يكون التناقض قد فعل فعله في تدمير البنية  في عمليةالناتج  إلىتتجه دوما 

خوفا وذلك السابقة. غير أن ماركس لم يشأ تعميق مفهومه، كيف يكون التركيب من بعد التناقض، 
 . 3[من وقوعه هو وأنجلز في أسر الرؤية للغاية التي تفرض نفسها

 دعاةكما يقول عنها أحد الضيقة]ية المادفقد حصرت الإنسان في المنفعة  أما البرغماتية 
"إن وظيفة العقل في  : البلاد العربية زكي نجيب محمودالفكر الغربي، وممثل الفلسفة الوضعية في

بالمشكلات النظرية  الانشغالالفلسفة البرجماتية، هي البحث عن حلول لمشاكل الحياة اليومية، وليس 
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علمي قائم على العلم التجريبي، سار في ذلك على  بحث إلى دعاالميتافيزيقية )أي الغيبية(". وقد 
خطى أوغست كونت، الذي يدعي أن قوانين العلم التجريبي تدل على أن الطبيعة لها وجود قائم 
بذاته، وبالتالي فنحن لسنا بحاجة للإيمان بالله. فقد ولت المرحلة الدينية والتي هيمنة على التفكير 

مرحلة  إلىكير الفلسفي الغيبي الميتافيزيقي، والبشرية الآن وصلت البشري، ثم عقبتها مرحلة التف
ر بين هذه غست كونت ليقول بوجود تعاصُ و التفكير الحسي والعلم التجريبي وقوانين الطبيعة. ثم عاد أ

بقيت حاضر في الغرب والشرق. وقد مثلا ن التنجيم قراءة الطالع أ حتىالحالات الثلاث في حياته. 
لم  الأصلفي ن الغرب لأ. وذلك 1[وضع دين جديد سماه دين الإنسانية إلىونت كأوغست   انتهى

عقول المتعاليمها غير و نفوذ الكنيسة الكاثوليكية وطغيانها،  رفضوا، ولكنهم ضد الدين والتدين كني
 .، للظلام الذي سبقهاسميت تلك الفترة بعصر التنويرالحادية، حتى  والتي مهدت لظهور فلسفات

والفلسفة المادية حسب عبد الوهاب المسيري، تنُكر وجود أي جوهر مستقل عن حركة 
يُُقق أي عنصر  ومن ثم لا]المادة، فهي تدور في إطار المرجعية المادية الكامنة ووحدة الوجود المادية.

تنظر إليه  في الكون تجاوزا بما في ذلك الإنسان. والفلسفة العقلانية المادية حينما تتعامل مع الإنسان
في إطار نموذج تحليلي مادي/طبيعي، يستبعد كل خصائصه الغير طبيعية، مثل تركيبته ومقدرته على 

عن المقولات المادية/الطبيعية. ثم تقوم بتفكيكه إلى عناصره الأولية المادية  واستقلالهالتجاوز 
ادئ العلمية والرياضية على جميع "الحقيقية"، وترُدُه في كليته إلى مبدأ مادي واحد، وتقوم بتعميم المب

الظواهر بما ذلك الإنسان. ومن هنا الهجوم المادي الحتمي الشرس على الطبيعة البشرية والجوهر 
مقدرته على التجاوز أو انشغاله كالإنساني، أي على تلك السمات التي تميز الإنسان كإنسان،  

ادة. فمفهوم الطبيعة البشرية يعني أن ثمة مقولة /المأو استقلاله عن الطبيعة بالأسئلة النهائية الكبرى،
مستقلة داخل النظام الطبيعي المادي تسمى الإنسان، تستعصي على التفسيرات الطبيعية/المادية. 

أو الخالق/المخلوق، ولذا لابد وأن تُستوعب  الإلهوهذا يمثل فضيحة معرفية مع وجود ثنائية الإنسان/
ن تُهيمن المرجعية الكامنة أو طبيعي، ولابد وأن يختفي الإنسان م الالطبيعة البشرية تماما في النظا

                                                           
 .131ـ131ـ سعود بن سلمان، الفكر المادي المعاصر في البلاد العربية، مرجع سابق، ص  1



 الفصل الأول المادية المعاصرة وواقع القيم والأخلاق
 

621 
 

تُحيد، بحيث تُصبح متوازنه ومتعادلة تماما. ومع هذا  أون تزول كل الثنائيات أالواحدية المادية، و 
يُصبح الإنسان هو مركز الكون المتجاوز له،  أنفي داخل المنظومة الواحدية المادية  أحيانايُدث 

الفكر الإنساني الهيوماني المتمركز حول الذات  أساسية الإنسان/الطبيعية، وهذا هو فتظهر ثنائ
ومرجعية متجاوزة في إطار مادي. ولكن مثل هذه الثنائية واهية غير حقيقية، فالفلسفة المادية تنكر 

 يمكن لأي عنصر بما في ذلك الإنسان، أن يُقق مستقل عن حركة المادة، ومن ثم لا وجود أي جوهر
تجاوزا للنظام المادي الطبيعي. ولذا لابد أن تسري القوانين الواحدية المادية في نهاية الأمر وفي التحليل 
الأخير على الإنسان سريانها على الطبيعة. فيُصبح الإنسان بوعيه وفهمه وحسه الخلقي جزءا  لا 

لى الذات ويذوب الإنسان يتجزأ من حركة المادة خاضعا  لها، وتصبح هي المركز، وينتصر الموضوع ع
ويختفي ويفقد مقدرته على التجاوز، ويُستوعب تماما  في النظام الطبيعي، فموت الإنسان هو نتيجة 

 .1[حتمية للرؤية المادية وموت الإله

أن المادية كما يري المسيري، تفشل في تفسير إصرار الإنسان على أن يجد معنى في  إلا 
يجد معنى له فإنه لا يستمر في الإنتاج المادي مثل الحيوان الأعجم، وإنما وحينما لا ]الكون ومركزا له. 

يتفسخ ويصبح عدميا ويتعاطى المخدرات وينتحر ويرتكب الجرائم، دون سبب مادي واضح. وقضية 
المعنى تزداد حدة مع تزايد إشباع الجانب المادي في الإنسان، فكأن إنسانية الإنسان لصيقة بشيء 

فنون وعقائد. وكما يقول علي  هيئةوالبحث عن المعنى قد عبر عن نفسه على  آخر غير مادي.
"الدين والفن مرتبطان بالإنسان منذ أن وجد على وجه الأرض، أما العلم  عزت بيجوفيتش فإن:

المادي فهو حديث، وفشل العلم المادي الذي يدور في إطار نماذج مادية في تفسير الإنسان وفي 
 . 2[يل فشله في إدراك الظاهرة الإنسانية وإدراك أن الحلول التي يأتي بها ناقصة"التحكم فيه، هو دل

أن الغائية البعيدة هي التي توجه سير ])في كتابه مصير البشرية(  عتبر ليكونت دي نويويَ 
التطور، والخلط بين هذه الغائية وبين غائية التطور النوعي مثلا، وهو ما وقع فيه المنحصرون في 
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، وبين الغاية التي توجه الجندي لكي يتابع جنديرح كالخلط بين غاية الخلية المتفاعلة في جُ   العلم،
سير القتال. إن الغائية الشاملة هي وحدها التي تفُسر التقدم، بينما يقصر العلم نفسه على آليات 

ولا توجه الحركة التطور، كالتكيف والانتخاب الطبيعي والطفرات، وهي أمور تؤثر في المراحل المحدودة 
الكلية. وبالإضافة إلى ذلك فإن الكثيرين من المنحصرين في المنهج التجريبي يخلطون التطور في المادة 

في تطورها نحو تنحو المادة غير الحية  أن الجوهري بين الأمرينفارق والغير الحية وتطور المادة الحية، 
، وتنحو المادة الحية عكس ذلك، أي إلى الحرارية ةللديناميكي ون الثانيالتماثل والتشابه، طبقا للقان

نتظمة في عدم التماثل من ناحية البيئة وناحية الوظيفة. ومن هنا فإن علوم الإنسان عامة، قد زيادة مُ 
توجه فشلت في محاولتها لربط هذين التطورين بعضهما ببعض. إن الغاية العليا بعيدة المنال هي التي 

عليه،  ناحصلكلما ار، وهي غير الهدف المتوسط الذي  حالبَ  توجه التي حياتنا بكاملها كالنجوم
 ،لأذكياءلعن هدف جديد. ومن هنا فإنه لن تكون القيادة نحو تلك الغاية العليا  البحثنضطر إلى 

غابة ليلا. ولن تكون لمن يُيطون أنفسهم الالذين يسيرون في الحياة بقلق دائم كالأطفال التائهين في 
يعتقدون أنه لا يتوافق  ،قادرون على ترك كل شيء بأنهمبهالة العلم، الثملين بمعرفتهم الجزئية المتباهين 

فإنه لا  وبالتاليعقبيه في كل حين.  علىمع منهجهم، المتجاهلين أن ما وضعوا ثقتهم فيه ينقلب 
رفة الغاية العليا لوجود بما تنطوي عليه من القواعد الخلفية، إلا بمع يمكن أن نتعرف على الغاية العليا

ولية، لقيادة وشعور بالمسئ ،م نفسه عن وعييُسل أنووجود الكون معا. لابد للإنسان إذن  الإنسان
 . 1[عن طريق الوحي لله تعالى ضعويخ لقيادة المسيرة نحو الغاية العليا هذه الحركة الكونية،

لى التباهي إكثير من الغربيين قاد   زائل،التي تعني ببساطة الموضة والآني والة وجنون الحداث 
، على حد تعبير شارل سان برت بكونهم رجال المستقبل، لسبب وحيد يتمثل في تنكرهم لماضيهم

وبقدر ما يؤكدون أن الله ميت، اقتنع الرجل العصري بكونه الإله الوحيد. ورغم هذه " الذي قال:
هو إله شاحب وباهت بما أنه ينقلب نحو  )أي الرجل العصري( اللانهائية فإن هذا الإلهالغطرسة 
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نشاط تجهل نهايته، تمتصه الشهوات المادية، كما أنه دخل في سباق جامح نحو العدم، تضله ضروب 
 .1"التسلية التافهة التي ستؤدي به نحو الهلاك

ثم وصلت وجعل العقائد قضية شخصية. أما العلمانية فقد بدأت بفصل الدين عن الدولة،  
ففصلت بين الروح والمادة، ودعت  تبني حواجز مقفلة على الوجود الإنساني. إلىومن خلال مقولاتها 

كما يقول علي شلق: لحواجز لا وجود لها تفصل عقل الإنسان عن روحه وجسده. وهي بذلك  
تنادي بإبعاد القيم الروحية عن تنظيم تحكم على الإنسان بالتمزق والتشتت وتصيبه بالقلق، عندما "

تنظيمه وعلاقات مجتمعه وبناء حضارته. ولما كان الدين الإلهي وكل ما يتصل به بمثابة  وضبطحياته، 
منهاج شامل للحياة الإنسانية في شتى مجالاتها، فإن الدعوى العلمانية تكون من أعدى وأشد 

 . 2"انالأفكار رفضا للإسلام وإبعاد له عن بناء الإنس

 بالانسلاخ إلا]ويزعم الفكر العلماني أن العقل الإنساني لا يمكن أن يصبح جماعيا وشموليا،  
لى وجود إنسان إمن كل الرواسب الماضية، حتى لو كانت محصلة حقائق فطرية. وقد أدى ذلك 

في وجوده العام. فهو بين وجودين متضادين: ذاته الفردية بوصفه إنسانا  بالانشطارمريض، يتميز 
من أي خالي تتوازن فيه )بالموروثات( قيم الروح ومقومات المادة. ووجوده الجماعي كإنسان عقله 

توجيه ذاتي أو شعور وجداني. وكانت النتيجة في المجتمعات العلمانية بتجريد العقل من رواسب 
يها، أصبحت الطاقات الإنسانية فيها مجمدة. ق  ورُ  لنهضتهالتخطيط والتنظيم بحجة او الماضي، 

في وجودها  انفصاموأصبحت هذه المجتمعات تعاني على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة، من 
 إلىفي المجتمعات العلمانية هو الذي أدي  الانهزاميوإبداعها لدى قدرات أبنائها. ولعل هذا المردود 

اللاأدريين. وأصبح فيها الإنسان سواء الذي انسلخ من  ـ من سموا أنفسهم باللامنتمين  شاروانتظهور 
وتجرد من كل معتقد، أو الذي حافظ على دينه داخل نفسه، مجردا من كل نشاط،  ،كل دين

مقطوع الصلة عن الإسهام، بدافع أو وازع من نفسه أو أعماق روحه، معذبا ومهزوما. بعيدا عن 
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في الواقع فأصبح مقطوع الصلات  استغرقسؤول في البناء الحضاري. هذا الفرد الذي الإسهام الم
بأعماق وجوده. تلك الأعماق التي لم تصبر غورها بعد. وأخف الأضرار التي أعقبت الفلسفة 

سجن في منظومة فالإنسان في المجتمع العلماني . 1[المادية، هي ذلك الشلل الذي اعترى نشاطه
 إطارها، معتمدا على حصر تفكيره وإبداعه فيو  ،في واقعه وانشغالاته وحاجاته الماديةغرق مادية، ف

وأصبح يسعى جاهدا لتحصيل أكبر قدر من الوسائل لتحقيق  المصدر الحسي الظاهر للعيان.
 الرفاهية، دون ربطها بالأهداف والغايات، والمقصد من وجوده في هذا الكون.

لفكرة الفصل بين الكنيسة والدولة،  المبدئي الامتيازلرغم من ويرى روجيه غارودي أنه على ا 
وإنما بفكرة استبعاد جوهر  باحترام تدين أو عدم تدين المرء، لافإنه سرعان ما تم خلط هذا المبدأ، 

 والاجتماعيةاستبعاد التساؤل عن الغايات النهائية للحياة الشخصية  أيالعقيدة الدينية نفسه. 
ساهم هذا الدين الجمهوري الجديد في خلق الائتلاف، بل بث التنافر بين أفراد للفرد. وهكذا لم يُ 

)أي المدارس  بمعارضة هذا الدين الجديد للمدارس الحرة الأمة، سواء تعلق الأمر في هذا الصدد
الطائفية بصفة عامة( أو الكاثوليكية بصفة خاصة، أو حتى المنازعات العنصرية الخاصة بحجاب 

المسلمات. تلك القضية التي شن فيها التطرف العلماني )وليست العلمانية( هجوما  بعض الفتيات
لم يشمل الصلبان  الاستنكارضد التطرف الإسلامي )وليس الإسلام(. هذا على الرغم من أن هذا 

لحقيقة العلمانية غارودي وصف فهذا  .2المسيحية أو غطاء الرأس اليهودي الذي يرتديه الطلاب
  الذي يرفع شعار الحرية والمساواة وحقوق الإنسان. الفرنسي الكيل بمكيالين في المجتمعوسياسة 

وتزدوج شخصيته اعتمادا ]ل المجتمع العلماني يتمزق الإنسان، بناء على تمزق مصيره. ظوفي  
لغيب. على الثنائية التي اصطنعها بين المادة والروح. والجفاء الذي باعد به زيفا بين عالمي الحضور وا

بين ما هو قريب مرئي وما هو بعيد لا تراه العين. والتصور الذي يصدر عن ذلك الإنسان لا يوائم 
بحال بين العلاقات المعقدة المتشابكة التي تحكم الكون والعالم والحياة. بل هو تصور يفصل بالقسر 
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يها. فتغدوا طاقات الكون والعناد بين هذه العلاقات جميعا. يمزقها تمزيقا، ويعمل فيها تقطيعا وتشو 
والإنسان والحياة، وما بينها جميعا من وشائج وارتباطات، تغدوا في حس العلماني وتصوره فوضى 

أن  لان العلمانية أملت على الإنسان)من أجل الإنسان الغربي( ،والصدام والجفاء الانفصاليسودها 
بيعي بالواقع الملموس، والمذاهب الدين يتناقض مع العلم، والفلسفة العقلية ترفض التشبث الط

. وهكذا سلسلة من المصادمات لا تقتصر على العالم إنسانيةم نفسها بقيم أخلاقية أو الطبيعية لا تلُز 
. ذلك أن كل قيمة أو طاقة أو كذالك  الذاتيةق الإنسان وتجربته الخارجي فحسب، بل في أعما

مصائر  إلى. ومن ثم يصبح مشدود إليهاشده  إلىترسم له مصيرا معينا. وتسعى  هفاعلية مما ذكرنا
. وهذا هو السبب العميق الذي يؤدي في والانسجامشتى متفرقة ومتناقضة لا يسودها التوحد 

قطاعات ومساحات منفصلة.  إلىقسم فعالياته . فالإنسان العلماني يُ والازدواجالتمزق  إلىالعلمانية 
تلك المساحة، وبطريقة انعزالية تماما عن  أوتشكيل مصيره في ذلك القطاع  إلىيسعى في كل منها 

 .بين فعليات حياته جميعابالتناقض هذا الإنسان يشعر سذلك كل من خلال  و  .1 [سائر الفعليات

من  الانتقالغارودي أنه تم  وهو ما يؤكدهللعلمانية،  الخاطئمن الآثار الوخيمة للمفهوم ف 
الفصل بين بعدين من أبعاد الإنسان. الأول هو  إلىؤسستي الكنيسة والدولة، ضرورة الفصل بين م

للحياة. والثاني هو البعد السياسي،  البعد الإيماني كبعد يبحث عن الغايات النهائية الغيبية الأخروية
هذا المفهوم الخاطئ للعلمانية  .ـ دنيوية الذي يؤدي لاستخدام الوسائل لتحقيق غايات أخرى

من التفكير في الغايات،  تبني الإنسان، التيلديني أحادي النظرة حرم المدرسة التعليم ا وباستبعاده
طية. ولكنه بضربة واحدة أبعد أيضا دراسة الأديان وكان ذلك من أجل مكافحة عقائدية تسلُ 

  الإلحاد، وغياب التأمل في الغايات ومعنى الحياة. إلى. وهو ما أدى 2والإيمان

                                                           
 .11ـ18ـ سعود بن سلمان، الفكر المادي المعاصر في البلاد العربية، مرجع سابق، ص  1
 .811ـ813ـ ينظر: غارودي، كيف نصنع المستقبل، مرجع سابق، ص 2
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وقد نجم عنها شعور  ]رية المصادفة فقد آمن بها كثير من العلماء خاصة في الغرب. أما نظ 
كثير من الناس بالضياع وتزعزعت قيمة الحياة في نظرهم، خاصة ذوي الإحساس من العلماء 
والمثقفين. ونشأت في أوربا أجيال ضائعة لا تطمع في غاية ولا تحكمها قيم. وبعد ما كانت طقوس 

في بعض النفوس تسكين، عاش الإنسان الأوربي بالصدمة الداروينية حالة خواء  الكنيسة تُحدث
روحي مخيف.كما أن مقولة داروين بأن أصل الإنسان جرثومة حيوانية محضة، تطورت بفعل العوامل 

هذا الشعور  وأفسححيوانية محضة.  الإنساناعتبار حيوانية  إلىهذه الفكرة  إشاعةالطبيعية، أدى 
القول بأن المادة هي التي تحكم هذا الحيوان المسمى بالإنسان. وقد قامت الداروينية على  إلىالمجال 

. فالعوامل الخارجية هي والاضطرابالقول بالتطور المطلق، الذي يُكمه عنصران بارزان هما الحتمية 
طرب لا ضخط مالحتمية التي ستحدد نوع المرحلة التي تمر بها عملية التطور. ثم إن عملية التطور لها 

غاية مرسومة أو هدف بعيد أو قصد محدد لان تلك العوامل الخارجية هي الطبيعة وهي  إلىيسعى 
وبالتالي فهي غير واعية ولا عاقلة وتخبط خبط عشواء. وهكذا فإن حتمية التطور  ،مادية أو حيوانية

التقاليد  أوالقيم  أوين ن كان الدإطرابه، والذي لا غاية له ولا حدود تجعل الإيمان بالثبات و ضوا
رجعية وجمود. وكل محاولة للثبات على شيء هي معركة خاسرة مع القدر الذي لا يقُهر. واضطراب 

عليها للحكم على الأشياء. ويستبدل بها معيار واحد لا ميزة له في  الثابتةالتطور يلُغي كل المعايير 
من  وأكمل أفضلخلق هو  أوأو نظام عدم قبول صفة التطور وهو الزمان. فكل عقيدة  إلاذاته 

نميها ثم د المعتقدات فيُ ول  يُ  لأنه إلهالزمان  أن جود الزمني. ولذلك قال لوبونغيره مادام تاليا له في الو 
داروين   إليهما وصل أن . وللأسف فرغم والانحلالعف يُميتها. منه تستمد قوتها، وبفعله يتولاها الضُ 

أن تكون حقائق علمية، فإن أوربا آمنت بالتطور المطلق،  إلىكان احتمالات وظنون لا ترقى 
 . 1[وحسبت كل تغير تطورا وتقدما وإن كان في الحقيقة انتكاسة وانحطاطا 

بالله، وظهرت عبادة  مإيمانهالناس عن  يطرت الأفكار المادية، وتخلومع نظرية التطور س
د لقدرتها على الخلق". ونتيجة لهذه النظرية الطبيعة، فقد قال داروين: "الطبيعة تخلق كل شيء ولا ح
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لبحث عن الغاية أو الهدف من وجود الإنسان، وطغت على حياة الناس للم يعد هناك حاجة 
فوضى عقائدية، واستبد شعور باليأس والقنوط والضياع. وظهرت أجيال حائرة مضطربة ذات خواء 

التحليل النفسي، ونظرية برجسون في الروحية روحي. وكانت نظرية دارون إذانا لظهور نظرية فرويد في 
 . 1س في المادية التاريخيةماركنظرية ونظرية سارتر في الوجودية و الحديثة، 

ا بم التطور للمستعمرين مبدأهم وخططهم، ويؤكد غارودي ذلكو  الارتقاءوقد بررت نظرية 
هي الحروب ضد روزفلت: "إن أكثر الحروب عدلا على وجه الأرض الرئيس الأمريكي قاله 

فان المتوحشين البدائيين. إن المستعمر القاسي الفخور الذي يطرد الهمجيين من أرضهم، يستحق العر 
نجز أي تقدم لولا نفي الشعوب البدائية . إن العالم لم يكن له أن يُ بالجميل من قبل كل المتحضرين

 ى مصير القرون القادمةضون عللئك الذين يقبو والبربرية بواسطة مستعمرين مسلحين، من جنس أ
طراء. وبنفس إبهذا القول في معرض استشهدت محكمة نورمبرج  ويتأسف غارودي لأنبأيديهم". 

"إن الحرب التي مدت جذور الحضارة على حساب البربر والبدائيين، كانت  المنطق قال روزفلت:
 .    2واحدة من أكفأ عوامل التقدم الإنساني"

مع كل ذلك إلا أن حاجة الإنسان لمعرفة حقيقة وجوده بقية مرتبطة بفكره، والسؤال عن و 
شير  يُ ذلك دون الحصول على إجابة مقنعة يُصل معها اليقين، يجعل الإنسان يعيش قلق داخلي. 

الخلاف الأكبر بين البشر هو خلافهم على حقيقة " :نأ إلىكفاح جرار )في كتابه المعرفة الأولى( 
ودليل ذلك تعدد الديانات والعقائد والفلسفات. وكلما ازداد التعدد  .هم وغاية هذا الوجودوجود

فالإنسان يبحث حقا عن ضمانة لحياته، ولم  تزايدت معه الحالة المأزقية وتجسد أكثر القلق المستقبلي.
أن تزُيله مواد  د يثق بالمادة التي صاغها وصنعها لتُحقق له الكفاية والضمانة. فالألم أكبر منعُ ي ـَ

                                                           
 .181ـ مصطفى حسيبة، معجم الفلسفة، مرجع سابق، ص 1
 .181ـ غارودي، كيف نصنع المستقبل، مرجع سابق، ص 2



 الفصل الأول المادية المعاصرة وواقع القيم والأخلاق
 

661 
 

فالإنسان لم يكف أبدا عن البحث . 1"الصناعة الطبيعية والعقاقير المختلفة، لأنه مأزق وألم الوجود
 في الأديان ومع الوحي. إلاالإنسان جوابا لذلك  يجد البشرية لمعن معنى الحياة وغاياتها، وعبر تاريخ 

يتناقضون ، ةمسلمات افتراضية إيمانيامه على يرفضون الدين لقي الذينن و ن الماديو الملحد أما
فروض  يرى أن 2شيلر حتى أن امه ابتداء على مسلمات إيمانية.عندما يقبلون العلم التجريبي في قي

والمؤمن لم يفعل ،  يسلك كما لو كان فرضه صحيحا انتظارا لتحقيقهالعالم  ، فالعلم كفروض الدين
 والمؤمن هو أن العملية. وكل الخلاف بين العالم  سلم بفروضه وينتظر نتائجها يُ فهو أكثر من ذلك، 

تماما سلم يمكن التلا مع أنه . و الدينيتحقيق الفرض العلمي، يتم في وقت أقصر من تحقيق الفرض 
، فالعلم كذلك يقوم على مسلمات في وقت أقصريكون تحقيق الفرض العلمي دائما  لشيلر في أن

 ن عندما ينكرون الدين الإلهي لأنه يتعلق بالمجردات التي لاو ن الملحدو الماديو . يجب الإيمان بها مسبقا
 رأسهاإلى العلم بها، يتناقضون مع أنفسهم عندما يؤمنون بغيبيات العلم، وعلى  للإنسانسبيل 

سية المباشرة أو غير المادة، التي كشف العلم الحديث عن أنها شيء مختلف تماما  عما ندُركه بأدواتنا الح
لحدون إذا كان الماديون المف ،لم التجريبي الحديث يقوم على الإيمان بغيبيات خاصة بهالعو . المباشرة

ون لا يمكن إدراكها، فإنهم يتناقضون مع أنفسهم حين يقبل ينكرون موضوعات الدين لأنه
ر أننا عاجزون عن إدراك حقائق الأشياء. وأننا ق  أن العلم الحديث يُ  فيزيقا بالرغم منايتموضوعات الم

. ا يذهب إليه أقطاب الماركسية عن التمثيل العلمي للحقيقة وصعوباتهجزون عن التعبير عنها، فيمعا
تقوم فيه الذات بتزييف  ،العلم الحديث إلى أن إدراكنا الحسي للأشياء إدراك مزيفويذهب 

ينكرون الله . والماديون الملحدون عندما أو الواقعية الموضوع، فقد عجز العلم عن تحقيق الموضوعية
. والماديون ع أنفسهم إذ يتخذون معبودات أخرىسبحانه وتعالى ويرفضون التعبد له، يتناقضون م

، يءإلى لا ش يء، وزوال شيءمن لا ش يءالملحدون الذين ينكرون الخالق لإنكارهم خلق ش
 كل. و يءش قرون بأن للطبيعة حركة ونظاما وغاية تطورية ناشئة من لايتناقضون مع أنفسهم عندما يُ 
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ضبط تركيب المادة على قصد ونظام ونسبة ت من نظر في نواحي الطبيعة وعرف شيئا من أسرارها وقع
؟ وكيف تأتى النسبة كيف يخرج القصد والنظام من الفساد المطلق والعماء الصرفف. ون ظاهراتهاوتكَ 

فضلا عن فساد  ،قات بينها. فجدلية الجزيئات المكونة للذرة غير كافية في إقامة العلامن اللانسبة؟
القول بأنها كافية في قيادة حركات التطور والتقدم على الوجه الرائع الذي نجد الإنسان على قمته. 

تين:  َّ بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ٹٱٹٱُّٱ  :1  ٤ال

  إن الماديين الملحدين عندما ينكرون الله سبحانه لأن القول به في نظرهم محض عجز من
عن الإنسان عن معرفة الأسباب الطبيعية، يتناقضون مع أنفسهم عندما يعترفون بعجز العلم 

 . ن إلى القول بالمصادفةؤ . فيلجمعرفة الأسباب الكبرى للطبيعة
   بالعلم التجريبي، عندما يرفضون الدين لعدم كشفه عن ويتناقض الماديون الملحدون المتشحون

لمجرد اعتقادهم بأنه صائر إلى كشفها  ،ثم يقبلون العلم مع مجهولاته الغيبية(خاصة جميع الحقائق)
 في المستقبل.

  دم تفسيره لبعضهالم يق لمجرد أن الدين ن الذين يرفضون حقائق الدينون الملحدو يالماد، 
لها واقتصاره  التفسير ق العلم رغم عجزه عن تقديمعندما يقبلون حقائيتناقضون مع أنفسهم ف

 . على الوصف
 رفة وإذا كان الماديون الملحدون ينكرون موضوعات الدين لأنهالم تصل إلى أن تصبح موضوع مع

ذلك(، فإنهم يتناقضون مع أنفسهم حين يدعون الناس إلى  يقينية )وهم كاذبون في إطلاق
 .  نهاية المطاف بأنها غير يقينيةفون فيأفكارهم التي يعتر 

   يعترفون و عندما ينكرون الدين الإلهي لأنه خارج نطاق العلم المادي، يتناقضون مع أنفسهم و
 بأن المعرفة المادية لا تشمل كل مناطق المعرفة. وهذا في حد ذاته هو مبدأ الاعتراف بالميتافيزيقا. 

  المعرفة العلمية معرفة نسبية، يتناقضون مع أنفسهم  والماديون الملحدون عندما يعترفون بأن
عرفة عندما يقررون أنها كافية الآن، أو أنها ستكون كافية في المستقبل لكي تشمل كل مناطق الم
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ذلك لأن المعرفة النسبية تُشير بالضرورة إلى المعرفة المطلقة. فكيف  نسان.التي يتطلع إليها الإ
 ؟)المطلقة( وقد أقررنا بنسبية العلم يصل العلم إلى هذه المعرفة

   سهم ، يتناقضون مع أنفالتجريبيوالماديون الملحدون عندما يدَّعون الاقتصار على المنهج العلمي
 التي يعجز هذا المنهج عن تبريرها.  عندما يضعون القواعد العامة

 على حكم الضرورة  طراد سنن الطبيعة إيمانا أوليا، نزولاإوالماديون الملحدون عندما يؤمنون ب
 نفسالعملية فحسب، يتناقضون مع أنفسهم عندما يرفضون الدين مع صحة إقامته على 

  .الضرورة العملية
   ُنكرون الدين،وهو والماديون الملحدون عندما يؤمنون بالتطور، يتناقضون مع أنفسهم عندما ي

 التطور مفهومه التقدمي.  االمصدر الوحيد الذي يُمكنه أن يقدم لهذ
  و العلمية عنه الحياة الإنسانية أ عندما ينُكرون الدين بما يقدمه من بناء للقيم لا تستغنيو

العملية، يتناقضـون مـع أنفسهم عندما يُاولون الاحتماء بهذه القيم التي يعجز العلم التجريبي و 
 عن تبريرها. 

 فإن الملحدين اليقينجز عن الوصول إلى عاو  وإذا كان العلم يقف موقفا لا أدريا من الحقيقة ،
ترك سدى، وأنه العلميين يتناقضون عندما يؤكدون بطلان العقائد الدينية، وأن الإنسان سيُ 

 .ذاهب إلى العدم

تيار الأدب والفن الذي يُمكن أن ]أن  العقل الحديثوالتر ستيس في كتابه الدين و  عتبروي 
الأشياء وانعدام معناها. وإذا كان الإحساس بعبث  حمل يعكس بصفة عامة وجهة نظر العصر، قد

تكون كذلك أيضا. ويبدوا أن القول بأن الحياة الحياة البشرية سمعنى ولا غرض، ف العالم ككل بلا
البشرية بلا معنى هو الرسالة الرئيسية التي قام بها الأدب الحديث. وهنا نجد تعارضا بين الحاضر 

)قديما(، تبدوا دائما في كل  المسرحيات العظيمةوالماضي، فقد كانت الحياة البشرية عند أصحاب 
)حتى لو كانت نمط المصير( يمكن تتبعه فيها. ثم ترُك للمنطق  العصور مأساة، لكن هناك نمط

 ييرو ب للموسيقى الحديثة الطابع الغريو الحديث أن يكتشف ما في الحياة من لامعنى، بالمعنى الحرفي. 
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كانت أكثر انسجاما وتناغما، تعكس فكرة عالم منسجم الموسيقى القديمة التي  ف .نفس القصة
لهية. في حين أن تيار الموسيقى الحالي بأنغامها المتنافرة والمتضاربة، توحي بأن إومتناغم بإطاعته لخطة 

والحيرة وفقدان  العالم الحديث بالكثير من الظلاملقد اتسم  اء جميعا والحياة كلها بلامعنى.الأشي
والانهيارات العصبية في عصرنا. وفي استطاعتنا  ،يادة هائلة في عدد المرضى العصبيينالقداسة، وربما بز 

 .1[فقدان الإيمان بوجود أية غاية أو خطة لمسار العالم إلىأن نتعقب ذلك عائدين 

عقل أداتي، فقد الفكر الغربي الغائية والغايات النهائية. يقول طه  إلىولما تحول العقل الغربي  
الوسيلة المناسبة للغاية المطلوبة، وحتى هذه  إيجادالعقلانية الأداتية تجتهد أصلا في " :أن عبد الرحمان

أنه  أي) الغاية بدورها تُصبح وسيلة لغاية أخرى. وهكذا دواليك، بمعنى أن الكل يُصبح متوسلا به
. بحيث للأشياء صطلح عليه باسم التوسل الكلييال ما يمكن أن يُ فنكون ح (وسيلةبدوره  حيصب

 . 2"لا غاية إلىفي آخر المطاف  ننتهي

من الإفراط في الحداثة المادية، وقد  وقد كان البابا بونوا السادس عشر على بينة، حينما حذر
الذي عرضه الرئيس الفرنسي  ،من التحليل غير المنتظر ذكر شارل سان برون ذلك ثم أطرد مستغربا

"منذ عصر الأنوار، اختبرت أوروبا   قائلا: 1881نيكولا ساركوزي أثناء زيارته لروما شهر ديسمبر 
كثيرا من الأيديولوجيات. لقد وضعت بالتتابع آمالها في تحرير الأفراد، وفي الديمقراطية وفي التطور 

الاقتصادية والاجتماعية، وفي إرساء الأخلاق العلمانية. لقد تاهت  التقني وفي تحسين الظروف
بشكل خطير في النظامين الشيوعي والنازي. ولم تكن أي من هذه المنظورات قادرة على سد الحاجة 

إن العالم الشمولي : "ثم يعقب شارل سان بروتالماسة للرجال والنساء لإيجاد مغزى لوجودهم". 
المحتوم  يتجلى اللامعنى في الانزلاقو يتسم على وجه الخصوص بإحساس الخسارة أو بغياب المعنى. 

نظام يؤول إلا نحو عالم لا إنساني تجاري وغير ديني. وتحت تأثير العولمة لن يكون في آخر المطاف 
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لخطر حرمانها من تتعرض انية الإنسفنحو خلق مجتمع شمولي موحد ونفعي ينُظم تقنين الثقافات. 
 .1"العنصر الأخلاقي للحياة

 

 الآثار السلبية المعرفية والأخلاقية.المادية و  المطلب الثاني:

التي تنطلق منها وترجع إليها.  الثبات المرجعية نقطة انعداموم المعاصرة تكمن في إن أزمة العل
، بدأ تأسيس العلاقة العدائية بين العلم والدين. في الغرب فبعد أن أزُيُت الكنيسة عن طريق العلم

بلة الوجهة والق   وانعدامفي أزمة انعدام نقطة الثبات والمرجعية،  الاجتماعيةومعرفيا دخلت العلوم 
جعلت مخاطرها على  ،حلقات متتالية من الأزمات وبدأت المعرفة الإنسانية تدخل فيوالمقصد. 

لكنها لم تفُلح في التعديل والسلبيات، عالجة هذه المخاطر لمعديدة ال ورغم المحاولات .الإنساني تمعالمج
 2 الأزمة كامنة في النموذج المعرفي وتجلياته المنهجية.فالمطلوب للمسار المعرفي، 

هو التعريف المعترف و  المعرفة لدى علماء التربية مفهوميجد طه جابر العلواني أنه انطلاقا من و  
ما فإن كل  ،كل معلوم خضع للحس والتجربة  على أن المعرفة المؤسسات،به لدى اليونسكو وسائر 

حين يتحدثون عن هذه الأمور فهؤلاء العلماء لا يعُتبر من العلم. ولذلك  والأنبياء والآخرةتعلق بالله 
 3الأساطير، ويلحقونها بأي شيء آخر لكن لا يعتبرونها معلومة.و يلُحقونها بالخرافة، 

، من خلال ات كأثر لفساد المنظومة التعليمةعن غياب المعنى والغاي ويضرب غارودي مثالا
المبادئ الأولى التي  إلىوضع هذه المنظومة بعد الثورة الفرنسية. فيرى أن نظام التعليم هذا يرجع محتواه 

وُضعت عبر رؤية شاملة لخدمة مجموعة من الأهداف التي وضعها نابليون، الذي كان همه الأول من 
تكرار هذا  وإعادة، وإدارته هو تكوين كوادر مؤهلة لجيوشه تأسيس الليسيه )المدارس غير الدينية(
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. من الكوادر الاحتياجاتير لك لتوفوقد التزمت كل الإصلاحات بعد ذ الإفراز عاما بعد عام.
)المعنوية  وحاجاتهم الشخصية الكوادر ة الغايات النهائية لأبحاث هؤلاءوبذلك لم يَطرح التعليم قضي

 :1إلىفي رأي غارودي . وهو ما حول التعليم الغاية وأهملبالوسيلة التعليم ، وأهتم والروحية(

مؤسسة على فرضية أن العلم يمكنه حل كل  ،الأصولية الشمولية عُلومية: وهي شكل منـ 8
أي ) مةالمشاكل، وأن ما لا يمكن قياسه وتجربته أو التنبؤ به لا وجود له أصلا. وبهذه الوضعية المحج

 والإيمان(. الحب، الإبداع الفنيكوالأسمى للحياة) علياالمقزمة( تم استبعاد الأبعاد والمعاني ال

، دون نفسها قنيةلأجل الت التقنية إلى للوصولهي تلك الطريقة و تكنوقراطية:  إلىـ تحول التعليم  1
بأن كل ما هو جائز تقنيا مرغوب فيه  الافتراضأن يطُرح أبدا سؤال عن الغايات. إنها قائمة على 

 التكنوقراطية هي ديانة الوسائل. فوضروري، بما في ذلك صناعة الأسلحة النووية وحرب النجوم. 

هذه فيكيافيلية: فهي حيوانية سياسية معنية بتقنية الحصول على القوة والسلطة )الم إلىـ أما تحوله  3
ئل لتحقيق هذه الغاية تبرر الوسيلة(. والسياسة في الأصل هي لمصالح المجتمع الإنساني، ثم تأتي الوسا

بل يكرس التعليم الغربي فكرة أن هو عكس ذلك. وما يُدث مع الميكيافيلية  الأهداف الإنسانية.
 سانية هي التي تحدد اتجاه القوة.مقياس القوة الذي يُدد مصير الإنسانية، وليست الإن العرقي الأصل

بول فاليري في كتابه نظرات  يستشهد غارودي بما قالهعن توجيه التاريخ لخدمة الأقوياء، و  
عالم اليوم: "التاريخ هو أخطر كيمياء يفرزه الفكر. فالتاريخ يصوغ الأحلام، ويسُكر الشعوب،  إلى

هوس العظمة، أو جنون  إلىويبالغ في أهميتها، ويقُيض مضاجعها، ويقودها  ،ويغُذيها بذكريات مزيفة
إنه يبرر   يبرر ما نريد،المرارة والعجرفة والغطرسة التي لا تُطاق. فالتاريخ  إلىويُُيل الأمم  ،الاضطهاد

في الفترة  يتضخماستخدام التاريخ لأهداف سياسية  ويجد غارودي أن كل شيء ويعطي كل شيء".
تاريخ الخصم على أنه  بتصوير، الاقتصاديةتبرير سباق التسلح أو السيطرة ومن ذلك المعاصرة. 
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وجد جورج بوش في  وبعد انهياره، الشر إمبراطوريةهو  السوفيتيالإتحاد  الغرب يعتبر شيطان. فقد كان
الإسلام بديلا ليبرر السياسة نفسها. وعلى النقيض من ذلك، ظهر تاريخ مقدس كان في البداية 

 حملاتهم تاريخ العبرانيين، ثم استولى عليه المسيحيون الذين ادعوا وراثتهم ليبرروا حملاتهم الصليبية ثم
 بالاكتشافاتددت معالم التاريخ من منظور أوربي تحَ الدول الضعيفة(. وهكذا  استعمار) الاستعمارية

هناك ف، موجهة لتلميع صورة الغرب ما قبل التاريختسميات حقب  التقنية. ويلاحظ غارودي أن
بدأت معالم التاريخ الحديث و العصر الحجري، والعصر الحجري المصقول، والبرونزي، وعصر النار، 

والطاقة النووية. هذا هو  هرباءلة البخارية، والكعصر الآو  الاستعمارمع بدايات 8181من عام 
ن تقسيم المراحل التاريخية يبدأ بالإمبراطوريات سواء في مصر المعيار الوحيد للتقدم والسيطرة، لأ

كما يقول غارودي . وكل ذلك  1، وما عداها لم يكن سوى البربريةونية، أو الإمبراطورية الرومانيةالفرع
 . ، بل هو يؤدي إلى فكر مشوه ومجتمع موجه نحو أهداف مغرضةنقائص في التعليم إلىيؤدي 

 إلىبحيث يرُد كله ]بالطبيعة.  الإنسانومن مقولات المادية: الوحدوية المادية، وهي توحد  
مبدأ واحد كامن في الكون. ومن ثم فإن عالمنا المادي لا يُشير إلى أي شيء خارجه، فهو عالم لا 

ثنائية الخالق  بما فيهايات. تم إلغاء كل الثنائيات داخله ولا مساحات ولا انقطاع ولا غا يهثغرات ف
والطبيعة والخير والشر والأعلى والأدنى. وتم تطهيره تماما من المطلقات والقيم،  والإنسانوالمخلوق، 

المطلق العلماني  وهوالطبيعة/المادة: )إلى مستوى القانون الطبيعي/المادي أو  إلىوتم اختزاله كله 
يُوي من  الإنسانالنهائي(. وفي مثل هذا العالم الواحدي الأملس يوجد مجال للوهم، القائل بأن 

الأسرار ما لا يمكن الوصول إليه، وأن ثمة جوانب فيه غير خاضعة لقوانين الحركة المادية. بل ويمكن 
. كما يمكن إدارة العالم بأسره انالإنسالعقلانية الأداتية على  والإجراءاتتطبيق الصيغ الكمية 

حسب هذه الصيغ، ويتحول العالم إلى واقع حسي مادي نسبي، خاضع للقوانين العامة للحركة 
إلى مادة استعمالية يمكن توظيفها يتحول (. و للقياس والتحكم الهندسي والتنميطقابل فهو )ومن ثم 
المعرفة مسألة تستند إلى الحواس وحسب، الحواس(. في هذا الإطار تصبح ب أي ربطها) وحوسلتها
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ويصبح العالم الطبيعي هو المصدر الوحيد أو الأساسي للمنظومات المعرفية والأخلاقية. وترُد 
الأخلاق إلى الاعتبارات المادية )الاقتصادية والاجتماعية والسياسية(. وتنفصل الحقائق المادية تماما 

يات الإنسانية، والدينية والعاطفية خلاق، وعن الغالم المنفصل عن الأعن القيمة. ويظهر الع
هي وحدها المرجعية المعرفية والأخلاقية المقبولة. وتصبح المتغيرة والأخلاقية. وتُصبح الحقائق المادية 

ية ه الرؤية الواحدسائر الأمور )المعرفية والأخلاقية( نسبية، صالحة للتوظيف والاستخدام. بل إن هذ
ي ثبات، ينتهي بها الأمر إلى إنكار وجود الماهيات والجوهر، لأبإنكارها و ا المتقدمة، المادية في مراحله

 .1[من الثبات والميتافيزيقا أشكالالطبيعة البشرية نفسها، باعتبارها جميعا إنكار بل و 

عقل تفكيكي عدمي غير قادر على التركيب أو يصبح العقل المادي ويرى المسيري أن  
، مرتبطة بفضائها الزمني يرةصغ هذا من أنه عقل قادر على إفراز قصص)نظريات(ويتضح ]التجاوز. 

. أي إنه قادر على إفراز مجموعة والمكاني المباشر على أحسن تقدير كما يقول دعاة ما بعد الحداثة
من الأقوال التي ليست لها أية شرعية خارج نطاقها المادي المباشر والضيق والمحسوس)فالعقل المادي 

درك الواقع بطريقة حسية مباشرة(. ومن ثم فهو عقل عاجز عن إنتاج القصص الكبرى أو النظريات ي  
الشاملة، وعاجز عن التوصل للحقيقة الكلية والمجردة التي تقع خارج نطاق التجريب. ولذا فالعقل 

الهجوم على  إلىالمادي لا ينُكر الميتافيزيقيا وحسب، وإنما ينكر الكليات تماما . وينتهي به الأمر 
عن حركة  الاستقلالمتعان بقدر من العقل الإنساني والعقل النقدي، لأنهما يتوهمان أنهما يت

، وبذلك يختفي الإنسان بوصفه مرجعية نهائية، ثم تختفي سائر المرجعيات، وتصبح الطبيعة/المادة
الأخلاق وحسب، الإجراءات هي الشيء الوحيد المتفق عليه. وهكذا لا يتحرر العقل المادي من 

وإنما يتحرر من الكليات والهدف والغاية والعقل. ومن ثم تتحول العقلانية المادية إلى اللاعقلانية 
المادية. وإن كانت العقلانية المادية أفرزت فكر حركة الاستنارة، والوضعية المنطقية والكل المادي 

يدجر وما ة والوجودية والفينومنولوجية وهيالمتجاوز للإنسان، فقد أفرزت اللاعقلانية المادية النيتشو 
من العقلانية  الانتقالالحداثة وإلى ما بعد الحداثة، هو  إلىمن التحديث  والانتقالبعد الحداثة. 
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 إلى)في مرحلة المادية القديمة ومرحلة المادية الصلبة(،  المادية التي تربط بين التجريب والعقلانية
بينهما. فيتم التجريب دون ضابط ودون إطار)في مرحلة المادية الجديدة اللاعقلانية المادية التي تفصل 

والسيولة الشاملة(. وتسود الآن في مجال العلوم نزعة تجريبية محضة، ترفض الكليات العقلية)إنسانية  
العقلانية  بأنكانت أم مادية( وتلتصق تماما  بالمادة وحركتها وعالم الحواس. ومع هذا يمكن القول 

ة، كثيرا  ما تتعايش مع اللاعقلانية المادية وترتبط بها. فالوضعية العلمية المنطقية، هي تعبير عن المادي
العقلانية المادية حيث لا يؤمن الإنسان إلا بالتجريب والأرقام. ولكنها في الوقت ذاته تعُبر عن 

ة كما يراها بعض المؤرخين اللاعقلانية المادية، فهي لا تشتغل بالكليات والمنطلقات الفلسفية. فالنازي
وهذا لا يمنع من أن تكون قمة اللاعقلانية المادية أيضا، فهي تعُبير عن  .هي قمة العقلانية المادية

تبلور نزعة تجريبية محضة، ترفض الكليات الإنسانية والعقلية، وأي شكل من أشكال الميتافيزيقا، 
فلسفة العلمانية الشاملة الأساسية، أي الدارونية وتلتصق تماما  بحركة المادة وعالم الحواس، ولعل ال

 .1[الاجتماعية، هي تعبير عن هذا التعايش والترابط بين العقلانية واللاعقلانية

أن  وذلك همومنا التربوية والثقافية( من)كتابه   فيحامد عمار  ما ذكرهعلى المسيري ويؤكد 
الوصول إلى  فيقد شاع باعتباره المنهج الوحيد  ،رسته العلوم الطبيعيةأ الذي العلميمنهج التفكير ]

دراستها وبحوثها. بيد أن  فيالمعرفة الصحيحة. واصطنعت العلوم الاجتماعية الإنسانية هذا المنهج 
، واختزال المنهج إلى تجزئة الطبيعي العلمينيه من مناهج البحث ظمها قد توقف عند المرحلة النيوتمع

اولة فرض الفروض المرتبطة بذلك الجزء أو ذاك، وإخضاع الفروض الظواهر وتفكيك أجزائها، ومح
رف عند الكثيرين على اعتبار النتائج علمية ثابتة غير قابلة . وجرى العُ والاختبارحوله للقياس 
لمنهج ا باسملق على هذه التجزئة للظواهر وإخضاعها للدراسة الميدانية العينية ما عرف للتعديل. وأطُ 

ر لأنواع ودون تصو  .موقعها الزماني والمكاني الوصفي، محللا  للظاهرة كما توجد فيالأمبيريقي أو 
 . ومن ثم فقدت الدراسةظاهرة المدروسة مع سياقها الثقافي الاجتماعيال تها فيكيالعلاقات ودينام

ظيفها ها وتو لنشأتها وتطور  ر الزمان والمكان والبعد التاريخيإطا ة، فيكيميمنظوماتها العضوية الدينا

                                                           
 .18ـ18ـ المرجع السابق، ص 1



 الفصل الأول المادية المعاصرة وواقع القيم والأخلاق
 

602 
 

هم علمية لا يرقى إليها كثير من الباحثين الاجتماعيين أن نتائج  أذهان الاجتماعي. واستقر في
العلوم الإنسانية ألا تعاد دراسة الموضوع؛  من المسلمات في الرسائل الجامعية في وأصبح .التصحيح

وضوعية العلمية الم يلأن ما سبق من بحوث قد استقر، باعتباره حقائق علمية. ثم أن البحوث تَدع
مختلف مراحل البحث  زاته أن تدخل فيتحيُ و  ولوجيتهييدإو لا شأن لذات الباحث فالمطلقة، 

الاختزال الأمبريقي . ومع هذا مية من خلال معطيات الواقع العينيوتفسيراته، وإنما جاءت النتائج عل
آفاقه الرحبة والمتجددة، فإن ثمة مناهج أخرى للمعرفة  الوضعي الوظيفي للمنهج العلمي الطبيعي في

، والبصيرة والحدس الذاتي والوعي امتدادا إلى الحس التاريخيوالمشاركة،  ظةالعلمية تبدأ من الملاحَ 
والخبرة الإنسانية. وليس بالضرورة أن تلجأ  والفهم الكيفي في السياق الثقافي الاجتماعي التاريخي

والخبرة  الوعيتلك الأدوات كثيرا  ما تُشوه المعرفة بعالم فبيانات الرقمية والقياس؛ تلك المناهج إلى ال
ات الدوافع كيللواقع وإمكانات المستقبل، فضلا  عن قصورها عن فهم القيم ودينامي والفهم النوعي

والأخلاق. إن هذه الأساليب والأدوات المعرفية تصبح علمية ما دامت تقوم على ملاحظة منتظمة 
. وتتدعم علميتها اناتها وشواهدها منطقية ومتسقة في نموذج مفاهيميأو خبرة مطردة، ومادامت بي
رض الواقع ومن خلال الممارسة، وقد تتدعم فيما بعد بجوانب كمية أمع اختبارها وتقييمها على 

ر بها من على العلوم الاجتماعية الإنسانية ومجالاتها فيما يستق هللتوضيح والتعزيز. ومن هنا فإن
ص عوامل الذاتية من جدوى المعارف المتولدة تنُق   أن، ومن اللاشعور والحدس دون والوعيالشعور 

من مثل هذه المناهج. وفى قضايا التربية والاجتماع وعلم النفس مساحات عريضة لجدوى توظيف 
 .1[وتنظيم وقابلية للمراجعة والتفنيد والتطوير ضبطتلك المناهج بما فيها من 

  ويبين الدكتور حسن الساعاتي في مقال بعنوان)إشكالية المنهج في العلوم الاجتماعية(في
أن علماء الاجتماع الذين تأثروا بمناهج الدراسة والعلوم ] )إشكالية العلوم الاجتماعية( هكتاب

 اع، لا تكون علوما  بمعنىوعلى رأسها علم الاجتم يذهبون إلى أن العلوم الاجتماعيةالطبيعية، 
علماءها خُطى الباحثين في العلوم الطبيعية، التي يرتكز  تبعالنتائج، إلا إذا ت ومضبوطةدقيقة ، الكلمة
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ظواهرها على التجريب، أي ما يجرونه عليها من تغيير مقصود وبطريقة مرسومة من  محور التفكير في
ا من تجارب مماثلة صارت قبل، مستهدفين أهدافا  معينة يستنتجون منها الحقائق، إذا تكرر استقراؤه

نظريات علمية أو قوانين ثابتة. وقد فات هؤلاء العلماء الغربيون، وغيرهم ممن قلدوهم في مسارهم 
لا  تماما  عن الظواهر الطبيعية التي الفكري من دون روية واستبصار، أن الظواهر الاجتماعية تختلف

لأنها أحادية النسق، تحكمها كلا  أو جزءا   ينم مظهرها عن مخبرها عقل ولا إرادة لعناصرها. والتي
والملاحظة  والمشاهدة، د أن كلا  من الملاحظة الحسيةقوانين ونظريات واحدة لا تتبدل. ولذلك نج

تُجرى عليها، بوصفها ظواهر طبيعية  استبصار، وجميع خطوات التجريب التيو تأمل من  العقلية
ء، حتى ظاهرها لا يختلف عن باطنها في شي جميع مظاهرها، لأن في أحادية النسق، تستوعبها كلها

شامل متكامل. أما الظواهر  ين الظاهر والباطن من ارتباط عضويأنه ليدل عليه دلالة تامة، لما ب
 ، بوصفها ظواهر عنصرها الأساسي الإنسان الاجتماعياعية فتختلف عن الظواهر الطبيعيةالاجتم

 وهي .الاجتماعيةعيش مُعاشرا  لغيره من البشر ومرتبطا  بهم بشتى العلاقات ي الذيالعاقل ذو الإرادة، 
أحدهما جواني أي  ذات نسقينا أن للإنسان جوانية وبرانية، فهي فكم ،أنها ثنائية النسق تختلف في

نى ظاهر. وما دامت كذلك، فإن البحث فيها ينقسم إلى قسمين: أحدهما يعُ باطن، والآخر براني أي
يرُكــز على  وتتعقله. والآخر دركهمن الظاهرة الاجتماعية للحواس فتُ  بما يبدو البراني، أيبالنسق 

 . 1[يعُد غُرفة عمليات للنسق البراني، ليستجلبه ويدركه ويتعقله الذيمنها،  النسق الجواني الخفي

ينته لم وحدة العلوم حول  ويرى عبد الوهاب المسيري أن الحوار الدائر منذ عصر النهضة 
 ،فمنهم من يرى أن هناك علوما  وحسب، يمكن عن طريقها دراسة كل من الإنسان والطبيعة] .بعد

ل العلوم تهتم بوقائع لا ، وهؤلاء يرون أن كق بين علوم طبيعية وأخرى إنسانيةدون تمييز أو تفري
 ،م الإنسانيةالعلو  إليهوهو يطرح سؤال ليبين ما ألت  .حالة الإنسان عن حالة الحيوان تختلف في

هذا ما حدث بالفعل في العلوم  .فيقول: هل يمكن تأسيس علوم إنسانية دون معرفة الإنسان؟
إذ اختفت الإشارات إلى الطبيعة البشرية تماما  فيها، ولا يمكن الحوار إلا من خلال  ،الإنسانية الغربية

                                                           
 . 91ـ99ـ المرجع السابق، ص1



 الفصل الأول المادية المعاصرة وواقع القيم والأخلاق
 

601 
 

م هذه العلوم صورة الإنسان، فإنه المؤشرات الكمية والجداول والقرائن المادية المباشرة. وحينما تَرسُ 
م إلى الذات إطار الدوافع والمثيرات. ويقُس يا  ذا بعُد واحد، آليا  يتحرك فييكون إنسانا  طبيعيا  وظيف

لقد تم طرد النفس من علم النفس. وفي  . وكما يقول علي عزت بيجوفيتش:والذات العليا)الهو(
هو كيان تحركه  الإنسان. وفى علم الأخلاق الاقتصاديةالاقتصاد نجد الإنسان مجموعة من المصالح 

أن  1دوركهايم أعلنعلم الاجتماع، فقد  ي وتحقيق المصلحة المادية. أما فيالبقاء الماد الرغبة في
مستقلة عن الأفراد، وتتمتع بسلطة قاهرة، تفرض نفسها على الأفراد عن طريق  الاجتماعيةالظواهر 

صدى للضمير الجمعي. فعندما يتكلم ضميرنا فمعنى ذلك أن المجتمع  الإكراه. وأن الضمير الفردي
يدرسها علم الاجتماع. الذي كان ينوى كونت تسميته  اجتماعيةهو الذي يتكلم فينا. فالفرد ذرة 

فهو يؤكد أن الإنسان ليس له طبيعة وإنما له  )علم الإنسان( نثربولوجياالا أما! الاجتماعيةالفيزياء 
مجرد استعدادات شفافة لا تصمد أمام مؤثرات  فهي ،نت لديه خاصيات عند الولادةتاريخ. وإن كا
الإنسان لا توجد دوافع نفسية ثابتة اللهم إلا  على تشكيل الإنسان كيفما شاء. ففيالمحيط القادر 

نثربولوجية ملك، فهي في نظر بعض الدراسات الادافع الجنس والأكل. أما دافع المعرفة والعاطفة والت
إلى بيان أن الإنسان  المادية ظريات التاريخية. كما سعت النهر وتختفي بحسب عوامل البيئةمتغيرة تظ

 ،وعبر علاقاته مع الطبيعة ومع الآخرين. وأنه قبل ذلك لم يكن إنسانا   ،كائن تشكَّل عبر التاريخ
لأنه ليس للإنسان طبيعة. فالإنسان هو  ،طبيعة الإنسان خاصيات أولية مشتركة بين الناس س فيولي

الذات الفردية لتخلي  تنتفيمجموع علاقاته الإنتاجية وهو لحظة من لحظات جدل الطبيعة، هنا 
للحتمية مكانها للذات الجماعية. وتتراجع الذات الواقعية الطامحة، لحساب الذات التاريخية الخاضعة 

الملجأ الأخير للنفس البشرية، وهو عالم الأدب،  في التاريخية، المتحكمة في مسار التاريخ. وحتى
اول أن تُطهر ذاتها من آخر المطلقات الإنسانية )الطبيعة تحُ  لفلسفات البنيوية والتفكيكية التيظهرت ا
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وألعاب لغوية، تدخل فيها الذات  وبنُاالبشرية(، ولذا يتحول النقد الأدبي إلى محاولة لرصد أنماط 
 .1[عة لهاالإنسانية وتصبح خاض

تنطلق من الإيمان ]نطاق المرجعية المادية الكامنة،  التي تدعى أنها إنسانية وتدور في العلومو 
بأنه لا توجد عناصر إنسانية عالمية أو طبيعة بشرية ثابتة أو مستقرة خاصة. فما يوجد هو ممارسات 

التاريخ، ولا يوجد  ثابتة في : "لا يوجد ذات إنسانيةفوكو ميشال نظمها إطار. وكما يقولوعقائد لا يُ 
الإنسان )حتى جسده( ثابت بما فيه الكفاية، يصلح أساسا   طبيعية إنسانية، ولا يوجد شيء في حالة

ذلك الإنسان حادث، بل عرضي  ذاته وليفهم الآخرين". فكل شيء فيليتعرف الإنسان على 
الحقيقة )حقيقة القوة والهيمنة،  ، ومن ثم محتمل الوقوع والزوال. ولا مهرب من إدراكنا لهذهوطارئ
 الإنسان، كما يعرف الجميع الآن فيالوحيد(. أي أن كل الأمور بما في ذلك  مطلق فوكووهي 

على الطبيعة والإنسان.  ييسر  الذي الغرب، مادية ونسبية وخاضعة لذلك القانون الواحدي العام،
إن  لا توجد سوى معيارية موضوعية شيئية. واقع الأمر أنه لا توجد معيارية إنسانية، أي هذا يعني في

/الأشياء، ليسود عالم الكم يثنائية الجنس البشر  إلغاء ثنائية الإنسان/الطبيعة، أيما يُدث هنا هو 
مها راحة كبيرة ومقدرة على الإنجاز، قد تعطي من يسخدُ  النماذج الاختزالية البسيطة، التيوالأرقام و 

لصدفة أن الفلسفة السائدة الآن في الغرب، تقتله. وليس من قبيل اولكنها تفُكك الإنسان تماما ثم 
وعصر  الاستنارةميراث  فهذا هو، 2[تهدف إلى تصفية كل الثنائيات هي الفلسفة التفكيكية التي

 النهضة الغربية.

 كثيرة أشكال في يظهر العلمانية، الغربية الإنسانية العلوم في الإنسان على الواضح الهجومو 
 شيوعو  هوليود، تُصدرها التي الشعبية الثقافة في]وهو ما لاحظه المسيري  اليومية حياتنا في

 الإنسان فوق ما شخصيات فهناك عرفه،نَ  كما بالإنسان أو البشرية بالطبيعة لها علاقة لا شخصيات
 شخصيات كلها وهي مادونا(،كفرانكشتاين و ) الإنسان دون شخصيات وهناك (،كطرزان ورامبو)
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 وفرويد. وسلوك ونيتشه داروينعند  نسانالإب تذكرنا البشرية، بالطبيعة ولا بالإنسان لها علاقة لا
 الهجوم أن نجد للنفس. ولذا ورؤيته بفرديته مرتبط ،تماما خاص شأن هي وأحلامه، الجنسي الإنسان

 يمكن إنه إذ فائقة، ببراعة الجانب هذا على ركز قد اليومية، الثقافة مجال في البشرية الطبيعة على
 المتجاوزة المركبة الإنسانية المعيارية اختفاء يقبل تجعله بطريقة الجنسية، الإنسان أحلام صياغة

 قضية أيضا هي وإنما ،أخلاقية مشكلة مجرد ليس الغربي العالم في الإباحية انتشارو للطبيعة/المادة. 
 ومحاولة الإنسان قداسة وعلى البشرية، الطبيعة على الهجوم هذا من جزء هي فالإباحية. معرفية

 بسيطا ماديا طبيعيا كائنا رأتهف الإنسان، بتطبيع الإمبريالية العلمانية الرؤية قامت تفكيكه. فقد
 نفسه، الاتجاه عن تعبير هي لها. والإباحية قداسة لا صرفه نسبية مادةك إليه وحسب. ونظرت

 في الله خليفة الإنسان يتحول حتى ،عنه القداسة نزع من نوع هو ملابسه من الإنسان جسد فتجريد
 بحيث ستغلويُ  وظفيُ  لحم مجرد إلى الإنسانية، الرؤى في الكون ومركز الدينية، الرؤى في الأرض

 .1[اللذة مصدر صبحيُ 

الإلحاد والفوضى. لقد كانت الوجودية مذهب لكثير من  الوجودية فقد أدت إلى أما
أن هيدغر وسارتر حولاها  إلا]. كان مسيحيا ككيركجارد المسيحينهم من  الفلاسفة قبل سارتر. وم

 ،الإلحاد. فقد أقام سارتر فلسفته الوجودية على نوعين من الوجود: ما هو موجود في الخارج بذاته إلى
فالخشبة مثلا هي خشبة تامة وكاملة، يمكن أن تكون  .ووجوده حينئذ بالفعل لا بالقوة حسب زعمه

للواقع. والنوع الثاني هو وجود الأشياء في الذهن، وسماها  وإنكارذا باطل بابا أو نافذة، وه
شيئا خارجا عنها. وهو غير مستقر بل  الموجودات لذاتها، أي التي تريد أن تحقق ذاتها فقط، وليس ثَمَّ 

عوري المشتمل على جميع حرية الإنسان هي صميم وجوده الشُ  أندائم التغير، وهذا هو السبب في 
كل لحظة(. ومن هنا أنكر في  )لأنه يخلق نفسه بنفسه  زع في الإنسان لكي يُقق ذاته بنفسهالنوا

ن وجود الإنسان قائم على ذاته فقط، وليس هناك رقيب أو الرسل لأ وأنكر سارتر وجود الله تعالى،
هو الخالق لذاته وما يعمله. وكذلك لا خير ولا شر في هذا  إذلا يجب أن يكون عليه رقيب، 
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م أنفس الإنسان ومزاجه في الحكم على الأمور، من حيث يعتبرها خيرا  إلىمرد ذلك  وإنماوجود، ال
 أنهنا أدرك استحالة هذا الأمر، فقرر  . ولكن سارترأحدوليس عليه أي مسؤولية تجاه  ،شرا

نظرية سارتر قائم على  وأساسالإنسان مسؤول عن عمله، وهذا تناقض واضح شأن أهل الباطل. 
 .  1[أن كل مَوجود أوجد ذاته بنفسهاعتبار د لهذا الكون، و ر مُوج  إنكا

يعنى وهذا التجرد التام من القيم والمثل والأخلاق والأعراف،  إلىوقد دعت الوجودية  
ن يُمتعها بكل ما أكمل صوره. فالوجودية تتمثل في عبادة الإنسان لذاته، وذلك بأالفوضى والفراغ ب

 أويستطيع من المــــُـتع الدنيوية، فلا وجود فيها للإله ولا للدين ولا للأخلاق، ولا مكان فيها للحشمة 
ا ظهر فسادها وآثارها السلبية وخطرها على الفرد ولم .2كبل صاحبهاقيود تُ  في الوجوديةفهي  ياءالح

 : 3أنهاخطارها أ كروا منذ عارض النظرية الوجودية مفكرون غربيون و والمجتمع، 

تجعل الإنسان في عزلة عن و  فلسفة موغلة في الفردية تنكر الحقيقة الموضوعية للواقع الإنساني.ـ 
 هدم الحياة.و الكلي  والتشاؤماليأس المطلق  إلىتدعوا و  الجماعة.

تنكر و  .الانحلال إلى، وتدعوا القبائحتستطيب و  أنها تبطل الأوامر الإلهية وتنكر القيم الخالدة.ـ 
 أن يبدأ الإنسان من جديد. إلىمحصول الإنسانية من القيم والتجارب وتدعوا 

وتقف  ،التمرد على الواقع والقيم جميعا، وترفض كل ما يتصل بالمغيبات والنفس الإنسانية إلىدعوا تـ 
الأخلاق الوجودية ف .المتعارف عليها وهي تحتقر الدين والعلم والأخلاق عند الإيمان باللحم والدم.

 هي أخلاق المرض، القلق، القنوط، التشاؤم والأنانية المفرطة.

 جل مجتمع أفضل.أـ ليس فيها نقطة واحدة تفتح الطريق أمام التقدم أو بناء الحياة أو العمل من 
 لق والغيرة ومعارضة الشجاعة والتضحية.تعمل على تقويض المجتمعات، وهدم الأمل والخُ 
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تقوم مبادئ الأخلاق فيه على ]رت سبنسر قد جاء ليدعو إلى علم للأخلاق وإذا كان هرب 
بما يقوم عليه هذا القانون من مبادئ الصراع والتكيف  تنبثق عن قانون التطور العام،أساس طبيعي، 

سفر بالضرورة عن تصارع الفئات والبقاء للأصلح، فإن هذا الاتجاه لا يُتفظ من الأخلاق بشيء، ويُ 
، هوالقومية والاجتماعية على أساس بيولوجي. ويقدم إلى الإنسانية فلاسفة من أمثال نيتشالعرقية 

الإنسان ف عند نيتشه، أضحوكة وعار ،القرد بالنسبة للإنسان فإذا كان ،بشر بالسوبرمانيُ  الذي
 يزيد في كل ما  فهو عنده ما الخيرأأضحوكة وعار. هو كذلك  النسبة للإنسان الأسمى "السوبرمان"ب

هي  والسعادةيأتي من الضعف.  الشر هو كل ماو القوة، ورغبة القوة، والقوة ذاتها. بالإنسان شعور 
لا و لقناعة بل المزيد من القوة. للا شعاره الشعور بأن قوتنا تنمو، وأن عقبة قد قهُرت وذُللت. 

عنده    النافعينالشفقة على أحوال الضعفاء وغيرو لفضيلة بل العنف. للا و لسلام العام بل الحرب. ل
أشد سلبية من غيرها،  لوضعية المنطقية، فهيأما الأخلاق من وجهة نظر ا تؤذى أكثر من أية رذيلة.

 .1[على فشل القالب العلمي في ميدان الأخلاق ،لكنها في نفس الوقت أعظم دلالة من غيرها

الهيمنة على مجالات  ،التغريب في البلاد العربية دعاةبعض  طلع القرن العشرين استطاعوفي م
 ير في الحياة العامة للناس. وروجواالفكر والأدب والثقافة والسياسة. وعزل العقيدة الدينية عن التأث

 :  2الآتيةلأفكار كانت تعتبرها تقدمية تتمحور حول النقاط 

مصدر إنساني. ثم و بما في ذلك الإسلام، وأنها جميعا ذات منشأ ارضي  اجتماعيةـ الدين ظاهرة 
الهجوم على الدين ووصفه بكونه حركة رجعية توقف التطور وتخالف العقل. ويدللون على ذلك 

 .في أوروبا ومحاولة رجال الكنيسة كبت الحركة العلمية والنهضةبالصراع بين الكنيسة 

والتي لا تفرق بين كنظريتي دوركايم ونظرية ماركس.   الاجتماعيةـ تعليل عقيدة الإيمان بالله بالنظريات 
ما جاء عن الله في الوحي الصادق المتوافق مع برهان العقل الصحيح، وبين ما جاء به الفكر البشري 

 عن الإله، والتي يمكن لها أن تتشوه وتتطور وتخطئ وتصيب. 
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تمع روابط المج وإقامةالدين أو عزله عن الحياة العامة، كالتعليم والتقنين. وجعله أمرا شخصيا.  إلغاءـ 
على القومية والوطنية بدل الروابط الدينية الإسلامية. وجعل العلاقات بين الدول سياسية لا علاقة 

 للرابطة الدينية الإسلامية فيها. 

الجنسي ضرب من الرجعية. وفتح الطريق للإباحية الجنسية. واعتبار  والضبطـ اعتبار قواعد العفة 
 الخ.أخلاقيا واجتماعيا... الأساسومعاملته على هذا  ،نظرية داروينحسب الإنسان حيوان تطور 

فقد الأخطر وهذا ما يقُره مفكرو وفلاسفة الغرب أنفسهم، هو كان و ما جاء به داروين ف
الداروينية عن نطاق العلم، لتتحول إلى اتجاه فلسفي وإيديولوجي كما هو واضح من  ترجخ

الاستغلالات الواسعة التي عرفتها النظرية في أغلب حقول المعرفة. إن تأثير داروين كان بعيدا بحيث 
مس مختلف الدراسات الإنسانية متجاوزا بذلك البيولوجيا، فقي السياسة نجد مقولة الداروينية 

وفق رؤية  سبنسر ي عالج كل قضاياههربرت تحكم علاقات المجتمع الدولي، وفي علم اجتماع  صبحتأ
. وفي الأخلاق وحتى في علم النفس كما تنبأ داروين، فإن نظريته قلبت وبقاعدة البقاء للأقوى تطورية

سر الذي وخاصة علم اجتماع سبنالتطوري  الاجتماعومع علم  .1موازين القوى النفسية والعقلية
 :2فإن ميكانيزمات التطور أصبحت تقوم على وكلاهما استلهم واستفاد من الآخر،وافق داروين، 

وذلك  .التطور، وفقا لقانون البقاء للأصلح إلىالمجتمع بها يصل  فهي الوسيلة التيـ الحرب: 8
بالقضاء على الأفراد غير الصالحين، وإبقاء الأفراد الصالحين في الدولة، وقد استخدمت نظريته 

 تبرير التمايز الطبقي على أساس من التفاوت الفطري بين الأفراد والأقوام. و  الاستعمارلتوطيد دعائم 

بعض الشعوب مثل  بسبب الصراع، وهو ما يبرز الزعم القائل بتفوقتقوم الحرب فـ الصراع:  1
يديولوجيا النازية مع هتلر الذي طبق الفكر التطوري . وهو ما تبلور في الاالأنجلوساكسونية والآرية

من قوانين التطور من خلال قواعد الصحة النازية: إبادة  الاستفادةبصرامة على أفكاره، وحاول 
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المعوقين والمتخلفين عقليا وأفراد الأجناس الأخرى الدنيا في سلم التراتبي لبنى الإنسانية. كذلك نجد 
 الدارويني والنيتشوي. لفكرمن خلال ا وني طبق البقاء للأقوى والأصلحالفكر الصهي

والضعيف، الغالب والمغلوب،  يوجود ثنائية القو  إلىالذي أدى عن الصراع،  تنتجـ اللاعدالة:  3
تغير بذلك معيارية الأخلاق في حد ذاتها و  تتغير و . الانتصاروأصبح الخير في الغلبة، والتفوق في 

  الخ. ...والاقتصادمنطق السياسة 

ويبرر كل ، لقد انقلبت القيم الأخلاقية وأصبح التطور مرتبط بالتملك والاستغلال والسيطرة
هوت  قدم قيما   تصدير الحضارة والقضاء على البربرية والتخلف. هذا التطورجة بحو ذلك الحروب 

رب وأصبحت هناك الح الخ.الكراهية، الظلم، السادية... كالحرب،  :بالإنسان بدلا من أن ترفعه
غذية السامة دمر الإنسان دون أن نسمع دوي السلاح، فالأالتي تُ  والأسلحة الكيماوية البيولوجية

لأصلح، دون مواجهة الخصم أو للأقوى وبحجة أنه اعركة والبقاء المفي  الانتصاروالمحورة وراثيا، تضمن 
  خسائر.أية العدو، ودون 

الوحي كمصدر من مصادر المعرفة وإلغاء الدين   إلغاءتم  نظرية المذهب الوضعيومع            
يرون أن المرحلة الوضعية هي مرحلة العلم. وهي التي يمكن  أصحاب الوضعيةكأساس أخلاقي، ف

. وفي العصر الذهبي المقبل عندما واحدبلوغها بعد استبعاد الفكر اللاهوتي والميتافيزيقي في آن 
ولا يعني العلم شيئا شيء على أنه معرفة مالم يكن معرفة علمية،  إلىر نظَ لن يُ العلم،  انتصاريكتمل 

والتربيات  .1كما قال والتر ستيس نين الطبيعية. حتى التربية كلها ستكون علمية،سوى استقرار القوا
 :2يتناقض مع التربية الإسلامية همايتوزعهما اتجاهان كلا ،وقيمها لمعاصرة الممثلة للحضارة الغربيةا

التوعية الوجودية، أو التحسيس الكوني الشامل مدعوما  باتجاه  إهمال أساسيقوم على  أحدهمافـ 8
 والإدراكالمعرفي  الإنسانالتعرف على المعاني الكلية الشاملة، ويقصر دور  إلىفلسفي وضعي، يميل 
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تجاه الوضعية والوضعية المنطقية(، إهذا الاتجاه الفلسفي ) إنالبشري في حدود الجزئي والواقع. 
يقُصد من ورائه تثبيت الواقع الغربي  ، باعتباره اتجاه فكريةجتماعيوالامرفوض من الزاوية المنطقية 

الضيق للجزئيات،  الإطارفكرة شاملة تخرج عن  أساسعلى  إلاتقوم  أنلا يمكن  والتربيةالراهن، 
والسليم من وجهة نظر السياق العام  كن والضروريبحيث تحدد المم والوقائع الحياتية الحاضرة.
  ، وهي معاني مستحيلة من وجهة النظر الوضعية.الأخلاقيللتاريخ، والطبيعة والمنطق 

صر حياة وح ،الحكيم الإلهوجود  إنكار في الإلحاديةالتوعية  أساسالاتجاه الآخر يقوم على ـ  1
من حيث الآثار السلبية عن  تلفوهي توعية لا تخ د هذه التجربة الضيقة من الحياة.في حدو  الإنسان
الحسي والجزئي، إن لم تزد  الإطارالبشري داخل  الأفقتحديد  أساس، القائمة على الأولىالتوعية 

 عليها في السلبيات.
بأن القضايا لا تكون ذات معنى، إلا إذا تحققت قالوا أصحاب الوضعية المنطقية  كما أن 

أن القضايا الفلسفية والميتافيزيقية  إلىالحسية. وهو ما جعلهم يذهبون وثبتت في ضوء المعطيات 
والكلامية والأخلاقية كذلك غير صادقة ولا كاذبة، بل اعتبروها قضايا فارغة منزوعة عن كل دلالة 

   1معرفية، وأنها مجرد أذواق شخصية وانفعالات ذهنية، ليس لها معنى في الخارج.
الاعتبار بأن  هذه الحتمية على الإنسان قيبطوت "الحتمية الفيزيائية" ومن نتائج فيزياء نيوتن

أن  ترى المادية التيوهو ما انتشر في الأوساط  يعيش في ضل الحتمية وليس لديه إرادة حرة.الإنسان ]
)أي أن الجسم  . ورضخ لذلك من قالوا بالثنائية في الغربمادةمجرد  ،الإنسان بجسده وروحه وذهنه

أن كل فعل للإنسان له أسباب، ولتلك الأسباب  اعتبارمادة بينما الروح والذهن لامادي(، على 
، والتربية كلها تلعب الاجتماعيةما لا نهاية. ثم إن البيئة والوراثة والضغوط  إلىأسباب أخرى، وهكذا 

شامل، ينطبق على العالم الداخلي دورا هاما. وكل ذلك أدى للقول بأن قانون الحتمية السببية قانون 
ومن الأثر الفعلي لإنكار حرية الإرادة، أفكار  ه على العالم الخارجي للطبيعة.للذهن بقدر انطباق

أنها  إلا والحتمية الفعلية. رغم أنها أفكار المثقفين بالدرجة الأولى الاقتصاديةالحتمية التاريخية والحتمية 
 أصبحواعن أعمالهم الشريرة،  مسئولينكان الناس يعتقدون أنهم . وبعد أن  انتشرت انتشارا واسعا
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أسباب تتجاوز سيطرتهم. فالجريمة ليست زلة أخلاقية، لكنها مرض كالحصبة، لا ينبغي  إلىينسبونها 
المعاقبة عليها بل يجب علاجها. وبعد أن كان الإنسان يستطيع بقليل من الجهد أن يسيطر على 

يعفون أنفسهم من هذا الجهد، ويلقون باللوم  أصبحوااته وحماقاته، وشهو  وانفعالاتهسلوكاته 
، وعلى أي شيء في الواقع ما الاجتماعيوالنظام  لسلوكاتهم السيئة على الغدد والكبد والبيئة والوراثة

يتنصل من في النهاية الإرادة الحرة للإنسان على أفعاله تجعله  إلغاءونتيجة . 1[عدى أنفسهم
 . ، وبذلك تعم الفوضى والظلمعليهامسؤوليته 
عمل ناجح،  إلىأن العقل يُُقق هدفه إذا وصل صاحبه التي قالت الفلسفة البرغماتية  أما 

هذه الفلسفة بنتائجها العملية وفائدتها.  إلاوأن الفكرة الصحيحة هي الفكرة الناجحة، ولا تقُاس 
ا هو نافع مرتبط بم والجمال يرالحق والخ حوأصبرفض الحقائق الثابتة والأفكار المطلقة،  أدت إلى

 أن القيم تنشأ من الواقع الطبيعي وتكون متغيرة ومتطورة تبعا لناتج الخبرة التجريبيةقيل . و فقط مفيدو 
فما هو خير اليوم قد  . 2لقي أو القيمة على حل المشكلات، التي تشهد بقدرة المبدأ الخُ للإنسان

 . عتبر شرايصبح بعد زمن غير ذلك، بل ربما يُ 

 

 .   العالمية والاقتصاديةوأزمة المنظومة السياسية  المطلب الثالث: المادية

فضت التي رَ و  الماركسي منها والليبرالي أو غيرهما،بأنواعها إصرار الإيديولوجيات المادية  إن 
نجاحها في إرساء دعائم عالم تغيب فيه الحياة الروحية، وظهور  إلىأدى العيش بدونه،  أرادتالدين و 

 الإيديولوجيةوقد عملت  .والحاجات اليومية العمل دوامة، حيث يعيش الإنسان في عالم الرجل الآلي
رافق زوال كما . تحريره من القيود الوهميةبعيدا عن المعادية للدين على إخضاع الإنسان، و المادية 

رغم محاولات الحفاظ على  الحضارة الإنسانية.قيم ، زوال الوضعية النظريات وتقديم الديني لجانبا
 بعضها ولو كشعارات، أو العمل بها داخل المجتمع الغربي دون غيره.
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ويرى غارودي أن المشكلة المركزية في نهاية القرن العشرين، هي وحدة العالم )كونه متلاحم 
هدف انطلاقا من أي قاعدة.  يأ إلىوممزق(. فهو متلاحم لأنه من الناحية العسكرية يمكن الوصول 

. وهو عالمال أنحاءوبطالة في كل  ،أزمة إلىنيويورك يؤدي  أون انهيار البورصة في لندن أو طوكيو ولأ
، من %18( 8881)طبقا لتقرير برنامج الأمم المتحدة لعام  الاقتصاديةممزق لأنه من وجهة النظر 

للعالم  الاقتصاديمن سكان العالم. هذا النمو  %18 مصادر العالم يسيطر عليها ويستهلكها
ثلاث وهناك يكلف العالم بسبب سوء التغذية والمجاعة، ما يعادل ضحايا هيروشيما كل يومين. 

فإذا كان  ة ومشكلة البطالة ومشكلة الهجرة.مشكلات رئيسية تبدوا بلا حل، وهي مشكلة المجاع
الشرائية. فهل يمكن الحديث  درةخمسة ما زالوا معدومي القأصل ثلاث مليارات من البشر من  هناك

العالم  إلىصدرين سوق بين الغربيين يتناسب مع احتياجاتهم وثقافتهم، مُ  إنهاعن السوق العالمي؟ 
 سسميش والعنف والقوميات والأصوليات.. الخ. وهو يؤ هذا الواقع يولد الته .الثالث ما يفيض
لأن رأس المال " :فقال بينَّ السبب وقد، إفلاس الرأسماليةي غارودي أوهو في ر للفوضى الحالية، 

في البلاد  بالاستثمار ، والمحدود بعد ذلكالاستعماريتجميعه خلال خمسة قرون بالنهب  تم الذي
الصناعية الكبرى في أوربا العجوز، والذي يخلق حاجات اصطناعية ومؤذية عبر الإعلان والتسويق. 

في مؤسسات الإنتاج والخدمات الواقعية، قد أصبح رأس  بالاستثمار أصولهرأس المال هذا الذي يخلق 
 .1"ولكن تخلق النقودالنقود لم تعد تخلق السلع، و أي طفيليا خالصا.  ،مال مضاربة

في أن نطلق كلمة تقدم على " :كما يقول غاروديإن معنى الكلمات نفسه تشوه، فنستمر   
تدمير الإنسان والطبيعة. ونطلق كلمة ديمقراطية على أشنع قطيعة عرفها  إلى، يؤدي أعمىانحراف 

ريعة التبادل وحرية التاريخ، بين من يملكون ومن لا يملكون. ونطلق كلمة حرية على نظام يسمح بذ
لئك الأكثر قوة أن يفرضوا الديكتاتوريات عديمة الإنسانية، تلك التي تسمح لهم بابتلاع و السوق، لأ

وحدة متآلفة الأنغام للعالم، عن طريق اشتراك   إلىالضعفاء. ونطلق كلمة عولمة لا على حركة تؤدي 
ب نابع من بين الشمال والجنو  ونمعلى انقسام ي تطلق كلمة عولمة كل الثقافات، ولكن بالعكس
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لفرض لا ثقافة الراغبين في  ،. انقسام يدمر تنوع هذه الحضارات ومنتجاتهاوحدة امبريالية وطبقية
شيء  أيع ر متسا بإيقاعنتج التحكم في الكوكب. ونطلق كلمة تنمية على نمو اقتصادي بلا غاية، يُ 

تنمية الإمكانيات  تليسهي و  ،والمخدراتمؤذيا أو حتى مميتا، كالأسلحة أو سواء كان مفيدا، 
ن ثلثي نتجوا، لأأن يُ  بإمكانهمبطالة البعض الذين لم يعد  ،هذا اللامعنى إلىيضاف  .البشرية الخلاقة

هجرة من هم أكثر  نإأجل بقائهم على قيد الحياة. كنهم أن يستهلكوا، حتى من د يمُ عُ العالم لم ي ـَ
خطأ توجيه السفينة قد  إن. والاستعبادعالم البطالة  إلى فقرا ليست سوى عبور من عالم المجاعة

ومن  ،جل التكنيكأمن  )التقنية(الجوع للذهب ونشوء التكنيك أدىقرون، حيث  ةرتكب منذ خمساُ 
تصل اليوم  ،ولادة حياة بلا هدف، وعبادة حقيقية للوسائل إلىعلى الطبيعة والبشر  السيطرةجل أ

 أقليةتتمتع بها  ميا للثروة النابعة من المضاربة،التي تولد استقطابا متناوحدانية السوق و منتهاها.  إلى
. إنه الوصف الدقيق لواقع المنظومة 1"ؤس الأغلبيةبُ  إلىبينما تؤدي قد تكون من المافيا، محدودة 

 السياسية والاقتصادية التي تحكم العالم اليوم.

هي: البطالة، الهجرة والمجاعة، مع  رودي روجيه غا في رأيالمشكلات المطروحة عالميا اليوم و   
قدم الحل المزيف في النمو والغرب وخاصة الأوربي، يُ افية والأخلاقية التي تنتج عنها.]كل الآثار الثق

يقدمه رجال السياسة  الاقتصاديأن هذه المشكلات تحلها أوربا. هذا النمو  روج إلىي، و الاقتصادي
،لم يؤدي النمو 8811للخروج من الأزمة والبطالة. في حين أنه منذ عام حلوأجهزة الإعلام ك

خلق فرص عمل،  إلىالذي تم بسببه زيادة الإنتاجية بفضل تطور العلوم والتقنيات،  الاقتصادي
فعلى سبيل المثال زادت  .محل عمل الإنسان الآلةلال عمل ولكن على العكس قضى عليها بإح

رصة للإنسانية . وهي فُ %18 زيادة قدرها الاكتشافاتضل هذه ، بف8818الإنتاجية منذ عام
نبها المهام التكرارية، ولكنها وبال عليها عندما لا تقل في نفس الفترة ساعات العمل، وتتضاعف تجُ 

يخدم مالكي وسائل الإنتاج  يخدم عموم الإنسانية، بل الإنتاجية لمالبطالة. وهذا يعني أن نمو 
وقت فارغ مفرغ من الإنسانية،  إلىسوق الترفيه التي تُحول وقت الفراغ  توتهاح الترفيه حتى. وحدهم

                                                           
 .18ـ18ابق، ص ـ غارودي، كيف نصنع المستقبل، مرجع س 1
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البدني والثقافي. هذا النشاط من  الازدهار تؤدي إلىبواسطة أنواع التسليات التي تقترحها والتي لا 
مبدعا، نجده يميل بسبب نظام الإنسان على أن يكون إنسانا أنشطة الحياة، بدلا من أن يساعد 

النمو أو التقدم ب فالأجدرالعاطل، في أحسن الأحوال مستهلكا. الإنسان أن يجعل من  إلىالسوق 
عبوديتهم واغترابهم. كما  إلىؤدي يلا أو  ،تخفيض مشقة الرجال والنساءأن يؤدي إلى العلمي والتقني، 

 حدةأوربا مو  إلىهدفه الدفع  لحل هذه المشكلات، هو ادعاء كاذب،أن إدعاء قدرت أوربا وحدها 
كمل بعضها بعضا، بل هي متنافسة، أوربا في جوهرها لا يُ  اقتصاديات. كما أن )الإتحاد الأوربي(

الذي يقترحه غارودي الحل الوحيد الممكن و  .الياباني والاقتصادالأمريكي  الاقتصادمنافسة  إلى إضافة
عن العمل، هو تغيير وهجرة الجياع في بحثهم الوهمي  ،جوع البعض وبطالة البعض الآخرلقضاء على ل

وضع نهاية لسيادة الغرب ولتبعية الجنوب، لأن التبعية هي التي و  ،جذري للعلاقات مع العالم الثالث
ين ب انقسامالشمال كما في الجنوب، ففي بين الشمال والجنوب.  نقسموتنتج عالما م ،نتج التخلفتُ 

 %18من الدخل العالمي و% 13بحوزتهمفالأكثر ثراء في العالم  من يملكون ومن لا يملكون شيئا.
)الذي  خلال خمسة قرون، ونظام بريتون وودز الاستعماركما أن . %8,1الأكثر فقرا يُوزون 

ت المالية( في الذهب في المعاملاجعل الدولار يساوي و س صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أس
 يعمل على تفاقم السيطرة والتبعية،فالتبادل الحر  بين الشعوب. ةخلفا عدم المساوا القرن العشرين،
والبؤس والفقر في القطب الآخر، لا يمكن الكلام  السوق هذه، وتراكم الثروة في قطبوفي ضل حرية 

 . 1[الحر والاختيارعلى الديمقراطية 

ظهرت كل أشكال ]، 8818وفي القرن العشرين وخصوصا بعد الأزمة العالمية الكبرى عام
القائمة على حرب الجميع ضد  الاجتماعيةوظهرت الداروينية  .وقانون السكان 2ية الجديدةلمالتوسا

 إلا ،الأقل صلاحية لاستبعادوما تطبيق الهندسة الوراثية على الإنسان اليوم  قال هوبز.كما   ،الجميع
                                                           

 .883ـ 888ـ غارودي، كيف نصنع المستقبل، مرجع سابق، ص 1
، وكان يرى بأن الموارد تزيد بمتوالية حسابية أما السكان فيزيدون 88نسبة الى مالتوس وهو عالم السكان الأنجليزي في القرنـ  2

للمشكل. وقد رد عليه ماركس بأن المشكل في نمط الإنتاج بمتوالية هندسية، ما يجعل الموارد غير كافية، فتنتج الحروب والإبادة كحل 
 .وسوء التوزيع
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الليبرالية التي سبنسر. والديمقراطيات ربرت وبقاء الأصلح له ،الطبيعي لدارون الانتخابنتيجة لفكرة 
الولايات  إلىتمارس هذه السياسة بداية من انجلترا  ،تبشر بالدفاع عن حقوق الإنسان منذ مالتوس

باسون وجالتون صحيفة بيومتريكا، التي أثارت مذاهبها  الانجليزيانأصدر  8881المتحدة. وفي عام
عرقل لعبة السوبرمان(: "نحن نُ  )الإنسان في الهندسة الوراثية حماسة برنارد شو، الذي قال في كتابه

مل تحت قناع من حب الإنسانية. ولأننا كسولين نهُ  ،الطبيعي لنقص في الشجاعة الانتخاب
الصناعي تحت غطاء من الحساسية والأخلاق". كما ينادي هـ. ج. ويلز بتعقيم الفاشلين.  الانتخاب

نديانا على قانون أصادقت ولاية 8881وفي عام ،وفي الولايات المتحدة تم أول تشريح جيني في العالم
وفي البلاد الأسكندنافية حدث الأمر نفسه. وفي  .ليا ومرضى الصرعبتعقيم المجانين والمتخافين عق

تبين أن هذا النظام الهمجي قد تم تطبيقه في السويد. وهم يرون بأنه من المستحسن  8881عام
بدا ذلك مستحيلا فينبغي تقوية القوانين الخاصة  إذاهذا الإجراء بشكل طواعي. ولكن  إلىالوصول 

حق مؤسسات المجتمع تعقيم الأشخاص رغم عنهم. وفي مؤتمر المستقبل الكوني  وأنه منبالتعقيم، 
، تم اقتراح فرز سكان الجنوب لأن مرحلة النمو التكنولوجي هي السبب الأساسي في 1888 عام

معدل زائد للفائدة في البنك ) سطة ضغوط اقتصاديةن يتم ذلك بوازيادة السكان. وأنه يمكن أ
. والأهم من ذلك الشروط السياسية لصندوق النقد (في الولايات المتحدة للاحتياطيالفدرالي 

حول ما يتضمنه نمو السكان العالمي من أخطار على الأمن ، الدولي. وفي وثيقة لمجلس الأمن القومي
نشطة لإجبار  إجراءات لىهذه الوثيقة ع نصت ،البحار القومي للولايات المتحدة ومصالحها عبر
معونة، عند  إلىرمانها من الغذاء، في حالة حاجتها بح ذلكالبلاد المتخلفة على قبول تحديد النسل، و 

الأخرى. وتؤكد التقارير الصادر بشأن السكان عن  الاستشاريةالبنك الدولي والهيئات  إلىوئها لج
اللاتينية  أمريكا، على أن تعقيم النساء منتشر بشكل خاص في 8881منظمة اليونسيف في ديسمبر

أن القول ب غارودي كذبيفي كوريا الجنوبية(. و  %31في جمهورية الدومينيكان و %38وآسيا )
الشمال. فالحقيقة دول تبرئة فما ذلك إلا ل ،ولادالجنوب فقراء لأن عندكم كثير من الأدول سكان 

المنظمات الدولية كصندوق النقد  إننهب مواردهم وفكك اقتصادهم. ثم  الاستعمارأنهم فقراء لأن 
على الجنوب نماذج من  وتفرض تمر في فرض المبادلات اللامتكافئالدولي والبنك الدول والجات، تس
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بي مصالح الشمال فقط. وكل ضحايا الجنوب ستمثل قرابين لديانة لنى السياسية، التي تُ التنمية والبُ 
 .1[(حسب غارودي وحدانية السوقوهي العولمة )

غير الرؤية أي )إنسانيجب رفض هذه الرؤية للعالم بدون ولذلك يرى غارودي أنه 
 بالمضاربةني فيه النقود عالم تجُ  نهإ. هي حياة بلا معنى إنساني مشروع فالحياة بلا. نسانية(الإ
تجنى ( .على أسعار المواد الخام، وعلى قيمة العملات المختلفة، وعلى المنتجات المشتقة..المضاربة )

ضعفا مما تنتجه من أرباح استثمارها على المدى الطويل عبر اقتصاد حقيقي منتج  18أرباح أزيد من
تجعل و تغيب في واقع يسوده من ناحية عدم تكافئ الثروات،  فإنهاالديمقراطية  أماللسلع والخدمات. 

فلا يمكن تكوين إرادة عامة. ومن ناحية أخرى سيغيب في  ن يملكون في مواجهة من لا يملكون،م
 2 قدس واجباته.هذا الواقع الإيمان بقيم مطلقة تجعل كل فرد يُ 

، المجتمعات التي طبقته تكوين طبقية في إلىالرأسمالي، فقد أدى  الاقتصاديأما النظام  
والعدالة  وبذلك تغيب المساواة واستئثار طبقة بتداول المال واستثماره، ومن ثمَّ نفوذها السياسي.

والمعاملات  الاحتكار وإباحةالحرية الشخصية  إطلاق. كما يقوم النظام الرأسمالي على الاجتماعية
اضطراب  إلىروح الأنانية الفردية في المجتمع، كما أدت  ؤججالربوية، وهو ما يجعل هذا النظام ي

غيب هذا النظام جوانب الإنسان الروحية والفكرية يُ و اقتصادي واجتماعي ومشاكل مالية دولية. 
  3 للغايات المعنوية. وإسقاطهوالأخلاقية 

التي ات من الكلم]التخصيص أو الخصخصة، والتحرير ورفع القيود، غارودي أن هذا  رىوي 
في قاموس الليبرالية في نهاية هذا القرن من الزمان، والتي يفترض أن تقودنا  تلعب دور المفتاح السحري

جانب  إلىالتنمية، ولكنها في الحقيقة تنمية مصحوبة بأكبر فقر، وظلم اجتماعي واضح، هذا  إلى
لفساد. فمركز الخدمات والظلم يولدان التلاعب وا المساواةكما أن عدم التزايد. بطالة لا تكف عن

                                                           
 .11ـ 98غارودي، كيف نصنع المستقبل، مرجع سابق، ص ـ ـ 1
 .811، 818، 818ـ المرجع السابق، ص  2
 .13ـ11ـ فتحي يكن، كيف ندعو إلى الإسلام، مرجع سابق، ص  3
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ضاة الذين ثبتت سجل عدد القُ كما . الفدرالية لا تجبى من الضرائب %18المالية الأمريكية يؤكد أن 
رقما قياسيا، فاق عدد الذين 8888و 8818والغش الضريبي بين عامي الرشوةفي قضايا  إدانتهم

دة الأمريكية. أما المميزات التي عاما الأولى في تاريخ الولايات المتح888أودينوا للسبب ذاته خلال
احتكارهم للسلطة. فقد أكد جون جاي رئيس المؤتمر  إلىيتمتع بها الأغنياء في هذا النظام، فتقودهم 

القاري وأول رئيس للمحكمة العليا الأمريكية أن )من يملكون البلاد يجب أن يُكموها(. والنظام 
يخدم حاجات الطبقات التي تحتكر الملكية.  صُمّم لكي الاجتماعيالسياسي تماما مثل النظام 

الوقح،  الاستمتاعومن هذا التناقض بين  سياسي ثمنه. اسة في دوامة التسويق، ولكل منصبفالسي
ذا العنف العام الذي لا ولد ويتغذى هللبعض الآخر، يُ  يشمتهوالرفاهية المستفزة للبعض والإقصاء وال

منطق "حرب الكل ضد الكل"   همفترس بلا هوادة، يُكم. هذه هي نتائج اقتصاد سوق مثيل له
بين الأفراد والجماعات الذين  ةنافسوالم ضوابطكما كتب هوبز في فجر الرأسمالية. فنظام السوق بلا 

 .   1[هو منطق ونظام الحرب ،لا يعترفون سوى بمصلحتهم الخاصة

وبواسطة بحرية بإمكانهم و ف، وأدوات السيطرة الكونية هي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي 
( أن ينهبوا كما يروق لهم خيرات مستعمرات أوربا)مثل مشروع مريشال في بشروطقروض ممنوحة 

. سياوأ إفريقياالكبرى في  الاستعماريةأوربا القديمة، التي وقعت في تمزق بسبب زوال الإمبراطوريات 
للتجارة( لعب التبادل الحر المفروض على مستوى مرحلة الجات )المنظمة العالمية هي وفي مرحلة ثانية 

خلال قرن ونصف القرن من  إمبراطوريتهانفس الدور الذي لعبه لمصلحة انجلترا ومصلحة  ،الكون
العسكري  بالاندماج، ليس فقط االزمان. وهكذا أصبح من السهل جعل أوربا الغربية تابعة لأمريك

جميع المجالات الأخرى من  إلىبمد التفوق الأمريكي ، ولكن يسالأطلوجعل قواتها احتياطية لحلف 
قرر "يُ  غارودي: قالكوارث دولية، فهو كما   إلىوقد قاد مشروع العولمة  الخ...الثقافة. إلى الاقتصاد
، مثل كل اتفاقية دولية ذات سمة ملزمة وسوف للاستثمارمتعددة الأطراف  الاتفاقية أنوبوقاحة 

دير كل بلاد العالم، قد تم . هذا المشروع الذي يُ تخفيف ممارسة السلطة الوطنية إلىحد ما  إلىتؤدي 

                                                           
 .83ـ88ـ غارودي، أمريكا طليعة الانحطاط، مرجع سابق، ص  1
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منظمة التعاون  أعضاءمن قبل  ذه الأسطر(له سنوات )من كتابته 3عليه بصورة سرية منذ الاتفاق
وتستبعد كل من يصطلح على تسميتهم  ،بلاد العالم أغنىالتي تجمع  (OCDE)الاقتصاديةوالتنمية 

عواقب وخيمة فيما يتعلق بالعمل والبطالة والصحة والخدمات العامة  يتضمنبالعالم الثالث. المشروع 
على  الاجتماعيالوطني. وهو يلح في الجانب  الاستقلالبوجه عام و  ،والبيئة الاجتماعيوالضمان 

 ي، دون أالاقتصادية عدم المساواة أمر يتطلبه المنطق مزايا عدم المساواة. فالمنظمة ترى أن تزايد هو 
تساؤل حول مصداقية هذا المنطق. وهي حين تتعرض لمؤشر الفقر تتهم التدخلات باسم المصلحة 

. ومن الملاحظ أن هذا البرنامج الاستقلالمنطق التبعية وعدم  إطارالعامة بأنها تحصر الأفراد في 
 .1أي تدخل من الدولة" استبعادوأيضا  يتضمن الخصخصة الشاملة للمؤسسات،

لوحدانية  الانتحارياضطرابات الشيباس في المكسيك، تمثل رد الفعل عتبر غارودي أن ويَ 
الحر، والتي سمحت للأقوياء أن يسيطروا وأن يستغلوا الأكثر ضعفا. هذه  الاقتصادالسوق وسياسة 

وكل  ،فرضت سياسة الخصخصة بسبب سياسة صندوق النقد الدولي التيانفجرت  الاضطرابات
الإجراءات الأخرى التي تسمح للولايات المتحدة بأن تسيطر على كل الدول الخاضعة لهذه 

لكي تدفع هذه الدول ديونها وفوائدها. لقد  الاجتماعيةالسياسات. بل فرضت أيضا ضغط النفقات 
الإمبريالية عبر اتفاقية  برزت هذه المقاومة بوضوح في المكسيك حيث تدعمت هذه السياسة التوسعية

كل عوائق التبادل التجاري وعوائق   أزالتبين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، والتي  التبادل الحر
كما يصفه  وهو حزب المالفي الولايات المتحدة، حيث يسود حكم الحزب الواحد و . 2الاستثمار
 ،قراطيين أو من الجمهوريين، هّم عظيمالحزب الواحد سواء من الديمهذا يستولي على قادة غارودي، 

 3 .كائهم ومؤسساتهم أسواقا بلا حدودهو فرض هيمنتهم على العالم بأسره، لكي يفتحوا لشر 
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ت عن الإيديولوجيات العلمانية التي تنتسب إلى عصر تجأدت التصرفات الشنيعة التي نقد و 
، أو ول شرعية المبدأ العلماني المطلقظهور شكوك ح إلى الأنوار، وإلى عصر التقدمية ثم عصر المادية،

التي تدعي أنها كذلك، والتي يتعين أنها تحمي الإنسان من التعصب. كما تخللت القرن العشرين 
والمجازر . الإبادة الجماعية التي اقترفها النظام العلماني التركي ضد الأرمنكاعتداءات وحشية استثنائية،  

نازي في ألمانيا، والشيوعيون في عهد ستالين، بالإتحاد السوفياتي وماوتسي تونغ التي ارتكبها النظام ال
بالصين، والخمير الُحمر بالكامبودج، والقصف الذي تعرضت له مدينتي هيروشيما وناكازاكي بالقنابل 
الذرية، وملايين الأموات جراء استعمال أسلحة كيماوية وأسلحة أخرى للدمار الشامل أثناء حرب 

نام، ومليونا عراقي وقعوا ضحية الحصار، ثم اجتياح الولايات المتحدة الأمريكية، ومليون أفغاني فيت
دون احتساب الضحايا المجهول عددهم، والذين سقطوا أثناء  أبُيدوا أثناء الاحتلال السوفياتي،

لسي )الناتو( العمليات العسكرية التي كانت تقوم  بها الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأط
تلكم المجازر والدمار الهائل، لا تمت للتعصب الديني بصلة، ورغم وجود المتعصبين العلمانيين، فإنها 

  1 ناجمة عن إيديولوجيات أو أنظمة علمانية.

]فبعدما  . وتحديد القيم والتبادل للاتصالالسوق وسيلة  أصبحمع النظام العالمي الجديد و   
عبر التسلسل  يُددنظام المجتمع و  هائية للحياة تتحدَد خارج السوق.القيم والغايات الن كانت

فلم يكن ، وعبر القيم الأخلاقية الواضحة أو الضمنية للأفراد والمجتمعات وعبر الأديان، الاجتماعي
أن السوق في ضل النظام  إلاأصولها.  أو  يكن السوق محركا لنشأة القيملمالسوق منظما للمجتمع، و 

المحرك الوحيد في العلاقات الاجتماعية  أصبحفقد " كما يقول غارودي:  ديانة إلىديد تحول العالمي الج
القومية، وهو المصدر الوحيد للسلطة والتسلسل الاجتماعي. وذلك جعل كل القيم  أووالشخصية 

 إلىا قيما تجارية بما فيها قيم الفكر والثقافة والفن، وكذلك قيم الضمير. وكل ذلك سيقودن الإنسانية
الإنسان، وتجريده من أخص خصوصياته وهي تسامي المشروع الإنساني، ومن ثم  إنسانيةنهاية 

نه هبوط الإنسان ليعيش في غابة الحيوان حيث إين طبيعية. لحتميات اقتصادية وكأنها قوان الاستسلام
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 الاحتقارالشمولية، و ما يميز وحدانية السوق في الواقع هو تلك الليبرالية و . "ينهش القوى الضعيف
فاعلا ومنفذ لمشروعاته وتطلعاته التي  التي تجعلهالخصوصية،  أبعادهلحرية الإنسان، والتي تُجرده من 

تيجة مسار النموذج الغربي ن وكل ذلكتتجاوز الغرائز الحيوانية والأهداف المادية النفعية الشخصية. 
القاتل ببوصلة النهضة الغربية المزعومة. أي من الخطأ " للنمو، ومنطلق كل ذلك كما يقول غارودي:

ي في البعد الأساس ألغتميلاد حضارة الكم والعقل النفعي، والمنطق الديكارتي وديانة الوسائل. والتي 
هذا السوق أصبحت التجارة كما أنه في . "يات النهائية للحياة ومعناهاالعقل، وهو التفكير في الغا

في الدول  الانتحارلمخدرات والسلاح. وكل ذلك يبرر ارتفاع معدلات الأكثر رواجا وربحا هي تجارة ا
ومن ثم ينتحر الشماليون لغياب الغايات، بينما يموت ". الأغنى وهي الولايات المتحدة والسويد

 . 1كما يقول غارودي  "الجنوبيون لنقص الوسائل

هذه الشمولية لا تهدد أن  )في كتابه معركة من أجل القيم الروحية(برت شارل سانويرى 
القيم الحضارية فحسب، وإنما تمثل فشلا ذريعا في المجال الاقتصادي. فالتدهور المالي الذي بدأ سنة 

هو و مع ظهور أزمة القروض الفرعية بالولايات المتحدة الأمريكية، أظهر هشاشة النظام المالي  1881
ن مراقبة السياسية ودون أخلاق. وقد ليس سوى آلة خرقاء، أطُلقت للعيش بسرعة دون ضوابط ودو 

النظام المالي الإسلامي الذي يرتكز وهو  سمحت هذه الأزمة المالية بالتذكير بوجود بديل أخلاقي،
يؤكد و  على المبدأ الأساسي الذي يتمثل في أن المال لا يُمكن استعماله إلا لتمويل الاقتصاد الحقيقي.

ابل كل قرض من القروض أصل معروف، ولا يمنع هذا يجب أن يقُ" ذلك ثم يقول: برت شارل سان
المبدأ وجود المواد السامة فحسب، وإنما يَُول دون وجود الاقتصاد الوهمي للتمويل. وهكذا قد 
يستطيع النظام المالي الإسلامي إعادة إرساء تنظيم أخلاقي لتدفقات رؤوس الأموال على المستوى 

التي يُملها النظام المالي الإسلامي يتعين على الجميع أن  العالمي. وفي جميع الأحوال، فإن القيم
يستلهموا منها الشفافية والتوزيع العادل للأرباح والخسارة والتعاون بين الشركاء من أجل تحقيق نجاح 

كل ما يناقض الممارسات التي تتفشى في الاقتصاد شروعات الاقتصادية المشتركة، ويستلهموا  الم
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إلى اندلاع الأزمة. فالمعرفة الجيدة بالآخرين تؤدي إلى إرساء احترام الاختلافات، الوهمي، والتي قادت 
والمحافظة على القيم أمام متطلبات السوق العالمي. ويغدو في ظل هذه الظروف، الحوار البناء 

  .1"والطموح بين الحضارات حاجة ماسة

د، آخذين في الأناني لدى الأفرارض الاقتصاد الليبرالي أصالة وعقلانية سلوك الدافع ولما ف 
السعادة العقلانية الذاتية، كانت المحصلة سيادة الميكيافيلية و  الذاتية ، ومذهبذلك بالمذهب الطبيعي

على الفضيلة، والواقعة على القيمة، وقيم السوق على قيم الأخلاق الفاضلة، وسيادة الكفاءة على 
واستفحلت فيه أنانية السلوك  قة تعاقدية تبادلية.الأفراد علا العدل، وبذلك أصبحت العلاقة بين

. فأصبحت الغائية العقلانية المتمثلة 2الاقتصاديضية أخلاقية حاكمة للنشاط الإنساني، باعتباره فرَ 
 تبرر الوسيلة.  أصبحتالمادي، تلك الغاية  الإشباعفي تعظيم 
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 لمواجهة المادية المعاصرة.المبحث الثالث: القيم والأخلاق والتجربة الروحية 

المادية في الغرب ومنه انتشرت في العالم. ففي الغرب تحدى ظهور العلم الحديث،  استشرت
لم الفيزيائي، وغرضه ودعمه في ذلك سلطة الع أمثال جاليليو الأفكار التقليدية،على يد علماء من 

. وأبطل دعاوى المسيحية يعيوخطته. فقد ألقى العلم ضلالا من الشك، على نظرية القانون الطب
، تقوم أولا الأخلاقيةنماط جديدة من الأحكام أ وظهرتاللاهوت التي سادت في العصور الوسطى. 

وقبل كل شيء على الإنسان، سواء من حيث بنيته البيولوجية، أو من حيث اتفاقه مع أقرانه من 
ازدهارا كبيرا في ضل تلك وازدهرت الفلسفة التي أوجدها.  الاجتماعيةالناس أو المؤسسات 

ظهرت ومن نفس المصدر الفلسفات الأخلاقية، والمذهب الطبيعي والمذهب التحولات الاجتماعية، ف
  1 .النسبي

بولدفياس بما اعتبره عبادة الأوربي المعاصر فقال:  الواقع الغربي اليوم عبر عنه المستشرق ليوو 
ا، رأسماليا أو بلشفيا، صانعا أو مفكرا: يعَرف دينا "إن الأوربي العادي سواء كان ديمقراطيا أو فاشي

بأنه ليس في هذه الحياة هدفا أخر سوى جعل هذه  الاعتقادواحد هو التعبد للترقي المادي. أي 
الحياة نفسها أيسر فأيسر. أو كما يقول التعبير الدارج: )تحريرها من ظلم الطبيعة(. أما هياكل هذه 

ودور السينما، والمختبرات الكيميائية، وباحات الرقص، وأماكن توليد  الديانة فهي المصانع العظيمة
الكهرباء. وأما كهنة هذه الديانة فهم الصيارفة والمهندسون وكواكب السينما، وقادة الصناعات 

هي الكدح وبلوغ القوة والمسرة. وذلك  الحالةوأبطال الصناعات. والنتيجة التي لا مفر منها في هذه 
متخاصمة مدججة بالسلاح، ومصممة على أن يفني بعضها بعضا حينما تتصادم  بخلق مجموعات

مصالحها المتقابلة. أما على الجانب الثقافي فنتيجة ذلك خُلق نوع بشري، تنحصر فلسفته الأخلاقية 
 .  2في مسائل الفائدة العملية، ويكون أسمى فارق لديه بين الخير والشر إنما هو التقدم المادي"
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 )مفهومها، خصائصها، تصنيفها، ضرورتها(. الأول: القيم والأخلاقالمطلب 

 الفرع الأول: القيم )مفهومها، خصائصها، تصنيفها، ضرورتها(.

فالتفكير ]، أن الواقع القيمي واقع حضاري إلى في كتابه فلسفة القيم جان بول رزفيبر ذهبي 
في الفكر المعاصر هي كل ما له شأن في هذا الواقع هو موضوع فلسفة القيم. والقيمة ومحاولة فهم 

، فاشتقاق قيمال حداثةهذه لا تعني  الاسم حداثة. و في الفعل لدى الأفراد والجماعاتالتصور و 
الدّالة على القيمة يدل على ما له ثمن أو جدير بالثقة. وهي في اللغة العربية مشتقة  الأجنبيةالكلمة 

ف والثبات، أو من القوام وهو العدل، وقومت الشيء أي أنه وتأتي بمعنى الوقو  ،من القيام وهو العزم
والقيمة هي الوجود من حيث كونه مرغوبا فيه  لها معان ممدوحة مرموقة مبتغاة.قويم ومستقيم. وك

صفة في  تحقيقه. وهي من الناحية الذاتية وموضع رغبة ممكنة. فهي ما نحكم على أنه من الواجب
أو جماعة حدّ كبير أو صغير، أو أن يرغب بها شخص  إلىتقدير  قوامها أن تكون موضع ،الأشياء
نها جديرة بشيء قليل أو كثير من أ. وهي من الناحية الموضوعية، صفة الأشياء من حيث معينين

قيمة الحياة وقيمة العقل وقيمة الحرية والثقافة والإبداع وكلها قيم أخلاقية،  :القيم ومنالتقدير. 
القيم الجمالية كالحسن والجمال والرشاقة والأناقة، وقيما ثالثة هي قيم منطقية تواكب قيما  أخرى هي 

 1 .[وغيرهاوفيها الصواب والخطأ والمحتمل، وقيما أخرى اقتصادية وأخرى سياسية واجتماعية 

 فميزوارسطو، أعلى خطى أفلاطون و ساروا نجدهم القرون الوسطى  إذا رجعنا إلى مفكريو  
الحق والخير والجمال ورابعها  :الكائنات المتعالية وهيما سموه بـلُ العليا أو ــثـــبين أربعة أنماط من الـم ــُ

الكائن الذي يضمّ الثلاثة الأولى. وكان السائد أن هذا الكائن هو القيمة الأسمى، في حدود دلالته 
الله الذي يهبه  إلىة على أنه معزو من جهة أولى على أصل كل تفكير وغايته. ودلالته من جهة ثاني

ووظيفتها هي ألا  القيمة، خاضعة للخير أشكالهي شكل من فالفضيلة أما  .الكمال الأقصى
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. فللفضيلة صلة السياسيو الحيز الاجتماعي  إلىيضا أتتعداه تعكسه في الحيز الجمالي وحده، بل 
  1يجب مراعاته.و  ،السياسيالاجتماعي النظام نظام اجتماعي ثقافي أو بنظام لاهوتي و 

هي ملكة التعقل أو ]فالموضوعية ملكة موضوعية، و الذاتية  من الإنسانفي للقيم علاقة بما و 
يُصبح ما هو ذاتي فيه  الازدواجالذكاء النظري. وبذلك يكون الإنسان مزدوج المستوى، ومن هذا 

المرء   يكونموضوعا للموضوعي فيه. فتنشأ العلاقة بين الكلي والجزئي، وهي علاقة القيمة. وبذلك 
الموضوعية، تتحدد  إلىفبالنزوع أو السلوك الذي يتجاوز الذاتية  .كائنا قيميا، بحكم ازدواج مستواه

ق الثنائية الجذرية. والإنسانية بهذا النزوع التي تتلافى مأز  خاصية الإنسان. وتقوم وحدته التكاملية
صوب الموضوعية المطلقة، مهتديا في ذلك بمبدأ أو معيار أو  باستمرارمسار أو اتجاه متجاوز للذاتية 

يتصف بالموضوعية الكلية المفارقة، يقيس به المرء أفعاله الذي واحد(. وهذا المعيار هنا )فالمعنى  قيمة
لا يتُخذ لذاته، بل بصفته ممثلا للموضوعية المطلقة  ار المعين)أو المبدأ المعين(الجزئية النسبية. والمعي

 م التحقيق، جامد الكينونة، بل هوقدر الإمكان. ولئن كان هذا هو الإنسان، فهو إذن ليس كائنا تا
الموضوعية المطلقة،  إلىأو الصيرورة المستمرة  الاتجاهمتواصلة صوب التحقُق. وهذا النزوع أو  صيرورة

. وهكذا تكون لجزئي بالكلي والذاتي بالموضوعيهو القيمة الإنسانية للإنسان. لأنه تجسيد لعلاقة ا
التعبير على مستوى النزوع والفعل أو السلوك الذاتي الجزئي، عن  الإنسانية بالمفهوم الإنساني هي

على تحري هذا التعبير عن الموضوعية . ويكون الحرص الأمين تقمص الوجداني للموضوعية المطلقةال
 . 2[المطلقة قدر الإمكان هو الفضيلة الإنسانية جمعاء، بغير أوامر أو نواهي أو سلطة من أي نوع

أي آمن المستوى الأدنى فيه بالمستوى  ،أدنى المرء أعلاه اعتنقفإن ويقول نظمي لوقا: "
 اعتنقوتمت الوحدة التكاملية. أما إن  واتجهت ذاتيته نحو الموضوعية، تموضع الذاتي أو تعقلن ،الأعلى

أعلاه أدناه، أي آمن المستوى الأعلى فيه بالمستوى الأدنى، فلن ينفك عقله موضوعيا، لأن هذه 
نى، فيضل المسخ فعاله تغدوا ذاتية مطبقة، جزئية، خلوا  من المدلول أو المعأطبيعته، وكل ما هنالك أن 

                                                           
 .81ـ83ـ المرجع السابق، ص 1
 .818ـ811، ص8811ـ نظمي لوقا، نحو مفهوم إنساني للإنسان، دار غريب،  2



 الفصل الأول المادية المعاصرة وواقع القيم والأخلاق
 

621 
 

. وهذا ما حدث مع العقل الأوربي في ضل المادية، 1"في هذا المرء قائما، وقد آمن بمسخه فعقلنه
بهذا الوضع الإنساني، لا إنسان إلا وعموما باقي المجتمعات في العالم.  إلىومنه انتشرت هذه العقلنة 

التموضع فيما هو ذاتي و  العبور وسيحاولبين الذاتية والموضوعية،  في تكوينه المزدوج أي بهذا التعقيد
المعبر في ذاتية أفعاله  ،. فالإنسان الإنسان هو الذاتي المتموضعواتجاهفي نزوع هو صيرورة أي أصلا، 

الكلية، مناضلا للتعبير عن هذه الكلية، وتصوره  إلىستطاع. وهو النسبي المتوجه اعن الموضوعية ما 
 2 نسبي أصلا بحكم موضعه وتكوينه. إليها في أفعاله. وهوعه لها ونُـزُ 

وللذاتية والموضوعية ارتباط بالقيم الأخلاقية، فبعض الفلاسفة المحدثين يرونها موضوعية ويراها 
يقال إن القيم ذاتية إذا كان وجودها يعتمد جزئيا أو كليا، على أية ف]البعض الآخر أنها ذاتية. 

ت ذهنية أخرى. وتكون القيم موضوعية إذا لم رغبات أو مشاعر أو أية آراء بشرية أو أية حالا
أي شيء يمكن أن  إلىتعتمد على أية مشاعر بشرية أو آراء أو حالات ذهنية أخرى. وتنُسب القيمة 

قال عنه أنه سيء يقال عنه إنه خير أو أية صفة أو معنى يرادفها. فالشيء الذي لا قيمة له، هو ما يُ 
الذي يرى توماس هوبز  الانجليزيقال بذاتية القيم الفيلسوف أو أي معنى مرادف له. ومن أشهر من 

 إنسانزنه شرا. وبمقدار ما يختلف كل سُره ويبُهجه خيرا وما يُُ كل إنسان من جانبه يسُمي ما يَ أن  
الخير والشر. فليس هناك  عن غيره في التكوين، فإنه يختلف عنه أيضا فيما يتعلق بالتفرقة العامة بين

فهذه العبارة تجعل الخير والشر متعلقة بمشاعر الناس من اللذة أو الألم.  .بالخير المطلقما يُسمى 
الذي كانت تسوده فكرة أن  ىن الوسيطو وهذه هي النظرية الذاتية، والتي تختلف كليا مع فكر القر 

ات العقل القيم موضوعية، فالنظرية الذاتية تعُتبر ثورة تغيير في الفكر الأوربي، وأصبحت سمة من سم
ى أن الخير وأحدث صور هذه الذاتية في الأخلاق تر  .بالنزعة الذاتية الفردية ما يسمى اوهذالحديث، 
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بالنسبة ، أو معينة حضارةثقافة و  إلىنسبة للفرد المفرد، بل بالنسبة ليست بال والصواب والخطأ ،والشر
 ة.علجماأو الرغبة المشتركة لتوجه الالذاتية تشمل كذلك  فأصبحت .1[واسعة اجتماعيةلمجموعات 

هي القول بأن الخير والشر يعتمدان على ]ومن صور القول بأن القيم الأخلاقية موضوعية، 
أنه ما يَسُر الإنسان بل هو ما يَسُر الله.  إلىإرادة الله. وهكذا يعُرف الخير لا كما يذهب هوبز، 
أن أصحاب النظرية الذاتية يعيبون على  إلا وذلك موقف مستقل عن أية حالة ذهنية للإنسان.

عن سيكولوجيا  لاستقلالها)فهي موضوعية  بالشرط السلبي اكتفائهمأصحاب النظرية الموضوعية 
 ،كانت القيم ذاتية، لكان الحكم على الشيء بأن له قيمة أو لا الإنسان(. فهم يقولون بأنه لو
ولا قيمة له عند  ،ه قيمة عند شخصوبالتالي قد يكون الشيء ل .يتوقف على الذوق الشخصي

شخص آخر. ثم إن القول بذاتية القيم يتضمن القول بأن الحكم القيمي لا هو صادق ولا هو  
 شيء لذيذ الطعم، قضية قد تكون صادقة عند من يُبه، وهي كاذبة عند من لا فاعتباركاذب. 

القول بصدقها من كذبها، أو  طالإب إلىيُبه. فالقول بأن القيم الأخلاقية والجمالية ذاتية، يؤدي 
فإنه لو صحت النزعة الذاتية، لما أمكننا أن ندُير أي نقاش عقلي عن  صحتها من خطأها. وثالثا

وهذا النقد هو الذي  .2[الموضوعات الأخلاقية والجمالية، ولن يكون هناك تربية أخلاقية أو جمالية
 جعل الذاتية الفردية تعُدل إلى الذاتية الجماعية.

 العالم كل ثقافة دينية كانت تعتبرإلى أن   ويُشير والتر ستيس في كتابه الدين والعقل الحديث
حتى العصور الحديثة في الغرب، إيمانا كليا بالإنسانية المتحضرة. ذلك قد ضل و  ،نظام أخلاقي

غم أنه يظهر والمفهوم المضاد الذي يقول أننا نعيش في عالم أعمى، لا يكترث بتاتا بالخير أو الشر، ور 
في العالم القديم بين الحين والآخر كما هو الحال عند لوكرتيس، فهو سمة العالم الغربي فحسب إبان 
القرون الثلاثة الأخيرة، وهو نتاج الثورة العلمية للقرن السابع عشر. فالقول بأن القيم ذاتية ونسبية، 

. في الغرب المثقفين اليوم أغلب ئع عندالشاهذه السمة هي الإيمان وأن العالم ليس نظاما أخلاقيا، 
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لا تزال الناس. لكن مادامت وجهت النظر الدينية القديمة  عموم إلى نزلتقد  هذه ووجهة النظر
في مقابل الوضوح والبساطة  والمتناقضات في أذهان الناس ظهور المحيرات إلى، فقد أدى ذلك حاضرة

 : 2الخلط بين معنيين للنسبية في الغرب إلىتيس والتر سوينبه  .1التي كانت موجود في العقل من قبل

من مجتمع لأخر ومن ثقافة  لاختلافهاكون القيم الأخلاقية نسبية   ،المقبولالمعنى المعنى الأول وهو ـ 8
 . الاجتماعروبولوجيون وعلماء ثوالأمثلة عليه كثيرة وهو ما جمعه الأن لأخرى.

كون القيم الأخلاقية نسبية لأنها صادقة بالنسبة لذلك المجتمع أما المعنى الثاني وهو الخطير،  ـ  1
يعني بالضرورة أنها  فحسب. أي أنه إذا كان شخص أو مجتمع يؤمن بفكرة أخلاقية، فذلك لا

صحيحة. ومثالهم على ذلك أنه كان قديما يعُتقد أن الأرض مسطحة، ولم يكن ذلك صحيح لأن 
حقيقة أخلاقية كلية واحدة،  ثمةيؤدي للقول بأنه ليس العلم كشف بعد ذلك أنها كروية. وهذا 

 اختلافتكون معيارا نحكم بواسطته على كل تنوع في المعتقدات الأخلاقية. فلا يوجد سوى 
المعتقدات الدينية في الثقافات المختلفة. فكل ثقافة لها معيارها الخاص في فهم الحقيقة الأخلاقية. 

قي موضوعي، وليس هناك سوى معايير ذاتية متنوعة في الثقافات وهذا يعنى أنه لا يوجد معيار أخلا
  المختلف. وهذا المعنى الثاني من النسبية يمثل خاصية من خصائص العقل الحديث.

يجعل الذات و خبرات وأحوال الشخص،  إلىع القيمة في مقابل التفسير الذاتي الذي يرُج  و 
آخر يرفض هذا الموقف ويقف في اك تفسير ، يجد أحمد عبد الحكيم عطية أن هنخالقة للقيمة

من )أي  ن للقيم أساس موضوعي. فكل اهتمام بالقيمة نابع من ذاتهايعتبر أ الطرف المضاد له
ة في القيمة، أي أنها موجودة في علاقة خاصة يفقد تبنى نظرية علائق 4. أما بيري3القيمة( ولذاتها

للموضوع بالعقل، وقيمة الموضوع هي في قدرته على تحريك العقل. أي أن بيري يعتبر القيمة لا ذاتية 
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ولا موضوعية. فالقيمة لا تستقر في الموضوع بمفرده، فهي ليست صفة للموضوع. كما أنها لا تستقر 
. بالاهتمام. ولذلك يقترح بيري ربط القيم 1ل. فهي علاقةليست صفة للعق أيفي العقل بمفرده، 

 اهتمامفأي شيء له قيمة أو يعُد قيما  في المعنى الأصلي الجوهري الجامع، هو الذي يكون موضوع 
زادت القيمة. فأي موضوع أيا كان يكتسب قيمة، عندما يستوعب اهتماما  الاهتمامما. وكلما زاد 

 :       2تييمكن صياغة ذلك في شكل معادلة رياضية على النحو الأ. و الاهتمامما، أيا كان هذا 
.س قيمة=هناك اهتمام بـ س

  

رتبط ارتباطا وثيقا ي أو غيرها أو أخلاقية أو جمالية اقتصادية هانوع ا كانأي، ومفهوم القيمة
غرضية في العالم يكون هناك حينئذ قيم في العالم، وسوف تكون  إذا  كانت هناك]ف. بمفهوم الغرض

، فلن فقطإنما الأغراض في عقول الناس لم تكن هناك غرضية في العالم،  إذاالقيم موضوعية. لكن 
لو قلنا عن و وعندها تكون القيم ذاتية. في أذهان الناس فحسب، هي تكون هناك قيم في العالم، بل 

شيء أنه ذو قيمة، فمن الطبيعي أن نسأل، قيمة لأي غرض؟ ومن الطبيعي أن نسأل قيمة لمن؟ 
قيم نظرية عقلية تجعل القيمة مستقلة تماما عن الغرض. الفيلسوف البارع أن يُ  استطاعوحتى لو 

 منطقي انتقالوحتى إذا لم يكن هناك  يربطون دائما بين القيمة والغرض.فسيضل البسطاء من الناس 
عندما نقول عن شيء ما إنه . و سيكولوجي انتقال اقطعمفهوم الغرض، فهناك  إلىلقيمة من مفهوم ا

خير من الناحية الأخلاقية، فإن ذلك يعني أن له قيمة من نوع ما. وإذا كان شيء ما له قيمة فلا بد 
ن ما وأ س في غرضية العالم،اعتقد النا طالماول قيمة بالنسبة لشخص ما، ولغرض ما.أن تكون هذه ال

أي نظرية من هذه  يمكن تعريف من هذه الزاويةو هو خير أخلاقيا يمكن أن يرتبط بذلك الغرض. 
م الأخلاقية تجعلها قيما موضوعية، لأن الأغراض على النظريات التي تتحدث عن طبيعة القي

فإن  مستقلة عن أذهان البشر.ة فيه، وهي أغراض الله أو غرضية العالم الكامن اختلاف المعتقدات
ة يجدوا غرضا ما خلاف الأغراض الإلهية والكوني مفلا بد أنه إيمانهم بالله أو بغرضية العالمفقدوا 
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 إلىن يالأغراض البشرية. وينتج من ذلك أن البشر مضطر يؤسسون عليها القيم الأخلاقية، وهي 
ية، وذلك هو يعتمدون على الأغراض البشر بناء عليها و  الإيمان بوجهة نظر عن طبيعة الخير والشر،

سلسلة  جاءت المذهب الذاتي. وهي وجهة النظر التي تقول أن العالم ليس نظاما أخلاقيا. وهكذا
أن العالم ليس  الإيمان الحديث إلىمن الإيمان بأن العالم نظام أخلاقي، الأفكار التي قادت الغرب 

 .   1[نظام أخلاقي

مقدار التطابق بين شيء معين أو فعل معين، وبين شيء  بأنهاالقيمة عرف نظمي لوقا يُ و  
آخر يعُتبر معيارا له. بحيث يستغرق المعيار الفعل ويكون مفارقا له في آن واحد. فبينهما علاقة تبعية 

، ولذا فهو الأساس لتحديد )أو الشيء(تامة، مفادها أن المعيار في مستوى أعلى، من مستوى الفعل
معيار كلي لكل أفراد أو أجزاء مادة معينة  مثلا هي أداة الوزن أو الكيلفاحية معينة. قيمته من ن
ق( من مستوى مفار أي الكيل. ولذا كانت أداة الوزن أو الكيل من مستوى أعلى) أوقابلة للوزن 
. الوزن أووذلك من ناحية معينة هي الكيل  ،أنواعها اختلافوزن على كال أو تُ التي تُ  مستوى المواد

كلي مفارق يكون معيارا له. فالموجود المفارق المطلق   إلىقياس جزئي،  القيمةنظمي لوقا بأن  رىوي
طلق بشيء، لأنه المفارق قاس المكل ما دونها. ولا يُ   إليهاقاس هو القيمة المطلقة أيضا ، التي يُ 

المنتهى وليس كمثله هو ف ، وهو أصل كل تقييم ومصدر كل قيمة،قييم لهلا تَ بالتالي  بالإطلاق،
فالقيمة القصوى للإنسانية  ، لكن ليس كسائر الذوات، كلية كانت أو جزئية.وهو ذات شيء.

الموجود المطلق، بكل ما يستطيعه من وعي وقصد. ففي  إلىالتعبيري  الاتجاهالإنسان، مستمدة من 
لمخرج الوحيد له من مأزق فهمه، ومنتهى غبطته ومنتهى قيمة إنسانيته، وا ىالواعي منته الاتجاههذا 

. وكل قيمة دون هذا تهبط بصاحبها إنسانيا. حيث تسعى ذاته لتكون موضوعية وجوده الطبيعي
  2 .كما يقول نظمي لوقا  "والمرء حيث يضع نفسه"
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وفي دراسة بعنوان )القيم وطرق تعليمها وتعلمها(، المقدمة من طرف فؤاد علي العاجز 
الأستاذين بالجامعة الإسلامية بغزة(، والمقدمة لمؤتمر القيم والتربية في عالم متغير، وعطية العمري)

 : كالآتيم. جمعت المعاني والتعريفات الوارد في باب القيم  8888بجامعة اليرموك، الأردن، سنة 

 وقام المتاع بكذا أي تعدلت قيمته به. : مفرد قيم، لغة من قومالقيمة

 وقومت المتاع: جعلت له قيمة. وم به المتاع، أي يقوم مقامه، وجمعها: القيم.قَ : الثمن الذي ي ـُيمةوالق

  : والقيمة في اللغة تأتي بمعان عدة

 .، أي تقديرها كذاتأتي بمعنى التقدير، فقيمة هذه السلعة كذا -

 له ثبات على الأمر. له قيمة، أي ما لان ماوتأتي بمعنى الثبات على أمر، نقول فُ  -

 ِّ يج هي هى هم هج ني نى ٹٱٹٱّٰٱوتأتي بمعنى الاستقامة والاعتدال،  -
الإسراء:   أي يهدي للأمور الأكثر قيمة، "أي للأكثر استقامة". ٩

لذلك تنوعت المعاني الاصطلاحية  في كثير من المجالات صطلح القيمالمعنى الاصطلاحي لميدخل و  -
 :له بحسب المجال الذي يدرسه، وبحسب النظرة إليه

 علماء الاقتصاد هناك قيم الإنتاج وقيم الاستهلاك، وكلُّ له مدلوله الخاص. فعند -

 وعند علماء الاجتماع: القيمة هي الاعتقاد بأن شيئا  ما ذا قدرة على إشباع رغبة إنسانية، وهي -
 في الشيء الخارجي نفسه. لا تكمن في العقل البشري  ،تجعله ذا أهمية للفرد أو للجماعةصفة للشيء 

 .ا  من الأخلاق والفلسفة السياسيةعد القيم جزءوعند الفلاسفة تُ  -

 إلا بالقُدرة على العمل والعطاء الذي لا يتحقق قيمة يتمثل في أنها المثل الأعلىوالمعنى الإنساني لل -

 وفي الرياضيات تُستخدم القيمة للدلالة على الكم لا على الكيف. -

بين الكم والكيف، وتعُبر عن العلاقات الكمية التي بين الألوان القيمة، تجمع  لكلمة والمعنى الفني -
 والأصوات والأشكال، فالقيمة الفنية للرسم مثلا  تتألف من النسب بين الظلال والأضواء والألوان.
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)وهي غير المعنى اللغوي للقيمة( فهي قيمة اللغة، وهي لا تتأتَّى إلا في كون  أما القيمة اللغوية -
قيمة نحوية، تبُين معناها ودورها في الجملة. وأن الألفاظ لها دلالة قوية تتسم  الكلمات لها

 ..الخ. .بالعمومية

 لتفضيلات.لمرادفة  هاوهناك من جعل. عرف القيم بأنها مرادفة للاتجاهات والاهتماماتوتُ  -

ياء ـ جوانب وأش8وهناك من قال بأن القيم يمكن رؤيتها من خلال صور سلوكية أربعة هي:  -
ـ مفاهيم تَبرز من خلال  3 ـ خصائص الأشياء مادية وغير مادية. 1 مطلقة لها هويتها المستقلة.
 ـ أفعال تُترجم للقيم محل الاهتمام. 1حاجات الفرد البيولوجية. 

 والقيم عبارة عن تنظيمات تتعلق بالاختيار والفعل، وهي مكتسبة من الظروف الاجتماعية. -

دة لأحكام عقلية وانفعاليه نحو الأشخاص أو الأشياء أو المعاني، سواء كان والقيم تنظيمات معق -
 هذا التقدير ناشئا  عن هذا الشيء بصورة صريُة أو ضمنية.

القيم مجموعة من المعايير والأحكام تتكون لدى الفرد، من خلال تفاعله مع المواقف والخبرات و  -
هداف وتوجهات لحياته يراها جديرة لتوظيف الفردية والاجتماعية. بحيث تمكنه من اختيار أ

إمكانياته، وتتجسد في القيم من خلال الاهتمامات أو الاتجاهات أو السلوك العملي أو اللفظي 
 بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

يختارها الفرد بذاته للتفاعل مع نفسه ، القيمة معنى وموقف وموضع التزام إنساني أو رغبة إنسانيةو  -
القيم مجموعة من القوانين والمقاييس تنشأ في و ، ويتمسك بها. المجتمع(أي )ية التي يعيش فيهاومع الكل
وة يتخذون منها معايير للحكم على الأعمال والأفعال المادية والمعنوية، وتكون لها من الق، جماعةٍ ما

عليها أو انحراف على صبح لها صفة الإلزام والضرورة والعمومية، وأي خروج ، بحيث يُ والتأثير عليهم
 اتجاهاتها يصبح خروجا  عن مبادئ الجماعة وأهدافها ومثلها العليا.

 وهناك اختلاف بين من تناولوا موضوع القيم ، هل هي نسبية أم مطلقة ؟ 
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ليس هناك خير مطلق أو شر مطلق، فالخير أو الشر و  النفعيون( يرون أن القيم نسبيةفالبراجماتيون) -
بالواقع والملاحظة  نت، الذي ربط القيمةو كومن أنصار هذا الرأي أوغست   والخبرة.راجع للممارسة 

أن الخبرة  ديوي يرى .ط القيم بالأشياء الحسية. وكذلك وليام جيمس وديويونادى برب ،بالتجربة
 والممارسة ينُبوع القيم.

الحقيقية هي في عالم  أما المثاليون فعلى النقيض من ذلك، فهم يرون أن القيم مطلقة. لأن القيم -
 وكذلك هي ثابتة ومطلقة وفيها الخير، سواء مارسها الإنسان أولم يمارسها. المثل،

 أما في الإسلام فإن القيم من هذه الناحية قسمان: -

 وهي التي لا اجتهاد فيها. الخ،.قيم مطلقة كالصدق والأمانة والعدل .. -8           

 ليس فيه نص وتحتاج إلى اجتهاد أو إجماع لإقرارها. قيم نسبية وهي مما -1          

هذا بالإضافة إلى أن هناك مرونة في ممارسة بعض القيم، فقيمة "الإنفاق في سبيل الله" يمكن 
 .ستها بصور شتى بحسب طبيعة الموقفممار 

صريُة أو  ،ة عقلية انفعاليةيالقيم عبارة عن تنظيمات لأحكام تفضيلعلى اعتبار أن و 
معرفي يُتوي بعُد  :ضمنية، معممة نحو الأشخاص أو الأشياء أو المعاني. فهي تتكون من ثلاثة أبعاد

على المعلومات والمعارف التي كونها الفرد حول موضوع معين. وبعد وجداني، ويتمثل في الشحنة 
الذي يجب أن  سلوبالأالانفعالية، وتكون شدتها حسب قوة القيمة. وبعد ثالث نزوعي، يتمثل في 

كوَّن هي: المو ثلاثة الالقيم مكونات  آخرون اهذه الأبعاد يعتبره. 1يسلكه الفرد تجاه موضوع معين
معايير تتحكم بمناهج القيم ونات ثلاث المكون السلوكي. ويرتبط بهذه المكالمعرفي، المكون الوجداني و 

 :2المستويات الثلاثة لبناء القيم تحدد هذه المعايير، و التقدير والفعل الاختيار، :وعملياتها وهي
                                                           

 .18، ص1888ـ رضوان زيادة وكيفن جيه أوتول، صراع القيم بين الإسلام والغرب، دار الفكر، دمشق،  1
ـ فؤاد علي العاجز وعطية العمري، القيم وطرق تعليمها وتعلمها، مقال ضمن أعمال مؤتمر القيم والتربية في عالم متغير، بجامعة  2

 م.8888اليرموك، الأردن، سنة 
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رية كاملة، بحيث ينظر المعرفي: ومعياره "الاختيار" أي انتقاء القيمة من أبدال مختلفة بحُ  نالمكوّ  -أ
الفرد في عواقب انتقاء كل بديل ويتحمل مسئولية انتقائه بكاملها. وهذا يعني أن الانعكاس 

بالقيم. ويعتبر الاختيار المستوى الأول في سلم الدرجات المؤدية اللاإرادي لا يشكل اختيارا  يرتبط 
إلى القيم، ويتكون من ثلاث درجات أو خطوات متتالية: استكشاف الأبدال الممكنة، والنظر في 

 عواقب كل بديل، ثم الاختيار الحر.

ز بها، والشعور المكوَّن الوجداني: ومعياره "التقدير" الذي ينعكس في التعلق بالقيمة والاعتزا -ب
بالسعادة لاختيارها، والرغبة في إعلانها على الملأ. ويعُتبر التقدير المستوى الثاني في سلم الدرجات 
المؤدية إلى القيم. ويتكون من خطوتين متتاليتين هما: الشعور بالسعادة لاختيار القيمة، وإعلان 

 التمسك بالقيمة على الملأ.

"الممارسة والعمل" أو "الفعل" ويشمل الممارسة الفعلية للقيمة أو المكوَّن السلوكي: ومعياره  -ج
الممارسة على نحو يتسق مع القيمة المنتقاة، على أن تتكرر الممارسة بصورة مستمرة في أوضاع مختلفة  

،  سلم الدرجات المؤدية إلى القيموتعتبر الممارسة المستوى الثالث في حت الفرصة لذلك.كلما سم
 ، وبناء نمط قيمي. ين هما: ترجمة القيمة إلى ممارسةتين متتاليتوتتكون من خطو 

 إليهاشير يُ ، "المعرفي والوجداني الشعوري والجانب السلوكي"للقيم:  كونات الثلاثةوهذه الم 
القيم الخالدة المنطقية والخلقية، تتحقق في التاريخ عندما  بأن الذي يؤكد (8881ـ8111) فندلباند

رشدها في سلوكها. ولا يتناقض النفوس الإنسانية، فتتخذها قوانين أو مبادئ تُ  يدب الشعور بها في
اتباع هذه المثل مع القوانين النظرية في العقل في شيء، فإن قوانين الـمُثل العليا تؤثر فينا تأثيرا نفسيا 

  1لصدقها وقيمتها. إدراكناعميقا بمجرد 

ه يذهب الفيلسوف الأمريكي دي ويت باركر وعن علاقة القيم بواقع الإنسان وحياته ونشاط 
م( في كتابه القيم الإنسانية، أنه لا يوجد اهتمام أخلاقي أو قيمة مستقلة، لكن 8818ـ8111)

                                                           
 .91ـ ينظر: أحمد عبد الحليم عطية، النظرية العامة للقيمة، مرجع سابق، ص  1
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وثيقا بكل فروع النشاط البشري. ونفس  ارتباطاعلى العكس من ذلك نجد القيم الأخلاقية ترتبط 
ويعتقد باركر أن وجود القيم  القيم الأخلاقية.تي تسود كافة الشيء ينطبق على السمات الجمالية ال

 .1كل إنسان للتجربة الصوفية  حاجةيؤكد على فهو من خلال التعبيرات. ولذلك  إلالا يظهر 

أن القيم  اعتبار، على في كتابه العادات السبعة بين القيم والمبادئفرق ستيفن آر ـ كوفي ويُ 
. أما المبادئ فهي تحكم أنه يوجه سلوكناي أقوى ما نشعر هي شخصية ونابعة من الداخل وه

عواقب تلك السلوكيات، والمبادئ مستقلة عنا، وهي فاعلة بغض النظر عن إدراكنا لها، أو تقبلنا 
 2وطاعتنا لها أو إعجابنا وإيماننا بها.

العادي، على قدر الشيء أو  الاستعمالهيئة يدل في  اسموالقيمة عند طه عبد الرحمان، 
يزيد أو  ، وهو اختلافعلى معاني تختلف بحسب المجالات التي يرد فيها الاصطلاحمقداره. ويدل في 
المرء  إليهلقي، الذي يستحق أن يتطلع القيمة تفيد المعنى الخُ و  دي.العا الاستعمالينقص عن هذا 

الفلسفي الإجمالي لكلمة  ا على هذا التحديد. وبناءبأفعاله على مقتضاهبكليته، ويجتهد في الإتيان 
 :3لفظين آخرين يسُدان مسدهاأن هناك طه عبد الرحمان  دقيمة، يج

ـ لفظ المثال أو المثال الأعلى والذي اختص به الفلاسفة، فاشتغلوا قديما بمثُل الخير والحق والجمال. 8
 والعدل. والمساواةشتغلوا مثلا بالحرية اأما حديثا ف

جمعوا على دلالة أالأصول، ومن المصالح التي الإسلام في ـ لفظ المصلحة والذي اختص به علماء  1
 النصوص الشرعية عليها، المصالح الخمسة)الدين، العقل، النفس أي الحياة، والمال والعرض(. 

والقيمة عند طه عبد الرحمان هي المظهر الذي يدل على اتصال الإنسان بالأشياء، فحيثما  
ارتبط الإنسان بالأشياء أنزل عليها قيما من عنده، إن تحسينا أو تقبيحا. وعليه فلولا وجود الإنسان 

                                                           
  .813، 811ـ818ـ المرجع السابق، ص 1
 319، ص1888ستيفن آر كوفي، العادات السبعة، مكتبة جرير، ـ  2
 .81ـ88ـ طه عبد الرحمان، تعددية القيم مداها وحدودها، مرجع سابق، ص  3
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(. والإنسان لا يستمد القيم أو من علماء الإسلام )أو المقاصد بتعبير المتقدمين لما وجدت القيم
وإنما يستمدها من الفطرة التي خُلق عليها. فالفطرة هي جملة المعاني  ،المقاصد من الأشياء نفسها

العالم هو دخول ديني  إلىالقيمية والخلُقية التي فطره الله تعالى عليها. وهذا يعني أن دخول الإنسان 
فالقيم منزلة على الأشياء بمقتضى الفطرة التي   تعالى عليها.أصلا، أي دخول بالفطرة التي خلقه الله

يُشير طه عبد الرحمان إلى أن يُملها الإنسان في روحه، وبمقتضى الدين الإلهي الذي يتبعه. و 
فون صورة العقل المجرد ضّ الحداثيون كعادتهم يصبغون هذه المعاني والمقاصد الدينية بصبغة العلمانية، ويُ 

  1ها.نتعقيلها وتعليلها وترتيبها وتفريع قيم أخرى ع إلىعليها، ساعين 

فهو يعتبر ]يُي محمد في كتابه العقل والبيان والإشكالات الدينية،  إليهاالفكرة يشير  ونفس 
زم بين العالمين. إذ لا يمكن عالم الواقعي والوجود، رغم الصلة الوثيقة والتلاالأن عالم القيم غير 

ث عن الأشياء يداء، والعكس ليس صحيح، إذ يمكن الحعن وجود الأشي ن القيم بمعزلث عيدالح
من حيث صلتها بالمادة الخارجية عنها بمعزل عن القيم. وعندما نتحدث عن القيم فإننا لا نتحدث 

لم تمتلك القدرة  بارتباطها بالحياة العاقلة، ماالجامدة، ولا بعلاقتها بالحياة النباتية والحيوانية، ولا
بارتباطها بالشرط الأخير دون غيره، وهو  إلا. وبالتالي فإن تحقيق القيم لا يكون والاختياروالإرادة 

شرط يتضمن وجود الحياة العاقلة. فمثلا لا يمكن الحديث عن القيم عندما يتعلق الأمر بشيء 
خارجي كالنار. فلا يقال للنار أن فعلها حسن أو قبيح، أو أنها على حق أو لا. ولا يقال للحيوان 

يقال  فاقد القدرة والإرادة أن فعله حسن أو قبيح. إنما قال للعاقل المدركمثل هذه النعوت. بل ولا يُ 
 . 2[درة والإرادةذلك للعاقل الذي يمتلك الق

والسياسة كل أمر مرغوب فيه بصفة مشتركة، داخل مجموعة  الاجتماعفالقيم في علم  
ماكس  إليهالقيم في المجتمعات التقليدية هي المكون للضمير الجماعي. وهو ما يذهب و اجتماعية ما. 

                                                           
 .881ـ طه عبد الرحمان، الحوار أفقا للفكر، مرجع سابق، ص  1
 .813ة، صـ يُي محمد، العقل والبيان والإشكاليات الدينية، مكتبة المصطفى الإلكتروني 2
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الذي يرى بأن لها دورا هاما في نحت التنظيم الاقتصادي والاجتماعي، والتطوير السياسي  1يبرف
)دينية وسياسية  والاجتماعي، فهي التعبير عن مبادئ عامة وتوجيهات أساسية، واعتقادات جماعية

كم بها على الأفكار نح ،حكاتـعرفونها بأنها مقاييس وم  واقتصادية(. أما علماء الاجتماع والتربية فيُ 
سنها وقيمتها والأشخاص والأشياء والأعمال والموضوعات والمواقف الفردية والجماعية، من حيث حُ 

  2 والرغبة بها، أو من حيث سوءها وعدم قيمتها وكراهيتها، أو في منزلة معينة ما بين هذين الحدين.

ة من تصورات أساسية، عن وإذا كانت القيم عموما هي مجموعة المعايير والأحكام النابع
كتابه)القيم الإسلامية والتربية(، علي خليل مصطفى في  الكون والحياة والإنسان والإله كما يقول 

تتكون لدى الفرد والمجتمع من خلال التفاعل مع المواقف والخبرات الحياتية المختلفة، بحيث فإنها 
أو  الاهتماماتأهداف وتوجهات لحياته تتوافق مع إمكانياته، وتتجسد من خلال  اختيارتمكنه من 

 كتسب عن طريق التنشئةقيم الشخصية تُ وال. 3السلوك العملي بطريقة مباشرة وغير مباشرة
الاجتماعية، ويشترك في تكوينها عدد من العوامل الرئيسية كالدين والأسرة والثقافة والتعليم والبيئة 

الفرد في حياته. وهو يتشرب القيم والمعايير الاجتماعية من  إليهاالمختلفة التي ينتمي  والجماعات
ويتم  في العمل، والزملاء والأقران...الخ. الوالدين، المعلمين، القادةوهم  همين في حياتهــــُالم الأشخاص

 4 ثقافة المجتمع الذي يعيش فيه. إطارفي ذلك 

الذي أوردته فوزية ذياب، حيث صنفت القيم  التصنيفوللقيم تصنيفات عديدة نذكر منها 
 : 5كالأتيعلى حسب أبعادها، وبذلك يمكن استعراض القيم  

                                                           
، 1( فيلسوف اجتماعي واقتصادي وسياسي ألماني. موسوعة الفلسفة لبدوي، ج8818ـ8191)Max Weberـ فيبر:  1

 .181ص
 .11ـــ11ـ رضوان زيادة وكيفن جيه أوتول، صراع القيم بين الإسلام والغرب، مرجع سابق، ص 2
 .18، ص1، دار الوسيلة، ط8وسوعة نظرة النعيم، جأبو العينين، م عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن ملّوحـ  3
 .31ـ رضوان زيادة وكيفن جيه أوتول، صراع القيم بين الإسلام والغرب، مرجع سابق، ص 4
 .19ـ11هـ، ص8181ـ مساعد بن عبد الله المحيا، القيم في المسلسلات التلفازية، دار العاصمة، الرياض،  5
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في كتابه أنماط الرجال(. وفيها القيم )سبرانجرالمحتوى: وقد بينه عالم النفس الألماني من حيث ـ  8
 جتماعية، السياسية، الدينية... ، الجمالية، الاالاقتصاديةنظرية، ال

 المقصد: وفيها أ/قيم وسائلية)وهي وسائل لغايات أبعد(. ب/قيم هدفية أو غائية.من حيث ـ  1

الشدة: وفيها أ/القيم الـمُلزمة.ب/ القيم التفضيلية. ج/ القيم المثالية الطوباوية)ما يرُجى من حيث ـ 3
 بالمقاصد الضرورية والحاجية والتحسينية(. أن يكون(. )وقريب من هذا التصنيف ربط القيم

 العمومية: أ/قيم عامة)تعم المجتمع فيتماسك(.من حيث ـ 1

 طائفة(. أوب/قيم خاصة)خاصة بمناسبة، موقف، منطقة                         

 الكلام(.الوضوح: أ/قيم ظاهرة)صريُة يعبر عنها بمن حيث ـ  1

 تجاهات(.ختيارات والاضمنية)تلاحظ في الاب/قيم                         

 الدوام:  من حيث ـ 9

 وترتبط بمزاج الناس، وقيل هي القيم المادية المتصلة بالماديات واللذات الحسية(.  المؤقتةأ ـ قيم عابرة)   

 ب ـ قيم دائمة)كالقيم المرتبطة بالتقاليد والأعراف، والأديان وقيل هي القيم الروحية(.   

لقيم حسب علاقتها وعة نظرة النعيم وهي موسوعة في موضوع الأخلاق تصنف افي موسو  
 :1الإنسانية بأبعاد الشخصية

 ـ البعد الروحي: وتعبر عنه القيم التي تنظم علاقة الإنسان بربه، وتحدد صلته به. 8

 ـ البعد الخلُقي: وتعبر عن القيم المتعلقة بالأخلاق والتي تتصل بالشعور والمسؤولية. 1

 ـ البعد العقلي: وتعبر عنه القيم المتعلقة بالعقل والمعرفة، وإدراك الحق ووظيفة المعرفة. 3
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 في الحياة.  الاتساقـ البعد الجمالي: وتعبر عنه القيم المتعلقة بالتذوق الجمالي والتعبير عنه، وإدراك  1

 .(نفعالية للإنسان وتضبطهالجوانب الاانظم )تنفعاليةتعبر عنه القيم الوجدانية الا :ـ البعد الوجداني 1

 ـ البعد المادي: وتعبر عنه القيم المتعلقة بالوجود المادي للإنسان.  9

 .للإنسان جتماعي عنه القيم المتعلقة بالوجود الاجتماعي: تعبرـ البعد الا 1

ميادين ستعمل في قبل التقدير، وأنها تُ ما يَ  القيمة كل يرى بأنفإنه  أما عبد الرحمان بدوي 
، يميز بين نوعين من استعمال لفظ القيموهو )الرياضيات، الاقتصاد، الأخلاق والجمال(  مختلفة

 (قيمة التبادلالثمن)أي في كتابه)تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق( بين  انطكإمانويل  انطلاقا من تمييز 
 : 1الكرامة(أي ) والمكانة

حيث تتوقف القيمة على المنفعة التي لنسبي: يتجلى خصوصا في الاقتصاد. ـ الاستعمال المعياري ا8
 .تكون للشيء المقوَّم. والمنفعة أمر نسبي تماما يتوقف على عوامل عديدة: الحاجة، العرض، الطلب..

 له في المنفعة.  يالخ. فالثمن وهو قيمة التبادل يمكن استبداله بشيء آخر مساو 

لمطلق: يوجد أساسا في الأخلاق. وهنا لا تتوقف القيمة على المنفعة أو ـ الاستعمال المعياري ا 1
الحاجة أو الظروف، بل هي مستقلة عن كل اعتبار، فهي قيمة في ذاتها. كالمكانة أو الكرامة فهي 

 بغيرها. قيمة في ذاتها لا يمكن استبدالها

 احترامهلمجتمع، بمدى ومن خلال تصنيفات القيم يأتي السمو في القيم بالنسبة للإنسان وا 
في محاولته وضع أخلاق  Scheler))ماكس شلرفيلسوف القيم وقد رتب بقيمه.  رتباطهاوشمولية 

. انطذات مضمون ومحتوى، وليست مجرد صورة وشكل كما هو الشأن مع الأخلاق الصورية عند ك
الخ(، وفوقها رتبة القيم  أدناها القيم الحسية )اللذة والألم والاستمتاع..فجعل للقيم خمسة درجات: 

)النافع والضار(، وفوقها القيم الحيوية )الصحة والمرض، الشيخوخة والموت(، وفوقها القيم  المدنية

                                                           
 .181ـ 189ـ عبد الرحمان بدوي، موسوعة الفلسفة، الملحق، مرجع سابق، ص 1
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المطلق والمحبة طوبي أي )الجمالية والشرعية والخاصة بالمعرفة.. الخ( وأعلاها القيم الدينية) الروحية
شباع إ. فيكون السمو في القيم بارتقاء اهتمامات الإنسان، أين تتوجه رغبته بعد 1والمقدس.. الخ(

ثم الجانب  ،النفسي والاستقرارهتمام بمطلب الأمن الا إلىالبيولوجية واهتمامه بها، الحاجات 
وتعزيز الذات، وفي الأخير مطلب تحقيق والمكانة والقبول الأخلاقي والجمالي، ثم يهتم بمطلب التقدير 

الجمع بين أنواع القيم و  ،بتحقيق مطالب الروح والجسد معا إلاالذات. ولا يمكن للذات أن تتحقق 
  .تزانتحقيق الابأبعاد الشخصية والقيم المرتبطة بكل جوانب الحياة ل كل ما يتعلق  واحترام

ي القيم تقوم على أساس الضبط والتوجيه والتنمية والتربية، ولذا فإن أهداف التربية في أو 
مجتمع، إنما تنشق من هذه القيم، التي تهتم بجوانب الإنسان المختلفة وبصورة متكاملة. فسلطان القيم 
منبسط على كافة وجوه النشاط الإنساني كلها، لا يشذ عنها عمل تربوي ولا يتفاوت في حكمه 

عل الإنسان عطي للحياة معنى وتجنشاط بدني أو عقلي أو فني أو أدبي أو روحي. والقيم هي التي تُ 
وتحقيق التنمية الشاملة والتقدم  ونجاح العملية التربوية في المجتمع .2يستحضر غايات وجوده دائما

 . فهي كالأساس الذي يقوم عليه البناء.الأمثل لمنظومة القيم بالاختيارمرهون  الحضاري،

إلى القيم يدفع بالإنسان المتجرد من الدين، إلى العمل لحساب قيم  المفتقرالعلم المستقل و 
يقول لويس دي برولي )وهو من أعلام الفيزياء المعاصرة(: "إن الاكتشافات العلمية ولذلك مدمرة. 

، وسوف تكون إرادة الجنس البشري هي التي ليست في ذاتها خيرة أو شريرة والتطبيقية الممكنة لها،
الفرنسي هنري برجسون: " يتطلب  الفيلسوفالتطبيقات إن خيرا أو شرا". ويقول تقرر طابع هذه 

وق ما ينبغي بقيت الروح  والآن ففي هذا الجسد الذي اتسع ف )...(جسدنا المتوسع زيادة في الروح 
رشده. أضف إلى هذا أن الجسد المتضخم ينتظر ، وأضعف من أن تُ أضأل من أن تملأه كما كانت

تسحقها أثقال التقدم الذي  تئن، تكاد الإنسانيةإضافة في النفس. وأن الآلة تتطلب تصوفا. إن 
أن  يء، وأنه منوط بها قبل كل شيتوقف عليها نفسها، وهي لا تعلم حق العلم أن مستقبلها صنعته

                                                           
 .181ـ المرجع السابق ، ص 1
 .13،11، ص8ـ أبو العينين، موسوعة نظرة النعيم، مرجع سابق، ج 2



 الفصل الأول المادية المعاصرة وواقع القيم والأخلاق
 

612 
 

". ويشير دي برولي إلى الخطر الذي يتهدد العلم نفسه تحزم أمرها، إذا كانت تريد أن تواصل الحياة
نتيجة هذه السلبية في القيم، فيقول: "لكي تظل الدول مسيطرة على أسرار معينة ومتحكمة في 
تقنيات بذاتها، سوف يقودها ذلك دون أدنى شك إلى أن تعنى بالبحث العلمي أكثر من ذي قبل، 

ونحن العلماء لا نبتكر إلا إذا تحررت عقولنا  (...)د عليهما وتخضعه للتنظيم والتفتيش اللذين لم يتعو 
ل العلم كليا لم يتوافر لنا هذان الشرطان نتيجة الشكوك ألا يعوق ذلك رجفإذاواستراحت ضمائرنا، 

سئ إليه ذلك إساءة قاتلة ألا يُ  (...)؟ إذا خضع البحث العلمي إلى قيود خارجية أو جزئيا في عمله
؟!". وفي ظل هذه الأوضاع يقول فيليب  (...)اني من ذلك حياة العقل نفسه في الصميم، ألا تع

ل عندما يعم ذلكو تدميرا وتخريبا".  الإنسانصنع  موريس عالم الاجتماع الأمريكي: "العلم، أكثر ما
صور خطر يُ  1هايزنبرج . وهذا المعنى نفسه هو الذي جعل فرينرمستقلا عن مصادر القيم الصحيحة

للعلوم النووية(:  العلم الحديث المستقل على مستقبل البشرية إذ يقول)في كتابه المشاكل الفلسفية
ليس الأمر قاصرا على المصادر الجديدة للطاقة التي سيطرت عليها الفيزياء في السنوات الماضية، "

للتدخل في الطبيعة  والتي يمكنها أن تقود إلى خراب لا يمكن تخيله، بل هناك احتمالات جديدة
نتاج أمراض معدية إالممكن لقد أصبح في مجال البيولوجيا من  (...)تهددنا في حقول أخرى كثيرة 

قد يوجهه نحو طريق  للإنسان. هناك ما هو أشد خطرا من ذلك: أن التطور البيولوجي صناعيا
حية للناس، وقد يقودنا ذلك من الممكن التأثير على الحالة الذهنية والرو  هانتخاب معين، وأخيرا فإن

إلى تخريب ذهني رهيب لكتل بشرية ضخمة. إن لدينا الآن الانطباع بأن العلم يخطو على جبهة 
واسعة يمكن أن يتوقف فيها فناء البشرية أو بقاؤها على عمل عدد قليل من الناس، ولقد نوقشت 

ن الناس للآن الخطر الرهيب ولم يعرف الكثير م ،هذه الموضوعات في الجرائد بشكل صحفي وعاطفي
  2نتيجة للتطورات العلمية الحتمية القادمة". ،الذي يتهددهم

 
                                                           

سس الحقيقي لميكانيك الكم. ( فيزيائي وفيلسوف ألماني، يعد المؤ 8819ـ8888)Werner Heisenbergـ هيزنبرج:  1
 .399موسوعة الفلسفة لعبد الرحمان بدوي، الملحق، ص
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 الفرع الثاني: مفهوم الأخلاق وضرورتها وارتباطها بحياة الناس وواقعهم.

الأخلاق حسب طه عبد الرحمان هي عبارة عن هيئات ناتجة عن أفعال روحية، كما أن  
 تم تخ ٹٱٹٱُّٱالخلَق عبارة عن هيئات ناتجة عن أفعال جسمية. وفي قوله تعالى: 

روم:  َّصمصخ  صح سم سخ سحسج خم خج حم حج جم جحثم  ته    ٠٣ال

لروح الإنسان. أي أنها في  المكونةفمعنى الفطرة هنا هي مجموعة المعاني المبثوثة في روح الإنسان، أو 
الخلُق )بضم الخاء( في العربية وفي القرآن الكريم، يقابل الخلَق نفس الوقت بنية خُلقية وبنية خَلقية. و 

 : 1)بفتح الخاء(. وهذه المقابلة تبين معنى الخلُق

 ـ الخلَق بالفتح هيئة وكذلك الخلُق بالضم هيئة.8               

 ـ الخلَق هيئة للجسم أما الخلُق فهيئة للروح.  1               

 ـ الخلَق هيئة ناتجة عن فعل محله الجسم، أما الخلُق فهيئة ناتجة عن فعل محله الروح. 3               

 :2الآتي إلىعيم ننظرة ال هكتاب  فيوفي مبحث الأخلاق خلص عبد الرحمان بن ملوح  

على مستوى الفكر الإسلامي وغير لعظيمة. العلمية الهامة واـ أن مبحث الأخلاق من المباحث 8
 في الفهم. اختلافالإسلامي )وبمختلف التخصصات( مع 

 :تيةلا يخرج عن المعاني الآ ،حديدات التي اصطلح عليها العلماءوالت لق بمقتضى اللغةـ أن فهم الخُ  1

 يحة. ـ السجية أي الطبيعة المتمكنة في النفس سواء كانت حسنة أو قب

 ـ العادة والطبيعة والدين والمروءة.

 ـ ملكة تصدر الأفعال بها عن النفس، بسهولة من غير تفكير، ولا روية وتكلف. 

 ذات آثار في سلوك الفرد والمجتمع، قد تكون محمودة أو مذمومة. ـ صفة مستقرة في النفس
                                                           

 .888ـ88طه عبد الرحمن، الحوار أفقا للتفكير، مرجع سابق، ص ـ  1
 91ـ 91، مرجع سابق، ص 8ـ أبو العينين، موسوعة نظرة النعيم، ج 2
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لناس. ويصوغون حولها ـ أن الأخلاق تعكس مجموعة من التصورات الأساسية التي يعتنقها ا 3
 منظومات أخلاقية. نابعة من نفس التصورات تشكل الممارسات الخلقية. 

                                                                                                           .(النور الفطرييسميه البعض  ) ـ النظرة الإنسانية بإمكانياتهاأ  ـ أن الأخلاق تعتمد على: 1
 قية.لُ ـ الوحي السماوي ومحدداته الخُ ب 

وتوجيهات إلهية تقتضي رفعة  التزاماتبما ورد في القرآن والسنة، من  التزامـ الأخلاق الإسلامية  1
 بما هو على فطرته. الإنسان إنسانيةلى آفاق علوية. وتحقيق إالإنسان، والسمو به 

 : أن تشكل خلق الإنسان تشكيلا جيداأربعة أمور يمكن الخلقي من الإنسان  الالتزامتلزم ـ ويس 9

 ـ معرفة فطرية بالمبادئ الخلقية الأساسية، والتصورات المنبثقة عنها.  أ            

 اللازم للحياة في المجتمع. ـ المعرفة العملية للأحكام الخلقية، والأدوار والمهاراتب             

 ـ الوعي الخلقي، ليفكر الإنسان ويُكم بشكل خلقي ويتصرف طبقا لهذا الحكم.ج             

 بالأحكام الأخلاقية، التي تسهل السلوك الخلقي وترغب فيه.  للالتزامـ الخبرة الموجبة د             

ستطيع أن يختبر العلاقات بين الأشياء ـ أن الأخلاق لا يمكن أن تكون نتاج عقل، فالعقل ي 1
 ويُددها. ولكنه لا يستطيع أن يُصدر حكما قيميا.

كما يقول أحمد عبد الحليم   بالخير لارتباطهماوكثير ما يظهر الخلط في معاني الأخلاق والقيم  
يقصر القيم على الخير ويستخدم لفظ  ،، فللقيم معنيين: في المعنى الأول وهو المعنى الضيقعطية

يجعل من القيم كل أنواع  ،الخير أو المرغوب فيه. أما المعنى الثاني وهو المعنى الواسع إلىالقيم ليُشير 
والفرد  .لقيةقصد به القيم الخُ . فالمعنى الأول للقيم يُ 1الخير والإلزام والفضائل والجمال والحق والقداسة

 : 2ة، يمر بمرحلتين متتابعتينفي تكوينه للقيم الخلقي

                                                           
 .38ـ أحمد عبد الحليم عطية، النظرية العامة للقيمة، مرجع سابق، ص 1
 . 18ـ سعيد إسماعيل علي، فلسفات تربوية معاصرة، مرجع سابق، ص  2
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عال( مفروضة على الفرد عن طريق تكون الأخلاق )أقوال وأف ـ في المرحلة الأولى)أخلاق خارجية(:8
على أن يكتسب الفرد وأن يقبل أنوعا من السلوك على أنها واجبات، ولذا  . وتعمل الجماعةمجتمعه

عنها. وقد تكون الأخلاق  الابتعاديجب القيام بها. وأنواعا أخرى من السلوك على أنها أخطاء، يجب 
 أمضى حياته خاضع لها دون أن يكون مؤمنا بها. إذاالخارجية هي النمط السائد عند الفرد، 

الثانية فإنه وعلى الرغم من أن الفرد يكون قد تأثر بالقيم الأخلاقية التي فرضتها عليه ـ وفي المرحلة  1
الثقافة، فإنه يبدأ في أن يسلك سلوكا يمكن أن نعتبره خاصا به، بناء على ما آمن به من قيم. إذ 

الضمير  يمكن أن نعتبره سيد أخلاقه. وفي هذه المرحلة تصبح الأخلاق مسؤولية وإنجاز فردي. وينتقل
 . والاقتناعسلطة داخلية تقوم على الإقناع  إلىمن مجرد سلطة خارجية 

ويتضح الفرق بين معنى الأخلاق ومعنى القيم في الغرب من اشتقاقات الألفاظ. فالأخلاق  
بالالمانية. وجميعها (Moral)و (بالانجليزيةMorals)و (بالفرنسيةMoraleفي الفكر الغربي ترادف)

ه واعتمادا على المشتق اليوناني نعثر على كلمة ن(. غير أMores)أخذت من الكلمة اللاتينية 
( Morale)كانت كلمة  وإذاالانجليزية. ( Ethics)( اللاتينية، ومنهاEthicaأخرى للأخلاق وهي)

( التي يكثر Ethies) هي السائد في الكتابات الفلسفية والأخلاقية، فإنها تراجعت لصالح كلمة
فكر الأوربي المعاصر، استعمالها بصورة غطت على مرادفتها. والفرق بين المعنيين كما بدأ يتبلور في ال

شري. في سلوك الفرد الب إلىكلمة أخلاق، تميل   إلىوالتي غالبا ما تترجم ( Morale) هو أن كلمة
القيم التي تخص  إلىتميل و كلمة أخلاقيات،   إلىالتي تترجم ( Ethies) حين تميل الكلمة الثانية

 1.الاجتماعيةفي حين تنظم الأخلاقيات فضاء القيم  تنظم فضاء الفضيلة الفردية المجتمع. فالأخلاق

توفيق الطويل علم تحليل السلوك الإنساني، من حيث بواعثه  فهو عندعلم الأخلاق أما  
. وعرفه يُي والاختياروأهدافه، مع دراسة الإرادة الإنسانية والمسؤولية الخلقية وركنيهما: العقل 

مثل أعلى. فالسلوك والفعل  إلىهويدي بأنه علم يتناول دراسة سلوك الإنسان وأفعاله بالقياس 
الحر، مع الوعي به  بالاختيارهو الفعل الصادر عن الإنسان  الأخلاق علمه الإنساني الذي يدرس

                                                           
 .31ـ39ـ ينظر: رضوان زيادة وكيفن جيه أوتول، صراع القيم بين الإسلام والغرب، ص 1
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أن المعرفة غير كافية  إلازودنا بالمعرفة، يُ  الأخلاقفعلم  درة والمعرفة.النية، القُ يتضمن: وهذا  .والمعرفة
 . 1واثق واختيارإرادة حرة  إلىلوحدها لتغيير سلوك الإنسان، بل هي بحاجة 

ما يتصف به الإنسان من صفات نبيلة تجعله محل تقدير واحترام فيقال: والخلُُق والأخلاق  
 َّنى نن نم نزٱُّٱ)فلان على خُلُق أو فلان ذو خُلُق(. وقد وصف الله عز وجل رسوله

قلم:  وقد يطلق لفظ الخلق ويراد به الصفات المذمومة، فيقال: )فلان سيء الخلُُق. وهذه . ٤ال
للفرد والجماعة، يقُيم موازين  اجتماعيأخلاق سيئة(. والمنهج الأخلاقي متصل بالقيم، لكونها معيار 

. سيئوالالسلوك ونهج الأفعال، كما أنها الدليل والمرشد لمعرفة المرغوب فيه والمرغوب عنه والحسن 
 :2ركائزمن ال ويتطلب البناء الأخلاقي ثلاث مجموعات

 مجموعة المعارف والمهارات والاتجاهات)الأهداف الأخلاقية(.ـ  8
 ـ مجموعة القيم والمثل العليا التي يبُنى عليها البناء الأخلاقي. 1
 والتعليم والتزكية(.ـ مجموعة الطرق والأساليب المحتاج إليها لبناء المجموعتين السابقتين)التربية  3

الاختلافات المتشعبة في المفاهيم والتعريفات بالنسبة للقيم والأخلاق، يرجع بالخصوص إلى و 
والمواقف  الأخلاق والقيمتتحدد ومن ثمَّ تصورات حول الإله والكون والحياة والإنسان، ال اختلاف
من  الإسلامحسين معن موقف  يمكن أن نقف مع الصور التي أجمل فيها المفكر العراقيو  ،المختلفة

فصنف  تلك التصورات بالأخلاق،علاقة وقد تضمن  ،يتكلم عن الإعداد الروحي الحياة الدنيا، حين
 :3الثلاثة المختلفة معانيهاانطلاقا من ثلاثة  إلىالدنيا الحياة من  الإسلاممواقف 

 ظم طح ضم  ضخٹٱٹٱُّٱ ـ الموقف النظري: وفيه اعتبار الدنيا مرحلة وبعدها الآخرة8
رعد: َّفح فج غم غج عم عج ذاته  الإنسانيؤكد فيها  ،للفتنة والمسؤولية وأنها دار ٦٢ال

 يج هي همهى هج ني نى نم نخ نح نجٹٱٹٱُّٱالخير واختباره بين 

                                                           
 .81ـ81، ص8888، 8ـ محمد عبد الله الشرقاوي، الفكر الأخلاقي دراسة مقارنة، دار الجيل، بيروت، ط 1
ية والإنسانية، جامعة الملك عبد ـ صالح بن عبد الله بن حميد، القيم الأخلاقية بين الإسلام والغرب، مركز البحوث الاجتماع 2

 .8ـ1العزيز، ص
 .881ـ881ـ حسين معن، نظرات حول الإعداد الروحي، مرجع سابق، 3
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ملك: َّيح والتجاوب الشعوري،  شراح النفسيتستحق الشكر والحمد والان إلهيةنعم وفيها  ،٢ال
 الدنيوي عاملا  رئيسيا  محركا  في التاريخ. وفي كون العامل .الأرضفي  الإنسانوتأكيد فعالية 

وكذلك  ،الناس لأغراض محطوالنعم التي تقع  الأشياءوفيه تكون الدنيا بمعنى  ـ الموقف التشريعي: 1
، للإنسان الإسلاميوهذه معان يؤمنها التشريع  .، والراحة، وما شاكل ذلككالأمن الأوضاع

انطلاقا  من مفهوم خلافة  الإلهيةباستغلال الخيرات والنعم  ويشجعه على تناولها والسعي لها. ويسمح
جل تحديد هذا السعي وتنظيمه بالشكل الذي أالله، وان كان يقوم بعملية تنظيم تشريعية، من 

 العامة، ودوره كعابدٍ لله تعالى. الإنسانينسجم مع مصالح 
هد واعتبار هذه الحياة كمرحلة عابرة تمُ  الباطلة، الأهواءوتكون فيه الدنيا بمعنى  :الأخلاقيـ الموقف  3
وهي  حد.، وعدم استقرارها لأأحداثهاصر مدتها وحركة بق   والإحساسحياة دائمة خالدة،  إلى

 الأخلاقاول وهذه هي الدنيا التي تحُ  تلك قلب المؤمن وهواه.تمَ  أنأدنى من  لأنهاتسمى )دنيا( 
منها وتأمره  تطهير وجدانهو  ،والشهوات الأهواءمنها بكل ما فيها من  الإنسانتحرير  الإسلامية

 بالإعراض عنها.  
الواقعة الإلهية للوجود وهي نظرة الأديان السماوية عموما، والتي  وهذا هو التصور أو مفهوم 

 تدعو للموازنة بين الدنيا والآخرة، وجعل الحياة الدنيا والنجاح فيها طريق للنجاح في الحياة الآخرة
قصص:َّقحقم فم فخ فح فج غجغم عم عج ظم طح ضمُّٱٱٹٱٹٱ  ٧٧ ال

 الالتزامطلب ذلك توفي هذا المفهوم يتم ربط الواقع )الدنيا بمعانيها الثلاثة السابقة( بالله تعالى، وي
الله لعباده مع كل معنى من معاني الدنيا. وتأتي الواقعية الإلهية كنظرة متكاملة  ارتضاهابالمواقف التي 

من ناحية  النظرة المثالية للكونو ، وهي نظرة وضعية ومادية. من ناحية في مقابل النظرة الواقعية للكون
أو تطبيقها في  إسقاطهارتباط لها بالواقع ولا يمكن تجسيدها أو اثل عليا لا ـــُ، والتي تعلقت بمثانية

 الحياة.
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 المطلب الثاني: مصدرية القيم والأخلاق)المرجعية(:

لى إاختلفت المفاهيم وتعاريف القيم والأخلاق نتيجة اختلاف التصورات، وذلك راجع 
مي لوقا في كلامه عن ظنيت على أساسها تلك التصورات. وذلك ما بينه نالمصدر أو المرجعية التي بُ 
ي تبرير اتخاذ مسلك أو معيار أو مبدأ كلي موضوع أوتعليل في وأنها ]تكمن أهمية المصدر أو المرجع 

مبدأ كلي موضوعي  أومعيار  إلىالرجوع بإلا  فلا غنى في ذلكدون سائر المعايير الموضوعية الكلية، 
المبادئ الموضوعية المتضاربة كافة. أي لا بد أن يكون  أومفارق، لمستوى أو مستويات هذه المعايير 

هذا المبدأ الذي يستند إليه  ناء.الموضوعية الكلية بلا استث لكافة المعايير، أو مبدأ لكافة المبادئ امعيار 
صوى. أو قيمة قُ بادئ، لا بد أن يكون معيارا أو مبدأ أقصى تبرير اتخاذنا أي مبدأ دون سائر الم

ما  وإلاوبالتالي لا بد أن يكون واحدا وحيدا، ليس له بدائل من أي نوع وبأي وجه من الوجوه. 
 .       1[يمكن أن تكون واردة بأي حال من الأحوالصلح معيارا لكل المعايير، ومبدأ لكل المبادئ التي 

المعيار أو المرجعية هي الفكرة الجوهرية التي تشكل أساس كل الأفكار في ويرى المسيري أن 
، يمكن أن تقوم رؤية العالم دونها، فهي ميتافيزيقا النموذجالتي لا  ثابتة لهنموذج، والركيزة النهائية ال
كن إليه تلك الأشياء وتنُسب إليه ولا يرُد هو أو ينسب إليها. ومن هنا يم والمبدأ الواحد الذي ترُد

المكتفي بذاته والذي يتجاوز كل الأفراد والأشياء والظواهر، وهو الذي  القول بأن المرجعية هي المطلق
دد حلاله وحرامه. وعادة ما نتحدث عن المرجعية النهائية يمنح العالم تماسكه ونظامه ومعناه ويُُ 

عن المسيري ث يتحدتتجاوز كل شيء ولا يتجاوزها شيء، و اعتبار أنها أعلى مستويات التجريد، ب
 :2(مرجعية نهائية متجاوزة ومرجعية نهائية كامنة) على أنهما أساس التصورات المختلفة مرجعيتين

 ،عة، مجاوزة لهاـ المرجعية النهائية المتجاوزة: المرجعية النهائية يمكن أن تكون نقطة خارج عالم الطبي8
. وهذه النقطة المرجعية المتجاوزة في للطبيعة والتاريخ والإنسان ها المرجعية المتجاوزةوهي ما نسمي

ظم التوحيدية هي الإله الواحد المنزهّ عن الطبيعة والتاريخ، الذي يُركهما ولا يُل فيهما، ووجوده النُ 
                                                           

 .19ـ11ـ نظمي لوقا، نحو مفهوم إنساني للإنسان، مرجع سابق، ص 1
 .11ـ11ـ المسيري، الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان، مرجع سابق، ص  2
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ن تُختزل ولن تلُغى. فالإنسان قد خلقه الله هو ضمان أن المسافة التي تفصل الإنسان عن الطبيعة ل
لإنسان أصبح مركز الكون وكرمه واستأمنه على العالم واستخلفه فيه. أي أن ا ،ونفخ فيه من روحه

ل عبء الأمانة والاستخلاف. كل هذا يعني أن الإنسان يُوي داخله بشكل مطلق، بعد أن حم
الرغبة في التجاوز ورفض الذوبان في الطبيعة. ولذا فهو يظل مقولة مستقلة داخل النظام الطبيعي.  
كما أنه يعني أن إنسانية الإنسان وجوهره الإنساني، مرتبط تمام الارتباط بالعنصر الرباني فيه. ومع 
هذا فبإمكان النُظم الإنسانية الهيومانية )التي لا تعترف بالضرورة بوجود الإله( أن تجعل الإنسان مركز 

  الكون المستقل القادر على تجاوزه، ومن ثم تصبح له أسبقية على)الطبيعة/ المادة(.

 .لطبيعة أو الإنسان()ا المرجعية النهائية الكامنة: يمكن أن تكون المرجعية النهائية الكامنة في العالم-1
ينُظر للعالم باعتبار أنه يُوي داخله ما يكفي لتفسيره، دون حاجة إلى اللجوء وفي إطار هذه المرجعية 

تسيطر الواحدية، وإن ظهرت ثنائيات فهي مؤقتة،  أنإلى أي شيء خارج النظام الطبيعي. ولذا لابد 
لا يوجد سوى جوهر  امنةطار المرجعية الكيتم تصفيتها في نهاية الأمر وفي التحليل الأخير. ففي إ

شار وقد يُ  مادة واحدة يتكون منها كل شيء، بما في ذلك المركز الكامن ذاته.و واحد في الكون، 
كل و  .أو المرجعية الواحدية المادية أحيانا  إلى المرجعية الكامنة المادية بأنها المرجعية النهائية الكامنة

في إطار المرجعية المادية والإنسان  )وحدة الوجود المادية(. المرجعية الكامنةالنُظم المادية تدور في إطار 
هو مستوعب تماما  فيه، ويسقط فلة مستقلة داخل النظام الطبيعي، الكامنة كائن طبيعي، وليس مقو 

هي المرجعية الوحيدة  )الطبيعة/المادية( تماما  في قضية الصيرورة، فتسقط المرجعية الإنسانية وتصبح
والمادية(. فوحدة الوجود تعني  منها )الروحية النهائية. ويرتبط بهذا التعريف تعريف وحدة الوجود

في صيغتين مختلفتين ظاهريا ،  يظهروكامن فيه، وهو  حال   المبدأ الواحد(أي ) القول بأن مركز العالم
 هما في واقع الأمر صيغة واحدة برغم اختلاف التسميات التي تطلق عليه:

، "الإله"في المنظومات الحلولية الكمونية الروحية )وحدة الوجود الروحية( يُسمى المبدأ الواحد  -أ
بحيث لا يصير له وجود  ،يتوحد معها ويذوب فيها تماما   ، ثمبها ولكنه إله يُلّ في مخلوقاته ويمتزج
هو)الطبيعة/المادة(  حلولية شحوب الإله، فهو إله اسما  ولكنهوهي دونها، ولا يصير لها وجود دونه. 
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طور هذه الصياغة فتحدث عن الروح المطلق أو روح التاريخ، فيبدو هيجل يعتبر المسيري أن فعلا . و 
 لكنه في واقع الأمر يتحدث عن عناصر مادية محسوسة.ه يتحدث عن أمور روحية مثالية، و وكأن

م الاستغناء تماما  عن أية لغة روحية المنظومات الحلولية الكمونية المادية )وحدة الوجود المادية( يت -ب
أو مثالية، ويُسمى المبدأ الواحد قوانين الطبيعة أو القوانين العلمية أو القوانين المادية أو قانون الحركة 
)حلولية من دون إله(. هذا القانون هو قانون شامل يمكن تفسير كل الظواهر )ومن بينها الظاهرة 

ختلاف الظاهر بين وحدة الوجود الروحية ووحدة الوجود المادية فإن الإنسانية( من خلاله. وبرغم الا
  بنُيتُهما واحدة، يتسمان بالواحدية وبمحو الثنائيات والمقدرة على التجاوز.

وقد اخُتلف في مصدر الأخلاق تبعا لاختلاف نظرة الناس إلى الخير والشر، فهل مصدر  
البشري بقدراته وطاقاته؟ أم الضمير الإنساني بعواطفه  المجتمع بعاداته وأعرافه؟ أم العقل الأخلاق:
أم أن هناك مصدرا خارجا  عن هذه المصادر  أم أنها قيم اللذة والسعادة والمنفعة؟ وانفعالاته؟
لم تتفق  أهم الاتجاهات الفلسفية الأخلاقية في تاريخ البشرية، التي زوعلى أساس ذلك تبرُ البشرية؟. 

 1 تكم إليه.دد له مرجعا سلوكيا أخلاقيا يُُ لوك الإنسان، ولم تحُ على مصدر واحد لتقويم س

 العُرف وعادات المجتمع.   مصدر الأخلاق الفرع الأول) المذهب الأول(:

يرى أصحاب هذا المذهب أن المجتمع بأعرافه وعاداته هو مصدر الأخلاق ومقياسها. 
جيلا بعد جيل في مجتمع ما، ورأوا ضرورة وتناقلوها الناس  عرفهاوالعرف مجموعة من العادات التي 

يختلف و العرف متغير وغير ثابت، فإذا كان  .على أساسها تقوم الحياةلمن خالفها  ومعاقبةاحترامها 
ومقياسا تقاس به الأعمال، ؟ مصدرا  للأخلاق هل يصلح أن يكونف والمكان، باختلاف الزمان
ا عليه في القديم قد يتغير ويصبح منكرا ومستهجنا فما كان مألوفا متعارف .؟البشريوميزانا للسلوك 

                                                           
، مركز البحوث الاجتماعية والإنسانية بجامعة الملك عبد العزيزـ صالح بن عبد الله بن حميد، القيم الأخلاقية بين الإسلام والغرب،  1

 ..88ص
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كان شرب الخمر ووأد البنات عرفا في الجاهلية، فجاء الإسلام فمنعه وقضى عليه، فقد   عند الناس.
 السرقة والنهب كانت سائغة في بعض الأعراف فلما دخلتها المدنية حرمتها. لكوكذ

كبيرا  بين آراء الفلاسفة الوضعيين في تعريف الأخلاق بأنها نسبية، ويجب   قاربإن هناك ت
أن تستند إلى علم الاجتماع، باعتبارها علما  وضعيا  يقوم على الملاحظة والمعرفة الحسية في بدايته، 

)بما فيها من  ويتحول من فلسفة وضعية إلى علم وضعي. وكون الأخلاق وليدة الحياة الاجتماعية
تقاليد وغيرها(، وتُشكل مُثلها العليا وسائل ضبط اجتماعي، فتفرض قيودا  على الحرية عرف و 

ف والعادات وتقاليد الشعوب . فالوضعية تجعل من العر 1الشخصية، مثلها مثل القانون الوضعي
 كل ذلك بين الشعوب والمجتمعات قالوا بأنها نسبية.  ولاختلافا مصدرا للأخلاق، وتجاربه

. ويختلف العرف باختلاف االعرف قد يُخالف الدين، وقد يخالف تطور المجتمعات ورقيهو        
 تلف عنالمكان فعرف الرجل الشرقي وعاداته يختلف عن عرف الغربي، وكذا عرف أهل البادية يخ

، تراه في مصر غيره في إنجلترا، وتراه في فهو متبدل ومتغيرعرف أهل الحاضرة ولو في بعض جوانبه. 
بين رجال السياسة غيره بين رجال المال والأعمال هو و  .إفريقيا غيره في بلاد القطب الشمالي جنوب

وقد وردت أدلة في القرآن الكريم  .متغير لا ثبات لهس أعمال الناس بمقياس تقاأن  فلا يمكنوهكذا، 
للأعمال،  للسلوك ومقياسا   الانسياق وراء العرف انسياقا  أعمى ليكون مصدرا   هى عنوالسنة، تن

 ني نىنم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخٱٹٱُّٱقوله  ومنها

بقرة:  َّيخ يح يج هي هى هم هج  لح لجُّٱٱ:تعالىوقوله . ٠٧١ال
زخرف: َّنح نج مم مخ مح مج له لم لخ : وقال النبي  .22ال

، ولكن وطنوا أنفسكم، إن لموا ظلمناظا، وإن اس أحسنإن أحسن الن ون:قولت إمعة وانو كتلا )

                                                           
 .11ـ صالح بن عبد الله بن حميد، القيم الأخلاقية بين الإسلام والغرب، مرجع سابق، ص 1
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ف لا يصلح أن يكون مصدرا العر ف .1(وإن أساءوا فلا تظلمواأحسن الناس أن تحسنوا، 
 ، ولا ضابطا يضبط أصولها، ولا أساسا ينبني عليه سلوك الإنسان. للأخلاق

 فيأن العرف وواقع المجتمع هو مصدر القيم والأخلاق،  إلىومكمن اللبس عند من يذهبون 
محمد في كتابه العقل والبيان يُي الصلة الوثيقة بين القيم والمصالح في الواقع. هذه العلاقة يقول عنها 

قدر حسن الأفعال يتفق مع آثار هذه القيم في الواقع.  أن العقل الذي يُ : "والإشكالات الدينية
قعية من المصلحة كالذي يجري مع سائر الضرورات كالسببية وغيرها، فللقيم الحسنة آثارها الوا

وكشف العقل عن القضايا الحسنة هو كشف عن المصالح أيضا، فما من شيء حسن إلا  .الأكيدة
. وهنا يظهر بأن العقل هو الميزان الذي تحدد ما في الواقع من قيم. فهل يمكن 2"وفيه مصلحة راجحة

  أن يكون العقل مصدر للأخلاق؟

 .مصدر الأخلاق ريالفرع الثاني)المذهب الثاني(: العقل البش

ومن أعراف الناس وعاداتهم،  الإنسانيةقوانين الأخلاق المستمدة من الطبيعة  طنايرفض ك
أو الواقع  الإنسانعلم  أودون الاستعانة بعلم النفس و ستمد من العقل مباشرة. ويرى أنها لا بد أن تُ 

والتشعب، ولا يمكن أن عطيات المستمدة من كل ذلك فيها الغموض والتشتت المأو التجربة، لأن 
أصحاب هذا المذهب يرون أن العقل قادر على وضع القانون و  .3نستخلص منها قواعد كلية مطلقة

ريد الاحتكام إلى الأخلاقي، الذي يضبط حياة الناس وينظم تعاملهم أفرادا وجماعات. ولكن إذا أُ 
ل الفلاسفة قديما وحديثا ؟ أم قو تكم إلى عُ تكم إليه؟ هل يُُ العقل في قياس الأخلاق، فأي عقل يُُ 

 .قول أهل الأموال والتجارة ؟ تكم إلى عقول أهل السياسة؟ أم إلى عُ يُُ 

                                                           
ن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه". سنن الترمذي، تح: أحمد محمد شاكر ـ أخرجه الترمذي في سننه وقال: "هذا حديث حس 1

، 1، ج1881. باب ما جاء في الإحسان والعفو، رقم الحديث8811، 1وآخرون، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط
 . 391ص

 .883ـ يُي محمد، العقل والبيان والإشكاليات الدينية، مرجع سابق، ص 2
 .18ـ18وكيفن جيه أوتول، صراع القيم بين الإسلام والغرب، مرجع سابق، صـ رضوان زيادة  3
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فإذا كانت الأعراف تختلف باختلاف الزمان والمكان والبيئة والثقافة، فكذلك العقول تختلف 
يعني الانتقاص من قدر العقل  من زمان لآخر ومن مكان لآخر، ومن ثقافة وبيئة إلى غيرها. وهذا لا

ولا التقليل من منزلته، فهو من أعظم نعم الله على الإنسان، لكن له حدوده وقدراته، مع ما فُط ر 
الناس عليه من اختلاف تلك القدرات والحدود، وقد تبين قصور العقل عن إدراك بعض ما يُيط به 

العقل كما هو الحال في فق ؟ ويدور في فلكه، فكيف يصح أن يكون العقل هو مقياس الأخلا
 العرف لا يصلح وحده ليكون مصدرا للأخلاق ولا مقياسا لها، ولا حكما عليها.

 ييظهر قصور العقل كمصدر وحيد ومباشر للأخلاق من خلال ما ذكره المسير يمكن أن و 
 (ربيفي الخطاب الفلسفي )خصوصا الغ العقللعقل بين التيارات الفلسفية. إذ يجد أن في تعريف ا

عادة ما يوضع العقل في مقابل الخيال والتجربة ]فكلمة غامضة للغاية لها معان كثيرة متناقضة أحيانا. 
والإيمان والعاطفة. ولكن هناك أيضا من يرى ضرورة ارتباط العقل بكل هذه المقولات، كما يرى أنه 

هو إلا جزء لا يتجزأ من )الطبيعة/المادة(،  ما من دونها يصبح أداة مدمرة. وهناك من يرى أن العقل
الفلاسفة ف .وهذا هو العقل المادي. ولكن هناك أيضا من يرى أن العقل يتمتع باستقلالية عنها

العقل بأنه صفحة بيضاء تتراكم عليها المعطيات الحسية لتصبح أفكارا بسيطة،  فواعرَّ الماديون 
وتستمر  .لتصبح أفكارا مركبة خلال قوانين الترابط لبسيطة من تلقاء نفسها منوتتجمع الأفكار ا

عملية التركيب إلى أن نصل إلى ما نتصور أنه الأفكار الكلية والثوابت والمطلقات، مع أنها في واقع 
. هذه هي في الواقع مادي هو من أصلفي العقل كل شيء  كأنو الأمر مجرد أحاسيس مادية، 

يمكن أن تأخذ أشكالا أكثر صقلا، فالنظرية الداروينية ترى أن  الصورة المبدئية للعقل المادي، ولكنها
العقل قد ظهر من خلال عملية تطور كامنة في المادة ذاتها. وترى الماركسية أن العقل ظهر من خلال 
علاقة الإنسان، بالطبيعة وببقية البشر أثناء العملية الإنتاجية. أما دوركهايم فقد تحدث عن العقل 

من الجماعة بمثابة الضمير من الفرد. ولكن العقل الجمعي، في نهاية الأمر وفي التحليل الجمعي، وأنه 
الذي يكُون المعرفة من  ،اجتماعية من العقل التجريبي الفرديو مجردة و هو إلا صورة مركبة  ماالأخير، 

فترى أن العقل قوة في الإنسان تدرك المبادئ  المثاليةأما الفلسفات  .خلال مراكمة المعطيات الحسية
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العامة التي تتحكم في الواقع، كما تدرك المعاني العامة غير المادية، مثل: ماهية الظواهر، أي كنهها لا 
ظواهرها، والوجود والعدم، والجوهر في مقابل العرض، والعلية والمعلولية، والغاية والوسيلة، والخير 

يلة، والحق والباطل، والجزء والكل، وعلاقة كل هذه الثنائيات بعضها ببعض. والشر، والفضيلة والرذ
كأن هذا العقل شيء و  فس علم مباشر بالحقائق المطلقة،ويعُرّف العقل بأنه الملكة التي يُصل بها للن

عقل   صحح أحكامه إلا باستلهاممستقل عنا. وكل إنسان يشعر بأن في داخله عقلا محدودا، لا يُ 
ف العقل كذلك بأنه مجموع المبادئ الصلبة، المنظمة للمعرفة، كمبدأ لا يتغير. وقد عُر  كلي ثابت

عدم التناقض، ومبدأ السببية، ومبدأ الغائية. وتتميز هذه المبادئ بضرورتها وكليتها واستقلاليتها عن 
ض الفلاسفة من ص بعالتمييز بين النزعة العقلانية والنزعة التجريبية. وقد خلُ جاء التجربة، ومن هنا 

ذلك إلى أن المعاني الأولية التي يكشف عنها الفكر، موجودة في العقل قبل اتصاله بالحس. وأن 
شير  نظم معطيات التجربة. ويُ العقل ليس صفحة بيضاءلم يتم نقشها، وإنما هو ذو رسوم فطرية تُ 

ا يسمو على عالم الحس سميه العقل المجرد أو العقل الخالص أو العقل المحض، وهو مكانط إلى ما يُ 
شير إلى نصب على الإدراك والمعرفة، كما يُ والتجربة والعقل التجريبي، وهو ضرب من العقل النظري، يَ 

 .1[نصب على الأخلاق والسلوكالعقل العملي، وهو ما يَ 

أن ثمة تأرجحا بين تصنيف العقل على أنه ينتمي لعالم )الطبيعة/المادة(،  المسيري ظويُلاح 
أي تأرجح بين القول بالعقل ) والتجربة جزء لا يتجزأ منها، وبين كونه يعلو عليها مستقلا عنها

فأرسطو يميز بين العقل  قديم، التأرجحهذا يرى المسيري أن و  .العقل المثالي أو غير المادي(المادي، و 
راح أرسطو إلى العقل بالفعل، صفات )وهو فاعل( والعقل بالقوة )وهو مُنفعل(. وقد نَسب شُ  علبالف

ظ التأرجح نفسه في فكر مدرسة فرانكفورت، لاحَ تسمو به على عالم المادة وتبرئه من الفناء. ويُ 
والعقل الأداتي وهو العقل الإجرائي  ،كنه تجاوز الطبيعة()الذي يمُ  يزون بين العقل النقديحيث يمُ 

وقد حاولت المدرسة الألمانية المثالية أن تحل مشكلة التأرجح هذه بافتراض  قق تجاوزا.الذي لا يُُ 
فالعقل الكلي يتجلى في كل من عقل الإنسان  .تقابل وتماثل كاملين بين العقل والطبيعة

                                                           
 881ـ888ـ المسيري، الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان، مرجع سابق، ص  1
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المثالية الألمانية  وبذلك تسقط .هي معرفة الآخروالطبيعة/المادة، فيوحد بينهما ويجعل معرفة الواحد 
ترد كل شيء إلى قوانين المادة، الواحدية في نهاية الأمر، وفي التحليل الأخير في الواحدية المادية، التي 

لى القول: إبعد هذا التحليل يخلص المسيري رغم استخدامها اصطلاحات تنم عن الواحدية المثالية. و 
من  2وفخته 1يخرج من هذه المدرسة هيجل، ويخرج من تحت عباءته شيلنجمن هنا كان يمكن أن "

 .3"ناحية، وفيورباخ وماركس من ناحية أخرى

ستخدم كلمة العقل يعادة ما أنه المسيري  يجدستناري، الخطاب الفلسفي العربي الاأما 
ولكن السياق يدل على أن المقصود هو العقل  .وبشكل مطلق دون إيضاح ،بشكل بسيط ومباشر

الأمر الذي يدل  .القادر على التواصل مع الواقع بشكل مباشر دون أي مشاكل أو قلق ،المادي
على عدم إدراك، أو إغفال متعمد، للقضايا التي أثارتها الفلسفة الغربية حين نصبت العقل المادي 

المختلفة التي بذلها  ، والمحاولات البطولية العبثيةتي دامت مئات السنينوعملية التأرجح ال .حكما
هي محاولات أدت في نهاية الأمر إلى ظهور المادية ، الفلاسفة الغربيون للتغلب على عملية التأرجح

عملية الإغفال يقول المسيري أن : "الجديدة واللاعقلانية المادية، التي أعلنت إفلاس العقل ونهايته. و 
طاب الفلسفي العربي، آثر أن يبدأ من حيث بدأ الغرب، حين كان لا يزال هذه تدل على أن الخ

ستنارية المادية، لا من حيث انتهى بعد أن اكتملت كثير من على مشارف منظومته التحديثية الا
ستنارية المادية، وبعد أن تكشفت معالمها، وبعد أن أدرك كثير من حلقات المتتالية التحديثية الا

، وقد فإذا كان هذا العقل قاصرا .4"سفة الغربيين بعض نقاط قصور العقل الماديالمفكرين والفلا
 فكيف يمكن أن يكون مصدرا مباشرا للأخلاق والقيم؟. ونهايته، إفلاسه إلىوصل 

                                                           
، 1( فيلسوف مثالي ألماني. موسوعة الفلسفة لبدوي، ج8111ـ8111)Friedrich Wilhelm Schellingـ شلنج:  1

 11ص
 .811، ص1( فيلسوف مثالي ألماني. موسوعة الفلسفة لبدوي، ج8181ـ8191) Gottlieb FichteJohannـ فخته:  2
 883ـ881ـ المسيري، الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان، مرجع سابق، ص 3
 .881ـ المسيري، الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان، مرجع سابق، ص  4
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كون اللاأخلاقية تعني   إلىطه عبد الرحمان،  شيريالعلاقة بين الإنسان والعقل والأخلاق عن و  
 ازدادكلما   ": طه عبد الرحمان اللاإنسانية، بينما اللاعقلانية)كالتخيل( لا تعني اللاإنسانية. ويقول

في الإنسانية، بينما لا تزداد الإنسانية بزيادة العقلانية، بل إن العقلانية قد  ازدادالإنسان في الأخلاق 
يتميز عن الحيوان أنه ان التصور الغربي للإنسان، على . ولذلك يرفض طه عبد الرحم1"تضر الإنسان

. في حين أن الـمُحدد الأساسي للإنسان، قدمون العقل على الأخلاقجعلهم يُ وهو ما بالعقل، 
ليس العقل المجرد بل هي الأخلاق. فهي تميزه عن الحيوان الذي لا أخلاق له، لعدم قدرته على 

القول  إلىهذه العلاقة جعل البعض يذهب  إدراكعدم و  .2أخلاقيةإدراك القيم. فهوية الإنسان هوية 
للإنسانية  المميز يالمعرفة عموما. في حين أن الأخلاق همصدر أن العقل هو مصدر الأخلاق و 

 تضبطه.التي وهي عقله لوجه الإنسان، وهي الم

"فإذا ما قيل از إذا وضع العقل الأخلاق فمن خلق العقل؟ فقال: محمد عبد الله در  سألوي 
شرع لأنفسنا بوصفنا أعضاء في عالم عقلي، وجب علينا أن نتفق على ذلك إننا نحن الذين نُ  لنا

ص به العقل. ماذا تعني في الواقع هذه المقولة: )العقل يمنح نفسه قانونه(؟ هل الذي خُ  الاستقلال
ما أنه يفرضه على الإرادة؟. عدا على أنه جزء من كيانه كهو مبدع العقل والقانون؟ أو أنه يتلقاه مُ 

ذلك لأنه إذا كان العقل مبدع القانون، فإنه سوف يصبح السيد المطلق، فيبقى عليه أن يبطله تبعا 
لمشيئته. فإذا لم يستطع ذلك فلأنه قانون سبق في وضعه وجود العقل. وأن صانع العقل قد طبعه فيه 

 .3كفكرة فطرية لا يمكن الفكاك منها"

دين السافي أن المعنى الذي أصبح سائدا في العلوم الطبيعية والبيولوجية ويلاحظ نور ال 
أن العقل لا يستطيع أن يُكون أية غاية في الوجود. بل إنه يتصور وجوده وغيابه دون  هوخصوصا، 

لو أضفنا الشرع لهذا العقل لأدرك أن الغاية ليست قائمة في الطبيعة. ولا يمكن فتصور لأي ضرورة. 

                                                           
 .11بق، ص ـ طه عبد الرحمان، الحوار أفقا للتفكير، مرجع سا 1
 .889ـ المرجع السابق، ص 2
 .99ـ91، مرجع سابق، ص8ـ علي خليل أبو العينين، نظرة النعيم، ج 3
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 ،الوحي(. إن غاية الخلق هي العبادة بمفهومها الديني الواسعي أ) مصدرها النبوةفن الطبيعة معرفتها م
والعبادة ليست قضية طبيعية يمكن إدراكها بالعقل، ولولا الشرع ما أدرك الإنسان هذه الغاية، بل وما  

طيع رفضها، يعلم هذه الغاية من الشرع لا يست عندماكان مكلفا بها. ولكن العقل من جهة أخرى، 
لأنه لا يوجد في العقل سبب كافي للرفض. إن العبادة في العقل في حيز الإمكان، وتصبح في إطار 

 .1الغزاليعند بالشرع  الضرورة بسبب ورود الشرع ووجوب التكليف. وهذا هو معنى العقل المتأدب

عن الدين، ويرى طه عبد الرحمان أن ما قام به كانط هو علمنة الأخلاق، وذلك بفصلها  
وأدخل عليها التعقيل، تحليلا وتنظيرا. فقال مثلا بالتضامن وهو نفسه الإحسان في المسيحية والتراحم 

)فكر بنفسك ولا تجعل لأحد  في الإسلام. وقد فعل ذلك استجابة لمقتضى الحداثة والتنوير. فمبدأه
وقطعها عن أصولها في الدين. وصاية عليك(. فنحن هنا أمام استيلاء العقل على الأمور الخلُُقية، 

ويؤكد طه فالقيم الأخلاقية ليست مُثُلا تُجرد من الوقائع الخارجية، كما تجرد الكليات من الجزئيات. 
فالـمُثُل مودعة في روح الإنسان، ووظيفة الوحي أن يخبرنا بوجود هذه المعاني في عبد الرحمان قائلا: "

وقد يذهب البعض إلى أن روح الإنسان أو  .2"لتصرف وفقهاكيفية ا  إلىالفطرة الإنسانية، ويرُشدنا 
 .أن يكون الضمير هو مصدر الأخلاق الفطرة هي الضمير. فهل يمكن

 : مصدر الأخلاق الضمير البشري(المذهب الثالثالفرع الثالث)

 هو يرى أصحاب هذا المذهب أن الضمير البشري هو مصدر الأخلاق، والمقصود بالضمير
القوة الخفية النابعة من نفس الإنسان، التي توُضح له طريق الخير وتدفعه إلى سلوكه، وتبين له سبيل 
الشر وتحذره منه، ويَشعر الإنسان براحة في طاعة هذه القوة الخفية، وبتأنيب عند عصيانها. وعلى 

أخلاقي،  ذلك فإن الضمير الأخلاقي هو الرقيب. فكل حركة وكل نشاط، وكل سلوك لكي يكون
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يزه هذا الرقيب. فإذا ما صدر الفعل دون أن يمر بهذه الرقابة، انتفت عنه صفة لا بد أن يجُ 
 ولكن هل يصلح الضمير مصدرا للأخلاق ومقياسا لها ؟  .1الأخلاق

 .بحسب الزمان والمكان مختلفةو ة بل هي متغير  ،دها غير ثابتةنجفي أحكام الضمائر  إذا نظرنا
غيره في البلدان الإسلامية.  و وتختلف كذلك بحسب البيئة والثقافة، فالضمير في أوروبا غيره في إفريقيا، 

؟ كمصدر للقيم والأخلاقعتمد عليها  ، فكيف يُ ةضحليست واو أن أحكام الضمير مبهمة  كما
الشخصية في وكثيرا ما تتغلب العواطف والانفعالات والعادات والتقاليد والمواقف الخاصة والمصالح 

آن الكريم، ولا في السنة ضمائر الناس وأحكامها. وكلمة الضمير بهذا المفهوم الأخلاقي لم ترد في القر 
 . جديدهو مصطلح ف، يةغة العربللاولا وجود لها في معاجم  النبوية

ويرى زكي مبارك أن الضمير لا وجود له في ذاته. وإنما ينشأ من الشرائع الوضعية أو  
التقاليد. فمثلا جريمة السرقة  به السماوية. حتى أنه لكل شعب ضمائر تخصه بالذات، حسبما توحي 

الرأي العام ولذع  لاحتقار صه فيها المهارة عرضة  كانت فضيلة عند بعض الشعوب، وكان من تنقُ 
 دونفمن الواضح أنهم لا يج ،ونهب مال الغريب لا حرج فيه عند فريق من القبائل البربرية .يرالضم

أنه " :ويرى زكي مبارك لواحد يختلف ضميره باختلاف سنه.عند نهبه تأنيب الضمير. بل الشخص ا
و عنى أن الضمير هبمإذا صح أن تكون فكرة الضمير عامة، فيجب أن تقُصر على المنافع البشرية. 

الحاسة التي تتألم لما يتوجع له الإنسان من حيث هو إنسان. بغض النظر عن دينه ووطنه ومذهبه. 
 .2 "ولا تباين اللغات ولا تباعد الأقطار ،فإن للإنسانية وشائج لا ينال منها اختلاف المذاهب

 الفرع الرابع )المذهب الرابع(: مصدر الأخلاق اللذة والمنفعة.

أن مقياس الأخلاق وميزانها يرجع إلى اللذة والمنفعة، فما يُقق  يرونأصحاب هذا المذهب 
اللذة والمنفعة المادية يكون خيرا، وما يُقق ألما  وضررا  ماديا  يكون شرا  يجب تجنبه والبعد عنه، 
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صيب . ومعنى هذا أن الإنسان لا يستطع أن يجزم بشيء سوى ما يُ اللذة والمنفعةب مرتبطةفالفضيلة 
أن يغتنم  هي فالحكمة في هذا الاتجاه .اللذة والألم، فاللذة هي الخير، والألم هو الشر بدنه من

كب فيه من الطبائع والغرائز، فيسعى لإشباعها ولا مرشد إليها سوى ما رُ  الإنسان الفرصة قبل فواتها،
 السعادة. بذلك تتحقق و والمنفعة وإرضائها، وهكذا تكون الأخلاق تبعا للذة 

لا مناص في هذه الحالة من تعارض لذة ف ، وهي فردية حتمامبدأ اللذة الحسية اتُخذت إذاو 
ومع مبدأ  المجتمع، تتعارض لدى المرء نفسه مع حياته في، بل الآخرينرد الحسية أحيانا مع لذة الف

هذه يذهب نظمي لوقا إلى أن و  .العرف والتقاليد، ومع التدين ومع المصلحة العامة والخاصة أيضا
ما يجعل المرء موزعا أو حائرا وهو . دد المعايير الكلية لدى الإنسانهي مشكلة تعدد المحاور، أو تع

فضل به مبدأ أيها يأخذ وأيها يدع. وما هو الأساس أو المعيار الذي يُ ببين المعايير والمحاور المتعارضة، 
هذه )المشكلة الخلقية( في الحيوان الأعجم ليست لديه أما أو معيار على مبدأّ أو معيار آخر. 

واحد، هو مستوى الذاتية. فالحيوان الأعجم لا  ، لأن سلوكه في محاوره جميعا في مستوى وجودسلوكه
بل له بكبحه وهو الغريزة. وعندئذ لا يكون تجاوزه لذاته بدافع ذاتي محض لا ق   إلااوز ذاته الفردية، يجُ 

وما فيها من رغبات وغرائز ) لمرء في تجاوزاته لذاتهالذي يبذله ا الاختياريبجهد اختياري، كالجهد 
. دة لدى الحيوان، لأنه ذاتي فحسب، كي يكون موضوعيا. في حين الموضوعية غير وار (وشهوات

، هي المجال عية(و ضو )الذاتية والممستوى الوجود عند الإنسان ازدواجثنائية أو يقول نظمي لوقا أن: "و 
دور هدد تكامل الإنسان في أفعاله، بصُ لأنه يُ  ،ر والمبادئ وتضاربها المحيرنشئ لمشكلة تعدد المحاو ــــُـالم

  1."بعضها عن المستوى الذاتي الجزئي، وبعضها الأخرى عن المستوى الموضوعي الكلي المفارق

أشبع جانب  يجده ،اللذة والمنفعة كمصدر للأخلاق مذهب ومن تأمل بواقعية ونظر ثاقب
في حياة  ان، وهو جانب له أثره وله أهميتهالحس والمادة، وأغفل الجانب الروحي والمعنوي في الإنس

الفرد وفي كيان الأسرة ونظام المجتمع. إن هذا الرأي إذا ساد فإنه يفسح المجال أمام نزعة الأثرة 
ن تجاهلها وغض الطرف عنها،  والأنانية والظلم والتسلط، ويقضي في المقابل على قيم هامة لا يمك
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المنفعة إلى المنفعة  تحولكالإيثار والكرم والتعاطف وروح التسامح والبر والإحسان إلى الغير، فت
سمت بهم  قدمن سير الأبطال وقادة الأمم  فيضعف هذا المذهب أن ومما يُ  الشخصية الخاصة.

هناءة البال، لا سعيا وراء اللذة ح لذاتهم وما هم فيه من رفاهية العيش و طر هممهم العظيمة إلى 
همهم في اهم يفرحون بما يدفصيبهم من أذى وإهانة، نقذوا غيرهم غير مكترثين بما يُ والمسرة، بل ليُ 

ولذلك  .فزعهم الشدائدهم العظائم ولا تُ سبيل ذلك من نوازل الأحداث وخطوب الزمن، لا تهد
لذتهم في ركوب يجدون من الناس  منف للأخلاق.مصدرا كلح  اصغير مقياس اللذة والمنفعة يكون 

الصعاب ومقارعة الخطوب ومنازلة النوازل، خلافا لما اعتاده الناس وألفوه من وجود اللذة في الراحة 
معيار اللذة والمنفعة يختلف ف والدعة، ويجد بعض الناس متعته في مساعدة الغير وقضاء حوائجهم.

قافة لأخرى. فقد يرى أحد في عملٍ لذة  كبيرة، ويرى آخر من إنسان لآخر، ومن فكر لآخر ومن ث
 1 .بأنه خير أو شرفيه لذة أكبر أو أقل، فيترتب على ذلك اختلافهم في الحكم على الشيء 

بس بين الحق والباطل، اللُ  إلىيؤدي  فاتخاذ المنفعة واللذة في ذاتها معيارا للأفعال الخلقية،
طالما جر الباطل إلى لذة، وجاء في سبيل الحق ما لا يوصف من الهموم والشرور. ولذلك فإن هذا لف

المقياس مضطرب، ولا يصلح أن يكون أساسا مطلقا للأخلاق. وكما كان لهذا المذهب أنصار كان 
ين أيده السفسطائي في الوقت الذيويقول عاصم حفني عن هذا المذهب: "له معارضين منذ القدم، 

على ضرورة ربط اللذة  طون. وقد أكد فيلسوف الأخلاق كانطاليونان، رفضه سقراط وتلميذه أفلا
وأباح  ،يقول بإلغاء الأخلاق بالفضيلة، ليتحقق بهذا الربط الخير الأسمى. وإذا كان فريدريك نيتشه

يرى أن كان هيجل   فإن، قافزا على الحدود الدينية والأخلاقية، الاستمتاعللإنسان كل ما يجلب له 
 .2"، لأن طبيعته الأولى وجوده الحيواني المباشريعة ثانية للإنسان لا تنفك عنهالأخلاق طب
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وفي الوقت الذي يرى فيه والتر ستيس صحة القول: بأن الـمُثل العليا الأخلاقية هي مجرد 
نها في الواقع تخدم هاتين لأعمل على بقائها وزيادتها، و شرية لتحقيق المتعة والسعادة، وهي توسائل ب

نجده يعتبر أن الأخلاق الطبيعية التي ينادي بها ثم الغايتين، يمكن تبريرها من الناحية الطبيعية. 
أن تفُسَر تفسيرا  إلاالذي يعتبر الأخلاق ذاتية، لا يمكن لها في أفضل الأحوال ، المذهب الطبيعي

وت. ثم يعود والتر ستيس ليؤكد أنه في صراع الحياة واجه الناس العذاب والميواهيا، لأنه بدونها سوف 
من  رق النبيلة للحياة، وهي تكافح باستمرارإدراك الطُ  إلىالمأساوي والطويل، تسعى البشرية لتصل 

ومن أجل نمط من الوجود أكثر غبطة، ومن  عها في ذلك طموحات البشر الغامضة،، يدفأجل الخلود
من هي كما يقول والتر ستيس: "يست مجرد حياة حيوانية، بل الله، وعيش حياة ل إلىأجل الوصول 

ليس ذلك مجرد عبث عقيم ولا جهد بغير غرض، أو مجهودات من . و أجل حياة إلهية ومقدسة أيضا
فق من النور مصدره ما هو أزلي، يفيض في دَ أجل البقاء والمتعة تبذلها قطعة حية من الطين. بل تَ 

 الديني. الالتزامفي السعادة والسعي من أجلها لا يتنافى مع  فالرغبة .1"ظلمات هذه الحياة

 الذاتيةو الموضوعية بين الأغراض للتوفيق الإنسان دعت  الإسلام والأديان السماوية السابقةف
 للوجود. الإلهيةتأخذ بمفهوم الواقعية  الأديان السماويةف .الدنيوية الآنية، والدينية الأخوية والأغراض

أن  وعليه فكما .إلى ما تقدم من المذاهب المتنازعة حول مصدر الأخلاق والقيموبنظرة فاحصة 
لا يصلح  المجتمع بعاداته وأعرافه وقيمه، والضمير الإنساني بقوته الخفية، والعقل البشري بقدرته،

 كلورغم أن   واللذة لا يمكنها تحقيق ذلك. المنفعة المادية واحدا منها أن يكون مصدرا للأخلاق، فإن
حدا منها لوحده مصدرا  الا يصلح أن يكون و  فإنهها تؤثر في معيار الأخلاق سلبا أو إيجابا، من

 للأخلاق ومقياسا لها، وحكما عليها.
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 الفرع الخامس)المذهب الخامس(: مصدر الأخلاق الوحي السماوي)الدين(.

وقد ]كان ينُظر إلى الأخلاق على أساس أنها تقوم على الدين وأنه مصدرها.   منذ القدم
ظهرت هذه النظرة من الناحية التاريخية في صور مختلفة ومتنوعة تبعا لمعتقدات الناس الدينية، وتبعا 
لتحضرهم أو تخلفهم النسبي. وكانت صورتها البسيطة تقوم على أساس الاعتقاد بأن ما هو صواب 

تحدده ببساطة إرادة الله تعالى. غير أن التصور الشائع لله قد حل محله في بعض المذاهب أو خطأ 
الفلسفية مصطلح المطلق الميتافيزيقي. فجعلوه مثل الله هو مصدر القيم الأخلاقية وغيرها من القيم. 

ة بين الخير والشيء الواحد المشترك بين جميع هذه الصور هو القول بالأساس الديني للأخلاق. والتفرق
والميزة الكبرى في تصور العالم على أنه نظام أخلاقي.  خلاقيين، تضرب بجذورها بطريقة ماوالشر الأ

لمثل هذه النظرة الدينية، هي تقديم أساس متين للأخلاق، وسط الطبيعة غير المتغيرة للعالم. فالقيم 
يكولوجيا الإنسان ومشاعره. والقوانين الأخلاقية هي بالضرورة موضوعية ما دامت مستقلة عن س

وسوف تكون هناك مجموعة واحدة من القيم والمعايير الأخلاقية صحيحة وصالح للبشر، لا تختلف 
إلا أنه بعد  .1[لأن هذه المعايير تنطلق من عند إله لا يتغير ،من عصر إلى عصر ومن ثقافة إلى ثقافة

خلاق عن الدين، واضطلع الفلاسفة ، تم فصل الأب العقلانية ومذهب الشك في الغربظهور مذه
 2بالأخلاق المسيحية ليؤصلوا لها من الناحية العلمية.

أنهم بتركيز جهودهم في ميدان القيم، واستنباط  "الانحصار في العلم"تيار أتباع  وقد ضن
 يشُيدون كأشخاصوعلى هذا الأساس ]سلب الدين أقوى مبررات وجوده.  يمكنهمأخلاق علمية، 

عون أنها فضائل يفترضها العلم وينميها. ويزعمون ويدَّ  والتضامن والفناء في الإنسانية. بفضائل المودة
بذلك أن العلم وحده هو الذي يملك من الآن فصاعدا "القوة الأخلاقية" اللازمة لتكوين الشخصية 

همزة الوصل بين "أخلاق التضامن" وهم يرون أن فكرة التضامن تصلح لتكون  طريق ، عنالإنسانية
العلم والدين في بداية الأمر، ولكنها كلما نمت شيئا فشيئا مع التطبيق واستقرت في العقول، حلت 
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قق جميع الآثار النافعة التي أمكن لهذه الأديان أن تقوم بها فحسب، بل محل الأديان. لأنها لن تحُ 
هم يرون أن هذا افة الفكرية. و قق أعمالا أخرى أرحب وأرفع، تتطلب عقولا أسمى، صاغتها الثقتحُ 

نه قانون من قوانين الطبيعة  وأ ،والميتافيزيقييختلف عن التصور الديني  علميتصور  "التضامن"
جميع الواجبات كالعدل والتسامح والإخلاص  تحليل فهو فكرة علمية لأنهم يجدون أنكالجاذبية. 

العلمية. والحقيقة أن هذه الأخلاق  لأخلاقاوهكذا في اعتقادهم تتحقق  غ "بالتضامن".وَ سَر وتُسَ تُـفَ 
لأن العلم لا يشُير في الطبيعة إلى  يست علميةما أنها ليست أخلاقية. فهي لبقدر  ،ليست علمية

علاقات التنافر والصراع كعلاقات التضامن فحسب، ولكنه يشير إلى أنواع مكافئة وربما غالبة،  
فلأن مبدأ  ا ليس أخلاقية. أما أنهالتضامن والتبعية المتبادلةقات ، لا تقل عن علاالذاتيوالاستقلال 
أخلاقيته  تلقائيا في الطبيعة، وإنما تتحققيكون كذلك إذا أخُذ في صورته الآلية المعطاة  التضامن لا

إذا قام على أساس من الإرادة والاختيار، وعندئذ يُق للكائن الأخلاقي أن يتساءل عن مبرر 
محاولات  الخضوع الأعمى للآلية الطبيعية. وفى مجال الانحصار العلمي توجد بعيدا عنلاختياره؛ 

قصد بها تلك المجموعة سمى أخلاق العلم العُرفية، ويُ عن طريق ما يمكن أن يُ لإنقاذ "البناء القيمي" 
 تلك المجموعة من القيم التي جو العمل العلمي، أو بتعبير آخر زدهر فيمن القيم التي من شأنها أن تَ 

 من شأن العمل العلمي أن يزدهر في جوها: كالصدق والموضوعية والأمانة والمثابرة ... الخ، ومن ثمَّ 
علم أفضل سبيل إلى تعويد المرء الأن  إلى 1ارل بيرسيذهب كفغني عن الدين كمصدر للأخلاق. تُ 

لذي وتخليصه من الأنانية والتحيز والنظرة الشخصية للأمور. والأمر ا ،في أحكامه النزاهةالموضوعية و 
عن إصدار يؤدي بحياديته وموضوعيته إلى أكثر من التوقف  لا لا شك فيه أن الانحصار العلمي،

أو خيرا، وتلك كارثة أخلاقية. أما ما يُتاج إليه العلم فعلا من النزاهة،  الأحكام الأخلاقية: شرا
احتياجات حقيقية، لا يزدهر العلم إلا بها،  فهينانية والنظرة الشخصية للأمور، والتخلص من الأ

فهو  له هذه القيم لا أن ينسبها لنفسهولكن على العلم نفسه أن يتساءل عن المصدر الذي وفر 
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العلمانيون  رفضولو  ،الدين والوحي السماوي هو مصدر تلك القيمف. 1يخلو تماما من المعيارية
 .حاول الفلاسفة تغييب هذه الحقيقة، أو ذلك

ق الشعور وتناقض القيم، وتَمز  تتَمزق]تحت تأثير الانحصار في العلم فنتيجة ذلك الإنكار و 
عجز العلم المستقل عن إمداد الإنسان بالمعرفة التي تسكن إليها نفسه، واستسلام الإنسان ل، الفكر

يها العقل المستقل، بما يترتب على ذلك من نتائج لقوقعة اللاأدرية، أو تشنجات الغرور، التي أدخله ف
وحده،  محاولة الفهم عن طريق العلمعلى ومضاعفات. وبداية الضلال كامنة في إصرار الإنسان 

لم خاصة في مشكلة القيم. إن الحديث عن مكانة الإنسان في سُ لأمور ثبت عجز العلم عنها، و 
ر، والحسن والقبح والفضيلة والرذيلة والجمال والجلال، يستلزم بداهة معرفة ماهية الخير والش ،الوجود

لا على مستوى الإنسان فحسب، ولا على مستوى الأرض فحسب، ولا على مستوى الدنيا 
فحسب، بل على مستوى الكون كله أزلا وأبدا. فهو يستلزم بداهة أيضا معرفة بالكون كله أزلا 

دقيقة،  ة، لا يمكنك أن تعرف الجزء معرفةور الفلاسفوأبدا. إنه وفقا لمبدأ "الكمية" المقرر عند جمه
هو وحده الذي  يء بكل شالعالم   الله عز وجل. إن زءالجرف الكل الذي ينتمي إليه هذا حتى تع

ليست و . إن الكلمة هنا ليست للعلم، ته، وهو الذي يعرفه تمام المعرفةيعلم الشيء الواحد على حقيق
قدم الوحي للإنسان من هذه المعرفة إلا ما يطيق. تصور أن يُ وليس من الم للإنسان، إنها للوحي.

فالإيمان بالله وبالنبوة  .2[فلابد مع الوحي من التسليم. وبالرجوع إلى الوحي نعلم قيمة الإنسان
 والوحي، يخرج الإنسان من دائرة الغموض والجهل، إلى يقين المعرفة، وفضائل القيم. 

أن الموازاة بين الأخلاق والمعرفة  إلى (نشأة الفلسفة العلميةريشنباخ )في كتابه هانز  ذهبوي
 يتكلم هنا عنهو و ) ن المعرفةتضر بالأخلاق، لأنها تؤدي إلى سلب الأخلاق طابعها الآمر. لأ

 .تستطيع تفسير الأخلاق تشتمل على أية أجزاء معيارية، وبالتالي لا المعرفة العلمية الخالصة( لا
تم البحث عمن يُق له تحُ  عبير عن الرغبة والإرادة،هي تو  طبيعة أوامرية،فالأخلاق لكونها ذات 

                                                           
 .811ـ819، مرجع سابق، ص1فرغل، الفكر المعاصر في ضوء العقيدة الإسلامية جـ يُي هاشم حسن 1
 .811ـ818ـ المرجع نفسه، ص 2



 الفصل الأول المادية المعاصرة وواقع القيم والأخلاق
 

611 
 

وعلى هذا الأساس لا يمكن تبرير  .1في نفس الوقت ها إلى الآخرينإصدار هذه الأوامر وتوجيه
 في إطار الدين. إلاالأخلاق 

التصوف. فهذا من باب ذلك المصدر الديني و  إلىالغرب توجه يميل بدأ يظهر في  ولذلك 
أن للأخلاق مصدين: أحدهما هو الضغط  إلىوالتر ستيس يؤيد ما قاله برجسون الذي يذهب 

للنظرة النفعية الخالصة، وهذا المصدر دنيوي. أما المصدر الآخر فهو التصوف، الذي  الاجتماعي
ذين المصدرين، لهما هوية واحدة(. والغايات الأخلاقية التي تنبع من هأي يتحد في نظرهم مع الدين)

ناسب إحداهما الأخرى، وتنسجم وتتناغم معها، وتنصهر تماما في المجتمع البشري. حتى أنها نتيجة تُ 
لا يمكن التمييز بينهما. وتظهر بوصفها مجموعة واحدة، متجانسة من الغايات المثالية  الانصهارهذا 

عة هو السعادة البشرية، وذلك يجعل أخلاقا واحدة(. فالمصدر الأول الدنيوي، والمتمثل في المنفأي )
صدق الأخلاق انطلاقا من هذا المصدر ذاتية، وهذا لا يعني بالضرورة أنها نسبية، فهناك أخلاق تَ 

على جميع الناس. كما أن هذه الأخلاق الدنيوية لا تشمل الأخلاق الدنيا فحسب، أو الحد الأدنى 
الذي يمحو الكره ا ذلك الحب الشامل ء. بل تشمل أيضمن السلوك الأخلاقي المطلوب للبقا

الذي توصي به النظرة  التعاطف الإنسانيكما تشمل شع والحقد والغضب والحسد وغيرها.  والج
)الدنيوي البشري والديني( لا يتصارعان ولا يتضاربان، برجسون يرى بأن مصدرا الأخلاقالدينية. ف

 لدين كمصدر للأخلاق.لغرب يستحضر افي ا فهذا التيار .2بل يتداخلان وينصهران في شيء واحد

بين جميع  ثل المصدر الديني المشترك للأخلاقالتجربة الصوفية تمُ يعتبر والتر ستيس أن و  
 يقول: "وما دامت ماهية الدين بالنسبة لنا إنما توجد في تجربة القديس الصوفيةف المؤمنين بالأديان

أن أساس  وحيد الممكن لمشكلتنا هو أن نقول)ويقصد هنا رجل الدين في أي دين(. فإن الحل ال
الأخلاق لا بد أن يكون في تلك التجربة. ولا بد أن نرى الحافز الأخلاقي ينبع من تلك التجربة. 

ولا  ،بها، لا هي معرفة فقط ن التجربة طبقا لرواية كل من مرولا شك أن ذلك صحيح. ذلك لأ
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الغبطة والنعيم والسكينة والسلام. وهي أيضا  إنها ،وإنما هي فوق ذلك كله قيمة ،انفعال فحسب
الرحمة اللامتناهية والحب الذي لا حد له للبشرية جميعا . وإن مثل هذه الرحمة والحب هما أساس 

أنه يرى أن هذه التجربة الصوفية، التي يعتبرها رؤية موحَّد، ترى )الكل في واحد:  إلاأخلاق رفيعة". 
بين ، من ذلك الكل سيجعلها تتجاوز جميع التمييزات أن ذلك وهو مبدأ وحدة الوجود(. ويعتبر

. فمن يمر بهذه التجربة الصوفية يرى أن ذاته هي عين ذات الآخرين يما بينهم ومع غيرهمالبشر ف
جميعا. وأنها فيهم وهي فيه، ولا يوجد عنده تفرقة بين الأنا والأنت. وبذلك تغيب الذاتية، ويغيب 

يعيش في الناس جميعا،  الصوفيف .والحقد والغيرة من الآخريناهية والحسد ا كل الشرور من الكر معه
هو التصوف  أن إلىنجده يذهب ك . ولذل1وهم يعيشون بداخله، وحبه ليس لنفسه بل للناس جميعا

 لتجاوزجاء هذا التوجه في الغرب،  إلىالبعض الأساس للأخلاق كما هو الأساس للدين. ويذهب 
المختلفة  الدينية والطائفية الانتماءاتمشكلة  منهم لتجاوز ومحاولةالأزمة الأخلاقية من ناحية، 

 التصوف.  ؤكدون على ي فهم . ولذلكوإدعاء كل واحد امتلاكه الحقيقة المطلقة

التي يجدها لهم الأخلاق، ولو تحقق ذلك كما يقول والتر ستيس فإن التجربة الدينية ستُ  
ربها ولو يجُ  إنسانكل على اعتبار أن  ) يع الناس، وإن اختلفت درجتهم في هذه التجربةمشتركة بين جم

. رغم أن إنسانلم يعي ذلك(. وبذلك تكون الأخلاق النابع منها واحدة، في كل مكان وعند كل 
 رىدركها بوضوح أكثر من غيرهم، كل حسب درجته مع التجربة الدينية. وهو يبعضهم سوف يُ 

بأنها قد تكون ذات صلة بما يعُرف بالضمير منذ القدم، الذي يشبه الصوت السحري الباطني الذي 
يكون هو النور الداخلي للرؤية قد هو يميل إلى أنه بر المرء ما الذي عليه فعله في كل مناسبة. و يخُ 
ب المذهب أصحا ملهية، أو ما يسميه بعض الفلاسفة الحدوس الأخلاقية. وليقطع الطريق أماالإ

الطبيعي، على فرض أنهم قالوا بأن التجربة الصوفية هي ذاتية كذلك، فإنه يؤكد على أن هذه التجربة 
قد تكون ذاتية في إطار النظام الزمني، الذي لا يعتبرون غيره حقيقة واقعية، في حين هو وهم ذاتي. 

ذي هو جزء من الكون، ومن النظام الأزلي، ال إطارهذه التجربة هي من ناحية أخرى موضوعية في ف
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ثمَّ فهو حقيقة واقعية. فإذا كان العالم ليس نظام أخلاقي من منظور الزمان، فهو نظام أخلاقي من 
 1 عيش في النظامين معا .ت الناسمعا، و  حاضرتينالمنظور الأزلي. وبالتالي تكون الحقيقتين 

وكان هو المرجعية والمصدر للقيم، فقد قدم له  غايته، للإنسانالوحي السماوي حدد لقد          
 ،والحياة ومعناها والمجتمع وقوانينه ،ونشأته وتطوره ونهايته( أصله) صورة عن الواقع الخارجي للكون]

آخر ما هنالك من  إلى ،وصلة الله تعالى بالعالم ،ومسؤوليته فيها في هذه الدنيا الإنسانودور 
، التي تتفاعل فيما الإنسانيةالشخصية  أجهزةحد أوالفكر هو  .نيالإنساموضوعات يتعلق بها الفكر 
ليس منفصلا  عن عاطفته  الإنسانففكر  .(الإرادة)الفكرة، العاطفة،  بينها، وتتبادل التأثير وهي

. ومن هنا كان النمو أوثق اتصال، يؤثر فها ويتأثر بهاهو متصل بها  وإنما ،حياته النفسية وأسلوب
 الأخلاقيةالفكري للطفل البشري، والمجتمع البشري يؤثر باستمرار في طريقة حياته، وفي قيمه 

 جدر الرسالاتأكانت   أيضاومن هنا  .ه الانفعاليوالحضارية، ودرجة انفتاحه النفسي، ونضج
 والأخلاقكاملا  شاملا  للفكر   الرسالة التي تقدم لهم منهجا  هي وقيادتهم،  في التأثير بالناس السماوية
وسلوكه، وبين مفاهيمه  سالة لا يشعر بالانفصال بين فكرهفي ظل هذه الر  الإنسانن لأ والسلوك.

ومن هنا ندرك  كمله.عزز الجزء الآخر ويُ ن كل جزء من هذه الرسالة يُ لأ ،الأخلاقيةلحياة وقيمه ل
بتحرير  الجبار للتغيير، حينما بدأ مشروعه الإنسانجل بناء أمن  جاءعظمة الدين الإسلامي الذي 

من وعي كوني جديد، يقوم على  أساسبنائه العقلي على  وإعادةالجاهلية.  أوهاممن  الإنسانفكر 
بمرحلية هذه الحياة، وعودة  والإيمان. والرسل لهداية الناس الأنبياءعث ب ، الذيبالله الإيمان أساس
 ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يمٹٱٹٱُّٱٱ .مالهمأعالحياة من جديد، ليروا  إلىالناس 
زلزلة:  َّبم بخ بح بج ئه ندرك قيمة هذا الوعي الكوني في  أن أسهلوما  .٨ – ٧ال

. هذا الوعي الذي يبعث الإنسانالعميق في الحياة النفسية لهذا  وأثره ،المسلم الإنسانشخصية 
جزئيات الحياة، وصغائر  بالحياة، ويعمل على خلق المشاعر المتعالية على الأخلاقي الإحساسوينُمي 
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نمي هذا الوعي الذي يُ  نفعالات.والا وهدوء المشاعر ق طمأنينة النفسويخل وسع الآفاقفيُ  .الأمور
 1.[السأم والتطيّر والقلق والغثيان الإلحادهل روح التفاؤل بالحياة والانفتاح عليها، ويترك لأ

ها مصدر أن ويؤكد طه عبد الرحمان عن ثلاث مسلمات للقيم والأخلاق، يستدل بها لتأكيد        
 :2نالدي هو
مقاصد مباشرة كالصدق ـ أن أفعال الإنسان كلها خُلُقية: وهي على قسمين، أولها أفعال تُحقق 8

لها  ،أفعال قريبة أفعال هي وسائل لتحقيق مقاصد خُلُقية. وهي على نوعين: إما هاثانيفهو خلق. و 
عن الفحشاء والمنكر.  الانتهاءخُلق  إلىظاهر معنوي، كالصلاة فهي ليست خُلق ولكنها تؤدي 

ولها ظاهر مادي، كالإنفاق على الوالدين فهو ليس بخلُق ولا ينتج عنه  ،والنوع الثاني هي أفعال بعيدة
 ولكنه يورث صاحبه خُلق بر الوالدين. ،خُلق

ن من ئاوذة من الدين: ذلك لأنها تدور حول الخير والشر، وهما قيمتان لا تنشـ أن الأخلاق مأخ 1
ن من ئاالواقع. والقيمة أمر واجب وهو خلاف الواقع. وهما لا ينش إلا ينُشئالواقع، لأن الواقع لا 

العقل المستقل القانون، والذي يسبقه الشك وقد  ئنشالعقل المستقل أو المجرد عن الشرع. بينما يُ 
الصواب.  إلاالمــــُـثل( الذي يسبقه اليقين، ولا يعقبه من به الخطأ. في حين القيمة هي المثال)يعق

بإحداث  ،الاستدلاليةولذلك فمصدرُ الأخلاق في أصولها هو الدين. ثم يقوم العقل بإحدى آلياته 
 فروع، فيتوهم بعضهم أن الأخلاق بأصولها وفروعها من صنع العقل الإنساني.

الأخلاق على مراتب ثلاث: وذلك بناء على اليقين في حصول المقصد، أو نجاعة الفعل كوسيلة ـ  3
 تكون قطعية النفع في المقصد وقطعية النجاعة في الوسيلة. ثانيها "الأخلاق المؤيَدة" لحصوله. أولها

الأخلاق " الثهاوتكون قطعية النفع في المقصد وظنية النجاعة في الوسيلة. وث "الأخلاق المــُسدَدَة"
 وتكون ظنية النفع في المقصد وظنية النجاعة في الوسيلة.    "المجرَّدة: الأخلاق العلمانية المفارقة للدين
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فالمجتمع الغربي تشبع بالمادية والمنطق التجريبي بسبب ما توصل إليه من تطور تكنولوجي 
ة، فلما شك الغرب في قيمه ثبتت بالتجرب إذا إلاواكتشاف علمي، فأصبح لا يقبل حقيقة شيء 

 مبدأتجرد منها. فالعقلانية الحديثة تنطلق من ال إلىذهب ومبادئه المعنوية ولم يستطع إثباتها بالتجربة 
 إلىعدم اليقين، فلا يقين في حُسن الغاية ولا في نجاعة الوسيلة التي يختارها الإنسان. ذلك ما يؤدي 

كما يقول ر الغايات والوسائل. بينما تنَبني العقلانية الإيمانية  التقلبات المتسارعة والمتواصلة في اختيا
الذي يُصل للمؤمن نتيجة الممارسة الدينية، وتوجيه الوحي "على مبدأ اليقين  طه عبد الرحمان:

المقاصد والقيم التي يكون نفعها يقينيا، ويأخذ بالأسباب والوسائل التي  إلاالإلهي، فلا يختار المؤمن 
   1 ."تكون نجاعتها يقينية

إن عجز العقل عن فهم الغيبيات، يكشف عن ضرورة الوحي والنبوة. فالعقل غير كاف  
 نمعرفته. فيكونا إلىفيما يصل العقل  نثق يجعلنا الذي ،لوحيلتاج وهو محوحده وغير قادر وحده، 

الغايات الأخيرة كرشد العقل ويهديه فيما لا يستقل بمعرفته،  يُ الوحي دليلين على مدلول واحد. 
يُدد و يرشد العقل الوحي و  بحها.سنها وقُ درك العقل حُ الميعاد، ويكشف عن وجوه الأشياء التي لا يُ و 

ويميز ومجتمعه. وهو الذي يعُزز قوة الضمير عند المؤمن، للفرد  والصالحة المنفعة الحقيقية والدائمةله 
يُسهل في  للأخلاق كما أن المصدر الدينيالأعراف الصالحة من الأعراف الفاسدة في المجتمع.

تؤدي التي  ة الإلهية والتقوى،بها يثُمر المراقب والالتزاموالممارسة الدينية  .الأديانتعميمها على أصحاب 
 الأساس الفلسفييقبل البعض قد  في حين. الأخلاقيةقي وإرساء مبدأ المسؤولية الأخلا الالتزام إلى

الأخلاق وربطها بالجزاء تقنين و كما أن الإلزام القانوني ويرفضه البعض الأخر. للأخلاق الوضعي
 تحايلالو  أو التمرد والمسؤولية الأخلاقي الالتزاممن  تهربال إلىقد يؤدي  ،القانونية الوضعية والعقوبة

 .على القانون ورجاله

للوجود.  الإلهي هو المفهوم الواقعي للقيم والأخلاق المطلوب إذن كأساس معرفي فلسفيو  
نا، مُستقل عن إدراك الإنسان الواقعية تعني أن هناك وجود موضوعي للكون خارج ذوات  فإذا كانت 
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وتصوراته. وهو ما ترفضه النظرة المثالية، والتي تعتبر أنه لا يوجد واقع موضوعي خارج إدراكنا 
وتصوراتنا، فما لا ندركه فهو غير موجود. وفي حين ترى الواقعية المادية أن المادة هي أصل الوجود، 

ها الله. والمفهوم الواقعي الإلهي لا يرفض نظام العلية في أن المادة خلق إلىفإن الواقعية الإلهية تتعداها 
العلة الأولى وهو الله تعالى. وبالتالي فإن هذا المفهوم لا يتعارض مع  إلىالكون، بل يتعدى كل العلل 

البحث العلمي في الطبيعة والحياة الإنسانية، واكتشاف الأسباب الكامنة وراء حوادثها وظواهرها، بل 
أن المفهوم الواقعي الإلهي يَـرُد الكون  إلاالمجهولات.  لاكتشافبواب أمام البحث العلمي يفتح كل الأ

رتب على هذا سبب أعمق هو الله تعالى، فهو يؤمن بوجود مجرد خارج المجال التجريبي، ويُ  إلىبما فيه 
بب، ولا يؤمن بما موقفه من الإنسان والحياة والكون. أما المفهوم الواقعي المادي فلا يتعدى المادة كس

وراء التجربة الحسية. فالواقعية المادية تكتفي بالموقف السلبي ونفي الوجود المجرد، لأنه لا دليل حسي 
. 1موقف إيجابي بتقدم دليل تجريبي حسي على عدم وجوده إلىتجريبي على وجوده، ولا تذهب 

 من غيرها. على صحتها تقديم الدليل  إلىأحوج  الواقعية الماديةف

 قد يكون هو أساس بناء الديمقراطية المثالية أو الديمقراطية المؤمنة ةالإلهي الواقعيةومفهوم 
المادية مواجهة كرين برنتون بأنه يمكنها حل أزمة القيم و بالمعنى السامي للعقيدة الدينية، والتي يرى  

الدنيوي والعلمي مع العقيدة بين ارثها  والتوفيق المعاصرة في الغرب، رغم أنه من العسير عليها الملائمة
قدم نظرة متكاملة عن الوجود، تُجيب عن كل تساؤلات المفهوم الواقعي الإلهي يُ ف .2الأخروية

والترغيب فيها ومن ثمَّ مكانها تفسير التجربة الروحية إحاجاته المادية والروحية. وبكل الإنسان، وتلبي  
لمعرفة ومنظومة الأخلاق وبين نظرية ا الروحيةتحديد العلاقة بين هذه التجربة و خوض غمارها. 

كل مجتمعات العالم،   إلىمع العولمة  تالتي تسربو  .التي يمكنها مواجهة المادية المعاصرةوالقيم، 
 فأصبحت مشكلة إنسانية. 
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 الإسلامي(.العالم المعاصر)العالم الغربي و  والأخلاق في العالمواقع القيم  المطلب الثالث:

اتجة عن فصل ن تعبير طه عبد الرحمان أزمة صدق، على حداليوم  الحضارة الغربيةتعيش  
ناتجة عن فصل العقل عن الغيب. وكل ذلك نتج عن جعل الفلسفة  العلم عن الأخلاق. وأزمة قصد

أبناء الحضارة الإسلامية، فكان له  إلى الاعتقادهذا  ووصلومعرفة لا تستوجب أي عمل.  ،نظر مجرد
بالفلسفة ضل مبعث الشبهات، ليس بسبب مخالفة بعض  الاشتغالعليها. حيث إن أثر وخيم 

القواعد العامة للحقيقة التي توجه الممارسة النظرية المجال التداولي الإسلامي، و  لضوابطأهلها 
والعملية، والتي تضبط العقيدة واللغة والمعرفة عند المسلمين فحسب، بل بسبب خوضهم في مسائل 

  1يُصدقُها عمل، وليس من ورائها منفعة.معرفية لا 

 الفرع الأول: واقع القيم والأخلاق في العالم الغربي.

يضع والتر ستيس خارطة زمنية للمسار المتغير للنظرة الغربية للعالم فيقول: "القرن السابع 
نظمت  عشر أعطانا مولد العلم، الذي أفرز في القرن الثامن عشر النزعة الشكية في الدين، والتي

العالم، التي وَجدت أكمل تعبير عنها في فلسفة  إلىفي اتساق مع النظرة الطبيعية  وتلاءمتنفسها 
العالم التي استمرت تقريبا  إلىهيوم. وظهر في نهاية ذلك القرن رد فعل عنيف لصالح النظرة الدينية 

 إلىتها. والعودة خلال القرن التاسع عشر. ومع مطلع القرن العشرين، شهدت هذه النظرة هزيم
 .  2"العالم إلىسيطرة النظرة العلمية )ذات النزعة المادية( 

الحديث عن الدين في الغرب أمر غريب وغير لائق، حيث يستحضر من يطُلق  أصبحف
الشهوات والأشكال التي تسيطر عليها. ونجم عن  إلا تليس وهي ،ح القرنرو  بالمتقدمين عليهم

العيش  أرادتإصرار الإيديولوجيات المادية، الماركسي منها والليبرالي أو غيرهما، التي رفضت الدين و 
هور عالم الرجل طلق عليه ظُ بدونه، نجاحها في إرساء دعائم عالم تغيب فيه الحياة الروحية. وهو ما أُ 
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الآلي. وبعيدا عن تحرير الإنسان من القيود الوهمية، عملت الإيديولوجيا المادية والمعادية للدين على 
تحمل معها النور بل حملت الظلام،  غالبا مالموهي كما قال شارل سان بروت: "إخضاع الإنسان. 

يات التي سارعت الثورة الفرنسية نصر الديني تحت وطأة النظر من ذلك، أنه رافق زوال العُ  الأدهىو 
 1."بظهورها، زوال الحضارة الإنسانية

لمتنامية للنظرة العلمية تحت تأثير السيادة افي رأي والتر ستيس في الغرب وتتغير الآراء القديمة  
على الرغم من أن الإيمان بالله، أو بغرضية العالم مازالت عالقة بأذهان الغالبية العظمى من ف. للعالم

معناه المؤثر الفعال. أما مصطلح  استنفذفقد  ،كعادة ذهنية أو لفظية  حاضرةزال تالبشر، أو لا 
المثقفين ل الله، بواسطة قلة من حل محأرُيد له المطلق الميتافيزيقي، ذلك التجريد الضعيف الذي 

لاسفة المثالية، بما فيهم  فف. فقد تم رفض لم يتسلط قط على عقول البشرف ، بالفلسفة المثاليةالمؤمنين
يعد في  لمعموما نتيجة غلبة النزعة المادية  والعقل الحديث. 2كانط، نظرا لما قدموه من حلول جزئية

لكن طالما أنه لا بد من تعريفها من تعريف الأخلاق من المنظور الإلهي أو الغرضية الكونية.  هإمكان
 الخير هو ما يخدم أغراض الناس،سوى الإيمان بأن للعقل الحديث منظور غرض ما، فلم يبقى بديل 

ليس للخير أو الشر من طبيعة أو معنى سوى هذا. أنه و  الأغراض،شر هو ما يعوق تحقيق هذه الو 
الإيمان  إلىثل نظاما أخلاقيا، ان بأن العالم يمُ الذاتية، ومن الإيم إلىوذلك يعنى القفز من الموضوعية 

 3بأنه ليس كذلك.
في إطار المرجعية المادية، ولذا فإنها ترسم صورة حسب المسيري الفلسفات المادية وتدور 

واحدية للإنسان، إما باعتباره شخصية صراعية دموية قادر على خرق كل الحدود، وعلى إعلاء 
لحسابه. أو باعتباره شخصية قادرة على التكيف مع الواقع والخضوع  إرادته وتوظيف قوانين الحركة

 : 4لقوانين الحركة. وهذه صورة مستقطبة غير حقيقية
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أ( فالصورة الأولى تفشل في رصد تلك الجوانب النبيلة في الإنسان، مثل مقدرته على التضحية بنفسه 
 ه من أجل مُثُل عُليا.من أجل وطنه، أو من أجل أبيه أو أمه، ومقدرته على ضبط نفس

ب( الصورة الثانية تؤكد أن الإنسان غير قادر على الثورة والتجاوز. وبالفعل يلاحظ في العصر 
الحديث هيمنة نظُم سياسية تسيطر عليها رؤى تكنوقراطية محافظة. ومع هذالم تنجح المادية تماما في 

وإن لم يعُبر قلقه عن نفسه  ،وقلقا راض قمع الإنسان وتسويته بالأمر الواقع. فالإنسان لا يزال غير
 ، الإجرام، المخدرات...(.كالانتحاربأشكال مرضية) فقد عبر عنهمن خلال الثورة الناضجة، 

 لا وحينما له. ومركزا الكون في معنى يَجد أن على الإنسان إصرار تفسير في تفشل والمادية 
 عدميا ويُصبح يتفسخ وإنما الأعجم، الحيوان مثل المادي الإنتاج في يستمر لا فإنه له معنى يجد

 مع حدة تزداد المعنى واضح. وقضية مادي سبب دون الجرائم ويرتكب وينتحر المخدرات ويتعاطى
مادي.  غير آخر بشيء لصيقة الإنسان إنسانية فكأن الإنسان، في المادي الجانب إشباع تزايد

 ظهرت الغرب، في النهضة عصر وفي .1وعقائد فنون هيئة على نفسه عن عبر قد المعنى عن والبحث
 الطبيعة )التمركز عن مستقلا   حرا   مركبا   كائنا   بوصفه الإنسان حول متمركزة إلحاديتان: واحدة رؤيتان
 على تصنيفهما تم وقد الموضوع(. حول الطبيعة/المادة )التمركز حول متمركزة والأخرى الذات(، حول
 :2تماما   مختلفتان أنهما مع ،كما يقول المسيري  واحدة رؤية أنهما

 خليفة للكون، مركزا   الإنسان صبحيُ  تمركز حول الذات(،ال) الإنسان حول المتمركزة الرؤية إطار ـ في8
 أشكال من كشكل هنا فيظل المادة، لعالم ما نوعا   متجاوزة نهائية مرجعية ويُشكل له، بديلا   أو للإله

علمنتها.  بعد التوحيدية الرؤية بقايا وهى (ذات/موضوع إنسان/طبيعة، ،أسفل)أعلى/ والثنائية الهرمية
 تنحسر أن إلى وهيمنتها، تغلغلها ويزداد يتسع المادية الواحدية الكمونية الحلولية الرؤية نطاق ولكن
 والمادة. الطبيعة عالم إلى الإنسان ويتمرد تماما ، الهيومانية الإنسانية الرؤية
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 اتساع ويستمر الكامنة، المادية )التمركز حول الموضوع( والمرجعية الطبيعة/المادة مركزية وتظهرـ  1
 نهائية )إلهية أو متجاوزة مرجعية أو معيار أو مطلق أي تصفية يتم أن إلى المادية، الواحدية نطاق
 تماما   الإنسان فيه الحداثة( يتساوى بعد ما )عالم له مركز لا عالم إلى إنسانية(. لنصل أم كانت

 معيارية. أو مركزيةي أ على الهجوم يتم إذ بينهما التسوية ويتم بالأشياء،

لَمَّا ]تأثير فاضح،  إلىالفكر المادي ونظرياته التي رُوج لها على أنها علمية وتقدمية  ىلقد أد
 الانحرافاتتم تغلغل هذا الفكر ونظرياته في مناهج التعليم ووسائل الإعلام والثقافة. ومن ذلك أن 

. الفلسفي تصورات منحرفة عن الذات الإلهية، على ضوء مدار التعطيل والتأويل إلىوصلت 
الإنسان وعلاقاته  وتدبيرا. وكذلك انحرافات في تصور إيجاداوانحرافات في تصور الكون وعلاقة الله به 

ب للمادة م حُ 8811بغيره من الناس، أفرادا وجماعات. وقد برز بعد الحرب العالمية الثانية عام 
وللسيطرة والغلبة. ومع التفسير المادي للتاريخ شاع بين الناس أن تاريخ البشر كله وعوامل اضطرابه 

المادي هو المتحكم في مشاعر  ن الإنتاجلأ ،واستقراره وسعادته وشقائه، مرتبطة بلقمة العيش
والعفة والعدل والحق والخير  ،وأحاسيسه وقيمه وأخلاقه. فالقيم المادية متغيرة باستمرار الإنسان

والشرف والفضيلة، كلها قيم متغيرة في التفسير المادي للتاريخ. وما يكون اليوم حق وعدل قد يكون 
جمودا  الصناعيالإقطاعي، ثم يصبح في الطور  غدا ظلما وبغيا. والتدين قد يكون فضيلة في الطور

تم تبرير أخلاق  لتفسير الجنسي الذي قال به فرويد،ورجعية، بل يكون الإلحاد هو الفضيلة. ومع ا
الإنسان وتقاليده وسلوكاته واعتقاداته، على أنه تُسيرها وتحكمها اللذة الجنسية. أما التفسير 

ل مشاعر الإنسان وقيمه وأفكاره، مرتبطة بالأنشطة الجسماني الذي بدأه وليم جيمس، فقد جع
هملت بقية ملكات الإنسان وجوانبه العضوية لجسم الإنسان، وخاصة الغدد الهرمونية. وبذلك أُ 

 .1[الروحية والوجدانية

معتمدين في سبيل ذلك كل الوسائل  ،ل العولمة يتم الترويج لقيم عالمية مشتركةظوفي  
، وهي لها أوغست كونت دعاالتي  سا على ما يسمى بديانة الإنسانيةوالطرق. هذه القيم تقوم أسا

                                                           
 .181ـ181ـ سعود بن سلمان، الفكر المادي المعاصر في البلاد العربية وموقف الإسلام منه، مرجع سابق، ص  1



 الفصل الأول المادية المعاصرة وواقع القيم والأخلاق
 

611 
 

حياة مادية، وتلغي الأمور الغيبية والروحية. وتظهر ملامح هذه الديانة من خلال  إلىديانة تدعوا 
 :  1، ومما جاء فيهنو وآخر فيه جون ديوي ، والذي وقع 8833البيان الذي صيغ في أمريكا سنة 

 الإنسان جزء من الطبيعة وهو نتيجة عمليات مستمرة فيها.ـ الكون موجود بذاته وليس مخلوق. و 

من التفاعل بين الإنسان والبيئة  الناشئنتاج التطور التدريجي  إلاـ ثقافة الإنسان الدينية ليست 
 التحقيق التام للشخصية الإنسانية هدف الإنسان.وأن  .الاجتماعيةالطبيعية، والوراثة 

من الأفعال والتجارب يتركب الدين و ـ لقد ولى الزمن الذي كان يعتقد فيه الناس بالدين وبالله. 
 والأهداف التي لها دلالات في نظر الإنسان، ومن هنا زال التمييز بين المقدس والمادي.

الشخصية والجهود الجماعية، التي تحقق الرفاهية  الدينية بالإحساسات الانفعالاتـ يعُبَر عن 
 لا توجد انفعالات دينية ومواقف للناس تربطهم بوجود خارق للطبيعة.   و الاجتماعية. 

الإنسان وحقوقه، ما عن ومن التناقضات التي تحملُها النُظم الغربية عن مرجعيتها اللادينية و 
يذكره عبد الوهاب المسيري من أنه ثمة مشكلة أساسية كامنة في المجتمعات العلمانية، التي تستند إلى 

وهو عقد كما نعلم ينص على مساواة كل ]عقد اجتماعي نابع من الإيمان بحقوق الإنسان الطبيعية، 
، الأمر الذي يعني استبعاد أي طبيعة/المادةام هو المرجعية المادية الكامنة الالبشر. ولكن الإطار الع

قيم متجاوزة مطلقة، واستبعاد الإنسان أيضا كقيمة مطلقة. ومن ثم يصبح نموذج المجتمع، هو حركة 
الذرات المتساوية المتحركة المتصارعة، وهو نموذج بسيط للغاية لا يعترف بالهرمية أو التراتبية، ولا يميز 

رك من تلقاء نفسها، ويسود النظام بشكل آلي من تلقاء نفسه. تماما  بين ذرة وأخرى. والذرات تتح
كما يُدث في عالم الأشياء والحيوان، فثمة تسوية كاملة بين الإنسان والأشياء. وتؤدي هذه الرؤية، 
بطبيعة الحال، إلى نسبية أخلاقية يتساوى داخلها الخير بالشر. وتعبر هذه المرجعية المادية الكامنة عن 

كن في مفهوم السوق/المصنع، والإيمان بأن كل شيء يرُد إلى المادة. وبأن البناء الفوقي يمُ  نفسها
. ولكن إلى جانب هذا العالم الذري ليته، في ضوء البناء التحتي في النظام الاشتراكيتفسيره في كُ 
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ز له، يوجد الخالي من القيم المطلقة والذي لا مركو  ستوي، الذي وقع في قبضة الصيرورةالأملس الم
كرامة الإنسان وحقوقه المطلقة وبالعدالة. فهو بعزة النفس و  كل من الرأسمالية والاشتراكية في الإيمان

إيمان بمطلقات متجاوزة لعالم الصيرورة المادية، ومن ثم هي تَفصل الإنسان عن عالم الطبيعة، وتميز 
و خير، هو ما الواقع بموجبها. فما ه بينه وبين الأشياء وترفض التسوية بينهما، ويتم ترتيب عناصر

ويُققها. وما هو شر، هو ما يبتعد عنها. وتستند النظرية الماركسية إلى  الجوهرية يقترب في هذه القيم
الإيمان بوجود جوهر إنساني، يشكل الابتعاد عنه اغترابا. ومن ثم فإن مفهوم الاغتراب الماركسي، هو 

ت الإنسانية، مثل العدالة ومنع الاستغلال ومساواة الإنسان تعبير عن التمسك الإنساني بالمطلقا
بأخيه الإنسان، وهي مطلقات تشكل جوهر الاشتراكية في حقبتها البطولية. وباسمها تتم الثورة 
ليتجاوز الإنسان واقعه وينُهي حالة اغترابه. فكأن هناك نموذجان: واحد حلولي كموني مادي ينكر 

يبدأ الصراع الحاد الخاص  ية متجاوزة داخل إطار مادي. وهناطار مرجعالتجاوز، والآخر يدور في إ
 . 1[بالقيمة في المجتمعات العلمانية

قرر هذه من يُ عالمسيري  يتساءل، في المجتمعات العلمانية فإذا كان ثمة إيمان بالقيم المطلقة
الكامنة، هو: الأغلبية العددية، الإجابة الحديثة عن هذا السؤال، في إطار المرجعية المادية و ]القيم؟ 

ويقال أيضا: العلم الطبيعي الذي يُسوي بين الإنسان والطبيعة. فلا يوجد أي حقيقة مفارقة لواقعنا 
الأرضي وصيرورتنا الزمنية. أي أن المتجاوز المفارق، من القيم المطلقة مثل الكرامة والعزة، تسقط في 

. وهنا تظهر الإشكاليات المختلفة. فماذا يُدث لو قررت صيرورة الأغلبية العددية والعلم الطبيعي
الأغلبية الاستغناء تماما عن مفهوم الطبيعة البشرية الجوهرية المتميزة عن الطبيعة المفارق لها، وبدأت 
تحكم على البشر من منظور حلولي كموني واحدي طبيعي مادي كمي؟ ماذا لو قررت الأغلبية، 

رجى شفاؤهم؟ أليس من حق ادية الطبيعية، ضرورة إبادة المرضى الذين لا يُ متسلحة بالرؤية العلمية الم
أعضاء أي مجتمع يدور في إطار الحلولية الكمونية، أن يقرروا أي قرار طبيعي مادي دون العودة إلى 
أي مرجعية إنسانية مفارقة؟ أليس من حقهم استئصال جزء من الجسد يراه صاحب هذا الجسد 
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أعضاء الأقليات غير المرغوب فيهم؟ أليس هذا أمرا طبيعيا ماديا لا يمكن الوقوف  ضارا، بما في ذلك
ضده، إلا بالعودة إلى مرجعية متجاوزة ومنظومة قيمية مطلقة، تؤكد القيمة المطلقة للإنسان؟ وماذا 
لو أن الأغلبية، انطلاقا من إيمانهم بأن الإنسان كائن يتساوى مع كل الكائنات الأخرى، قرروا 
التخلي عن قيم إنسانية، مثل القيم الاشتراكية عن العدالة ومركزية الإنسان، وآثروا الاستغراق في قيم 
طبيعية مادية مثل الإنتاج والاستهلاك، باعتبارها أمورا ألذ وأظرف وأكثر طبيعية وأكثر مادية 

قطت المنظومة القيم، كما حدث في الاتحاد السوفيتي حين س تلكومعقولية من عملية الدفاع عن 
الاشتراكية؟ وتُصبح الأمور أكثر إشكالية، على صعيد العلاقات الدولية، لو قررت دولة مثلا غزو 
الدول الشعبية الأخرى، فما الأساس الأخلاقي لمحاولة وقفها عن عدائها، مع غياب المرجعية 

إنسانية أو ربانية، هل من حق  ومع المادية التي لا علاقة لها بأي مرجعيةالإنسانية المشتركة المتجاوزة؟ 
المرتبطة بإباحية الأطفال كما تفعل  التوسع في إنتاج السلعقررت دولة  الجماعة الدولية إيقاف أي

؟ وما هو هرم القيم الذي يجعلنا نفترض أسبقية قيمة  منتج لهذه الأشياء في العالمالدنمارك، أكبر
غزو الشعوب والإباحية، على قيمة طبيعية مادية أخلاقية إنسانية مطلقة غير طبيعية، كالوقوف ضد 

 .1[خالصة مثل الإنتاجية والربح؟

ن العلوم الطبيعية عجزت أ] ،ويعتبر محمد أبو القاسم حمد في كتابه منهجية القرآن المعرفية 
عطي حتى الآن عن فهم النفس ومتعلقاتها، من خلال بحوثها البيولوجية والفيزيائية. فالداروينية لم تُ 

للتطور البيولوجي مداه النفسي، وبقيت أسيرة تطورية محدودة بموضعية الغلاف الأرضي ونتائجه. 
الكوني نفهم تأثيرات الظواهر  الاتساعمن هذا فدون أن تربط هذا الغلاف الأرضي باتساعه الكوني. 

ة الداروينية عجزت الكونية، ذات العلاقة النسبية ببعضها في تكوين النفس من المادة. وبعجز التطوري
في حدود التصور الطوطمي  انفعالاتهاالفرويدية عن الإطلاق الكوني لأبحاثها في النفس. فجمدت 

من ذاكرة تاريخة مشوشة في  استمدتهاالجنسية، ففتحت المجال لتوهمات خرافية وأسطورية،  والآليات
القوانين الثابتة في كل مكونات الإنسان. وكذلك عجزت نسبية أنشتاين عن فهم منعكسات تغير 
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لى مدى النفس. ثم إسهم في تطوير الخلق البيولوجي والفيزيائي مجال كوني عن مجال آخر، بما يُ 
درات الوعي النفسي والمادية الطبيعية، لتتعامل مع قُ  مثالية هيغلجاءت مفاهيم الصيرورة الجدلية، و 

تهوا جميعا وانتهت من بعدهم مدارس تعاملا محدود، وبنفس طريقة داروين وفرويد وأنشتاين. فان
حالة من العجز عن الإحاطة العلمية بالنفس بوصفها من  إلىوجماعات العلم الوضعي المنطقي، 

متشيئات الخلق الكوني. هذا العجز يعني أن هذه الفلسفات)التطورية، الفرويدية النفسية، والنسبية 
(لم العقلية )المنهجية ربية، في الطور العقلي الثالثوالجدلية( التي تُشكل الأعمدة الأربعة للحضارة الغ

لتمكنت  معه منهجية الخلق الكلية والكونية. فلو تواصلت معتستطع أن تتواصل بمنطقها العلمي 
من حل مأزقين في آن واحد: أولا فهم العلاقة العضوية بين النفس والمادة. وثانيا فهم قوانين الحق في 

بالربط، وضمن سياقها العلمي المنهجي، ما بين النفس ومبادئ  حينهاإطار الخلق الكوني. فتقوم 
صبح يُ ، الحق في الخلق. فمبدأ التزاوج في الطبيعة والذي يجعله الله أصلا في مبدأ التزاوج الإنساني

دلالة على القيم الإنسانية. وكذلك سائر مبادئ الحق المبثوثة في الخلق نفسه. فتُشكل فلسفة العلوم 
الطبيعية في نهاياتها الكونية نظاما من القيم العقلية والأخلاقية والمعايير الجمالية والذوقية، بما يطُابق 

الحضارة الغربيةلم تتجاوز  وعبر قوة الإرادة الإنسانية مع الوعي. غير أن ،بين الإنسان وقيم الوجود
تعيش القطيعة مع العقل  ، فبقيت أسيرة مشروعها الحضاري غير المكتمل. أي أنهاذلك العجز

الطبيعي الفطري، دون أن ترُكب عقلها العلمي المنهجي بمستوى كوني. فهي تعيش مرحلة التفكيك 
تشوهات الحضارة  فظهرتوما قبل التركيب. وهي اللحظة الجدلية التي لا تحمل عنصر الثبات. 

وجودية  انحرافاتذلك من  ا يتضمنالغربية العقلية والأخلاقية، وفقدان المعايير الذوقية الجمالية، وم
 .  1[السلوكي ومزاجية العنف المجاني والتوتر الانفصاموتعدد ظواهر  وتربوية

 إلىتقدمه أدى  إلىن تقدم العقل في الغرب بدل أن يؤدي أ إلىطه عبد الرحمان  ذهبوي
ظهور  إلى. وأدى هذا التسيب انحلالها إلىأدى  ازدهارها إلىالعقلانية بدل أن يؤدي  وانتصارتسيبه. 

. رض بين عقل الإنسان ودين التوحيدالتعا إلىفالغلو في العقلنة أدى  قيم يُصادم بعضها بعضا.
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ويظهر أن عقلنة العالم التي اقترنت بتعددية القيم، قامت على مبدأ التعارض بين العقل والدين، 
 .1التسيب العقلي إلىذلك أدى و 

العقل الغربي أصبح عقل أداتي وغاب العقل النقدي، وقد ميز بينهما  ويرى المسيري أن         
ترجمة للمصطلح الإنجليزي  الذي هو] بينوا وحشية العقل الأداتي،فورت، مفكروا مدرسة فرانكف

Instrumental Reason)) يضا  العقل الذاتي أو التقني أو الشكلي. وهو على علاقة أ. ويقُال له
بمصطلحات مثل العقلانية التكنولوجية أو التكنوقراطية، ويقف على الطرف النقيض من العقل 

 بالإجراءاتوالعقل الأداتي هو العقل الذي يلتزم، على المستوى الشكلي،  و الموضوعي.أالنقدي 
ي يوظف الوسائل في خدمة الغايات دون تساؤل عن دون هدف أو غاية. أي إنه العقل الذ

مضمون هذه الغايات، وهل هي إنسانية أم معادية للإنسان؟ وهو على المستوى الفعلي، العقل 
الذي يُدد غاياته وأولوياته وحركته انطلاقا  من نموذج عملي مادي، بهدف السيطرة على الطبيعة 

محاولة تفسير هيمنة العقل الأداتي على المجتمعات  وفي .بالحواس( ربطها)أي والإنسان وحوسلتهما
سباب ظهوره، هو آليات التبادل أأهم  أحدعضاء مدرسة فرانكفورت أن أالغربية الحديثة، يرى 

المجردة في المجتمع الرأسمالي. فتبادل السلع يعني تساوي الأشياء المتبادلة، فما يهُم في السلعة ليس 
وإنما ثمنها المجرد. والأيدولوجيا النابعة من هذا التبادل المجرد هي أيدولوجيا ستعمالية المتعينة قيمتها الا

 صبح الواقع كله مادة  لاواحدية تمحي الفروق وتوُحد الواقع مساوية  بين الظواهر المختلفة بحيث يُ 
سمات لها. ولم تشكل المجتمعات التي كانت اشتراكية أي بديل، فهي الأخرى سيطر عليها العقل 

صول العقل الأداتي أعضاء مدرسة فرانكفورت أداتي متمثلا  في التكنوقراطيات الحاكمة. ولا يفُسر الأ
نصر ثقافي حضاري على طريقة رجعونه إلى عُ إلى عناصر مادية أو اقتصادية أو سياسية، وإنما يُ  استنادا  

قديمة، طير اليونانية الوأدورنو، يعود إلى الأسا 2ماكس فيبر. فالعقل الأداتي حسبما يرى هوركهايمر
عتبار أن الألياذة والأوديسة هما اللبنة الأسطورية الأساسية للوجدان سطورة أوديسيوس باأخصوصا  

                                                           
 .81ـ طه عبد الرحمان، تعددية القيم ما مداها وما حدودها؟، مرجع سابق، ص  1
( وهو ألماني، أحد مؤسسي مدرسة فرنكفورت في الدراسات 8813ـ8181)Max Horkheimerـ هوركهيمر:  2

 ...191، ص1الاجتماعية. موسوعة الفلسفة لعبد الرحمان بدوي، ج



 الفصل الأول المادية المعاصرة وواقع القيم والأخلاق
 

020 
 

ويرى مفكرو مدرسة فرانكفورت أن جذور العقل الأداتي تعود إلى المنطق الأرسطي الذي  الغربي.
إنسانية أم  اجتماعيةجسمية، يكشف عن الميل لإخضاع جميع الموضوعات، سواء كانت عقلية أم 

ذاتية  1ويذكر هوركهايمر وأدورنو .والاستنتاجطبيعية مادية، لنفس القوانين العامة للتنظيم والحسابات 
ديكارت، حين وضع الذات مقابل الموضوع، وخلق هذه الثنائية الحادة والصلبة بينهما. وكأن الذات 
يمكن أن توُجَد مستقلة عن الموضوع، وكأن الموضوع يمكن أن يوجد في حد ذاته مستقلا  عن الذات. 

وديسيوس( يمكن أعل حول الطبيعة إلى مجرد موضوع للتأمل)كما فواستقلال الذات هنا يعني أنها ستُ 
والسيطرة عليه. ويميز أدورنو وهوركهايمر بين المحاكاة والإسقاط.  )أي تحسسه( توظيفه وحوسلته

فالمحاكاة هي إدراك مركب يُفظ التوازن بين الذات والموضوع، كما يُفظ التوتر الخلاف بينهما. أما 
. وقد حدد المسيري 2[رد امتداد للذاتول البيئة إلى مجشكال البارانويا إذ يُُ أفهو شكل من  الإسقاط

 :3الآتيةمميزات العقل المادي في النقاط 

المادي يوجد داخل حيز التجربة المادية محكوم بحدودها، ولذا فهو لا يكتشف إلا ذاته في  العقل -8
الواقع ولا يهتدي إلا بقوانين المادة الكامنة في الأشياء، ولا يمكنه التعامل مع الواقع  وكافة الظواهر 

 إلا في هديها.

المادة، ويرُد إليها باعتباره جزءا ينسحب هذا على العقل ذاته، وهو يتم تفكيكه في إطار الطبيعة/ -1
لا يتجزأ منها، يسري عليه ما يسري عليها من قوانين كامنة في المادة، وهو ما يعني إنكار مقدرة 

 العقل على التجاوز والوصول إلى الكليات.

م في الهجو  المادة والنماذج التي تدور في إطارها،العقل المادي يصبح بهذه الطريقة، أداة الطبيعة/ -3
 عنها وأسبقيته عليها. انفصالهعلى الإنسان، بدلا من أن يكون علامة 
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العقل المادي محايد وقادر على رصد ما هو كائن، وغير قادر على إصدار الأحكام وعلى  -1
التعرف على ما ينبغي أن يكون. ولذا فهو يتعرف على الحقائق المادية وحسب، ولا يمكنه أن يتعرف 

كمّ أما القيمة فكيف، والحقائق أشياء ملموسة توجد في حيز التجربة المادية،   على قيمتها. فالحقائق
أما الأخلاق فتنتمي إلى عالم يتجاوز حدود مثل هذه التجربة. ولذا لا يمكن للعقل أن يصل إليها، 

قي وإن وصل إليها فهو ينُكرها تماما ويرُدها إلى عالم المادة. ويفشل تماما في التمييز بين ما هو أخلا
 وما هو غير أخلاقي، وبين ما هو إنساني وما هو غير إنساني، وبين ما هو قبيح وما هو جميل.

وهي تتسم  المادة،الطبيعة/ريخ بنية إنسانية متجاوزة لعالم فالتا للتاريخ، العقل المادي مُعادي -1
والصيغ البسيطة الواضحة رقام بالتنوع والتركيب والإبهام، أما العقل المادي فإنه يتعامل بكفاءة مع الأ

 يدور في إطار الطبيعة/المادة.و 

ولكل هذا نجد أن العقل المادي، بعد حقبة ثورية أولية، يتحول إلى عقل تكنوقراطي محافظ  -9
رجعي يذُعن للأمر الواقع وقوانين الواقع الثابتة، فهو غير قادر على تجاوزها أو نقدها، فهي الأساس 

 في الإطار المادي هي رصدها في دقة بالغة وموضوعية تامة وسلبية كاملة.الذي يستند إليه، ومهمته 

العقل المادي لا يرصد سوى التشابه والتواتر والتجانس والعمومية، فهو عاجز عن رصد عدم  -1
 ده وتركيبته.فر تم بتجريد الإنسان من خصوصيته و الاستمرار والتفرد، ولذا فهو يقو 

بمنظار كمي ويفرض المقولات الكمية على الواقع، فيرصد الواقع العقل المادي ينظر للواقع  -1
عنه  بمنأىفما يستعصي على القياس يظل  باعتباره كما وأرقاما وسطحا بسيطا خاليا من الأسرار،

 وغير موجود، ومن ثم يختفي الكيف تماما ويتحول الإنسان من كيف إلى كم محض.

المادي غير قادر على إدراك الإبهام أو التركيب، ولذا فهو يقوم بتبسيط الإنسان واختزاله  العقل -8
 في صيغ كمية رياضية بسيطة.

العقل المادي عقل تافه سطحي، فهو لا يمكنه أن يسأل أيا من الأسئلة الكلية والنهائية  -88
طاق حدوديته وشموليته؟( فهي الكبرى )ما الإنسان؟ ما مصيره في الكون؟ كيف يواجه الموت؟ ما ن
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قضايا فارغة على حد قول الوضعيين، لا يمكن البرهنة على وهي من منظوره،  اأسئلة لا معنى له
 صدقها أو كذبها.

العقل المادي لا يرصد سوى التفاصيل المتناثرة التي لا يربطها رابط، ولذا فهو يؤدي إلى  -88
والعمومية، دون الخصوصية التي تؤدي إلى التفرد. مما التشظي. ولكنه قادر أيضا على رصد التماثل 

يفقد الواقع ألوانه وشخصيته. وقد شبه الواقع المادي بأشعة إكس التي يمكنها أن تكشف جمجمة 
 الرأس لكن لا يمكنها أن تنقل لنا صورة الوجه الإنساني في أحزانه و أفراحه.

والأسرار، ولا يعرف الحرمات أو المحرمات، العقل المادي عقل غير قادر على إدراك القداسة  -81
 ولذا فهو ينزع القداسة بكل صرامة عن كل الظواهر بما في ذلك الإنسان، ويراها مادة استعمالية.

، ولذا فهو يُسقط إلا الطبيعة/المادة نصري، غير قادر على إدراك الكلياتالعقل المادي عقل عُ  -83
مركب لا يمكن قياسه. وبدلا من ذلك يتأرجح العقل بين مفهوم الإنسانية المشتركة، فهو مفهوم 

قطبين متنافرين: عنصرية التفاوت، وعنصرية التسوية. فالعقل المادي قادر على رصد الاختلافات 
صور البشر هو قادر على أن يُ  الناس، فيؤكد التفاوت بينهم، أو على النقيض من هذاالجوهرية بين 

. ومن ثم لا توجد أي اختلافات كيفية بين كل الأفراد وبين كيانات بيولوجية وحسب  باعتبارهم
الإنسان والحيوان، فالإنسان شأنه شأن الحيوان، مجموعة من الوظائف البيولوجية والكيميائية، وعدد 
من الغرائز والتفاعلات الحتمية، ولذا فإن العقل المادي لا يُسوي بين كل البشر وحسب، وإنما يُسوي 

 يوانات.كل البشر والحبين  

العقل المادي، لا يمكنه إدراك الكليات أو القيمة أو الثوابت أو المطلقات أو المقدسات، فهو  -81
عقل تفكيكي عدمي قادر على تفكيك الأشياء، كما يقول دعاة ما بعد الحداثة، عاجز عن إعادة 

أي شرعية،  تركيبها. وهو عقل يفرز قصصا صغرى وحسب، أي مجموعة من الأقوال التي ليست لها
خارج نطاقها المباشر والضيق. تماما مثل إدراك العقل المادي للعقل المادي بطريقة حسية مباشرة، وهو 
عقل عاجز عن إنتاج القصص الكبرى أو النظريات الشاملة، وعاجز عن التوصل للحقيقة الكلية، 
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ولا توجد  ،عدل أو ظلمالمادي، خير أو شر أو ومن ثم لا يوجد بالنسبة إلى هذا العقل التفكيكي 
 أية ثنائية من أي نوع. وهو أمر متوقع بعد أن صفَّى هذا العقل ثنائية الإنسان والطبيعة.

العقل المادي لكل ما تقدم، عقل إمبريالي فهو عقل لا يلتزم بأي مقاييس أخلاقية، وينكر و  -81
التفكير في هزيمة العالم)الإنسان  لا يمكنه إلاو الإنسانية المشتركة، كما أنه لا تُحده حدود أو سدود، 

ة، فكل الأمور والطبيعة( واختزاله وتحييده وحوسلته، وتحويل الطبيعة والإنسان إلى مادة استعمالي
 لا قداسة لها.متساوية ونسبية 

المريضة،  الاستنارة فهيستنارة هي قمة منطق السيطرة والهيمنة، حركة الاضيف المسيري أن يُ و 
لال تجريدها من سانية. إذ تلغي الطبيعة تماما  وتعلن إمكانية السيطرة النهائية، من خاللاإن والاستنارة

كها من ا وتفتيتها إلى ذرات منفصلة، وإدر  سرارها، غيبها(أ)قداستها، حرمتها، خصائصها الضرورية 
خلال مقولات واحدية مادية بسيطة، وإخضاعها للقياس والحساب والتحكم والسيطرة. ولكن 

مقولات  بذلك أدركت الإنسان نفسه، من خلال الاستنارةتكمن في أن كما يقول المسيري المفارقة  
التنوير كل  ساويتماما عن الذات(. وينتهي الأمر حين يالعلوم الطبيعية البسيطة )الموضوعية المنفصلة 

صبح العالم مادة استعمالية خاضعة لمؤسسات العقل الأداتي الإدارية ويُ شيء بكل شيء آخر، 
يُصبح قوة مستقلة تماما ، لها  حتىهذا العقل الذي ينفلت من أية غائيات إنسانية.  والبيروقراطية،

انية إلى قمتها في الفاشية، لاإنسأجزاؤها وأهدافها التي تتجاوز ما هو إنساني. وتصل هذه الاستنارة ال
التي تُسقط الذات الإنسانية على الطبيعة وتلُغي الطبيعة تماما . فالرأسمالية التقليدية تعتمد على وساطة 
السوق، ولذا ثمة علاقة ما بين الذات والموضوع، أما الفاشية فهي تُسقط السوق وتحاول السيطرة 

حسب المسيري،  العقل الأداتيو لقوة غير المحدودة. الكاملة عليه بشكل مباشر، من خلال ممارسة ا
 :1يتسم بالسمات التالية بعد تبلوره

ينظر العقل الأداتي إلى الواقع من منظور التماثل ولا يهتم بالخصوصية، ولذا فهو يبحث عن  -8
 همل السمات التي تميز ظاهرة ما عن أخرى.السمات المتماثلة في الأشياء، ويُ 

                                                           
 .811ـ811المسيري، الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان، مرجع سابق، صـ  1
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الأداتي قادر على إدراك الأجزاء، ولذا فهو يفتت الواقع إلى أجزاء غير مترابطة، ويفككه  العقل -1
 يستطيع إعادة تركيبه إلا من خلال نماذج اختزالية بسيطة. أندون 

الطبيعية/المادية الأخرى. وهذا  ينظر العقل الأداتي إلى الإنسان باعتباره مجرد جزء يشبه الأجزاء -3
يُميزه عن بقية العالم، ولذا فهو مُستوعب في كليته في النظام الاجتماعي، وفي تقسيم الجزء ليس له ما 

 العمل السائد وفي الطبيعة/المادة.

العقل الأداتي ينظر إلى الإنسان من منظور العلوم الطبيعية، باعتباره شيئا  ثابتا  وكما  واضحا   -1
 ووضعا  قائما ، لا يُوي أية إمكانيات.

 داتي ينظر إلى الطبيعة والإنسان باعتبارهما مادة استعمالية، يمكن توظيفهما وحوسلتهماالعقل الأ -1
 )من الحواس( لخدمة أي هدف.

الهدف النهائي للعقل الأداتي من الوجود، هو الحفاظ على بقاء الذات وهيمنتها وتفوقها، ومن  -9
 هنا جاءت تسميته بالعقل الذاتي أيضا .

يلجأ العقل الأداتي إلى فرض المقولات الكمية على الواقع، وإخضاع جميع لتحقيق هذا الهدف،  -1
الوقائع والظواهر الطبيعية والإنسان، للقوانين الشكلية والقواعد القياسية والنماذج الرياضية، حتى 

  يُمكن التحكم في الواقع ويصل هذا إلى ذروته في الفلسفة الوضعية.

 :الآتيالنتائج كما ذكر المسيري وينتج عن هذا  

ـ أن العقل الأداتي يصبح عاجزا  تماما  عن إدراك العمليات الاجتماعية والسياسية والتاريخية في 8
بل إنه يعجز تماما  عن إدراك غائيات نهائية، أو   المباشرة،سياقها الشامل الذي يتخطى حدوده 

 ،الجزئيولذا يمكن تسميته بالعقل  كليات متجاوزة للمعطيات الجزئية الحسية والمعطيات المادية الآنية
 وهو ما يعني أنه يصبح عاجزا  تماما  عن تحقيق أي تجاوز معرفي أو أخلاقي.
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ـ لهذا السبب نفسه يصبح العقل الأداتي غير قادر على تجاوز الحاضر، للوصول إلى الماضي، وإلى  1
 واللاتاريخية.استشراف المستقبل. أي أن العقل الأداتي يسقط تماما  في اللازمنية 

مستقبلية. أي مع  ورؤىـ ومع غياب أية مقدرة على إدراك الكلى المتجاوز وأية أسس تاريخية  3
يمكن أن تستند إليها معايير عامة، يسقط العقل الأداتي تماما  في نسبية  ثابتة،غياب أية أرضية معرفية 

ومن ثم تظهر حالة من اللامعيارية  ة،متساويفتصبح كل الأمور المعرفية والأخلاقية والجمالية. القيم 
الكاملة. ومع هذا يمكن القول بأن النموذج الكامن المهيمن على الإنسان، يصبح مع تساوي الأمور 

 أو علاقات التبادل المجردة.  و الشيء في ذاته،أ و السلعة،أهو: الطبيعة/المادة، 

الواقع والتكيف مع ما  الأمرـ ولكل هذا يصبح العقل الأداتي قادرا  على شيء واحد، هو قبول 1
حداث وجزئيات، وظروف القهر والقمع والتشيؤ والاغتراب. وهو ما يعني أأمامه من وقائع قائمة و 

داعية وكبح أية نزعات إب معين،تثبيت دعائم السلطة وعلاقات القوة والسيادة القائمة في مجتمع 
 تلقائية تتجاوز المألوف. 

ن العقل برغم تحرره من الأساطير، إلا أنه تحول هو نفسه إلى قوة عقلانية تحاول إـ ولكل هذا ف 1
في  دوكما يب  تماما ،رية الحنفي  إلىالسيطرة على الطبيعة وعلى الإنسان، وترشيد الحياة بشكل يؤدي 

الشمولية. والمجتمعات  إلىم أدّى إلى عكسه والتنوير أدّى البُنى الرشيدة الحديثة للتسلط. ولذا فالتقد
وما جرى  .في طريقها إلى شكل من أشكال البربرية الفرد،الفردية التي همشت  إلىتسعى  الحديثة التي

 مثال على ذلك.في معسكرات الإبادة النازية 

ظاهرة العقل الأداتي وترويض  فرانكفورت(أخر ممثلي مدرسة  هابرماس)وقد رصد بورجين 
الذي توجد  ،أي عالم الموجود المتعين المعاش] ياةالحسماها استعمار ف الإنسان في المجتمعات الحديثة

فالترشيد الأداتي والحوسلة المتزايدة لمجالات متنامية في  .منهفيه الذات وتتفاعل معه وتستمد وجودها 
لى استعباد إوالإدارية، يؤدي ؤسسات الاقتصادية والسياسية بل الأنظمة والممن ق   ،الاجتماعيةالحياة 

واستعباد كثير من جوانب حياته الثرية  عالم الحياة وهيمنة عالم الأداة، وإلى تقليص الإنسان،
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 (Critical Reason)النقدي العقلويضع مفكرو مدرسة فرانكفورت وإمكانيته الكامنة المتنوعة. 
 فرانكفورت مدرسة مفكري كتابات في الأساسي المفهوم هو النقدي والعقلفي مقابل العقل الأداتي. 

 الأداتي العقل مقابل في الموضوعي العقل أو الكلي العقل أيضا   له النقدية( ويقال النظريةأصحاب )
 .النقد في كانط مفهوم إلى وتعود ما، نوعا   بهمةمُ  هنا نقدي وكلمة الذاتي، العقل أو الجزئي العقل أو

 التقليدية الحجج جميع رفض الذي الغربي، التنويري المشروع من جزء ا باعتباره عمله يرى كان فكانط
 وأخضع للأمام، خطوة أخذ وإنما الحد هذا عند يتوقف لم ولكنه للنقد، شيء كل وأخضع القائمة
 الضيقة، حدودها وبيّن  للنقد الكبرى الاستنارة أداة أخضع كانط أن أي ذاتها، النقدية للعملية العقل

 وعقلانية وسطحية، مباشرة عقلانيتين: عقلانية هناك أن أي الاستنارة، عصر عقلانية بذلك متجاوزا  
. 1[النقدي العقل وعقلانية الأداتي، العقل عقلانية إلى نفسه ترجم الذي هو عمقا . وهذا أكثر

 : 2بالأتي حسب المسيري النقدي العقل ويتسم

 أشكال داخل يعيش منه، أكبر كل من جزءا   باعتباره الإنسان إلى النقدي العقل ينظر _ لا8
 مبدعا   مستقلا   كيانا   اعتبره وإنما القائم، العمل تقسيم وفي فيها تماما   مُستوعَبا   معطاة، ثابتة اجتماعية

 والاجتماعية. التاريخية الأشكال من حوله ما لكل

 مُعطى باعتباره الطبيعية العلوم تدركه كما لا والإنسان(، العالم )الطبيعة يدرك النقدي _ العقل1
 كامنة. وإمكانية قائما   وضعا   باعتباره يدركه وإنما صلبا ، وسطحا   قائما   ووضعا   ثابتا  

 من والغاية الكلية الحقيقة إدراك على قادر فهو المباشرة، الجزئيات بإدراك يقنع لا العقل النقدي_ 3
 .الإنساني الوجود

 .وجوده من والغرض وإمكانيته ودوافعه الإنسان، على التعرف على قادر النقدي العقل _1 

                                                           
 .811ـ811 المسيري، الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان، مرجع سابق، صـ  1
 .838ـ818. المرجع نفسه، ص2
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 والحاضر المباشرة والتفاصيل والإجراءات الضيقة الذات تجاوز على قادر النقدي، فالعقل ولذلك _1
 تقبله، في قائم هو لما يذعن لا فهو المتجاوز، بـالعقل النقدي العقل تسمية يمكن ولذا الواقع، والأمر

 جذور في والبحث السائدة، والعلاقات والممارسات الأفكار تجاه نقدي بجهد القيام يمكنه وإنما
 الجانب هو وهذا المصالح، بهذه المرتبطة والمعارف وراءها، الكامنة المصالح وفي وأصولها الأشياء

 النقدي.   العقل في التفكيكي

 متجاوزة مجردة أمورا   ليست التي الكامنة والإمكانيات الكلية، الحقيقةيدرك العقل النقدي  _9 
 على قادر النقدي والعقل ذاته، الإنسان في كامنة المطلقة( وإنما الهيجلية الفكرةكما تقول ) للإنسان

 هذا. كمونها في رؤيتها

 وقد كانت هذه محاولة من مدرسة فرانكفورت الألمانية لتنبيه الغرب للحالة التي آل إليها،
العمل على تحويل تلك العقول  إلىقول أداتية. ولذلك فهي تدعوهم عُ  إلىقول شعوبه تحولت عُ فقد 

 بعد ما مرحلة سمىيُ  ما إطار في الغرب إليه وصل مال   السلبية الآثار عقول نقدية. لتجاوز إلى
العالم لا  الحداثة، التي يقول عنها المسيري: "إن ما بعد الحداثة هو إعلان الإفلاس الكلي، إعلان أن

مركز له، ولا قيمة، ولا معنى، ولا يوجد هامش ولا وسط. ولا يوجد إنسان ولا إله، أي أن المنظومة 
 . 1وعيها بنفسها. فهي)أي ما بعد الحداثة( صيحة ألم لا أكثر ولا أقل" إلىالمعرفية الغربية وصلت 

يفهم الإسلام، ليس شارل سان بروت أنه يتعين على الغرب أن المفكر الغربي  ولهذا يرى
صبح التهديد الكبير القادم كما يدعي ذلك المحافظون الجدد في أمريكا، وإنما لأنه يُتوي لأنه قد يُ 

التي تعني ببساطة  جنون الحداثةوهو يقول أن : "على كثير من القيم الأخلاقية التي فقدها الغرب. 
 وهوتباهي بكونهم رجال المستقبل، لسبب وحيد الموضة والآني والزائل، قد قاد كثيرا من الغربيين إلى ال

اقتنع الرجل العصري بكونه الإله الوحيد. ورغم  هم. وبقدر ما يؤكدون أن الله ميت،تنكرهم لماضي
ل نهايته، ههذه الغطرسة اللانهائية، فإن هذا الإله هو إله شاحب وباهت بما أنه ينقلب نحو نشاط تجُ 

ضروب التسلية التافهة التي مع خل في سباق جامح نحو العدم، كما أنه د  تمتصه الشهوات المادية،
                                                           

 . 111ـ عبد الوهاب المسيري، في تعليق له على كتاب منهجية القرآن المعرفية، مرجع سابق، ص  1
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بعد  الغرب تاج إليهايُهو رسالة ن الإسلام أشارل سان بروت  عتبري. ولهذا "ستؤدي به نحو الهلاك
كن أن أن الإسلام يمُ  منكاثوليكي ميشيل لولونغ، الكاهن وهو ما يؤكده الفقد الإحساس بالله.  أن

القيم في عالم تتهدده الشمولية المادية، وذلك عبر محافظته على المكانة الهامة يساهم في التعرف على 
فمثل هذه الدعوات للاستفادة . 1التي تحظى بها القيم الأخلاقية كخاصية أساسية للمجتمع الإنساني

من الإسلام وقيمه، تندرج ضمن التوجه العام للكنيسة الكاثوليكية بعد المجمع الفاتيكاني الثاني 
 . الإسلامالذي دعا لتوطيد العلاقة مع الأديان والحوار معها وعلى رأسها  (8891ـ 8891)

 الفرع الثاني: واقع القيم والأخلاق في العالم الإسلامي والتطرف بين المادية والروحانية.

تعيش البشرية اليوم نوعين من التطرف، الأول تطرف روحي عند البعض، سواء في 
فة منذ القدم عند رجال الدين المسيحيين. و عرف بالرهبانية المعر حيث نجد ما يُ المجتمعات المسيحية 

في المجتمعات الإسلامية عند البعض بشكل أو بآخر. أما النوع الثاني من كذلك وهو ما نجده  
 انتشرت ، وقداصر، بعد تغلب المدنية الغربيةالتطرف فهو التطرف المادي، وهو الغالب في عالمنا المع

 إلىكل المجتمعات بوسائل مباشرة وأخرى غير مباشرة. هذه المدنية المادية حولت الإنسان   في
الروحية والأخلاقية. فأصبح هذا الإنسان غريق في  همستهلك، مجرد من كل طاقاته الخلاقة وقيم

 ن.لإنساتحقق السعادة لمستنقع الفساد والتعاسة، رغم توفر الماديات وكل الوسائل، فهي وحدها لا 

اط، واحترام الانضب قيملما ترسخ فيه من إعلاء وحرص على وإذا كان الغرب متقدم أخلاقيا 
ن العالم الإسلامي متقدم أخلاقيا في فإ ،الخ.. .، واحترام القانون ومؤسساتهالوقت، وإتقان العمل

ما يبقى . فيالوالدين... الخوبر ، كالاحترام المتبادل والتكافل ظاهريبعض النواحي المرتبطة بالسلوك ال
التساؤل  قىفي الغالب، عن التطبيق العملي والفهم الحقيقي. ولذلك يب جوهر أخلاقه الدينية بمنأى

خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار حقيقة أن القيمة في ]حول موقع القيم الدينية من هذا الصراع قائما. 

                                                           
 .91ـ شارل سان بروت، معركة من أجل القيم الروحية، مرجع سابق، ص 1
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قام بتغيير ما في نفسه، وما في الأفق المحيط الأساس، هي عبارة عن ترجيح عاشه الإنسان منذ أن 
البحث في القيم الأخلاقية هو بحث في الإنسان الفاعل بوصفه الفردي والاجتماعي، حيث فبه. 

انتقل الإنسان من عيش أفعاله إلى وعي هذه الأفعال، وميز الوسيلة عن الهدف، وتذرع بالمعرفة طلبا 
بحثه عن المعرفة العلوم الوضعية كافة، وما برح يتطلع إلى  لتحقيق الغاية المرموقة، وأنجب في دروب

 ذاا على جانب علاقة النشاط الإنساني بالأهداف والغايات، أي بالقيم التي إلحيق هذه المعرفة مُ تعم
 استطاع استكمال معرفته بمعنى نشاطه في جميع المجالات. على أن مسار ،استطاع الإحاطة بجوهرها

على هذا النحو المتفائل، وإنما على العكس من ذلك  يبين القيم والتقدم،لم يمض الارتباط المأمول ما
ة/الفخ، وانحدرت  وتم سحقها، وبهزيمتها انتصرت حضارة الآل أخفقت القيم الأخلاقية، وانهزمتتماما 

 .1[من السمو بالروح والقيم إلى حطة الغريزة وخسة البطش بالقوة كرامة الإنسان

سيكولوجيا  إلى، مدخل الاجتماعي)في كتابه في علم النفس وفي تحليل لمصطفى حجازي 
 إليهوما وصل  ،حالة العالم العربي فيه الإنسان المقهور( حول واقع الشعوب المتخلفة المقهورة، درس

 :2 ، حدد ذلك الواقع في النقاط الآتيةوهو حال العالم الإسلامي عموما ،حال الشعوب العربية

حيث يبتعد المقهور عن كل  ضد وضعية القهر واعتباط الطبيعة.على الذات:  الانكفاءـ حالة 8
، ويرفض قيمه ليتجنب شره (.الخ)ممثلا في الشرطة، المحاكم والقضاء.. ملامسة للمتسلط وعالمه

درا ويتخذ من التقاليد والأعراف والأسرة مص. ه وأدواته وأسلوبه، لشعوره باختلاف عالميهماورموز 
هو عدواني نتيجة القهر والإحباط الماضي خوفا من الحاضر. و  إلىويهرب . والاعتبارللشرف 

 يُسقط ذلك على غيره.ثم الوجودي، 

ه كل شيء، ذلك لأن الإنسان المقهور لا يستطيع التصدي لعالم يفُقدُ تكالية: و ـ الوضعية الا 1
بأبطاله الشعبيين ويتعلق بزعيم منقذ ليخلصه  يتباهى .لتقاليد والماضيلتكالية والتبعية إلى الافيميل 

 دون جهد ذاتي.
                                                           

 .1888مارس  11، 88181الشرق الأوسط، ع ـ محمد حلمي عبد الوهاب، القيم الأخلاقية وروح العلم، مقال في جريدة  1
 .181ـ881، ص8881، 8دار الكنوز الأدبية، بيروت، ط ـ شمس الدين الكيلاني، من العود الأبدي إلى الوعي التاريخي، 2
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بداية يتماها ـ التماهي بالمتسلط: وذلك هروبا من واقعه وأملا في الخلاص من مأزقه الوجودي.  3
موضوع للتشفي، متنكرا  إلىأداة بطش بيد الأجنبي. محولا الآخر  إلىبالمتسلط الأجنبي، فيتحول 

 لمخاوفه الذاتية.

الخرافة  إلىحين لا يقدر على التحكم الواعي في واقعه، يلجأ فـ السيطرة الخرافية على المصير: 1
يلتمس النتائج بغير أسبابها و  . ويؤمن بالحظ وقراءة الطالع والبخت والتنجيموالسحر، ويميل للتطيرُ 

 ،عالم وحوادثهتملكه نظرة جبرية للوت الإحساس بالعجز. وتضخمر والحرمان شدة القهل ،الفعلية
 ويعتبرها واجب ديني. 

ـ جدلية القمع/القهر: فالإرهاب والقهر هو الوجه الآخر للعنف في العالم المتخلف.كالتخريب 1
يتوجه  . ومن الوضع الوجودي المتوتروالعدوان اللفظي والسلوك الجانح واستباحت حقوق الآخرين

 الانتفاضةنوع من  إلىالكافي تتحول الثورة ولغياب التأطير  .العنف ضد القوى المسؤولة عن القهر
 السحرية وردود الفعل.

قد انتشر التدين الشكلي والمغشوش في المجتمعات الإسلامية، ففي يرى محمد عمارة أنه و          
هذا التدين إهمال للقيم الأخلاقية، التي هي المقصد من وراء التشريع والعبادات، وهي الروح الحقيقية 

الله محمد رسول الله هي  إلا إلهلشعائر الإسلام. فالإيمان ليس مجرد النطق بالشهادتين، فشهادة لا 
الإسلام منهاج كامل وشامل للحياة. و غني عنوانه عنه. ا الإيمان، مثله مثل الكتاب لا يُ عنوان هذ
 ٢٦١الأنعام:  َّ خج حم حج  جم جح ثم ته تم تخ تح ٹٱٹٱُّٱ

 عن الأذى إماطة أدناها بابا وسبعون بضع الإيمان: " الله رسول قال : قال هريرة أبي عنو 
المادي سيد الكون، بل هو  كالإنسانفالإنسان المسلم ليس   .1" الله إلا إله لا قول وأرفعها الطريق

، هي والاجتماعيةخليفة الله تعالى الذي هو سيد الكون. ولذلك فإن تصرفات المسلم الفردية 
شريعة الله الذي أرسل الرسل وهو )الاستخلاف الوكيل الملتزم بعقد وعهد و تصرفات الخليفة والنائب 

                                                           
نه، ـ سنن الترمذي، الترمذي ، تح: أحمد محمد شاكر وآخرون دار إحياء التراث العربي، ، باب استكمال الإيمان زيادته ونقصا 1
 . 1981، رقم الحديث 88، ص1ج
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هديه في هذه الحياة(. والحرية في الإسلام هي حرية مؤطرة بالمنهاج على الإنسان يسير لبالمنهاج 
رم الحلال، والعبودية لله هي قمة التحرر من كل ل الحرام ولا أن يُُ الرباني، فلا يجوز للمسلم أن يُُ 

. "الإنسان عبد لله وحده وسيد لكل شيء بعده: "طواغيت الدنيا وشهواتها، كما قال محمد عبده
، حتى أصبحت أروج ةصلحة التي تحكم تشريع القوانين في المجتمعات المادية هي المنفعوإذا كانت الم

التجارات تجارة السلاح والدعارة والمخدرات، فإن المصلحة في المجتمع الإسلامي هي المصلحة 
( )مل الشرع والعقل. وقد قال الرسوللا بد من تزا ،ولتحديد مضمون المصلحة ومعيارها .الشرعية
 وسلم :"رب عليه الله صلى الله رسول قال قال هريرة أبي عنأداء الطقوس دون معانيها  في ذم
 الأعظمي : إسناده السهر"قال قيامه من قائم ورب والعطش الجوع صيامه من حظه صائم

من لم "قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :  2عن ابن عباس: أيضا  وقال. 1صحيح
 3."تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا 

نظرا  ،الخلقي الالتزاملتزام الخلقي والمسؤولية الأخلاقية. ففي الغرب يظهر طرح قضية الاوهنا تُ 
بها  ينَضبطقنن لأخرى يرُاد أن الأخلاق القائمة، ويُ  فيه رتبلأخلاق التي أصبحت قانونا، تُ لتقنين ا

فالقانون هو تشريع  .تنظيمية وضوابطعد قواعد وا على أصلها الخلُقي. فصارت تُ المجتمع، وإن تسترَ 
أنهم  إلاولذلك ربُطت بالجزاء والعقوبات.  لقيم أخلاقية، بعضها متحقق وبعضها مرغوب في تحققه،

اولة التقنين في عالمنا مح باءت. بينما 4تركوا أخلاقا أخرى من باب الأخلاق المتعلقة بالحياة الخاصة
فلا فعالية للقانون، ما ولد تهربا من المسؤولية القانونية. فالمجتمعات الإسلامية  الإسلامي بتقهقر،

الشريعة الإسلامية. أحكام  وضعية و قوانين يعيش الناس فيه بينحيث الشخصية،  انفصامتعيش 
بقت القانون)الأخلاق المقننة( كما يُدث وذلك ولد تغييب للمراقبة الإلهية عند الكثيرين، فلا هي ط

                                                           
، رقم 111ص 3، ج8818صحيح ابن خزيمة، محمد ابن خزيمة، تح محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي بيروت، ـ  1

 .8881الحديث 
، باب في من لم هـ8181ـ رواه الطبراني في المعجم الكبير، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، تح: نور الدين الهيثمي، دار الفكر العربي،  2

 ، وقال فيه: وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس.3131، رقم الحديث 138، ص1تنهه صلاته عن الفحشاء، ج
 .11/88/1889ـ محمد عمارة، التدين الشكلي، مقال في موقع الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، بتاريخ  3
 .98ع سابق، ص ـ طه عبد الرحمان، الحوار أفقا للتفكير، مرج4
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في الغرب، ولا هي التزمت بدينها وتدينها، الذي يزرع في النفوس التقوى والمراقبة الإلهية في كل 
رتبط بالقانون، مفلا هو  ،الأخلاقي في العالم الإسلامي الالتزامالسلوكات والأخلاق. لذلك تأرجح 

 تقوى الله(.بقي مرتبط بالمراقبة الإلهية)هو ولا 

المسؤولية الخلقية تتناول الأفعال الخارجية المادية التي يقوم بها الفرد، وتتناول  إذا كانت و   
المسؤولية القانونية على الأفعال المادية الخارجية أمام تقتصر  في حينكذلك النوايا والأفعال الباطنية. 

. فالمسؤولية القانونية 1مسؤولية قانونيةليست كل مسؤولية خلقية هي إنه ما. لذلك ف اجتماعيةهيئة 
وجود جزاء يتأسس على قناعة عقلية بجدوى هذا القانون وفائدته، مع الذي  القانونتتطلب احترام 

على الإيمان والعقيدة فتتأسس لقية التي أرادها الإسلام، المسؤولية الخُ وعقوبة لردع المخالف. أما 
فلما غاب  فهذه الأمور مرتبطة ببعضها البعض.. الدينيةة مارسوالم بالعبادات والالتزامالراسخة 

الشكلي وغابت  الالتزام وانتشرالتجربة الدينية، الممارسة و الديني في العالم الإسلامي وضعفت  الالتزام
 والمسؤولية الخلُقية.    والالتزامغاب التقوى و الروح عند أداء الشعائر، 

يرى أنه  ف، والشعور بالمسؤولية. الأخلاقي الإحساس إلىيُشير الحسين معن في هذا الإطار و 
الجاهلي في طريقة الشعور بالحياة، وقيمتها ومعناها، كذلك  الإنسانالمؤمن عن  الإنسانكما يختلف 

للعقل البشري مدركاته العملية التي بها ما ينبغي وما لا ينبغي ف .الأخلاقي الإحساسيختلف عنه في 
الدنيا من الناحية العملية، يُجمد هذا الشعور  إلىلي، بسبب اتجاهه الجاه الإنسان أن إلافعله، 

المؤمن فان طريقته في التعامل  الإنسان أمافي الحياة.  أخلاقيةالرائع، فلا يعيش أي مسؤولية  الإنساني
 الأخلاقي والإحساس، الأخلاقيةمع الكون، ومع الله تعالى ومع الذات، تنُشط عنده كافة المشاعر 

فالأزمة الأخلاقية في  .2والمسؤولية. والمقاييس الثابتة للسلوك التي تفوق معاني اللذة والشهوة بالإلزام
اضطراب علاقة المسلم  إلى، التي أدت مع المادية المعاصرة والجاهلية الجديدةت عالمنا الإسلامي ظهر 

 . مع ربه ومع ذاته والكون

                                                           
 .888، ص8883، 8ـ حامد أحمد الدباس، فلسفة الحب والأخلاق عند بن حزم الأندلسي، دار الإبداع، عمان، ط 1
 .818ـ حسين معن، نظرات حول الإعداد الروحي، مرجع سابق، ص 2
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تراكم لما ترسخ في الوعي الجماعي الإسلامي، حيث  ،يرى عابد الجابري أن هذه الأزمةو 
للأخلاق، الذي أكد عليه القرآن الكريم. والذي عبر عنه بالبر والعمل  الاجتماعيغاب البعد 

في  سخائها وطيب الكلام والمعاونةالصالح، فأصبح نتيجة ذلك التراكم لا يتعدى سماحة النفس و 
 إلىالآخرة. وتحول فقه الأخلاق  إلىالناس عن الدنيا فمع المتصوفة سادت نظرة تصرف النائبات. 
 الأفقيعده العمل الصالح بُ  استسلام للواقع. ومع علماء الكلام فقدَ  إلىول فقه السياسة تعازي، وتحُ 
العدل  إلىعد العمودي في العلاقة مع الله. وركزوا الأنظار بين الناس، واقتصر على البُ  الاجتماعي

إلى العدل  إرجاءالعدل البشري السياسي منه والاجتماعي والقانوني، وبالتالي  الإلهي، دون البحث في
يوم الجزاء. أما الفلاسفة فقد ركزوا الأنظار كلها نحو قيمة مركزية هي السعادة، التي تتحقق القيامة و 

الذين قالوا  ،أو عن طريق الإشراق عند فلاسفة التصوف ،الفيلسوف إليهابالحكمة التي يصل 
 1 السعادة تكتسي طابع فردي. فأصبحتق الفناء عن طريق الرقي بالنفس. بأخلا

أن طبيعة العصر تتطلب تغليب المادة على الجوهر. بل يرى بعضهم أن  إلىويذهب البعض 
نوعا معينا من التعامل. ومنهم من انتهج منهج  الإنسانطبيعة الحياة المتسارعة، تفرض على 

رّض بل المتاحة.كالبراغماتية النفعية التي تحُ الغاية بجميع السُ  إلىلت الوصول الفلسفات الغربية التي فضَّ 
سلوكات غريبة  على بلوغ غاياته، بغض النظر عن الوسائل المستخدَمة لذلك. مما تولد عنه الإنسان
، بشتى السبل والطرق المتاحة له. وهو نهج أطلق البعض عليه أهدافهلتحقيق  بالإنسانتدفع  الأطوار

حتى أنه ظهر في عالمنا الإسلامي قراءة حداثية  فة المعاصرة، والتواؤم مع طبيعة الحياة الراهنة.ص
 التراث بما فيه الوحي قراءةفي الرحمان خطط هؤلاء أو مناهجهم للتراث والوحي، وقد قسم طه عبد 

نص من إنتاج  صبح مجردما هو بشري وعقلي وتاريخي، فيُ  إلىردون بها النص القرآني ثلاثة. يَ  إلى
 :2العقل العربي
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السياق التاريخي،  إلىوذلك برد النص الـمُنزل )من التأريخ(" الأرخنة" ـ  الفريق الأول يتبع خطة8
 . بمضامينه وأحكامه

 ، فيُزيلون كل ما يتجاوز العقل المجرد من معاني وأخبار. "العقلنة"ـ والفريق الثاني يتبع خطة  1

 وذلك بمحو الوصف الإلهي عن الوحي في قداسته وتعاليه. ، "الأنسنة" الثالث يتبع خطة ـ والفريق 3

الفوز بخلاصهم  إلىكما انتشر بين المسلمين نوع من السلبية، تجعل البعض يسعى في حياته 
ي الجنة والفوز بنعيمها وخيراتها. فكأنه موقف برغماتي أناني، شبيه بالموقف الماد إلىلدخول لالذاتي، 

كطريقة تعاملهم مع الجانب العبادي، كذلك    حيث الشكل، وربما من حيث المضمون للحياة من 
نوية المقاصد الروحية والمع ما فيه من إلى الالتفاتفهو عندهم لتحصيل الأجر والثواب، دون 

الثروة والحصول على  اكتنازعلى  ونيركز  الذينالماديين،  فهذه نفس طريقة. والدنيوية والاجتماعية
روحانية سلبية كذلك، اتخذوها وسيلة  إلى اتجهواوفي مقابل هؤلاء، نجد آخرين  المتعة والتفوق والقوة.

ويتوارون وراء . الاجتماعيةللتغطية على قصورهم وفشلهم وإحجامهم عن مواجهة تحديات الحياة 
فيعيشون حياة محورها ذاتهم  .المجتمع عن الشؤون الدنيوية، يعزلون أنفسهم عن ركَْب الانقطاعستار 

وكيانهم الشخصي. وبعض هؤلاء هم كسالى أنانيون، وكثير منهم أساءوا فهم الحياة الروحانية لأنهم 
 .صرفهعن الشؤون الحياتية اليومية للمجتمع باعتبارها مادية  الابتعاداعتبروها مجرد 

وإذا كان في هذا العالم ناس ملحدون تمردوا على خالقهم فأنكروا وجوده، أو عاشوا في هذه 
 إلىالحيرة، واستحكم فيهم القلق والتردد. أتعبتهم مشككون قد  أيضاالحياة معيشة ضنكا . وفيه 

وجود   تعالى كما يقررونويقررون وجود الله الفهم ناك مؤمنون بالله تعالى عند حدودجانب هؤلاء، ه
سون . فهم يؤمنون بالله من الناحية الفعلية والمنطقية، ولكنهم لا يؤمنون به شعوريا ، ولا يُُ الحياة

 .الوعي مرحلة إلىطوال حياتهم، ولم يرتقوا  الفهم اوزوا مرحلةيج لمالمؤمنون  فهؤلاء وجوده المقدس.
نساه نسيان شعور بل ينعمه ولا بصر الله في خلقه، وعند يُ  الذي يجعل المؤمن الوعي هو إيمانلأن 

 الإحساسمرحلة  إلى الوعي تجاوز مرحلة وهؤلاء فقط يمكنهم تعالى.الله  وجودوهو يستشعر عيش ي
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وهم والنار كمن  .فهم فيها منعمون ،فهم والجنة كمن قد رآهاوكما يقول الحسين معن: "واليقين، 
 .1"قد رآها، فهم فيها معذبون

الثلاثة من الناس موجودة، ففي الوقت الذي  الأنواعفي العالم الإسلامي أصبحت هذه و 
يُافظ فيه البعض على دينهم ويلتزمون به، ويسعون للجمع بين شعائره وعباداته وأوامره ونواهيه، 

عل العقيدة أساس لسلوكاتهم وتصرفاتهم. نجد يج، و مقاصدها يستحضرون مع ذلك روح الشريعة
أنه تتجاذبهم مذاهب المادية، حتى أصبحت دنياهم تشغلهم عن أمور  إلانعين بالإسلام آخرين مقت

من كل ذلك ظهور الإلحاد  والأسوأ. لا أثر له في حياته ومنهم من أصبح تدينه شكلي .دينهم
أن الظاهر غريبة في  إلاواللادينية في الأجيال الجديدة من أبناء العالم الإسلامي، وإن كانوا قلة 

تمعاتنا المتدينة والمحافظة في أغلبها. وقد يكون السبب الرئيسي هو أن هذه الفئة تعيش حياة مج
والعالم  المتاح في القنوات الفضائية المختلفة مادية، ووسط فكر مادي غير مؤمن، يأتيها مع الإعلام

ات المجتمع سسؤ سرهم عن دورها، كما تخلت كثير من مفيه، بعد أن تخلت أُ  غر قتالذي  الافتراضي
 عن دورها التربوي والتوجيهي والديني.
العالم الإسلامي،  إلىأشكاله المختلفة للساحة العالمية، ووصوله بومع اكتساح الفكر المادي 

وباقي أركان الإيمان، مسألة شخصية ولا يترتب عليها في  باللهأصبح في مجتمعاتنا من يعتبر الإيمان 
والاجتماعية. أما العبادات فهي  الاقتصاديةالواقع الاجتماعي أمرا بارزا، وأنه لا علاقة لها بالحياة 

مجرد طقوس، ولا فرق بينها وبين عبادات الديانات الأخرى. وظهرت في مجال السياسة برغماتية 
 مجال الثقافي والاجتماعي دعوى الليبرالية السلوكية، مقرونة بتحرير المرأة ووصولية سياسية. وظهر في

رضوخ لنظام الربا والرشوة والمعاملات المالية الجشعة  الاقتصاديوحقوق الإنسان. وفي المجال 
 والفاسدة على أساس أنه أمر واقع.

الحداثة،  أرادواأنهم لما أن الإشكال عند المسلمين: " إلىوفي هذا الإطار ينبه طه عبد الرحمان 
نقلوا واقع الحداثة الغربية، ولم يبحثوا عن روح الحداثة، ضن منهم أن التقدم في عالمنا الإسلامي 
والعربي، يقتضي اللحاق بالركب الغربي، فوقع هؤلاء في التقليد. في حين تتطلب الحداثة المبادرة 
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الحداثة. تلك الحداثة التي  إلىثة. فنقل واقع الحداثة وتقليدها لا يدُخلنا والإبداع، فهو سر الحدا
. وفي "دانية ومبدأ الذاتيةنية ومبدأ العلمانية ومبدأ الفر تعُرف عادة بأربعة مبادئ وهي: مبدأ العقلا

يقترح طه لى الأزمة المادية. إسابقا و  إليهالواقع الغربي الذي أشرنا  إلىمقابل هذه المبادئ التي أدت 
كانط حين   إليهعبد الرحمان ثلاث مبادئ يقُر بها الحداثيون في الغرب. وهي مبدأ الرشد، الذي لمح 

قال: )لا تقبل وصاية أحد على تفكيرك(. في حين يلغي الحداثيون من أبنا أمتنا هذا المبدأ لأنهم 
ولا رُشد مع التقليد. والمبدأ الثاني هو مبدأ النقد الذي تؤكد عليه مدرسة  ،واقعون في تقليد الغرب

العقلي. والنقد يشمل  الاستدلالوأكد عليه كانط كذلك، إلا أنه يُصره في  فرانكفورت الألمانية
. الاعتراضالعقل وغيره، فقد يكون النقد بواسطة الخبر النقلي، وقد عُرف عند علماء المسلمين بمبدأ 

بدأ الثالث هو مبدأ الشمول، فالحداثة تتصف بأنها تنتشر في المجتمعات والمجالات كلها، فهي غير والم
 ويقترح طه عبد الرحمان لإقامة حداثة لأمة الإسلامية، فهي ما يسميهمحصورة في مجتمع أو مجال. 

غربية أو العلمانية التي نأخذ بالجمعانية )الجمع بين العقل والنقل( بدل الفردانية الأن مجالنا التداولي 
تقول بفصل الدين عن السياسة. فالحداثة تقتضي الإبداع انطلاقا من مجالنا التداولي، وليس نقل 

ن الحداثة الغربية هي في الأصل حداثات، فالحداثة الألمانية غير بل إحداثة الغير في سياقها التداولي. 
. والحداثة الحداثة الفلسفية الأنجلوسكسونيةتختلف عن ، والحداثة الفلسفية الفرنسية الانجليزيةالحداثة 

. فهناك تشكيلات تختلف عن غيرها اليابانية الصناعية تختلف عن غيرها، وكذلك الحداثة الهندية
 . 1مختلفة لروح الحداثة وتطبيقات متعددة في العالم
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 المطلب الرابع: مواجهة المادية المعاصرة والتجربة الروحية.

 الأول: مواجهة المادية والحاجة الروحية للإنسان.الفرع 

 إلىهي المسيطرة، وُجدت طوائف متعددة، في الغرب وبعد أن كانت الكنيسة الكاثوليكية 
الطبيعيين أو الربوبيين وكذلك الشُكاك والملحدين، وجميعهم كان يعُبر  إلىجانب العديد ممن ينتمون 

ومع تنامي تيار العقلانية، وانتشار هم للأذى والخطر. عن إيمانه أو عدم إيمانه، رغم تعرض بعض
المؤسسة الدينية  الآراء الحرة التي تدعو إلى حرية الرأي والمعتقد وضرورة التسامح الديني فقدت

تأثيرها. لقد وُجد من يقول أن الأديان على اختلافاتها بما فيها المسيحية، تحتوي على و المسيحية قوتها 
كان لتنامي البروتستانتية   قدو  .صدق، وأن الأمر لا يقتصر على المسيحية وحدهاقدر من الحقيقة وال

القرن الثامن عشر ف ،. إن هذه المسألة لم تعد تعالج من منطلق ديني فقطلأمردورا في تأكيد هذا ا
حمل فلسفة تتجاوز التسامح الديني، تقر بأن هناك حقيقة جديدة، أعمق من حقيقة المسيحية 

وهذه الحقيقة لا  حلول تحل محلها، إلىفضي في النهاية والتي لو تسامحنا معها فإنها ستُ التقليدية، 
تتكشف كاملة تامة للبشر، بل يتعين البحث عنها واستكشافها تدريجيا عن طريق التجربة والخطأ، 

وبوسائل  ني. أي إتاحة الفرصة لحقيقة أخرىوبذل الجهد الإنسا والاستقصاءوعن طريق البحث 
 تعاليم الكنيسةيلا عن بد التي هي نسبية قد تكون، أهمها العقل والتجربة. هذه الحقيقة أخرى

. وهذا التوجه في الغرب يؤكد بأن المشكلة الدينية في الغرب هي 1أنها مطلقة ادعتالتي المسيحية 
مشكلة مع الدين المسيحي، وتلك الصورة النمطية للتدين في إطار الكنيسة وتقاليدها. وهو ما 

  جعلهم يبحثون عن الحقيقة خارج إطار المسيحية، واعتمادا على العقل والتجربة. 

تراث  ازدراءتتفق على كانت ا، وتنوع ألوانها،  هذه الجهود التنويرية على مختلف مشاربه
الفلاسفة  اتجهالمعرفة الذوقية، كما  اتجهوا إلى ينالمتصوفة المسيحي حتى أن، ةالقرون الوسطى المسيحي

. ونتج عن ذلك ما سُمي بالنهضة والتراث المسيحيالكنيسة  بدلا منالطبيعة، و نحو العقل والعقلانية 
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زجت و في الغرب، فأثمرت هذه الحضارة المادية التي أفرزت مشاكل اجتماعية وسياسية حادة، 
. فهذه منها والدولية القوميةغيرها من العلاقات بالإنسانية في صراع طبقي هز العلاقات الاقتصادية و 

 إلىالواضح حاجة هذه الحضارة من  وأصبح. ضخمت جسد الإنسان على حساب الروحالحضارة 
الحالة الراهنة للحضارة ويعتبر نور الدين سافي أن  لاقية.طاقة كامنة جديدة يجب أن تكون أخ

قد وقع اختصار الإنسان في الجسد، واختصر ف فلاسفة والمفكرين بكل تياراتهم.أصبحت محل نقد ال
لأن وسيلة تحقيق النفع هي الإنتاج.  ،والاستغلال الاستعبادفي  إلاالجسد في النفع، ولا يكون النفع 

. الاقتصاديوهذا التوجه كان نتيجة التغير الحاصل في مفهوم العمل، الذي أصبح لا يتجاوز الحد 
الإنسان وتأكيد لذاته. أي أن الإنسان يبين من يكون ببيان  إنسانيةأداة تحقيق ينظر إليه كأصبح و 

نتاج الواقع كما يقول نور الدين سافي: "فأصبح الإنسان   دد.و قادر عليه وبقيامه بشيء محما ه
. وكل ما له علاقة بالقيم، سواء تلك المرتبطة بالحق أو الخير أو الجمال، إنما يرجع في الاقتصادي

  1."في كلمة المال اختصارههذا الواقع والذي يمكن  إلىحقيقته 

 مؤسساتهاوتراثها و لمسيحية فعلا للدين عموما ول تنكرورغم أن القرن الثامن عشر 
إلا أن الأسئلة الدينية واللاهوتية ميزة للتنوير هي معاداة الدين، من الصفات الموأصبحت ، بالتحديد

لكن بطرح  ،التساؤل حول الدين وحول الله بقي متواصلاف. قليلة الأهميةب كانت بقيت حاضرة، وإن
التي باتت وارق التي ملئت التقليد الكنسي، الخبعيدا عن و جديد بعيد عن الطرح المسيحي الوسيطي، 

على الإنسان والمجتمع والتاريخ. وأنصار  ةصبمنالأسئلة الهامة  أصبحتمصدر شك عند الأغلبية. و 
أن ذلك لم يكن سلوكا موحدا لديهم  إلاالتنوير رغم اهتمامهم بالإنسان وإهمالهم للدين ومعاداته، 

فهي لم تكن عملا معاديا للدين التي أشرف عليها ديدرو  فيةالفلس هذا ما تكشفه الموسوعةو ، جميعا
، كما أن فولتير 2بمذهب شمول الألوهية عند سبينوزاتقريبا  اهيبالمعنى الأوسع. فقد كان رأي ديدرو شب
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 :، قال، ورغم أنه يعادي المسيحية الرسمية بشكل كبيرالذي أسهم بدور كبير في ذلك العمل الضخم
 1 ."يوجد إله لوجب علينا أن نبتدعهإنه لو لم يكن "

وتياراته المتعددة، ظهرت منذ أواخر القرن التاسع عشر  بأشكالهوفي مقابل التطرف المادي 
تعُرض كبديل لإشباع الجانب الروحي، في ضل طغيان ]الميلادي في الغرب ما يسمى بالروحية. 

 لاستكشافالكنيسة وتشوه صورتها. ورغبة من أصحابها في التفلت من التعاليم الإلهية والتطلع 
المجهول. وقد اهتمت هذه الجماعة بخرافة تحضير أرواح الموتى. نشطت هذه الدعوى في بداية أمرها 

مؤلفات ومؤسسات وجمعيات، مثل المعهد الدولي للبحث لها علماء مشاهير و  وأصبحفي أمريكا، 
شخص، متى  أينهم يُُضرون روح أالروحي بأمريكا وجمعية مارلبورن الروحية بأنجلترا. وهم يزعمون 

الجن  إلىس بطريقتهم الغامضة، التي تستند تحُ  أجسادا ويتباحثون معها كل مشاكلها. وأنها شاءو 
ما تأتي به الأنبياء وأن معجزات الأنبياء جاءت على طريقتهم.  يأتون بمثل أنهموالسحر. ويزعمون 

في دين  والانصهارنبذ الأديان  إلىويسخرون من الأنبياء والمتدينين ويمجدون الملاحدة. ويدعون 
واحد. وغير ذلك من مبادئهم الكثيرة التي تدل على أنها دعوة ملحدة. وقد انتشرت هذه الدعوى 

متفرقة من العالم  وأماكنمصر،  إلى. ثم وصلت وأوربا أمريكايهودية العالمية، في بمساعدة الماسونية، وال
عهم بمعرفة الغيبيات. ومن العرب مثقفين وغير المثقفين، لول العربي والإسلامي. وقد جذبت لها

المدافعين عن دعوى الروحية هذه، الدكتور علي عبد الجليل راضي، ومحمد فريد وجدي، والدكتور 
الخير أمين عام الجمعية المصرية للبحوث  أبوحمد فهمي أمجلة عالم الروح، و  أصدريد الذي رؤوف عب

الروحية. أما زعمائها في الغرب فهم سلفر برش وهوايت هوك. وقد أقاما دعوتهما الروحية على القول 
من أهل العقول. رغم محاولات أصحاب الروحية  بوحدة الوجود. ورغم هذا فقد رفضها الكثير

معرفة الحقائق والإطلاع عليها مباشرة،  إلىلتأكيد على أنهم يفعلون ذلك بكرامات الإلهية، فوصلوا ا
.  إرادتهمعرفوا كيفية تحضير الأرواح، فلم يعد للغيب مكان خارج عن  لأنهم، أو أحدبدون واسطة 

كما استغلوا التطور العلمي والتطور المادي وظهور التنويم المغنطيسي، فقالوا بأنها أدلة على صحة 
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،كإلهام ونفث في نفوسهم أحيانا عض من صفتيُصل لب الكشف قد أندعوتهم الروحية. ورغم 
الروحيون. فهم يعتبرون الروح جسم مادي هؤلاء الروع. ولكنه ليس بصفة مستمرة كما يدعي 

اف، يستحضرونه متى أرادوا وأن الموتى بعد الموت يكونون مباشرة في عالمنا هذا ومن حولنا. شف
درجة أرفع في هذا العالم، وأنه يمكن مكالمة الروح بعد خروجها من الجسم، ورؤيتها  إلىوينتقلون 

من استحضار الروح، فتستفيد الروح  إرادةلذلك، عند  الاستعدادمجسمة بواسطة شخص يكون فيه 
كلم الناس بلغات يجهلونها، وتنبئهم عن أمور الحاضرين من أقاربها. وكل ذلك من استعداده، فتُ 

 1.[الدجل والهوس، وتلك اللغات التي تخاطبهم هي لغات الشياطين من الجن وليست من بني آدم

قد وجدت تلك الدعوة الروحية أنصارا لها، واستقطبت أعداد من الناس في الغرب والشرق  و 
يشير لك، نظرا للحاجة الروحية للإنسان مهما كان مستواه المعرفي والاجتماعي ودرجة تدينه. و كذ

، الارتقائيأنه انتشرت ممارسة التأمل  إلى، (الشهود إلىالتفكر من المشاهدة )مالك بدري في كتابه 
مم. وذلك بعد أن أثبت هذا التأمل في أوربا وأمريكا بشكل واسع لم يسبق له مثيل في تاريخ هذه الأ

 الانفعاليةمقدرته الفائقة على معالجة الأمراض المرتبطة بالمشاكل  ة،بجذوره الهندية والشرقية القديم
المئات من الكتب ف. دمان والقلق وشتى أنواع العصابكالإ  الاضطراباتوالمعرفية، وشفاء غيرها من 

في علاج  والإيماني، والعامل الروحي الارتقائي التأملقيمة  والأبحاث أجريت في الآونة الأخيرة لتأكيد
 2 وضغط الدم والصداع النصفي والأرق وغيرها.التوتر والقلق 

والذي   (القوى الروحية وعلم النفس التحليلي)كاري ف باينز في تصديره لكتابصرح   وقد 
ق قواعد روحية شرقية لديانات قديمة عما انتشرت في الغرب من حركات تُطب   م8818 كُتب سنة

أن يلُقي نظرة  إلافي الدور الذي يُـؤَثره الشرق فينا في الخفاء، فما عليه  امرؤفقال: "وإذا ارتاب 
ه . ملايين الناس ينخرطون في هذالأفكار الخفيةغطيها اليوم ما ندعوه بـسريعة على الميادين التي يُ 

لهذه  لا يوجد علامة على فهم سيكولوجي يهم جميعا. وبما أنهوالأفكار الشرقية تستولي عل الحركات،
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عُرضة لتشويه فضيع، كما أصبحت تشكل  أصبحتعليها هذه الحركات، فقد  تنهضالظاهرات التي 
تأكيد  وجاء في ذلك الكتاب)القوى الروحية وعلم النفس التحليلي( .1خطرا حقيقيا على عالمنا"

: "الروح والعاطفة ، حيث يقول المؤلفالروحي حتى في الغربعلى الشعور الدائم بأهمية الجانب 
الروحية ظلت في الثقافة المسيحية، ردحا  طويلا من الزمن وهي تمثل أعظم القيم، وأجدر الأشياء 

العصور الوسطى، وفي مجرى القرن التاسع عشر، عندما بدأت  انهارتأن  إلابالسعي وراءها. وما هو 
رد الفعل(، على الطغيان الذي لا يطاق للمذهب أي )العقل. حتى حدث الرجع إلىالروح تنحط 

نتزع لنفسه ميراث الروح. فهو غير مؤهل لأن يفعل االعقل قد أضر بالروح عندما تجرأ و  (...)العقلي
هذا بأي طريقة من الطرق. ذلك بأن الروح شيء أعلى من العقل، لا من حيث اشتمالها على العقل 

بلوغ الأعالي المضيئة  إلىعلى المشاعر أيضا. إنها اتجاه الحياة أو مبدؤها الذي يسعى  وحسب، وإنما
 فالتعطش الروحي في الغرب أدى لظهور هذه الحركات وإنتشارها.. 2التي تتجاوز الحد البشري"

ظر عديدة وعلى مستوى الفلاسفة  وبعد خوض الكثيرين بعد عصر التنوير في وجهات ن
فدعا كيركغارد إلى قفزة  ي.الروحالإنسان والمجتمع عموما للجانب حاجة ظهرت ذات نزعة مادية، 

الفلاسفة الجدد في الإيمان والوجودية المسيحية، بعد أن انتشر الفقر الروحي. وتوسعت الظاهرة مع 
 ةخابت آمالهم في السياس ممن، ، وعلى رأسهم موريس كلافلدباءفرنسا وهم من المفكرين والأ
ارتبطت  بعد أن نشدوا في كل ذلك العلاج لآلام الإنسانية، وقد ،والفلسفة وفي العلم الوضعي

إلى ذلك اليأس وخيبة قد سبقهم سارتر  كانو التي أخفقت،  في فرنسا م8891ماي  ةبثور  آمالهم
تقرب من المسيحية الإلى للماركسية، والتعصب انتقل من التنظير الذي غارودي  ومنهمالأمل. 

. فعموم الفلاسفة الجدد أصبحت تجمعهم نزعة التعايش بينهما إلى ودعامزجها بالماركسية  ةاولمحو 
التعالي  إلىعن المادية ورفضوا الماركسية التي اعتنقوها، حتى أن كلافل في تطلعه  ارتدوادينية بعد أن 

بوصفه رسالة". ويقول  لأنه في التجربة الرائعة للعلو يمكن للقول اللامعقول أن يسمحالروحي يقول: "
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فيليب نيمو وهو أشدهم إيمانا )في كتابه الإنسان البنياوي(: "إن الإنسان بوصفه روحا  هو المعاصر 
للعلو الذي يخترقه. إنه ابن الله". وهو يقول عن الوحي: "الوحي حقيقة مطلقة، بيد أنها تكون 

أنه ليس لشعوب  إلىالغربية، خلُص وبعد أن درس غارودي واقع المادية  .1ميسورة إلا إذا عشتها"
 العالم إلا أحد الخيارات الثلاث: 

ـ الخيار الأول: الانتحار والأفول وهذا ما حدث للمشروع الشيوعي، الذي وفر المواد والمنتجات، 8
ما ذلك عبيد تملكهم الدولة أو الحزب الشيوعي، ومن ثم الزعيم والديكتاتور. و  إلىوحول البشر 

الشيوعي حتمية،  الانتحارما فعله لينين وستالين. فقد كان هو السوفياتي، و  حدث في الإتحاد
 انتحار عالمي. إلىلتعصب قادته وتطرفهم المادي. وما يُدث في العالم اليوم قد يؤدي 

 ـ الخيار الثاني: فرض القيم المادية الغربية على جميع المجتمعات من خلال العولمة بوسائلها المباشرة1
)كالإعلام  هيئات المجتمع الدولي(، أو الغير مباشره إلى الانضمامواثيق الدولية وشروط )كفرض الم

تدويل الأزمة  إلىلتغيير نمط الحياة وقيم المجتمعات. وهو ما يؤدي  والدعاية الثقافية والتجارية(
 الحضارية الغربية وتعميمها.

من مخزون المجتمعات الشرقية وقيمها.  لاستفادةواالقيم الروحية والدينية،  إلىـ الخيار الثالث: العودة 3
 أو التعاسة والأزمات الحضارية.  الانتحاروهذا هو المأمول لإنقاذ البشرية من 

في المجتمعات المحافظة، وخاصة في العالم الإسلامي،  الاشتراكيوقد أدرك قيادات الفكر  
 ففيضرورة التأكيد على أهمية القيم الروحية، ليُطمئنوا هذه الشعوب لما رأوه من ارتباطها بأديانها. 

، يُتوي من الناحية النظرية على محورين الاشتراكيالميثاق الوطني لمنظمة الشباب مصر جاء 
هي الطريق الحتمي  الاشتراكيةورسله. والمحور الثاني الإيمان بأن  وكتبه باللهيمان أساسيين: أولهما الإ

. كما حاولوا إزالة التعارض بين المحورين وذلك والاجتماعية الاقتصاديةالوحيد لحل مشاكل المجتمع 
 إلىتستند في الدول التي طبقتها  الاشتراكيةبتوضيح اللبس الواقع في ثلاث قضايا: وأولها كون 
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تقُدم نفسها على أنها فلسفة كلية شمولية لتفسير الكون،  الاشتراكيةس مادي. وثانيا كون الأسا
فتصطدم بالدين الذي هو نظام إلهي كلي متكامل. والقضية الثالثة أن رجال الدين يفسرونه تفسيرا 

مغالطات ت بالفشل، لأنها لم تكن سوى ءأن تلك المحاولة لإزالة ذلك اللبس، با إلامنافيا لطبيعته. 
 ،وتمويه للفكر وتمييع للحقائق. فمن المستحيل التوفيق بين الأديان التي تؤكد على الإيمان بالغيب

كما أن ذلك الميثاق الوطني يؤكد بما هو مادي محسوس. إلاولا تؤمن التي ترفض الغيب،  والاشتراكية
العلمية، قادر  الاشتراكية إليهعلى أن الصراع حتمي بين الطبقات، وأن مجتمع الرفاهية الذي ترمي 

مه. ويجب أن تسود هذه القيم في الثقافة ئالها بأخرى تلاعلى تغيير الأخلاق والقيم القديمة، واستبد
بين الرجل والمرأة وتحريرها من  المساواة :معها. ومن هذه القيم لتتلاءمكيَف القوانين الوطنية، وأن تُ 

الأغلال التي تعيقها. وبعد ذلك يؤكد الميثاق على حرية العقيدة الدينية، وأهمية القيم الروحية النابعة 
طاقات لا حدود لها  تمنحهحياته بنور الإيمان، وهي  وإضاءةمنها، لأنها قادرة على هداية الإنسان 

سعادة  إلىيثاق بأن الرسالات السماوية، ثورات إنسانية تهدف من أجل الخير والحق والمحبة. ويرى الم
بخيرات الأرض لها  الاستئثارأفسدت تقدميته، بطمعها في  الدينية أن الرجعية إلا ،الإنسان وشرفه

وحدها. وبذلك يكون دور الأديان تحقيق الحوافز الروحية والمعنوية، لمنح التقدم أنبل المثل العليا 
 وإتباعيتحقق دون تطبيق تعاليم الدين العملية لا الدور ذلك أن  إلا. 1لمقاصدوأشرف الغايات وا

وقد أثبت الواقع فشل هذه المحاولات لتحقيق توازن ضمن  .منهجه، ورؤيته للإنسان والكون والحياة
 المشروع الاشتراكي، وضمان قبوله في الأوساط الشعبية المحافظة وخاصة في البلاد الإسلامية.

دينية، وذلك في الغرب أصبح هناك من ينادي بأنه من الصواب أن يعود الناس إلى القيم الو         
بدة، والأنظمة الإمبريالية بالنظر إلى الانحرافات الهائلة التي قادت إليها الإيديولوجيات العلمانية المست

رداني والمذهب المادي لمذهب الفوخيبة النظام الاستهلاكي الليبرالي. ويقولون بأنه عليهم اعتبار أن ا
العلمانية و ركة وعبادة الحركة من أجل الح الاقتصادية والإنتاج والمذهب الاستهلاكي، وعبادة العَجلة
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عتراف أن دور الدين الجامحة،لم تعد قاعدة للقيم الأخلاقية والاجتماعية المقبولة، ويرون بأنه يجب الا
 المهم لم يز ول بعد، كما يجدون في الأمل الديني كل نجاعته لإعادة بناء سياسة حضارية. 1

بنهاية  تقع في مأزق القول تكمن في أنهاواضح أن المشكلة الكبرى للعلمانية  أصبحقد و          
فكل ما هو علماني لا بد أن ينتهي بالفردوس الأرضي، أو بنهاية التاريخ. في حين الميزة  التاريخ،

 عم عج ظم طح ضمٹٱٹٱُّٱٱ.يربط الدنيا بالآخرة ثنائيالكبرى للنسق الإيماني أنه 

قصص:  َّقحقم فم فخ فح فج غجغم  إلىواقع أثبت أن الإنسان بحاجة الف .٧٧2ال
الفلسفات المتعددة التي حاولت أن تكون بديلا عن الدين، و لى إيمانه بالله. إو  لى قيمهإو  إنسانيته

والعجز نفسه عرفه العلم، الذي . حاجات الإنسان ة، عجزت عن تلبيفغلبت عليها النزعة المادية
وما خلفته من في القرن العشرين  عالميتينالربين بعد الحتوهم أنصاره أنه يلُبي كل الحاجات والرغبات. و 

لم يؤدي إلى تطور ، الذي أسُس على عقيدة التقدمتفطن الكثيرون إلى أن الإنتاج العلمي  ،الدمار
  وقتل الإنسانية جمعاء. نفسهنسان لالإقتل و  ،التخلف الإنسان، بقدر ما أدى إلى

جعله ما إحساس الإنسان المتزايد بتفاهته في عالم الآلة، قد زاد الشعور بالفقر الروحي مع و 
هذا التوجه العلمي ذو النزعة المادية  علماء كبار يرفضون وظهر. ،نتج الآلةالذي أيوجه النقد للعلم 

بعد أن وقفوا بأنفسهم على قصور اختصاصهم، بل وعلى أخطار العلم. يقول أنشتاين:  ،الآلية
"التكنولوجيا خَلقت للإنسانية مشكلات خطيرة وعميقة، ويتوقف بقاء الإنسان نفسه، على إيجاد 

، لا مناص لهذه الاجتماعيةويتعلق الأمر بإبداع نوع من النُظم والتقاليد  ،حل ملائم لهذه المشكلات
فالإنسان  تحذير يؤُكده الواقع،الهذا و رأي هذا لآلات بدونها أن تجلب للبشرية أشد الكوارث". ا

التي أثرت بشكل سلبي على العلاقات  ،ينُدد بهذه التكنولوجيا ومخاطرها أصبح ،والمجتمع ككل
ثم إن الصيحات المحذرة تأتي من  .3نسان، التي لا يرُيد التخلي عنهاوعلى روحانية الإ الاجتماعية

قلب العالم الأوربي والغربي، فروجيه غارودي يُصرح: "لم نعد نثق بالعلم والتكنولوجيا ثقة ملؤها 
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تبرير، وأصبحت إمكانيات الإنسان، تطرح  إلىالتقوى، لأن الحياة الإنسانية أصبحت بحاجة 
 .1الأهداف" ومشكلة الحرية، ومشكلة الاختيارمشكلات كبرى مثل مشكلة 

شعراء أعمال رب تزامنت مواجهة المادية من طرف فلاسفة المذهب المثالي، مع وفي الغ
التسلسل الزمني للأحداث يسيران متوازيين حسب  حسب والتر ستيس تيارانفالالمدرسة الرومانسية. 
يعُلمان الناس كل بطريقته الخاصة، وهما ، لفلسفة أو بالنسبة للشعراعند سواء  ،في القرن التاسع عشر

في أواخر القرن الثامن عشر، مارا بالمثاليين  لم. ويبدأ التيار الفلسفي من كانطالعا إلىالنظرة نفسها 
. غير أن هذا التيار جف نبعه في مطلع وأمريكا انجلترالية المطلقة في فلاسفة المثا إلىالألمان وصولا 

. طعام ضد المثالية، وضد حركة الفكر كلها التي بدأت من كانالقرن العشرين، عندما ظهر تمرد 
دافع تقريبا ولا يُ  الميتةفحلت محلها فلسفات أخرى: الواقعية والبرغماتية والوضعية. والمثالية في حكم 

رائد الرومانسية وردزورت )بالشاعر  فقد بدأ التيار الشعري الموازي . أمامن الأنصار قليلعنها سوى 
لمواجهة المادية تلاشت في بداية القرن  أن جهودهم إلا. خر القرن التاسع عشرا أو ( فيالشعرية

ويقول موجه معادية للرومانسية.  لفن، وظهرتالعشرين، عندما ظهر تمرد على الرومانسية في الشعر وا
من لشعر، حركتان يبدوا أنهما ولدتا في الغرب المثالية في الفلسفة، والرومانسية في ا" تيس:والتر س

ضاد غير ناجح ضد النظرة العلمية ذات النزعة حركة واحدة للروح الإنسانية. يُشكلان هجوما م
النظرة الدينية للعالم، وإن لم تكن النظرة التي سادت القرون  إلىللعالم، وكانتا تبغيان العودة  المادية

  2."باءت بالفشلأن هذه المحاولات  إلاالوسطى، 

التي كذلك فلسفة وايتهد من المحاولات التي تدل على تعطش للمعاني الروحية، نجد  و 
إعادة إدخال تصور للعالم  إلىالمذهب الآلي وضد آلية العلم، فقد سعى  ىاحتجاجا عل]جاءت 

 إلىفلسفته على أنها رد فعل لصالح نظرة دينية  إلىتحكمه الغرضية في الفلسفة، ومن الإنصاف النظر 
اركلي بجورج العالم. لكن وايتهد لم يعد له الآن تأثير في عصرنا الحاضر. وهو من هذه الزاوية يشبه 
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مفكر وحيد. فإذا كان باركلي قد سحقه المذهب الطبيعي، الذي انتصر في القرن الثامن لكونه 
في عصرنا. ولن يكون في استطاعتنا أن ننظر  ةوضعية المنتصر عشر. فإن فلسفة وايتهد قد سحقتها ال

التوماوية الجديدة على أنها ستوقف مد المذهب الطبيعي. وإن كان المؤكد أنها رد فعل لهذا  إلى
قدم فلسفة دينية ايجابية، لكنها لا المذهب الطبيعي. وأنها ظفرت بشعبية في بعض البلاد. فهي تُ 

روحي عظيم يمكن مقارنته بالرومانسية.  إحياءد، قادر على بعث أو تنطوي على أي استبصار جدي
إعادة تأكيد  ليست هيو العصور الوسطى لتستلهمها.  إلىالوراء  إلىوإنما هي على العكس ترتد 

حقائق الأزلية التي ادعت أنها اعتمدت عليها، في أشكال قادرة على أن يستوعبها العقل الحديث. لل
ماهيتها أزلية لا بد من مواصلة صياغتها في تعبيرات جديدة لكل عصر جديد. الحقائق التي هي في ف

إعادة تقرير صياغات قديمة مهلهلة بلا تغيير تقريبا. ومن  إلى إلاغير أن التومائية الجديدة لا تسعى 
 إلى إلاحد ما الفلسفة الرسمية للكنيسة الكاثوليكية الرومانية، بحيث لا تمتد  إلىالمحتمل أن تضل 

    1.[بعض المتعاطفين المتناثرين خارج الكنيسة

العلم نفسه أعاد النظر في كثير من الأمور التي كانت تعُد يقينيات، فهذه فيزياء أنشتاين و 
ما جعل أنشتاين يؤكد عدم انفصال الدين والعلم عن بعضهما البعض بشكل تحل محل فيزياء نيوتن، 

مطلق، لأنه توجد بينهما علاقات متبادلة قوية، ويشخص هذه العلاقة بقوله: "العلم بغير دين أعرج، 
قد أبطلا نظريات لابلاس، وغيرها من ف العالمين بلانك وهايزبنرغوالدين بغير علم أعمى". أما 

في كتابه الدين في مواجهة )كما يقول وحيد الدين خان  وبذلك .2غيرات الحاصلةالتطورات والت
: "فقدَ معارضو الدين اليوم تلك المكانة التي كانت تسمح لهم بمثل هذه الإدعاءات التي لا (العلم

 يزالون يرددونها، زاعمين أن لها أساسا علميا. إن نظرية النسبية وقاعدة الميكانيك الكمية)كوانتم(،
ومعناه  (...)بأنه لا يمكن الفصل بين الـمُشاهـد والموضوع المشَاهَد الاعترافلى إقد أوصلتا العلماء 

أنه ليس في إمكاننا إلا أن نُشاهد بعض المظاهر الخارجية من أي شيء، وإننا لا نستطيع أن نشاهد 

                                                           
 .138ـ المرجع السابق، ص 1
 .118ـ نعيمة ادريس، أزمة المسيحية، مرجع سابق،  2



 الفصل الأول المادية المعاصرة وواقع القيم والأخلاق
 

001 
 

أثبتت أهمية الدين من  حقيقته الجوهرية، إن الثورة التي وقعت في الحقل العلمي في هذا القرن، قد
 .  1وجهة نظر العلم نفسه"

أهمية الكون وأهمية ومنها ] أمور كثيرة إيجابا على إعادة النظر في انعكسوإثبات أهمية الدين 
بعد  الإنسان، وفكرة الغائية ككل، التي تحطمت مع آلية نيوتن وتطورية داروين. لكن يمكن القول أنه

لأمور تتغير بتغير التدهور الكبير الذي حدث لمكانة الإنسان حتى منتصف القرن العشرين، بدأت ا
فمثل هذه النتائج العلم من حقائق صدمت التنويريين في الغرب،  إليهما وصل . و معطيات العلم

أدركوا أنه  . ومن جهة أخرى، رجال الدينالله خالق الكون والإنسانأن فرضية  إلى الاعتبار تأعاد
 التجسيد، التثليث والصلبكالمسيحية التي بات الوعي الأوربي يرفضها:   لا داعي للدفاع عن العقائد

السمحة، التي يمكن أن تُخرج الإنسان الأوربي  هقيمإلى و روح الدين  إلى الاتجاهوالأجدر هو  وغيرها،
الحضارات،  التاريخ، وصراعنهاية  ير المتشائم الذي بشرت به فلسفاتوالغربي عموما من المص

وبدأت تظهر فلسفات تحاول أن تقُيم بناءها على  .وكل أدوات نفي الإنسان ،واللامعقول واللاشعور
أساس ديني روحي، بعد أن انتشرت التيارات والفلسفات المادية، المتأثرة بالآلية الكونية والتطورية 

بالدين في الغرب وإن لم  الاهتمامالعشرين، عاد الداروينية في كل مجالات المعرفة. ففي منتصف القرن 
المسيحي، ولكن بطرح فلسفي يستلهم من الدين جوهره تراث يكن دائما في صورة الدين المرتبط بال

 . 2[وقيمه

كنهما أن يكفلا تقدم الجنس البشري، بدليل أن رجال العلم العلم والمهارات الفنية لا يمُ ف
ماريتان في كتابه الإنسانية التي تدور حول الدين: "على الذكاء جاك . يقول يراجعون أنفسهم

مهما كلفنا ، درك، أننا قد أقبلنا على عصر حاسم في تاريخنا، أقبلنا على فترة يجبالبشري أن يُ 
الضخمة، التي حصلنا عليها بالسيطرة العلمية على المادة،  أدوات القوة ،أن تخضع للعقل فيها ،الأمر

وبخاصة  ،طريق غير طريق العقل إلىلى الشهوة الجامحة التي تتملك الإنسان، وتدفعه وذلك بالتغلب ع
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يتعلق  بلالعلم بعلق يتلا  فإن مجال الغيبيات ،الجماعي". فإذا كان العلم يهتم بالوسائل وجوده
ولن يتحقق سلام أو حرية أو كرامة في عالم الغد، ما دام العلم والحكمة لا  .والإيمان الحكمةب

الخلقية عهد كنا نتوقع فيه أن يُل العلم المشكلات  انقضىيقول ماريتان: "لقد و . يتفقان
لكي يقُيموا في يوم من الأيام  حينئذ كنا نعتمد على العلماء أو أن يستغني عنها. والميتافيزيقية والدينية

فالعصر الذي بدأ  السلطة الروحية التي تقود البشرية، نحو الأوجه اليانعة من التقدم الذي لا بد منه".
النهضة الأوربية وآمال التنوير المشرقة، وطاقات الثورات العلمية والصناعية والسياسية المتفجرة، مع 

الرعب  إلىتحول: " قد (الإيديولوجيا بعد ما تابه عصرفي ك) وولش هذا العصر كما يقول ديفيد
والفراغ في القرن العشرين، والتناقض الحاد، حتى تركنا نتساءل، إذا كان هناك حقا أي صلة بين تلك 

لا توجد؟ هل هناك صلة بين بشير نجاح التقدم في الكون، وواقع الفشل الإنساني  أمالتطورات 
 1".؟بالنفقات الروحية المذهلة والاعتراف، وبين رؤية عالم جديد شجاع، ؟المتواصل

عتبر أن الحضارة الغريزة، والعقل، والروح. واعناصر الحياة ثلاثة:  قسمبرتراند راسل  وهذا
بإمكان العقل أن يهدينا لفعل الخير  هالغربية اهتمت بالعنصرين الأولين ولم تهتم مطلقا بالروح. ومع أن

اع عن فعل الشر، فإن عنصر الروح وحده هو الذي يُمكننا من أن نشعر شعورا إنسانيا عاطفيا والامتن
قلبيا، وأن نُحس بإحساس الآخرين. فإن العقل والغريزة لا يُلان المشكلة؛ ولذلك فإنه لا بد من 

. ا المستقيمير الحضارة على طريقهانسجام العناصر الثلاثة، وتنميتها تنمية قائمة على التناغم حتى تس
يبدو أنه لا سبيل إلى علاج المثالب الحضارية الراهنة إلا لذلك يقول محمد حلمي عبد الوهاب: "و 

 ة الآلة والعلم، بل تجعل المدنيةبفلسفة روحية قيمية، هي الفلسفة التي لا ترى الحضارة هدفا، حضار 
المادي إلى رقي  ر، وتعمل بصدق وإخلاص على تحويل الرقيهي الغرض والهدف من كل تحضُ 

ضارعه نصر، لقي، وتطوير الواقع ليُمسي واثقا بالروح. لقد أصاب الإنسان نصرا على المادة لا يُ خُ 
 2 ."نصر على نفسه وطبيعته كنه يُتاج إلى نصر آخر، نصر أسمى هوول
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وما يلاحظ في الغرب حسب والتر ستيس كما ذكر في كتابه الدين والعقل الحديث، أن 
حد ما.  إلى الثلاثينيات، قد أصبحت الآن مليئةكانت فارغة في العشرينيات و   الكنائس التي

الطلاب أصبحوا الآن أكثر تدينا. وقد يكون هناك بعض الحركات في الشعر والفن التي يبدوا أنها و 
التدين  ازديادكافية لتفسير من وقائع ومآسي   فما خلفته الحربين العالميتينتتحدث بنفس النغمة. 

فهو يقدم إحساسا بالفراغ،  ،غير أن مثل هذا السبب سلبي فحسبويقول والترس تيس: "المؤقت. 
وسخطا على فلسفة العصر. وهو بذاته لا يستطيع أن ينتج حركة جديدة. فالحركة العظيمة للروح 

 عقم . ولا شك أن المذهب الطبيعي بما له من نتيجة فيية تتطلب أفكارا عظيمة تستلهمهاالبشر 
الحياة البشرية، قد أحدث اليأس والإحباط في العالم. وهو السبب العميق للقلق الروحي في العصر 

  1 ."الحديث

من نهاية   هشعُر بخوف يتهددأن الضمير الغربي يَ  إلىويُشير ميرسيا الياد الروماني الأصل، 
"عالم  العالم المتجاوز وإنكاردية نتيجة للنزعة الماالأسلحة النووية،  إليهافضي تُ  قد كارثية للعالم،

نهاية جذرية لا يعقبها خلق جديد للعالم. وهذه الروح الأوروبية المتشائمة  تعتبر عندهم الغيب".
الياد في الفنون التشكيلية والأدب والموسيقى المعاصرة، من تغيرات جذرية لأشكالها منذ ميرسيا يجدها 

اللغة الفنية. هذا التدمير الذي بدأ بالرسم، وانتهى بالمسرح  بداية القرن العشرين، والمتمثل في تدمير
عبرون من خلال أعمالهم على ما يجدونه في . والفنانون في الغالب يُ 2العبثي عند أوجين يونسكو

فكثير من الأعمال الأدبية والفنية المعاصرة جاءت تعبيرا عن مجتمعاتهم من أفكار وأحداث ومظاهر. 
  روح خائفة وقلقة.

التي دبت في العالم الغربي، جعلت كل تعامل مع الفكر يُصاب بخيبات أمل.  الانحلالحالة و 
لتشاؤمية وضت بقوة المال. فسيطرت النزعة اا المكانة اللائقة بها، لأنها عُ بل إن قوة الفكر لم تعد له]

الفكري الذي يعُم العالم  الاضطرابالصحيح وسط  الاتجاه. وللعثور على وغُيبت كل المثل العليا
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ات أساس نظرة كونية، ذ إلىاليوم، وبالخصوص العالم الغربي، تعالت دعوات غربية اليوم تدعوا 
لم يُمكن التصوف من بلوغ أهدافه في بناء هذه العالم الغربي  إلا أن أخلاقي يوُلَد من التصوف.

في الغالب يتعارض مع الأخلاق الفعالة.  النظرة، لأنه يعيش بينهم عيشة منزوية متقطعة، وأنهم يرَونه
التصوف لإنشاء أخلاق فعالة، تواجه سيطرة أخلاق  استدعاءضرورة  أنه سونجبر  في حين يرى

، لأن هيمنة العقل كأداة للسيطرة والنفوذ لا يمكن أن تصنع الإنسان المطمئن الإنتاج والمنفعة والنفوذ.
. وهذه الدعوات عث على الغثيان حسب تعبير سارترالذي يرى الوجود يب بل تصنع الإنسان القلق

الغربية تؤكد أن التصوف هو الذي يضمن العقل الكامل، الذي يسعى دائما لجعل التوازن والاعتدال 
قائما في ذاته وفي الكون. ليكون هذا العقل قوة إدراك ومعرفة من جهة، وقوة عمل من جهة أخرى. 

والعلو، والشموخ والرفعة والجمال. ولا يمكن أن يقوم العقل فيجمع بين الأرض والانحناء، والعمل 
وماسك بزمام أمره، ومسيطرا على الوهم. وكل ذلك  ،بذلك إلا إذا كان مشبع بالحياة، له إرادته

ولكن إذا تم تصحيح النظرة السلبية تجاه . 1[يتطلب تصحيح نظرتهم السلبية والخاطئ تجاه التصوف.
 من أين يمكن أن يستمد هذا التصوف أساسه ومنهجه وشريعته، إن لم يكن من الدين؟. التصوف، ف

فقد ]ويرى طه عبد الرحمان أنه في الغرب اليوم، دعوى قوية للبحث في موضوع الأخلاق. 
ري، وغيرها تنويتبين في الغرب فشل الخطابات الإيديولوجية الكبرى )الخطاب الماركسي والخطاب ال

الكبرى والمختلفة في الغرب(. وقد تزامن ذلك مع اكتشاف الغرب أن قوة الإنسان، من الخطابات 
ريته من بعده. كما تجلى ذلك في أسلحة الدمار الشامل، وفي عليه هو ذاته، وعلى ذُ  ضَّ أخذت تنَقَ 

تغيير المولدات أو الجينات. فتولد شعور في الغرب خصوصا في النصف الثاني من القرن  إمكانية
إما "ضرورة التخليق، حتى قيل:  إلىن، بتهافت الأساسيات والمرجعيات. وبدأت الدعوة تتزايد العشري

 إلىذلك البحث، الرجوع  مع. وقد بدأ "عشرين قرنا أخلاقيا أو لا يكونأن يكون القرن الواحد وال
وجعل الدين تابع  فقال بأخلاق الواجب، الدين ومن ذلك محاولة كانط، الذي بحث في الأخلاق

للأخلاق وليس العكس. وظهرت محاولات للتوفيق بين العلمانية والدين المسيحي، فهي تفصل بين 
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ما لقيصر وما لله، فقالوا بأن العلمانية وليدة الدين المسيحي، وقالوا أن التوحيد المسيحي ينزه الله عن 
. وفي نفس الوقت البشر والطبيعةن التدخل في شؤون وينزهه ع ،مشابهة البشر ومشابهة الطبيعة

(. وأصبح الحظهرت الأخلاقيات التطبيقية)أخلاق الأعمال والمهن، أخلاق الإعلام، أخلاق البيئة...
 . 1[رجال الكنيسة يشاركون في التأسيس لوضع هذه القواعد الأخلاقية في كل مجال

 الاعتمادالروحية، وقد فشل الأزمة  إلىالدين ثم الفلسفة من الحياة قد أدى  استبعادفإذا كان 
على العلم لوحده في تحقيق ذلك، وفشلت محاولات استرجاع دور الفلسفة مع العلم، فما هي معالم 

 حل الأزمة الروحية ومواجهة المادية المعاصرة؟ إشباع الجانب الروحي و التجربة الروحية القادر على 

 الفرع الثاني: الجانب الروحي والتجربة الروحية.

حسب  ةاولات في وضع نظرية علمية شاملة ومتكاملالمحكل   تعلم النفس الغربي فشل مع
 فقد وظل هذا العلم في غموض وتيه، .تخلي عنهو سقط الجانب الروحي وذلك لأنه أ ،مالك بدري

اكتفى بالجوانب النفسية والبيولوجية والاجتماعية والحضارية، كمكونات وحيدة للسلوك الإنساني، 
لأنه ينبثق من الجانب الديني. ورغم ذلك  ضف  الذي رُ لسهولة تحديدها مقارنة بالجانب الروحي، 

 2فالشواهد الحديثة في تزايد تؤكد على أهمية هذا الجانب.
المرشد الروحي ليكمل  وأهميةلام في العالم الغربي على ضرورة بدأ الك بعد فشل علم النفسو 

ظهر هذا الأمر في أمريكا، وانتشر بعد ذلك في أوربا مع  8818دور المرشد النفسي. ففي سنة 
بعض الرعاة الهلنديين والألمان الذين كانوا تلاميذ لكارل روجيرز. ودور المرشد الروحي هو أن يُرك في 

دائم. ويبدأ   ءوامتلااخلي، تجعله قادر أن يُيا القيم الدينية والإنسانية، بعمق المؤمن مسيرة نضج د
سماع وقراءة ذلك النداء.  نسان، ويساعده المرشد الروحي علىالإ إلىكل ذلك بنداء يوجهه الله 

وكل ذلك من صميم التجربة الروحية  .3ورغبته في أن يكون مسؤولا وملتزما في حياته انتباههويُرك 
من في رسالته معركة من أجل القيم الروحية: " يقول شارل سان بروتوفي هذه الظروف  وحيثياتها.
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المهم أن نُسجل حيوية الإسلام التي توفق بشكل متناغم بين الديني والدنيوي. ومن ثم يُمكننا أن 
 .1"ساء تحالف من أجل القيم الدينيةنتصور أن الإسلام أضحى أحد الدعائم الأساسية لإر 

الجانب الروحي وما يتعلق به في الفكر الإسلامي، لما لهذه الموضوع  إلىوكثير ما تتم الإشارة 
أن ] الإطار المفكر العراقي حسين معن في هذا من أهمية في الإسلام أكد عليها الوحي. ويذكر

النفسي والعاطفي والصلة الداخلية  الانشدادوهو  ومضمونها، الجانب الروحي جوهر شخصية المسلم
، وما يرُافق هذه المعاني الثلاثة الرئيسية من والإخلاصوالحب  الإيمانللمؤمن باللّه تعالى، من حيث 

فالمضمون الداخلي المرتبط باللّه تعالى هو الجانب الروحي، وهو  خوف، ورجاء، وتواضع... الخ.
بالكامل. وتصدر عنه عناصرها  الإسلاميةالشخصية  الذي يُـقَوم صرح الأساسالذي يُشكل 

، والتواضع ءرجاال، و وفالخباللّه، و  الإيماناتها وخصائصها المميزة له عن الناس. وعلاقة ، وسم  الأخرى
علاقة تأثير متبادل. يؤُثر المضمون هي ، وأذكارالعبادة الخارجية من صلاة وصيام في  والإخلاصله 

فينتج عبادة وتنفلا  وصياما  وقياما . وتؤثر العبادة الخارجية فتزيد في على التزامه الداخلي للمؤمن 
والتربية الروحية، هي  الأخلاق، والخوف، والرجاء. وكذلك الحال في والإخلاصوالحب،  الإيمان

 .2[نتيجة بناء هذه العلاقة الداخلية للمؤمن باللّه، وتنميتها،وتحصينها، والحفاظ عليها
حسب  توجد تحديد نوعية العلاقة بين الجانب الروحي والممارسات العبادية، إطاروفي 

 الممارسات العبادية هي كل شيء. أنـ الفكرة التي تؤكد على 8) فكرتان خاطئتان هما:معن  حسين
ـ الفكرة التي تقطع  1ونوافل وتبتلات.  أذكارهو الممارسات العبادية من  إنمان الجانب الروحي أو 

تكون لديه  أنالمؤمن  الإنسان بإمكاننه أالصلة بين الجانب الروحي والممارسات العبادية، وتفترض 
 نفي حين أالعبادية الخاصة(.  الأموروغيرها من  والأذكارالمستحبات  إلىدون حاجة  الملكة الروحية

ن الجانب وذلك لأ ن بينهما صلة وثيقة.إشيء آخر، و  وحيالممارسات العبادية شيء، والجانب الر 
الداخلي، الذي يؤدي  دادشوالانهو الارتباط النفسي والروحي بالله تعالى. هذا الارتباط  إنماالروحي 

، أو محتواها الإسلاميةوهذا المعنى هو الذي يعُتبر عنصرا  من عناصر الشخصية  .الإسلام الورع في إلى
 عندما والإسلام .الإسلاميةالحقيقي. وأما العبادة الخارجية فهي ليست المحتوى الحقيقي للشخصية 
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جل زيادة أهو من  فإنمااهتماما  وتأكيدا ،  الخ، ...وأدعيةلوات وص أذكاريولي العبادة الخارجية من 
ٱٱ،في الحياة للإنسان له، وتمثل ما رسمه الله والإخلاصبالله، وحبه،  الإيمان  هي هىٹٱٹٱُّٱٱ
 ََّّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج

بقرة:  هو البناء الداخلي والانشداد  إنمان المهم أوهي  تؤكد النصوص هذه الحقيقة،و  .٣٨١ال
ناء الذاتي النفسي والعاطفي والسلوكي بالله تعالى. بل وتُحذر من الوقوع في خطأ الخلط بين الب

التركيز على العبادة  أوضحهالما لهذا الخلط من آثار عملية وفكرية سيئة، ومن  والممارسات العبادية.
ومن خلال ما ذكره كثير من  .للإنسانالمضمون الداخلي والتربوي  وإهمالوالممارسات العبادية، 
، الإسلاميةعند كلامه حول الروحية  ،حسين معنبينهم  ، ومن انب الروحيالجالباحثين عن عناصر 

 :1الجانب الروحي في ثلاثة عناصر رئيسية يمكن حصر

هنا المدركات الذهنية التي تتمتع بالاستحضار المستمر، والمعايشة الدائمة  : ويعنيالإيمانيـ الوعي 8
بالله تعالى، واليوم الآخر والشعور بالحركة التاريخية، ووحدة المسيرة  كالإيمانالمؤمن،   الإنسانمن قبل 

 البشرية .. الخ
من  والانفعالات، كالرجاء، والخوف الناس الوجدان: ويشمل العواطف كحب الله تعالى، وحبـ  1

 الله، والغضب له.
، الذي ينُظم حركة هذه الشخصية الإنسان: أو الدافع الديني في شخصية والإخلاص، الإرادةـ  3

 .عتبر الجهاز الحاكم فيهاوتصرفاتها، ويُ 
المسلم يتمثل في مجموعة من العناصر النفسية الداخلية  الإنسانالجانب الروحي في شخصية ف
 الإيمان الجانب الروحي يتشكل منو  .وإرادةبصائر وعواطف، من والمرتبطة به،  تعالىالله  إلىالمنشدة 

والصبر،  والإخلاص، وحبه، وحب المؤمنين، فيه ، ورجاؤكمنه بالله تعالى، والاطمئنان له، والخوف
 وغيرها من العبادات أما الصلاة وتلاوة القرآن الكريم، وذكر الله المعاني. ذلك من وأمثالوالزهد، 

 ويرى حسين معن الروحي، وليست هي في ذاتها عناصر روحية. والإعدادبية الروحية فهي وسائل التر 
 :2بشروط ثلاثة إلان بناء الجانب الروحي، والتربية الروحية لا تتم بالشكل الصحيح أ
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التكويني: وهو وجود قوانين نفسية تحكم العلاقة بين الجانب الروحي والصلة النفسية  الشرط -8
الترابط  أساس. وعلى الأعمالهذه  أداءيمكن من خلالها  والأعمالبالله، وبين مجموعة من المواقف 

الى. الموجود بين الفعل، والجانب الروحي، يتم تنمية هذا الجانب، وتكوين الصلة الداخلية بالله تع
، ويكشف القرآن في آيات متعددة للأشياءوقد تكفل الله سبحانه بهذا الشرط في النظام التكويني 

)العقل  الإنسانيةأجهزة الشخصية الموجودة بين  توالارتباطاعن الكثير من هذه القوانين النفسية، 
 ذلك نظامه التربوي. كلأساس  على  القرآن ويقُيم. والقلب الروح والجوارح(

تلك النتائج النفسية، بحكم  إلىالشرط التشريعي: وهو وضوح الوسائل والمواقف التي تؤدي  -1
بذلك فحدد  الإسلاموالمودع في جهاز التكوين البشري. وقد قام  القانون النفسي المغروس فطريا  

ستحبة، )العبادات المفروضة والم الكثير من وسائل التنمية الروحية، وتكوين الانشداد الداخلي بالله
 (.وأعمال الخير... والقربات والطاعات

كما هو فهذا الشرط   المبادرة الفردية والمعاناة، في اتباع هذا الخط وتبنّي هذه الوسائل، وانتهاجها. -3
للتربية  أساليبيستحدث  أنالمسلم  الإنسان. وليس من مهمات نفسه واضح من مهمات الفرد

الطريق، ورسم المعالم في  الإسلاموضح  أن، بل لا ينبغي ذلك بعد عنده سائل عبادية منو الروحية و 
الابتداع في  أشكالشكل من  إلى والأساليب ن. وقد يؤدي استحداث هذه الوسائلهذا الميدا

 .التصوف في كالذي حدث ،للتربية الروحية الإسلامية الأهدافالدين، وبالتالي الانحراف عن 
مشكلة المادية وتأليهها، وتأكيد على الجانب الروحي تحذير من وفي الفكر المسيحي نجد ال

من أن الناس عادة : "الأخلاق المسيحية هفي كتاب قاله جورج منزر يذيودوره الإيجابي. ومن ذلك ما 
صفون كل ما يَسدُ حاجتَهم ورغبتَهم بأنه شيء صالح. والمواجهة المستقلة لخيرات العالم دون يَ 

الخيرات فينُمي الوثنية. فالوثنية والمادية  عن الله، ينُمي المادية. أما تأليه البحث عن مصدرها، أي
العالم،  إلىظاهرتان تتغيران وتتبدلان في الوجهة فقط. وبخلاف ذلك تتحقق النظرة المسيحية 

 إلىاللامخلوقات، ومن الفانيات  إلىاللاحسيات، ومن المخلوقات  إلىمن الحسيات  بالارتفاع
هذه  إلىوللوصول  (.والنمو).. للارتفاعالأرضيات كوسيلة في هذا الإطار نواجه جمال الخالدات. 

 ويواجه عندما يؤمن الإنسان باللهو  )...(الغاية لا بد من تحقيق شيئين: إرادة الإنسان ومساعدة الله. 
يبتعد  تأخذ الأشياء معنى إيجابيا، حتى لو ظهرت مزعجة ومؤذية. وعندما العالم في ضوء الإيمان،
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الإنسان عن الله ويجابه العالم من مركزية أناه تأخذ الأمور معنى سلبيا، حتى لو اتصفت بأنها خبرة 
 . 1"خيرة ونافعة. فالخير لا يُُدد تحديدا جامدا، إنما ديناميا. والمشاركة في الخير هي جوهر الفضيلة

 خاضع وغير للطبيعة/المادة، متجاوزا   البشرية للطبيعة آخر جانبا   ويؤكد المسيري أن هناك
 خلال من نفسه عن يعُبِر  هذا الجانب]. بإنسانيته فهو مرتبط الإنسان عالم على ومقصورا   لقوانينها
 الحس الخلقي، الحس الإنساني، الاجتماعالحضاري ك الإنسان نشاط بينها من عديدة، مظاهر
 يطرح الذي الوحيد الكائن هو الإنسان أن الجانب لهذا الأخرى المظاهر . ومنالديني الحسو  الجمالي

 ىيرض ولا معطى هو وبما كائن هو بما أبدا   يكتفي لا وهو الأولى، العلل سمَّىيُ  عما تساؤلات
 الكلية للمعاني ليصل الظواهر وراء بحث فماي والبحث، والتدبر النظر دائب فهو الأشياء، بسطح
 في وجوده من الغرض عن يبحث الذي الوحيد الكائن وهو إليها، ينسبها والتي وراءها الكامنة

 الإنسان ىسمُ  ولذا البشري، للكائن والعقلية النفسية البنية في أصلها تجد تساؤلات الكون. وكلها
. الطبيعة/المادة وعالم ذاته تجاوز على قادر الكون،بو  بذاته واعٍ  كائن الميتافيزيقي. والإنسان الحيوان

 رؤيته. حسب وبيئته ذاته صياغة إعادة على قادر فهو ولذا عقله، استخدام على قادر عاقل وهو
 في قائمة ده. والحريةتحَُ  التي والتاريخية الطبيعية الحدود من الرغم على حرة إرادة صاحب كائن وهو

محاولاته(.  في وفشله لذاته )وتعثره تجاوزه يروي تاريخ له الإنسان فإن ذاته، البشري الوجود نسيج
 تطوير على قادر كائن والمكان. وهو الزمان في وفعله لحريته الإنسان إثبات عن تعبير فالتاريخ

 المادية واحتياجاته جسده يُكم الذي الطبيعي/المادي، البرنامج من نابعة غير أخلاقية منظومات
 الداخلية المعاني من نسقا   طوَّر الذي الوحيد الكائن وهو وخرقها، بها الالتزام على قادر وهو وغرائزه،
 .2[الواقع خلالها من دركيُ  التي والرموز

مة ضرورية كرياضة الجسد، وأكبر ما يلقاه الناس في العقاد على أن رياضة النفس اللوا ويؤكد
إنما هو إفلات زمام الإنسان العصري من يده، ولا غني له يوما عن ذلك الزمام. ولا  العصر الحاضر،
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بأن يكون  ىوعن بعض الشدة برضاه، وأحر  باختيارهرمان غنى له في سياسية جسده، عن بعض الح
الإنسان   إليهاذلك شأنه في سياسة نفسه. ويرى العقاد أن في التصوف حرية للضمير، التي يسمو 

لأن الإسلام يأبى له  فة ولم يقنع بحظ الثواب والعقاب.كلما آثر لنفسه الإيمان بالله، على الحب والمعر 
لمذاهب الوجودية في عصره الرهبانية التي اعتصم بها أناس في العهد القديم، ولا يرضى له بعض ا

 إلى، منطلقا من قيوده تارة الاجتماعيعليه طغيان العُرف  اشتدالفرد كلما  إليهاوالتي يلجأ  الحاضر.
ضرورة الأساس الديني للتجربة الصوفية الروحية، . فالعقاد يؤكد على 1زلة الوجدانعُ  إلىالإباحية وتارة 

 حتى لا تحيد عن الهدف المرجو منها.

 إلاالصلة بالخالق، ولا يتم ذلك  إلىويمكن تعريف التجربة الروحية بأنها تجربة ذاتية، تسعى 
بمعرفته. ولذلك كانت التجربة الروحية تجربة البحث، لمعرفة حقيقة الله وكل ما خَلق. والسعي وراء 

القلوب، فتمتلئ محبة بخالقها. فالروحانية هي صلة الروح بربها، وهي نتيجة للمحبة  إليهيقين تطمئن 
لا يكفي فيها التعبير  المرتبطة بالمعرفة، هذه المعرفة التي هي مجموعة العمليات النفسية مجتمعة،

باللسان، بل يجب أن يتضح معناها ويطمئن لها القلب. عندها وبكل إرادة سيعمل القلب واللسان، 
العلم،  إلى. والمعرفة تحتاج 2وكل الجوارح ستعمل للسمو بالروح. وكل ذلك سيدفعها للعمل والإنتاج

فلسفية والعقلية. أما المحبة فتتطلب يتطلب أساس من الأدلة القد أن الإيمان بالغيب ومعرفته  إلا
ن الإنسان من تحقيق ذاته، ك  تجربة روحية، تمُ  إلىارسة وتجربة مؤطرة بالدين. وبذلك يمكن الوصول ممُ 

 .  متكاملةشخصية وبناء 

والمعرفة في التجربة الروحية تقودنا للكلام عن الجانب الفلسفي فيها، والذي يَكمُن في 
ر من مصادر المعرفة. ويلاحظ محمد إقبال )في كتابه تجديد الفكر الديني( الحديث عن الإلهام كمصد

مجال آخر، فنحن في مجال تجربة  إلىأن هذا الحديث لن ينقلنا في واقع الأمر من مجال الفلسفة 
وإذا ساغ للفلسفة أن تتناول التجربة المعرفية البشرية، بالبحث عندما تكون هذه التجربة ]بشرية. 
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حسية أو عقلية، فليس هناك ما يبرر رفض الفلسفة لها بادئ ذي بدء عندما تكون تجربة روحية. ولا 
ا ن الإلهام تجربة روحية واقعية، وعلى الرغم من أن الإلهام لا يمكن أن يكون مصدرا عامأشك 

للمعرفة، إلا أن الفلسفة باعتبارها تنظر في الحقيقة الواقعية في شمولها، لا يجوز لها أن تتجاهل أي أمر 
من أمور الحقيقة الواقعية، حتى وإن بدت للوهلة الأولى أمرا  عسير المنال أو صعب التحقيق. وبالتالي 

إذا كانت المعرفة الإلهمية تعتمد أنه ويؤكد محمد إقبال لا يجوز للفلسفة أن تتجاهل التجربة الروحية. 
عُد القلب قوة خاصة خفية، فما هو إلا أسلوب من أساليب تحصيل على القلب، فلا ينبغي أن ن ـَ

. وإذا كانت رياضة القلب توُصف بأنها روحانية أو صوفية أو أنها الحقيقة، ليس للحس أي دخل فيه
نها من حيث هي تجربة. فقد صاحبت الرياضة من خوارق الطبيعة، فإن ذلك لا يعني التقليل من شأ

المنزلة، والمؤلفات الصوفية السماوية لنا على ذلك الكتب الدينية الإنسانية منذ أقدم عصورها. كما تدُ 
وهما من الأوهام. وليس هناك ما  باعتبارهاهذه التجربة  إلىللجنس البشري. فمن العسير إذن النظر 

جربة الإنسانية باعتبارها حقيقة واقعية، ورفضنا لغيره من المستويات يبرر تقبلنا للمستوى العادي للت
باعتبارها غامضة وعاطفية. فحقائق الرياضة الدينية شأنها شأن غيرها من حقائق التجربة الإنسانية، 

 .1[المعرفة إلىدرتها على التوصيل وكل حقيقة من هذه الحقائق تتساوى مع غيرها في قُ 

و ما يسميه المسلم الهداية أأهمية الإشراق الإلهي أو الإلهام،  إلى 2بور ديالمستشرق يشير و  
الربانية في الحقائق الدينية والعقيدة فيقول: "لما كانت العقيدة الدينية يجب أن تبلغ أسمى درجات 

، بالاستنباط من إليهاالناس في أمرها: أهي معارف ينبغي أن نقدر على التوصل  تساءلاليقين، فقد 
لا تقبل برهانا ولا يعوزها  ،أو مبادئ عقلية بينة بنفسها ،ف أخرى؟ أم يجب أن تكون بديهياتمعار 

م بها الناس جميعا متى عرفوها. وبما أنه ليس مثل هذا البرهان؟ ولكن المبادئ العقلية لا بد وأن يُسل  
ليست مبادئ عقلية فهي  لاختلاف في أديان الناس(ل نظرا) في أمر العقيدة الدينية إجماعبين الناس 

الناس من أين ينشأ الكفر إذن؟ وبدا للكثيرين أن المخرج الوحيد  لتساءلأولية، لأنه لو قيل كذلك 
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عن مثل هذه الشكوك هو أن يجعلوا الـمُعول في الإيمان بعقائد الدين، على نور يُشرق في النفوس من 
يصل للإنسان بنور  ة الإلهية الذينور الهداي ضرورة إلىشير يُ بور  . فدي1مصدر فوق طور العقل"

 الإيمان بعقائد الدين.  ثبتفيبث اليقين ويُ يشرق في النفوس، 

سلم به في الأوساط العلمية، أن المنهج العلمي كان ــُوعن الإلهام في العلم نجد أنه من الم  
التي  ىالتمهيدية الكبر أعظم الفروض " كونانت:يقول الدكتور  محتاجا  لغيره لإحراز تقدمه وانتصاراته. 

جاء بها تاريخ العلم، نشأت نتيجة لعملية ذهنية يعُبر عنها أحيانا  بأنها "مسة من العبقرية"، أو 
"خاطرة ملهمة" أو "ومضة من خيال باهر". وقلما يتبين فيها الناظر أنها كانت نتيجة تمحيص للنتائج  

القيمة الحقيقية هو عصر البديهة". ن العصر ذا إأو تحليل منطقي لها". ويقول ألبرت أينشتاين: "كلها 
ما يُدث في إن اكتمال البحث قد يكون أحيانا  بديلا  كافيا  عن الخيال، كويقول ليونيل روبي: "

املا ". ويقول في المستويات العليا للعلم لا يمكن أبدا  أن يكون بديلا  كالبحث الصناعي، ولكن 
المبادئ العامة للعلم يمكننا أن نسميها  علىاجها لكي نحصل إن المقدرة التي نحتفيليب فرانك: "

فكل هؤلاء يؤكدون على ما يتم تحصيله دون سابق افتراض أو توقع. وهو خارج حدود  .2"الخيال
 التجربة العلمية والمنهج العلمي.

بين بعرض الحديث النبوي الذي يُ  فيبدأ في بيانهاتيمية  ابنأما الإلهام ونظرية الكشف عند  
أن في قلب كل مؤمن واعظ يأمره وينهاه بالترغيب والترهيب، مطابقا لأمر القرآن ونهيه ويقوى 

 َّكحكخ كج قم قح فم فحفخ فج غمٱُّٱتعالىأحدهما بالآخر. ويجد ذلك مطابق لتفسير قوله 
نور:   ،وإن لم يسمع فيها بأثر، فإذا سمع بالأثر كان نورا على نور بالحكمةقلب المؤمن ينطق ف ٥٣ال

ثم يبين ابن تيمية  كما أن الميزان العقلي يطابق الكتاب المنزل.  ،نور الإيمان في قلبه يطابق نور القرآن
والطلب. فإذا  والإرادةأن الإلهام في القلب يشمل الاعتقاد والعلم والضن، كما يشمل العمل والحب 

هو الإلهام أو الكشف.  أحدهما دون الآخر، فهذا إلىما وقع في القلب ما هو أرجح وأصوب، ومال 
ويقول بأنه إذا كانت الأمور الكونية قد تنكشف للعبد المؤمن يقينا أو ضنا، فالأمور الدينية كذلك 
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كشفها أحوج، لكن هذا في الغالب يكون كشفا بدليل، وقد يكون بدليل ينقدح في قلب   إلىفإنه 
 1 ستحسان.الا المؤمن، ولا يمكنه التعبير عنه، وهذا أحد ما فُسر به معنى

: التجربة ب المرزوقي، هو انفصام التجربتين أو فصلهماوعلة انحراف العقل الإنساني حسب أبو يعر 
هي و  ،ستخلافيةالتجربة الروحية الاأما اجتماعهما فيعطي الفلسفية العلمية والتجربة الدينية الصوفية. 

ستخلاف الله في الأرض. وهذه اوغاية  ،التجربة التي يمكن لها أن تجمع بين غاية عبادة الإنسان لله
التجربة الروحية لا تتحقق من دون توفر شروطها كاملة. ولذلك وجب تجاوز المقابلة بين الشروط 

ثمرات التجربة الدينية  )وهي )وهي ثمرات التجربة الفلسفية العلمية( والشروط الغايات الأدوات
 التجربتين. فالتجربة الدينية الصوفية المنفصلة عن والإسلام يفقد معناه بمجرد المقابلة بين الصوفية(

الروحانية النافية للعالم الطبيعي، الذي لا ندركه ولا نستطيع له  إلىالتجربة الفلسفية العلمية، تعود بنا 
تسخيرا  من دون التجربة الفلسفية العلمية. والتجربة الفلسفية العلمية النافية للتجربة الدينية الصوفية، 

، الذي لا ندركه ولا نستطيع )من الشريعة الإسلامية(المادية النافية للعالم الشريعي إلىبنا تعود 
وللجمع بين التجربتين وتحقيق التجربة الروحية . 2بالتجربة الدينية الصوفية إلاإليه  الارتفاع

 تخ تح ٹٱٹٱّٰٱٱفي نظرة الإنسان للوجود وللحياة  الاستخلافية لا بد من المفهوم الواقعي الإلهي

للجمع بين غايتي عبادة   .٢٦١الأنعام:  ِّ خج حم حج  جم جح ثم ته تم
 الله واستخلافه في الأرض. والموازنة بين روحانية مؤثر في الواقع ومادية ملتزمة بالشريعة. 

لا تُجدي محاولات فإنه الفصل بين التجربتين )الدينية الصوفية والفلسفية العلمية(  فإذا حدث
 خمسة في، أبو يعرب المرزوقيحددها  هذه المحاولاتستخلافية، االوصل الوهمية في بناء تجربة روحية 

 ـ الوصل بين الدين 3ـ الوصل بين العلم والتصوف. 1ـ الوصل بين الدين والفلسفة. 8: )حالات
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، مستغنية عن البقية، كما ـ وصل كل منها مع نفسه 1ـ الوصل بين الفلسفة والتصوف.  1والعلم. 
 :1. وآثار ذلك الفصل هييتم الفصل داخل التجربة الواحدة حدث مع فلسفة هيجل(. وقد

نظام فقهي جامد من الأوامر والنواهي  إلى)فتتحول الحياة  ـ الفصل بين الدين والتجربة الصوفية 8
 الغزالي(. أبو حامد الخارجية، وهو ما حاربه 

فوضى الوهم والتراخي، وهروب من  إلىبين التجربة الصوفية والدين)فتتحول الحياة  الفصلـ  1
 الوجود الخارجي، وهو ما يرفضه الإسلام(. 

تشريع  إلى. وتتحول وميتةـ الفصل بين الفلسفة والتجربة العلمية، فتنتج حياة علمية باطنية خاوية  3
 كلامي المتفلسف(.وهمي للتاريخ العلمي)كما فعل هيدجر، أو الفكر ال

 ـ العلم دون فلسفة، أو الحياة العقلية الخارجية الغير متحققة في الوجود العقلي الباطني والنفسي.  1

وقد نتج عن الفصل بين التجربتين الفلسفية العلمية والدينية الصوفية، نتائج وخيمة كما  
ح والجسد نفسيا، والفصل بين يقول أبو يعرب المرزوقي، ظهرت في عدة مستويات: كالفصل بين الرو 

العقلي والمادي نظريا، والفصل بين الديني والسياسي عمليا، والفصل بين الواقعي والقيمي فلسفيا، 
حقيقتين: الحقيقة بين فترق الم سيجد نفسه عند إنسانوكل  .2والفصل بين الدنيوي والأخروي دينيا

يعيش به في جانب له فيها المادية بالروحانية. ف المادية والحقيقة الروحانية. وبالذات في نقطة تلتقي
عيش حياة مادية بحتة يأن  بإمكانه في عوالم الروح. وعليه فإنه يسمو بهالآخر الجانب ، و عالم الحيوان

ل جَ بها عوالم الروح. هذا الخيار إنما هو يَ ل  ا عن الطبيعة الحيوانية يسمو بهتمثل فيها بالحيوان، أو حياة ي
ومَلَكة المحبة وموهبة  نا وجوهرها. فالإنسان مخلوق منحه الله القدرة على اكتساب المعرفةلبُاب حُريت

إن خياراته ستوجهها الفضائل ف فمن سلك طريق الحياة الروحانية وجعلها نهجا  للحياة، الإرادة.
المحبة يُسخر طاقاته في رها لشن الحروب. و سخيُ  ولا ،وجه المعرفة لتأسيس السلاميُ فالروحانية. 

                                                           
 .11ـ18ـ المرجع نفسه، ص 1
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. وهذا ينسحب على الخيارات الأخرى من قبيل في العمل لأجل ذلك ع إرادتهيطُو و  ،لها وينَجذب
وجميع الفضائل  ،الصدق والأمانة والعدالة والشفقة والتعاون والُحسْن والجمال والتواضع والخدمة

، ميز كذلك  من الوحي هموقفو  هامنالإنسان  موقفو وفي إطار الممارسة الدينية  الروحانية الأخرى.
 :1طه عبد الرحمان ثلاث عقلانيات

مجردة من الممارسة العملية،  العقلانية الـمُجردة: وهي ليست مجردة من المحسوسات ولكنها ـ 8
 نفع المقاصد والقيم المختارةفي  ليس لهذه العقلانية يقينو  لشرعي.العمل او الممارسة الدينية  اخصوصو 

 التي تكتفي بتحكيم مبدأ الإجرائية. ،ة. وهذا حال العقلانية الحديثةستعملولا في نجاعة الوسائل الم

سدَّدة: يكون صاحبها قد حَصَّل اليقين في نفع القيم، ولكنه لم يُُصل اليقين في ــُـ العقلانية الم 1
سدَّدة لأنه أخذ قيمه من نصوص نجاعة الوسائل المستعملة لتحصيل تلك القيم والمقاصد. وهي مُ 

أنه اقتبس  إلاارها موافق لنصوص الوحي، ياخت ثر في اختيار الوسائل، فقد ظن أنأنه تع إلاحي، الو 
 ظاهرها وفاته جوهرها.  

ـ العقلانية المؤيَّدة: يكون صاحبها قد حصَّل اليقين في نفع القيم والمقاصد ونجاعة الوسائل كذلك  3
 من نصوص الوحي.

ومن ثمار التجربة الروحية التي تجمع بين التجربة العلمية)العلم والفلسفة( والتجربة العملية 
 : 2تيةالآ ثمارال إلى)الدينية الصوفية( يُشير طه عبد الرحمان 

 ثري المعارف المكتسبة عن طريق العقل المجرد المحدود.ع المعارف وتزيد في المدارك وتنمي وتُ وس  ـ تُ 8

وهو  لى الشعور بالآخرإ)المنطقية(، تنقل الإنسان من الشعور بالذات  التجربة العلمية وإذا كانت ـ 1
. فإن التجربة العملية تنقل الإنسان من الشعور بالذات للأمة بالانتماءالشعور و الآخر القومي  هنا

 الوجود.  إلى بالانتماءالشعور أي ، الشعور بالآخر الكوني لىإ
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لى إ)وهي ثمرة التجربة العلمية المنطقية المقيدة بالعقل المجرد(  من مستوى القيم الأخلاقية الانتقالـ  3
تعة التجربة ولذة الإيمان، مستوى القيم الجمالية)وهي ثمرة التجربة الروحية المتكاملة(. ومن ثم تحصيل مُ 

 عن أنس قال: قال .فةوالخ   لى إيمان المحبة والحلاوةإلفة والمشقة والثقل، الذي ينتقل من إيمان الكُ 
 1« حبب إلي النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة : » النَّبِي  

المخلوقات في فـ إدراك الأسرار الإيمانية في الكون، من تسبيح المخلوقات وسجودها وخشوعها.  1
 الله في ملكوته.بالأصوات والحركات والسكنات. وكأن العالم بيت من بيوت الكون تعُبر عن إيمانها 

ـ وينتقل صاحب التجربة الروحية من علاقة التسلط والتملك والتصرف في الكون، التي تأُججها التجربة  1
 ف، ليغدو الكون مسرحا جماليا. طْ عمير وتنمية الكون بدافع إرادة الرقة واللُ علاقة تَ  إلىالعقلية العلمية، 

وتجاوز العقلانية الغربية التي  وتحقيق المقاصد،لقيم ومن خلال هذه التجربة وثمارها، يمكن تفعيل ا 
دسية ورفع الغيبية ورفع . تلك العقلانية التي تشترط للحداثة رفع القُ الروحية إنكار القيم إلى انتهت

طور  إلىحسب رأي طه عبد الرحمان. فالعقلانية المؤيدة يمكنها أن تنقلنا  ،)أي أحكام الشريعة(كميةا الح
الذي يقف عنده الغرب. ويمكننا عندها استبدال شروط الحداثة الغربية بمقاصد  ،أعلى من العقل المجرد

التي لم تعد  الاجتهاداتدسية عن أوسع. فنستبدل نزع القدسية بمقصد تكريم الإنسان، الذي يرفع القُ 
وسيع العقل ليفهم الغيب. صالحة لسلوك الإنسان، ولا خادمة لوجوده. ونستبدل نزع الغيبية بمقصد ت

من  الاستفادةكمية بمقصد ترسيخ الأخلاق، فالأخلاق ثمار الأحكام. ومع ذلك يمكن ا ونستبدل نزع الح
       2 الآليات الإجرائية للعقلانية الغربية لخدمة المقاصد والقيم الحضارية والإنسانية.

أن تركيز الذهن مع ]يرون ، علم النفسلظاهرة التأمل الارتقائي في أن الدارسين ويجد مالك بدري  
الترديد المستمر لمعنى إيماني أو لصورة ذهنية لها قيمتها الكبيرة لدى الشخص المتفكر، سيؤدي به حتما إلى 
تصور أعمق ومفاهيم جديدة عن الشيء موضع التفكير والتأمل، ويرتقى به إلى أفق أرفع من المعاني 
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تجربة وفي سب الحياة العادية والألفة والإدراك الحسي الروتيني المحدود. والتصورات التي لم يكن ليُدركها ب
هني والشعور الغامر بصلة النفسي، والصفاء الذ والاستقرارمبهم بالسعادة إحساس التأمل والتفكر 

إحساس حقيقي  أهله، هو إلىالحميمية بكل الموجودات في الكون، وكأنه مغترب رجع  "غير المسلمالمتأمل"
وربما لأول  ،لى القيم غير المادية التي يتفكر فيهاإ الاسترواحالذي يجده في التأمل وفي  يه البصيص الخافتزكيُ 

فقه والمؤمن المتفكر وإن لم يَ  نة لحياته اليومية المظلمة.مرة في حياته. فيرى في ذلك نقلة عظيمة، بالمقار 
عر بتلاحم وتناغم تسبيحه مع تسبيح كل سه إحساسا لا يتطرق إليه الشك ويشتسبيح الكون، ولكنه يُُ 

لى شعور إو  ،قمم روحية سامية إلىحتى يصل  ،مقا مع مداومة الفكرالمخلوقات، ويزداد هذا الإحساس عُ 
ارسون ولا تخطر ببال أولئك الذين يمُ  ،شبهها من نعيم هذه الدنيا شيءالتي لا يُ  ،بالسرور واللذة الروحية

  .1[والرياضة الروحية البوذية والهندية الارتقائيالتأمل 

عن هذا النعيم الذي تنقشع فيه هموم الدنيا وأمراضها وأعراضها كما  الجوزية ويتحدث ابن القيم
حدة في الأماكن و بقوله: "إن المؤمن المتفكر الذاكر يفُتح له باب الأنس بالخلوة وال ،يقشع النور الظلام

د عليه الأبواب التي سُ وإرادته. وتَ ( فإنها تجمع عليه قوى قلبه ...)والحركاتالخالية التي تهدأ فيها الأصوات 
شبع منها، ويجد فيها من اللذة فتح له باب حلاوة العبادة بحيث لا يكاد يَ ثم يُ  (...)شتت قلبهفرق همه وتُ تُ 

فإذا استولى عليه هذا الشاهد  (...)ونيل الشهوات ما كان يجده في لذة اللهو واللعبوالراحة أضعاف 
فهذه فحوى التجربة  .2"جود آخرجود والناس في وُ هو في وُ وما فيها. ف غطى عليه كثير من هموم الدنيا

 الروحية، التي يمكن لكل مؤمن أن يعيشها.

وعدم التعلّق  والانقطاععالم الترقي  حيث يكون ،الحياة الروحانية تقودنا إلى التجربة الروحيةو  
 وعن متعلّقات النفس البشرية ،والسمو عن حدود الزمان والمكان ،الأشياءالحياة الدنيا وما فيها من ب

 .والإبداع تخلقوال والانضباطبالتأمّل والتقييم  ،وهو الصلة الدائمة بالله تعالى . والتوجّه نحو الهدفوشهواتها
فيها الواقع تدعونا إلى إعادة شاملة لما يجول في خاطرنا من مواقف وتجارب في الحياة. الحياة الروحية و 

الحياة يعمل على تفحُّص ما  فينهج  وهي .الموضوعي والتطلع إلى المستقبل البعيد، فيها العبادة والعمل
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ملية من شأنها أن ع يوعلاقتنا الشخصية مع الآخرين وعلاقتنا مع الله سبحانه وتعالى، وهأنفسنا بقرارة 
 .ساعدنا حتما  في التعرّف على الهدف من حياتنا والمعنى الأسمى لوجودناتُ 

شارل سان  الذي يبحث عنه الصادق لبديلتكون الأساس للتجربة الروحية أن يمكن لومن ثمَّ 
إن الهدف الأخير يتمثل في تقديم بديل صادق، ليس للغرب وإنما للإيديولوجية المسيطرة : "عند قوله بروت

 الاستهلاكفي الغرب، بمعنى نظام ليبرالي يفوق كونه تقنية اقتصادية، بل يعُد تصورا شاملا يرتكز على 
لإدراك، حيث ما فتئت تواجه انحراف عالم يفقد ا إنسانيةوالمنفعة وتحقيق الربح. ويتعلق الأمر باقتراح نهضة 
ضد  الانقلابالقضية لم تعد إذن تتقدم وتتفشى)...( المادية والفردانية والمحاولات المشتركة أو الطائفية 

. وإنما المطلوب مواجهة المادية 1"م تلكم النماذجءلاالغرب والنماذج التي يقترحها، ولا البحث على هوية تُ 
 .التي يعيشها الجميع في واقعنا المعاصر وآثارها السلبية

والمطلوب كما يقول محمد أبو القاسم حاج حمد، أن نهيئ للحضارة الإنسانية قُدرة التواصل 
ف الإنسان هذه المبادئ مرحلة الصياغة الكونية، التي تتبدى فيها مبادئ الحق في الخلق، فيُوظ   إلىلومها بعُ 

وهي  والتكوين الانفطار)من  . فما هو موجود في الطبيعة بحكم الفطرةتوظيفا واعيا وإراديا في نفس الوقت
مبدأ إنساني بحكم الوعي والإرادة. ومهمة القرآن العظيم أن يؤنسن قوانين  إلىالسنن الكونية( يتحول 

تقدم وبتنظيم أدق عبر توظيف الإرادة الإنسانية، بما هو يطها بوعي مُ الفطرية الطبيعية الكونية. وأن يُُ 
مفهوم في الشرائع الدينية. ومن هنا بالذات تتطور العقلية العلمية المنهجية، ضمن صياغتها الكونية لتبحث 

الحضارة الغربية )نتيجة عجزها الراهن ومرحلتها  اعتبرتها. وهي أمور والأخلاقفي مجالات الوعي والإرادة 
أشكالها المظهرية، لأنها لم تربط منهجية التشيؤ  درك منها إلاالجدلية التفكيكية( تابعة في الماورائيات. ولم تُ 

 2 الوظيفي )من الأشياء الموظفة في المطالب البشرية( بمنهجية الخلق الكوني.

في رأي محمد أبو تم ضبطها،  إذاوالأحداث، بغايات الخلق الإلهية  الأشياءفمنهجية الربط بين 
النفسي وانحراف القيم والسلوك، واستبدال توجهات  الانفصاملحالات ]هي الحل  تكون القاسم حاج حمد

السلوكية داخل كل حضارة،  والانحرافاتالعواطف في الحب والجماليات والموسيقى والفن. والتوترات المرضية 
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 الاتساقضمن تأطير معالجات علم النفس المختلفة، ارتباطا بمدى  إلالا يجاب عليها قط ولا تعالج 
لخلق والتكوين. وهو أمر حسب محمد أبو القاسم حاج حمد، يعجز عنه علم مع منهجية ا والانفصام

فس، وفق هذه القواعد علم الن أسلمت على لونلمن يعمهذا الأمر الله  ادخرالنفس المعاصر، فقد 
المنهج، بادئة  منضبطةفي حركة الوجود بما فيها الإنسان عبر صيرورة جدلية  ويرى أن كل"جعل" التطبيقية.

. فمنهجية التشؤ التي تتكشف عبر القوانين ت، إنما هو جعل مركب على"خلق"غايا إلىببدايات ومنتهية 
: الطبيعية الوظيفية الشاملة للإنسان، إنما ترتبط بمنهجية الخلق. وتتضمن المنهجيتان المزدوجتان في كل واحد

الكلية الواحدة  الازدواجيةكونية كلها. فإذا أدركنا هذه غايات تُسقط نفسها على الحركة ال "الخلق ـ الجعل"
كانت منهجية   فإذافي منتهاها، أدركنا الحقيقة لا كمقولة تأملية مُعلقة، ولكن كمقولة منهجية ومعرفية. 

الخلق تتضمنها غايات الله من خلق الخلق، فإن منهجية التشؤ تتضمن ذات القوانين الدالة على منهجية 
 .  1[هالخلق وغايات

ت أن الحوار البناء والطَموح بين الحضارات و ر سان بيؤكد شارل لتحقيق ما يليق بالإنسانية و 
 11الذي صرح في ،بونوا السادس عشروواصل فيه البابا جون بول الثاني  وهو ما بدأهحاجة ماسة. 

أمام سفراء الدول الإسلامية بأنه: "لا يمكن اختزال الحوار بين الديانتين الإسلامية  1889سبتمبر
والمسيحية، وكذا الحوار بين الثقافتين في اختيار عابر، بل يعُتبر ضرورة حيوية يتوقف عليها بشكل أساسي 

ة سمو شمولية العقل، فإننا نحتاج بقوة إلى حوار ففي عالم تطبعه النسبوية بإقصاء أحيانا كثير  مستقبلنا.
صادق بين الديانات وبين الثقافات، حوار قادر على مساعدتنا على تخطي جميع التوترات في إطار تعاون 
مثمر. وبالاستمرار فيما شَرع فيه سلفي البابا جون بول الثاني، أتمنى بقوة ألا تشهد العلاقات المتينة التي 

حيين والمسلمين منذ سنوات عدة، استمرارا فحسب وإنما أن تشهد تطورا في ظل حوار تطورت بين المسي
التي وبكل أمانة نية التي نتقاسمها، صادق ومحترم يرتكز على تعارف متبادل، يعترف بكل سعادة بالقيم الدي

أن يلتزم  من في الوضع الذي يشهده العالم اليوم، لا بد ت أنهو ر ثم يقول شارل ب تحترم الاختلافات".
أنه  إلىيُشير هو و  لمواجهة التحديات العديدة التي تعرفها الإنسانية. بالمسؤولية المسيحيون والمسلمون معا

)المملكة العربية السعودية(،  بين البابا والملك عبد الله 1881نوفمبر 9 قد فيقاء التاريخي الذي عُ لعقب ال
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قائلا: "لقد ولى الزمن الذي كانت تتصارع فيه الديانات، إنه زمن يجب أن تخوض فيه  الملك عبد اللهصرح 
 فهذه دعوة وضد المادية وضد طغيان الفردية". الديانات معا معركة ضد تراجع القيم الأخلاقية والدينية

ن الأوان آ" :ت أنه في الحقيقةو ر . ويقول شارل بمن أجل قيم حضارية وإنسانية تحالف بين الدياناتلل
لإجماع الديانات التوحيدية الكبيرة لجعل حوار الحضارات حوارا متماسكا. وحتى لا يغدو هذا الحوار 

 ..(.)ييد عالم سيسترد مغزاه الديني شعارا، ينبغي أن يأخذ شكلا ملموسا يتمثل في العمل المشترك لتش
لثابتة وكل مشروع للحضارة؟. إن العالم ماذا يتبقى من الرجل عندما يفقد إنسانيته، والمبادئ الأخلاقية ا

يُتاج إلى حضارات قوية وحازمة وقلما ستتواجه بحدة، تلكم الحضارات تحتاج بشكل ملموس إلى التعاون 
 . 1"رجح كفة الإنسانية أمام الشمولية المستبدة التي تجتث الحضاراتلكي تُ 

الحوار بين الشمال  أوغسطين كنموذج لمد جسور القديس وفي إطار حوار الحضارات نجد
 أو أصولباعتبارها نعمة، كما يفرض البحث عن  الثقافية القبول بالتعدديةيفرض حوار وهو والجنوب، 

في الملتقى الدولي لأوغسطين  جوزيف داييس على حد تعبير، إفريقيتهمن حيث أوغسطين مشتركة. ف أسس
الأوربيون  ايجد فيه أن، ولا بد أورباخارج  أصول إلىالغرب  أوغسطينيَـرُد  م،8888في الجزائر سنة 

 يمنح ه،(. ومن حيث كونيتُ غيرهم إلى)ومن ثمَّ نظرتهم  بلدان المغرب إلىتشجيعا على تغيير نظرتهم 
تفتحا على العالم في و  إشعاعالكل العالم( و موطنه الأرضي الجزائر )ومن ثم الضفة الجنوبية  إلى أوغسطين

  أوغسطينلاقت فيه عدة حضارات. ومن حيث هو فيلسوف، يعُلمنا تراثا تنقل  أوغسطينفنفس الوقت. 
: "لنبحث بنيَّة الوجود، ولنجد بنية المزيد من فيقوليواصل سعيه بكل تواضع  أنكيف ينبغي على المفكر 

البحث". كما يُثنا على حب العمل والفهم حبا جما. ومن حيث هو لاهوتي وصوفي، يقول لنا بشأن 
صدق من أن الفكر أصدق من القول، والواقع إ"عندما يتعلق الأمر بالله، ف خالقه:موقف الإنسان أمام 

 يقول:فالفكر". ومن حيث هو رجل وجدان وعواطف يخاطبنا بهذه العبارات الجريئة المليئة بالصدق 
صحح حبا.  صححت وإذاانطق حبا.  نطقت وإذااسكت حبا،  سكت فإذاوافعل ما شئت،  أحبب"

الذي  إنالخير".  إلابا. اغرس في قلبك بذرة الحب، ولن يَخرجُ من هذه البذرة اصفح ح صفحت وإذا
ميثاق السلم، سلم قوامه  إليناالذي نقل  أيضا الكاتب أوغسطينيعُلمنا الحكمة المتواضعة والحب المحرر هو 
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 "سكينة أوغسطين هو عندالألفة والوئام، سلم يغشى الشخص والأسرة والقوم على حد سواء، سلم 
 1."هو وئام يجمع بينهم في كنف النظام إنما، "إن سلم البشرقال عنه أوغسطين:  ،النظام"

القيم  تُشع به تكون نموذج فكيف كانت تجربة القديس أوغسطين الروحية؟ وهل يمكن أن
 مواجهة المادية المعاصرة؟.هم في سوتُ الحضارية والإنسانية 
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 في واقعنا المعاصر. ومنظومة القيم والأخلاق وغسطينلأالتجربة الروحية  :رابعلمبحث الا

 الروحية. وغسطينأفي تجربة  المبدأ الأخلاقيالمطلب الأول: 

 الروحية. وغسطينأفي تجربة منظومة القيم المطلب الثاني: 
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 تمهيد: 

كبار مفكري الغرب، فقد كان الكُتاب الآخرون لتلك المرحلة وإن   منيعد أوغسطين         
عاشوا في الغرب، يمثلون الفكر الإغريقي في المقام الأول. وهم في أعمالهم باحثين في المعرفة العملية 

صب اهتمامه على أكثر من كونهم ناشرين لها. أما أوغسطين ففي مؤلفاته ومنها الاعترافات، ي  
ية قبل أي شيء آخر. فخبرته الحياتية علمته أن الحقيقة الإلهية يتم العثور عليها القضايا الأخلاق

عتبر بأن الفلاسفة أوغسطين بين الحقيقة والله، فهو ي   ربطوقد . 1عندما يحاول الإنسان أن يعيشها
الحقيقة التامة، لعجز العقل عن  إلىأنهم لم يصلوا  إلا ،رغم اكتشافهم لحقائق جلية ونافعة

ام إدراكها. فالدين وحده هو الذي يمكنه بلوغها، سواء ما تعلق منها بالله أو بالنفس. أما الأحك
عتبر أن الله هو المعلم الباطن، من الله. وهو ي   إشراقفهي  الكلية الضرورية التي تصدر عن الإنسان

رف عن هذه المعاني وغيرها مما عُ  إن .2لعالمهذا ا إلىآت  إنساننير كل النور الذي يُ  وهو
 ية.المعرف هتنظريأوغسطين من خلال  إليهوما وصل  ،روحيةنابع عن تجربة  ،أوغسطين

شكل وحدة. ، فهو متماثل ويُ محددةفي منظومة  إدراجهرغم أن فكر أوغسطين لا يمكن و 
بين الفلسفة واللاهوت، فلا نجد في فكره سوى المبادئ  أوغسطينرغم عدم وجود انفصال لدى و 

الكبرى نفسها مطبقة في كل جزء، لتقديم الحلول اللازمة لأية معضلة. ويستمد فكر أوغسطين 
وا ممن بحث ونوهو ما يؤكده كثير  .3ن فكره ينبع من تجربته الشخصيةلأهذه الوحدة وهذا التماثل 

تصنيفه داخل مذهب  لذلك يصعب، و الشخصية تجربتهفلسفته هي ففكر القديس أوغسطين.  في
. ومن هنا كان تعدد عاش تفكيرهقد ه، و الفلسفة بتاريخوارتبطت هذه  أفكارهواحد. فقد تطورت 

ؤخذ بعين بل على أن تطوره لا يُ  ،الوجوه في تأويله وفهمه، وهو تعدد لا يدل على غناه فقط
فهناك من  لذلكليه. و إقط دون النظرة الكلية تأويل يأخذه من جانب واحد ف إن كان، الاعتبار

)من  انيينبين الإرادتناوله على أنه من دانية، وهناك من يتبره الأب الأول للشخصانية وللوجعي  

                                                           
 .102، ص7002، 1ـ يان دوبراتشينسكي، أوربا والمسيحية "الألفية الأولى"، تر: كبرو لحدو، دار الحصاد، دمشق، ط 1
 .97ص، 1891ـ محي الدين عزوز، اللامعقول وفلسفة الغزالي، الدار العربية للكتاب، ليبيا ـ تونس، 2
، 7008، 1ـ أ هـ آرمسترونغ، مدخل إلى الفلسفة القديمة، تر: سعيد الغانمي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط 3

 .722ص
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 ،كل حسب نظرته إلى تفكيره،  وغيرها دثفلاطوني محُ أوآخرون يقولون أنه أفلاطوني، أو  الإرادة(
 إليها، لوزنه ومكانته الكبيرة. فكل جهة تنسبها .1عطائهلقى على تُ  ،عدمنظورات واحدية البُ هي 

روحه الفكر الوسيطي،  وأحيتالعصر الوسيط،  أعمالسم أوغسطين بطابعه و  وقد 
وعقيدة هيمنت مدة طويلة جدا،  إيديولوجياشكل لذلك العصر ففعا غنيين. فقا ود  ه د  ومنح

أقام كما . ةوفلسفي ةثقافي نظر(، ووجهة أخلاقيةو  اجتماعية)لاهوتية، فلسفية، متآلفة القطاعات 
ظهر فاللاتينية بالكتب المقدسة. و تركيبة من الفكر القديم والفكر المسيحي، ومزج الثقافة اليونانية 

قدم للكنيسة النسق النظري لعقائد مثل السقوط والنعمة والتكفير، و ، ضاهىيُ بمثابة العالم الذي لا 
وخط  الخ.لى بيلاج فآريوس...إدونات بدعة من  ،البدع فيها ىعلأوهاجم خصومها ودحض 

فما هي حقيقة هذا الرجل وفي أي بيئة )اجتماعية  .2بعده المفكرون الدينيون سلكهالطريق الذي 
 وثقافية وفكرية( نشأ؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 .752، ص1891، 1ـ علي زيعور، أوغسطينوس مع مقدمات في العقيدة المسيحية والفلسفة الوسيطية، دار إقرأ، بيروت، ط 1
 .88ـ المرجع نفسه، ص  2
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 وحياته وفكره: أوغسطينالمبحث الأول: تعريف بعصر 

 :أوغسطينالمطلب الأول: عصر 

وذلك منذ  ،الرومانية مسيطرة على شمال إفريقيا الإمبراطوريةكانت   أوغسطينفي عصر  
نشروا فيها لغتهم وآدابهم وحضارتهم وعلومهم. ورغم ذلك حافظ فم. 110غاية  إلىق م 121

على هويتهم ولغتهم المنتشر بينهم. هذه المنطقة كانت تنتشر فيها الوثنية  الناس في شمال إفريقيا
 وكان كان فيه الأب وثني والأم مسيحية. أوغسطينوالمسيحية معا حتى أن البيت الذي ترعرع فيه 

 في المجتمع. كانةفيهما ضمان للحياة والملأن  ،يهتم كثيرا بالجانب العلمي والثقافي همجتمع

الإمبراطورية الرومانية تعاني التفكك أمام زحف القبائل الجرمانية وغيرها،  ففي حين كانت 
قد  (المغرب وما جاورها)والموريطانيات إفريقياوتعاني من جراء ذلك الانهيار الاقتصادي، كانت 

في أرجائها الشمالية، بالرغم من تحرك الشعوب  الأقلحافظت على الازدهار الاقتصادي، على 
الحد الفاصل بين الحكم الروماني وهو  ن كانت من القبائل وراء الليماس،واجتياز م   ،الأمازيغية

لي البلاد الأصليون لم يبرحوا يفرضون اومناطق الجنوب المستقلة عن هذا الحكم. ولكن أه ،المباشر
برزت طبقة  إذما عن طريق المواطنة الرومانية، إ، و ما عن طريق العديد من الثوراتإأنفسهم، 

الخ. خرج منها الضباط .)تاغاست، مادوروش، وطبرشيق.. جوازية، خاصة في مدن الداخل مثلبور 
هم من ذلك ما بدأ يعيشه الشعوب أكبار الأساقفة. و الأدب والفكر و  وأهل، سيرون البلديونمُ ـوال

الأمازيغية من بعث كيانات مستقلة ستفرض وجودها خاصة ابتداء من النصف الثاني من القرن 
  أن المجتمع هناك قوي وأصيل. وهذا يدل على  .1بنوميديا وموريطانيا القيصرية الخامس

في تاريخ  مهمامزدهرة من عدة جوانب، وقد لعبت دورا  آنذاككانت فمدينة قرطاجة أما  
، عسكريا ومدنيا وتجاريا وفكريا. كانت قرطاجة تنافس مدينة روما من حيث التقدم إفريقياشمال 

الحضاري والعمراني، وفي ميدان العلوم والآداب والصناعة والتجارة. كما أن الطابع  والازدهار
يا التجاري كان غالبا عليها. والطبقة الأرستقراطية هي الحاكمة. كان طابع الترف والبذخ والغنى باد

لفكرية ح ودور الملاهي والأندية المختلفة. كما أنها كانت العاصمة اعليها. فيها العديد من المسار 

                                                           
سعيد دحماني، أوغسطين من تاغست الى هيبون، مقال ضمن أعمال ملتقى الدولي الأول الفيلسوف الجزائري القديس ينظر:  ـ 1

 .712ـ 715، ص7، ج7001أوغسطين "أوغسطينوس، إفريقيته وعالميته"، منشورات المجلس الإسلامي الأعلى، الجزائر، 
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. لطلب إفريقيابلاد شمال  أطراف. حيث كان يتوافد عليها الطلاب من جميع إفريقيالمنطقة شمال 
العلم والمزيد من المعرفة، لأن التعليم العالي كان متوفرا فيها. من فلسفة ومنطق ومحاماة وعلوم البيان 

  1 .أنواعهاوالأدب. كما أن البدع والهرطقات كانت رائجة هناك على اختلاف 

 إلى، فإنه لا يدري أحد متى وصلت الديانة المسيحية إفريقياأما عن المسيحية في شمال  
إلى شير تُ النوع الأدبي المعروف بمآثر الشهداء،  إطارأن الأدبيات المسيحية، في  إلا، إفريقياشمال 

 أوغسطينما أن عشر مسيحيا الذين قتلوا بمدينة قرطاجة(. ك م )الإثنا190شهادة شهداء سنة 
كنيسة روما. حتى أن التنظيم   إلىلم يكونوا مدينين في ذلك  إفريقياأن مسيحيي شمال  إلىشير يُ 

ء في منتصف القرن الثالث، كان أكثر تطور منه في معظم أرجا إفريقياالكنسي الذي عرفته 
وشرف  ،يتمتعون بسمعة كبيرة الاضطهادفيهم فئة جعلهم  ينالمسيحيمن الإمبراطورية. فالعامة 

 الاستشاريمكان آخر، ومنهم فئة أخرى يشكلون نوعا من المجلس  أيمنها في  إفريقياأعظم في 
للأسقف، وهو هيئة ضلت نشطة في عهد أوغسطين. أما فيما يخص رجال الكنيسة، فالأسقف 

ريرك. كما تميز بعقد رور الوقت في قرطاجة أبهة البطفيها بأعلى مكانة، والذي اتخذ مع مُ  يحضا
هي نزعتها  إفريقياالمسيحية في شمال  إلىالكثير من المجامع. لكن السمة الأكثر خصوصية بالنسبة 

 وإعادةالكنيسة الرومانية على قبول المرتدين  أقدمتستقلالية. والتي برزت بوضوح عندما نحو الا
في مقابل الموقف المتشدد ( م751ـ  718ثر الاضطهاد الذي وقع في عهد ديسيوس)إتعميدهم، 

القرن الرابع بالصراع بين الكنيسة  أثناء إفريقياللكنيسة الإفريقية. كما تميز تاريخ الكنيسة في شمال 
  هذا الصراع الذي سيلقى بضلاله على حياة أوغسطين. .2 سيحيةالم الكاثوليكية والفرقة الدوناتية

كانت مهددة بأخطار    ،التي عاش فيهاالفترة المضطربة خاصة في كما أن بلاد أوغسطين و 
ار العبيد، الذين ما فتئت تتقوى شوكتهم في قلب بلاد أوغسطين كبيرة تمثلت من ناحية في تجُ 

ذاتها، وتزيد جُرأتهم في كل مرة، والذين كان يُسميهم بالأفارقة الهمجيين، أي تلك القبائل التي لم 
مشارف إفريقيا الرومانية. ومن ناحية أخرى تطلها الرومنة ولا المسيحية، وبقيت رابضة على 

الذين وهم ، بأشهر الهمجية القادمة من بعيد لاحتلال بلاده، ومدينته قبل وفاتهالوندال جحافل 
                                                           

 .5ـ1، ص1880، 1، المانيا، طpeCall of Hoـ عبد السلام لوديي، صراع أوغسطينوس، 1
ـ ينظر: ج كيفين كويل، مفهوم الهوية الشخصية لإفريقيا الشمالية المسيحية في عهد أوغسطين، مقال ضمن أعمال ملتقى  2

 .97ـ28، مرجع سابق، ص 1الدولي الأول الفيلسوف الجزائري القديس أوغسطين"أوغسطينوس، إفريقيته وعالميته"ج
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مساعدته على صدهم  بطريرك روماوهو  بونيفاسصديقه طلب من قد رآهم يحاصرون مدينته، و 
يدعو فيها إلى صد الدخلاء، كان  لكن من دون جدوى. وفي هذه الأثناء التي كان أوغسطين

وهذه من  .1ر منه بإنقاذ الإمبراطورية المشرفة على الهلاكطالخأكثر انشغالا بإنقاذ بلده المهدد ب
  الأدوار الهامة التي قام بها أوغسطين.

    

 المطلب الثاني: مولده ونشأته:

م بمقاطعة 151نوفمبر 11في وغسطين(الاسم الروماني لأوهو )سو غسطينو ولد أوريليوس أ
، الانهيارخذة في الآكبرى الالرومانية حاليا( تابعة آنذاك لإمبراطورية  أهراسوهي سوق )تاغاست 

لكنها ماضية في اعتبار نفسها مركز الكون متجاهلة بقية العالم. واسم تاغست يدل على أنها  
مملكة لماسينيسا.  ،قرطاجةلى غاية سقوط إالتي كانت في عهد حنبعل و  ،كانت أرض نوميدية

بين أبوليو من مدينة مادور جنوب تاغاست )مداوروش حاليا(، أنه نصف نوميدي ونصف ويُ 
واحات شمال صحرائها. أيدوا يوغرطة ضد الروم،  إلى إفريقياجيتولي )وهم الأفارقة الرحل بين شمال 

ا فضل عظيم في مجال الأدب أنهم انهزموا في القرن الأخير قبل الميلاد(. وقد كان لنوميدي إلا
عائلة من طبقة  إلى غسطين. ويعود أو لروماني الفكرية خلال ثلاثة قروناللاتيني وفي حياة العالم ا

بورجوازية متوسطة محلية، أبوه باترسيوس، واسم عائلته أوريليوس يدل على رومنة بالمعنى المدني 
غسطين. ويحتمل أو رن ونصف من ميلاد القرن الثالث، قبل ق أوائل إلىللكلمة، ويعود تاريخها 

يطالية استوطنوا بنوميديا. أما والدته مونكا فالأرجح أنها نوميدية إالبعض أن يكون من أصول 
وبالممارسات المسيحية  جها. وقد ربطت ابنها بأحوال بلدهمن وسط شبيه بوسط زو  ،الأصل

 التي عاش فيها أوغسطين. الشعبيةفهذه هي البيئة  .2الاجتماعية

اسع. والبيت الذي نشأ كانت الوثنية والمسيحية منتشرتين على نطاق و   وغسطينأفي زمن 
وثنيا والأم مونيكا  )بتريسيوس(كان يجمع الديانتين، حيث كان الوالد باتركسأوغسطين   وترعرع فيه

                                                           
الإفريقية والرومانية"أوغسطين وطريقه إلى العالمية"، مقال ضمن أعمال ملتقى الدولي الأول الفيلسوف  ـ سارج لنسال، بين 1

 .21ـ27، مرجع سابق، ص1الجزائري القديس أوغسطين"أوغسطينوس، إفريقيته وعالميته"، ج
 .22ـ25ـ المرجع السابق، ص 2
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 اسمه، وغسطينأ بته بعدكان لمونيكا طفل أنج  متحمسة لدينها. ،تقية وغيورة لإيمانها ،مسيحية
مثالية في كا حياة التقوى والطهارة والعفة.كانت يعرف اسمها. عاشت مونلم يُ نافيكس، وطفلة

، حاد الطبع وخشن ، كان وثنياأوغسطينلد أما باتركس وا اتها وتعاملها مع زوجها.جميع تصرف
لرغبته المعاملة. همه الوحيد هو تعليم ابنه، مضحيا في سبيل ذلك بكل ما يملكه لتحقيق أمنيته. 

نه قبل وفاته بقليل اعتنق الدين إدرجة من العلم. وقيل  أعلى إلىيصل ابنه  أنفي الشديدة 
 قيم له وزنا طيلة حياته.يُ تغيير. وبقي لا يعبئ بالدين ولا  أيالمسيحي، لكن سلوكه لم يطرأ عليه 

الوحيدة لضمان النجاح في الحياة  ةا الركيز همُ  كان العلم والثقافة العالية في المجتمع الرومانيوقد  
في مدينة  الابتدائيةدخلا ابنيهما المدرسة يُ  أن أوغسطينوالتصدر في المجتمع. فكان على والدي 

 عدانه لمستقبل باهر.فبدآ يُ  ،متوسمين في ابنيهما الخير والنجاح ،م125ـ  121بين سنتي  تتاغاس
كانا يجمعان كل التناقضات   إذوترعرع.  أوغسطينهذا هو واقع البيت والمجتمع الذي نما فيهما 

أب وثني شرير و  اتها كلها صلاة وتضرع لله الخالق،تقية ورعة، حي أمالروحية، الإيمان والكفر، إيمان 
في صراع مستمر باحثا عن  أوغسطينالمجد والثروة. فعاش  إلالا يكترث للدين ولا يهمه من الحياة 

الراحة لنفسه القلقة المضطربة وسط تشابك مع المادة والروح، مع الحياة الزمنية الفانية والحياة 
  ين وتجربته الروحية.وسيكون لهذا الصراع أثره البالغ على حياة أوغسط .1الدهرية الخالدة

)منطقة مداوروش بسوق  في شبابه بكل من تاغاست ومادوردراسته زاول أوغسطين  
قرطاجة لدراسة  إلىثم انتقل  محيط محافظ على عاداته المحلية.، وهناك عاش في أهراس حاليا(

،  م(192ـ191)لتدريس البلاغة ايطاليافي  ميلانو إلى ثم سافرللبلاغة،  أستاذاغة، فخرج منها البلا
أن لهجته النوميدية كانت تخونه رغم ثقافته الرومانية  إلا يعتبر نفسه حينها بائعا للكلمات كان

قرر اعتناق المسيحية،  . وفي ميلانوإفريقيالتي تعلمها مع اللغة اللاتينية، ولذلك فهو روماني ـ 
  حياته تغيرا جذريا.نمط ت غير فكانت هذه المحطة مفصلية،  .2فتخلى عن كل نشاط دنيوي

كاملة متوقفا عن التعليم، بسبب   عاما أوغسطينقضى الدراسي  المساروبالنسبة لذلك 
قام فقرطاجة لمتابعة تعليمه العالي هناك.  إلىوالده المادية في تأمين السفر له  إمكانيةعدم 

                                                           
 .1ـ1مرجع سابق، ص، ـ عبد السلام لوديي، صراع أوغسطينوس1
لى العالمية"، مقال ضمن أعمال ملتقى الدولي الأول الفيلسوف الجزائري القديس إـ سارج لنسال، "أوغسطين وطريقه  2

 .29، ص 1أوغسطين "أوغسطينوس، إفريقيته وعالميته"، مرجع سابق، ج
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أرسله بمساعدة والده لإتمام دراسته في العاصمة العلمية قرطاجة.  تتاغاس أثرياء أحدرومانبانيوس 
في الخطابة، وحصل فيها  أقرانه، فنبغ بين رة من عمرهالسادسة عش فيأبوه إلى قرطاجة ليتقن البيان 

يفتخر بالشر، فتحولت حياته و على شهادات عليا. وهناك التقى بأصدقاء أشرار، وصار قائدًا لهم 
وعندما بلغ الثامنة عشرة من عمره تعرف على امرأة اتخذها لنفسه خليلة.  د.فساإلى المسارح وال

ذه المرأة مدة أربعة أحبها حبا جنونيا، فأنجب منها ولدا غير شرعي سماه أديوداتوس. وقد عاشر ه
 الحضيض إلىحياته التي هوت به عن ولا  ،ه العلاقةراضية عن هذمه مونكا ألم تكن  عشرة عاما.

الله  إلىر. فتسلحت الأم الحنون بسلاح الصلاة والتضرع اشر لألده عن شريعة الله واتباعه عبسبب بُ 
الشر والرذيلة. ففي هذه المدينة  إلىجل هداية ابنها الضال الذي قاده عمى قلبه وزيغه وطيشه أمن 

نفسه المتعطشة للسوء  وإشباعغناء فكره بالعلوم، افي  أوغسطين، تحقق حلم الضخمةالكبيرة 
 فكانت له في هذه المدينة تجارب اجتماعية من نوع آخر. .1أعماقهوالشهوة العارمة والمتأججة في 

مؤمنة، تطمع بأن ترى ابنها يتحلى بأخلاق حميدة، مسيحية  أمكا كأي يكانت مون
في الخير  الصالحصبح فلذة كبدها مؤمنا سالكا طريق الإيمان وحياة طاهرة سامية، وتتوقع بأن يُ 

صغير كل ما كانت قادرة عليه، من مبادئ الإيمان بالمسيح التي كانت تعرفها.  والهداية. فلقنته وهو
وراح يسبح أن كل تلك التعاليم لم تلج قلبه ولم يكترث لها على الإطلاق، فتاه الفتى وانجرف  إلا

، الصادرة من قلب ينبض اتها الحكيمةوإرشاداتها ولا لتوجيه قم وزنا لنصائح أمه، ولم يُ مع كل تيار
ن أأنه اعتبر جميع نصائحها حسب قوله خزعبلات نساء، و  إلابالمحبة الفياضة والعاطفة الجياشة. 

. 2المسيحي وإيمانهاالمسيحية لا تصلح لأمثاله بل للبسطاء أمثال أمه. فكان يسخر من تعاليمها 
  والموقف الذي اتخذه منها في بداية حياته.فكانت هذه المعرفة الأولية لأوغسطين بالمسيحية، 

مع أحد أثرياء قرطاجة في  أسس،  ونظرا لطموحات أوغسطين الكبيرة، وقدراته العلمية
يلقنهم فن  المدينة معهدا لتدريس الخطابة، فأقبل عليه الطلاب من كل حدب وصوب، وأخذ

 إلىالتاسعة عشرة. ولم يتقيد بمنهج رسمي، بل كان يتحين الفرص وينظم  الكلام، وجلهم من عمر
صفوفهم، خارج أوقات الدرس ليقضي معهم زمنا، يتناقشون في خلاله مختلف المواضيع. وسرعان 

م أوعز إليه 197روما للتدريس)في عام  إلىالسفر  إليهثقتهم وتقديرهم، وحببوا  اكتسبما 
                                                           

 .5ـ1ـ عبد السلام لوديي، صراع أوغسطينوس)بتصرف(، مرجع سابق، ص  1
 .2ـ المرجع السابق، ص  2
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نال مجدًا وغنى أعظم، فحاولت والدته صده وإذلم تفلح عزمت على أصدقاءه بالسفر إلى روما لي
تاركًا إياها غارقة السفر معه. احتال عليها بقوله أنه ذاهب ليودع صديقًا له على السفينة، فسافر 

أرسل فقد ) م191يعلم الخطابة سنة  إلى ميلانوولم يمكث فيها طويلا، بل راح  في دموعها(.
(، وقد دبرت له العناية أوغسطينما يطلب أستاذًا في البيان، فبعث إليه حاكم ميلان إلى حاكم رو 

أسقف ميلان، الذي شمله بحبه وحنانه، فأحبه  أمبرواز( وهو)الإلهية الالتقاء بالقديس أمبروسيوس
ما فيها من قوة البيان دون اهتمام بالغذاء ـعجب بعظاته، وكان مداومًا على سماعها )لوأُ  أوغسطين

من واحد، كما حضي بصداقة  أكثرالدسم(. وعايش الكثير من الكاثوليك فصادف  يالروح
بماضيه وأقتنع أوغسطين ر ف  سمبلشيانوس، الكاهن الشيخ المعروف في المدينة بتقواه وفضيلته، فك  

ظمى لا بضرورة العماد. ثم ما لبث أن عدل عنه حتى نهاية السنة الدراسية، لأنه اعتبره نعمة عُ 
أنهى أشغاله المدرسية وراح  رء وجب عليه الترفع عن كل عيب.ما قبلها الم إذاعمة، توازيها ن

زلة تامة في كسيسياكوم، ماضيه المرير المؤلم، وهنالك بعيدا عن العالم، بالصوم يستعرض في عُ 
كة حدثا صاعقا وليثاالك إلىوالصلاة والتأمل، أعاد النظر في حياته كلها واعتمد. فكان اهتداؤه 

   فكانت هذه أولى المحطات الروحية الهامة في حياة أوغسطين.. 1 ميلانوفي 

)لأنه تزوج وأنجب  ن أبا طبيعيارف بأنه كاعتبر أوغسطين الأب الوحيد للكنيسة الذي عُ ويُ 
قد كانت له مع ابنه حوارات ف ،تجربة الأب المسؤول والمربي الحنون أوغسطينكما عاش   إبنا(.

تلك الحوارات ليكون أوغسطين نشر  .بين رجاحة عقل ابنهكانت حوارات بمستوى يُ   ،جميلة وقوية
فقد  هو له، ولا يجب الشك فيها.أديودا بنه لاعلى أن كل ما ذكر كمقولات  وأكدتذكارا له، 

أنه استمر فيه ستة عشر عاما  إلاعاش تجربة الزوج المحب، ورغم أن زواجه كان غير شرعي، 
بالمسيحية( بل إنه بعد أن طلق تلك المرأة، تجده يتأسف على تلك  اقتنع حين11سن إلى 12)من

وهذا ما ميز أوغسطين عن غيره من الأساقفة، فهو . 2العلاقة، ولكن قلبه يتمزق من ذلك الطلاق
  يتكلم عن تجربة حقيقية في جوانب الحياة كلها.

                                                           
 .1ـ7، ص1882، 5ـ أوغسطين، إعترافات القديس أوغسطينوس، تر: الخوري يوحنا الحلو، دار المشرق، بيروت، ط 1
مقال ضمن أعمال ملتقى الدولي الأول الفيلسوف الجزائري القديس أوغسطين ـ غولفان ماداك، أوغسطين في أسرته، 2

 .758ـ752، مرجع سابق، ص 7 "أوغسطينوس، افريقيته وعالميته"، ج



 أوغسطين ومنظومة القيمالفصل الثاني:التجربة الروحية للقديس  
 

152 
 

ثم  ،اغاستت إلى وشدور من م أوغسطينم عاد 128في سنة لى أنه إويذهب المؤرخون  
قرطاجة سنة  إلىسفره فقد كان  دراساته العليا. إتمامبغرض  ذلك بعد قرطاجة سنة إلىغادرها 

 191 ما بين سنتي ثم روما إلى ميلانورحل ثم  ،م121سنة كانت وعودته منها   ،م120
 أوغسطينم، شهد الأسقف 110 بعد محاصرة مدينة هيبون من طرف الوندال سنة. و م191و

هذا الغزو من ويلات  خلفهن سنة، ما و وسبع ستةابن نوميديا وركيزة الكنيسة الرومانية وعمره 
فكان علما من أعلام  .1وغسطس من نفس السنةأوافته المنية في شهر  أن ثللسكان ولم يلب

، وهو ما يجعل من تجربته فرصة لربط بين العالمين الغربي الفكر الغربي، رغم كونه إفريقي الأصل
  .والشرقي

 

  تحقيق الذات.أوغسطين لوتجربة  هم: تعل  لثالمطلب الثا

يمكنه أن يرقى بالفرد من الذي ، و اعن النظام الدراسي الذي يراه مناسب أوغسطينتحدث         
كنت حريصا على   إنني: "فقال اتستدراكالاكتابه في  الأشياء غير المحسوسة  إلىالأشياء المحسوسة 

الأشياء غير المحسوسة، أو  إلىاستعمال الأشياء المحسوسة كمنطلقات أكيدة للوصول بنفسي 
". وقد ذكر في محاوراته في النظام ولأول مرة، وصفا مفصلا للبرنامج الدراسي إليهالإرشاد الآخرين 

ان والجدلية. وهي النحو والبي )اختصارا( المتصل بالفنون الحرة السبعة: العلوم الثلاثية أو الثلاثية
 ميلانو إلىوهي الحساب والهندسة والفلك والموسيقى. وبعد عودته  (الرباعية) والعلوم الأربعة

موسوعة كبيرة حول هذه العلوم السبعة )لم يستطع  إعداداستعدادا لتلقي التعميد، بدأ كذلك في 
على البرامج التعليمية المعروفة عند  بسبب مهامه الكنسية(. وتقوم برامج الفنون السبعة إتمامها

ألوكوين ، وكان الراهب الإفرنجيةوقد عاود برنامج الفنون السبعة الظهور مع النهضة  .قدماء اليونان
فقد هو الذي أدرج الثلاثية والرباعية في برنامج مدرسة القصر،  الأنجلوسكسوني، المكلف بالتربية

بفضل  إلاالحقيقة  إدراكنافعة في معرفة الكتاب المقدس. حتى أنه كان يؤكد على استحالة  رآها

                                                           
ـ ينظر: منير بوشناقي، أوغسطين والإفريقية انطلاقا من المؤلفات التاريخية والدراسات حول مواقع تاغاست"هيبون وقرطاجة"،  1

، مرجع 1مقال ضمن أعمال ملتقى الدولي الأول الفيلسوف الجزائري القديس أوغسطين"أوغسطينوس، افريقيته وعالميته"، ج
 .122،120سابق، ص
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هذه الفنون في جعل  إلىمتمثلة في الفنون السبعة. والفضل يعود  أطوار أوأو درجات  أعمدةسبعة 
  . 1، وقدرتهم على دحر الزنادقةلوك وفقهاء الكنيسة الكاثوليكيةحكمة من الم أكثرالفلاسفة 

 .الابتدائية دراستهالفرع الأول: 

درس خلاله القراءة تُ ا دعتبر تمهيتكان التعليم آنذاك ينقسم لثلاث مراحل، الأولى  
والكتابة، أما المرحلة الثانية فكانت إعدادية وتهتم بدراسة الشعر وقواعد البيان واللغة، أما المرحلة 

في أوغسطين تتلمذ الثالثة فهي مرحلة التعليم العالي وكانت تختص بدراسة الخطابة والفلسفة. 
اللغة وقواعدها النحوية. وبالرغم من  المرحلة الأولى بمسقط رأسه. وكانت الدراسة قائمة على تعلم

،  ، حتى أنه كان يكره اللغة اليونانيةذكائه وفطنته، فهو يعترف أنه لم يكن يرى في تعلم اللغة فائدة
فضل نه كان يُ أسممون بها التلاميذ. ويقول أنه كان يمقت العقوبات التي كان المعلمون يُ  كما

 2 ية.اللعب وارتياد العروض الفنية وأمكنة التسل

ست وتعلم فيها وعن هذه المرحلة اغبالمدرسة الابتدائية في مدينته تا أوغسطين التحق
في المدرسة، طلبا للعلم، وكنت غبيا فلم أجد لها نفعا  وضعونيالأولى من حياته كتب يقول: "

". دون أسلوب الضرب أسلوبا ممتازاوفضلا عن ذلك، إن تكاسلت ضربوني وكان كبار القوم يع
عن ذلك فقد عرف الصلاة صغيرا، وعرف أن هناك إلها قديرا يحكم الكون وينصت ورغما 

لطالبيه، فكتب يقول: "ومع ذلك فقد وجدنا أناسا يصلون فأدركنا منهم قدر ما سمحت لنا 
معرفتك بك أن في الكون شخصا، وإن خرج عن نطاق حواسنا، قديرا ينصت إلينا ويساعدنا، 

لت ا ملجأي وحماي فحطمت قيود لساني واليك توسلت وابتهوعندئذ أخذت صغيرا أصلي لك ي
 . فقد حضي أوغسطين بفرصة التعليم والرعاية التربوية في مسقط رأسه.3"أنا الصغير، الحقير

  

                                                           
ـ ميكائيلا زلزار، الدورة الأولى للحلقات التحريرية السبع ومكانتها ضمن التنمية الثقافية في العصر الوسيط المسيحي، مقال  1

، مرجع سابق، 7ضمن أعمال ملتقى الدولي الأول الفيلسوف الجزائري القديس أوغسطين"أوغسطينوس، افريقيته وعالميته"، ج 
 .17،12ــ78ص

 وغسطين من تاغاسط الى هيبون، ضمن أعمال ملتقى الدولي الأول الفيلسوف الجزائري القديس أوغسطينـ سعيد دحماني، أ 2
 .719، ص7"أوغسطينوس، افريقيته وعالميته"،  مرجع سابق، ج

 .12ـ 12ـ أوغسطين، الإعترافات، المصدر نفسه، ص 3
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 اليوم(  أهراسالفرع الثاني: دراسته في مداوروش) بولاية سوق 

 )مداوروش( مدينة مادورا وحين أتم مرحلته التعليمية الأولى أرسله أبواه إلى معهد شهير في
"وبمجرد الانتهاء من المرحلة الأولى من التعليم أرسلت  ليدرس القواعد والبيان والبلاغة. فهو يقول:

هذه الفترة إلى معهد الآباء الشهير في مدينة مادورا لاستعراض الإجراءات والإبلاغ عنها". لم تكن 
، وأبى أن على دراسة العلوم وهو لا يرغبها جبر، فكم من مرة يعترف بأنه أُ توافق مزاج أوغسطين

يوما، لماذا  تساءل المقدس يتعلم اللغة اليونانية، وحين عرف ما لقيمة هذه اللغة في دراسة الكتاب
وواظب على  تهاأحب دراسفقد اللاتينية  . أماة وقد باشرت درسها صغيرا؟نفرت من اللغة اليوناني

فدرس آدابها وخاصة أدب شيشرون الخطيب المشهور والمفوه  ها وتعلم الكثير عنها ومنها،تسادر 
، رغما عن كل ن الفساد في حياة الشاب أوغسطينم كان عاما م128حين جاء عام و . آنذاك

على  أوغسطينمحاولات أمه لحمايته من الوقوع في براثن الشر والرذيلة. فقلة موارد العائلة أجبرت 
الذي كان  أباهطالته ولكن يجر ب  بين ذويه،  أشهراست. فعاش تاغا إلىالتوقف عن الدراسة والعودة 

 الكافي الع المجم إلىالأحسن لابنه، وبالرغم من أنه كان مواطنا متوسط الحال، كان يسعى  ريدي
أوغسطين فرصة فوجد  .1ذلك فعلا تحقققرطاجة لمزاولة دراسة أعمق وأطول. وقد  إلىابنه  لإرسال

   قل ما يحضا بها أمثاله.أخرى هامة لإتمام دراسته، 

التي اندرجت في البرنامج الدراسي والتي   فالأسماءكان للعلم سمعة حسنة.   وشور ادفي مو 
 أوغسطينشيشرون وتيرنس وفيرجيل وفارون وسواهم، يتعلم منها لأخرى ككانت تعود سنة تلو ا

مع علم الصرف والنحو وعلم البلاغة. ثم جاء دور المؤلفين المعاصرين لزمنه:  ،مقطفات مختارة
قرون،  أربعةفي دراسة النصوص القديمة من  أوغسطينميان مرسلان. ووجد أوسونيوس وبرودانس و أ

مساحات حلم ووعدا منطقيا بالترقي. وكانت غاية هذا الجهد صناعة خطباء الحاضر بلغة 
 والاندماج في المجتمع الراقي. وكان باتريسيوس الأباطرةسة تأثير ما في محيط الماضي، وبالتالي ممار 

 يعلم ذلك، لذا كان يعمل في كد لتأمين المستوى الأعلى من الثقافة لابنه. والد أوغسطين

                                                           
قى الدولي القديس لأوغسطين في الجزائر، مرجع ـ سعيد دحماني، أوغسطين من تاغاسط الى هيبون، مقال في أعمال الملت 1
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لم يكن بالنسبة لأوغسطين أستاذ هذا الأخير  ،شيشرون ومن مصادر أوغسطين نجد
عليه ثقافته  تينبكانت ثقافته الفلسفية أيضا الأساس الذي   وإنماالبلاغة والخطيب البارع فقط، 

مثقفي القرن الرابع، في المرتبة الثانية بعد  إلىالفلسفية. لقد كان شيشرون مرجعا رئيسيا بالنسبة 
مبرواز أفارجيليوس، وكان فكره بمثابة الإنجيل للوثنية اللاتينية. هذان المفكران الكلاسيكيان كان 

 .واستفاد من بلاغتهكثيرا بأمبرواز وقد تأثر أوغسطين   .1أكثر من غيرهما من المفكرينيعرفهما 

 .وميلانوروما  إلىثم قرطاجة  إلى الثالث: سَفر أوغسطين الفرع

كمل تعليمه سافر وحين جاءت الفرصة ليُ ، رغبة في تعليمه كانت تجمع والدي أوغسطين
، وقد كانت قرطاجة مدينة علومه ودراسته العليا ية، ليتلقىإلى قرطاجة بالقرب من تونس الحال

، 120قرطاجة في نهاية سنة  إلى أوغسطينالعلم التي بناها وشيدها الرومان في أفريقيا. وصل 
، وعاصمة العلم والثقافة والتسلية. لإفريقياقرطاجة العاصمة السياسية كانت و عاما. 12 وعمره
وبالرغم من  شهواته. إطفاءنه انغمس في أعترف ي، و عنفوان مرحلة المراهقةفي  أوغسطينوكان 

كان يحتل الرتبة الأولى في مدرسة الفصاحة والبيان. وكان يدرس  فذلك فقد كان نجيبا في دراسته، 
 2 لحصول على أحسن النتائج.لكتب الفصاحة 

في قرطاجة حتى تعرف على فتاة فقيرة صارت له عشيقة، وعاشا معا  لم يستقر أوغسطين
 :قةكتب يقول عن هذه العلا،(Adeodatus)ديوداتوس أعاما أنجب خلالها ابن دعاه 11نحو 

لشهوة جامحة ولم يكن لدي سواها وحفظت  إشباعا، اتخذتها "اتخذت لي زوجة ولم تكن شرعية
لفرق بين الميثاق الزوجي المعقود في سبيل إعطاء الحياة معها جميع عهودي، ثم تحققت تماما من ا

اللذة الحيوانية إيلادا للبنين". ورغم أن هذا الأمر لم يكن غريبا في ذلك  إشباعوبين ما يرتكز على 
في هذه الفترة انكب  قة وعملت على خلاص ابنها منها.العصر، إلا أن والدته رفضت هذه العلا

                                                           
ـ ميكائيلا زلزار، الدورة الأولى للحلقات التحريرية السبع، مقال سابق، ضمن أعمال الملتقى الدولي القديس أوغسطين في  1

 .11، مرجع سابق، ص7الجزائر، ج
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وواظب على درس علومه بشغف ونهم وأبدى رغبته الصادقة للتعلم، وأصبح تواقا  أوغسطين
   فقد كانت رغبته في التميز والتفوق كبيرة. .1للنجاح والتفوق على أقرانه

نصب مدرسا ليُ  ،م121أو 121مسقط رأسه سنة  إلىقرر العودة بعد انتهاء دراسته و  
أثناء هذه الحقبة ارتبط بصديق طفولة وتقاسما  دة.بفُضوله للتنجيم لم أوغسطينف واعتر  للبلاغة.

لوفاة صديقه تأثر عميقا  أوغسطينحمى قوية. فتأثر  إثروغسطين. ولكن صديقه هذا توفي أميول 
الهروب  إلىبه  أدتالنفسية  الأزمةفضاقت به الدنيا ولم يعد يحلوا له أي شيء. هذه  ،فبكاه ورثاه
ستمر في دراسة قرطاجة تابع امتهانه للتعليم، واوفي . 122قرطاجة، وكان ذلك سنة  إلىمن وطنه 

. ..الخ.في الهندسة والموسيقى والأعداد، ومؤلفات لأرسطوكتاب الطبقات أمهات الكتب منها  
 فكانت بداية أوغسطين في ممارسة التعليم والتأليف في قرطاجة. .2وبدأ الكتابة والتأليف

عندما يئس من تشويش الطلبة، فغادر  م191سنةمن عمره  78 فيكان أوغسطين  
 يهربون ولا يدفعون هناكوهنا تفاجأ بشيء آخر، كان الطلبة  .روما إلىوتوجه  ةقرطاج

الإقامة الإمبراطورية، حصل في  كان هناك كرسي شاغر بميلانوو . المستحقات المالية لأوغسطين
شاب  حياته الوظيفية. وقد كان أوغسطينفي هو أعلى منصب ظفا، و عليه أوغسطين وأصبح مو 

الثروة والزواج، فقد كان يريد أن يحصل على الأقل على منصب حاكم و الشرف،  إلىطموح يسعى 
فقد وصل أوغسطين إلى أعلى المناصب  .3، ثم يدخل في نظام مجلس الشيوخايةمنطقة في البد

من المناصب السياسية. وهي تجارب أخرى تضاف إلى رصيد أوغسطين، العلمية، وأصبح قريب 
 والذي سيزهد في كل هذه المناصب بعدما عاش ما فيها من فتن ومحن وحضوض للنفس. 

 

 

   
                                                           

 .7ـ أوغسطين، الإعترافات، المقدمة، مصدر سابق، ص 1
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 .ومؤلفاته ومنهجه : فكرهرابعالمطلب ال

 الفرع الأول: مصادره الفكرية.

الفلسفية عن طريق قراءته ابن ثمان عشرة سنة، اكتشف ميولهُ أوغسطين عندما كان 
انتشرت في شمال  ،وهي ديانة من أصل فارسي) ن، بعدها بوقت قصير صار مانوياً لشيشيرو 

، التي طائفة من المسيحيين المنشقينهذه الالراحة المنشودة وجدها لدى  أنقد اعتقد ف. (إفريقيا
كنيسة مستقلة عقيدتها الصراع بين   لها كانتقد  ماني الفارسي منذ بداية القرن الرابع، و  أسسها

النور والظلام. وبعدها وقع تحت تأثير الراهب بيلارج صاحب البدعة القائمة على مذهب حرية 
الاختيار. وفي تعمقه في المانوية والبيلاجية ثم الدوناتية، لم يعثر على جوهر دعوته فحارب تلك 

مدرّساً للقواعد والبلاغة في تاغاست عمل  م121البدع بكل ما يملك من نفوذ وسطوة. منذ عام
 م191إلى روما حيث كان يأمل بحظ أوفر في عمله . في عام  م191ثم في قرطاجة. انتقل عام 

دّرس الأول لعلم ــُالمانويين، منصب الم ئهأصدقاساعدة بعض ذهب إلى ميلانو حيث نال بم
بأسقف المدينة  هناك التقى ،أوغسطينأهم خبرات  إحدىالبلاغة. كانت هذه الخبرة في ميلانو 

أمبروسيوس، وتعلَّم منهُ التفسير المجازي للكتاب المقدس، واكتشف كتابات الفلاسفة الأفلاطونيين 
موعوظاً  أوغسطينوهكذا صار  الجدد، وخاصة أفلوطين. كل هذا أ سه م في اهتدائه إلى المسيحية.

  1 .م192ونال سر المعمودية عن يدي أمبروسيوس عام  195عام 

راوده الشك في تعاليم المانوية ] ،الأفلاطونية الجديدةبعد اطلاعه على مصادر وكتابات و 
الشكاك(. وقد كانت تعاليم وهم ) وصحتها، كما تغلب على آراء رجال الأكاديمية الجديدة

 الأفلاطونية المحدثة مساعدا كبيرا في حل الكثير من المشكلات العقلية. فوجد فيها ما يشبع نزعته
العقلية التي تنشد اليقين وتبغي المعرفة. كما أنها اقتربت به من عتبة الكنيسة المسيحية. فمهدت 

بالإيمان المسيحي، مع العلم أن الأفلاطونية المحدثة وحدها لم تشبع جوعه ولم  للاقتناعالسبيل 
ا في أعماقه، فلم تهدئ من الصراع القائم في داخله. فالصراع القوي بين المادة والروح كان يهزه هز 

تعرف روحه المضطربة طعم الراحة والسكينة آنذاك. في ميلانو بدأت حياة أوغسطين بالتحول. 
، خاصة بعد لقاء ةمن خلال بحثه عن معنى الحياة، بدأ يبتعد عن المانوية منذ أن كان في قرطاج
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إليها لإقناعه مخيب مع أحد أقطابها. وقد استمرت هذه التوجهات في ميلانو، إذ ذهبت أمه 
د أعُجب باعتناق المسيحية، كما كان للقائه بأمبروز أسقف ميلانو، أثرا كبيرا على هذا التحول. لق

ا جربها وعرف وبلاغته، وتأثر من موعُظاته فقرر ترك المانوية، بعدم أوغسطين بشخصية أمبروز
ب عدة مذاهب وأصبح الشريرة. إلا أنه لم يعتنق المسيحية فورا، بل جرّ  اخزعبلاتها وأفكاره

، بعد قراءته سيرة القديس أنطونيوس الكبير وتأثره 192في صيف و متحمسا للأفلاطونية المحدثة. 
بها قرر اعتناق المسيحية. ترك علم البيان ومنصبه في ميلانو وقرر الدخول في سلك الكهنوت. قام 

وقد توفيت م 199عام فريقيا في ميلانو. عاد إلى أ م192أمبروزيوس بتعميده وتعميد ابنه في عام 
ست قام ببيع كل ممتلكاته، اغاأمه وابنه في طريق العودة تاركين إياه دون عائلة. بعُيد عودته إلى ت

ووزعها على الفقراء والكنيسة، وظل يتابع قراءة الكتاب المقدس ويتأمل في الذات الإلهية، ثم أسس 
 185عنابة في الجزائر(. وعام مدينة  وهيبو )تم انتخابه قسيسا في إقليم هي م181دير. وفي عام 

وقد حصل  .1[م110تم تعيينه أسقفا مساعدا في هيبو وبقي أسقف هيبو حتى وفاته عام 
أوغسطين على تلك المكانة نظرا لوزنه العلمي، ومعارفه الواسعة بكل عقائد المذاهب والفرق 

  وغيرها من الفلسفات، التي اطلع على مصادرها.

 به الوعظي.و : منهجه وأسلالثانيالفرع 

من تراث فلسفي  وأفلوطين وأرسطوكما هو الحال لدى أفلاطون   ستفدلم ي أوغسطين
 .على تجاربه الذاتية منطلقا من القديس بولس بشكل خاص هير فكعتمد في تكان يبل  ضخم. 

 الصفة العيانيةب فتميزالأشياء والواقع ونفسه، أكثر من اللجوء للكتب.  ةساوكان يعُمل ذهنه في در 
في نسق مُمنهج ومدرسة  حصره صعبي ولذلكفي فكره وفي دراسته لتجربته الداخلية،  )أي المعاينة(

 الحقيقةإلى و الله،  إلىهناك طريق قادت المؤلف يظهر منهجه حيث  الاعترافاتفي . و مذهبأو 
ركز مُ  فمنهجه. ومراحل تجربته في رحلته هونفس تهالسعادة. لقد وصف الكتاب المجرى التاريخي لحياو 

تب كُ   وكل . هو أوغسطين نفسه حياة رجل محددحول حور تممعين، وم إنسانفكر على 
عمل ماورائي  فكان. للاعترافات امتداد أولم تكن سوى ملحقات  ،التي تلت أوغسطينومقالات 

غربي  باحثوهو ) قال فندلباند وقدتجربة داخلية، تجعل مؤلفها المعلم لفلاسفة الوجود. يصف 
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 .1"وأخلاقيةفكرية  إنهارحلة روحية فقط،  الاعترافاتليست " (:أوغسطينمهتم بفكر القديس 
 أوغسطين الذي يجمع بين المعارف العقلية والحسية والتعبيرات الذوقية كذلك. منهجوهو ما ميز 

لتمثل ما يمكن تمثله من  يدعوحكيم في التعامل مع التراث، ]فهو أوغسطين منهج كان 
ه. لقد شجب الوثنيات فيها، والخرافات ئغناإلوضعها في خدمة التراث الجديد و  ،الثقافة الوثنية

تنقيتها وبث الروح المسيحية فيها،  إلىلنبذها بل  عُ ، لم يد أخرىنه من جهة أ إلاوالكفر والكذب. 
لك بفضل احتوائها على الديالكتيك فهي تثقف العقل، وتتيح المعرفة الأكمل للكتب المقدسة، ذ

تتيح للمسيحيين بحكم تعارضها فيما بينها وتناقضها،  أيضاوهي  فلسفة والعلوم اللغوية وغيرها.وال
، تماما  لمسيحيينا فهي من حق قائوحق ياتجمال أما ما فيها منأخطائها.  وإظهاروسيلة دحضها 

كما ورد في الكتاب   الذهب والأمتعة الثمينة التي للمصريين خص الله بها العبرانيين أواني أنكما 
لم يكتف بالدعوة لهضم الثقافة الكلاسيكية،  إذ. وكان هو نفسه خير مثال على ذلك، المقدس

وجه مسيحي  إعطاءينبغي  إذوبث الروح المسيحية فيها.  وتهذيبهابعد تنقيتها من سمومها الوثنية، 
أبعد حد في  إلى إدماجهاجانب وجوب تمثلها، بل  إلىللثقافة الكلاسيكية. هذا  إنسانيةزعة ن أو

توجيه دراسة الشعر والتاريخ والعلوم والفلسفة والفن، من الغاية  إلىالحياة الدينية. من هنا دعا 
دراسة الكتب  ضرورة استبدال إلىتمجيد الحقيقة والناموس والجمال الإلهي. كما نبه  إلىالخاصة بها 

ن و (. فهؤلاء المؤلفأمبروازدراسة الأسفار المقدسة والمؤلفين الكهنوتيين )لاسيما القديس بالدنيوية، 
وبذلك تمكن من جولات رائعة في عالم الكتابة، وتفوقوا في التعبير والبيان ومجال الكلام.  أيضالهم 

بين الثقافة القديمة والثقافة الجديدة، وبين الثقافة الإنسانية والثقافة الإلهية. وحقق  الاندماج تحقيق
، وصاغ لحكمتينالمفكر المسيحي الذي صهر بين ا شخصيا ذلك الدمج، وكان مثال أوغسطين

وبذلك ظهر منهج أوغسطين متميز بين  .2[روعة التراث القديم أغنته بأسلوبدية ائقالحقائق الع
 ن كتبوا وألفوا في عصره.غيره، مم

مفكر ركز اهتمامه على الفرد، في حين   أول وأسلوبه كونه أوغسطين ومن مميزات منهج 
المنظمة التي مثلت ريتا عوض، وهو ما تؤكده كانت الدولة مركز اهتمام الفكر في العصور القديمة. 

من كتب  أول وأضافت أنه في الملتقى الدولي لأوغسطين في الجزائر. العربية للتربية والثقافة والعلوم
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جعل عترافات، الذي يكشف عن فهم مثير للنفس الإنسانية، الاالسيرة الذاتية في عمله العظيم 
أنه  برحتى اعتُ عالم نفساني في التاريخ،  أعظمعالم نفساني، وربما  أول أوغسطينيرى في  البعض

النظام  انتقد ، ولذلكبالشكل على حساب المضمونوقد كان يذم الاهتمام حديث.  إنسان أول
  1 .الأمر كرس ذلكالتربوي في زمنه الذي  

وذلك من صميم  اتيواليقين الشكوكفيه  أوغسطينمنهج يجد أن  "الاعترافات" ومن يقرأ
رسالة  فالاعترافاتونعمتها.  الإلهيةيرى فيها الرعاية  أنلكل من يقرأها  أوغسطين أرادفقد  .هفكر 

 إليه عرجإذا ، و إلى ذلكحاجة كل الإنسان على فيها  يؤكدربه.  مفتوحة يناجي فيها أوغسطين
يعيش ، إنسانحياة "مدينة الله" مسار كتابه  فيو يغفل عنه وقت الرخاء.  ألافلا بد ة شدالوقت 
هذا ويعتبر . الذاتحتقار ا حد إلىحد التقديس، وحب الله  إلىحب الذات بين: بين حُ صراع 

القائم على النزاع بين الطبيعة الساقطة  الإنسانيةتاريخ  بينَّ فيهفلسفة التاريخ. في  ولالأالكتاب 
وحات روحه الأخروية. وقد بينَّ موط ،صراع الإنسان بين رغبات نفسه الدنيويةو . الإلهية والنعمة

يؤسس بذلك  وكأنهمدينة سماوية.  إلىبها  للارتقاءأوغسطين المساعي اللازمة لربط المدينة الأرضية 
 لنظرة واقعية إلهية للوجود.

يجد أنه زيعور  يعلف ة تبرز الشمولية في فكر أوغسطين،ومع هذه النظر الواقعية الإلهي
ن لم توضع في مؤلفات إمن عمق ولا من دقة. وهي و  لا تخلوفهي  الأوغسطينية لعقيدةبالنسبة ل

سياسته واسعة المدى، تشمل في المقابل فدقيقا. و و لا تشكل مذهبا متينا  أنهاهذا فلا يعني  ،خاصة
مشكلات الحياة بكاملها. وهي نظرة على الكون والإنسان لا تنفصل عن الدين، ولا عن 

 وهذا من صميم النظرة الواقعية الإلهية. .2الأخلاق، ولا عن الماورائيات

أن  في كتابه صراع أوغسطينوس عبد السلام لوديي شيرعن أسلوبه في الوعظ فيأما  
اللغة العامية أثناء خدمته ها في كان يستخدموقد  بسيطة وقصير وواضحة للغاية. كانت عظاته  

لم يكونوا يعرفون أو يتقنون إليه التعبدية في الكنيسة، لأن معظم الناس الذين كانوا يستمعون 
حتى أصبح  لماته وقع قوي على سامعيه.قة آنذاك. فكان لكلغة المنط ،اللاتينية بل اللغة الفينيقية
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عليها، ولاهوتيا كبيرا،  أؤتمنأعظم واعظ في زمانه، وأكبر مدافع ومناضل لرسالة المسيح التي 
  هذا الأسلوب سيجعل منه الواعظ البليغ والشهير بين رعيته. .1وأسقفا مثاليا ورجل صلاة

نه مثلما أيرى  أوغسطينف]قراءة الكتاب المقدس وفهمه،  يقوم منهج أوغسطين علىو 
أن يقُرأ له، كذلك يستطيع كل  إلىيقرأ بنفسه، وليس في حاجة  نأيستطيع كل قارئ للحروف 

بالغير.  الاستعانةما بدا غامضا في الكتاب المقدس بمفرده، دون  يكتشف نأمتقبل لمبادئ كتابه، 
السخف حتى يفهم ما جاء في الكتاب  إلىلن تزل به قدمه أوغسطين في رأي مثل هذا القارئ ف

 وأالتفسيرية هي نظرية وسطية، تحرص على تجنب المغالاة  أوغسطيننظرية و  المقدس فهما فاسدا.
الفهم بلا الفهم الحرفي المحض مثل ما فعل اليهود الذين انغمسوا في شهوات الجسد، و بلا طرف. الت

نظرية فاليونان الذين غطوا الواقع بغشاء المثل.  ض فلاسفةالذي عرف عند بعالمجازي المحض 
نظرية من الحرية الروحية. و  ية مسيحيةه، كنظرية تفسير تيحُ الوسطية تستهدف التمتع بما تُ  أوغسطين
 فهم معنى النص، ومستوى للتفهيم أي ة عبارة عن مستويين: مستوى للكشفالتفسيري أوغسطين

 إلىالتفسيرية  أوغسطينانقسام نظرية وقد يكون  الآخرين عن هذا المعنى. إلىحدث الت أي
بناء على التقسيم الذي اعتمده الرواقيون في ما يخص العالم  أصلاالمستويين المذكورين جاء 

غير  ثم من جاء بعده. ،2ن بدءا بفيلونالداخلي والعالم الخارجي، وهو تقسيم تبناه مفكرون دينيو 
عقائدي، يتناول طبيعة المسيح من حيث هو كلمة الله  تأملهذا التمييز مستعمل هنا في سياق  أن

 كنموذجييز استعمالا له  الداخلية، تجسدت في شكل رجل واقعي مادي، بحيث لا نجد لهذا التم
نمط  أنالفكري في التعامل مع الكتاب المقدس، حيث يرى  الالتزامحدود  أوغسطينلغُوي. ويبُين 

 أنمن مهاراته الخطابية، التي يمكن  الإقناعفي  أعلىوقدرة  أكبرالقس، له وزن  أوياة القارئ ح
التفسيرية كما جاءت في كتابه )في العقيدة  أوغسطيننظرية و يستعاض عنها بالسيرة الأخلاقية. 

وم ن يقأمن حيث ادعاؤها اشتمال كل عمل فكري جدير ب )أي عالمية( أمميةالمسيحية( هي نظرية 
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أي بوصفها "هدفا" عنيين بالم ،إليهاكذلك من حيث الغايات التي تصبوا   أمميةبه المسيحي. لكنها 
 . 1[أخروي أخلاقيوتدرجها في سياق  و"حدا"

هذا المنهج الذي استعاره ]في استخدام منهج التأويل، براعة أوغسطين في كتابات  وي ظهر 
الفكر المسيحي من الفكر اليهودي. وكان أول من استخدم هذا المنهج هو مؤلف مجهول وضع 

الظن أن هذا المؤلف هو يهودي  يغلبالملك سليمان. و  إلىسفرا من الأسفار المنحولة التي تنسب 
بعده الفيلسوف القرنين السابقين على ميلاد المسيح. واستخدمه من  أحدسكندري عاش في 

أول من استخدم هذا  أما ذي عاش في القرن الأول الميلادي.اليهودي السكندري الشهير فيلون ال
وفي القرن الثالث  لتراث اليهودي فهو القديس بولس.من ا إياهالمنهج في المسيحية، مستعيرا 

وأخذه  ،لسفة( هذا المنهج بشكل أوسع نطاقا مع جنوحه للفم751)ت الميلادي استخدم أوريجين
 أسقفاعنه أوغسطين منهج التأويل، أخذ عنه القديس أمبرواز في القرن الرابع. وكان أمبرواز الذي 

، الذي أخذه بدوره بيق منهج التأويلفي تط املهما وعبقرية عملية في المقام الأول، نجح نجاحا باهر 
من مبدأ أن للكتاب المقدس معنيين،  أمبروازانطلق فقد وريجين المسيحي. أعن فيلون اليهودي و 

ى شخصيات الكتاب المقدس عل طابع روحي يضفي فهومعنى حرفي وآخر روحي باطني. ولذا 
أما أوغسطين فقد نجح في تحقيق مزيد من المكاسب بمنهج التأويل هذا، الذي أخذه عن  وحياتهم.

تفسير  إلى به  ذهبسب، بل أستاذه أمبرواز. فلم يعد هدفه تبرير النسخ في الكتاب المقدس فح
 .2[دعله يتمحور حول التجسجفكل تاريخ البشرية 

الكتاب المقدس  الاعتماد الدائم علىبعد اعتناقه المسيحية وقد كان منهج أوغسطين  
من جميع كتب الفلاسفة، ويحل  وأسمىيراه كتاب الكتب،  وفه، بقلب مفتوح ودراسة ما جاء فيه

وبذلك  ،كلمة كلمة  أملاهن روح القدس أويغني عنها. رآه كتابا من صنع الله نفسه، و  جميعامحلها 
بأن الكتاب المقدس كتب في زمن معين  ومع كل ذلك التقديس فهو يرىأي خطأ.  يحويفهو لا 

رار، مليء بالغموض والأس ولذلك فهوكلمات بشرية، بخاضعين لأغراض الحياة و  أناسمن قبل 
على أخطاء  ناسخيهمترجميه وسوء تصرف  ةر قدبسبب نقص فهو يحتوي بل وأكثر من ذلك 
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بغية  إليهحفظ كثير من آياته غيبا، وكان لا ينفك عن الرجوع المستمر  ومع ذلك فقدمادية. 
لأوغسطين آراء في الكتاب المقدس، كانت حينذاك و  فكره، وصقل روحه كما كان يقول. تغذية

 :1ضرورية وملحة، منها

يطالا( هي التي كان إالنص: كانت الترجمة المستعملة في الكنائس الإيطالية والمسماة)أ ـ تحقيق 
موحاة تماما   أنها أوغسطينيفضلها، وهي مترجمة عن السبعينية مباشرة، التي اعتقد  أوغسطين

بغية  أو إيطالا لاقي غموضا ما فيسبعينية عندما يُ كالنص العبراني الأصلي. لذا كان يلجأ لل
لى إيطالا هذه، و إلى إالمخطوطات اليونانية، و  إلىالعهد الجديد فقد لجأ  يخص وفيماة. المقارن

 الترجمة التي قام بها القديس جيروم.

ويتطلب تحديد المعنى تحديد  زم معرفة بالعلوم البشرية قاطبة.ويستلب ـ التحديد الدقيق للمعنى: 
 المعنى المجازي؟ أملكاتب، هل يقصد المعنى الحرفي هدف ا

 لا بد من تفحص الجملة تاريخياً. لفهم هذا المعنى فهماً كاملاو ج ـ المعنى الحرفي: 

عطى ي هنا المعنىف. موجود في حوادث كثيرة. وأدقعناء  أصعبد ـ المعنى المجازي: وهو معنى 
 نبوئية.دلالة  أن لها أو نصوص تحمل المعنى الروحي أحياناوهناك  واستعارات.بشكل تصوير ومجاز 

المعنى الحرفي)كما يرى المانوية( في  إلالا نرى أنه من الخطأ أه ـ الموقف الوسط: يعني ذلك 
نه مجموعة قصص أنأخذه على  أن أيضانه من الخطأ أالكتاب، فنتعلق بالدلالة الظاهرية. كما 

 تأويلية. اتيهابوتش واستعاراترمزية، 

رموز الكتاب ائما عن الأسرار والمقاصد في يبحث د أوغسطينإن منهج التأويل جعل 
الأمور كلها. وهو ما جعله لا يكتفي بالنظر والبحث الفلسفي، بل يعمل على أرض المقدس وفي 

. ويذهب ، لغرس تلك المعاني وتحقيق تلك المقاصدالواقع في المهام الرعوية ويمارس الأدوار الكهنوتية
في صفحات كثيرة  أوغسطينفقد وص ف . الاعترافاتتفوح من  يةصوفال المعانيأن  إلىعلي زيعور 

ا جرى له من دث عمالله، وحنايا تجربته الدينية، ومعاناته الروحية. بل هو يحُ  إلىمعارج رقيه 
تصوفه فبالنسبة لأوغسطين أما حالات سلبية،  عرف عادة بأنهيُ التصوف ف حالات وجّد مختلفة.
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 ذههف. 1تخلّ في حياته عن العالم، ولم يرفض العمل والنشاطعملي، واقعي. لم ي أساسعلى يقوم 
واقعية الإلهية، بنظرته ال أوغسطينقد جمع بينهما ف. واقع دون أن يرفضهالنير ت تيال جربة الروحيةالت
 . أعمالهونظرته للوجود وغايات  كرهفتوجه من منهجه، هي ف

 انطلق فيهاالطريقة التي اعتمدها في محاوراته، وقد استعمل أوغسطين أسلوب المحاورات، و  
جد اعتمادا على كل من طريقة الدحض يو في هذه المحاورات ف] من مختلف صيغ الحوار الفلسفي.

السقراطي الأفلاطوني، والخطاب التعليمي الأرسطي كما هو مستعمل عند شيشرون. كذلك نجد 
كما كان ملقنا في التعليم المدرسي خلال المرحلة الأخيرة من   ،فيها استعمالا للمنطق الرواقي

هذه المحاورات هي من جهة نتاج النظام التربوي لهذه الفترة، والذي كان يحاول فالعصور القديمة. 
ة على المهارة تمثل المحاورات شهادة مهم أخرىعدد ممكن من العناصر. ومن جهة  أكبر جمع

من نفس النوع مثل المحاورات  اورات المكتوبة بكاسيسياكوم، ثلاثةمن بين المح الأدبية لصاحبها.
اللهجة المستعملة من طرف  فيها استعمال لنفس الأسلوب اللغوي ونفس إذالشيشرونية، 

 .2[مناجاة للذات فهيوعقله،  أوغسطينفهي عبارة عن حوار بين  شيشرون. أما المحاورة الرابعة

حدة فكرية ، وو بين الفلسفة واللاهوتالجمع مؤلفات أوغسطين من خلال  ويظهر جليا
أوغسطين أن توجد فلسفة حقيقية متميزة  إلىلا يمكن أبدا بالنسبة فتعتمد على الوحي المسيحي. 

ومنفصلة عن اللاهوت. وربما يكمن السبب في ذلك في أهم أساس من أسس تفكير أوغسطين، 
يء أو التفكير بأي ش ،وعجزه عن فعل أي شيء صحيح ،عف الحيلة العميق عند الإنسانوهو ضُ 

يؤكد هذا التوجه في منهج و  .3ت من العناية الإلهية(فل  لا شيء يُ ف)حقيقي مفردا، دون عون من الله
التي حول )الإيمان والعقل(  ،من رسالة البابا يوحنا بولس الثاني 10تتضمن الفقرةأوغسطين ما 

بأوغسطين على قيامه بـ: "أول خلاصة للفكر الفلسفي واللاهوتي الذي اتجهت نحوه فيها  شادأ
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التيارات الفكرية اليونانية والرومانية.كما أن ذلك المبدأ الكبير المتمثل في وحدة المعرفة لديه، والذي 
  1في الفكر الكتابي )الكتاب المقدس( قد وجد ما يؤيده في عمق التفكير النظري". أصلهيجد 

وقد جاء منهجه يجمع بين ما وصلت إليه الإنسانية من الحقائق، وما جاء من حقائق  
ورصد كل العلوم  ،قواه النفسية والعقليةجمع أوغسطين ذلك  ولتحقيق] وردت في التراث الديني.

الفلسفة  إزاء والمتفاوتةورغم مواقف الكنيسة الحذرة  .التي مر بها ةتجربانطلاقا من ال المتوفرة لديه
ديروا كلهم ظهورهم لها ولا رفضوها جملة وتفصيلا، بل لم يُ  ،القديمة فان مسيحيي العصور الأولى

هو بمثابة اختتام  ،تدينهم الجديد أنم وأمزجتهم الشخصية ظلوا يعتقدون ولهيُ وحسب مُ  إنهم
قيقة مبتورة من المغامرة الروحية للفلسفة القديمة في البحث عن الله، بدأت مع الفلسفة وقدمت ح

لذلك  أوغسطيناستشهد وقد تت كاملة غير منقوصة. أف ،الإيمان الحق، وانتهت بالدين والحقيقة
عند هي و ما أمر الله اليهود بأن يأخذوا معهم الأواني الذهبية )آيات سفر الخروج ل   بإحدى

في الوقت المناسب. فأوغسطين كما يتضح من مواقفه  لاستعمالهاأخذ الفلسفة القديمة(  أوغسطين
تارتوليان القائل بأن الفضول المؤدي القديس خاصة منهم  ،المختلفة، أكثر تحررا وانفتاحا من غيره

أنه  إلان ضيق من مجال ممارسة الفلسفة، إو  إذن أوغسطينفموقف  لمسيح بدعة.تجاوز ما قاله ا إلى
 أوغسطينعقلنة الإيمان، حتى يقوى ويتدعم. فالإيمان يظل في نظر حمَّلها مسؤولية ومهمة معرفة و 

وقد  .من الفلسفة إلاوهذا لا يتأتى  ،والبرهان بالاستدلاليدعمه و  ؤكدهما يُ  إلىفي حاجة ماسة 
حاضرا لدى غالبية فلاسفة ورجال الفكر  القائل: آمن لتتعقل وتعقل لتؤمن، أوغسطينبات شعار 

 .  2 [توما الإكويني إلى، خاصة لدى أبيلار وأنسلم وصولا وبمعنى ما لمسيحياالديني 

 .: مؤلفاته وأعمالهالفرع الثالث

من أكثر الكتاب  أوغسطينعلم الباترولوجي، أن  هكتاب  في يرى تادروس يعقوب ملطي
غزارة في الإنتاج وغنى في الفكر والأدب. كان سيد الكلمة، ملما بثقافة عصره. بلاغته فريدة 

                                                           
، لكونساسيوس(، مقال ضمن أعمال ملتقى الدولي الأول 170ـ ينظر: غولفان ماداك، محبة في الذكاء)أوغسطين، الرسالة  1

 .71، مرجع سابق، ص 7زائري القديس أوغسطين"أوغسطينوس، افريقيته وعالميته"، ج الفيلسوف الج
ـ علي زيكي، أوغسطين اللاهوتي الفيلسوف، مقال ضمن أعمال ملتقى الدولي الأول الفيلسوف الجزائري القديس أوغسطين  2

 .112ـ111، مرجع سابق، ص 7"أوغسطينوس، افريقيته وعالميته"، ج 
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 له العديد من الأعمال،صادرة من قلبه. فهي ودائما تصيب الهدف. وكانت كلماته تنبض حياة، 
 :1أهمهامن 

، وتوضح 192(: تقص سيرته الذاتية حتى سنةم101ـ182فصلا كتبت مابين11ـ الاعترافات)1
تأملات عميقة في الله والكون والزمان  تحويو الراحة في الله.  إلىصراعه المؤلم في سبيل الوصول 

 اختلاجات نفسه وعواطفه. أدقوالأبدية. تتجلى فيها قدرته على وصف الأحداث وتصوير 

 ـ الأعمال الفلسفية: 7

 فلسفية. أحاديثمنه شيء. يحوي  إلينالم يصل (190/191ميل والملائم: )كتبه فيـ في الج 

 ة تكون في امتلاك الحقيقية وفي معرفة الله.السعاد أنـ في الحياة السعيدة: يبين فيه 

 ـ في النظام: كتابان يعالج فيهما لأول مرة العدالة الإلهية ومن أين يأتي الشر.

عالج فيها أزلية النفس، وألحق بها بحثا ، موضوعها الله والنفس. ـ في المنجيات: حوارات له مع عقله
 . م192 ةسن قبل معموديته وفي خلود النفس. كتبه في ميلان

 . م199ـ روحانية النفس: 

 له جرى مع ابنه.  فيه حديثيتناول فيه سيكولوجيا التعليم والدرس. و  م198ـ في التعليم: كتبه

 م. 192نحو  وـ دائرة معارف الفنون الحرة السبعة: ظهر منه قسم في ميلان

 كتب عالج فيهم الإيقاع.  2ـ في الموسيقى: 

أحد أهم المؤلفات في تاريخ الفلسفة وهو  م(172-111مدينة الله )ـ الأعمال الدفاعية: كتابه  1
عبارة عن مؤ لَّف دفاعي، يقارن بين الحضارة المسيحية وتلك الوثنية. صاغ  المسيحية، وهو

غسطينوس في هذا المؤلَّف نظرتهُ اللاهوتية إلى تطور الحضارة الإنسانية، التي يعتبرها "التحقيق في و أ
ية الإلهية". يضم هذا العمل اثنا وعشرين كتاباً: العشرة الأولى هي نقد لتعدُّد الزمن لمخطط العنا

                                                           
، 1وب ملطي، نظرة شاملة لعلم الباترولوجي في الستة قرون الأولى، مطبعة دير مار مينا العجايبي، بمريوط، طـ تادروس يعق 1

 .721ـ728، ص7009
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الآلهة، أما ما تبقّى فيبحث في نشوء وتطور الكنيسة )مدينة الله( جماعة الأبرار المخلَّصين، وأن 
 مدينة الله بواسطة محبة الله. إلىالتجسد قد شق طريقا يقود من المدينة الأرضية 

 لعقائدية: ـ الأعمال ا1

بناءا على طلب أحد  م171لورانسيوس: كتبه نحو إلىـ الأنخيريديون أو الكتاب الموجهة 
 العلمانيين، واسمه لورانسيوس وتناول فيه الإيمان والرجاء والمحبة.

م. لم يرضي عنها 117و 188جزءا الأولى منها ما بين 17(. وضع 118ـ  188ـ في الثالوث )
النظر في مجمل  وأعادم. 170وقد نشرها تلاميذه دون علمه، فأردفها بثلاثة أجزاء، سنة 

: شهادة الكتاب المقدس على وحدة الأقانيم في 1ـ1زء من الج الكتاب، وعناصره هي:
: 9زءالج: عقيدة العلاقات وما يميز الأقانيم أحدهم عن الآخر. 2ـ5 زء منالج الجوهر.

: صورة الثالوث في 11ـ 8زء منالجمعرفة الله عن طريق الحقيقة، والصلاح والعدل والمحبة. 
: خاتمة تلخيصية، عن شهادات الكتاب المقدس عن ولادة الإبن 15زءالجالإنسان. 

 وانبثاق الروح القدس. 

بدعة  99م. عن طلب الشماس القرطاجني كودفولتيداوس، وذكر فيه 179ـ في البدع: كتبه سنة 
 ودحض فيه بدعة ماني. وذكر فيه أن الخير مبدأ أول وليس للشر جوهر.  

 وأخلاقكتب ضد ماني تناول فيها حرية الإرادة. كتابين عن أخلاق الكنيسة   1 أيضاً ـ كتب 
 تكوين والمانويين. المانويين. كتابين في سفر ال

الحر، الفساد والنعمة، قضاء الله في اختيار القديسين وموهبة المثابرة: كتبها ما  والاختيارـ النعمة 
 بين رأيه في النعمة وقضاء الله الأبدي. . ليُ م179ـ 172بين 

 ـ الأعمال التفسيرية:  5

م. بين فيه 172ا في م، وأكمله182/182أجزاء كتب معظمها في  1ـ التعليم المسيحي: في 
القاعدة المطلقة لتفسير الكتاب المقدس هي  أنشروط وقواعد دراسة الكتاب المقدس، ووضح 

 تعاليم الكنيسة. 
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التفسير الرمزي  إلى)ونزع  ـ تفاسير العهد القديم: سفر التكوين، الأسفار السبعة الأولى، المزامير
 عموما(.

أبحاث في رسالة 10 إنجيل يوحنابحثا في 171لإنجيليين، م اتفاق ا100ـ تفاسير العهد الجديد: نحو
أهل رومية  إلىمتى ولوقا ورسالتي بولس  إنجيلي، دراسات في م112و111يوحنا الأولى ما بين

 وأهل غلاطية.

 ـ أبحاث في الزواج، البتولية، الكذب، الصبر، تعليم الموعوظين وطالبي الدخول في المسيحية. 

 .728عظة أصيلة، ذكر منها بوسيديوس 121ليهإ، وقد نسبت ضخمةـ العظات: له مجموعة 2

 رسالة.720ـ الرسائل: نشُرت له حوالي2

)منظومة على ، في النفسم181/181قطعا وضعه سنةم10المزمور ضد الدوناتيين ـ الشعر:9
 الوزن السداسي(. 

ياته. وقد ارتبط تأليف أوغسطين بالاهتمامات التي تشغله في كل مرحلة من مراحل ح 
بدأ أوغسطين التأليف بعد قراءة الكتب الأفلاطونية، فكتب العديد من المؤلفات احتوت فقد ]

على محاورات تبحث في موضوعات فلسفية، ومؤلفات تبحث في العقيدة، إلى جانب بعض 
الشروح في الكتاب المقدس، وبعض المناظرات اللاهوتية. وكان أول ما بحث أوغسطين مسألة 

لمسألة المقدمة على سائر المسائل، وهذا موضوع كتابه)الرد على الأكاديميين( اليقين، لأنه اعتبرها ا
م. الذي يدافع فيه عن الحق في معرفة الحقيقة. ثم نظر وبحث أوغسطين في ماهية الحياة 192سنة 

، الذي 192السعيدة، التي وصفها شيشرون بأنها غاية الفلسفة، فألف كتابه )الحياة السعيدة( سنة
لتأكيد على الجمع بين السعادة والحكمة، وذلك بأسلوب مسيحي خالص. وفي كتابه عاد فيه ل

ست وخلال بعض السنوات غات، بحث عن الأسس العقلية للإيمان. وفي 192)خلود النفس( سنة
...الخ. ففي   ، والدين الحقيقي188، والمعلم سنة 199لف أوغسطين الإرادة الحرة سنة أالهادئة 

عرض لنا الجدل الذي لنا غائية وعقلانية العالم المحكوم بالعناية الإلهية. كما ي   كتابه النظام يظُهر
يقود العاقل للإتحاد مع الله. وبشرح مطول يبُين أوغسطين الانسجام بين المعارف أو المبادئ 

 توج علم الواحد أو العقل أو الله نفسه. إلا أنه لم يتجرأ على الاقتراب من مشكلةالمختلفة التي تُ 
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الخطيئة. ثم يعود إلى هذه الموضوعات في كتابه)حرية الاختيار( مع التأكيد على أنه لا شيء يفُلت 
من العناية الإلهية. وفي نفس الفترة الزمنية تقريبا وفي كتابه المعلم، ينطلق أوغسطين من مشكلة 

عل وللإشراق اللغة حيث يحلل شروط المعرفة الحقة، مبشرا بالنظام الأوغسطيني المستقبلي للف
الداخلي. ومع الرهبنة والأسقفية أصبحت مؤلفاته أكثر عمقا، فقد كرس نفسه للمجمع المسيحي 
الذي أنشأه في إفريقيا. لكن تأثيره الذي امتد إلى المسيحية بكاملها كان لمشاركته النقاش والجدل 

وأخلاق المانويين،  مع آباء الكنيسة، ثم لانتشار كتبه مثل: كتاب أخلاق الكنيسة الكاثوليكية
وكتاب في سفر التكوين ردا على المانويين، وكتاب في الحرية، ثم خطر له أن يترجم لحياته ويبين  

. ومن أهم مصنفاته بعد 100سنة  الاعترافاتكيف قاده الله من الظلمة الى النور، فكتب كتاب 
م، 112ـ 100ينذلك كتاب في الثالوث، في خمسة عشر مقالا، حررها في ستة عشرة سنة ب

يشرح فيها العقيدة وينقد فيها الضالين وينثر الشيء الكثير من الفلسفة. ويشرح سفر التكوين. 
، خصص المقالات العشرة الأولى 172بدأ تأليف كتابه مدينة الله، وفرغ منه سنة  111وفي سنة 

ر التالية لتاريخ العالم لنقد الوثنية، معتقداتها وأخلاقها ومذاهبها الفلسفية. والمقالات الإثنا عش
ومغزاه. وقليل مما جاء في كتاب مدينة الله مبتكر أصيل، ففلسفة الحشر والنشر فيه مستمدة من 

 والاختيار. ومبدأ الجبر المقدس كتابالأصول يهودية، جاء معظمها إلى المسيحية عن طريق 
عليه في  هومما أكثر منطقا فجاء طوره القديس أوغسطين،  وقدمستمد من القديس بولس، 

الرسائل. والتفرقة بين التاريخ المقدس والتاريخ الملوث مبسوطة بسطا واضحا في العهد القديم. وكل 
ما عمله القديس أوغسطين هو المطابقة بين عناصرها، وعقد الصلة بينهما وبين عصره، على 

أعقب ذلك من فترة  صورة تجعل المسيحيين يتقبلون سقوط الإمبراطورية الغربية)الرومانية( وما
سادها الفوضى. دون أن ينال ذلك من عقيدتهم الدينية. وقبل وفاة أوغسطين بثلاث سنين رأى 

ويثبت حكمه الأخير فيما تضمنت من آراء إقرارا أو رفضا أو  ،أن يعود على مولفاته يراجعها
سرافه في كان أسفه لإ  الاستدراكات، ومما يجدر ذكره من هذه الاستدراكات فألفتصحيحا، 

الثناء على الأفلاطونيين. ويمكن مما سبق تمييز نموذجين من أعمال القديس أوغسطين: الأول ذلك 
ن مالذي له ميزة جدلية، والذي طرح المشكلات بعمق، وهو مستوحى من تطور الكنيسة و 
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اء فج ،الظروف التي عاشها. الثاني وهو بالعكس صدر عن التأمل والتفكر، وهذا كان أكثر مذهبه
 .          1[متوافقا مع العقيدة وعمقها، وتطلب عدد كبير من السنوات

سجل لأوغسطين أنه بدأ بمطارحات مع أصدقائه ومناجيات مع أما عبد الرحمان بدوي فيُ 
منها لتأليف أولى رسائله ذات الطابع المسيحي وهي: )رسالة في خلود النفس،  استمدنفسه، 

تاغست   إلىاديميين(. وكتب في روما بعد تعميده وقبل عودته مناجيات وثلاث مقالات ضد الأك
. وفي تاغست ألف ثلاث كتب هي:)في سفر التكوين، كتاب)أخلاق النصارى وأخلاق المانوية(

في الدين الحق وفي الموسيقى( وفيها العقائد المسيحية ما تزال ممزوجة بأفكار الأفلاطونية المحدثة. 
وبعد أن عين مساعد للكاهن في هيبون والى غاية وفاته ألف مجموعة من الكتب وهي: في مختلف 

، 115(، في الثليث سنة 112ـ117، مدينة الله)101سنة  والاعترافاتم( 182المسائل)أتمه سنة
، في 112، ضد أتباع بيلاجيوس سنة 115ـ111في الطبيعة واللطف)ضد البيلاجيين( سنة 

  2 م.178، في البدع سنة 172اللطف وحرية الإرادة سنة 

ومن خلال  أوغسطين أنليس من المغالاة في شيء القول لى أنه إيذهب محمد آغا بوعياد و        
مصاف فيلسوف  إلىيرقى كتابه المعروف بمناجاة النفس، في  ل على الأق ما ألفه في مجال الفلسفة،

أن ما تعرض له في في هذا المجال لوجدنا  أوغسطينكتبه  لو جمعنا شتات كل ماو . أفلاطونمثل 
في  أوغسطين ابن رشد فيها. وهناك مجال آخر برز أو أفلاطونيفوق حجمه ما كتبه الميتافيزيقا 

"من دونها  وهو الموسيقى التي: ألا أهميةالكتابة فيه وشغل اهتماماته الفلسفية، ويتعلق بفن لا يقل 
من كتابه في الموسيقى بمدينة  أوغسطينتضحى كل الحياة خطأ" كما يقول نيتشه. وبالفعل، انتهى 

إلا نوانها )مجالات المعرفة( يكون جزءا لموسوعة ع أنله في البداية  ريدأُ م، والذي 181ست سنةتاغ
عن درس حقيقي في التصوف الجمالي،  عبارةللأسف لم تعرف النور، هذا الكتاب الذي كان أنه 

، عبارة عن أخلاق لحقيقة أبدية متعالية تقود أوغسطينالموسيقى عند فالغاية منه البحث عن الله. 
 ونظرته الواقعية الإلهية للوجود.ففي مؤلفات أوغسطين تجلت تجربته الروحية، . 3نحو الله

                                                           
 . 82ـ85، ص 7010الأخلاق بين الفكرين الإسلامي والغربي، المكتب الجامعي الحديث،  خالد أحمد حسنين علي حربي،ـ  1
 .718، ص1موسوعة الفلسفة، مرجع سابق، جنظر: عبد الرحمان بدوي، يـ  2
مقال ضمن أعمال ملتقى الدولي الأول الفيلسوف محمود آغا بوعياد، الموهبة العالمية للفيلسوف الجزائري أوغسطين البوني، ـ  3

 .11، مرجع سابق، ص1الجزائري القديس أوغسطين"أوغسطينوس، افريقيته وعالميته"، ج 
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 البحث عن الحقيقةغسطين وتجربة و أنظرية المعرفة عند المبحث الثاني: 

 . (لمسيحيةلفي المانوية ثم الأفلاطونية وصولا )                       

لن نفهم حقا ما كان يجري " :لى الفلسفة القديمةإمدخل  في كتابه أ ه آرمسترونغيقول  
، ما لم ندرك أنه كان يعرف الإيمان المسيحي والكتاب المقدس طوال حياته، أوغسطينفي عقل 

نادرا في مراهقته ورجولته الأولى، ولم يتعمد ولم يمارس الديانة المسيحية حتى  إلا إليهمان لم يلجأ إو 
ه من زمن انقلابه الفكري. ومع ذلك فقد سبقت معرفته بالمسيحية معرفته بالفلسفة ولم يتحرر فكر 

درس كما أنه . أمهفقد نشأ على ثوابت العقيدة المسيحية التي تشربها من  .1"تأثيرها تحررا كليا قط
تشبعه ولوحوالي العشرين من عمره  اللاتينية. بالآداب، وتضلع البيان وتشبع بالروح الشيشرونية فيه

تبها المقدسة من السذاجات ما لم وجد في كُ  إذ )ديانته بالتقليد( شيشرون، هجر المسيحية فكرب
ة في تونس لينشغل بتدريس البيان ويتخذ له عشيقة. إلى قرطاجالاقتناع به، ورحل و يستطع هضمه 

 إلىالمانوية، ثم  إلىدفعته و  فيه رحطُ ا في الفلسفة، فشغف بم انسيوس(ت)هور  قرأ كتاب شيشرونفقد 
 إلىالجديدة، ورحل  الأفلاطونية إلىمنها ، و أفلاطون أكاديميةنزعة الشك التي كانت تدعو لها 

المسيحية وتبنى الكاثوليكية  إلىميلانو ليُدرس البيان فيها، وعندما بلغ الثانية والثلاثين تحول 
المسيحية.  إلىمن تحوله  أشهر، بعد تسعة م192عقيدة. وعُمّد في ميلانو في عيد الفصح عام 

أثر لا بد أن لها و  اسها البحث عن الحقيقة واليقين،أس الروحية ةتجربهذا المسار ه مع فقد كان ل
 .نظريته المعرفية بالغ علىال

 المطلب الأول: أغسطين والمانوية

، التي يدافع فيها عن الفلسفة، نسيوس(ابعد قراءة أوغسطين لمحاورة شيشرون الشهيرة)هورت 
المتمثلة في  ،الإنسان للسعادة الحقة إرشاددحها باعتبارها النشاط العقلي الوحيد القادر على ويم

أنها لم  إلاأوغسطين.  عنداللذة العقلية لا في اللذة المادية. أشعلت هذه المحاورة حب الحكمة 
نسيوس على دراسة اتانكب عقب قراءة هور  أوغسطينتنجح في تحويله للفلسفة. والغريب أن 

أن رداءة الترجمات اللاتينية أثنته عن عزمه فتحول للمانوية، التي ظل مبهورا  إلا الكتاب المقدس.
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 الانبهارفق من هذا بها لمدة تسع سنوات كاملة من سن التاسعة عشر حتى الثامنة والعشرين. ولم يُ 
  1 المشهورين ويدعى فوستوس عن الإجابة عن أسئلة طرحها عليه. زعمائهابعد ما عجز أحد  إلا

نا عبد السلام لوديي كيفية تعرف أوغسطين على المانوية وأسباب اختياره لها ويسرد ل
محاورة ديه بطريق الصدفة وقعت بين ي]و  .في التاسعة عشر من عمرهيقول أن ذلك بدأ ف

ق م( الخطيب والفيلسوف الشهير. 102)ولد عن الفلسفة( لشيشرون الروماني)انيسيوس تهور 
فحاول  ،انيسيوستالفلسفة التي حاول أن يقلل من قيمتها هور  الحوار هو عبارة عن تمجيدهذا و 

الحق.  إلىالسبيل للوصول  في رأيه يحببها لقلوب الرومان، وحثهم على دراستها لأنها أنشيشرون 
نحو طلب الحكمة والسعي وراء الحق والبحث عن اليقين الذي ما بعده  أوغسطينفاتجهت نفس 

شري. وتأثر بكتاب آخر لشيشرون هو "حدود الب وإدراكهله يقين. معتمدا في ذلك على قدرة عق
كتابات شيشرون   أهمويقع هذا الكتاب في خمسة أجزاء، ويعتبر من  الأعمال الخيرية والشريرة"

ة بين المدارس الفكرية المختلفة)الأبيقورية والرواقية والمشائية( بخصوص رننه عبارة عن مقاإالفلسفية، 
المتعطش لطلب الحكمة، فصار  أوغسطينالشر. فاتجهت بهذا نفس الفتى موقفها من قضية الخير و 

اشتد الصراع في و . أعماقهعلى طلب اللذة والشهوة الصارخة في  الاقتصارمنها بدل  ظمأهيروي 
لى أن وقع تحت تأثير شيعة المانويين. ويحدثنا بنفسه في  إداخله بين حب اللذة وحب الحكمة. 

عن انزلاقه ووقعه في فخ هذه البدعة، قائلا: "طول تلك السنوات التسع الممتدة  الاعترافاتكتابه 
غروننا غري الناس ويُ كنا نُ لعشرين كنا فريسة لشهوات مختلفة.بين سن التاسعة عشر والثامنة وا

ونخدهم ويخدعوننا، تارة علنا بواسطة العلوم وطورا سراً تحت شعائر الدين الكاذبة". هكذا قضى 
المسمومة وفلسفتهم الكاذبة، مترنما معهم الأنشودة  أفكارهمتسعة سنوات يتجرع فيها  أوغسطين

لإيمانهم والتي تقول: "ربي هبني عفة الحياة، ولكن ليس الآن". وشيعة  وإقرارالتي ينشدونها كشعار 
( في بلاد م722ـ 715ير)شردأماني بن فاتك، الذي ظهر زمان سابور في  إلىالمانوية تنسب 

العالم مصنوع من  أن. وقد قال ماني بأن العالم هو تحت سيطرة قوتين هما الخير والشر. وزعم فارس
ليس  هالقول أن إلىذهب أصحاب هذه البدعة . و هما أزليان أحدهما النور والآخر الظلمة، و أصلين

برر سلوكه الشهواني ما يُ  تين القوتين. وبهذا وجد أوغسطينخلص من هاتفي وسع المرء أن ي
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حاجته المزدوجة: السعي وراء بلوغ اليقين، والركض  بإشباعالفاجر. فكان هذا المذهب كفيلا 
  .1 [لإشباع نفسه باللذة والشهوة الجسدية

أوغسطين وجد في أن ويذهب عبد الرحمان بدوي إلى تأكيد تلك الأسباب، فهو يعتبر 
وجد  اوالرذيلة التي وقع فيها، وفيه استطاع أن يفسر جانب الشهوة االمانوية ما يرُضي نوازعه، ففيه

بعلم حينها  كما أنه اهتمنزعة عقلية لم يجدها في المسيحية التي لقنته إياها أمه مونكا الورعة التقية.  
رره من المسؤولية عن رذائله ويلقيها على عاتق النجوم والأفلاك. حتى النجوم لأنه وجد فيه ما يحُ 

   2 والملائم" استلهم فيها مذهب المانوية.أنه ألف أول رسائله "في الجميل 

 م722أو 722في جنوب ما بين النهرين. وقتل سنة م712قيل أنه ولد سنة الذي  مانيو 
هو تحرير الجوهر المضيء، من  كان هدف بدعته.رام الأول الفارسيبأمر من الملك الساساني به  

المسيح، روح الشمس الذي صُور  ،الإنسان الأول ابنالفادي هو هو يرى بأن قيود الظلمة. و 
الأرض بهيئة  إلىنزل قد بصورة رائعة، على أنه يسكن في الشمس بقوته، وفي القمر بحكمته. و 

نصيبهم الحقيقي. وكانت حياة  إلىجسدية )ولكنه بشبه جسد فحسب( علَّم الناس كيف يصلون 
قيقي. قدَّم ماني نفسه على أنه ورها الحنُ  إلىالعود  إلىالزهد هي جوهر وصاياه. وبها تُهيأ النفس 

ديرون شؤون جماعته، وتحتهم الباراقليط الذي وعد به المسيح. كان على رأس إثنا عشر تلميذا يُ 
غرب  إلىهذه البدعة من فارس  انتشرتإثنان وسبعون أسقف، وتحتهم كهنة وشمامسة وكارزون. 

على يد دقليديانوس وبعد ذلك على يد الأباطرة  تدهضطاآسيا، وشمالي إفريقيا وصقلية وإيطاليا. 
    وقد كان ذلك من أسباب انتشارها بين عموم الناس ممن يعارضون الأباطرة والحكام. .3المسيحيين

تأثرت رؤية ماني بالمسيحيين المتهودين المعمدانيين، الخارجين عن الإيمان الأرثوذكسي. 
في  (دعاأي والبوذية. اعتقد ماني أنه سفير النور، وكرز )بالزرادوشتية  تالذين نشأ بينهم، كما تأثر 

أرجاء الإمبراطورية  إلىفارس وبابل كنبي للديانة الجديدة، التي انتشرت في الشرق كله ووصلت 
النور هو قوة الخير أما المادة فهي كلها فالرومانية. نادت المانوية بمبدأ الثنائية حتى أقصى معنى له. 
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د  . واعتبروا التجسالعهد القديم كله المانوية النور والظلمة. رفض امتزاجق من شر. ونبع عمل الخل
بست في فئة المختارون الذين كرسوا أنفسهم لتحرير ذرات النور التي حُ  مكله خيال، والمانويون منه

موا على أنفسهم الزواج وأكل اللحم وتجنبوا أذية أي كائن حي. والفئة الثانية هم رَّ المادة. ح  
من مؤلفات ماني: الإنجيل الحي، كنز الحياة، كتاب و . باحتياجاتهمالسامعون وهم يمدون المختارين 

المانوية في  اعتنقعد أوغسطين من أشهر من يُ الخ. و الأسرار،كتاب العمالقة، المزامير والصلاة...
  1 كتابا.  17أنه تركها بعد تسعة سنوات، وهاجمها بشدة في إلاالتقليد المسيحي الغربي. 

ففي رأيه يوجد إله واحد وهو ]ربط ماني في مذهبه بين الثنوية الزرادشتية والمسيحية، 
الشيطان. أما العالم في مثلة تيسوع، والقوة المفي مثل تالكائن الأسمى، وعنصران هما الخير الم

والإنسان فمزيج من العنصرين. ولبلوغ الكمال يجب عدم قتل أي شيء لكي لا تقُتل جزئيات 
الخير، كما يمنع تناول اللحم وممارسة الجنس والرغبة في التناسل. لكن هذه القواعد تنطبق على 

بصورة تامة. فالمانوية الكاملين والمختارين فقط، لأنهم وحدهم يستوفون شروط ومتطلبات الديانة 
هم وحدهم قادرون على فتجسيد جديد للغنوصية. والمعرفة الدينية فيها مقصورة على المختارين، 

لى أبعد إ الاطلاع عليها بشموليتها. وهي معرفة سرية خفية، وبلوغها مشروط بنمط حياة متقشفة
ين، وما يطلب من الجمهور الحدود. والكمال الذي يحققه المختارون عملية كمال بديلة عن الآخر 

        .2[الذي يفتقر للمعرفة الدينية هو تبجيل المختارين

كافية في ذاتها، فوضعوا العهد القديم جانبا. وكان   الأزليةكلمة المسيح   أن قررت المانوية 
أي ) ما يخص العبادة، والمسيح حرم العبادة بالفكر والحقيشاطرهم رأيهم هذا. كذلك في أوغسطين

عن   الإجابةيكون ذا مستوى ثقافي قادر على  أنهذا الفكر ينبغي  أنالبحث عن الحقيقة(. بيد 
 لأوغسطين تيحأُ . وما أوغسطينقلق الشر الشائكة والتي كانت تُ  أصلعضلة كل سؤال، ولاسيما مُ 

 موانع حاسمة بين اللهو تمثيل جذري لرسالة المخلص،  تشافه في المانوية تناسب مع رؤاه، مناك
قديم المسؤول عن خليقة فاسدة. العهد ال إلهوالمادة، النور والظلمة، الله الحقيقي والخالق الشرير، 

المانويين بالهذيان والخيال. فما وجده في رفقتهم في السن الباكرة يكاد  أوغسطين اتهمما بعد فيو 
التي فتح له الخطيب  ،الأزليةمساره نحو الكلمة  أماميكون في سنوات النضج اللاحقة حاجزا 
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حرفوا  نحرر فكره من دنس المانويين الذي فالكتاب المقدسالروماني الواعظ هورتانسيوس طريقها. 
  1.المسيح المخلص بالجوهر وهو فقد احتفظ أوغسطينالآب وحللوا الابن. فكرة 

كانت اعتنق أوغسطين المانوية لفترة من الزمن، معتقدا أنها تعطي أفضل تفسير للعالم. و  
المانوية آخر وأنجح صورة لذلك النوع من ديانة الفيض المادي. حظيت بشعبية كبيرة في القرون 

في الشرق الأدنى والشرق الأوسط. وهي ترتبط بالأنظمة  خاصة، عصر أوغسطينالأولى من 
الخير والشر  إلىالعرفانية الأولى. ولكنها تمتاز بثنائية حادة على الطريقة الفارسية، أي أنها تنظر 

باعتبارهما قوتين ايجابيتين مستقلتين، يتعارضان تعارضا حادا، ويشتبكان في صراع لا ينتهي. 
وكلاهما مادي في المذهب المانوي، لكون الخير نورا ماديا، والشر ظلمة مادية. والله جسم نوراني 

لذي لم المادي اشاسع يسكن فيما وراء السماء، وعنه يصدر تراتب واسع من الفيوضات. والعا
خلقه مبدأ الشر. والأرواح الإنسانية هي قبسات من النور الإلهي  نعرفه هو مملكة الشر والظلمة،

تتحرر منها بعد عدة تجسيدات من خلال ممارسات صارمة في الزهد  قدجنت في الأجساد، سُ 
يا من العالم. وقد والتقشف، وآلية تطهيرية معقدة وغريبة تمارس عليها بعد الموت في الأرجاء العل

المانوية على الخصوص بسبب الحل السهل الذي قدمته لمشكلة الشر، وهو  إلىانجذب أوغسطين 
 .2حل أولاه انتباه أكثر في حياته اللاحقة، وكان متأثرا بعمق بالمادية المانوية

حواريي ماني يعرضون له الحقيقة عرضا براقا  كانلقوة دعاتها فقد  اقتنع أوغسطين بالمانوية،  
برهان ضد الكتاب المقدس،  ألفلاء يقدمون له ؤ مزاجه البلاغي. ومن جهة ثانية كان ه يلاءم

عقلية وباستدلالات  بأدلة، يبرهنون أعمىويسخرون من قصصه. وكانوا بدل اللجوء لإيمان 
شد المعطيات العلمية دقة، فينفون الحرية ويحررون الحياة من ظلم أكزون على رتمة. وكانوا يمنظ

هم ممثلوا المسيح الوحيدون والحقيقيون. بل  أنهممن ذلك فقد كانوا يؤكدون  وأكثرالخطيئة. 
نفوس الناس عن طريق  إلىسعوا لأن يدخلوا و وبتحررهم من الشيطان الموجود في العهد القديم، 

 والاطمئنانن يفرضون الثقة بهم و المانويوكان اقليطوس المعزي(. بار ) اللجوء لاسم المسيح المعزي
 كتب كثيرة، ين. كما كان للمانويوأعرافهمبحكم الصرامة في عاداتهم والشظف في تقاليدهم  إليهم
الأتباع الحقيقيون أي )ينخرط في المختارين أنرفض  فقد ،بعناية لكنه بقي مستمعا أوغسطينقرأها 
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نه عرف خفاياهم واطلع على كتاباتهم السرية، وشارك في احتفالاتهم أوالفعليون لماني( رغم 
لكن  الكاثوليكيين بضراوة. حماسا، وقد قاوم أنصارهمشد أنه كان من أذكر ختلائية. ومما يُ الا

لم يستسغ كل شيء في هذا المذهب، اكتفى باعتناق الكثير منه، فقبل الشكل  أوغسطينعقل 
 أنخذ فيما بعد يرى أثم  كانوا ينادون به، لا بالمحتوى.  بالمنهج العقلاني الذي أعجبقد و ل. المجم

، فاوستوسالأسقف المانوي تجربته مع خيالية. و  وأنها سسأُ ير قائمة على نظريات ماني العلمية غ
ية في م الذي تُـو لده المانو الميل للعلو  إشباعولا سيما عدم استطاعته  ته،له عدم كفاء تظهر أ

 أسبابهما مع  ،عدم فعالية نظرياتهم الأخلاقيةمعرفته بعدم قداسة المختارين المانويين و ف العقول.
فقد  .1لدى الفلاسفة الشكاكو للنظر في الحقيقة لدى الفيزيائيين، و  لترك المانوية، ما دفعه أخرى

 عرف أوغسطين ببحث الدءوب عن الحقيقة.

بسبب الإشكالات التي  لفساد المذهب المانويأوغسطين تفطن  فبعد تمحيص ونظر، 
راوده بالنسبة لصحة العديد من تعاليم شيعة جواب لها. بدأ الشك يُ  أيقدم يطرحها دون أن يُ 

( من رجال الأكاديمية الجديدة التي الاحتماليةمذهب ) كتب الشكاك  إلىأن اهتدى  إلىالمانوية. 
معرفة يقينية ثابتة غير قابلة للجدل والشك.  إلىوصل أنه من العسير على المرء أن يت أصحابهايقول 

النفسية. فعكف على قراءة كتبهم والتنقيب فيها  ه النظرية مواتية لحالة أوغسطينفكانت هذ
يقين، وضرورة الإقلاع  إلىومناقشة آرائهم. حتى ظن أنه اقتنع بفلسفتهم، في استحالة الوصول 

الأكاديميين يقول أوغسطين في فكر الشكاك  إلى هوعن ميل. 2بحث يستهدف المعرفةعن كل 
 إذواهم. )الأكاديميين( يفوقون حكمة س   الفلاسفة المعروفين بالمحفليين نأ"ثم اعتقدت الاعترافات: 

لي حينذاك أن  فبداالشك بكل شيء واجب. والإنسان عاجز عن فهم كل حقيقة.  أنيقولون 
، لأني كنت أجهل في ذلك الوقت نياتهم مإليهتعليمهم الصحيح هو ما كان يعزوه الناس 

الذي يدعي امتلاك الحقيقة   رفضه للفكر المانوي، وظروف . فكانت تجربة أوغسطين3الأساسية"
 فكر الشكاكين.   إلى، هو ما جعله يركن وعدم ظهور حقيقة بديلة تُحقق اليقين كلها،
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في حماسي لتعليم ماني وخفت ثقتي  قول: "شُلخيبة أمله فيما يقوله المانوية يعن و 
)فوستوس( عن حل المشاكل التي كانت تعذبني، وبقيت  ثبت لي عجز أشهرهم أنأساتذته، بعد 

درسه للشباب في قرطاجة. ورحنا نطالع معا على اتصال به لشدة حماسه للأدب الذي كنت أُ 
حتى زال ما بي من ميل فته ر الكتب، فمنها ما كان مطابقا لعقليته وما قد سمع به. وما أن ع

لاتي بالمانويين بل اقتنعت بما أنا عليه الآن لفقدان للدخول في شيعة ماني. لكني لم أقطع ص  
الأحسن. ويبدوا أن فوستوس الشهير الذي أوقع  إلىرشدني الأفضل وانتظرت بزوغ فجر جديد يُ 

سر عنايتك الخفية لم لهي ب  دك يا إالكثيرين في شراكه القتالة قد حطم قيودي دون أن يعلم، لأن ي  
لى إمنذ التاسعة عشرة من عمره، و و أوغسطين إلى أن  2يوهانس فان أورتيذهب و . 1تتخلي عني"

طنه الإفريقي، ثم في مو  أولاللديانة المانوية، وبقوة غاية الثامنة والعشرين وحتى بعدها، كان مستمعا 
 أتباععبر كتاباته بعد تلقيه التعميد في جدل مع  أوغسطيندخل  ثمبنوع من التردد في ايطاليا. 

تفنيد اتهامه  أوغسطين إلىلم يضطر و  س الوقت مع ماضيه المانوي ذاته.دينه السابق، وفي نف
عندما كان يرد على القس الإيطالي جوليانوس  ،في آخر حياته إلاالمانوية  إلىبالبقاء على انتمائه 

 3 أوكلانيوم.

ما ومدينه هيبون بعد ثم بررو بقرطاجة  أوغسطينهذا الصنف من المانوية هو الذي وجده  
عترافات الاما كتبه ضد المانوية، وكذا ما جاء في في رسائله الثلاث والثلاثين، وفي أوغسطينو  .ذلك

اعتبر هذا المذهب  أنهكعقيدة مسيحية. صحيح   إلا العقيدة المانويةعن   يتحدث، لمومدينة الله
ذلك، لكنها بقيت بالنسبة  إلىبدعة مقيته، وديانة كانت تنشر الكثير من الأباطيل في نظره، وما 

، مثل الأسقف فوستوس، وفيليكس، بإفريقياالمانوية  أقطابمذهبا مسيحيا. وفي مناظراته مع  إليه
، بل على العكس من ذلك، المسيحية إلى الانتماءوالقس فورتناتوس، لم يشك أبدا في ادعائهم 

ته ن كنيسأو  نه مسيحي كاثوليكيأيميز نفسه عنهم كان يقول عن نفسه للقد قبل هذا الإدعاء، و 
فور وسامته قسا  أوغسطينم، كان على 187سنة  أغسطسفي شهر و  .الكنيسة الكاثوليكية

كان زميله في قد  قيما هناك، و يناظر القس المانوي فورتوناتوس الذي كان مُ  أن، بونبمدينة هي
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يقول فورتوناتوس معبر عن عقيدته: و المانوية.  أتباعمن  أوغسطينكان   أيامالدراسة بقرطاجة 
نه يسكن نوره أالله منزه عن الفساد، بصير، بعيد، مكين، و  إن"عقيدتنا هي ما يلي بالذات: 

لكنه بعث ( ...)إبليسن ليس هناك فساد يصدر عنه، لا الظلمة، ولا الشياطين، ولا أالأبدي، و 
 أهلهي  أرواحانه اختار أن الكلمة ظهرت بظهور العالم عندما صنع العالم، و إبمنقذ مثله، و  إلينا

مملكة الله كما وعد بذلك  إلىن تلك الأرواح ستعود بقيادته ثانية أو  (...)دسيةالقُ  إرادتهله وفق 
من خلالي(".  إلاو)أن لا أحد قادر على بلوغ الأب  السبيل والحقيقة والباب( أنا) :عندما قال

المانوية و الأمر يتعلق بعقيدة مسيحية معهودة.  أنن للوهلة الأولى ظهذه الكلمات سي إلىالمستمع ف
 جماعته كانت طائفة أنحيث كان فوستوس يؤكد  ،ومستقلة أصيلةذاتها تقول إنها عقيدة مسيحية 

على هذه  طلعاعشر سنوات  خلال أوغسطينف ليهود.ا أويس فرقة من الوثنيين ول مسيحية
 1كعليم بها من الباطن.  وإنماالطائفة التي كانت تدعي لنفسها المسيحية الحقة، ليس كغريب عنها 

 لاعتناقسبب آخر  إلىالمانوية، أوغسطين بر تأث إطارفي  شير يوهانس فان أورتويُ  
م على تجربة في 100لا يمكن العثور في أية كنيسة غربية قبل سنة ]أنه  أوغسطين المانوية حيث

 أوغسطينوالأوساط المانوية. وهو السبب الرئيسي الذي جعل  أوغسطينتقوى، مثل تجربة ال
يلتحق بالمذهب المانوي في سالف عهده. وهو ما عبر عنه هو بذاته وبصراحة في الجزء الثالث من  

بل تبدوا المزامير والأناشيد التقوية لدى المانويين.  إلىمتكررة  إشارة عترافات. وفي كتاباتهالاكتابه 
كون المسيح نورا للكون ومن رحم   لةأموضوعات هذه المزامير متكررة في كتابات أوغسطين، كمس

حد بعيد كتابا موجها ضد المانوية.  إلىعترافات كان الاكتاب ف ومع ذلك امرأة في نفس الوقت.
يعطي تفسير لسفر التكوين مضادا للمانوية، في  أن أوغسطينففي الأجزاء الثالثة الأخيرة يحاول 

 أوغسطين، وفي الكتاب الأول يقيم (العظمة المانوية أبجدل ضد ) إلىالجملة الأولى نستمع 
ده لا ينقطع عن الحديث عن نداء الله، وهو ما الحجة ضد النظرة المانوية المادية لله. وفي المقابل نج

عند المانويين. وكل من له اطلاع على النصوص  والاستجابةيمكن مقارنته بالدور المحوري للنداء 
ويفعل أوغسطين في هذا قراءة جديدة.  أوغسطينالمانوية واصطلاحاتها سوف يقرأ اعترافات 
ما يفعل المستمع المانوي باعترافه بكافة خطاياه  مثلالكتاب الفريد من نوعه في الأدب العالمي، 

هي ذات طابع مانوي، وفيها  الاعترافات. فاللهجة الغالبة في Bema)) بيماعيد  فيمرة كل سنة 
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الحياة الدهرية ووحدة حياة  ولانقسامحياة الخلد الإلهية،  إلىمن حياة الدنيا الزائلة  للانتقالتأكيد 
عالم الظلمات الدهري، وللثنائية  إلىالخلود، ولنداء الكلمة الربانية الآتية من عالم النور الخالد 

 . 1[عالم الروح الحقيقي من ناحية ثانيةوهو  ، وعالم النورربةالمتمثلة في العالم المادي كموطن غُ 

 وبين الثنائية التي قال بها أوغسطين الازدواجية ينب الفرق ىضير زينب محمود الخ ددتحو  
(Dualisme) الإثنينية أو(Dualite)  ،الازدواجيةعنصرا  في كونالمانوية التي لم يقل بها أبدا 

كونان مما يجعلهما يُ  ،حد التناقض إلىأو طرفاها مرتبطان بشدة بالرغم من اختلافهما الذي يصل 
وحدة، أما عنصرا الثنائية فمستقلان الواحد عن الآخر ولا يمكن تحول أي منهما للآخر. ومن 
أشهر الثنائيات ثنائية الجسم والنفس عند ديكارت وثنائية الخير والشر في المانوية. وقول أوغسطين 

وصلة عنصرا  .2ةالتي فسرت الوجود كله بالثنائي ،للمانوية الانتماءينفي عنه تهمة  زدواجيةلابا
هو ما جعله يقول بمدينة سماوية ومدينة أرضية  والربط المتين بينهما، عند أوغسطين الازدواجية

، انطلاقا من مملكة السماءإلى يؤدي عند أوغسطين  مدينة الأرض، فالنجاح في بينهما ربطهو 
 . ةسماوي المدينة الا هو إلهي فيبم ةالأرضيالمدينة مفهوم الواقعية الإلهية، التي تصل الواقع و 

، فالصراع فكرة موجودة أوغسطينفكر  فيزيعور فهو يؤكد أنه بقي للمانوية أثر  يأما عل 
مدينة الله ومدينة الشيطان، هي فكرة معاكسته بين و عند أوغسطين وكأنها مأخوذة من المانوية. 

 صراعولكن بعد تعديل فيها. ولم يتخلى قط عن فكرة ال ،بأن قوتين تتنازعان العالم ولقتمانوية 
في نقده للتاريخ الروماني المأخوذ على أنه  أيضاشبه ذلك موجود ما يُ و  .الدائم بين مبادئ متعادية

كانت   فهي حسب أوغسطين وحتى حروب روماع بطولي بين روح الخير وروح الشر، تاريخ نزا 
ومن ثّم تكون المانوية وإن تخلى عنها أوغسطين وبين  .3الشيطان. وهذه نظرية مانويةمن بوحي 

فسادها، إلا أنها تركت أثرها على التصور العام عند أوغسطين لأحداث الكون وسيرورتها، وهي 
 فكرة صراع الحق والباطل التي أكد عليها الأنبياء والرسالات السماوية. 
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 المطلب الثاني: أوغسطين والأفلاطونية المحدثة

كنموذج الأكاديميين  الشٌكاك تخذ ي سبيلا إلا أن أوغسطين لم يجد نبذ المانوية،بعد 
عدم ترك و ، رأيأي شك في كل شيء، واحتفظ بنزعة عدم الموافقة على خذ ي  أف]به.  ي قتدي

الأكاديميين قادوا لمدة طويلة  نأ صرح في )كتابه الحياة الخالدة(نه يُ إيلوح له يقين. بل  لمالشك ما 
الحقيقة كانت  أن( الاستدراكاتصرح في )و موكبه، الذي حطمته الأنواء، وسط الأمواج العاتية. 

بهذا  إيمانهلم يكن و  الأكاديميين. رأيثه على اعتناق تح أفكارهن أتبدوا له مستحيلة المنال، و 
يشك معهم في العلوم المضبوطة، ولم  فهو لم ،المذهب مطلقا ولا مرتبطا بكل الأمور والمسائل

العقيدة  إلىمال  وإنمالم يوافق على كل ما لديهم في بعض المسائل الماورائية. و  أيضايشك 
حتمالية ركونا تاما كما فعل شيشرون، الا إلىلكنه لم يركن التي نجدها عند شيشرون.  الاحتمالية
، وكان يبحث عن لإدراك الحقيقة ولليقين قوي ان تعطشهكفقد  . مؤقتةنه تبناها كمرحلة أبل يبدوا 

نه لأمن ثلاث سنوات في هذا المذهب.  أكثرنه لم يستقر إفولذلك الدغمائية واليقين التام بحمية. 
حد ما  إلىلقد قلد  م.195أشهر سنه أواخر قرأها في وجد الحقيقة في كتب الأفلاطونية التي

 أسقفمبراوز أكان يلتقي بالقديس فقد  برمته.  يتبنى مذهبهم أنوانتفع من الأكاديميين دون 
 .1[، حيث ستحصل الخطوة الحاسمة في تطوره الفكريميلانو

قرأ لأرسطو فقد . قليلة تكانإلا أنها   ،الأعمال الفلسفيةجمل من من  أوغسطين اطلع
اللاتينية. وقرأ لشيشرون فضلا عن  إلىرجمت بعد قد تُ ه م تكن سائر أعمالفل ،مقولاته فحسب

من  كللة. وقرأ يالفلسف هنسيوس المحاورات الفلسفية، مما جعل من شيشرون أهم مصادر اهورت
فقد قرأ له طيماوس وفيدون. وقرأ  ،أوغسطين إليهأكثر من مال كان   سينكا وأبولا. أما أفلاطون

اخترتهم بالذات " أوغسطين:يقول  من تاسوعات أفلوطين. ة أشهر جزءبالمسيحية بعد إيمانهقبل 
في هذا النص يشير  ،"من غيرهم حقيقة الله الواحد الذي خلق السماء والأرض أكثريتبنون  لأنهم

تبنوا حقيقة الله كما تُصورهُا  لأنهمأنه فضّل  الأفلاطونيين على غيرهم من الفلاسفة،  إلى
فكرة إنها  ،ا انتظره وهو في قلق دائمالأفلاطونية جوابا لطالم فيأوغسطين  لقد وجد .2المسيحية

ما هو و الحجة من خلال التعليم،  السبيل لنشرها هو تبيان. و والتصور الشامل لها الحقيقة المطلقة
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 على حد تعبير، طابع الكونية وفكره أوغسطين أعمال أضفى على ماالأفلاطونية، وهذا  تؤكد عليه
  .1جمس باتو بورنس

ين المحدثين، ولا لأفلاطونيل هقرأوقد كانت بداية أوغسطين مع الأفلاطونية من خلال ما  
أن الله روح، وليس جسما نورانيا. وقد بقي دائما  ذهب إلىأفلوطين خلال  منف]سيما أفلوطين. 

ومن خلال أفلوطين من خيالات المانويين الساذجة وأوهامهم.  لأنه أعتقه له بالامتنانيشعر 
ؤلمة من الشكية أو الم يكون أوغسطين قد تجاوز الفترة، الحقيقة المطلقة في الأفلاطونية وفكرة

 ي، دون أن يشعر باللذة التي يبدوالكوني، حين وجد نفسه مدفوعا نحو الموقف الأكاديم الارتياب
والعمق ي الأكاديمية كانوا يشعرون بها في التفكير السلبي والهدام. وهذا ما يفسر العناية اكأن شك

ين من الحياة الأخرى، ويناقش مشكلة اليقين التي أرهقت عقله اكاللذين يفند بهما موقف الشك
دون شك. والفلسفة الهيلينية  ديكارت في د أثرقهو حد ما ديكارت، و  إلىبطريقة ما، والتي تسبق 

قد و الوحيدة التي أثرت باستمرار في أوغسطين هي أفلاطونية أفلوطين، وقد أثرت فيه تأثيرا عميقا. 
عمق  على تعرف أيضافكر أفلوطين في ميلان، قبل انقلابه بسنتين، حين كان ي إلىتعرف أولا 

مواعظ القديس أمبروز. وفي هذه الفترة  إلى يمتلكها من قبل، باستماعه المنتظم التي لمالمسيحية 
على نحو خاص ومهد و . وما شده بعمق ض المقالات القليلة من التاسوعاتفحسب بدأ يقرأ بع

التي وجدها بين تعليم  الاتفاق، هو الدرجة البالغة من المسيحيةالطريق له أكثر من سواه نحو 
 .2[يوحنا إنجيل، ولا سيما في مبروزأالقديس  هعرضالذي أفلوطين وتعليم الكتاب المقدس، 

 أن ومنها، كثيرالتعلمه منه  قد. و ايةفي البدخاصة  كبيربأفلوطين   أوغسطين إعجابكان  
وحي، اللامتناهي، الأبدي، الله هو الكائن الأسمى، الر  أنو عرف، التعليم وقابلة لان تُ  ةالحقيقة ممكن

عالم  أيك ما وراء العالم المادي للأشياء، در  أن النفس عقل وتُ و حد مع الحقيقة الأبدية. والمتو 
ن كل شيء صُنع به ولا شيء صُنع أن الكلمة هو الله، و أهو في الله و  أن الفعلو الأفكار المعقول. 

هذا النور  بتأثيرنه أو هذا العالم،  إلىقادم  إنسانأن الله هو النور الحقيقي، وينير كل و بدونه. 
أن الشر ليس جوهرا بل هو و تأمل الحقيقة الخالدة.  إلىترُفع درجة فدرجة  أنتستطيع النفس 
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تى به لم يوافق على كل ما أإلا أن أوغسطين  نقص في الوجود.و الكائن، حرمان ونقص في 
ذكر  وقدشيئا عن تجسيد الكلمة ) أفلوطينلدى م  يجد لعديدة، ف نقائصى فيه أ. فقد ر أفلوطين

)وهو الأقنوم الثالث  أن أوغسطينكما لاحظ   .ات، الكتاب السابع(في الاعتراف ذلك أوغسطين
 (.رباب )الاعترافات، الكتاب السابععدد وافر من الأ إلى أفلوطينقد تفتت لدى ( نفس العالم

يرفضون تكبرا من الفلاسفة  وأمثاله أفلوطين أن، الاعترافاتمن  في ذلك الفصل أوغسطين شيريو 
موقفهم حول خلود العالم، وحول طبيعة  فدحض .عن الأفلاطونيين ابتعاده ومن ثمَّ بدأ عبادة الله.

نادى  لأنهالزمن، وحول الشياطين الذين يتوسطون بين الإله والمخلوقات. بل هو يلوم فورفوريوس 
الأفلاطونية  الله ومخططاته ومراميه. لقد خدمت الفلسفة أفكارن الشياطين تُظهر للناس أب

ر آرائه أظهو بعضها ها الكثير، ومن الناحية السلبية رفض من أخذمن الناحية الإيجابية و  أوغسطين
عن  أوغسطينرغم كل ذلك من مقومات الأوغسطينية. لم ينفك  الأفلاطونيةتبقى و ها. عكس

في جوهرها قابلة لان تتناسق  أنهااستغلالها، وارتيادها والتعمق فيها وتقليبها، مبينا في ذلك كله 
سيكون يسيرا عليه جعل الأفلاطونيين  بأنه الاعتقادحد  إلىنه ذهب إسجم مع المسيحية. بل وتن

خالطهم،  بأنهن اعترف إعنهم، و  همسيحيت يأخذنه لم أيعتنقون ديانته. هذا مع تشديده على 
  1 له الطريق نحو المسيحية. أنارواأنهم و وانتفع منهم، 

بعض كتب الأفلاطونيين المترجمة إلى لقراءته و  أوغسطين أن تعرفه على الأفلاطونية رىوي 
أن ، الاعترافاتويحدثنا في الفصل التاسع من الكتاب السابع في  .اللاتينية جاءته نعمة من الله

. لكنه كما حصل له في المراحل السابقة،لم يرض لا بنظريتهم حماسا بالغاأثارت فيه الكتب  تلك
نقحها  أوعدّل في هذه الآراء  وإنمافي الشر، ولا بنظريتهم في الزمن، ولا برأيهم في خلق العالم، 

ن هذا أنه عقل فقط، و أالأفلاطونية المحدثة تتمثل الإنسان على  أن. لقد وجد المسيحيةعلى ضوء 
الإنسان هو مقياس نفسه، ومقياس كل ما هو موجود، فكل  أن أيه. العقل يكفي نفسه بنفس

وهو ما جعل أوغسطين  هذه النظرة للإنسان التي تراه كعقل. أوغسطينيقبل  . ولمإليهشيء يعود 
  يؤكد دائما على حاجة العقل للإيمان بما يقوله الكتاب المقدس.
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: "بعد أوغسطين لمسيحية يقولفي توجهه نحو الحقيقة ا المؤلفات الأفلاطونيةوعن دور 
وراء عالم الأجساد، رأيت أن   ستقصيتُ دراكي أن الحقيقة إمطالعتي مؤلفات الأفلاطونيين و 

. ومع أني لم أوفق في محاولتي فقد (1/70رومية)دركت بالمبروءات كمالاتك اللامنظورة قد أُ 
أنك موجود، وأنك لا متناه لمات نفسي. أيقنت أدركت ماهية الحقيقة التي حرمتني من رؤيتها ظُ 

ولا  ،لكائن الدائم أبدا الذي لا يتغيردون أن تنتشر في الفضاء المحدود واللامحدود. وأنك حقا ا
أدنى جزء من أجزائه، ولا حركة من حركاته. كل شيء هو منك وبرهاننا القاطع هو كونه موجود. 

دعيا المعرفة. ولو لم أبحث مُ وثقت من كل ذلك، إنما بقيت مقصرا عن التمتع بك ورحت أثرثر 
 .1المعرفة" إلىالهلاك لا  إلىعن السبيل في المسيح مخلصنا، لصرت 

من خلال   هنأ]يرى إيتين جلسون في كتابه روح الفلسفة المسيحية في العصر الوسيط، و  
الأفلاطونية الجديدة، أكثر  إلى ارتدقد أوغسطين أن  إلىيذهب بعض الباحثين  الاعترافات كتاب

ما  إذالكن  سيحيا أصيلا.أن تحوله كان تحولا م آخرونمن اتجاهه نحو المسيحية. بينما يعتقد 
وجهة النظر الأولى بمساعدة مجموعة كبيرة من  إثباتاعتقد الفريق الأول أنهم قادرون على 

ا أن المسيحية هي أساسا أنهم لم يعرفو  إلىرجع على وجه الدقة النصوص والحجج، فإن ذلك يُ 
المسيحية يعني أساسا سلك ذلك  إلى(، وبالتالي فإن التحول أوغسطين كما يؤكدطريق الخلاص)

فلن يكون  ،أوغسطينأمام القديس  الاعترافاتكان ثمة شيء واضح للغاية في كتاب   وإذا .الطريق
ي جهلها للنظرية المزدوجة أوضح من اعتقاده بأن الغلطة التي وقعت فيها الأفلاطونية المحدثة، ه
التطور العقلي للقديس  أنللخطيئة، وجهلها بالخلاص من الخطيئة عن طريق النعمة. وقد قيل 

على هذا الرأي الكثير من سجل إلا أنه يُ قد اكتمل باعتناقه للأفلاطونية المحدثة،  أوغسطين
الجديدة واتجاهه نحو  للأفلاطونيةالتحفظات. فنظريته كلها تجعل من المستحيل الخلط بين اعتناقه 

قراءته للقديس بولس واكتشافه  بعدتطوره الروحي  وتم أوغسطينمل مذهب تكا  قدف ،المسيحية
قانون روح الحياة في يسوع المسيح  إن: "أوغسطين لفكرة النعمة أو اللطف الإلهي، أو كما يقول
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ي تعذب وتألم في إحدى الليالي، في الذ كما أن أوغسطينررني من قانون الخطيئة ومن الموت".  يحُ 
 .        1قواه[ كلب إنساناوإنما كان لم يكن عقلا كما ترى الأفلاطونية المحدثة حديقة كسياكم 

كثيرا من الأفلاطونية المحدثة، وتعلم البحث عن الحقيقة غير استفاد أوغسطين  لقد 
به. كما تعلم نظرية  إلايقين وجود الله الأزلي، مصدر كل شيء والتي لا توجد  إلىسمة، ووصل المج
يتجاوز النظرة المانوية  أنقد استطاع بفضل هؤلاء الفلاسفة و تطهير، وجدلية التدرج، والتأمل. ال

ذلك  لىإالمخلوقات " اسبب موقفها السلبي من المادة دون ردهالقائلة بالثنائية في الوجود التي ت  
"وكيف   لى الذاتإكما تعلم منهم الرجوع (.، الكتاب العاشر)الإعترافات" الله()أي ذي هوال

هؤلاء الفلاسفة هو يرى أن و "من خلال ما خلق.  وإدراك "الكمال غير المرئي" لله يعرف ذاته"
في الخطأ الذي تحدث عنه القديس بولس حينما قال: "رغم معرفتهم لله، لم يُسبحوا بحمده   واوقع

الأفلاطونيون  ما اتسم به إلىنفسه من قبل، راجع  أوغسطينهذا الخطأ والذي ارتكبه  إنكإله". 
. وهنا يميز الاعترافاتكما ورد في  عون الحكمة وما كانوا بحكماءا يدَّ المحدثون، الذين كانو 

بين الحكمة الحقيقية التي يربطها بالبر والتقوى، وتلك الحكمة التي يدعيها صاحبها وما  أوغسطين
ذي ارتكبه الخطأ الو هو ما ارتبط منه بالبر.  أوغسطينفالعلم الحقيقي عند  ،هو بحكيم

حماقتهم كانت له جذور أعمق،  بأن سب عترافاتالافي  أوغسطينى وير . الأفلاطونيون المحدثون
يوحنا، لكنها  إنجيلعلنة في مقدمة وجد في كتبهم العقيدة القائلة بكلام الله كما هي مُ  فقد

وجه  ولذلك .2صمعجزة تجسد المسيح وموته المخل   إلىاقتصرت على تعالي الله، من دون الإشارة 
نحوها، وعلى جهلهم الطريق المؤدية  الاتجاهلوم للأفلاطونيين العارفين بالغاية التي ينبغي  أوغسطين

 هو كلمة الله المتجسدة. ه فالطريق عندهذه الغاية،  إلى

 للاتفاقات حوصلة بينَّ وفيه  ،الاعترافاتذكر ذلك في الكتاب السابع من وقد 
 أنمثلًا ، نجد أوغسطينالتأثير الأفلاطوني في  ومن] والاختلافات ما بين الأفلاطونية والمسيحية.

مثال  إلىمن جمال ونظام  ،في الطبيعة الأفلاطونية، التي تصعد مما يبدودليله قائم على المشاركة 
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التصور  أوالمثال  إلىقائم بذاته. وينطلق مما يراه في النفس من خير وحكمة وشعور بالسعادة، 
مما هو ثابت و ينطلق من الحقيقة، ف وأفلوطيننه يفعل كأفلاطون إالقائم بذاته )في عالم المثال(. 

د الأشياء على مثال معقولاتها. والمعقولات هذه هي في الله مباشرة. والله يوُج   إلىوصولا ويقيني 
عالم المثل الذي نادى به  أنمنه. بمعنى  أدنىشاهدها الله في ذاته، لا في عالم آخر هو ذات الله. فيُ 

وذلك حتى لا يقع فما ئم بذاته. قائم في عقل الله، وليس هو عالم قا أوغسطينهو عند  أفلاطون
 من الله هي أدنىفي مرتبة )عالم المعقول، عالم الماهيات( ثلـــُضع عالم المحين و أفلوطين  وقع فيه

 . 1[ويكون الله بذلك عنده لا يعلم ذاته، ولا يعلم الكائنات الصادرة عنه ،العقل الكلي مرتبة

 الأفلاطونيةقراءته للكتب فالأفلاطونية تركت أثرها في تجربة أوغسطين وحياته، حتى أن 
 تظهر)في الثالوث(  أوغسطينفي كتاب و للتأليف والكتابة، والبحث عن الحقيقة. دفعته  هي التي

الكون صورة و البحث عن الأدلة العقلية لتأكيد الإيمان. ، ففيه وضوح النزعة الأفلاطونية وتأثيرهاب
فهناك العالم الخارجي والعالم الباطني، العالم السفلي  ،عنده تقوم على أساس من الجدل الأفلاطوني

المحسوس والمعقول، الجسدي والروحي. والتقدم في طريق الحكمة حركة يتجه بها  ،والعالم العلوي
الحقيقة التي  لإشراقعقل هو انفتاح الو لى الأعلى نحو الله نحو القمة والمركز. إالعقل نحو الباطن، و 

: الإرادة الحرة، ا في الباطن وفي العُلى. ومؤلفات أوغسطينتلك الحقيقة التي تتخذ مكانه ،لا تتبدل
في نبذ المانوية.  هتمرُس  مع  ،الذي أخذ به قيقي، هي صدى للحماس الأفلاطونيالمعلم والدين الح
الشديد  لتأثرهالمحكوم بالعناية الإلهية. ونظرا يظُهر لنا غائية وعقلانية العالم  ،وفي كتابه النظام

راجع في آخر حياته ألفه الذي  الاستدراكاتوتبنيه لبعضها، نجده في كتابه الأفلاطونية  بالأفكار
، بعد أن عرف حقيقة مذهبهم وحقيقة موقفهم من عليهم لثنائهيتأسف  ،آراءه السابقةفيه 

م، وإن بقيت أثر فكرهم عالقة في قطع علاقته معهفقد  .2 هم بالكفارو دعأصبح يفالمسيحية، 
 ذهنه، ظهرت في بعض كتبه، فسر بها بعض الأمور العقدية واللاهوتية.
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 لحياة. االمسيحية واتضاح الغاية ومعنى  أوغسطين معالمطلب الثالث: تجربة 

القلب ويتيقن  إليهايقول أوغسطين عن الرغبه الجامحة في قلبه لمعرفة الحقيقة، التي يطمئن  
من صحتها، فيهدأ ويستقر ويسعد: "هذه هي حال القلب البشري، إنه أعمى وكسول، حقير 

فى عن نظر وقبيح ويريد أن يبقى خفيا. ولا يرضى بأن يبقى شيئا مخفيا عنه، فلا يستطيع أن يخ  
قيقة لا في فضل أن يجد فرحه في الحالحقيقة، بينما الحقيقة خارجة عن مدى نظره. وبرغم شقائه يُ 

الكذب. وسيكون سعيدا بلا ضوضاء ولا عراقيل وسيتمتع بالحقيقة وحدها، مصدر كل حقيقة. 
الهي وما وجدتك خارجا عنها. كلا لم أجد فيك  اك مسافات ذاكرتي التي اجتزتها باحثا عنك يانه

اك. وحيث وتذكرته، منذ اليوم الذي فيه تعلمت أن أعرفك. فمنذ ذلك الحين لم أعد أنس إلاشيئا 
ها. ولهذا مذ لهي الحقيقة عينها. ومذ عرفت الحقيقة ما عدت نسيتُ إوجدت الحقيقة وجدت 

عرفتك لا تزال ثابتا في ذاكرتي، فيها أجدك حين أتذكرك وأغتبط بك، تلك هي سعادتي وهبتنيها 
 الله. فهذا اعتراف صريح، وتعبير من الأعماق عن مدى السعادة بمعرفة .1برحمتك، نظرا لحقارتي"

 ، وهوالأسقف أمبرواز فيها كان  التي ،بميلانو بدأت المسيحيةب أوغسطين اقتناعأحداث و 
زم مجالسه فل ،من الشخصيات المرموقة بين المسيحيين. لقيه أوغسطين ووجد عنده أحسن استقبال

الكاثوليكية يعتنق بعد التحقت به أمه، فأخبرها أنه نبذ المانوية ولكنه لم  ودروسه. وهناك بميلانو
الإيمان بالمسيحية،  إلىانتهى الأمر بعد المذاكرة ودراسة الكتابات المقدسة والتأمل، قد و  المسيحية.

 إيمانه. وشرع أوغسطين في تنظيم حياته على ضوء أديوداس هوقاسمه في ذلك صديقه اليبيوس وابن
وابنه والبيوس على يد الأسقف  أوغسطينتعميد  قد تمعن تدريس البلاغة. و  ىتخلفالجديد. 

  2 م.192أفريل  75أمبرواز يوم 

قلت عن اليونانية بواسطة بعض كتب الأفلاطونيين التي نُ قد قرأ  أوغسطينكان 
خاصة رسائل  ،الكتاب المقدس لقراءةثم عاد ده للإيمان. فيكتوريانوس، التي انتفع بها لكنها لم تقُ 

سيان سمبل هر از  العهد الجديد.بين العهد القديم و  ربط منما فيها ل  بولس الرسول فأُعجب بها، 
(Simplicen) ،حيث بدأ يخبره عن قراءته في كتب الفلسفة الأفلاطونية  الأب الروحي لأمبرواز
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ن أمنه  سروره بذلك، ثم عرف أغسطين سيانالتي عني بنشرها فيكتريانوس، فأظهر سمبل
تقوي، فشبت فيه الغيرة للإقتداء به، لكنه كان لا يزال لإيمان المسيحي بروح اق فيكتريانوس اعتن

، قصة رهبان أحد مواطنيه الأفارقةوهو (Petitien) بتيتون وسمع من أسير العادات الشريرة.
الصحراء في مصر خصوصا أنطون، ممن تخلوا عن الدنيا وتفرغوا لعبادة الله في الخلوات. فأثرت 

. وهنا بدأت اتهاوم وعز عليه فراق شهواته ولذذلك بقي يقهذه الحكايات فيه تأثيرا عميق، ومع 
الأزمة الروحية في حياة أوغسطين، وقد وصفها بأنها كانت شبيهة بعاصفة تلاها مطر غزير. لقد 

    1 الشر، وبين مطالب الروح ومطالب الجسد. وإرادةالخير  إرادةشعر بأن نفسه ممزقة بين 

أصبح ]مرحلة فلسفية،  المسيحية كانتأوغسطين المرحلة الأولى لدخول ويمكن القول أن 
لم يعد دلت بنية أوغسطين الثقافية.تبفلدراسة الفلسفة وأصبحت ثقافته ثقافة فلسفية يسعى فيها 

أوغسطين حائرا وغارقا في الشك في بحثه عن الحقيقة، التي كانت هي ضالته المنشودة طوال عمره، 
المسماة محاورات  لأفلوطينية للحقيقة. وفي كاسيكياكوم كتب مجموعة محاوراته بل رسا عند تصور ا

ويمكن  .الحياة السعيدة ومناجاة النفس ضد الأكاديميين، في النظام،كاسيكياكوم وهي أربعة: 
أن  إلا ا الحكمة الإنسانية أي الفلسفة.ن كان يعني بهإو  ،تسمية هذه المرحلة بمرحلة دراسة الحكمة

غسطين للفلسفة لم تكن تعني أنه أصبح رجلا حكيما متفلسفا، بل تعني أنه انشغل أو دراسة 
ب مجموعة من الأعمال . وبعد تعميده كتفحسب بالفلسفة وبدراستها باحثا فيها عن الحقيقة

، حقيقة الدين، سفر الاختيار، في كمية النفوس، حرية الموسيقىفي خلود النفس، في الهامة منها: 
أوغسطين كان يبحث في هذه المرحلة عن الحقيقة بالمناهج الفلسفية ف الخ..انوية..التكوين ضد الم

 .  2[المتاحة له

التحول من إلى وجهه ت لفلاسفة الأفلاطونيين)المسيحيين(بعض كتب القراءته  تكان 
اكتشف التقوى الصافية للروح و  أوغسطينن يدخل في المسيحية. فاكتشف أبو لى الداخل، إالخارج 

دوما عن شخصية المسيح. لقد كان يتخيله كرجل  يتساءلكان   أوغسطينالرب خالقه. لكن 
يملك حكمة عظيمة، وبشهادة الإنجيل، أكل وشرب، نام ومشى، فرح وحزن وتحدث مع 

 (Simplicen)أن قدم له سانبليسيانوبعد أي أنه عاش حياة حقيقية لإنسان.  ،أصدقائه
                                                           

 .718ـ719ـ عبد الرحمان بدوي، موسوعة الفلسفة، مرجع سابق، ص 1
 .12ـ15ـ زينب محمود الخضيرى، لاهوت التاريخ، مرجع سابق، ص  2
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سر الكلمة  لىأوغسطين ع تعرف لعقيدة المسيحية.عن امكثفة خلاصة  (ثقف المسيحي الكبير)الم
وهو ما لم يجده أوغسطين فيما  .1مبدأ تناسق الفكر المسيحي على تعرفو التي صارت بشارة، 

 .سبق

أن روحه دخلت حالة  وكيفالمسيحية،  إلىتجربة التحول أوغسطين بينَّ  الاعترافاتفي و  
تنهض نهوضا تاما بعد ما أثارتها الحقيقة  "لا: أن النفس فقال في الاعترافاتمن القلق الشديد، 

غير المعقول" في الإرادة العاقلة، تتجلى  الانفصاملكن في هذا " .لأنها لا زالت تحت وطء العادة"
التحول النهائي يجب أن ينتهي بزوال تلك و الوحدة الجوهرية للكائن البشري، القائمة على الأنا. 

أن  إلى" :الفضائل في قلب الإنسان فيحدث تنازع في الإرادات الخيرة الحيرة الناجمة عن تعدد
الإرادة  .مة"قس  دة بعدما كانت مُ وح  تحقيقه، مُ  إلىوتنصرف الإرادة  ،ينتصر خير واحد على غيره

وعلى ما انطبع عليه الإنسان  ،الموحدة بهذا الشكل تنتصر على السلوك المألوف المتجذر في الروح
إن  مني وضدي". إلار في قلبي لم يكن بحواكما قال أوغسطين: " لأمر يتعلقفي حياته. إن ا

 إلىذلك بالنسبة  أثرهو تحول كلي لذات الإنسان بحيث يتطلب وقوع  إنمااعتناق دين ما 
 إذا إلا ،تحوله هذا لا يمكن اعتباره كاملاو الشخص الذي يحيا هذه التجربة أن تنفعل روحه معه. 

 ،ذلك اللقاء الحاسم إلىفضي التحول استطاع بعد حيرة أن يستعيد وحدة أناه من جديد. حينئذ يُ 
الله يفترض  إلى الاهتداءأن  إلىها الشخصية. إن ذلك مرده بالقوة الروحية الموّحدة والتي مصدرُ 

المهتدي تنتظم بمقتضاه حياة  ،على موضوع جديد خيّر  امتمحور  ،بناء كلي لوجود الإنسان إعادة
من جديد. هكذا يتم التحول الكلي للإنسان، من حيث هو عقل وشهوة، حتى يتجاوز الحيرة 

صراع بيتي  محل" :الاعترافاتفي أوغسطين كما يقول   الاطمئنانفيحل  ،السكينة إلىويرقى 
في " في ملتقى أوغسطين بالجزائر: أوسكار فيلاسكاز. وقد قال وتقلبات التردد" (.)..الداخلي

اكتشاف الله  إن الوحدة الجوهرية للإنسان. تظهر في الاعترافات الروضة التي يرويها أوغسطين قصة
شكل جوهر الإنسان في حد ذاته، والذي يتجلى بداخله نور يقع في هذا الواقع الروحاني الذي يُ 

  وهنا بداية التجربة الروحية عند أوغسطين. .2"الحقيقة غير المنطفئ

                                                           
 .758ص مرجع سابق، ،7ـ غولفان ماداك، أوغسطين في أسرته، مقال ضمن أعمال الملتقى الدولي لأوغسطين بالجزائر، ج 1
ـ أوسكار فيلاسكاز، التجاوب مع النفس واكتشاف الله في اعترافات القديس أوغسطين، مقال ضمن أعمال الملتقى الدولي 2

 .10ـ8، مرجع سابق، ص7للقديس أوغسطين بالجزائر، ج 
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 مؤمن حقيقيو من كبار رجال الدولة بنسيانس وهو  ةر ياز وكان الحدث الفاصل بعد 
، فوجده مع صديقه اليبوس وبجوارهما بعض رسائل بولس الرسول. فظنها بعض الكتب بالمسيحية

الفلسفية، لكن أوغسطين أخبره بأن له زمانا لا يشغله سوى مطالعة هذه الأسفار، فدار الحديث 
بينهما حتى تطرق بنسيانس لسيرة القديس أنبا أنطونيوس، وكيف تأثر بها اثنان من أشراف البلاط 

شيء ليسيرا على منواله، وهنا التهب قلب أوغسطين بالغيرة، كيف يغتصب البسطاء فتركا كل 
أوغسطين إلى البستان المجاور  ثم خرجالأمُيون الملكوت ويبقى هو رغم علمه يتمرغ في الرجس. 

..( .لمنزله وارتمى على جذع شجرة تين، وتمثلت أمامه كل شروره، فصار يصرخ: "عاصفة شديدة)
إلى متى يا رب؟ أتغضب إلى الأبد؟ لا تذكر علينا ذنوب الأولين. وأنت فحتى متى؟ (.دافع عني)..

لما لا يكون الآن؟ لما لا تكون هذه ا. إلى متى؟ إلى متى؟ إلى الغد؟ فإنني أشعر أنني قد استعبدت له
عاما  17م، وقد بلغ من العمر 192الساعة حدا فاصلا لنجاستي؟" وبكى بمرارة. كان ذلك عام 

  1 تغيرت حياته وتجددت بنعمة الله. فتحولت القوة المحترقة شرا، إلى قوة ملتهبة حبا.حين 

تفاسيره الروحية للعهد و أمبرواز القديس ع ا سمب وكان التمهيد لتلك التجربة الروحية
كما سمعه في رده على أتباع ماني وغيرهم  ،نور الحقاكتشافه ل ايةبدالتي اعتبرها أوغسطين القديم، 

واحترام  إعجابزاد من عمقها  .المعنوية قوية على أوغسطينأمبروز كانت سلطة   ،اطقةالهر من 
يتوجه  أن إلى أوغسطينالبليغ. هذه السلطة هي التي دفعت بعقل  الأسقفالقديسة مونيكا بهذا 

 أنتبدى له  يبقى على صعيد التجريد. وسرعان ما أنوشروط الحياة العقلية بدل  أوضاعلتفحص 
هو  وإنمانتيجة استدلالات فكرية صارمة،  أوبالحقيقة ليس هو من عمل العقل المتشدد، الفوز 
حد ما بحثه عن الحقيقة بطريقة  إلىعمل يلزمه الصبر والنضج وتقدم في العمر. من هنا خف  أيضا

ريخي، الديالكتيك التا إلىوالبرهنة، وانتقل من هاجس البرهنة العقلية والمنطق المحض  الاستدلال
انتقل من فلسفة الماهيات ليعود  ، كما يقول علي زيعور الذي يجده قدلى السيكولوجيا العيانيةإو 

في أحضان  نفسه ألقىلقد  (.المعاينةو  التجربةأي ب) سان العيانيشخصية الإن إلىو الموجودات،  إلى
 برضاالمسيحي قبل الإيمان فوعقل متمرس،  ،التجارب هتتعبأ، وهو بكل قواه وبذهن الكنيسة

      وهكذا تحول أوغسطين إلى المسيحية.. 2وتفكير عقلواضح، و 
                                                           

 .1ـ خادم الرب فادي، أغسطين ومعمودية يسوع، مرجع سابق، ص 1
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الإيمان المسيحي بكل ما في هذا الإيمان أوغسطين لم يمتلك في البدء ويرى علي زيعور أنه  
شك بوجود جوهر روحي، وهذا ما جعله نه كان ي  أوعقلي. فقد بقي مدة ماديا لدرجة  إيمانيمن 

 إذالروحية، لزمه الوحي الأفلاطوني، الحياة . ولفهم الاعترافاتلوهية المسيح كما يقول في ألا يفهم 
قريبا  إيمانهقبل هذا كان فحبه له.  أمهن كان قد اخذ عن إو  ،لم يكن قد عرف بعد تماما المسيح

ه ضه هذيعرف تماما ما تفر   أنالرجل البسيط الذي يخضع لسلطة الكنيسة والله، دون  إيمانمن 
طهره، فمعرفة الروحي هي زكي الإنسان ويُ الإيمان يُ  أنعرف  أنما لبث  ثمالسلطة وما تقتضيه. 
سيطرة على الشهوات ليدعوه لحياة نقية، ولو يُخضع الإنسان لله، فالإيمان  .التي تجعل النفس نقية

. وليست 1ه النعمةنظر المــُطهر والمنقي هو في الإيمان  إنمما ينعكس على النفس فتزكو. ثم  ،والحواس
، بل بواسطتها يقوم في القلب حنين دائم كما يصرح أوغسطين  خارجيا للعقل إشراقاهذه النعمة 

 للأبدي، للسلام المطلق، للإله الدائم والروحي. 

، بعد له من سبيل في غير الكنيسة الذي لم يجد إيمانهعلى  أوغسطينيؤكد  الاعترافاتفي و  
لا تقع تحت عيني هاتين. وما  وقد عييت على أن أتصور ذات: "منفردافشل العقل عن الإدراك 

مذ أشرق علي نور الحكمة. لقد تجنبت دوما هذا الضلال  إنسانلله في شكل ا تصورتك يا
منا الروحية. ولم يكن لدي أفضل كنيستك الكاثوليكية، أُ   إيمانواغتبطت لوجود الرأي المستقيم في 

، وأنت العظيم إنساننفسي للتفكر فيك، وأنا الإنسان وأي  وأجهدتمنها وسيلة للتأمل فيك. 
 أنلفساد. لا تتغير ولا تتبدل. وقبل لالإله الواحد الحق. واعتقدت اعتقادا ثابتا بأنك غير قابل 

مما لا يفسد، وآثرت  أحطفسد وظروفه اتضح لي، لا بل أيقنت أن كل ما ي   إيمانيأدرك مصدر 
 .  2"على ما يتغير البتة يتغير عفو هذا على ذاك، وما لا

درك لا يُ المختلفة، وإن كان  في مراحل عمره هتتابعكانت رعاية الله  يعتبر أوغسطين أن و 
تحدث إليه في موت صديقه، وفي دراسته للفلسفة، أن الله  قولي الاعترافاتفي معاملات الله له، ف

، وفي تعاليم وصلوات أمه، وها أمبروازظات الأسقف س، ومن خلال ع  وفي قراءته للكتاب المقد
هو يتكلم إليه بحديث خاص وشيق عن الراهب القديس أنطونيوس، ذلك الحديث الذي أخجله 

ديقة المجاورة للمنزل الذي يسكنه، وهناك في الحديقة ووسط الحوجعل نفسه تثور فيه، فيخرج إلى 
                                                           

 .111، صنفسهـ المرجع  1
 .171ـ أوغسطين، الإعترافات، مصدر سابق، ص 2
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يما صنعه الله معه، كان حائرا يائسا، أزمته وتساؤلاته الحائرة، راح يبحث عن الحقيقة، ويتأمل ف
 قيقة، يلتقي بالله.لكن أمامه أمل في أن يلتقي بالح

إلى البستان تحت تأثير العاصفة التي  حترُ ف ـ قال: "فعن هذه اللحظات أوغسطين كتب و  
، ووحدك يا رب تعرف حدا لذاك الاضطراب، أما لبي دون أن يقوى أحد على تهدئتهاعصفت بق

أجهله، رغم أني كنت أسير نحو الشفاء وأموت عن الحياة، مدركا ما كنت عليه من أنا فقد كنت 
إثم، جاهلا ما سأصير إليه من صلاح قريب. انفردت في الحديقة فلحق بي اليبوس، خطوة خطوة، 

ارتجف بشدة غضبا لكوني لم أقبل مشيئتك  (...) ومع أنه كان بجانبي بقيت أشعر بوحشة
ت ونقمت بشدة على نفسي، تقلبت وتململت في قيودي وكدت أحطمها، وميثاقك يا إلهي، تعذب

سة، خليلاتي يالتع والشقاواتاستوقفتني الأباطيل  (...) وثقا بأحد قيودها الضعيفةلكنني بقيت مُ 
: هل تطردنا حقا؟ أنتركك ثوبي اللحمي وتهمس في أذني قائلةالقديمات لقد كانت تشدني بطرف 

الإرادة( كثيرا فتجلت أمامي اليوم قيمة أي ثم أنخفض صوتها ) (...)؟وإلى الأبد الآنحقا منذ 
وكأني به يقول لي ساخرا ومشجعا )أي الله(: "هل يمكنك أنت أن تعمل ما توصل  (...) العفاف

إليه؟ أولئك لم يصلوا إلى ما هم عليه بقدرتهم الشخصية، بل بقوة يسوع المسيح، الرب إلههم 
نه لا يتخلى إأرسلني إليهم. وأنت فما بالك تتردد بين نعم ولا؟. ألق بنفسك بين يديه ولا تجزع ف

نسحق، فطرق أذني را بقلب مُ مُ  بكاءنطقت بهذا الكلام وبكيت  (...)دعك تسقطعنك ولا ي
خذ وأقرأ! خذ )يل إلي أنه صوت صبي أو صبية يغني مرددا: خُ  ،يرانالجبغتة صوت خارج من بيت 

ومن ثم حبست دموعي ونهضت لأني رأيت في ذلك ( ...)امتقع لوني وأصغيت بكليتي (وأقرأ!
ني إلى أن أفتح كتاب الرسول بولس وأقرأ أول فصل يقع عليه نظري الصوت نداء سماويا يدعو 

ولقد سمعت في الماضي أن القديس أنطونيوس اتعظ بعبارة من الإنجيل سمعها ذات يوم  .ايعفو 
( اذهب وبع أملاكك وأعط الفقراء فيكون لك كنز في السماء وتعال اتبعني)فطبقها على نفسه: 

ت مسرعا إلى البيوس، حيث دّ دى سماعه ذاك الكلام. وعُ رب ل اهتدى إليك ياف. 18/71متى
تعيشوا  لا)تركت كتاب الرسول بولس فأخذته وفتحته وقرأت سرا أول فصل وقع نظري عليه: 

بل البسوا الرب  ،ولا بالخصام والحسد ستحى منها والعهر،التي يُ  كر والمضاجعبالقصوف والسُ 
ورحت أقص على  . 11 .11ـ/11رومية  (شهواتادكم لقضاء يسوع المسيح ولا تهتموا بأجس

وكان  11/1أخذ اليبوس الكتاب وقرأه واستمر في القراءة حتى وصل إلى روميه  .اليبوس ما جرى
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 .1"، واعتبر أن هذا النص يشمله هو أيضا(يداً  إليهوا دُّ مُ  ،ومن هو ضعيف في الإيمان)يقول: 
ها لا يوُصف بهذا فكان فرحُ  ،لأجل خلاص ابنهاالتي صلّت مراراً مونيكا  هأما معا ليخبرا قامف

حتى يستجيب لصلاتها، وها  ،الله الذي استجاب لدموعها التي ذرفتها شكرالخبر السار، وراحت ت
 قق رجاءها ويشفي نفس ابنها. هو يحُ 

من  ،الهداية إلىمن الشك في الحقيقة  الانتقالتجربة  أوغسطينعاش  الحديقةفي قصة  
سنة  كما قال فيلاسكاز في الملتقى الدولي لأوغسطين بالجزائر  لكل الشكوك إزالةحيث هي 

هي مصاغة في الجزأين السابع والثامن من ف، والاهتداء الاكتشاف. أما عن عملية م1888
النظام الفلسفي، الذي  إطارالحقيقة يتحقق في  اكتشافأن : "ويضيف فيلاسكاز. الاعترافات

ية، ففي هذه الكتب وجود الحقيقة مقترن باكتشاف الذات حيث منحته مطالعة كتب الأفلاطون
 (...): "لكن بمجرد قراءة كتب الأفلاطونيين هذهالاعترافاتفي يقول  أوغسطينف. "تكمن الحقيقة

كنت متأكد تمام التأكيد من كل ذلك، ( ...) اليقين أنك موجود وأنك غير متناه إلىتوصلت 
ن  إو  إقرارا". كما نجد في هذه الكتب بإدراككمتع تت غير أنني كنت أحس نفسي أضعف من أن

"لأنه هو الله في ذاته، وكل ما يريده لذاته يء، أن وراء الحقيقة يوجد الخير: كان غامضا بعض الش
ن لأ ،أوغسطينبالغة في فكر  أهميةمفهوم الخير هذا سوف يكون ذا و خير، وهو الخير في ذاته". 

ع تب  على اعتبار أن مجرد التأمل في الحقيقة غير كاف ما لم يُ  ،لفعليكمن في ا إليهالمشكلة بالنسبة 
. غير أن هذه المرحلة الأخيرة من هي التجربة الفعلية بالفعل، مما يعني دخول مجال آخر أكثر تشعبا

وتدخل فيها بقوة فكرة وسيط الله يطغى عليها الطابع الديني، في حياة أوغسطين عملية التحول 
 إلىن كتب الفلاسفة م الانتقالحيث يتم  ،الكتاب المقدس كما يقول فيلاسكاز المقترن بقراءة

الأمر يتعلق و الأساسين المتمثلين في العقل والهداية.  إقامة إلى أوغسطينينصرف فكر ثم  الوحي.
بمساعدة العقل. وعندما يزول الشك الأول ذو الطابع وذلك إلى الإيمان هنا بعملية تفكيرية تنتهي 

عبارة "خذ وقرأ" الواردة في قصة ف دد الناجم عن الشك بخصوص الفعل.ي يتبعه انجلاء التر التفكير 
أما القراءة  تب الأفلاطونيين.بعض كُ  أحداهماص تخ :تتويجا لقراءتين حاسمتين ،إذنتمثل  الحديقة
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 انتهت بالرسالة المعروفة في العهد الجديد ،دسيتبا ذات طابع قُ الثانية فتخص في مرحلة أخيرة كُ 
 .1أن الله هو المدبر لكل ذلك أوغسطينعتبر رومية(. وي   إلى)رسالة 

التي  الآياتاعتبر  أوغسطينأن  ،ي في كتابه صراع أوغسطينوسعبد السلام لودي ؤكدوي
. وبعد ذلك أحس بسلام في قلبه وارتياح في داخله. فسلم إليهرسالة بعث بها الله " :سمعها

حياته لأعظم قيادة، وتسلم المسيح دفة حياته، وتجددت طبيعته تجددا جذريا. وقد  أوغسطين
م تعمد بالماء بيد 192م، وفي عيد القيامة سنة192في صيفلى المسيحية إ اهتداؤهحدث 

عودته مسقط رأسه. وفي طريق  إلىمع أمه وأخيه . وبعدها قرر العودة "أمبرواز في ميلانوالقديس 
فترة  وبعد .توفيتمسين وفي تاسع يوم لمرضها وهي في السادسة والخ .ايأوسيتأمه في  مرضت

م إلى مدينة 181عام سافر ست، حيث نظَّم جماعة من الرهبان، و غقصيرة عاد أوغسطين إلى تا
م رُس م قسيسًا في هيبو. 181وفي نفس العام هيبو المجاورة حيث أقنعه جمهور النصارى بالبقاء. 

فالأحداث تسلسلت به إلى مفاصل تجربته  .2م حتى وفاته عمل أسقفاً في هيبو182ومن عام 
 .حياة سلبية، خالية من البذل والعطاء إلىقده لم ت تلك الروحية وأدواره الرعوية، فتجربته

قال في اعترافاته عن ذلك: و الرعوية،  الخدمةيريد بذلك  إفريقيا إلى أوغسطينعاد قد ف  
أن عودته   إلا". إفريقيا إلى، فعدنا خدمة لك أكثر"كنا نبحث عن مكان نستطيع أن نكون فيه 

 إفريقيا لدته بمنطقة أوسيتيا. ولم يغادرم. فقد تأخرت سنة بسبب وفاة وا199كانت في خريف 
م قسا 181ين بعدها سنة لتأمل، عُ منذ ذلك التاريخ. وقد بدأ حياته في تاغاست مع الزهد وا

كذلك تدعى  و )يزور رجل شريف بمدينة هيبو  أوغسطينكان فقد  لمدينة هيبون وهو غير راغب، 
سامه الأسقف كاهنًا بالرغم من محاولته رفض السيامة بدموع، بل  (إيبونا من أعمال نوميديا

،  وجعله ديراً حيث امتلأ بالرهبان سكن في بستان ملك الكنيسةفوجعله يعظ أكثر أيام الأسبوع. 
م. وخلفه 185أقيم أسقفًا مساعدًا لفاليروس عام ثم كما أنشأ ديراً للراهبات تحت تدبير أخته. 

لنفس المدينة. فقضى حياته الأسقفيه في خدمة الكنيسة الإفريقية  أسقفام وعين 182في عام
بارز في دحض أصحاب البدع  خصص بعض وقته للكتابة. وكان له دورو بكل تفان.  وأتباعها
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أسقفًا   725م ضم 171ر مجمعًا بأمر الملك أونريوس عام ضَّ )المانوية والدوناتية والبلاجية(. وح  
. وفيما بين الكاثوليكيمن الدوناتيين، فقام يجادلهم ويردهم إلى الإيمان  728و كثوليكي

عامًا استعان بأحد الكهنة في 27عيد النظر في كل ما كتبه. ولما بلغ من العمرأخذ يُ  م172ـ172
م 110أعوام يستعد للرحيل، وفي عام أربعة  وبقيتدبير أمور الكنيسة راغبًا أن يكون خليفته، 

توفي وهو في سن السادسة والسبعين، وكانت دموعه لا تتوقف، فقد كتب مزامير التوبة وثبتها 
تجربته الروحية، التي عاشها إلى  وكل هذه من تجليات .1أمامه على الجدران، وكان كل وقته للصلاة

 آخر حياته.

 

 المطلب الرابع: نظرية المعرفة عند أوغسطين.

هي حقيقة الله التي تتجوهر فيها العقيدة المسيحية، ]الحقيقة واحدة  عتبر أوغسطين أني  
والوصول إليها هي السعادة التي هي الاستمتاع بحقيقة الله. واللاهوت عند أوغسطين يمتزج 

تفكيره منصب دائما على ما هو عيني، وهو تعبير عن تجربته الخاصة. وهو يعتبر  بفلسفته. لذلك
المسيحية هي الفلسفة الحقة. أما المدارس الوثنية للفلسفة فهي مذاهب لاهوتية زائفة ومعيبة. 

السعادة ف فالحقيقة واحدة، بل هو يعتبر أن الحقيقة في الواقع هي الله عينه. والوصول إليها سعادة.
الاستمتاع بالحقيقة. وقد اتسمت حياته بانجذابها نحو الحقيقة بالبساطة الرفيعة.  هيأوغسطين عند 

بدأ حياته بالبحث وطلب الحقيقة، ثم كشف عنها بعد تحوله إلى المسيحية، ثم أمضى  وقد قيل أنه
، الروحية تجربتهو فة نظريته للمعر فمسار حياة أوغسطين وتقلباته و . 2[بقية حياته في استقصائها

 قق اليقين وتطمئن لها النفس.عن الحقيقة، التي تحُ  باحثا عاشها

بعدما اكتشف فساد المذهب المانوي، آمن أوغسطين بنظرية المعرفة الأفلاطونية، وقد 
أفلاطون الذي ألهم أوغسطين لم يكن و ] .شعر بالحاجة الماسة إلى الهروب من وساوس الشكاكو 

يعتقد أن طبيعة الأشياء المادية، لها من الاتساق ما يكفي لأن تكون موضوعات لأية معرفة 
يقينية. فهناك عالم المــُـثل الذي هو موضوع العلم اليقيني، أما عالم الحس فهو عالم يتأرجح بين 
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ن على أحسن ظح للرجوع إليه كأساس للالوجود واللاوجود، أي أنه متغير، ولهذا فهو لا يصل
الفروض. فاعتقد منذ بداية حياته الفكرية بتأثير من أفلوطين، أن الحسية الخالصة تؤدي لا محالة 
إلى شك كلي. وقال أوغسطين في الإرادة الحرة: "لا أستطيع أن أعرف شيئا عن الوقت، الذي 

ة، لا أعرف كم من الوقت سوف تستمر سوف تستغرقه تلك الأشياء التي أدُركها بحواسي الجسدي
الآن وإلى  10: 1+2هذه الأرض أو تلك السماوات، أو أي شيء آخر أدُركه حسيا. لكن 

الأبد، فهي لم تكن قط ولن تكون أبدا سوى العدد عشرة". وهنا نرى بوضوح إمكان وجود علم 
أوغسطين: "إن كل  ضروري، دون أن يكون مصدره الأشياء الحسية الحادثة أو العرضية. ويقول

شيء لا يكون حقيقياً إلا من حيث تطابقه مع النموذج الإلهي الخاص به"، وسوف يأتي القديس 
أنسلم بعد ذلك، لكي يضع هذا القول على أسُس راسخة في محاورته عن الحقيقة. وكلمة حقيقي 

وهذا الشرط أو صادق، تُشير إلى الشرط الأساسي الذي بدونه لا يمكن أن تكون هناك حقيقة، 
الأساسي هو الوجود. فلا يُمكن أن يكون هناك حقيقة على الإطلاق بغير واقع، نستطيع أن نقول 
عنه إنه حقيقي حين يوُضع في علاقة مع العقل، فالحقيقة عند أوغسطين ما هو موجود. ويفسر 

نظورة ترُى لأن أموره غير الم)(: 1/70أوغسطين مقولة للقديس بولس في )الرسالة إلى أهل رومية
فيعتبر أن هذه  (منذ خلق العالم، مُدركةً بالمصنوعات قدرته السرمدية ولاهوته حتى أنه بلا عذر

الأعمال التي لا ترُى هي الأفكار أو المــُـثل الإلهية، ومن ثمَّ فإن الأفكار الإلهية معروفة من 
 أية رؤية لهذه المــُـثل.يضا على المخلوقات، ولا بد أن تكون هناك معرفة مُع ينة بالمخلوقات سابقة أ

يبقى ولذلك فإنه خلال جميع التعديلات التي أدخلها دنز سكوت على النظرية الأوغسطينية، 
  .1 [، فالمعرفة الحسية لم تكن عنده سوى فرُصة للمعرفة العقليةوغسطينيا نابضاهناك ن ـف سا أ

المسيحية، لأنها  ا، فهم أوغسطين تفوُّق الميتافيزيقالأفلاطونية المحدثة فلسفةالبتعرُّفه  على و 
ما  قص أو غياب في الكيان، دون أن تعتبره جوهراً قائماً بحد  ذاته ، كفس ر مشكلة الشر على أنها نُ تُ 

هي معرفة الكيان وهي قادرة على أن توضح  علي زيعور كما يقول  كان يفعل المانويون. فالفلسفة
هذا بجعل قلب الإنسان ذاتهُ مركز البحث يكون و  .منطقياً ما يعتبره الإيمان حقائق مطلقة

الطريق الذي نسلكه في النفس البشرية لنصل إلى حقيقة الإيمان هو أن أوغسطين  ويعتبر .الفلسفي
يتكلَّم أوغسطين و سلوب هي الذاكرة والزمن. الدوافع الأساسية لهذا الأو درب الخلاص المسيحي. 
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الذاكرة التي تحفظ الذكريات ف. الاعترافاتة في كتابه الشهير يعن هذه الأمور كخبرة شخصية حميم
 .أن المعرفة هي تذكُّرإلى الأفلاطونية  تذهبولذلك  .الماضية، تحفظ أيضاً الحقائق العلمية الأولى

التي اتخذت أشكالها الثابتة عبر الزمن وتجرَّدت  ،والانفعالاتالإحساسات تحفظ كذلك الذاكرة و 
من قوتها الانفعالية الأصلية، فصارت هي ذاتها الذاكرة مكان حضور الله في النفس البشرية. هذا 

حاضراً  يجده علي زيعورالميل لدى أوغسطين لجعل البحث أمراً يخص داخل الإنسان بصفة أولى، 
اً فقط في روح قائمهو الذي لا يعتبره أمراً موضوعياً، بل  ،ن الزمنع ة أوغسطينأيضاً في فكر 

ك ر في ثلاث مظاهر مختلفة للنفس البشرية هي أمور تذُ   ،الحاضر والمستقبلو  الإنسان. فالماضي
ذاتها: حاضر الماضي وهو ذكرى الأمور الماضية، حاضر الحاضر، وهو حدس الأمور الحاضرة، 

أساسها خبرته  فنظرية المعرفة عند أوغسطين .1الأمور المستقبلية وحاضر المستقبل أي توقُّع
 .، وهي تستوعب كل القوى والمدارك البشريةصلة قوية بتجربته الروحية لهاو  الشخصية،

أن الله لا يؤكد في رسالته لكونساسيوس،  نجدهأوغسطين  لأهمية الإدراك العقلي عندو 
وإذا كان ]يمكن أن يكره فينا العقل، الذي جعلنا نسمو بفضله على باقي المخلوقات الحية. 

يستحيل علينا أن نؤمن لو لم يكن لنا لأنه فذلك ليس من أجل تفادي العقل،  الإيمانالمطلوب 
إلى ضرورة الاستعداد للإجابة عن كل شخص يطلب البيان بالأسس  نبه الحواري بطرسو عقل. 
ينبغي لفت انتباهه إلى ما قام  غير مؤمنالتي يقوم عليها الإيمان والرجاء. فإذا كان السائل  ،العقلية

سس لا يمكن فهمها. أما إذا  سس العقلية قبل الإيمان، وهي أُ به من قلب للأمور حينما طلب الأُ 
سس العقلية حتى يفهم ما يؤمن به، ينبغي الأخذ بعين الاعتبار طلب الأُ ا ي  كان السائل مؤمن

فمن حتى يستطيع أن يستفيد من الأسس العقلية المقدمة له في فهم ما يؤمن به. وعليه  ،درتهقُ 
صل من دون أي شك، ليس فقط إلى فهم الوقائع غير المادية وغير يطريق الإيمان، س سار على

أوغسطين  قال. وقد صل أيضا إلى قمة التأمليدركها الكل في هذه الحياة، وإنما سالمتغيرة التي لا يُ 
: "قلت ذلك لإثارة إيمانك بحب الفهم الذي يقود إليه التفكير العقلي لةرساتلك المن  2الفقرةفي 

، الحق، ويعُدُّ الإيمان الروح له". فالتفكير العقلي الذي يعتمده أصحاب البدع ينبغي تفاديه ومقته
ليس لأنه تفكير عقلي، وإنما لأنه تفكير باطل. إن اعتماد التفكير العقلي يقع له تزييف، بسبب 

والذي لا  لثالوث غير المرئي، غير المتجسدإلى تمثل احسب أوغسطين تدخل الخيال الذي يقود 
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يقول أوغسطين في و تغير، في شكل ثلاث كتل حية موضوعة جنبا إلى جنب أو في شكل مثلث. ي
: "ما أن يشرع التفكير العقلي الصحيح في زعزعة هذا البناء الفكري الشهواني، ينجلي عنا 2فقرةال

ك به". اللذين يأتياننا ممن يأبى أن يُشر   ،ذلك الوهم بفضل تلك المساعدة الباطنية وذلك التنوير
أن تأتي فكر في الثالوث، أطرد عنك كل صورة مجسدة يمكن : "عندما تُ 11الفقرةفي  ويقول كذلك

قبل معرفة كنهه بدأنا بمعرفة ما  لو أننا ،عرفة الله لن تكون صحيحةلأن المبادرة بم (.)..ذهنك إلى
نا على الإيمان بتلك الأمور ثُ الفهم حُبا جما لأن الأناجيل ذاتها، والتي تحُ  بليس هو. لكن أ حب

فالتفكير العقلي عند  ."الجليلة قبل فهم كنهها، لن تفيدك كثيرا إن لم تفهمها فهما صحيحا
  .1[لهم، حيث يقع التحذير من الخارج، وتشرق الحقيقة ذاتها في داخل الإنسانأوغسطين تفكير مُ 

بين المعرفة الحسية والعقلية والتأملية في نظريته جمع أوغسطين أن  ،يمكننا القول ولذلك
ووجود العقل في الإنسان الشك فيه هو نفسه تفكير عقلي. لأن  الذوقية. فقد أيقن بوجود العقل،

للعقل مقاييسه، التي يميز بها بين الحق  عطيوهذا الإيمان هو الذي يُ . من جهة دليل على وجود الله
بالطبع لم تأتي من العالم الطبيعي عن طريق الحواس، لأن المعرفة الحسية كلها موضع  فهي .والباطل

ا هو الله. ويرى أوغسطين أن السبيل إلى مصدره ، فلا بد أنثبتها أو ينفيهاشك من العقل حتى يُ 
أقوى دافع إلى الخير والفضيلة هو الحب، حب أن و ، اد بالله بواسطة التأملالخير الأسمى هو الإتح

. وبذلك تؤدي المعرفة الحسية 2 حسين عبد الحميد أحمد رشوان على حد تعبير الله وحب الإنسان
 والمعرفة الذوقية التأملعن طريق و  وبهذا الإيمانة حقيقة الوجود والإيمان بالله، والعقلية إلى معرف

 . حضارية وفضائل وقيم محبة وأخلاق، وثمار كل ذلك تكون اليقين يحصل

بدأ أوغسطين بالشك،  مرتبطة بآصرة لا تنفصم مع الله. نظرية المعرفة عند أوغسطينف
جمع أوغسطين في نظريته المعرفية بين  لذلكالحقيقة. و  حياته وفلسفته بحث عن اليقين وعنفكانت 

 :3في التقسيم الآتي علي زيعور وهو ما يذهب إليه مختلف المدارك )المادية والمعنوية والإشراقية(

أوغسطين يعتقد بأن النفس تؤثر وتعمل وتراقب،  )حقائق المعرفة الحسية(: أ ـ المدركات المادية
بشكل دائم في كل أعضاء الجسم الموجودة فيه. تبدوا هذه السيكولوجيا روحانية مطلقة، وتريد أن 

                                                           
 .18ـ19، مرجع سابق، ص 7ـ غولفان ماداك، محبة في الذكاء، مقال ضمن أعمال الملتقى الدولي لأوغسطين بالجزائر، ج 1
 .99، ص7007يث، ـ حسين عبد الحميد أحمد رشوان، علم الإجتماع الأخلاقي، المكتب العربي للحد2
 .708ـ 709ـ علي زيعور، أوغسطينوس، مرجع سابق، ص  3
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تُظهر أنه لا تأثير للبدن على النفس التي هي دائما قوة يقظة، ومستعدة ولا تحتاج للأعضاء كي 
لنفس. لقد اتخذ أوغسطين أقصى موقف من المذهب تشُعر وتحُ س. فالإحساس عمل من أعمال ا

الحسي الذي عرفه في المانوية، والذي يقول أن الإنسان لا يدرك إلا الأجسام، وأن كل ما يوجد 
فهو من الأجسام ليس إلا. لقد انتقل إلى القول أن الإحساس نفسه هو من عمل الفكر. وبذلك 

 الإحساس جعله فكريا ووظيفة من وظائف النفس.عليه، حتى  ستندتفإنه لم يترك للمانوية شيئا 

)العالم العقلي أو حقائق المعرفة العقلية(: هذه المدركات روحية وليست  ب ـ المدركات المعنوية
لا عن طريق الحواس  الاستدلالمادية. إنها معان مثل الله والملائكة والنفس. نعرفها بواسطة 

قائق الأزلية، وهو موجودة في النفس مثل حقائق المنطق . والعالم العقلي هو عالم الحوالانفعالات
وحقائق العلوم. والمعرفة هنا هي أكمل من المعرفة الحسية، وبواسطتها نحكم على خطأ أو حقيقة 
هذه المعرفة الحسية والعالم الحسي الذي هو عالم ناقص. لكن أوغسطين لم يقل عنه أنه عالم باطل  

تتكامل  فلا بد لها أن .الحسية تؤدي إلى الإيمان فقط لا إلى العلم المعرفةفكما قال الأكاديميون. 
 مع المعرفة العقلية التي هي مقياس المعارف الحسية كما سبق.

)نظرية الإشراق(: الحقائق الأزلية الضرورية موجودة في النفس، إنها فيض  ج ـ إدراك الحقائق الأبدية
الحكم الكلي والضروري الذي نُصدره على المخلوقات من الله أو من اللوغوس)كلمة الله(. إن 
ر تحليل المعرفة الحسية وجود النفس والفكر المحض، ثم إن وندرك به المعنويات يأتينا من الله. ويظُه  

فقط نحو النور الباطني، لكنها  فالإحساسات تقودبيان وجود الله.  تحليل المعرفة العقلية يؤدي إلى
إلى هذا النور. إن العقل البشري الذي ينُيره الله، قادر على أن يبلغ مع ذلك ضرورية كي تؤدي 

أن هناك تعاضداً ضرورياً بين الإشعاع  أيدركها حواسه. درجة المعرفة الحقيقية بتلك الأشياء التي تُ 
 الإلهي وبين العقل البشري، وبين الحواس الجسدية في معرفة الأشياء الخارجية والحقائق المتعلقة بها.

ض أن إدراك النفس شبيه بإدراك افتر ابر الإشراق فسيأوغسطين يجد عبد الرحمان بدوي و 
العين للأجسام، فكما أن العين تحتاج إلى النور كي تبُصر الأشياء، فكذلك النفس في إدراكها 
للحقائق تحتاج إلى إشراق نور عليها. وكما أن الشمس هي مصدر النور المادي الذي يجعل 

لحقائق العقلية. فالله بالنسبة الأجسام مرئية، فإن الله هو مصدر النور الذي يجعل العقل يبُصر ا
للعقل كالشمس بالنسبة إلى البصر، وكما أن الشمس مصدر النور، فإن الله هو مصدر الحقيقة. 
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فالعقل الإنساني وبإشراق من الله يستطيع بلوغ معرفة صحيحة عن الأشياء التي يدركها بالحواس. 
  1 لهي، من أجل معرفة الحقائق.فهناك تعاون ضروري بين العقل البشري والحواس والإشراق الإ

يقول   فهوالحواس والعقل مع النص المقدس،  تجمع بينأوغسطين  عندمصادر المعرفة ف
في إطار الحقائق الواضحة تؤمن و . 11/8قو الأولى : ")إننا نعلم علما ناقصا(كما يقول بولس

من يفكر بأنه لا يجوز  تؤمن بها لأن، إنها هاتبشهادة الحواس التي يضعها الجسد في خدم النفس
تصديقها يُخطأ خطأ فادحا. وتؤمن أيضا بالكتب المقدسة القديمة والجديدة، التي نُسميها قانونية 
والتي إليها يستند الإيمان، الذي به يحيا البار. وبه ن سير مطمئنين طوال غُربتنا عن الله. إنه الإيمان 

 . 2اس ولا بالعقل، حيث تنقصنا أنوار الكتاب"دركها لا بالحو السليم والأكيد، هنا أشياء لا نُ 

يقدم أوغسطين الذاكرة على أنها مجالات شاسعة، أو على هيئة في إطار نظرية المعرفة و  
ض عت داخله كنوز الصور التي لا تُحصى، والمستخلصة من الأشياء المتنوعة التي قصر كبير فخم، وُ 

سائر أنواع الأفكار التي يؤُلفها الإنسان بأن يُضخم، تُدركها الحواس. وفي هذا القصر تُختزن أيضا 
ضع على سبيل ع وي  أو يُضئ ل ويعدل ويغُير بطريقة أو بأخرى مكتسبات الحواس. وفيه أيضا يوُد  

 : 3بين سبعة أنواع من الذاكرةحسب علي زيعور كل مالم يواره النسيان. ويميز أوغسطين   الاحتياط

في الذاكرة، مرتبة ومصنفة حسب الأنواع. يدخل كل ساسات الإحـ ذاكرة الإحساسات: تحفظ 1
إحساس من مدخل خاص، فالنور والألوان وأشكال الأجسام، تدخل عن طريق العينين، وتدخل 
الأصوات المتنوعة عن طريق الأذنين، وهكذا. والحقيقة أن الإحساسات ليست هي التي تدخل، 

 على أهبة المثول عند استدعائها.وإنما هي صور المدركات التي تقبع في الذاكرة 

الفنون)الصناعات( الحرة، والتي لم  إياهاعلمنا ـ ذاكرة الأفكار: في الذاكرة خزان المفاهيم التي تُ  7
لى الذاكرة بواسطة إينسها الإنسان وتكون هذه مرتبة فيها ومبوبة. وليست الأفكار منقولة 

 نها انعكاس للأفكار الإلهية.إالحواس، 

 نظم الأعداد والمقاييس.صى والتي تُ الأعداد: تحوي العلاقات والقوانين التي لا تحُ  ـ ذاكرة 1

                                                           
 .750، مصدر سابق، ص1ـ عبد الرحمان بدوي، موسوعة الفلسفة، ج 1
 .112، مصدر سابق، ص 1ـ أوغسطين، مدينة الله مج 2
 .189ـ 181ـ علي زيعور، أوغسطينوس، مرجع سابق، ص  3
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تبقى في الذاكرة لا على شكل وهي ـ ذاكرة العواطف)الانفعالات، الوجدانيات والمشاعر(:  1
 صور بل على شكل انطباعات متفاوتة الدرجة من حيث الحدة والحيوية.

أيضا الكثير مما يكون المرء قد نسيه. وهناك أيضا ذاكرة  ـ ذاكرة النسيان: تحتوي الذاكرة 5
 التذكر)حين أتذكر أنني تذكرت(.

ذكرها عندما والكل يتموجودة لدى جميع الناس. فكلهم ينشد الفرح، وهي ـ تذكر السعادة:  2
 سمع كلمة سعادة.ي

 جا عنها.  ـ تذكر الله: إذا تنزه الإنسان في ذاكرته باحثا عن الله، فسوف لا يجده خار 2

السعادة الأوغسطينية لاصقة  لأن ذلكو  .ارتباط كبير بالسعادةأوغسطين  عند وللمعرفة
غير مستقلة عن المعرفة. لكنها  ، وهيلُكهااكتناه الحقيقة وتم   بل هيبالحقيقة، وغير منفصلة عنها، 

ليست معرفة وليست الحقيقة. ثم إن معرفة الحقيقة ليست هي وحدها غاية الإنسان، ولكنها 
السعادة تولد من الحقيقة وهما لا تنفصلان. ف مطلوبة كشرط ضروري للحصول على تلك الغاية.

ن الغاية القصوى لأ فيها، والنظرية الأوغسطينية في السعادة تختلف عن المذهب العقلي اليوناني
فغاية المعرفة عند أوغسطين هي معرفة  .1للحكمة الأوغسطينية هي معرفة تتيح وتهيئ تحقق الله

الله، وحقيقة الكون والنظام الإلهي. ووسائل المعرفة هي الوحي ممثلا في الكتاب المقدس، ومدارك 
 .كذلك ملية الذوقيةالمعرفة الحسية والعقلية والتأالعقل. وقد اهتم أوغسطين ب

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .770ـ 718ص ـ علي زيعور، أوغسطينوس، مرجع سابق،  1
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 أوغسطين وتجربته الرعوية واختياراته العقائدية ومحاربته للمخالفين. :ثالثالمبحث ال

هناك  ونلمدينة هيبونا ليك 185عام  أسقفقسيسا، ثم  أوغسطينين عُ م 181في عام 
 ،من نوعه فريدو  شديد واجباته الرعوية بحرص ءاأدب رفعُ ف، الإفريقيةالكاثوليكية الكنيسة رأس 

برز أوهي كتب)الاعترافات ومدينة الله وفي النعمة( الرومانية.   الإمبراطوريةآفاق  في شهرته وذاعت
قضى أوغسطين ما يقرب من ثلاث وأربعين سنة في خدمة الكنيسة في الفلسفة واللاهوت.  آثاره

ومواجهة التيارات المعادية لإنجيل المسيح، في زمن اتسم بالفوضى السياسية والمنازعات اللاهوتية، 
مهدّدة بالانقسام بسبب كثرة كذلك ، وكانت الكنيسة  مهددة حدود الإمبراطورية تكان  فقد

 فكرته ةغاصيل ودفعه كل ذلكاربة المانوية والدوناتية والبيلاجية، لمح جاهداأوغسطين  عملالبدع. 
 الاختيار. النعمة الإلهية و و  الخطيئة الأصليةعن الخاص 

م علم  هوو  .للثقافة الغربية والثقافة العالميةو أوغسطين م علم للكنيسة وتاريخها، عد ويُ  
قال كما  يتساءلونجعلت المهتمين  ،عنده إلاجوانب لا توجد  برز في ،للنظرية اللاهوتية وتطورها

 أوغسطينكان   إذاما "يتساءلون  م:1888سنة أندري مندوز في الملتقى الدولي لأوغسطين بالجزائر 
للعصر الحديث بما في ذلك أول رجل للعصر الوسيط، أم رائد آخر عبقرية في العالم القديم، أو 

قد أخذ من أعماله ما  أوغسطين بعدجاء كل من أن   أندري مندوز أكد وقد "الجديدةالألفية 
ننا اليوم أمام سلسلة طويلة من الاتجاهات الأوغسطينية المتناقضة التي ألحقت ضررا حتى أناسبه. 

  فما هي تجليات تجربته الروحية على الأدوار التي تصدر لها؟. 1بفكر أوغسطين

 

 الرعوية  أوغسطينالمطلب الأول: الروحانية في تجربة 

الأفارقة أين يجدر بهم التفرغ  هئأصدقاالمسيحية، تباحث مع  أوغسطينبعد اعتناق  
تاغاست في خريف  إلى أوغسطينوصل  .الإفريقيموطنهم  إلىعلى العودة  ]فاتفقوا ،للعبادة
في ذلك فأنشئوا  إتباعهم، وأقام في خلوة عميقة لمدة ثلاث سنوات، بين مجموعة اختارت 199

راح يهتم بالحياة الروحية ، بأسقفيته الاعتناءفي  أوغسطيننهمك فاجماعة الزهد الأوغسطينية. 
                                                           

، مرجع 7، مقال ضمن أعمال الملتقى الدولي لأوغسطين بالجزائر، جأندري مندوز، سلف عبقري للجزائر)أوغسطين هيبون(ـ  1
 .722سابق، ص
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لى جانب ذلك يوجه جهده كله ضد مختلف شيع المسيحية الخارجة عن الكاثوليكية، إ. و لرعاياه
م شرع 192حوالين . وانطلاقا مإفريقياتلك الشيعة المنبثقة من صفوف مسيحيي  ةالدوناتيومنها 

 والانتقاد، كانت الفلسفة إنتاجهالبحوث والدراسات. في المرحلة الأولى من  تأليففي  أوغسطين
رسالة ضد الفلاسفة الأكاديميين، والمحاورات مع النفس، وفي : ون محتوى تأليفه مثلك  والبلاغة تُ 

في مجالس   المناظرات والمحاوراتم، وهي ناتجة عن 192ــ192إلى الموسيقى، وهذه الأعمال تعود 
م. وانصبت ضد المانويين 192من سنة بداية في الجدل خاصة كتب. ثم  كاسيسياكم في ميلانو

م، 110لىإ 117م، وضد البيلاجيين من117لىإ 100وضد الدوناتيين من ،م100لىإ192من
أهم تأليف هو و  ،كما ألف في اللاهوتية الدغماتية  ، وضد اليهود.115وضد البريسيليانيين سنة

وفي تفسير  . وألف في البيداغوجياالاعترافاتوألف في اللاهوتية الأخلاقية، وأهم كتبه  .مدينة الله
 .1[م172و 192مراسلة، تشمل الفترة بين  771الكتاب المقدس. وخلف أوغسطين حوالي

عودته  بعدحول منزله إلى شبه دير البداية ففي  ،وغسطينلأ كان الشعور بالمسؤولية ملازم 
وضع له نظاما رهبانيا قائما على الصلاة والتأمل، و م، جمع فيه أصدقائه. 199عامإلى تاغست 

 ،ديثه في التقوى والمعرفةبحاشتهر ، فعبادة الله إلى والانقطاعسك وقراءة الكتاب المقدس، وحياة النُ 
عن طبيعته الإفريقية أنشأ فيها فرعا لديره. وقد ورث التي ثم أسقف لهيبو،  م كاهناس  بعد أن رُ 

وكبريانوس. وقد أخذ عن القديس أمبرواز للكنيسة التي كان منها ترتليان  الحرارة، والتقاليد الدينية
التقى فيه اللاهوت الإفريقي مع اللاهوت اليوناني.  .، واللاهوت الكابادوكيالسكندريالتفسير 

 ،مزامير التوبة التي علقها على جدارءة وقراعيد النظر فيما كتبه، وجعل كل وقته للصلاة كان يُ وقد  
أن  إلىترك وحده مع الله م لزم فراشه وطلب أن يُ 110ويذرف الدموع الغزيرة. حتى أنه في سنة 

   2توفي بعد عشرة أيام.

كتب فقد  وبعد اعتناقه المسيحية لم يقُلع أوغسطين تماما عن الاهتمام بدراسة الفلسفة، 
إذ   ،الثالوث(. إلا أنه لم يعد لديه الوقت الكافي للاستغراق في الفلسفةفي هذه المرحلة كتابه)في 

كان عليه أن يُكرس كل وقته وجهده لدراسة النصوص المقدسة، دراسة متعمقة بحيث يمكنه 
                                                           

، مرجع سابق، 7ـ سعيد دحماني، أوغسطين من تاغست الى هيبون، مقال ضمن أعمال الملتقى الدولي لأوغسطين بالجزائر، ج1
 .751ـ757ص

 .727ـ721ادرس يعقوب ملطي، نظرة شاملة لعلم الباترولوجي، مرجع سابق، ص ـ ت 2
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توضيح المسيحية والدفاع عنها ضد خصومها. أصبح لاستخدامها بيسر في رسالته الجديدة، 
ل من أجل شعبه المسيحي، أكثر مما يحيا ويفكر من أجل أوغسطين الأسقف يحيا ويفكر ويعم

انغمس في مشاكل الواقع ف ،الفكر الفلسفي. وأصبح كل همه تحقيق خلاص شعبه المؤمنين
رضت عليه وظيفته كأسقف، فضلا عن تلبية حاجات المؤمنين الروحية المتنوعة، الإنساني، إذ ف  

يفصل في مشاكل الر عايا سواء أكانوا مسيحيين أم  إدارة ثروة الكنيسة، والقيام بدور القاضي الذي
ياده كان هؤلاء يُ   ، فقدوثنيين فضلون اللجوء إلى الأسقف ليفصل في مشاكلهم ثقة منهم في ح 

 1 ونزاهته وعدله.

، المخالفين له من المسيحيينبقوة وحماس قاوم و  مسؤوليته الرعوية كاملة، أوغسطينتحمل  
فرد على ] .انبهر ببريقها طويلا أنالتي سبق  والدينية كالأكاديمية والمانوية والمذاهب الفلسفية

وفي المؤلفات التي صور فيها أخلاقهم، وكشف عن عيوبهم  ،المانويين بشدة في مناقشات عمومية
راهب انجليزي يدعى  إلىنسب وضعف عقيدتهم. كما أنه قام بهدم تعاليم البيلاجية، التي تُ 

ت البيلاجية إن خطيئة آدم، كانت فقط قدوة سيئة للجنس البشري، وإنها لم مورجان. وقد قال
في آدم وحواء، ولم ينجم عن السقوط أي فساد في الطبيعة البشرية، وأن الإنسان يولد في  إلاتؤثر 

ة، وله نفس القوة الأدبية والطهارة اللتين كانتا لآدم وحواء عندما خلقهما الله. وله قوة ءحالة البرا
بين الخير والشر، ولا لزوم لعمل النعمة في قلب الخاطئ، لأن في داخل الإنسان قوة تجعله  ختيارالا

 المقدس قول الكتاب يعتبر أوغسطين أن البيلاجيين تجاهلواأعلى درجة من القداسة.  إلىيسموا 
منكم هو  لأنكم بالنعمة مخلصون، بالإيمان، وذلك ليس) :2/71أفسس  كما جاء في رسالة 

كان آريوس ليبي المولد والمنشأ. و  .م(115ـ  752) ثم وجه قلمه للرد على آريوس .(عطية الله
لم وأنه لأب وقلل من منزلة الإبن، الإسكندرية وتعلم فيها. أكد آريوس على وحدانية ا إلىتوجه 

الدوناتية، وكانت هذه الحركة أوغسطين وهاجم  انوي منخفض في الرتبة والمنزلة.ث إلهيكن سوى 
. إفريقياسلطة الكنيسة الرومانية في شمال من الروماني، و  الاستعمارالتحرر من  إلىالسياسية ترمي 

كنيسة. الالفتنة داخل  إقامةالديني مبررا لها في  الانشقاقفجاءت في ثوب حركة دينية واستخدمت 
الأسقف مشبوهة ولا تليق بالرسالة المسيحية ومن بين أفكار هذه الجماعة أنه حينما تكون أخلاق 

تكون باطلة. فرد عليهم  التي يحملها ويبشر بها، فإن الطقوس الدينية التي يقوم بها ذلك الأسقف
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بأن أخلاق الأسقف لا تؤثر مطلقا على صحة أعمال وخدمات الكنيسة. وفي سنة  أوغسطين
ريك، واحتلوها بعد حصار وما بقيادة الأم حلت بروما الأزمة الكبيرة، إذ هجم الغوط على ر 110
يُحملونهم مسؤولية هذه الكارثة. لأن  وهم الوثنيين . وفي هذه الأثناء قام خصوم المسيحيينطويل

سيحي والمسيحيين. فقام الآلهة في رأيهم أنزلت غضبها الشديد على روما بسبب الدين الم
تي تزعزعت، وقد رد على هجوم الأعداء بتهدئة الأفكار وتثبيت الإيمان في النفوس ال أوغسطين

وهذه الأدوار والأعمال المهمة جعلت  .1[في كتابه )مدينة الله( واتهاماتهم للإيمان المسيحي
 أوغسطين، من الآباء المسيحيين الذين سجلوا حضورهم في تاريخ المسيحية والكنيسة.

يقول بوسيديوس دائما، و والمميز في حياة أوغسطين الرعوية هي تجربته الروحية الحاضرة  
الذين كانوا  أولئكطلق هموم هذا العالم وكان يعيش هنا مع صديق أوغسطين وكاتب سيرته أنه: "

وما كان الرب يوحي له به في التفكير  .الخير وأعمالفي الصيامات والصلوات  ،متحدين معه
تبه". وقد تحدث لغائبين، للأوائل بأحاديثه وللآخرين بكلعلمه للحضور و والصلاة، كان يُ 

وشاكا فيما  صبح قسا، شاعرافي أن يُ نه لا يملك الطموح أديودات وأصدقائه أمع ابنه  أوغسطين
 إلىسيحصل. حتى أنه زار هيبون هادئا، غير أن القس فاليريوس قال لجميع الحضور أنه بحاجة 

 سرة الكبيرة،يرى في الحياة المسيحية كالأ فأصبح على أوغسطين. الاختيارعده، فوقع قس ليسا
 ،ق بالمسيح ونمو للتقوىنهضة في الرب وتعلُ واعتبرها في الكتابات المقدسة، ت للخيرات التي ذكر 

م بقرطاج عند 111في عاممن آثار تلك الروحانية أنه و  الداعية.عن طريق الغذاء الذي يوزعه 
ورغم ما بينهما من العداوة والصراع، افتتاح الندوة الكبيرة بين القساوسة الدوناتيين والكاثولكيين، 

 2 حب السلام والدعاء من أجل السلم. إلىالمسيحيين  بحرارةدعا أوغسطين فقد 

ضرورة  إلىونبههم  ،أتباعه في هذه المرحلة لدراسة الحكمة الإنسانية قد ضل يدعوو 
ومن ذلك بعض الأفكار الأفلاطونية مثل فكرة وجود  ،عارض الفكر المسيحيالتخلي عن كل ما يُ 

النفس في حياة سابقة على الميلاد، وإمكانية تحقيق السعادة على الأرض، وفكرة احتقار المحسوس. 
ولعل هذا التبدل في دلالة الحكمة  .أوغسطين بالحكمة في هذه المرحلة وأعطاها دلالة جديدة اهتم
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علم بالأشياء الإنسانية الالحكمة على أنها ومفهوم كري. ما يميز تطور أوغسطين الف أهمهو 
في المرحلة الكهنوتية لتصبح مسيحية تماما،  أوغسطينمن المفاهيم القديمة التي حورها  والإلهية هو

الحكمة قالت للإنسان : )79/79 ما جاء في سفر أيوب إلىعرفها بالتقوى. مستندا أصبح يُ ف
، لحكمة، وحكمة الإنسان عبادة اللهالله هو كمال ا": غسطينفقال أو  ،مخافة الله هي الحكمة(

 إليهاناقش الناس في الحكمة فقالوا: إنها علم الأمور البشرية والإلهية. بيد أن الكثيرين لم يسعوا وت  
لقا تأمر به الحكمة، فنالوا مجدا بشريا رادوها في حياتهم علما لا خُ أكسبا لمديح الناس لهم، و   إلا

تظاهروا بالبحث عنها، ولو  أنهمنور الله. ولم يطلبوا الحكمة، مع  إلىزائلا وعجزوا عن الوصول 
   1."بحثوا عنها حقا لعاشوا وفقا لمبادئها

فاليريوس في يوم وسامته كأسقف أجهش بالبكاء، الأسقف  إلى أوغسطينعندما تقدم و  
 أسقفارك أن الوظيفة الأسقفية تفترض حضورا دائما وتبعية دائمة. كما أنه لما صار دوذلك لأنه يُ 

زعات لدى البعض من سعى لمواجهة ما كان يلاحظه من ن   وإنمالم يكتفي بأداء مهامه العملية 
وفي مقطع من كتاب مدينة زملائه، فوضع للوظيفة الأسقفية نظرية جاءت مبادئها شديدة للغاية، 

أن يرى نفسه أسقفا إن   لامرئ: "كلمة الأسقفية تعني تكليفا وليس تشريفا" أو "لا يحق يقولالله 
كان يحب أن يكون سيدا للناس وليس خادما لهم". وقد حرص أوغسطين في عدة مرات على 

ضرورة التأمل في مثل القولين السابقين. وخاصة في الوقت  إلىجلب انتباه القيادة الكاثوليكية 
كان يعتبر نفسه مسؤولا   أوغسطينكما أن مهور.الج تختار من طرف الذي صارت القيادة لا

سمح بأن يكون لنا أي في أحد خطبه: "لا يُ  وقالبصورة خاصة أمام الأكثر فقرا من بين رعيته. 
بعد يد المتسول عنه. كل يوم يأتينا عدد يكنز ذهبا ويُ ندوق. إنه لا يحق لأسقف أن شيء في الصُ 

. ليس لدينا عاجزين عن العطاء لجميع من قصدنازن عندما نجد أنفسنا من المعوزين، ونحزن أيما حُ 
، ليفتدي الأسرى الثمينةأي احتياط في الصندوق". بل إنه كان يبيع بعض الأواني المقدسة  إذاً 

 2 كن من المعوزين.ويوزع المعونات على أكبر عدد مم
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ندد ولذلك  .شرف ومجد الكنائس الإفريقية ةداستعكان أوغسطين يسعى من أجل ا 
له إلى أوريليوس، اختار أوغسطين مقتطفا  تهفي رسالف .بالرذائل والفضائح الواجب القضاء عليها

ليس فقط وقد تمثلت الأفعال الفاحشة التي كان يندد بها . (11/11إلى الروم بولس من )رسالة 
في "الإدمان على الخمر والفسق"، وإنما كذلك فيما كان ي طبع سلوك رجال الكنيسة من غرور 

يشير الخوري يوحنا الحلو في و . 1وانتهازية، وما ترتب عن ذلك من سوء نية، وخبث ونفاق وجشع
الحس،  الشعور مرهفةنفسا رقيقة أن له " :يز تجربة أوغسطينيمما مقدمته لكتاب الاعترافات أن 

بس وتستشعر حاجات الناس، لأنها تعيش الحقيقة صافية، مجردة عن كل لُ  تلُم بدقائق الأمور
عالج أمور الحياة بحكمة وروية، وتغرف من بحر اختبارها الواسع لتعطي كل من ضل ، تُ وإبهام

كما   .في مواعظه وكتاباته اتهخدموقدم  الكنيسة ككاهن،خدم أوغسطين لقد السبيل السوي. 
م اشتراكا فعليا في مجمع هيبون، وحمل بشدة على ما ساء من عادات الوثنية 181اشترك عام 

صفوف المسيحيين الذين كانوا يجعلون كنائسهم ومعابدهم، في أعيادها التذكارية،  إلىالمتسربة 
 .2"مسارح للأكل والشرب والقصف

ومناولة القربان المقدس، كأسقف في مجرد ممارسة الشعائر،   أوغسطينولم يقتصر دور  
على  مة للتدخل في شؤون رعيته لمساعدتهقربه من شعبه محل دعو جعله ]بل والأعمال الخيرية. 

والاقتصادية. وكان الأسقف معترفا به كمحامي  والاجتماعيةسرية منها اليومية، الأُ  مصعوباته
طبيعي للمساجين. ومؤهل كالقضاة للتأكد من نظام السجون وخلوه من التعسف أو سوء المعاملة 

للإمبراطورية، ولم  ألا يتحول إلى مجرد موظفحريص على  أوغسطينفي حق المساجين. وقد كان 
النظر في التشريع المتعلق  أعادالعدالة، فقد يكن يترك فرصة لإضفاء الطابع الإنساني على جهاز 

عتقل، والتنديد باستعمال التعذيب، والتمييز بين الحكم بالإعدام النظري ــُوحقوق الم بالاعتقال
  فقد كانت لأوغسطين نظرة شمولية في دوره الرعوي، ومهامه الأسقفية. .3[وتطبيق العقوبة
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سه الاجتماعي جعله يعُارض  كان يرى ثراء   لأنه ،ممتلكات الكنيسةتنامي  كما أن ح 
مالك آخر. كما يمكن  أيمثل  الذين قد يعتبرون الكنيسة ،فقراءعند الحسد لالكنيسة مدعاة ل

يستعمل  أوغسطينكان و  ل الكنيسة .مصدرا للإغراء غير المقبول فيما يخص رجا يكون أن
 أوغسطيندرسوا نظرية ممن عصريين اللمؤرخين ا أن بعض إلا ائدات كنيستة لمساعدة المعوزين.ع

التي فيما يتعلق بنظام العبودية كذلك على ما لمسوه من تهيب ونزعة محافظة.   انتقدوه الاجتماعية
 إلىاعتبره رمزا لنزعة الإنسان الفاحشة و  ،القضاء عليهب أنه لم يطُالب إلابرا، فيها يرى العتق 

تقسيم  إلىفضي يتطرق لمسألة تغيير نظام الملكية بما يُ نه لم انتقد لأو السيطرة على أخيه الإنسان. 
 أوقصد معالجة المظالم،  احدفضل تناول كل حالة على يُ وأنه المزارع الكبيرة بين الفلاحين. 

عتق عبيده  أرادمن كل على   رى أنهي أوغسطينكان وقد   ديدة.مساعدة من هم في حالة فاقة ش
 أنفسهموجدوا  وإلا زرعونهارضا يأ أو، مأجورالا منحهم عمكيفكر في مستقبلهم بكل جد   أن

  1 يعيشون حياة البؤس.

أنواع الحياة الثلاثة: التأملية، العملية والمختلطة.  إلى أوغسطين شيريُ  وفي كتابه مدينة الله
بينما الحياة  ففي الحياة التأملية دراسة للحقيقة الفلسفية. أما الحياة العملية ففيها فعل الخير.

من أجل خير الآخرين.  ، حتى يعملغيره بثمرة جهده الفلسفي إفادةالمختلطة تمثل محاولة المتأمل 
يكبحوا أنفسهم عن  أناستطاعوا  إذاكنهم وهو يرى أن رجال السياسة وهم في حياتهم العملية يمُ 

صبح تلطة، وتُ يدخلون حياة مخ وبذلك فإنهمشهوات الدنيا، والسعي وراء الشرف والسلطان، 
بعد تعيينه في الوظيفة نه إأوغسطين ورغم تفضيله لحياة التأمل، فو تطلعاتهم السياسية مشروعة. 
ل في علاقات ضرورية مع السلطات السياسية، المحلية منها للدخو الدينية، وجد نفسه مضطرا 

وقد بينت تدخلاته معرفته  لشعبه. والاجتماعيالوضع المادي جل تحسين أوالإمبراطورية، من 
. كما بينت الاجتماعيةالعدالة تغيير بعض القوانين لتحقيق  في أحياناللقوانين الرومانية، ورغبته 

المستوى  ية المختلفة: مستوى الإمبراطورية، مستوى المقاطعة،قدرته على مواجهة المستويات الإدار 
والصعب بين مختلف المجالات القضائية وكذا براعته في التفاوض بشأن الفصل الدقيق  .المحلي
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عتبر كان دائما يخشى من أن تُ   أوغسطينأن  إلاالمتداخلة، السياسية منها والقانونية والإدارية. 
  1 تدخلاته راجعة لأسباب دنيوية بحته، ومن منظور المدينة الأرضية.

مطلعا على واقع رعيته، حازما في معالجة مختلف القضايا. ]ومن ذلك  أوغسطينكان وقد  
الذين  الأثرياءنتقد ا، وإنما حثه على الجودو تشريف واحد من أعيان قومه ب لم يكتف أوغسطين أن

 أيمن دون  مبتذكيرهو  ،درانها بالرخام الذي كان مادة نادرةاهتموا بتبليط منازلهم وتغطية جُ 
كفاحا مستميتا ضد   أوغسطينالباطني. لقد خاض  والتأملاعتماد حياة الفقر  إلىتحفظ، بالحاجة 

 أننجد 172وفي تعليقه حول المزمورثيره ثرائهم من حسد لدى الفقراء. جشع الأثرياء، وما يُ 
 إلىالمؤمن يتعرض يوميا  أنفكرة  إلىيؤول  ،وبذخ المساكن الحديث عن الذهب والفضة والأراضي

يتساءل عن مكان  12ـ 11/ 87متمثلا في الإغراء. وفي تعليقه حول المزمور ،اضطهاد الشر له
بهاء، مزدانة الله يسكن دار مغطاة بالمرمر، فسيحة الأ   أنربما سرعان ما تخيل سامعوه و  ،الله إقامة

في قلب الإنسان  قدم الأمور بشكل مختلف تماما، فمسكن الله عندهغير أنه يُ  ،السقوف بلون براق
بشأن  إليهيتوق  أنالترفع. وما ينبغي على الإنسان  أرادوليس في قلب من  ،الآمنو  ضعالمتوا

 وإنمامسكن الله ليس جدرانا وسطوحا مزدانة بأحلى الزخرف، ولا بريق المرمر وأبهة السقوف، 
بون كما يح  أقاربهمبون الله حبا جما، بكل روحهم وعقولهم، ويحبون رجالا مخلصين، طاهرين يحُ 

  .2[أنفسهم

عن كثب، وكاتب  أوغسطينالذي عايش  ،يقول بوسيديوسوعن تجربته الروحية وتأملاته   
 إلى: "بعد تسويته للقضايا التي كانت تشغل باله، يعود أوغسطينسيرته وصديقه في كتابه حياة 

وحياة الروح السامية. كان البحث عن الذات الإلهية يستغرق كل تأملاته،  أعماقهذاته للنظر في 
سفر البحث عن نتائج يجعله يملي أمرا ما أو على الأقل يأتي بتصحيح ما نسخ من قبل. وعندما يُ 

ويتساءل  ويتعلق الأمر بمجموعة من الأنشطة التي تطلبت العمل في النهار والسهر في الليل".
الليل الذي يتم ثم يجيب قائلا: " ،يصف الليل الأوغسطيني؟ أنترى يستطيع  امن يأندري مندوز 

                                                           
، 7مقال ضمن أعمال الملتقى الدولي لأوغسطين بالجزائر، جـ روبار دودارو، أوغسطين الهيبوني بين المدينة الدنيوية ومدينة الله، 1

 .99ـ91،92ـ90مرجع سابق، ص
، مقال ضمن أعمال الملتقى الدولي لأوغسطين بالجزائرميشال بلانشار لومي، القديس أوغسطين من بيت الثرى إلى بيت الله،  2

   777ـ771، مرجع سابق، ص7ج
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نطق به، وهذه معونة يلزم يُ  أنفيه تحضير النهار: فهذه خطبة يجب أن تلقى، وهذا حكم ينبغي 
رده،  تقديمها، وهذه مواساة ينبغي تقديمها، وهذا لوم يلزم توجيهه، وهذا جواب بنعم أو لا ينبغي

رجل الفكر والعمل هذا   إن .رإن سر أوغسطين لا يوجد في مكان آخ ء لمرضاة الله.والكل ابتغا
 .1"ن لقاءاته مع البشر كانت لقاءات مع الله في نفس الوقتإكان صوفيا أولا وقبل كل شيء، و 

م الذين حاربهم أثناء حياته  بأنه مجادل متحمس. حتى أن الخصو  أوغسطينكما عُرف  
ترتيب خصومه على النحو التالي:  يأتيو ] .كُثرُأو رسائله أو خطبه،   سواء من خلال كتبه ،كلها

المنجمون، اليهود، المانويون، أتباع بريسيليان، الدوناتيون، البلاجيوسيون، الآريون  ،الوثنيون
لكاثوليكية دافع فيها عن ايُ  أوغسطينكان و . وكانت المجادلات بيان للآراء المتعارضة، وليناريونوالأب

الرياضية. يتم فيها تلخيص الآراء لنشر  المباراةالمسيحية، وسط الجماهير المتفرجة، فيما يشبه 
مواجهة  إلىالوقائع، والتحكيم وحساب النقاط لكل طرف. وقد تتحول المناظرة الفردية أحيانا 

قوط جماعته في ن مصير الجماعة مرهون بنتيجة المناظرة، فسقوط المنهزم قد يعني سجماعية، لأ
دين المنتصر. وقد كان أوغسطين يخرج من تلك المناظرات  إلىتحول أفرادها  إلىالحين، وقد يؤدي 

  .   2[هددا بالقتل نتيجة تعصب المعارضينكان مُ   قدالناس. و  إليه، لذلك كان يجلب امنتصر 

 القلق ثم كأسقف لهيبون، وجها لوجه مع من ينشروننفسه كقس وجد  أوغسطين كما أن 
على الرغم من الحضر المفروض عليهم، ف .العرافين والمنجمين بإفريقيا وهم ،ويتاجرون بهموم الناس

التكيف مع المستجدات  )الممرضين(المبرئين قد استطاعو . في استقبال الناس ين منهمالكثير استمر 
تعويذاتهم  لىإلمقدس مذكورة في الكتاب ا أسماء ونفيضقد كانوا يُ و . يحافظوا على زبائنهمل

باحترام،  فيذكرهمحقيقيين  أطباءفي هذا السياق كلاما عن  أوغسطيندرج كثيرا ما يُ و  المعهودة.
سم هيبوقراط إوكثيرا ما يربطهم بعلاقة مع المسيح طبيب النفوس. بل قد يذكر في بعض الأحيان 

السعي للتمييز في أذهان الناس بين  أوغسطين إلىقد تضمن العمل الدعوي بالنسبة فنفسه. 
ومن حيث المبدأ لم  دينية التي تطبع المجتمع الوثني.ال الممارسات السحريةالطب المشروع وتلك 

والمبرئين، وذلك بغض النظر عن موقف القوانين  والعرافين بين المنجمين البتةيفرق  أوغسطينيكن 
                                                           

، مرجع 7، جأندري مندوز، سلف عبقري للجزائر)أوغسطين هيبون(، مقال ضمن أعمال الملتقى الدولي لأوغسطين بالجزائرـ 1
 .728، صسابق

 .729ـ722ـ المرجع السابق، ص 2
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أما المرضى  أدوات في يد الشيطان. استثناء دونالمدنية من كل واحد منهم. كان يعتبرهم كلهم من 
لمرض في حد لرؤية جديدة  إلىفلم يكن يطرح عليهم بديلا آخر بعد عجز الطب غير الدعوة 

تخضع لصحة الروح، وأنه بالإمكان الحصول على جزاء  أنذاته، مفادها أن صحة البدن ينبغي 
في سياق العقيدة الرسمية للكنيسة  وغسطينأكان المريض الموت على الكفر بالله. فضل إذاالشهادة 

غيره ك أوغسطينلقد كان  يرفض كل ما له علاقة بالخرافات.عبر عنها من خلال المجامع الدينية، الم
ن النجاحات المزعومة أيؤكدون في كل مرة أن هذه الممارسات كاذبة وشيطانية وعديمة الجدوى، و 

  1 ، وأنها كانت مضيعة للمال والنفس.إلادف ليس كانت بفعل الصُ   إنما أحرزتهاالتي تكون قد 

دور السلطة المدنية في إلا أن موقف أوغسطين من استخدام القوة ضد المخالفين، و 
فقد كان في كتاباته الأولى ضد الدوناتية، ]. ، عرف بأنه موقف متباينمكافحة البدع والمروق

مرار تصار الحقيقة في نهاية الأمر. غير أن اسيعُارض بوضوح استعمال القوة، واثقا تمام الثقة من انت
م، قد أدت إلى اعتبار طريقة الملتقيات 182المروق وتفاقم النزاع وتحالف الدوناتيين مع البربر سنة 

والمناقشات السلمية عديمة الجدوى. هذا ونجد أوغسطين يعترف صراحة، أنه أعجب بالنجاح 
تمادهم سياسة صارمة في هذا المجال. وقد انتهى به الذي حققه زملاؤه في بعض المناطق، بفضل اع

الأمر ولو على مضض، إلى قبول استعمال إجراءات قسرية وتطبيق تشريعات إمبراطورية صارمة. 
وقد تبنت المؤتمرات الإفريقية ذلك التطور الذي عرفه فكر أوغسطين بشأن هذا الموضوع، حيث 

م قد حاولا إتباع طريق المصالحة، لكن المؤتمر 101و101نجد مؤتم ري قرطاجة المنعقدين في سنتي
م، قد سجل إخفاق مثل هذه السياسة، فاعتمد 101جوان  12الذي انعقد بنفس المدينة بتاريخ 

، صدر أمر 105فيفري17الذي أصبح يدعو إلى تطبيق قوانين قسرية. وفيوغسطين وجهة نظر أ
بإتباع طريق الإكراه. ومنذ ذلك الحين الوحدة والتزم بموجبه الإمبراطور الروماني هونوريوس 

وأوغسطين يبررّ في العديد من كتاباته الإجراءات المتخذة من طرف السلطة الإمبراطورية ضد 
 .2[المنشقين

                                                           
، مرجع 1ـ فرانسوا دولبو، كفاح أوغسطين وخطبه ضد الدجالين، مقال ضمن أعمال الملتقى الدولي لأوغسطين بالجزائر، ج 1

 .715،711، 711، 711،772سابق، ص
، 1، جـ شارل مونيي، تأثير أوغسطين على التشريع الذي عاصره، مقال ضمن أعمال الملتقى الدولي لأوغسطين، بالجزائر 2

 .111ـ110، صمرجع سابق
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كان صاحب فكرة بعث مؤسسة المؤتمرات الكنسية الإفريقية.  ومن منجزات أوغسطين أنه
ي خلف جينيثليوس سنة يليوس الذر و قرطاجة الجديد أ أسقف إلىهو الذي بادر برسالة ف]

ربنا ومولانا وبفضل السلطة  أنفعم بالأمل في مُ  أجدني" صرح له فيها بكل قوة قائلا:يُ  م،181
الدنس العديدة والأمراض  أفعالخلص الكنيسة الإفريقية من ، سيُ أنتالحازمة للمؤتمرات وسلطتك 

الإعراب عن استنكاره  إلى وهو أسقف جديد أوغسطين التي تفتك بها". ولتوضيح ذلك يذهب
 بأماكنقام التي كانت تُ  اد البهجة،أعي كانت سائدة آنذاك والمعروفة بالشديد للعادة الإفريقية التي

بالشهداء وللتخفيف من عبء الهالكين. ثم يترجى الح بر على القيام بكل ما في  للاحتفاءالعبادة 
الرد  أتاهطويلا حتى  أوغسطينلم ينتظر و في نظره.  المقيتةوسعه للقضاء نهائيا على هذه العادة 

مجمعا بأمر الملك أوغسطين . كما حضَّر 1[م181أكتوبر  9بون فيينعقد بهمتمثلا في قرار المؤتمر الم
من الدوناتيين، فقام يجادلهم  728و كاثوليكي أسقفا مؤمنا 725م، ضم171أونريوس عام

 د بث أوغسطين في هذا المجمع روح الوحدة والأخوة والسلام.وق .2الإيمان المستقيم إلىويردهم 

، مضيق جبل طارق نحو 3 أكثر الهمجيين شراسة وهم الوندالبر  م ع  178وفي صيف سنة 
)أي  إفريقيا، ولم تمض إلا بضعة أشهر حتى غزو موريتانيا)أي الشمال الغربي الإفريقي( ونوميديا

واغتصاب  ،أوغسطين وما يقع فيها من بطش وقتل ونهبالجزائر(. وكانت أخبار الغزو تصل 
م حاصر الغزاة مدينة 110ـ178وتعذيب لمن أبى أن يُس لم ممتلكاته. وفي شتاء سنة  ،للنساء

هيبون، أشهر قليلة قبل وفاة أوغسطين بمدينته المحاصرة. وفي هذه الأثناء لم ينقطع أوغسطين قط 
 كنسي وكفاحه من أجل إحقاق العدالة. هذا وتعُتبر رسالتهعن مواصلة تأليفه في العقيدة، وعمله ال

شهادة على المأساة، وهي رسالة بعث بها قبل حصار المدينة مباشرة إلى هونوراتوس )أسقف  779
اغاست(. دعا أوغسطين في رسالته هذه تثيافا وهي مدينة صغيرة كانت تقع جنوب غربي 

ر والتخلي عن المؤمنين الذين وضعوا ثقتهم فيهم، الأساقفة إلى البقاء في مناصبهم، وعدم الفرا
وكانوا ينتظرون منهم الإغاثة والمواساة. ولقد اعترف أوغسطين في هذه الرسالة أن الأساقفة قد 

                                                           
، 1ـ شارل مونيي، تأثير أوغسطين على التشريع الذي عاصره، مقال ضمن أعمال الملتقى الدولي لأوغسطين بالجزائر، ج 1

 .111ـ117ص
 .5رب فادي، أغسطينوس ومعمودية يسوع، مرجع سابق، صـ خادم ال 2
ـ الوندال مسيحيين من المذهب الآري، حسب سارج لانسال في مقاله أوغسطين وطريقه إلى العالمية، مقال ضمن أعمال  3

 .20، ص، مرجع سابق1، جالملتقى الدولي لأوغسطين، بالجزائر
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يعُرضون أنفسهم جراء ذلك لخطر التعذيب والقتل، لكن بالنسبة إليه "الراعي الأمين يُضحي 
لحديث عن مرحلتين في حياة أوغسطين على مستوى ومن ثمَّ يمكن ا. 1بنفسه في سبيل مواشيه"
 ومرحلة الغزو الوندالي: ةرحلة الرومانيالمالمقاومة في إفريقيا، وهما: 

مهادنا للرومان وخادما للكنسية المسيحية الرسمية الموجودة  رحلة الرومانية،كان أوغسطينالمفي ـ ف1
أتباعه  بروما، ومواليا للإمبراطور الروماني قسطنطين. وقد حارب أوغسطين المذهب الدوناتي وكل

لأنهم وجدوها  .الأول ة، التي كان يدعو إليها قسطنطينالذين رفضوا المسيحية الرومانيالثوريين 
، وقف في وجه حركة الدوارين بالقوة والصرامةو  وياء من الحكام الرومان.سوى الأق تخدم عقيدة لا

تشريد المنشقين عن السلطة الرومانية المركزية وكل و  ،على سياسة القمع والتقتيل والتنكيلووافق 
المتمردين عن النظام الإمبراطوري اللاتيني. ولذلك يعتبره البعض مساهم في إعداد محاكم التفتيش 

تصفية الدوناتيين بإرضاء للحكومة الرومانية وطمعا في الغنائم المادية والامتيازات المعنوية، الدينية، 
أن  ويعتبر هؤلاءوالقضاء على المنشقين عن الكنيسة المسيحية الكاثوليكية المركزية أو الإفريقية. 

، ذلك ظاهريا لحقيقة صراعا دينيا كما يبدوصراع أوغسطين مع الدوناتيين والدوارين لم يكن في ا
بل كان صراعا سياسيا واجتماعيا بين أنصار الرومنة والتطبيع مع الرومان ويتزعمهم في ذلك 
القديس أوغسطين، وأنصار الثورة الراديكالية الذين يدافعون عن المصالح الأمازيغية الإفريقية، 

نة وجواسيس مسخرين من الذين يعتبرونهم خو  ،ويحاربون الإمبراطورية اللاتينية وعملائها المهادنين
 ودعم قواته المتوحشة، ويمثل هذا التيار الثوري القديس دوناتوس. ،أجل خدمة النظام الروماني

 أوغسطين، حيث ظهرت مقاومة ـ أما المرحلة الثانية من حياة أوغسطين ففي الغزو الوندالي 7
وتدمير عمرانها وتخريب  ،بأهلهادينة عنابة لمحاصرتها وتطويقها والتنكيل لم الوندالأثناء محاصرة 

جاء وقد . م110 آثارها وقتل سكانها. وقد دافع عنها أوغسطين دفاع الأبطال حتى توفي سنة
 كذلك  سقطت قرطاجنة ،في يدهم ت هيبونسقطوبعد أن  ،م178الجزائر سنة  لحتلالاالوندال 

المرحلة بعد  م. جاءت هذه511 -111أصبحت عاصمة لهم واستمرت دولة الوندال من  التي
م فيها الأوضاع والقرارات الكثير، وقيَّ  استدرك فيهاتجربة أوغسطين بأحداث عديدة  تأن مر 

 لأهالي.رعاياه وجميع اوهو الذي شاهد وعاش ظلم الوندال وقهرهم لوالآراء، 
                                                           

، ، مرجع سابق1، جـ كلود لوبولي، الكفاح من أجل الفقراء، مقال ضمن أعمال الملتقى الدولي لأوغسطين، بالجزائر 1
 .172ص
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 رغم أنه في حياته الرعوية، بفاعلية كبرى وغسطينتجليات التجربة الروحية لأظهر وقد 
ومناخ  سياسي إطارفي  ،حياته للأمور المستعجلة كرسو  ،في هيبون 185عام  الأسقفيةتسلم 

ريك، غزوات البربر، نهب مدينة روما وتخريبها على يد الأومنها : ديني طغت عليه الفتن والضغوط
كما كان   رعاياه يسعى لتعليمكان و . أسقفيتهالحرب الجدلية مع بيلارج، والقانون والنظام داخل 

ظهرت  المؤلفاتمن عدد ذلك، وضع  وأثناءوالعقل.  الإيمانما بين يكونوا، على انسجام  أنود ي
وكان البحث عن مرجع ما مجازفة.  ،في زمن كانت فيه المكتبات نادرة فيها تلك التجليات الروحية،

شجع  وقد. مدينتهيحاصرون  الوندالبينما كان  سنة،25في عمر م توفي أوغسطين 110سنةفي و 
 ندال. و أهل المدينة على مقاومة ال

 

 .قائد المسيحية والتجربة الروحية لأوغسطينالمطلب الثاني: الع

من المتجلية، التي تتحقق بالذوق عرفة المؤ بم ارتبطت أوغسطينالعقيدة المقدسة عند 
عند أوغسطين الغيب الإلهي. هذه العقيدة  إلىتيح النفاذ بالممارسة والتجربة الروحية. وهي تُ و 

يكون فيها الإيمان ذاته شرط وأساس لمعرفة الله الموحي والمعلوم بالوحي. وقد ورد عن أوغسطين 
غسطينية الصيغة المكتملة للعلاقة بين العقل والإيمان تتمثل في و لأا الفقه بالإيمان". وفي إنماقوله: " 

 .فقه مضمون الإيمانا فعل الإيمان وثالث ثمللإيمان بالعقل،  الاستعدادثلاث مراحل: 

 .والغيب بالله الأول: الإيمان الفرع

المسيحية التعاليم و يسبقه الإيمان.  أنالعقل نفسه هو الذي يود  أنيرى أوغسطين 
عن  ،الحقيقة لىسنوات عديدة ع أوغسطين بحثلقد  .فهميؤمن كي ين أب المقدسة تأمر الإنسان

ولذلك  ،اليقين إلىلم يوصلانه  العقلاني هامنهجالمانوية و  العقلانيةفطريق عقله فلم يقع عليها. 
ن أفأعطى نظريته في العقل المؤمن، القائلة ب النعمة.وهو عنده  ،على النداء الإلهي أوغسطين شدد

 أوغسطينفكر، وهو عمل ضروري طبيعي وأساسي في الحياة الإنسانية. ويوضح الالإيمان عملُ 
قال لنا هناك مدينة تدعى  يُ كأن  ،بأقوال الغير الاعتقادمبني على  الأحكامو  الآراءن الكثير من أب

 العائليةهائل في الحياة  الاعتقادنرى هذه المدينة. ودور  أنكذا وكذا، نصدق ذلك ونؤمن به دون 
قاطعة  والاعتقادهو ما هو مرئي وما هو معتقد به. والموازاة بين العقل عنده العلم ف. الاجتماعيةو 
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ن نؤمن كي نعقل. العقل أنعقل كي نؤمن، و  أنلا بد ": التي تقول أنه مة في الأوغسطينيةوجاز 
يعني  .، والعقل الذي يلي هو من نوع فوق طبيعي وإلهيوإنسانيالذي يسبق هو من نوع طبيعي 

 بها الرسل والأنبياء والشهداء، وأيدتها المعجزات. أتىالإيمان هو قبول عقلي لحقائق معينة  أنذلك 
استدلالية وعقلية حتى لا  بأسبابثبتها يُ  أنوليست هذه الحقائق كالحقائق العلمية، وعلى العقل 

 :1الأوغسطينية تعتبر. ولذلك "يبقى الإيمان خلوا من العقل

العقل يبين حقيقة الحقائق الإيمانية،  أنن العقل يسبق الإيمان )تعقل كي تؤمن( من حيث أأ ـ 
 مبينا ضرورة هذا الإيمان ووجوبه.هد بذلك للإيمان ويمُ 

ب ـ ومن جهة ثانية يتقدم الإيمان على العقل ويسبقه )آمن كي تتعقل( فيكون الإيمان هنا عقليا، 
غير ساذج، ولا عاطل عن الأسباب العقلية. والعقل بذلك يؤيد الحقائق الدينية فيثبت وجود الله، 

 نادى به قبلا الإيمان.   وصفاته ووجود النفس وروحانيتها وخلودها، وهذا ما

الأولى ": يوسف شاروني فقال ذكرها، وقد حدد أوغسطين للعقل مهمتين إزاء الإيمان 
الثانية  ضوعه، بحيث يقول: تعقل كي تؤمن.مهمة قبل الإيمان، هي أن يقتنع بوجوب الإيمان لا بمو 

بحيث يقول: آمن كي تتعقل. والتعقل في هذه المرحلة  هي تفهم العقائد الدينيةو  ،مهمة بعد الإيمان
ليس واحد في جميع القضايا، فمنها ما هو طبيعي قابل للبرهان، ومنها ما هو فائق للطبيعة يقتصر 

 2."عمل العقل على تفسيره

في نفسه وهو موضوع  لا يحتاج إلى دليل، فهو أمر بيّن ويؤمن أوغسطين بأن وجود الله  
وهو يؤكد على أننا وإن كنا نقُر  نكر وجود الله.ولذلك فلا يمكن لإنسان أن يُ  ،يةمعرفة ضرورية كل

تجربته الروحية الشخصية، التي  إلىوهو يستند في هذا  بوجوده، فإنه لا يمكنها إدراك ماهيته.
ة خفية قادته من دنيا و ببراهين عقلية بل بق إليهالإيمان بالله، والذي لم يصل  إلىأفضت به 

عالم الإيمان. ويرى أوغسطين أن من يشك في وجود الله فهو يعلم على  إلىالشهوات الجسدية 
، ممن ينكرون إمكانية كاكمل أوغسطين على الشُ الأقل أنه يشك، وهذا العلم ينافي الشك. ويح  

                                                           
 .111ـ111ـ علي زيعور، أوغسطينوس، مرجع سابق، ص 1
د الغزالي، مرجع ـ يوسف شاروني، موازنة بين الإمام الغزالي والقديس أوغسطين، مقال ضمن أعمال مؤتمر الذكر التاسعة لميلا 2
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معرفة، فيه توجد  فالله هو مبدأ كل فأنا موجود"، ،و يقول: "إن كنت أشكإدراك الحقيقة. وه
ومعرفة الأشياء، فهي تجد  نفسالة والأبدية، ففيه وبه وحده يمكن معرفة الصور والحقائق الأزلي
درك وجوده ويدرك أنه حي. فالوجود والمعرفة والحياة الإنسان بالشك يُ و . أصلها وسندها في الله

بفضل حقيقة مطلقة عالية على  إلاأمور مترابطة ومتساوية، وإدراكنا لهذه الحقائق لا يمكن أن يتم 
من مقولته)أنا  انطلاقاوقد وضح ديكارت هذا الدليل أكثر،  .1النفس، وهي الله عند أوغسطين

 انتقلض نفسه بنفسه، أو هو محال. ومنها فشك الإنسان في وجوده ينقُ  .أفكر، إذن أنا موجود(
موجود في واقع الأمر وليس في  فاستنتج أن اللهرة الكائن الكامل أو فكرة الله، كف إلىديكارت 

لا بد أنه ناتج  ،الإنسان الذي يشك وبالتالي فهو كائن ناقصقال ديكارت أن: "الفكر فقط، ف
 2 ."عن كائن كامل، هو الله

أننا بمعرفتنا يذهب إلى أوغسطين،  أن في كتابه مدخل إلى الفلسفة القديمة آرمسترونغد يجو 
الحقيقة، هو يمكن أن يكون  وأن اللهأنفسنا وبمعرفة أننا نعرف الحقيقة، نبرهن على وجود الله وحده 

ويستطيع وحده أن يفُسر حُضور الحقائق الكلية في عقولنا. وهذا البرهان الداخلي على وجود الله، 
عماق أنفسنا إلى الله، هو البرهان الذي لا يخرج عن شعورنا الحميم بذاتنا، بل يقودنا مباشرة من أ

الأثير عند أوغسطين. وهو يوضح أكثر من أي جزء آخر في فكره، ربما باستثناء مذهبه عن 
النعمة، اقتناعه بالاعتماد المطلق للمخلوقات على الله. وبالتأكيد هو لم يؤمن بأننا نمتلك أي 

وهر الإلهي مباشرة في هذه الحياة، فهو يُصرّ إدراك مباشر بالمثل في الله، لأن هذا يعني التأمل في الج
على أنه أمر مستحيل. وكذلك لم يكن يؤمن بأن الله يغرس فينا منذ الميلاد كل أفكارنا الحقيقية 
فطريا. والمـــُــثل أو الحقائق الأبدية هي في الله على نحو ما هي مصدر الحقيقة في عقولنا، أما كيف 

هذا يؤكد آرمسترونغ أن ؤكد أن نور الله يسطع على عقولنا. و بالضبط فلا يخبرنا، لكن من الم
محل المذهب الأفلاطوني عن الاستذكار، قد حلّ  ،المذهب في الإشراق لدى أوغسطين وأتباعه

  3 الذي انجذب إليه أوغسطين، في صيغته المعدلة، نوعا ما في سنوات شبابه كمفكر مسيحي.

                                                           
 .750، مرجع سابق، ص1ـ عبد الرحمان بدوي، موسوعة الفلسفة، ج 1
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 .791ـ790أ ه آرمسترونغ، مدخل إلى الفلسفة القديمة، مرجع سابق، صـ  3



 أوغسطين ومنظومة القيمالفصل الثاني:التجربة الروحية للقديس  
 

212 
 

الكائنات فتجيبه: "لسنا الله، إن الله هو الذي خلقنا". وفي الاعترافات يسأل أوغسطين  
الأشياء تتغير وتفنى. فهي إذن ليست علة وجودها، وإنما العلة هي كائن أسمى لا يتغير. والدليل 
الثاني على وجود الله هو العقل الذي وظيفته الحكم على المدركات وعلى قيمتها وجمالها، وذلك 

على هذا العقل وتتخطاه. هذه القاعدة هي ذاتها في كل مكان  بلجوئه إلى قاعدة تفرض نفسها
وزمان، وأنها تأتي من حقيقة سامية هي الله. ويقوم الدليل الثالث على الذاكرة التي نجد في أسمى 

رغبة موجودة لدى كل إنسان، شاملة وملتصقة تماما بالإنسان ، هي راتبها رغبة متأصلة بالسعادةم
ن لنا امتلاك  ؤم  التي تُ  ،سعادة أكمل عندما تكون امتلاكا للحقيقة الأسمىلاوبطبيعته. وتكون هذه 

  1 كل الــمُـتع والمسرات في عالم الأبدية.

صاغ عقيدة ما تزال باقية في الفلسفة هية و لالأموضوع في أوغسطين يجد علي زيعور أن و 
أما . إليهما ننسبه و  يملكالله هو ما لله، ما ]الله هو ما عنده.  أنوهي  ،واللاهوت المسيحيين

إما كامل، إما  عن بعضها البعض: فالإنسان متميزة عن جوهره، ومتميزةفهي صفات الإنسان 
فهو ليس عاقلا ولا قويا ولا عادلا،  ،نه الكائن المطلقأبحكم و إما عادل. أما الله و  عاقل، إما قوي

هو هذه  وإنما، لله. ليس لله صفاتذا الكمال هم اهذا التعقل وهذه القوة وهذه العدالة وه إنبل 
هو كل صفة من  لأنهنه كل واحدة منها، وهي له إ ،وهذه لا تتميز عن كينونته ووجوده ،الصفات

 أنبعد  ألفاظاطلق على الله نُ  أننه يجوز أ إلاالصمت أوجب،  أن أوغسطينيرى و هذه الصفات. 
تصوره خير من و تأمل الله أفضل من التعبير عنه أن  وهو يرىقص. ردها مما تتحمله معانيها من نُ نجُ 
القوة الأسمى، العدالة الأسمى، الرحمة العليا اللامتناهية، العلم  هو أوغسطين الله عندصفه. و 

المانوي الذي يقوم على  الاعتقادبعكس  ،الله لا ماديو  المحبة الأكمل.و  لأحكمالحكمة ا المطلق،
 ةرؤيال أوغسطين رفضجوهر جسيماً يلمع وشديد السناء.  أيعقيدة حسية ترى في الله نورا، 

 .2[ويكافح الغياهب على الأرض وفي النفس لة منه جسما لطفا يلمع في الكوكبالمانوية لله الجاع

والله خالق، خلق العالم من لا شيء. ولا تجري عملية الخلق عنده كما تكون لدى الفنان 
الخ( .)خشب، فخار، حجر.. أمامه توفرةعلى المادة المالذي يضع في فكره صورة ما، ثم يفرضها 

الخلق  هوتكون الأشياء فكانت. وهذا  أن أرادسبقة، فهو مادة مُ  أيةخلق الله يتم دون وجود  إن
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إرادته و علم الله مطلق،  إن ومن صفات الله العلم المسبق. نه الخلق بمجرد التكلم.إمن عدم، 
لإظهار و  علم الداخلي وشمس العقل.ــُ هو المالله إنزمان. ثم  بمكان ولا أيضاتتعلق هي  مطلقة، لا

هم ما اتسمت به وهو من أأوغسطين لتشبيه صوري هو الإشراق، علم الباطني، يلجأ ــُالله هو الم أن
ن الله إبصر الأشياء، فالشمس هي مصدر النور الجسماني الذي يجعلنا نُ  أن. فكما الأوغسطينية

ن الله هو مصدر النور الروحاني الذي إبصر الأشياء، فالجسماني الذي يجعلنا نُ هو مصدر النور 
أو الله نور النفس  إنالشمس مصدر النور، والله مصدر الحقيقة.  .يجعل العلوم معقولة في الفكر

يوحد و وهي تسمية موجودة في الأسفار المقدسة.  هو كما يقول أوغسطين النور اللامخلوق،
الله حاضر في النفس، بل هو  إن. أفلاطون وبين الشمس المعقولة المعروفة عند بين الله أوغسطين

 أوغسطين لله هو محبة، وليست المحبة في نظرخ فيها الفضائل. وان ينفُ أييها بحياة النفس. وهو يحُ 
 أنقال تماما كما يُ  ماهية الله نفسه.هي  إنهالكية، وليست هي صفة من صفات الله، شعاراً ولا م  
كل   وأساسروح القدس هذه المحبة وبثها في القلوب. وهي نعمة النعم  أعطىوقد  ،الله هو روح

  1الفضائل.

الله عظيم في صلته  نأ يجده يرى ،أوغسطين الباحث في فكر يوشيشيكا مياتانيأما 
تكون له صلة بالإنسان من خلال عيسى المسيح. هذا المسيح  أنعظيم لأنه يرضى و بالإنسان، 

عظمة الله تكمن في كونه متواضعا، ناكرا لذاته،  إنعالم المرضى.  إلىالمداوي العظيم، الذي يأتي 
 أوغسطيننه عظيم بتجسده، وقبوله تحمل الآلام، والصلب والموت. نضرة إومستعدا للتضحية بها. 

بين عن نيته في معارضة المذهب المانوي، واختلافه مع الأفلاطونية هذه فيما يخص عظمة الله، تُ 
 إنعظمة الله هي التي تجعل من آمن بالتجسد يبحث عن الله فيدنو منه.  إن إليهبالنسبة فالمحدثة. 

: (S.279.7في) جماعته قائلا أوغسطينشفق على الإنسان لبؤسه. يخاطب الله عظيم لأنه يُ 
الله المتواضع. أنتم لا تخجلون من الإقرار بكلمة الله وقدرته، لكنكم  بابن"أنتم خائفون من الإقرار 

، ولأجلكم وُلد، إنساناومات، وهو الذي لأجلكم صار  بد، وصُل  إنه وُل  تستحون من القول 
هذه ن إالله عظيم بسبب تجسده، وشفقته وصلبه وموته. و  إن أوغسطينولأجلكم مات". ويقول 

، وراضيا بالتضحية. وبهذا المعنى يختلف فهم إيثاراالعظمة تكمن في كونه متواضعا، وناكرا لذاته 
عترافات، يتضح الانقيضها. وفي كتابه بل هو لعظمة الله عن فهم الديانات السابقة،   أوغسطين
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 يكا مياتانييوشيشيعتبر اعتناقه للمسيحية منة من الله الذي خلصه برحمته، و  أوغسطين أنبجلاء 
ن هذه التجربة هي التي علمته معنى الإذناب والتخلص منه، من خلال تجسد الله وص لبه، وهذا أ

    1عظمة الله التي استهل بها كتابه اعترافات. إلىما جعله يخلص 

الذات الإلهية تتكشف للعقل ]أن  إلىوفي سياق التقليد الأفلاطوني، يذهب أوغسطين  
السمو بها فوق العقل الذي يتفكرها. هذا ما  إلىبصفات هي من الكمال، ما يضطر مكتشفها 

فسر الحالة الوجودية المعقدة التي تنشأ داخل الضمير. فإذا انتصرت نظرة الكمون القاضية باتحاد يُ 
ا انتصرت نظرة التعالي، يكون الله صبح محور الوجود، وإذن الإنسان يُ إالذات الإلهية بالضمير، ف

العلة الأولى لكل شيء بما في ذلك الإنسان. وفي هذه الحالة توجد الذات الإلهية في لب الذات 
بالله. حينئذ تتجلى حدود العقل  إلاالروحية، بحيث لا يمكن للإنسان أن يوجد بالضرورة 

خارجة عن نطاق هذا العقل ومتعالية صبح الذات الإلهية المكتشف لله بفضل الصلة الروحية به فتُ 
اكتشاف  إلىالذي توص ل  ،الضمير إلىعليه. هكذا تكون الذات الإلهية وجودا واقعيا بالنسبة 

بعد التمكين للذات الإلهية في الإدراك، وبعد ما  إلاوجودها. ومع ذلك لا يكون هذا الأمر متاحا 
وكذلك بعد أن تتجلى الذات الإلهية للإيمان الذي تتكشف  .العقل إلى تأتيتعقل ذات الله التي 

كوجود خالص متعال يشعر فيه المرء أنه داخل حالة وجودية   ،فيه بفضل الهداية للذات العاقلة
التي التقت فيها دروب العقل  ،جديدة. ومعنى ذلك أن المتطلبات الأخلاقية لهذه الذات الإلهية

 .2[البسيطة في حالتها الطبيعيةتتجاوز القوى البشرية  ،والإيمان

لكون كله، الروحي والمادي من عدم. ويوضح أن الله لا اخلق الله أن ويؤمن أوغسطين ب 
يخلق الصور الكامنة في المادة فحسب، بل المادة التي تشكلها، فخلق المادة والصور خلق متزامن، 

خلق المادة الأولى وتشكيلها، يمكن لأن المادة لا يمكن أن توجد بلا صورة، غير أن المرحلتين، أي 
لا يوجد على الإطلاق ولا  ،تمييزهما ذهنيا. وهو يُصر على أن الكون وكل ما فيه من مخلوقات

ة. كل شيء يوجد يتألف بمعنى ما من وحدات منظمة ومنسجم لأنه إلا ،يملك أية درجة من الخير
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ير. وهو يعتقد أن الشر ليس قوة ايجابية، بل هو الخويصنعه خالق  دهوج  ما يُ عند أوغسطين بقدر 
ه على العموم جميع الفلاسفة ل  النظام، وهذا مذهب قب   إلىدائما سلبي، وخلل ونقصان، وافتقار 

ثني أوغسطين على جمال العالم المحسوس وخيره ثناء رفيعا كما فعل أفلوطين، لأنه المسيحيين. ويُ 
. ومع ذلك فإن أوغسطين واضح شأنه شأن أي أفلاطوني، يرى حضور الله المباشر في كل أعماله

  1.الله إلىالروح، ومن الروح  إلىحول ضرورة التعالي عن العالم المحسوس، والعبور من الجسد 

ماذا  يب عن السؤال: هو يجُ فالعالم لم يُخلق في الزمان، بل مع الزمان.  أن أوغسطين يرىو  
. "قبل"أنه لم تكن هناك إلىبالإشارة  ،إجابة بسيطة تماما لق العالم؟كان يفعل الله قبل أن يخ  

قصان يتطور، أو عدم اكتمال ينتقل نحو تحققه فيه. فحياة الله أزلية. ولا يوجد تغير أو انتقال أو نُ 
ن الزمان هو الطريقة التي تقيس بها عقولنا التغير والحركة. لذلك لا يمكن أن يوجد الزمان، لأ

لى حد ما الناقصة والمتغيرة، توجد في الزمان، وقد جاء الزمان معها إحدها، و والأشياء المخلوقة و 
فالزمان عنده هو ظاهرة  ،الوجود. ونظرية أوغسطين النفسية عن طبيعة الزمان مثيرة ومهمة إلى

الماضي ذاكرة، والمستقبل توقع والحاضر ف لأنه امتداد النفس،عقلية، ففي النفس نقيس الزمان، 
ا ما تأملنا الزمان بعناية فسنجد أن الحاضر هو البعد الوحيد من أبعاده الثلاث الذي انتباه، وإذ

المستقبل في التوقع الحاضر، وأن هذا الحاضر و يوجد حقا، منطويا على الماضي في الذاكرة الحاضرة، 
 ، لا وجود للثباتوعالم الزمان هو سيلهو في جوهره غير دائم، بل يتلاشى دائما نحو الماضي. 

في و فكر أوغسطين. في ح هذه النظرية عن الزمان يتوض الاعترافات. وفي 2في الله إلاوالدوام فيه 
الإشاحة عن  إلىكعادته يميل  وهو ن الله، وبعد الله تأتي النفس الإنسانية. مركز فكره بأسره يكمُ 

 كز على الواقع الروحي الداخلي. العالم المادي الخارجي، ويرُ 

عند أوغسطين أكثر بكثير من مجرد أثر. فهي ، هي صورة من صور الله النفس الإنسانيةو 
لأن النفس عند كثر مما يتابع التراث الأفلاطوني، أ ،ذا فهو يتابع التراث اليهودي والمسيحيبهو 

في بعض النواحي . وتصور أوغسطين عن النفس إلهيا له حقيقته الخاصةالأفلاطونيين الوثنيين كائنا 
قر شأنه شأن أي مسيحي أن الإنسان كله ليس مجرد نفس، بل هو أفلاطوني. وهو يُ هو الأخرى 

ف النفس كالأرسطيين بوصفها صورة الجسم، بل يرى فيها  ر  نفس وجسد. لكنه لا يُـع  
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للجسد، وهو ما  ةكما حجعلها الله و كالأفلاطونيين جوهرا روحيا منفصلا ومستقلا ومكتملا، 
ياة النفس . يقول أوغسطين: "النفس حياة الجسد، والله ح1عند الأرسطيينيميزها عن النفس 
)طوبى للشعب الذي الرب إلهه(. والويل للشعب الذي يبتعد  :115/15مورالسعيدة. يقول مز 

، لأنه لم الآخرةعن الله. ومع ذلك يجد سلاما لا يجوز له أن يرفضه. سلام له، سلام لن يجده في 
)...( على أن  فيد منه في حياتنا الحاضرة فهذا هو شأننا الخاص. أما أن يُ الآخرةد منه قبل ف  يُ 
هاهنا بالإيمان. وفي الأبد معه وجها لوجه. أما سلامنا هنا أو  لسلام الخاص بنا فهو لنا مع اللها

. وسعادة النفس في صلتها بالله كما 2سلام الكل فهو عزاء في الشقاء، وليس فرحا بالسعادة"
إلهي، عن السعادة أبحث،  إلهي؟ حين أبحث عنك أنت يا بحث عنك يايقول أوغسطين: "فكيف أ

. فكل 3بك" بنفسي، ونفسي تحيى نفسي. لأن جسدي يحيى ليتني أبحث عنك لكي تحيىيا
 .ته الروحيةما يميز تجرب والمفاهيم عند أوغسطين مرتبطة بالله، وه

  .غسطينو أعند  وتفسيره الثاني: الثالوث الفرع

 في وتأمله الخليقة بدأ عنه كلام بعد التثليث، لموضوع الاعترافات في أوغسطين يتطرق
قائلا:  التثليث غموض يؤكد والأرض(. وهو السماوات الله خلق البدء )في: 1/1التكوين سفر

 حكمتنا. وحكمتنا ءبد في والأرض السماء خالق الأب إلهي يا : أنتيأمام لغزا الثالوث "يبدوا
 ،الابن أزلية إلى يشير هنا ابنك". فهو هي الأزل، في لك المساوية منك، المولودة حكمتك هذه،

 وباسم شيء، لكل المبدع الأب بلغت هذا الله بالبدء "وباسم عنده يرتبط أنه إلى بعدها يشير ثم
 عن أبحث رحت الإلهي بالثالوث إيماني إلى شيء. واستنادا كل خلق به الذي الابن بلغت البدء

 إلى توصلت ذاك إذ المياه فوق يرفرف كان روحك أن فوجدت المقدسة، مذهلاتك في الثالوث
 أوغسطين أن هنا . ويتضح4مخلوق" كل خالق القدس، والروح والابن الأب إلى إلهي يا الثالوث،

 قاعدته هي فهمه. وهذه ويحاول يتعقله راح الكنسي. ثم التقليد أقرها التي التثليث بعقيدة آمن
 .تعقل( ثم )آمن رةالمشهو 
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 ذاتها الإلهية طبيعته إن] عليه، مضافة خاصية هذه وليست ثالوث اللهأن  أوغسطين يرى
 الوقت في وثالوثه وحدته تظهر الطبيعة في ومصادر صور عن يبحث مثلثا. وهو يكون أن هي

 الوسيط العصر في غسطينيونو الأ تنافس مختلفة، تثليثية مشابهة وخالقه العالم بين أقام عينه. وبهذا
 عالم إلى تعود مشابهات إيجاد المقارنات هذه على أوغسطين منها. وف ضَّل والإكثار جمعها على

 المعرفة إلى الأقرب وهي البصر حاسة أن إلا ذلك، تُظهر الحواس الإحساس. كل ولاسيما المعرفة
 شيئا نرى عندماللأشياء(:  ورؤيتها النفس بمثال التثليث عندها. )تشبيه توقف التي هي العقلية،

(، .. الخيناه)حجر، نور، كتابأر  الذي نفسه الشيءأولا حدود:  ثلاثة بالغ بيسر يزنمُ  فإننا ما،
عت في عضو البصر، وثالثا انتباه العقل الذي يوقف ب  ي صورته التي طُ أرؤية هذا الشيء ثانيا و 

متميزة بالطبع هذه الأشياء الثلاثة البصر على هذا الشيء طالما استمر الإدراك واستلزم الأمر. 
، والصورة التي طبعتها على العضو البصري ثانيا، وانتباه العقل أولاهناك الجسم المادي ف ،والبداهة

ذن مثال على ثلاثة حدود هي في الوقت ذاته متميزة إالأولين ثالثا. هذا  الاثنينالمتميز عن 
 . 1[ومتحدة معا

على الحاسة مشابه للأب، والصورة المنطبعة  صورته أون الشيء المادي الذي يطبع شكله إ
ن بروح ار  ق  الإرادة التي تجمع الشيء بالحاسة فهي ت ـُ أما، للابنبفعله على هذه الحاسة مشابهة 

ن الأب مثلا يكفي بحد ذاته لأن يصدر إالقدس. لكن هذه المقارنة غير تامة من جميع الوجوه: ف
ففي الثالوث المقدس  بالنسبة للإرادة، أيضا)بعكس الشيء المادي المرئي(. كذلك الحال  الابنعنه 

ن الإرادة إتذكر صورة، ففي  أوفي الإحساس  أما، والابنعن الأب  أيضاصدر الروح القدس هو ي  
ظ به تسبق الشيء، وسالفة عليه وعلى الصورة التي يطبعها هذا الشيء، وعلى التذكر الذي نحتف

الأولى هي النفس التي بها حقائق  :وإرادةفي النفس الإنسانية ذاكرة وعقل رة. و عن هذه الصو 
تتعقل المجردات، والثالثة هي النفس من حيث هي محبة.  أنهامعينة، والثانية هي النفس من حيث 

ا يؤسس وهو م .( والمحبة فيه والمعرفةmensوحدة في الجوهر بين الفكر)منس ،وهكذا فإن الوحدة
في الوقت عينه الصفة الجوهرية للمعرفة وللمحبة. وعندما أحب شيئا فإن محبتي تتضمن ثلاث 

الثلاثة الذين وهؤلاء  حدة.ثة متعلقة ببعضها البعض، متمفردات: أنا وما أحب ومحبتي. وهذه الثلا
بين  أون لا يقيم تمايزا فعليا بين النفس وقواها، أكبير ب  أوغسطينكان اهتمام   هم واحد متساوون.
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هذه القوى وذاتها للنفس )وهو ما كان له تأثيره في علم النفس الوسيطي(، بغية المحافظة على 
، شبيهة بالثالوث. يبقى الفرق قائما بين الثالوث في أقسامهاوحدة للنفس تكون وحدة برغم تعدد 

بدا واحدة من الثلاثي فيها، بينما هي ألنفس ليست ا إنمن حيث  ،النفس والثالوث الأقدس
هو الله، الروح  الابنهو الله: الأب هو الله،  إنماليس الثالوث هو في الله،  إذبالعكس في الله. 

ن أ أوقنوم واحد وجوهر واحد، أالقدس هو الله )تعالى الله عن ذلك علوا كبير(. فهذا الثالوث هو 
ليس هو الله،  الابنن أ، وبالابنليس هو  الأبن أوبهذا يثبت القول بقانيم أالله هو جوهر وثلاثة 

ن أعلى  بالتشديدوغسطين أ ولذلك يكتفي. الابنولا هو  الأبن الروح القدس ليس هو أوب
الأقانيم الثلاثة لا تنفصل عن بعضها وإن تمايزت. وهي وأن الثالوث واحد، والواحد هو الثالوث. 

النفس تجد  نويعتبر أوغسطين أمتشابهة، وكاملة، موجودة معا منذ الأزل، وتقوم سويا بكل عمل. 
الوجود والمعرفة  أيريد، تُ  إنهاتعرف،  إنهاموجودة،  إنهاالثالوث فيها على شكل ثالوث:  آثار

 1 والإرادة.

ف عند المسيحيين تشبيه التثليث بالشمس كذلك، والذي أبطله أصحاب الردود وقد عُر   
. فقد (الفكر الإسلامي في الرد على النصارى)الإسلامية، والتي جمعها عبد المجيد الشرفي في كتابه 

القرص والنور والحر( وكيف أنها شيء واحد له ثلاث معاني. ففي فهي احتجوا للتثليث بالشمس)
ها لا يحد بحد الشمس، إذ  يصح، لأن نور الشمس لا يحد بحد الشمس، وكذلك حرُ  ذلك تمويه لا

، الصفةثل هذه بمنا. ولا يمكن أن يحد نورها وحرها سخ  ضيئا مُ ستديرا مُ كان حد الشمس جسم مُ 
رها شمس حقا من سخن. ولو كان نورها وح  ضيء مُ إن نورها وحرها جسم مستدير مُ قال لا يُ ف

لكان ما  ،الشمس، كما قيل إن المسيح إله حق من إله حق من جوهر أبيهشمس حق من جوهر 
جتهم وحُ  ،شبهه ولا يقع القياس عليهيُ  هوف ،مثلا تاما، إلا أن الأمر مُخالف لذلك لثالوثل مثلوه
 تشبيه التثليث بالنفس الإنسانية.. ونفس الرد يقال على 2باطلة
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المسيحية وأساسها نفس المبادئ الأخلاقية في يرى أن في جوهر الذي كما نجد أن فولتير 
عن في قاموسه الفلسفي  فولتير يقول. و 1أنه يرفض العقائد المسيحية ويراها باطلة إلا ،سائر الأديان

 أنببأن المثلثين الأكثر تصلبا وتمسكا،  الاعتقادتصور وأدلة المــــُـث لثين بما فيهم أوغسطين: "لا يجب 
زَّئ ماهيته وبالتالي لا ن الأقانيم الثلاثة تقوم في الله، دون أن تجُ أحة، مثل بعض الأفكار الواض لهم

أوغسطين نفسه، بعد أن قدم في هذا الموضوع ألف القديس إن . (Sans multiplier) تعُدده
التصريح بأننا لا نستطيع قول شيء في  إلى، كلها خاطئة بقدر ما هي معتمة، اضطر استدلال

فالغموض والتناقض في عقيدة التثليث، واضح ومعترف به من طرف  .2موضوع مبهم كالتثليث"
 .نفسه أوغسطين

 .وطبيعة المسيح : التجسدالفرع الثالث

الله الذي لا يتغير، سر  ابنأن التجسد هو سر الخلاص: "بيد أن تجسد  أوغسطينيعتقد  
لو أنك عرفت  (...)إليه، حيث يكاد عقلنا لا يصل إيمانناخلاصنا الذي يرفعنا نحو الغاية من 

نعمة الله في يسوع المسيح ربنا، كنت رأيت في التجسد الذي يأخذ به نفس الإنسان وجسده 
لسر، الذي مكث فيه هل كان على الله أن يذيع نعمته، بشكل أفضل من هذا ا (...)نعمة رائعة

بشريتنا وشهد لنا عن محبته، بواسطة الإنسان الذي توسط بينه وبين  اتخذلا يتغير بعد أن  ابنه
لود السعادة والخُ  إلىالناس المرتهنين للموت والتغير والخطيئة والشقاء. وبما أن التوق  (...) الناس

علمنا من فإنه ببقائه في السعادة وقبوله الموت، ليعطينا سر محبته. فإنه يُ  ،ريزة طبيعية يضعها فيناغ
التواضع  ،عب والخوف. ولكن قبولا بتلك الحقيقةسبب لنا الرُ خلال آلامه، أن نحتقر ما يُ 

 . 3ضروري"

ق عندما نقول صد  ن لا يصدقون التجسد قائلا: "وما الذي لا يُ ممأوغسطين  يستغربو 
إن الله أخذ نفس الإنسان جسده؟ على أن لكم عن النفس العاقلة، النفس البشرية فكرة سامية 

الذي تعرفون فيه ابن الله. ألا  الأبتستطيع بنظركم أن تكون مساوية في الجوهر لعقل  إنهابحيث 
الكثيرين؟ يتحد نفسا عاقلة في سبيل خلاص  اتخذق أنه من خلال اتحاد فريد من نوعه قد صد  يُ 
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قناعة نعرف ذلك وتشهد لنا به طبيعتنا. ولولا هذه ال إننالنفس ليكون الإنسان كاملا، الجسم با
أخبار  أوغسطين فدليل التجسد عند. 1لنا هذا الأمر صعب التصديق" لبدا الاختبار إلىالمستندة 

 .أنه لا يوضح طبيعته إلااختبار  تستند إلى وقناعته  الرسل.

أوغسطين: "إن الوسيط الحقيقي بين الله والناس الذي أخذ صورة العبد، يسوع يقول و 
مبدأ التجسد ف. 2المسيح الإنسان القابل على مثال الله. الذبيحة مع أبيه، الإله الواحد معه"

فسدت أالتي  ،الخطيئةشوهتها  الإنسانيتناسب مع عقيدته في صورة الله، حيث صورة  المسيحي
عن طريق تجل متعال للنظام  ،الإنسانستعاد صورة الله في تُ ل الله مشيئةجاءت ف .الإلهيالنظام 
وتستعيد  ،ر الكلمة في هذا التجلي عن الكبرياء بالمذلة، وعن العصيان بالطاعةكف  ، حيث تُ الإلهي

للتجسد التي يستجيب لها  . والصياغة الجدليةالإثمالبراءة بتحمل عواقب تستعيد و  ،الحياة بالموت
قررها القديسان بولس ويوحنا، حيث الكلمة في تجسدها هي طريق عودة ، هي التي يُ أوغسطين

  3 الكلمة التي هي الحق والحقيقة. إلى الإنسان

: "المسيح قوة الله وحكمته، ولما كان العلم أوغسطين يقول المسيح في نظرهعن طبيعة و 
الجزء الروحي من النفس قد  (...)الخلاصي، بثورة قائمة على الكبرياءالباطل يقوم ضد تواضعه 

السحرة لا  (...)يطهَّر بقوة التعفف، بعيدا عن تلك الممارسات السحرية والقائمين عليها
وأن المحرر الوحيد هو عقل  الجهل. إليهايستطيعون أن يخلصوا من الجهل ومن الرذائل، التي يقود 

كمل ما تنبئ به عنه فإنه يُ )أي العقل البشري(  أما هو (...)ذا العقلالمسيح هو ه (..الأب).
. على أن 71/8ل رأي الفقهاء( مزموركماء، وأرذُ بيد بيدي حكمة الحُ الأنبياء القديسون: )أُ 

بيدها فيهم ليست العلم، ولا الحكمة التي أعطاهم إياها. بل تلك التي يدَّعونها من الحكمة التي يُ 
 .4منه"دون أن تأتي 

إلا أنه في عبارة أخرى  فالمسيح عند أوغسطين هو قوة الله وحكمته وهو عقل الأب. 
كذلك، وإلهية   ذو طبيعة بشرية وهومن كتابه مدينة الله يعتبر أوغسطين المسيح وسيط إلهي، 
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فيقول: "المحبة هي عطية من الله، دون سواه. ولا يعُطيها إلا بواسطة الوسيط الإلهي إلى الناس 
ويقول كذلك: . 1يسوع المسيح الإنسان، الذي أحب أن يُشاركنا في الموت ليُشركنا فيه بألوهيته"

العالم أو الكنيسة المفتداة بالخشبة التي عُلق عليها الوسيط بين الله والناس، يسوع المسيح  ."..
هية، و لالأ قل الأب والوسيط الإلهي وحتىويظهر بأن المفاهيم كقوة الله وحكمته وع. 2الإنسان"

   .هة أن المسيح بموته شاركهم فيه بألوهيتهي مفاهيم فضفاضة عند أوغسطين، لدرج

على كما يأتي أتأتي من ] ،السماء حياة خالصة إلىلمسيح المرفوع ليعتبر أوغسطين أن و 
في هذا الكون. من هنا يأتي مفهوم الرحمة  أمرعلى، حيث الله هو المبادأة والبدء في كل أالخلق من 

 إذا إلا عنده لا سبيل لها الإنسانحرية  ، وكذلك هيالإلهيبالبر  والتي تظهر أوغسطينعند  الإلهية
الكلمة  أن أوغسطينتجسد هذا، وجد مفهوم ال إطاروفي  .الإلهيةسلمنا بأنها مستمدة من الحرية 

 ،دور ضروريول صُ ن صدور الموجودات عن الأأ إلىب عندما ذه ،أفلاطونبررة عند مُ  (المسيح)
ت شتُ على نحو ت   ،و تشتت الواحد الذي هو الحقيقة الكلية في الكثرة والتعددأوفق نظرية الفيض 

صورة  عادتصدور الكلمة فب .مصدر الضياء لينتهي في تسلسل نازل حتى غيابه في الظلام المطلق
 .3[الأولىر الخطيئة أسوالخلاص من  الإنسانالله في 

نسانا فريدا من نوعه، وذا إقبل اعتناقه المسيحية، يرى في المسيح  أوغسطينكان وقد   
ن المسيح هو الرب)تعالى الله(، المنبثق عن أبولس، آمن  لرسائلحكمة فائق المنزلة. لكنه بعد قراءة 

للرب، وهو الرب في الوقت  يقنوم مساو أنه الكلمة في إالأب منذ الأزل، والمخلوق كالإنسان. 
كامل له جسم ونفس ذات ملكات ثلاث: عقل وذاكرة   إنساننفسه. تجسد وولدته العذراء، وهو 

نها تموت، أي أة بطبيعة البشر، هن كانت ماديا شبيإطبيعة المسيح و  أن إلىوغسطين أينبه وإرادة. و 
، إنسانيةلهية وطبيعة إطبيعة  فيهف. ن طبيعته كانت بلا خطيئةأي أفهو من جهة أخلاقية مختلف، 

ن توسطه بين الله إ والعادل الخالد. الخطاةسيط بين ن المسيح و أقنوم واحد فقط. ويرى أن له ألا إ
خلص الناس من ربقة الجسد، وبالتالي من الموت. ي قضية تجسد الكلمة، قد جرى ليُ أوالناس، 
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فالتجسد مرتبط تماما  .1حقوقهم في الحياةسر الفداء( ووهب للجميع وهو تل الموت)وهو بموته ق  
 بعقيدة الخلاص وسر الفداء.

صرح: "لن يكون مسيحيا حقيقيا، بل واحد من جماعة أما عن تأليه المسيح فأوغسطين يُ  
أسقف أزمير الذي ينكر أن المسيح إله( الذي يعترف بأن المسيح إنسان وينكر وهو فوتينوس )

ن نعمة الفداء. وعاجزا عن تحطيم شراك الأرواح الكذبة أو هيته، هكذا يظل غريبا عو عليه أل
: فيقول الكتاب المقدس إلى. ولكن نجده يقبل بتسمية أرواح الصالحين آلهة ويستند 2الهروب منها"

"وإننا لموافقون تقريبا على هذه التسمية ذاتها للآلهة الذين يعطونها لتلك المخلوقات الخالدة 
له إالرب تكلم( وفي مكان آخر)مجدوا  الآلهةه تب المقدسة: )إليضا في الكُ طالع أنُ والسعيدة. ألسنا 

. 115/7. 18/1امير)المز  (مرهوب فوق جميع الآلهة)الآلهة( ثم )ملك عظيم على جميع الآلهة( و
بحق أعطى الكتاب المقدس اسم آلهة للناس، الذين بقيامتهم سوف  )...( (.85/1. 81/1

 .  3الخالدين. بحسب ما وعد به وعدا لا محالة يتحقق"عداء يتساوون مع السُ 

ضافية تتدخل إتطلب صيغا  ،صورافي ثناياه قُ ل حم   تجسد الكلمة عتبر أوغسطين أن وي 
بتمامها في إلا تتجلى  أنما كان للحقيقة الإلهية ف]. للكنيسة الاجتماعيةمن خلالها الوساطة 

لد المسيح وعاش علامات على صدق التنزيل. لقد وُ ما قد  الجسد لذلك طلب المسيح الإيمان، مُ 
ب مباشرة كل العصور، ولا حتى كل البشر الذين كانوا اط  وتوفي في مكان وزمان معينين، ولم يخُ 

 وإذاعةن التوفيق في نشر تعاليمه إفحسب أوغسطين منه مكانا وزمانا. وعليه بالقرب يعيشون 
الكنيسة  نفإجيال من الأتباع. وعلى هذا الأساس أيتطلب التكرار والتبشير من لدن  أعماله

كان و بوصفها مؤسسة اجتماعية كانت عنصرا ضروريا في عملية الخلاص الذي ارتضاه الله للبشر. 
ما بعد كتابة، كما كان وأفعاله لتدوينها فيتتم الشهادة على قصص تعاليم المسيح  أنمن اللازم 

راضي أ إلىا بوضوح. بعد ذلك لزم نقل القصص القصص وتفسيره أسرارمن اللازم الكشف عن 
في الوقت المناسب على يد  أفعالهكان من اللازم نشر تعاليم المسيح وقصص و . أخرىوثقافات 

تطلب الإيمان  أنكان على هذه الكنيسة يرى أوغسطين أنه  . و اجتماعيةمؤسسة ك  لكنيسةا
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جل ذلك  أواثبات صحتها لهم بالدليل القاطع. ومن  إياهاالناس  لإفهاموض السعي ع   ،برسالتها
ريهم المعجزات التي تقع، وتسعى لضمان وحدة ن تُ أبعدد من الناس،  أكبركان عليها كسب 

ن يجعل رسالة المسيح جديرة بالتصديق، ليس أالمعتقد والممارسة عبر العالم كله. كل ذلك من شأنه 
دسية الروح القدس يمكن ن قُ أأوغسطين  يرىو س. فة النامن طرف كا وإنمافقط من طرف الخاصة 

 .   1من خلال قاعدة الحب المعيشة ضمن جسم اجتماعي ،تلقيها وممارستها فقط

مفهوم الإله المتجسد، وما له من علاقة بالموروث الهيليني الروماني، وما فيه من تصور و 
طه جابر  كما قال ،المتجاوز للطبيعية في الفكر الفلسفي للإله قضى على المفهوم الكوني هية،و للأل

 إلىختزل أُ  هيةو لإلى موضعية ضيقة، لأن مفهوم الأقيد هد العقلي الإنساني مُ فأصبح الجُ : "العلواني
ومن   مشكلات الفكر الغربي المعاصر.عد أكبرمستوى الشيء الطبيعي. فاللاهوت المسيحي يُ 

جسد الإله فيهم، والمدلول الحضاري لت متجسدو مشابه لهم وهو في خلقه  حلالمتجسد ذلك أن 
به من أجل أن يمنحه حُ  ،الإنسان إلىالإنسان به، أي أنه يفتقر  لاعترافيحمل دليل حاجته كإله 

الإله وحين يستغني الإنسان عن قوة  .طلبا لقوته ،سد نفسه فيهيجُ كي للإنسان ويحتاج ل وولاءه،
فقد  ،وهذا ما حدث في الحضارة الغربية وز تعاليمه وشرائعه ويطغى،المتجسد يستقل عنه، ويتجا

، طلبوا الأصولية المسيحيةموقعه في إطار  إلىثم حين أراد العودة  .رف الإله عن الفعل والتأثيرصُ 
فالتجسد كغيره من العقائد المسيحية الغامضة، التي تشوش أفكار  .2"منه أن يعود بطريقتهم

 المؤمن، وذلك يؤثر على إيمانه وتدينه، ولها الكثير من الآثار السلبية على حياة الناس. 

 .الصلب والفداءو  عقيدة الخلاص الفرع الرابع:

الإنسان ويؤهله نقي عن طريق المسيح، فهو يُ  إلاأنه لا خلاص ولا فداء  أوغسطينيعتبر 
ده ع  الموت، يُ  إلىنقي الإنسان بكامله، وبصفته صائر للحياة الأبدية: "ذلك هو الطريق الذي يُ 

بكليته لعدم الموت، لأن ذاك المنقي الحقيقي، والفادي القدير. يأخذ الإنسان بكليته على عاتقه. 
ثم الجزء  فيروس عقلياسميه بر الذي ي ،تنقية هذا الجزء من النفس إلىفلا يسعى الإنسان بطريقة ما 
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أم في زمن تحقيقها،  ، سواء كان في عهد المواعيدالروحي والآخر الجسدي، خارجا عن هذا الطريق
 .   1ماضيا ولا حاضرا ولا مستقبلا" لم يكن من سبيل آخر للخلاص لا

لهي، حيث نظرية أوغسطين تطورا بخصوص التدخل الإ عرفتولتوضيح مسألة الخلاص 
إلى أن فيه انتقال من الوساطة المحسوسة أو المتجسدة، إلى النعمة ] 2جيمس باتو بورنسيُشير 

 والاستمرارالإلهية التي تعمل مباشرة على الروح الإنسانية. مُحولة العقل والإرادة نحو تحقيق اله داية 
ية في فيها لدى المهتدي. وعندما بلغت نظرية أوغسطين مرحلة النضج، صار تدخل العناية الإله

من الله وليس  ةا مَّنفيها أمرا جوهريا في عملية الخلاص، من حيث كونهم والاستمرارعملية الهداية 
الملائكة من حيث هم مخلوقات حتى بسبب أفعال الإنسان، التي تجعل المرء جديرا بالرحمة الإلهية. 

قيقة وحب الخير. هم في روحانية، هم م ثل البشر، في حاجة إلى نفس المساعدة الإلهية لإدراك الح
حاجة إلى تدريب بعد خلقهم عن طريق رجوعهم إلى علة وجودهم. ومثلهم مثل أوائل البشر،  

بصلتهم بالله أو  الاحتفاظالحر الذي كان يمكنهم من  الاختياركانت للملائكة القدرة على 
ل النور الإلهي قطعها. وحسب تفسير أوغسطين يبدوا تعامل الله مع الملائكة من غير واسطة. يص

عقولهم مباشرة فيُدركون ذات الله، يستوحون من هذه المعرفة كيفية تسييرهم للعالم. ووقوع 
الشياطين في الخطأ لم يكن سببه خارجيا بفعل إيحاء أو إغراء، وإنما كان مصدره الغرور الذي 

ته بحبهم المطلق له جعلهم ينسون المواصلة في حب الله. كما أن إخلاص الملائكة لله وتلقيهم لنعم
لم تكن له علاقة بسقوط الشياطين من منزلتهم. يبدوا أوغسطين أنه يفُسر استحالة إعراض 
الشياطين عن خطيئتهم بهذا الغرور، إذلم يكونوا واقعين تحت أي تأثير آخر ماعدا تأثير الله حينما 

على قبول دعوتهم إلى التوبة.  اختاروا الإعراض عنه ولم يعودوا قادرين على التراجع عن قرارهم، ولا
يتناول أوغسطين مسالة المعصية والخلاص لدى البشر بطريقة تختلف تماما عنها لدى الشياطين. 
إن الشياطين قد غرسوا في روح البشر شعورا باستقلاليتهم، وحبا لقدرتهم مثيرين للمتعة فيهم، 

ارتكاب الخطيئة بين البشر بشكل يجعل عقولهم تنصرف إليهم. ويستعمل أوغسطين الفرق في 
والشياطين ليوضح كيف أن البشر قادرين على قبول التوبة، حتى وإن كان من الممكن أن يرفضها 
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مثله مثل الإغراء  الاقتناعالبعض منهم ليبقوا على عهدهم بالشياطين إلى الأبد. غير أن ذلك 
وت المفروض على البشر مثلا، يمكن الأول الذي وقع للفرد بتأثير رباني مباشر في العقل. كما أن الم

 . 1[أن يُساعد هو كذلك على حثهم على التوبة والهداية

ويركز أوغسطين في تفسيره لعملية الخلاص، على انقلاب خطيئة الغرور التي جعلت البشر 
يعُرضون عن معرفة الله وحبه لينصرفوا إلى حب ذواتهم وقدراتهم. يتم هذا الانقلاب من خلال 
تدخل الله على مستويين: يتعلق المستوى الأول بالتلقين والوعظ من خلال نشاطات فردية 

ما المستوى الثاني، فيتعلق بالتعليم والحب اللذين يقعان في روح البشر بما يجعل واجتماعية. أ
الوسائل المحسوسة المستعملة في الهداية ذات أثر. والمستويين مرتبطان ببعضهما البعض بحيث لا 
يمكن لأحدهما أن يستغني عن الآخر. وأهم عنصر في عملية الخلاص المباشر من الله قد تمثلت في 

حبه من خلال إرساله الروح القدس إلى البشر، أما أهم عنصر في هذه العملية من الناحية نعمة 
الدنيوية، فيتمثل في تجسد كلمة الله من حيث هو كائن بشري. ويرى أوغسطين أن عيسى المسيح 

هي أعظم رغبة لدى الروح البشرية. وتجسد  و في شكله المحسوس عبارة عن تجسد للحكمة الإلهية، 
  2لله من خلال المسيح ووفاته إنما هما برهان على التواضع والطاعة ضد غرور الشيطان وآدم.كلمة ا

في العلاقة بين تجسد المسيح وموته. فقضية تجسد  أوغسطينويكمن سر الفداء عند 
، قد جرى ليخلص الناس من ربقة الجسد، وبالتالي من الموت. وهو وتوسطه بين الله والناس المسيح

 أوغسطينسر الفداء(، ووهب للجميع حقوقهم في الحياة. وقد عدد هو فهذا ) الموتبموته قتل 
 : 3غايات الفداء قائلا

 ـ أفسد المسيح بصلبه عقد عدم المودة الذي كنا قد وقعناه ضد الله.1

 طريق التواضع والخضوع. إلىـ هدانا بفنائه 7

 ـ جاء ليغذينا مباشرة وشخصيا من حكمته السامية. 1

                                                           
مرجع  ،1ـ جيمس باتو بورنس، أفعال البشر تخدم المقصد الإلهي، مقال ضمن أعمال الملتقى الدولي لأوغسطين بالجزائر، ج 1

 792ـ791،795سابق، ص
 .781ـ ينظر: المرجع السابق، ص  2
 . 151ـ علي زيعور، أوغسطينوس، مرجع سابق، ص3
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 بالمحبة. وألهبنافعمنا بعطفه، أإلينا من خلال الجسد الذي كان يسجنه، و ـ نظر 1

 الله.  عندف عن أن يبقى في السماء مدافعا عنا ـ لا يكُ 5

 السماء. إلىالمسيح وصعوده  قيامة الفرع الخامس:

: "عدة معجزات قد تمت سماءال إلىيؤكد أوغسطين على قيامة المسيح وصعوده بالجسد  
فذاك ما لا  ،السماء إلىفي صعود المسيح بالجسد  ،لأعجوبة القيامة العظمى والخلاصيةللشهادة 

يمكننا أن ننكره. جميعها موجودة في الكتب الصحيحة، التي تشهد لصحة تلك العجائب وللإيمان 
لبيان الإيمان، والإيمان هذا يعمل  انتشرتهرة تلك المعجزات الذي يجب أن يقوم عليها. إن شُ 

 .  1راز شهرتها"على إب

كون للروح والجسد معا يستغرب ت وفي الوقت الذي يؤكد فيه أوغسطين على أن القيامة
السماء.  إلىهو العالم يؤمن اليوم أن جسد المسيح الترابي صعد  عدم تصديق البعض لذلك: "ها

المنازل  إلىوصعودها  وها هم علماء وجهال، ما خلا عدد زهيد منذهلون، يؤمنون بقيامة الأجساد
لاحظوا ما هم عليه من أن يُ  أمنوا بما هو قابل للتصديق، فعلى من لا يؤمنون إذاالسماوية. 
أن دليل أوغسطين في ذلك هو إيمان الكثيرين ومنهم الجهال: "وإذا تأملنا في  إلاالسخافة". 

ها. مع ذلك نجد صدق، أكثر من سوالا نجدها غير قابلة لأن تُ أالطريقة عينها التي بها آمن العالم، 
لقد بُشر الناس  (...)يعرفون شيئا من قواعد اللغة والمنطق ياسة لهم، لاناسا جهالا، عميانا لا ك  أُ 

السماء وآمن العالم كله به. إذا لم يكونا قابلين  إلىبأن المسيح قام من القبر، وصعد بجسده 
ما قاله وكتبه بعض  إلىاستنادا  كان العالم قد صدق  إذاللتصديق فكيف يؤمن بهما العالم كله؟ أما 

م يرفض هذا العدد الضئيل الإيمان. ولا يتخذ إيمان الشهود وهم من جهال العالم والمرذولين فيه، فل  
 ،. ثم يسرد أوغسطين جمل من العجائب التي تناقلها المسيحيون2العالم حجة لإعلان الإيمان به؟"

 المسيح.   باسمقامت على يد القديسين الذين بشروا ودعوا التي 

دليل على صدقهم  ،سل والمسيحيين الأوائلويرى أوغسطين في العذاب الذي لاقاه الرُ  
: "من أجل ذلك الإيمان تعذبوا، ونتجت عن صبرهم الرائع ، ومن ذلك قولهوعلى القيامة بالجسد

                                                           
 .111، مصدر سابق، ص 1ـ أوغسطين، مدينة الله مج 1
 . 110،152، 115ـ111، ص 1ـ المصدر السابق، مج2
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بشر بها تلك المعجزات الباهرة. إذ لو لم تسبق في المسيح قيامته بالجسد للحياة الأبدية،كما 
يذُبح  عطى أموات ذلك السلطان؟ ولم   يُ  م  فل   ،عن المسيح تنبئواالذين  نبياءالمسيح وتكلم عنها الأ

فما يسرده أوغسطين حول موضوع القيامة وصعود المسيح لا . 1أناس في سبيل الإيمان بالقيامة؟"
 العقيدة المسيحية.  يتعدى تحريك للعواطف، حتى أنه يعتبر إيمان عامة الناس بذلك دليلا لهذه 

 .والحساب الفرع السادس: الدينونة الأخيرة

المسيح فيقول:  الدينونة الأخيرة والتي سيقوم بها إلىفي كتابه مدينة الله يتطرق أوغسطين  
وإن تكن نصوص العهد القديم غير واضحة كنصوص العهد الجديد، التي تبين أن الدينونة سيقوم "

بها المسيح، إذ ينزل من السماء قاضيا. وفي الواقع تقول كتب العهد القديم، إن الرب الإله سيأتي، 
وهو  الابنهو و  الأبفهم منها أنه المسيح، لأن الرب الإله هو لا يُ  آتوحين تذكر أن الرب الإله 

الروح القدس". وكأدلة على ذلك يسوق بنفس المنطق الكنسي ما يعتبرها إشارات ودلالات على 
، كالذي نجده في قوله: "وهناك برهان واضح الابنألهه على أنه المسيح بل تُ  إلىأن النصوص تشير 

ب؟ ومن هو إن لم يكن الله الأرسل حين يقول زكرياء إن القدير أرسل القدير. من ذا الذي يُ 
 إلى؟ إليكم المقطع: )إنه هكذا قال رب الجنود إنه بعد المجد أرسلني الابنرسل إن لم يكن الله الـمُ 

أهز يدي عليهم، فيكونون سلبا  وهاأنذاسكم يمس حدقة عينه. لأن من يم   ،الأمم الذين سلبوكم
النبوءات دون أن وهكذا حين تصرح ( ...)7/9لعبيدهم فتعلمون أن رب الجنود أرسلني( زكرياء

ح دون سواه، الأخيرة، يجب أن نفهم ذلك عن المسي الدينونةببأن الله آت ليقوم  ،تميز الشخص
ب لا اقع )إن الأالإنسان. وفي الو  ابن يءدين إلا بمجدين، فلن يُ ب أن يُ لأنه وإن كان على الأ

وهكذا وإن  .  2."5/77كل سلطان ليدين الناس( يوحنا   الابنبل)أعطى  دين أحد( بحضورهيُ 
غير واضح بأن المقصود هو الدينونة الأخيرة في إنجيل يوحنا، فإن أوغسطين يجد فيه إشارة  كان

 أوضح مما هي عليه نصوص العهد القديم. 

 ،والدينونةبدور المسيح في المحاسبة  تهممعرفعن و يصفهم بالشياطين الذين وعن اليهود  
المسيح(: )ما لنا ولك يا يسوع الناصري أي عف الجسد)س ضُ ب  أوغسطين: "سألوا السيد اللا   قولي

                                                           
 . 159، ص 1ـ المصدر السابق ، مج 1
 .517،718،719، ص 1، مجالسابقـ المصدر  2
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.كلمة تدل صراحة على ما بهم من معرفة لهذا 1/71هلكنا قبل الوقت؟( مرقسحتى جئت لتُ 
ولم يعرفوه كالملائكة ( ...)السر العظيم. ولكن من دون المحبة. ما أحبوا بره بل خافوا عقابه

 .1سعادته الأبدية "المشاركين له في  ،القديسين بصفته كلمة الله

ثم يسرد أوغسطين الأحداث ساعة الدينونة: "إليكم الأحداث التي يجب أن تتحقق في  
المسيح الدجال، قيامة  اضطهاديليا التشبي، إيمان اليهود، إ مجيءالدينونة أو ساعة الدينونة، 

كل ذلك يجب أن يصير ويجب   .العالم وتجدده اختراقالأموات، تمييز الأخيار من الأشرار، 
والذي لا تستطيع الجهود  آنذاك الاختباروبأي طريقة؟ فهذا ما سنعرفه من تصديقه ولكن كيف؟ 

 ةفي النار قد تكون مؤقتإلى أن الدينونة  أوغسطينويذهب . 2"إليهالعقيمة للعقل البشري أن تصل 
ن خطاياهم بالصدقة على حد هملون التعويض ع: "للذين يُ يقولهو . و بحسب الأعمال والأخلاق

. 7/11ما يقول يعقوب الرسول: )إن الدينونة بلا رحمة تكون على من لا يصنع رحمة( يعقوب
إن لم يكن قد أصلح أخلاقه وجمع بين ممارسة الرحمة وعادات و وعليه فإن الذي يصنعون رحمة، 

ل على النجاة بعد أن  أثيمة ومخجلة، فذلك يجد رحمة يوم الدين. سواء أنجا من كل قضاء، أم حص
ارس الصدقة ولا يمُ  ،وكل من يغفر ويترك للأخر ما أساء به إليه (...)كفر لمدة طويلة أو قصيرة

 ،ليكمإ)إن غفرتم للذين أساؤوا أوصانا به ربنا بشكل صريح فقال:  شك. وذلك هو الصفح الذي
 . 3وإن لم تغفروا فأبوكم لا يغفر لكم شيئا(" ،فأبوكم يغفر لكم

 التي لاحظها ،عدم وضوح موضوع الدينونة التي يقوم بها يسوع المسيح في العهد القديمو  
الباحث في اللاهوت  أكدها هذه الملاحظة ،في العهد الجديد ةواضح هافي حين يجدأوغسطين 

)نقد التفسير  في برلين بعنوان م1957في دراسة له عام  ،برونوباورالمسيحي والكتاب المقدس 
أكد فيها على عدم وجود رابط تاريخي بين العهد القديم كما يبرزه اليهود،  .للإنجيل(اللاهوتي 

)نقد  بعنوان دراسة م1910. وقد صدرت لهذا الأخير سنة الأناجيلوالعهد الجديد كما تتضمنه 

                                                           
 .119، ص 1، مج نفسهـ المصدر  1
 .751، ص 1ـ  المصدر نفسه، مج 2
 .788، ص 1ـ  المصدر نفسه، مج 3
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اسات أثر كبير في عدم جيل الأربعة(. وقد كان لهذه الدر تاريخ إنجيل يوحنا( ثم )نقد تاريخ الأنا
 . 1على الأناجيل في الغرب كمصدر للمعرفة عتمادالا

المؤمنين وغير المؤمنين ووجود الإرادة الإلهية وجود الخير والشر،  إلىوأوغسطين عموما يعزو  
تعليمه لم يلقى ولذلك دودة، مح الخلاصية إرادة الله إلى أن ذهبيأوغسطين فوالناجين والهالكين. 

قبولا لدى الكنيسة. ويرى أوغسطين أن الخطيئة الأصلية شملت الجنس البشري كله. ويعتمد  هذا
. كلنا في آدم قد أخطأنا، ولذلك أصبحت البشرية كلها 5/17في ذلك على ما ورد في رومية

زيل الخطيئة جيل عن طريق التناسل. ولكن المعمودية تُ  إلىجماعة هالكة. وتنتقل الخطيئة من جيل 
في بعض أنه  اترولوجينظرة شاملة لعلم الب هكتاب  فيالقمص يعقوب مالطي ويُشير عواقبها. وجميع 

، وعدم القدرة على إدراك عند أوغسطين إن هناك ضيق الأفق في الأوساط المسيحية عقائد يقُالال
رؤية خاطئة للكتاب  إلىفي قلة من الأمثلة تقوده أفكاره و الحقائق عندما تكون مغايرة لموقفه. 

ولسياسة الكنيسة، والحياة المسيحية. مما ترك آثاره على المسيحية اللاتينية. وإن كان  ،المقدس
 .2إن كان قد أخطأ في بعض آراءه، عن جهل وليس عن سوء نية اعتذرفي آخر حياته  أوغسطين

من تفسيراته  فأوغسطين حاول جاهد الدفاع عن تلك المعتقدات، لكن ما فيها من غموض جعل
أكثر غموضا، حتى أنها وجهت توجيها عديدة، وظهرت معها آراء مختلفة. وقد يكون سبب ذلك 
أن أوغسطين لم يجد له غير هذه المعتقدات المسيحية بعدما نظر في غيرها من المانوية والأفلاطونية 

    وغيرهما. 

هاجم  اس، ولذلكفي حياة الن أهمية الجانب العقائديكان يدرك جيدا أوغسطين  و  
العمل الفاضل.  إلىلا تستطيع تحويل النفس من مجرد المعرفة  لأنهاالفلسفة من ناحيتها العملية، 
الإيمان ليس عاطفة غامضة، ولا تصديقا لا أن  تبهفي كُ وهو يؤكد  .وهذا ما تستطيع العقيدة فعله

علمية، القبول عقلي لحقائق، إن لم تكن مدركة في ذاتها كالحقائق  بل هو ،يقوم على أساس عقلي
وبالنسبة للمعجزات لا يعتبرها  فهي مؤيدة بشهادة شهود جديرين بالتصديق وبعلامات خارقة.

شيئا خارقا للطبيعة، بل هي خارقة للطبيعة التي نعرفها نحن عن الطبيعة. ويعتبر  أوغسطين
                                                           

 . 28،20ـ ينظر: محمد أبو القاسم حمد، منهجية القرآن المعرفية، مرجع سابق، ص 1
نظرة شاملة لعلم الباترولوجي)الستة قرون الأولى(، مطبعة دير مار مينا العجايبي، مريوط، القمص تادرس يعقوب مالطي، ـ  2

 .721ـ727، ص7009، 1ط
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وهذه من  .1ضد الطبيعة، ولا ينقض القوانين التي رتبها لها أن الله لا يفعل شيئا أوغسطين
  محاولات أوغسطين لربط بين الإيمان والتعقل.

 

 وأصحاب الهرطقات المسيحية. ومحاربة المخالفين أوغسطينالمطلب الثالث: 

 ، إلا أنه كان يجتهدلم يكن مقلدا لمن سبقه من المفكرين المسيحيين أوغسطين رغم أن 
وعرف بمحاربة ، تلك التقاليد عمل على محاربة كل من خالف وقد ،الكنيسة الغربية تقاليدضمن 

  . وقد يكون ذلك سببا في شهرة بعضها، رغم محدودية أثرها وقلة أتباعها.فرق ومذاهب عديدة

 فلاطونية والمانوية.الفرع الأول: محاربة الفلاسفة والأ

أن  إلىيذكّر في كل مناسبة بالعقيدة الصحيحة للكنيسة مشيرا  الأسقف أوغسطينكان 
 أنهارجل كنيسة ليست في حد ذاتها، لا وراثية ولا مُعدية، كما  أوالسيئة المرتكبة من طرف نصراني 

وهي حقيقة ظل  ،هذه الحقيقة العقائدية تقويض لادعاءات الدوناتيين إلا صاحبها.لا تدنس 
حتى يدركوا بطلان ما كانوا يزعمون، منتهزين في  ،ع هؤلاء المنشقينرددها على مساميُ أوغسطين 

 أنتحقيق كنيسة الأطهار في هذه الدنيا. غير  إمكانيةدَّعوا لي   ،ذلك النقائص التي جُبل عليها البشر
كان يسعى   وإنما ،الأسقف لم يكن ليكتفي بتخليص المنشقين من غيهم المألوف منذ القدم

طي لهم كنيسة كاثوليكية ذات الوجه الطاهر والجذاب، كنيسة مفتوحة أبوابها عبالدرجة الأولى ليُ 
 إليهاكهنوته، كهنوت ذي السيرة المحمودة التي لا يرقى   إلى الانضمام إلىلهم، بل كان يدعوهم 

 2ا حتى الشكوك.طالهُ الذم ولا ت  

في انتقاد غير مباشر للفلاسفة، انطلاقا  الاعترافاتمن  في الجزء السابع أوغسطينويستمر 
 إلىمن تجربته الخاصة التي أعاد فيها النظر على ضوء ما حمله الكتاب المقدس. ولم ينته في ذلك 

نها نعم منَّ بها أقرار بالنعم وتقبل لها على إ إلى إنمانساني، إتحديد للذات يأتي يقينه بفضل علم 

                                                           
ـ يوسف شاروني، موازنة بين الإمام الغزالي والقديس أوغسطين، مقال ضمن أعمال مؤتمر الذكرى التاسعة لميلاد الغزالي، مرجع  1

 .298،281سابق، ص
، 1شارل مونيي، تأثير أوغسطين على التشريع الذي عاصره، مقال ضمن أعمال الملتقى الدولي لأوغسطين بالجزائر، جينظر: ـ  2

 .119ص مرجع سابق، 
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رؤية الله  إلىقرار جعله يهتدي إلقن في التوراة والإنجيل، مُ الخالق والشفيع على الإنسان، كما هو 
مجرد  إلىلأوغسطين أنه من غير الممكن اختصار الرسالة المسيحية  اتضحوالتمكن منه. من هنا 

ن كان نافعا في تمكين الإنسان من تحصيل معرفة إن مثل هذا النظر، حتى و إنظر فلسفي تأملي. 
شعور بالزهو  إلىؤول ، غير أنه يبقى غير مُجد عندما يجعله قصوره ي  بعض الجوانب من الذات الإلهية

 أنه لا بد للنظر والتأمل من تجربة وتذوق. في مسيرته كتشف أوغسطين فقد ا . 1الفكري والاكتفاء

، وإيديولوجياتها، يواجه أوغسطين الوثنية في مؤسساتها (الكتاب السادس)وفي مدينة الله 
ثلاثة  إلىقسمونه اللاهوت. الذي يُ  إلىصوب انتقاداته إليها من خلال الفلاسفة ونظرتهم ويُ 

أقسام: اللاهوت الأسطوري، أو لاهوت الشعراء والمسرح. واللاهوت الفيزيائي أو الطبيعي، ويعنون 
اللاهوت المدني أو السياسي وهو اللاهوت الشعبي. ويقضي هذا التقسيم و به لاهوت الفلاسفة. 

فلاسفة الوثنيين( ذاته ضعف ذاك اللاهوت، المن وهو لى اللاهوت الروماني، الذي أدرك فرون)ع
عف علنا، وركز بشكل خاص على اللاهوت الفلسفي، وتنكر بذلك الضُ  الاعترافغير أنه أبى 

تجاه المجتمع  ،حفاظا على ماء الوجه إلاوما كان دفاعه عن اللاهوت المدني  ،السياسي للاهوت
في كل أنواع  ائيالسفسطالتوجه و ليبرهن على التناقضات  ينتمي إليه. ويندفع أوغسطينالذي 

، وينتقد للفلسفة الاحتراميظُهر نوعا من  ،يينواللاتين يينوتجانسا مع آباء الكنيسة اليونان اللاهوت.
  2 .الوثنيين بصراحة ديانة الأقدمين

مدينة الله ، يستعرض أهم آلهة مدافن العظماء، وفقا لما يتقدم به الكتاب السابع من وفي 
 إلىسخافتهم. داعيا  إظهاركلام ساخر ولاذع على  قولالآلهة المختارين، ثم ي اسمفرون تحت 

التخلي عن عبادتهم، لأنهم دون البشر قيمة، ولأن عبادتهم تضع الكون على طريق التفكك 
مصدر كل هبة وضابط الكون بأسره.  ،ة الله الواحد الحقَّ . ويحث الناس على عبادوالانحلال

ويهدف من خلال تلك الحملة عليهم للقضاء على الوثنية. وإقامة عبادة الله الواحد، وتثبيت 
النفس في الدين الصحيح. فلا تعبد الكون كإله بل تعتبره مخلوقا عجيبا ورائعا صنعه الله الأحد. 

الله خالقها وخالق الكون بأسره. وتظهر في هذا الكتاب  إلى من كل وصمة ترتفع تنُقىوعندما 
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بمفرده وإظهار صفاته التي لا تستطيع شيئا. في حين  إلهقدرة الكاتب على تحليل شخصية كل 
علمنا ما هي قيمة الإنسان. فالمسيحية تأتي كل نعمة من الله يوزعها على البشر بواسطة كلمته. ويُ 

بينَّ أن الوثنية الكون، توجه الكون نحو الإله الواحد الحق خالقه. وت  بدل من أن توجه الآلهة نحو 
 .1تنقض ذاتها بذاتها

الخير الأسمى، فيعتبرونه  إلىيدخل أوغسطين في حوار مع الأفلاطونيين، الذين يتوقون و 
كن لفلسفتهم كل احترام مع أنه يقاومهم على أكثر متعلقا بالجسد أو بالروح أو بكليهما معا. ويُ 

ون يضلُّ  من صعيد. لهم فكرة سامية عن الله، قريبة جدا من فكرة المسيحيين عن الله، لكنهم
ويضعون بين الآلهة  ،متضامنين مع الوثنيين، فلا يقبلون مثلا بأن يشارك الله الإنسان ويخالطه

شهوة خالدة كالآلهة لهم أجسام ويشعرون بال ،والبشر وسطاء، وهم كناية عن أرواح تعيش في الهواء
طقوس لهم وعبادات  إقامةعلى مثال البشر، ويسمون شياطين. ولا عجب أن يطلبوا من الناس 

خلاعيَّة. ويضع الكاتب العلاقة بين الفكر المسيحي والفلسفة التي استمرت على مدى أجيال ولا 
تزال. وبحسب رأي القديس بولس، على المسيحي أن يكون دوما حذرا تجاه الحكمة البشرية، 

ة الفلاسفة. ولكنه لا يقف من كل الفلسفات الموقف الشاحب بالطريقة عينها، ويعترف حكم
فلاسفة أنفسهم لى معرفته أولئك الإالكاتب مع بولس بأن ما يمكن أن يعُرف عن الله قد توصل 

لم يؤدوا له فعل شكر وعبادة. وهناك من يعترف بأن تلك الأرواح التي اخترعها الناس،  وإن 
 يتنبأم وبين الله سوف تزول وتختفي ولا بد للأصنام أن تسقط بدورها وتزول كما كواسطة بينه

 .  2بذلك الكتاب المقدس

وينتقد أوغسطين قول أفلاطون والمانويين بقدم العالم باعتباره صادرا عن ذات الله، صدورا 
منها يصير محدودا ضروريا قديما. ويقول أوغسطين أن هذا معناه أن الذات الإلهية تتجزأ، وأن جزءا 

لقت من العدم بفعل حر، ولقد متغير. والله بسيط لا متناه ثابت كامل. أما المخلوقات فقد خُ 
 3 وجد الزمان، حيث إن الزمان عدو الحركة، وهو متعاقب ولا يكون المتعاقب قديماً غير متناه.

                                                           
 .117ـ111، ص 1، مجالسابقـ المصدر  1
 .152، 125ـ121، ص 1ـ المصدر السابق، مج2
ينظر: يوسف شاروني، موازنة بين الإمام الغزالي والقديس أوغسطين، مقال ضمن أعمال مؤتمر ذكر التاسعة لميلاد الغزالي، ـ 3
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 الفرع الثاني: محاربة الدوناتية.

م، يهاجم فيها الدوناتيين. 115ـ188ما بين كتب أوغسطين سلسلة من المقالات وقد  
صرون على إعادة التعميد قاق عن باقي الكنيسة في الإمبراطورية، وكهراطقة يُ ش  نكمثيرين للإ

لأنه لم يكن لهم ما يبرر انشقاقهم عن كيكيليان أسقف  ،سس تاريخية أيضاوعلى أُ  ،للمرتدين
. بدأت الدوناتية تتقهقر 110عام أسقف في مجمع عقد 720كان لهم وقد  قرطاجة الشرعي. 

وغسطين هي الكنيسة أ، بعد أن أعلنت الحكومة الإمبراطورية أن الكنيسة التي يقودها 111مند
وغسطين في مقاومته ضدهم نظريته الموضوعية الواقعية. والتي أفريقيا. وقد أكد إالحقيقية في شمال 

بالمسيح منذ تأسيسها، ومنها يستمد كل أكد فيها على أن جامعية الكنيسة وجوهرها في اتحادها 
ن تختفي أومنها تستمد الوظائف الكنسية فعاليتها. وهذه الكنيسة مستحيل  ،عضو فيها قداسته

و تبقى في شيعة الأفارقة الدوناتيين وحدهم. وبخصوص التأديبات الكنسية أمن على الأرض فجأة 
 .1ديب من فوق"أحتى يأتي الإصلاح والتعاقب الإنسان بروح المحبة، وغسطين: "يجب أن يُ أيقول 

الجدارة  إلىوهو يفتقر  ،والمذهب الدوناتي يعتبر أن قيام قسيس ما بالطقوس المقدسة
والاستحقاق يجعلها كأنها لم تكن. وقد عمل أوغسطين بدأب ضد هذه المبادئ، وكان حصاد 
عمله أن أدانت الكنيسة المذهب الدوناتي باعتباره أخطر الأخطاء. فقد كان مقرر أن الكاهن 
يقوم بالطقوس المقدسة باعتباره ممثلا للرب، وأن صلاحية الطقوس لا تعتمد على السجايا 

      2 خصية للقسيس، وإنما على المركز الذي يشغله.الش

بقدسية الكنيسة، وبأن م( 155ـ111ة أسقف قرطاجة دوناتوس)ناد الدوناتيون بقيادوقد 
حوالي  بدأ شقاقا أكثر منها هرطقة،انالدوناتية  عتبرتُ فاعلية الأسرار تعتمد على قداسة الكاهن. و 

اتيين( وفريق متساهل لى فريقين، فريق متزمت)دونإفريقيا طوال قرن إقسمت شمال ف، 105ـ101
صفة سياسية   الانشقاق اتخذ. ولكن بتدخل الحكومة المنتصرة لكنسيةديبات والأنظمة اأبالنسبة للت

 الاضطهادفريقيا الذي نتج بعد إهو الموقف في شمال  قشقانكنسية. وكان السبب المباشر للا
ل تنصر قسطنطين والرومان(، فرتد العديد من العنيف تحت حكم الإمبراطور دقليديانوس)قب

                                                           
 .118ـ119ـ القمص تيودور مالطي، نظرة شاملة لعلم الباترولوجي، مرجع سابق، ص  1
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عت بر اعلى أوامر السلطات. ف رق بناءاً وسلموا الكتب المقدس لكي تحُ  )رجال الكنيسة( الإكليروس
لحقيقي ا الاستمرارعتبر الدوناتيون أنفسهم خونة. ولذلك ي  ن هؤلاء الإكليروس المسيحيون الثابتو 

من أجل  والاستشهاد للاضطهادفقرروا التعرض  ،الله المتألمشعب للكنيسة في شمال إفريقيا، وأنهم 
سمى تطرفا في نوميديا وموريطانيا ويُ  أتباعهاوأكثر جتمع المسيحي. ــُلى نقاوة وكمال المالحفاظ ع

وهم نوع من الرهبان المتسولين، وقد اعتبروا أنفسهم أصحاب القانون  ،بالتائهين هؤلاء
اب على الفلاحين والأهالي. وكانت صيحتهم في الحرب )المجد ، فمارسوا العنف والإرهم110منذ

، وأدان الإمبراطور قسطنطين دوناتوس نفسه في م111دينت الدوناتية في مجمع آرال لله(. وقد أُ 
   1.م112

تتعلق ]وغسطين في القائمة التي وضعها للبدع، المذهب الدوناتي بخاصيتين: أوقد ع رَّف  
سامة أسقف قرطاجة من طرف و  الذي بدأ لديه، برفض  الانشقاقصراره على إالخاصية الأولى ب

ن الكنيسة أبالنسبة لأوغسطين تمثلت بدعة هذه الحركة في موقفها القاضي باعتبار و البابا غريغوار. 
بفضل الكنيسة الدوناتية. أما الخاصية الثانية،  ،فريقياإ باستثناءزالت في كل مكان عبر العالم 

لى قطع الصلة إقد أدى بهم موقفهم هذا و  عادة التعميد بكنيستهم.إين على صرار الدوناتيإفتتعلق ب
عاة دوناتيون . لقد جعل دُ سببذا المنها به أقصتهمبالكنائس الرافضة لهذه الممارسة، والتي 

متأخرون من العوز فضيلة، وغالبا ما كانوا يفتخرون بقلة عددهم، كما أن اللوم الذي كانت 
لقي به على الدوناتيين، بسبب اعتقادهم أن الكنيسة الحقة قد زالت في كل الكاثوليكية تُ  الكنيسة

كان في محله. غير أن   ،لا في جزء من الأرض الإفريقيةإمكان في العالم، ولم يعد لها وجود 
. زواءالانلى إبثهم به هو الذي دفع بالدوناتيين الكاثوليكيين نسوا أن تعريفهم لما هو كاثوليكي وتشُ 

ن اختلفت عن إفريقيا حتى و إكانت ستتواصل بلم 111عادة التعميد سنةإدانة ممارسة إلو لم تتم و 
الأسقف تلك التي كانت متبعة في الكنائس الأوربية. وهذا بالذات ما كان قائما في الفترة ما بعد 

جنب في جو من التسامح المتبادل. وقد يرى البعض  إلىسيبريان، حيث تواجدت الممارستان جنبا 
نفسه  أوغسطينفي ذلك تنوعا محليا لم يتناف مع وحدة الكنيسة الكاثوليكية، وهو ما يلح عليه 

دافع عن سيبريان، حتى وإن كان في نظره مخطئا في فهمه لإعادة التعميد، ويقول إنه لم عندما يُ 
الخارجية بخصوص هذه المسألة.لم يوجد في التقليد يتخل أبدا عن وحدة الشعور مع الكنائس 
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الإفريقي ما كان من شأنه أن يقضي على وحدة الشعور لو انتصر الإحسان والحب نحو الآخر، 
في أن تكون له مثل هذه الرؤية، واكتفى  أوغسطينولو لم يتم حظر الممارسة الإفريقية. لقد أخفق 

نشقاق الذي ظهر على يد إلى الابالدوناتية يعود تاريخها عادة التعميد سمة لصيقة إباعتبار ممارسة 
ن أعادة التعميد، وظن إن سيبريان نفسه قد دافع عن أعلى دراية  أوغسطينلم يكن و هذه الحركة. 

 .1[تباع ماجوريوس ودوناتوس هم الذين ابتدعوا هذه الممارسة، وقضوا على وحدة الكنيسةأ

لح على وثاقة والفرقة الدوناتية أن الأولى كانت تُ  سبب الصراع بين الكنيسة الكاثوليكيةف
العلاقة بين أخلاق الشخص والوظيفة الكنسية، فكانوا يريدون أن يتميزوا عن نوع من المسيحية 

ضطهدت المسيحيين قبل قسطنطين، وفي الارتباط بالدولة التي اُ  ،وجدوا فيه إفراطا في التساهل
أما الدوناتيون كما كان جعلها تذوب في الدولة. جعلها قوية في نفس الوقت  الارتباط الذي

هداء. ومع ذلك لم يسميهم خصومهم، وهو الفريق الأكثر تشددا، فقد اعتبروا أنفسهم كنيسة الشُ 
ثوليكي العام للكنيسة المسيحية الإفريقية. وهم لا يرون للكاثوليكية أية ايخرجوا على التيار الك

الكنيسة الإفريقية،  يون فيسيحالم يمثلهاكونية الجغرافية، بل يرون بأن الكاثوليكية الحقيقية علاقة بال
الذين بقوا على العهد واحتفظوا بنقاء الرسالة. هذه الرسالة لم تكن بالنسبة إليهم تعني أي تعلق 

فسهم هم الذين بجماعة أسسها رسول، وإنما هي الصفاء في العقيدة والسلوك. وي عتبر الدوناتيون أن
صانوا القيم الأساسية للمسيحية منذ ما قبل عهد قسطنطين. وأنهم المضطهدون دائما، وهم 

غير تقليديين بسبب تخليهم عن المبادئ المقدسة القديمة،  الأفارقة يعتبرون أن الكاثوليكيين
الكنائس ، وتحالفهم مع السلطات الرومانية و الاستقلاليةوتفضيلهم التكيف مع الأوضاع عوض 

لما وجدوا فيه فائدة. بينما يتهم الكاثولكيين الدوناتيين بأنهم أفارقة الأجنبية المشتبه في أمرها، كُ 
وهي ظاهرة ين شكلين في التعبير عن المسيحية ثم مسيحيون ثانيا. إن الصراع الذي نجم ب ،أولا

ي، من حيث كونها قد أفضى بالخصمين إلى الخوض في معنى صفة كاثوليك فريقية محضة،شمال إ
  2 ذات دلالة كونية أو دلالة أصلية. إلا أن الفريقين لم يكن مختلفين كثيرا في العديد من الجوانب.
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لقد كان أوغسطين يقُر دوما بمقولة الإنجيل"رُدَّ لقيصر ما لقيصر"، حتى وإن لم تكن 
ضمن تلك التي كان يُحبذ الإحالة عليها دائما. ويُمكن القول أنه كان يقُر بالسلطة السياسية، 
ويسلك سلوك المطيع للإمبراطورية، وهو ما كان سهلا بالنسبة إليه مادامت هذه الإمبراطورية 

عنها،  الانفصاليةبأي شكل من الأشكال  المطالبةها مسيحيون.كان بعيدا كل البعد عن يحكم
 101استسلم ابتداء من سنةوقد لكن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال أنه كان خادما لها. 

لى وجوب ترك قوانين الإمبراطورية )وأغلبها قديم( تعمل عملها ضد خصومه، عندما بدا إم 101/
من هذه القوانين ومن سلطة الدولة كان أقوى من المناقشات، لوضع حد لنشاط  له أن الخوف

لى أن هؤلاء الدوناتيين إالجناح الإرهابي المسلح للحركة الدوناتية. ثم إنه لم يفته آنذاك الإشارة 
لى السلطة الإمبراطورية أو ممثليها في إفريقيا، في وقت ما من أجل إأنفسهم لم يترددوا في اللجوء 

لتغلب على الكاثوليكيين أو المنشقين من بينهم. فإذا كان أوغسطين قد فعل ذلك في لمساعدتهم 
ظل مثل هذه الظروف سعيا لضمان سلامة رعيته الجسدية والروحية، فإنه لا يمكن اتهامه بالعمالة 

 . 1كما قال سارج لنسال  للسلطة السياسية السائدة

 

 الفرع الثالث: محاربته للبيلاجيوسية.

م. 100لى روما سنة إوغسطين راهبا دينيا انجليزيا اسمه بيلاجيوس، جاء أكما حارب 
وكان بيلاجيوس يرى بأن خطيئة آدم ليست وراثية، وأن الإنسان يستطيع أن يتحرر من الخطيئة 

وغسطين حارب هذا الراهب حتى طردته الكنيسة. وكان من رأي أهذه بأعماله الخيرة. ولكن 
من السهل على أي إنسان أن يتحرر من خطيئة آدم الموروثة. وأنه لكي  وغسطين أنه ليسأ

  2 يتحقق له الخلاص لا بد له من عناية الله ورعايته.

كان بيلاجيوس راهبا بسيطا، ولد حوالي منتصف القرن الرابع في بريطانيا. درس اللاهوت  
نيا في غحالة العالم. لكنه لم يكن اليوناني في مدرسة أنطاكيا. وأظهر رغبة مبكرة في تغيير حالته و 

                                                           
سوف ـ سارج لانسال، بين الإفريقية والرومانية)أوغسطين وطريقه الى العالمية(، مقال ضمن أعمال الملتقى الدولي الأول الفيل 1

 .21ـ27، مرجع سابق، ص1الجزائري القديس أوغسطين"أوغسطينوس، إفريقيته وعالميته"، ج
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، مثلما كان في ضبط النفس النسكي والبر الذاتي والتقيد الحرفي الإيمانروحياته ولا عميق في حياة 
من مجرد عقيدة نظرية، والشيء  كثيربأو المفرط خارجيا بالقوانين. بالنسبة له كان الإيمان أكثر 

وحفظ وصايا الله عنده يتوقف على قدرة الإنسان  ساسي في الدين هو العمل الأخلاقي.الأ
لى حياته الرهبانية وجذبه إكان بيلاجيوس في روما، وحول المحامي كيليستيوس م  108الخاصة. وفي

والأكثر  لى اعتناق آرائه أيضا. فكان هذا الرجل الأصغر سنا أكثر مهارة في النقاش والمجادلةإ
لمؤلف الأخلاقي، وكيليستيوس المؤلف العقلاني للنظام كان بيلاجيوس اصرامة وثبات على مبدأه.

الذي تبنوه. اتخذت البيلاجية موقفا مضادا لنعمة الله ودافعت عن الحرية الإنسانية. ويقوم الجدل 
فيها على التضاد بين النعمة والخطيئة الأصلية، وأن النفس التي خلقها الله لا يمكن أن تتلوث 

نواحي كثير في العقيدة فيما يتعلق بالعلاقة الأخلاقية والدينية بين بخطيئة لم تقترفها. وهو يضم 
لى النصف بيلاجية، وهي تعاون كل من النعمة الإلهية إم 119الإنسان والله. وقد تطورت بعد 

 1 وحرية الإرادة الإنسانية.

 م، وزار سيسيلي وشمال إفريقيا لفترة قصيرة،110هرب بيلاجيوس من روما أثناء غزوها في 
التي رد عليها أوغسطين لى فلسطين، ومن بين ما كتب هناك مقالته في)الطبيعة(. و إثم سافر 
في 115مجمع سنةعُقد  ،موضوع كون الإنسان بلا خطيئةفي )الطبيعة والنعمة(. و بكتابه في

ضد بيلاجيوس وكيليستيوس. ولكن أقنع  بالاتهاماتديوسبوليس في فلسطين، لكي يقضي 
بيلاجيوس المجمع بأرثوذكسيته )أعطى تفسيرات أرثوذكسية لمقولاته(. فبرأهما المجمع وأعلن شركتهما 

لا أن زوسيموس إ. م112سنة )الكنسية(مع الكنيسة. أما في روما فقد تم فصلهما من الشركة
 إصدارار البلاط الإمبراطوري، حيث تم طف معهما، ثم غير رأيه بعد قر اأسقف روما الجديد تع

          2 م.111ضي على هذه الهرطقة نهائيا في مجمع أفسس . وقد قُ 119مرسوم إدانتهما في أفريل 

م مع 111لقد بلغت الأزمة الفقهية المعروفة باسم النزاع البيلاجيوسي مرحلة حرجة سنة 
ورال. وقد انصب النقاش في هذا المؤتمر أالأسقف  ترأسهدانة سيلاستيوس في مجمع قرطاجة الذي إ

لم تلبث ة التي تتيحها الطبيعة البشرية.على خطيئة آدم، وتعميد الأطفال، والإمكانيات الحقيقي
صدقائه المقربين، أن واحدا من أوغسطين باعتزاز أن انحلت بعد ذلك. ويذكر أالحركة البيلاجوسية 

                                                           
 .112ـ112ـ القمص تيودور مالطي، نظرة شاملة لعلم الباترولوجي، مرجع سابق، ص  1
 .119ـ112، ص السابقـ المرجع  2
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م، في عهد 177/171حوالي روما من جديد  سةوهو توبانتيوس، قد عاد لينضوي تحت راية كني
السريع لجماعة من الأصدقاء عقدوا العزم على  الانحلالالبابا سيليستين، خليفة بونيفاس. هذا 

سيون و البيلاجيأن  ولاأأمرين اثنين: بيمكن تفسيره  ،م170لىإ 119المقاومة في الفترة الممتدة من
كانوا يمثلون العقيدة   أنهمائفة منظمة اعتقادا منهم ط إنشاءكنيسة، ولم ينووا   بداً أ والم يؤسس

الصحيحة للكنيسة التقليدية، عكس الكنيسة النوميدية التي كانت في نظرهم تجلب بسطاء الناس، 
شكال أممن لا تجربة لهم في ميدان النزاعات العقائدية. ثانيا، ت دخُل الدولة الذي قضى على كل 

 .1لى النفي ومصادرة أملاكهمإن و ، والسيلاستيالاضطهادلى إسيون و المعارضة، فتعرض البيلاجي

أخذ موقفا ي، أن مسيحيللفي القرون الأولى للكنيسة كان لا بد أنه ويُشير إيتين جلسون  
وبين بيلاجيوس الذي أنكر جراحها ،  ماني الذي أنكر خيرية الطبيعة ويرى أنها شروسطا بين

وغسطين نفسه على الرغم ألى النعمة لكي تشفى منها. و إ تحتاج بسببههي ، و أن فيها فساداقال و 
أستاذ الإرادة الحرة، لأنه بعد أن بدأ و من أن مناظراته ضد بيلاجيوس جعلت منه أستاذا للنعمة، 

في كتابه عن الإرادة الحرة، قبل أن يعرف بيلاجيوس، فقد رأى بأنه من الضروري أن يكتب عن 
قد حاول أوغسطين أن يجد حلاً و . 2راعه مع بيلاجيوسوعن الإرادة الحرة في قلب ص ،النعمى

وسطاً بين البيلاجية والمانوية فأكد وجود الخطيئة في الإنسان وضرورة تدخُّل نعمة الله من أجل 
 .3الخلاص، لكنه لم ينف  دور إرادة الإنسان الحرَّة في قبول النعمة

. وهرطقته أو ما أتى به من تفكيره غالبابيلاجيوس كان يونانيا في جلسون أن إيتين ويؤكد  
بدع لا يكون له معنى على مستوى المذهب الطبيعي القديم. ولقد انفصل عن المسيحيين لتطرفه في 

 لايكرر ب وأصبحالتخفيف من فكرة الخطيئة ومحو نعمة الخلاص. لكنه انفصل عن اليونانيين 
 استحقاق وهوقا عن طريق النعمة، عن طريق الإرادة الحرة هو استحقا الاستحقاقانقطاع، أن 

وغسطين عن فكر ثاقب ألقت فيها الإرادة الحرة ذاتها. ولقد كشف القديس منذ اللحظة التي خُ 
بيلاجيوس هو مفكر يعارض المانوية، و خصومه لوضوحها.  متأع  عندما بيّن الحقيقة الجزئية التي 

                                                           
م المتعلقة بالغفران والمحبة، كما جاء بها أوغسطين ليقدمها لبونيفاس أسقف 119ـ أوتو فرميلينغر، قرارات مجمع إفريقيا سنة  1
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 .8عبد السلام لوديي، صراع أوغسطينوس، مرجع سابق، ص 3
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ذلك أن الطبيعة المخلوقة في نظره خيرة  ويعتقد بأن الخطيئة الأصلية هي بقايا من المذهب المانوي،
النعمة التي  إلىضاف لى نعمة جديدة، تُ إفسدها ويجعلها بحاجة تماما. بحيث لا يمكن لشيء أن يُ 

هو أنه تجاهل  ى بيلاجيوسعلوغسطين أما يأخذه يضيف إيتين جلسون أن ظهرتها للوجود. و أ
ذ لا شك أنها نعمة فعلا. لكن إعة نعمة، واقعة الخطيئة، لكنه لا يعيب عليه أنه يقول أن الطبي
لى النعمة الكلية العامة التي إفبالإضافة  ،بيلاجيوس أخطأ حين نسي أن هناك نعمة أخرى

هي عليه، هناك نعمة أخرى خاصة بالمسيحيين هي نعمة يسوع  بواسطتها كانت الأشياء على ما
النعمة. وليست تلك هي  باسمالمسيح. وهي بالغة الأهمية عندهم لدرجة أنهم يحتفظون لها وحدها 

نقذ الطبيعة وتخلصها. ولو أن بيلاجيوس كان قد سلم النعمة التي هي الطبيعة ولكنها النعمة التي تُ 
جانب  إلىالوجود،  إلىالتي أظهرت الطبيعة  النعمةنعه من تعظيم فما كان لشيء أن يم ،بذلك

     1 لكنها ليست النعمة الكبرى. ،بأنها نعمة حقا الاعتراف

أنه فقه اللتين قدمتا الفقه الأوغسطيني على المتضمنة في رسالتي جوليانوس،  الاتهاماتو  
 الموقف لإبرازلبلاجيوسية، والبدعة التمييز بين الموقف المانوي لوغسطين أدفعت  قنَّع،مانوي مُ 

الشرائع ): البلاجيوسي ينكر الخطيئة الأولى، وآراؤه مدانة في فبين أن وضحأبشكل  رثوذكسيالأ
المعتمدة في مجمع قرطاجة. البلاجيوسي ينكر ضرورة الهداية، ويقول بحرية الاختيار في ( 1-1

همية طلب الهداية، من أجل بلوغ القداسة أ(. البلاجيوسي ينكر 2-1)الشرائع سعيه نحو الكمال
ناضل أوغسطين ضد بيلاجيوس وأتباعه قد و  .2(8-2نسبيين في هذه الدنيا)الشرائعوالكمال ال

الذين ينادون بصلاح الطبيعة البشرية، وعدم ضرورة النعمة للخلاص، لأنه لا يزال يحتفظ بذكريات 
وشبابه وجهاده القاسي مع شهواته، لذلك قاوم ورفض كلية تعاليم  صباهمريرة وأليمة عن 

هو شخصيا فساد الطبيعة البشرية وعمل النعمة في تغيير حياته  واختبر فقد جرببيلاجيوس. 
   .  3، وذلك ما أكده تيودور مالطيللخلاص

                                                           
 .117ـ إيتين جلسون، روح الفلسفة المسيحية في العصر الوسيط مرجع سابق، ص 1
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عتبر يُ  أوغسطينف ،النظام الأوغسطينييقُابل  النظام البيلاجي الذي يرفض توارث الخطيةف
نظام  ة إلىمطور فكرة الخطية الأصلية حسب الإيمان الكاثوليكي، فهو الذي حولها من مجرد فكر 

غسطيني أخطأ كل البشر بمعصية آدم ونالهم كل ما نشأ عن تلك و وحسب النظام الأ .له أصوله
يميلون إلى الشر  عند أوغسطين المعصية من الويل، وفسدوا في الطبيعة والأفعال، حتى الأطفال

ما هو أكثر شرا من البكاء ولو استطاعوا لما ترددوا. بينما  علىوشرهم البكاء، وهم لا يقدرون 
يقول البيلاجي إن معصية آدم أضرَّت به وحده، لا بنسله. وكل إنسان يولد بطبيعة أخلاقية في 

 نفس الحالة التي خُلق عليها آدم، فلا وجود للخطية الأصلية. 

ن أغسطيني يتوافق تماما مع الجبرية، ويقول و النظام الأإلى أن  اتيس لامبريغتسميذهب و 
يء فاقد للإرادة فلا يملك سيرا في كل شوأصبح مُ  ،معصية أدم نتج عنها فقدان الإنسان للإرادة

. فهو في حالة فساد وتحت تسلط الخطية، وعاجزاً عن أن يعمل ما يرُضي الله ،اختيار الخيرحرية 
غيروا يعظ ويقول أنه ليس بمقدور الناس أن يُ  غسطينو لا يزال حراً ومسئولاً. وكان القديس أ غير أنه

أساليبهم الخاطئة مالم تساعدهم عناية الله. وكان يؤمن بأن الله يختار بعض الأفراد فقط لتلقي 
لقاء قدر من تالعكس تماما يقول البيلاجي إن الإنسان ذو إرادة حرة مطلقة، وي   وعلىعنايته. 

نفسه أن يريد وأن يعمل الخير أو الشر. فصلاح الإنسان وشره باعتبار طبيعته وأفعاله يتوقّفان عليه 
الإلهية، نكران  الرحمةوغسطين على البلاجيوسيين، في مسائل مثل نكران أتماماً. كما تعلقت ردود 

 1 حادية المسيح.أعقيدة الخطيئة الأولى، ونكران 

رفت فقد  تلك الحماسة التي عُ و  ،مع مرور الزمن اتغير و  اتطور وغسطين أفكر  وقد عرف  
مكانية بلوغ المسيحيين درجة الكمال في هذه الدنيا إفي  الاعتقادقد انتقل من ]فعنه في البداية. 

هوائه في أن المرء قادر على السيطرة على أكان يظن   م101في سنةفلى الشك في هذه الإمكانية. إ
رض انتصار العقل بدا فألن يستطيع  ن المرءأوغسطين مقتنعا أوات صار عشر سنبعد حياته، لكن 

وغسطين من شحذ بفضل ألى ما وقع لعقيدة إبيتر براون هذا التغيير الكاتب يعزو و . هجسدعلى 
 اعتقادهصراعه ضد المانويين والبلاجوسيين. فقد واجه جبرية المانوية بالإرادة الإنسانية التي هي في 

ن هذه الإرادة أكما واجه تفاؤل البلاجوسيين بالإرادة الإنسانية الخيرة، بالقول   اختيار الخيررة في حُ 
                                                           

ـ ماتيس لامبريغتس، أوغسطين الهيبوني الإفريقي في نظر الإيطالي جوليان ديكلان، مقال ضمن أعمال الملتقى الدولي الأول  1
 .111، مرجع سابق، ص 1الفيلسوف الجزائري القديس أوغسطين"أوغسطينوس، إفريقيته وعالميته"، ج
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لى اكتشاف إيرجع هذا التبدل في الموقف فمقيدة بالشهوة وارتكاب السيئات حتى بعد التعميد. 
لى الروم التي اعتمدها في عمله الدعوي في بداية حياته إسيما رسالة وغسطين لرسائل بولس، ولاأ

نعم على الإنسان بالإرادة أرد على المانويين أن الله قد ( الاختيار)عن حرية كتابه في  و الكنسية، 
  إذالا إرادتنا لن تكون إن إالبشر في استعمال هذه النعمة.  أخطأ إذان الله غير مسؤول أالحرة، و 

وغسطين أد أفعالنا المنكرة. ويؤك. وعليه فنحن وليس الله هم المسؤولون عن كانت لنا القدرة عليها
نه اختار هذا نما لأإن له روحين متصارعتين و حينما يختار فعل الشر، فليس ذلك لأ الشخصن أ

السيئة ليست بفعل القدر، ولا الصدفة ولا أن لح على المقصود. ويُ  بالامتناعو أالفعل إما بالإقدام 
الإقدام على فعل المنكر. ومع ذلك نجد المرء نما بفعل الإرادة الحرة التي اختار بها إو الشيطان، 
وأن الفعل . الامتناعو أر السيئة في الفعل المادي، سواء بالإقدام لا يحصُ أحريصا على  أوغسطين

 أون نفس الأفعال قد تكون خيرا إذ إ ،ليس كافيا للحكم على الخير والشر مثلا كالصومالمادي  
وغسطين يواجه أفي محاربته للبلاجوسيين كان و  شرا بحسب نية أصحابها. وفي مراحل حياته المتأخرة

نعم الله على البشر بالإرادة الحرة، وهم مسؤولون عن أهو نفسه: "لقد  أثبتهناسا قد اثبتوا ما أ
ناس غير زائلة أمام نعم الله بها على الأن النعمة التي أوكان البلاجوسيون يعتبرون  عالهم شخصيا".فأ

بدا. لقد أزول ن حريته لا ت  أو  الاختيارن الإنسان قادر على أالشر ومغريات الحياة، معتقدين 
. أكدهان الإرادة الحرة هي نعمة من الله بل أوغسطين هذا الموقف، ولكنه لم ينف أهاجم 

 الخطيئة الأولىن هذه الإرادة حتى بالنسبة لمن تلقى التعميد، تبقى ضعيفة بفعل آثار أضاف وأ
المرء على  أقدمما  إذاالناتجة عن الشهوات. فبقاء هذه الشهوات يوجه الإرادة نحو المكروه حتى 

الناس على فعل الخير، لن يكون ذلك  أصرلى فعل الشر. ولو إ إرادتهالحر انحرفت به  الاختيار
نا نلمس هنا نإمع نعمة الحرص التي وهبها الله للإنسان.  بالاتفاقنما إرادتهم المحضة و إفعل ب

وغسطين في كتاباته أعند  عبارة. لقد ظهرت هذه ال)حب الشهوات( عبارةاستعمال جديد ل
فقط،  ابات الأحاسيسالأولى، بما في ذلك الموجهة منها ضد المانويين، لكنها ارتبطت فيها باضطر 

بعد ظهور  إلاوبالتالي الشر،  ل على نزوع الإرادة نحو حب الذاتتعد تحمل هذا المعنى الدا ولم
 اضطراب ورة مستمرة بينوغسطين بصأالجدل البلاجوسي. وهذه هي الفترة فقط التي ربط فيها 

وغسطين في البداية بين حب الشهوات والخطيئة أم ميز 117. ففي سنة الخطيئة الأولىالرغبة و 
ن حب الشهوات هذا موجود أ أكد م115 نها ملازمة للأطفال. ثم حوالي سنةأوأكد  ،الأولى
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الأطفال الذين لم يبلغوا سن التمييز   أنوغسطين أكان و حتى عند الأطفال الذين تلقوا التعميد. 
قادرين على اختيار ما هو غير ما جعلهم ، بالمحاكاة ونمتعلفهم يكان لديهم حب الشهوات 

وغسطين ضد المانويين. أبكتابات  ن نلمس لمثل هذه المواقف صلةأنه لمن الصعوبة بمكان إخير. و 
لم يكتب بصورة مباشرة حول حرية  يهاجم فيه الدوناتيين بشدة، وفي الوقت الذي كان أوغسطين

في كتاباته المتصلة بهذه  الانتظامولا تظهر هذه العبارات بشيء من  ،و حب الشهواتأ الاختيار
في تفسير  مهمةإشارات فيها ن الأحداث والكتابات التي عرفتها هذه الفترة، إة. ومع ذلك فالفتر 

وغسطين كقائل بسلطان أ إلىوغسطين كقائل بالإرادة الحرة، أذلك التغير الموجود بين 
 ففكر أوغسطين ونظريته تطورت خلال فصول تجربته الشخصية.  .1[الشهوات

 التعامل مع المخالفين.الفرع الرابع: آثار ودروس 

لقد كان لتعامل أوغسطين مع المخالفين وردوده عليهم ومحاربته لهم أثار ودروس وتغير في  
مع الكنيسة الإفريقية  أوغسطينالسبب الأساسي في هذا التغير هو تجربة و حياة وفكر أوغسطين. 

الفعلي بالعقيدة الدوناتية.  للاحتكاكفرصة له  نمدينة هيبو  إلىلقد كان قدومه  الحركة الدوناتية.و 
وكانت الأفكار المتصلة بالذنب والخلاص لدى المسيحيين الكاثوليك مختلفة عنها لدى الدوناتيين. 

ون بفكرة عصمة الجماعات الدينية، على الأقل فيما وكورثة لفكر سيبريان، كان الدوناتيون متشبثُ 
فضحها وطرد  إلى الكنيسة هرعوا تعلق بالمسائل المتصلة بالكنيسة. فمتى ارتكبت سيئة في

خيار ي أمرتكبيها، ولم يترك لهم فهمهم الحرفي لتعاليم الإنجيل ومقارنتهم السيئة بعدوى المرض 
لقد ادعى الدوناتيون  ون في طرد المذنبين من الكنيسة.فكانوا يتريث آخر غير ذلك. أما الكاثوليك

التعميد داخل كنيستهم معتبرين التعميد الذي كان شيدون بقيمة نهم ورثة سيبريان عندما كانوا يُ أ
التعميد وقاية ضد  إعادةربما كان الدوناتيون يعتبرون يقوم به خونة. و  يتم على يد الكاثوليك زائفا

. لقد احترم من ذنب المواصلة في ارتكاب الذنب ق التعميد الأول في تخليص المذنبخفاإ
عادة التعميد إحيانا أيرفض وناتيون يؤدونها. وقد كان ة كما كان الددسية هذه الشعير وغسطين قُ أ

فة دائما ولم يذم سلطان التعميد. لكن التي كان الدوناتيون يعتمدونها، لكن لم يفعل ذلك بص
نسبة البم على المنطق الذي كان يعتمده. فنما قاإوفي الجدل البلاجيوسي  رفضه لإعادة التعميد هنا

                                                           
ـ مورين أ تيلي، الدَّين على أوغسطين تجاه الدوناتيين، مقال ضمن أعمال الملتقى الدولي الأول الفيلسوف الجزائري القديس  1

 .125ـ127، مرجع سابق، ص 1أوغسطين "أوغسطينوس، إفريقيته وعالميته"، ج
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اعتبر  لقدنه لم يكن كافيا في التخليص من الذنب. ألا إيا، ن كان التعميد ضرور إليه حتى و إ
اعتبر كذلك في الجدل البلاجيوسي و ن الصفاء الأصلي غير كاف، أوغسطين في الجدل الدوناتي أ
ثلاث دروس في صراعه  أوغسطينقد تعلم . و 1ن الصفاء بالتعميد قد لا يكون هو الآخر كافياأ

 :  2والاختيارمسألة حرية  إلىغيرت رؤيته  ،خالفةالمالمسيحية مع الفرق 

أن التمييز بين الدوناتيين  أوغسطين أدركقد فس الأول، وهو درس اجتماعي ديني، الدر ـ 
و كاثوليكيا لم يكن مجرد مسالة متعلقة أكون المرء دوناتيا فمما تصور.  أصعبمرا أوالكاثوليك كان 

بالكيفية التي يرى بها الحقيقة  أوتلك،  أوبمدى قربه من هذه الكنيسة  أوبالمكان الذي ترعرع فيه، 
والكنيسة التي تمثل هذه الحقيقة في رأيه. لقد كانت هناك ضغوط عائلية واجتماعية تحتم على المرء 

كان الملاك والقائمون على العمال يؤسسون و . أخرىكنيسة   إلى الانتقال أوالبقاء في كنيسة ما، 
. أنفسهمالعمال  إلىمنها الضغط، وغالبا ما امتد هذا الضغط  يأتيهملتقاليد المجموعة التي كان 

كان الأقارب والعائلات يمارسون ضغطا   إذاعامة الناس، لم تكن معرفة الحقيقة كافية  إلىنسبة البف
 .الاجتماعيةنما مقيدة بالقيود إن الإرادة لم تكن حرة و إراد تغيير انتمائه. وعليه فأعلى كل من 

 اعتمدقد فمجديا في كل الأحوال. لم يكن لإقناع ا أسلوبف وهو عقائدي، الدرس الثانيـ 
في مخاطبتة  أخرى العاطفة تارة علىالعقل تارة و  علىفي بداية حياته الأسقفية أوغسطين 

عن كسب ودهم   حاولو للدوناتيين. كما حاول استعمال الشعارات السياسية في شكل تراتيل، 
ساقفتهم، وحضر الكثير أدوناتيين بما فيهم  إلى، وكتب عدة رسائل طريق كتابه )في المبادئ الأولى(

سطين نتائج وغأ ققن الدوناتيين ظلوا على عهدهم. ولم يحُ ألا إ نتصر فيها،امن المناقشات التي 
ل بمساعدة الدولة ب  ق  . فليه لم تكن الإرادة حرة ولكن مقيدة روحياإنسبة البف ذكر في هذا المجال.تُ 

جة الدامغة على تسلط يعتبر استمرار خصومه في الخطأ بمثابة الحُ  لأنه ،الانشقاقللقضاء على 
 . لالشر على العقل والخيا

الطرق العاطفية والمنطقية والبلاغية في  فشلوغسطين أ أدركقد الدرس الثالث وهو درس عملي، فـ 
ذا كان الأمر  إخرى قائمة على الترغيب والترهيب. فأقد يستدعي الأمر طريقة و رد المخطئ، 

                                                           
 .129ـ122، صالسابقـ المرجع  1
 .190ـ المرجع نفسه، ص 2
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وغسطين في أتصو ره يمما كان  أكبرن فعل الإرادة كان يحمل معنى أكذلك، قد يستخلص المرء 
وغسطين في دراسته أن المرء لا يتبع دائما الحقيقة، كان متفقا مع ما جاء به أالبداية. فالقول 

قد عمل ففي إنجيل لوقا.  إلافي العهد الجديد  أثراستعمال القوة لا يوجد له  ومع أنللرومان. 
 تأييدة ضد الدوناتيين. هذا ويُبرز تالنصيحة، وتعاون مع السلطة المدنية في حمل بتلكوغسطين أ
ن القضية الدوناتية قد طورت فكرته بخصوص حرية الإرادة، منذ تلك ألهذه الحملة، وغسطين أ

يام شبابه، أالفترة التي كان المانويون فيها خصومه، فقد ولى ذلك الحماس الفياض الذي كان لديه 
وغسطين أ أصبحنه حق. لقد أعليها العقل على  ليهنما تتبع ما يمُ إن الإرادة الحرة أحتى كان يظن 

نهم عرفوا الحقيقة، لكنهم رفضوا المنطق الذي تقوم عليه. وصار أدرك بعد تجربته مع الدوناتيين يُ 
 ن كانت مقيدة بالذنب، يمكن تغييرها.إن الإرادة حتى و أمقتنعا 

مع النتائج التي المخالفين و وغسطين بعالمين في اللاهوت فيما يخص التعامل أتأثر وقد   
 ،برر وجود الشر داخل الكنيسةوغسطين من تيكونيوس كيف يُ أتعلم ]ضعيفة.  إرادة إليهاتؤدي 

 liber) وما قاله في وتعلم من بارمينيان كيف يتعامل مع هذا الشر. لقد كان تيكونيوس
Regularum) فيه تركيز على و  ،سندا في تفسير الإنجيل، وفي نفس الوقت مقالا حول الكنيسة

نه لا أبين ن الإنجيل نفسه يُ أفهم الشر داخل الكنيسة. ومن خلال تناوله للنبوءة وجد تيكونيوس 
فيد به وغسطين هذا الكتاب، ولخصه ليُ أن يكون هناك شر داخل الكنيسة. وقد اعتمد أبد و 

ريده هو، فغيرَّ برنامجه رجال كنيسته. لكنه تعمّد تأويله على طريقته الخاصة حتى يتماشى وما كان يُ 
لى برنامج مجازي. لقد سمح كتاب تيكونيوس لأوغسطين اعتماد طريقة إمن دراسة لرموز الإنجيل 

إلى الحالة الثانية، سمح تفسيرية للإنجيل تسمح بدحض ح رفية المانويين ورمزية الدوناتيين. وبالنسبة 
الأمثال الرمزية المتصلة بالتمييز بين الخير بتبرير التقليد الكاثوليكي في تأويل  له منهج تيكونيوس

 الانشقاقن وإ نما في يوم القيامة.إو  ،الدنيا من الملة في هذه إخراجهمن الأشرار لا يجب إوالشر. 
لى إدى بكل فريق أ)الدوناتيين والكاثوليكيين( قد  بالخيانة بين الفرقاءوما نتج عنه من اتهام متبادل 
الذي  الاعتقادتمثلت عبقرية بارمينيان في استعمال و يد الفريق الآخر. رفض الوسامة التي تتم على 

التي كانت تقام في  الطقوسن جميع أكان سائدا لدى الدوناتيين الذين كانوا آنذاك يعتبرون 
شخاصا لم أن المرسمين يعُتبرون إذا كانت هذه الأفعال باطلة، فإالكنيسة الكاثوليكية باطلة. وعليه ف

. وقد اعتبر الذنب الذي سامةحُرمة إعادة الو   إلى، ولا خضعوا بالتالي تعميدا ولا رسامةيتلقوا لا 
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ن اعتبر إنه ذنب وقع قبل التعميد ومتصل بفرقة منشقة. حتى و أساس أارتكبوه وهم كاثوليك على 
 نهم وجدوا من جهتهم طريقة للقيام بمثلها. ففيألا إالكاثوليك مثل هذه الممارسة غير منطقية، 

لا يمنحوا في كنيستهم مناصب لرجال اتهموا في السابق بالبدعة، أالحين الذي كانوا من المفروض 
ضن لى حُ إعادوا أ تباعهم أتوبتهم، و  وأعلنوان تخلوا عن مذهبهم أزعماء دوناتيين بعد  إلىوكلوها أ

فرادها ألتي كان الجماعات ا رأسالكنيسة الكاثوليكية. لقد عُين هذا النوع من رجال الكنيسة على 
استطاع  وإذاتوبة نصوحة والبعض الآخر توبة صورية.  أعلنوامن المذنبين في السابق، البعض منهم 

نما تحقق لهم ذلك مع الوقت بفضل إلى الكنيسة، فإن ينتفعوا من عودتهم أصحاب التوبة الصورية أ
كنيسة البر. هذا ولم يكن تعميدهم الأصلي لمسيحية الحقة في الكنيسة الحقة فهي  ممارسة شعائر ا

صلاح ما إلى الكنيسة الكاثوليكية قد حدد لهم وقتا معينا من الزمن للقيام بإولا فعل عودتهم 
عادة تشكيل الإرادة، حتى لا إن يتم مع الزمن من خلال أسهم. لقد أرُيد لهذا الإصلاح نفُ أب

وغسطين من أثالا تدريجيا لتعاليم المسيح. لقد تعلم نما امتإيكون نتيجة لفعل مفرد للإرادة الحرة، و 
ن في أوغسطين مع تيكونيوس أذا اتفق إالأساقفة الدوناتيين ممارسات كانت تتماشى وعقيدته. ف

الله يوم  إلىمر المذنب مرجئً أن أالسيئة كانت جزءا لا يتجزأ من الكنيسة في هذه الدنيا، واعتبر 
ركز على ما ـسيلة لتجاوز فكرة عصمة الكنيسة عند سيبريان، ليُ القيامة، فقد وجد في ذلك ربما و 

جاء به هذا الأخير بخصوص المحبة والوحدة، وذلك حتى يسمح لمذنبين بتبوء مناصب في الكنيسة. 
فريقيا، قد شكل منعطفا مهما في إوغسطين مع المسيحية في شمال أن تعامل أهكذا نرى كيف 

لى إلحاجة لى قائل باإفي كتاباته ضد المانويين،  الاختيارلحرية  تطوره الفكري. لقد تحول من داعية
 . 1[وتهذيب تدريجيين داخل الكنيسة. وهو موقف لا يختلف عن موقفه ضد البلاجيوسيين تشكيل

وفي مدينة الله يعُبر أوغسطين عن فكرة استخدام القوة ضد المخالفين، وهو لا يقول 
أنه يجب استخدام القوة، وإنما يقول أن هذا الوضع يحتاج لذلك، ويرى أن التجارب أثبتت صراحة 

أن الإقناع صعب المنال، وهو يرى أن ثمار الإرهاب واستخدام القوة  كثيرة، لأن الإنسان مخلوق 
شرير، ورغم أنه لا يجب أن يكون الإنسان شريرا لكن هذا حاله وهذه طبيعته. ويرى أنه لا يجب 

رهاب الآخر، لكن هذه هي طبيعة الآخر، وإن لم ترُعبهم الكنيسة فهم سوف يرُعبونها. وهو يجد إ
في واقعه خير دليل، فالدولة أرهبت الكنيسة قبل أن يتعقل ملوك الأرض، وها هم الدوناتست في 

                                                           
 .191ـ190ص ـ المرجع السابق،  1
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، م111موسع سنة  اجتماعأفريقية يرهبون المسيحيين في عصره. إلا أن هذا الموقف جاء بعد عقد 
نتهى النقاش بخسارة الدوناتيين، أمرهم اشارك فيه أساقفة الكنيسة الجامعة وأساقفة الدوناتيين. ولما 

الغالبية المطلقة بهذا  تلتزماالقيصر بالعودة إلى أحضان الكنيسة تحت طائلة عقوبة التهجير. 
طرف نف الدموي من القرار، وبدأ بعد ذلك اضطهاد المتطرفين من طرف السلطات، والعُ 

الطائفة الدوناتية انقسمت وتمزقت بعد تحررها من ضرورة العودة إلى إلا أن عصابات الدوناتيين. 
 1 الكنيسة، وانتهى وجودها بعد الغزو الوندالي.

لاستعمال القوة ضد المخالفين، وإرغامهم على الأخذ بما غسطين و أ وانطلاقا من تأييد
فكر التنصير الإجباري. ويظهر و  ،بفرض العقيدة بالقوةالقائل عتبر تقره الكنيسة الكاثوليكية، يُ 

ي تهمون الكنيسة بالاستعانة  الذينغسطين عن الإكراه الديني في كتاباته ضد الدوناتيين، و فكر أ
بالدولة لإكراههم على الانضمام إلى الكنيسة، وأنها استخدمت العنف ضدهم. ورد أوغسطين 

( أو "ألزموهم  18/72فقال: "اذبحوهم قدامي" ) لوقا بما ورد في الإنجيل نيابة عن الكنيسة 
وصايا القتل والإكراه على الدين كانت في شكل أمثال مشفرة، ف .( 11/71بالدخول" )لوقا 

ن أة ذكرت ء، فالنبو أوغسطينفلما قويت شوكة النصرانية، جاء زمن تحقق النبوءة التي يستدل بها 
 حياة المسيح، الملوك ورؤساء وأثناء .(7/1مزمورفكّر في الباطل )الأمم ترتج، والشعوب تُ 

رشدهم  وبعد مرور المحنة يرجع الملوك إلى( 7/7مزموريتآمرون على المسيح ) اليهود السنهدرين
 جع الملوك إلى( وعندما ير 7/10( )مزمورتأدبوا يا قضاة الأرض )فالآن يا أيها الملوك تعقلوا.

ة، فتحمل الكنيسة السيف مستعينة ءالأخيرة من النبو  رشدهم ويعتنقون المسيحية، تتحقق الجزئية
مثل  من أجل أن تسوقهم إلى طريق الحق )تحطمهم بقضيب من حديد. ،بالدولة لتقهر الشعوب

 (.  7/8رهم ( )مزمور ناء خزف تكسإ

، والتي أوغسطينالحرب العادلة عند نظرية عرف بالإكراه الديني مرتبط ارتباط وثيق بما يُ و 
برر في عدة حالات، وهي ميرى أن استخدام العنف  فأوغسطين .2لتبرير الحرب الصليبيةمدت عتُ اُ 

ن الهدف من استخدام عند تنفيذ أوامر الرب، أو إذا اقتضاه العقد الاجتماعي، ويجب أن يكو 
لذلك لا  ،لشعبلثلون الجانب المؤمن لله يمُ الذين شنوا الحرب طاعة وهو يعتبر أن  العنف المحبة.
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بل  ابنهإبراهيم في شروعه بقتل  أحدم ر  لم يجُ ويقول إنه يمكن أن يقال أنهم ناقضوا وصية لا تقتل. 
، أوغسطيننظرية الحرب العادلة عند دح في ذلك لأنه أطاع الله. كما أن المحبة هي الغابة في يمُ 
سة عندما تجبر الناس فالكني .يجب أن تكون المحبة هي الدافع ،الدين علىكذلك عند الإكراه و 

نها تفعل ذلك لهدف سامي وهو ضمان خلاصهم ودخولهم الملكوت، فالغابة إذن إالدين، ف على
فكرة الحرب  حول هذه النصوص بني أوغسطينفرغبة في قهرهم.  ردهي محبة الأشرار، وليس مجُ 

الحرب لغاية ن تكون أ اتوفرت شروطا ثلاثة: وأوله متىالحرب تكون أخلاقية وواجبة فالعادلة 
وأن تكون تحت قيادة شرعية   ية الأصلية وذلك بتنصيرهم بالقوة.كتخليص الناس من الخط  ،شريفة

 1 ن يكون الحب هو الدافع الوحيد.أ ثالثاو  ،كالدولة أو الكنيسة

 حتىن الرغبة في نوال الآخرين للخلاص، هو عين الحب في مدينة الله أ أوغسطينويري  
أن الأشرار يضطهدون يقول فهو ك الناس في ضلالهم. بينما الشر هو تر ن تم بقوة السلاح، إ

من أجل تقويمهم، ومن أجل  ين بروح المحبةلأسباب شريرة، بينما الكنيسة تضطهد الآخر  ينالآخر 
ن الكنيسة تضطهد الآخرين وتقبض عليهم حتى تخور قوتهم الفكرية ويعتبر أ جوعهم عن الشر.رُ 

 إلىسعى ت هيا بشرهم، إذ هفيتفكرون في الحق ويتقدمون فيه، لكنهم يقابلون جميل ،الباطلة
المؤمنين  تفضيل غسطينو علن أ" يُ ناتستالدو تقويم مان حياتهم الأبدية. وفي رسالة "مصلحتهم وض

: "لا أحد ينكر طينغسو قبول الإيمان دائما، يقول أإلى ن القناعة لا تؤدي أعن قناعة، لكنه يري 
رج تخُ  يق الخوف والألم، والطريقة الأولىداهم عن طر اية الناس بالتعاليم الربانية، أفضل من هُ ن هدأ

ن نتجاهل الذين لا يقتنعون، أأناسا أفضل إيمانا. لكن أفضلية الإيمان عن طريقة الأولى لا يعني 
من الألم، وفيما ثر استفادوا من الإرهاب، ودخلوا في الإيمان هربا ناسا كُ ن أُ أوقد أثبتت التجارب 

ن الذين تم هداهم بالمحبة أفضل، ولكن الذين أبعد نؤثر عليهم بالتعاليم الصحيحة. ولا نقاش 
الحنونة  ة مشكلة في إيمان المكره، فالأملا يرى ثم غسطينو أو ريق الرعب أكثر". استقاموا عن ط

حضنها، حتى إذا كانت عودته بسبب القوانين المرهبة والنافعة،  إلىدائما تفرح بعودة الابن الضال 
ع الخراف الأخرى، ذلك قبلها مالراعي الصالح يستعيد الخراف الضالة بالسوط إذا قاومت، وي  و 

غسطين في فترة كانت الكنيسة تعيش و أعاش خير، والإجبار على الخير خير.  هطريقو  لأنه الملك
 لى حد التعامل بالعنف ضد المخالف.إالهرطقات، ووصلت في صراع مع الذات، حيث كثرت 
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 أوغسطين ومنظومة القيمالفصل الثاني:التجربة الروحية للقديس  
 

252 
 

 غسطينو أبرر وقد . الدولة( أي)مضطرة إلى التعامل مع المدينة الأرضيةوجدت نفسها فجأة و 
 .مدينتها السماويةفي انتظار تحولها إلى  المدينة الأرضيةمع الكنيسة  تعامل

المسيحيون ينتظرون عودة المسيح في كان قد  وقال أوغسطين بحتمية التعامل مع الأشرار، ف
 :بل رحيل الجيل الأول من أتباعهنه سوف يعود قريبا وقأأخبرهم يسوع  نجيل متىإفي أي لحظة، ف

: آتيا في ملكوته الإنسانهنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ابن ان من القيام هإقول لكم أالحق )
لكوت، فاعتبر المسيحيون المنقلهم إلى من الاضطهاد و  بإنقاذهم الوعد إنه .(12/79متى  إنجيل

نهم يعيشون في مدينة السماء، ولا داعي للتعامل مع المدينة الأرضية الشريرة، ولكن أأنفسهم 
صارت المسيحية دين الدولة، ووجدت الكنيسة نفسها و ، يسوع لم يعد، وانتهي عصر الاضطهاد

حتكار االكنيسة. ومن أساسيات الدولة و الدولة بين  الارتباط وثيقا وأصبحأمام الأمر الواقع، 
الذي قال بحتمية تعامل القديسين مع الأشرار  أوغسطينة، وهنا يأتي دور القديس ستخدام القو ا

 ،ديسينق سة في إصلاح الأشرار وتحويلهم إلىن تستخدمها الكنيأوضرورة وجود الدولة، التي يجب 
 .الدولة وسلطةباستخدام القوة 

، هفيشارك قد أوغسطين ، الذي يكون المخالفين للإيمان بعقيدته الكاثوليكية إكراهو 
ومخالف  ةيللحرية الدين مخالفة هو سلوكوكذلك فعلت الكنيسة الكاثوليكية في محاكم التفتيش، 

عبد  وهو ما أشار إليهختيار. محالة يضمن الحرية في الا فالتوحيد الصحيح لا .هيةو للتوحيد في الأل
يضمن النسق و المسيري حين قال: "إن الإله المتجاوز تماما للمادة يضمن حرية الإنسان. الوهاب 
، سواء بالتجسد المسيحي كبيره  )تعالى عن ذلك علوابينما إن حلَّ الله.( .).لى ما لا نهايةإالمفتوح 

التي وهو ما حدث للكنيسة، . 1"وء الغيبييا تبدأ عملية التش( هنو غيره من صيغ وحدة الوجودأ
 ،تجسيم العقائد المسيحيةإلى التقليد الكنسي  اتجه بعد أن أرغمت المخالفين للقبول بمعتقداتها،

بما  الغيبياتربط و كقولهم بإتحاد الناسوت باللاهوت في المسيح. وجعل الدينونة مهمة المسيح. 
المسيحية وتقاليد الكنيسة لى ترك إ. وكل ذلك أدى في النهاية بالأشياء الدنيويةفيها الحياة الأبدية 

  وعقائدها، وظهور الإلحاد واللادينية أو اللاأدريية.
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  المبحث الرابع: القيم والأخلاق عند أوغسطين والواقع الغربي.

والتقدم الروحي، الذي هو عنده التقدم الحق،  الدنيوي الماديميز أوغسطين بين التقدم 
أدوات ووسائل دنيوية  إلاويعني به التقدم ونمو مدينة الله. وما منجزات البشر المادية على الأرض 

 ولم ،من شأن منجزات البشر المادية الحضارية لقليأوغسطين لم فقق بها الله مدينته الخالدة. يحُ 
ن مآل بجعلها ذات قيمة ثانوية بالقياس للنمو والتقدم الروحي، لأ اكتفى وإنمار كل قيمة لها، نكي

م من عند الله. ع  طيبة وهي بلا شك ن  الالأشياء وهي من  بشرمنجزات الفؤس. هذا السعي هو البُ 
عندما نسعى لهذه الخيرات الدنيا و  ،سماويةالدينة الممل الخيرات الأفضل، خيرات ولكن عندما نهُ 

   1 نهوي في البؤس. فإنناات الأخرى، دون الإيمان بالخير 

والنشاطات العملية بشتى نواحيها ومتطلباتها، لممارسة  الاجتماعيةالحياة  أوغسطينيُخضع و  
هو القيمة وفي القمة. وعلى المستوى المنخفض يأتي العمل والحياة عنده التأمل. فالتأمل 

. وهذه الثنائية قائمة بدورها على أخرى، هي التفرقة بين الحكمة والعلم. فالتأمل يؤوب الاجتماعية
والمرء لا يحي بالعمل والكد فقط، بل . 2لى العلمإ، والعمل هو مما يرجع الحكمة(أي ) لى الأولىإ

الأخلاق فيحيى بالسكون أيضا. إنه لا يحيى عندما يكون يقظا فحسب، بل عندما يستريح أيضا. 
لا ترتبط بمظاهر حياتية معينة، بل تشمل الحياة كلها. فما الأفكار وأحلام اليقظة، والهواجس 

 . 3جورج منزريذي على حد تعبير لق الإنسان وتنميهالداخلية والأحلام، سوى عناصر تُبرز خُ 

التاسع عشر من  كتابالفي فوالمادي والإلهي، للتوازن بين الدين والدنيا أوغسطين  دعووي 
يناقش الحياة البشرية وكيف ومدينة الله السماوية، و  الأرضية مدينة الله، يقوم بالربط بين المدينة

علي يُ  هذا الكتاب بالفضائل. وفي إلاذلك لا يتحقق  يمكن تحقيق السعادة، ويؤكد على أن
أقوى من كل شر،  من شأن الطبيعة وجودتها. ويؤكد على أن رغبة البشرية في السلامأوغسطين 

بين أن الخير الذي في المدينة الأرضية يخدم المدينة رغبة في الخير. ويُ  رافق الشر باستمرارنه يُ وأ
 وبذلك يعُتبر أوغسطين صاحب نظرة واقعية إلهية للوجود.السماوية. 
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 المطلب الأول: أوغسطين والمبدأ الأخلاقي. 

أكد أوغسطين على الجانب الأخلاقي عند الفرد، وعلى أهميته بالنسبة للأمم، فغياب  
الأخلاق وانتشار الفساد والرذائل هو السبب في سقوط الأمم، وهو ما حدث للإمبراطورية 

أوغسطين في كتابه الثاني من الجزء الأول لمدينة الله. مفندا بذلك  إليهالرومانية. وهذا ما يشير 
المسيحية وجعل  ،وثنيين الرومان بأن سقوط روما كان بسبب ترك الآلهة الرومانية القديمةإدعاء ال

 .الرومانية لإمبراطوريةالدين الرسمي ل

ختيار وإذا كان علم الأخلاق يدرس السلوك والفعل الإنساني، الصادر عن الإنسان بالا
يعتبر أن  أوغسطين. فإننا نجد أن 1والمعرفةالحر مع الوعي به والمعرفة، وهذا يتضمن النية والقدرة 

لح على وجود الإنسان، الإنسان حيوان عاقل. ولا ينطلق من ماهية الإنسان، ولا من العقل، بل يُ 
شعر ت   أمثال هيدغر، والاغتمامشدد بعده فلاسفة القلق كما يُ التي هي   ،العيانية هعلى شخصيتو 

لى إوغسطين أيعود شعر بهذا القلق. و فالقلب ي   صيرها،زاء موإ هازاء نقصإزاء مستقبلها، إبالقلق 
حلل الشخصية البشرية، عن الماهو للإنسان. فيُ  بحثلى الوجود المتحقق والفعلي، ويإو العياني، 

ولى المشاكل. أ هي مشكلة السعادة ولذلك فإننسان هو السعادة. إن ما يبحث عنه كل أليجد 
كان وقد  ن يتخلى على أناه القديمة. أز ماضيه و خرى، يستطيع الإنسان أن يتجاو أومن جهة 

عاد بناء أيرنو للأعلى، ثم  انفككان في هوة ولكن نظره ما و  ،وغسطين في الخطيئة لكنه كان يأملأ
 2 بنفسه لنفسه. اختارهمكانية جديدة، وحسب معنى جديد إنفسه حسب 

وبلوغ ]وقد ركز أوغسطين على الأخلاقيات وذلك لأن هدف فلسفته هو بلوغ السعادة، 
هامة في فكره و السعادة يعتمد على سلوكيات الإنسان. لذلك تحتل الأخلاقيات مكانة كبيرة 

الفلسفي. وأفكار أوغسطين في السلوك الإنساني تعتمد على نصوص لاهوتية من القانون الإلهي 
على اللطف تعتمد فعل ولا تفعل، و إمثل  وامر والتقارير الدينيةتعتمد على الأ الموحى به. كذلك

فوق كل ذلك مفهوم الحب في العهد تعتمد ن الإنسان من تنفيذ مشيئة الله، و كّ الإلهي الذي يمُ 
 ذلكالجديد. فالإنسان صنيعة الله وهو يتمتع بالسعادة عند رؤية الله، في هذه الرؤية وفي ضل 
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يز أوغسطين بين نوعين بالله وعشقه له. ويمُ  إتحادهلد للسكينة بالإنسان بالراحة ويخ   رد يشعجالو  
ن بالأخلاقيات والنزوات وهما يرتبطا ستويان: أحدهما علوي والآخر سفلي،لهما م من الطبيعة

خرى طبيعية أيضا توجهنا إلى أسفل ، وأوالأهواء في نزعة طبيعية توجهنا إلى أعلى نحو الأخلاقيات
. وعلى هذا فإن أوغسطين يؤكد على ثنائية أو ازدواجية الطبيعة البشرية، ما بين طبيعة نحو الأهواء

على وأخرى سفلى، وهما الأخلاقيات والأهواء. وكل من المستويين العلوي والسفلي متصارعان أ
إما  يقهطر  وقوة الإرادة ليوجه نفسه ويختار الاختيارومتصادمان داخل الإنسان. والإنسان له حرية 

ومتجها لأسفل. وهنا يؤكد أوغسطين من خلال  لأهوائهلأعلى، أو منقادا  متجهاو  قياتهأخلا متبعا
 . 1[ختيارهذا المفهوم على الإرادة الإنسانية وحرية الا

الإصحاح في د سفر التكوين)يأكت إلى (الدين والعقل الحديث)يشير والترستيس في كتابه و  
من عدم. وأكدت التفسيرات في العصر الوسيط على أن هذا العالم لم الأول( على فكرة الخلق 

لق لغرض حتى وإن كان أعقده، خُ  إلىلق عبثا بل له غرض، بل كل شيء في الوجود من أبسطه يخُ 
لم يخلق صدفة أو عبثا، فهو بالضرورة يحمل فبما أنه عالم غائي  مضر أيضا.يبدوا غير مفيد، بل و 

النظرة الدينية للعالم، . وهذه نظام أخلاقيالعالم أن فكرة ة العصر الوسيط سادوقد دلالة أخلاقية. 
عطي للأشياء قيمة بالمعنى الأخلاقي ، أي يُ اهتماماأننا نعيش في عالم يعُير الخير والشر  من معانيها

    2 للقيمة. وعموما غرضية العالم تستلزم أخلاقيته أيضاً.

تجعلها هي و  ،و ذلك الخير، للنفس وهي كمالهاأهي تلك اللذة، عند أوغسطين الفضيلة و 
هي عند أوغسطين ن حيازة الله إن الله هو الدائم، فبما أدائمة، و ة ن اللذة الحقيقيأسعيدة. وحيث 

. ويرى أوغسطين أن الفضيلة هي حرب على الرذائل، الرذائل 3السعادة وهيهذه اللذة الحقيقية 
ليست حربا على الرذائل الغريبة، بل على رذائلنا الخاصة والشخصية. و الداخلية. و  منها الخارجية
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، تكبح جماح الرغبات الجسدية خوفا من اعتدالاسمونها لاتين يُ لأن اأوغسطين فالفضيلة التي يجد 
 1 أن تنتزع من العقل الضعيف تنازلات مؤسفة.

أننا لا نجد في تاريخ الأدب الآبائي  إلى الأخلاق المسيحية، هكتاب  فيمنزريذي شير ويُ  
عبر عن حقيقة أساسية، وهي أن نما يُ إ ،هذا الغياب صدفة وليسمنهجا للأخلاق المسيحية. 

قدم مسلمات الحياة في أشكال ومناهج مغلقة. بل تُ ا ليمهع  قيد الإنسان، ولا تضع ت ـ المسيحية لا تُ 
 لأخلاقلة يمنهجوضع كل محاولة ل  ولذلك فإنالجديدة، وتبرز الخطوط العامة لظهورها في العالم. 

فهم رها. ولا يصح أن تُ ظهيُ و  المسيحي بأخلاقه عيشي و أنهوالأصح محاولة خاطئة،  المسيحية هي
 الأخلاق المسيحيةفهم التعليم الخلقي في أي منهج فلسفي. فالأخلاق بالمنطق البارد، كما يُ 

     2شريكا في حياة الله بالإيمان والرجاء والمحبة. يياة الإنسان في المسيح، الذي يحسس حتبحث في أُ 

، سيطر عليها قبل كل شيءكان يُ وأخلاق القدماء من اليونان وخاصة الفلاسفة منهم،
حين  فيالبشرية، على اعتبار أن هذه الحياة هي الغاية النهائية الأخيرة.  الاجتماعيةمتطلبات الحياة 

مجتمع أعلى وأسمى من ذلك المجتمع الذي من ناحية أخرى سيطر عليها ، يُ لأخلاق المسيحيةأن ا
نسان، وهو المجتمع الذي يقوم على الروابط بين المخلوقات العاقلة إو  إنسانيقوم على الروابط بين 

لم يكن موجودا قط عند اليونان أصبح أساسا ضروريا للحياة  إنه ملكوت الله. فما ،وبين خالقها
المطلقة  تهاوتبعيالمخلوقات واعتمادها بالسيادة الإلهية،  الاعترافو . والتواضع هفي المسيحية كلها

جمهورية البشر  يسميه القديس توما الإكويني بقوةن الأساسي لما لله. وهذا التواضع هو أيضا القانو 
 .3تحت حكم الله

تكمن في التوجيه الصحيح لإرادة الإنسان الحرة. لكنَّ هذا  المسيحية ن مشكلة الأخلاقإ
التوجيه الصحيح هو في التحليل الأخير واهن، وسط حكم الفناء والفساد. فالموت يستعبد 

كيانية، يعجز الإنسان   قية بأنها مشكلةلُ الخُ  ةالإنسان ويبقيه أسير الخطيئة. وبذلك تظهر المشكل
فالخير الذي  (...)ن ما أريده لا أعمله وما أكرهه أعمله: لأ71ـ2/15في روميةفعن حلها. 

كنت أعمل ما لا أريده، فما أنا الذي يعمله.   وإذاأريده لا أعمله. والشر الذي لا أريده أعمله. 
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نساني الباطن ابتهج بشريعة الله، ولكني إوأنا في  (...) الإنسان(.أي بل الخطيئة التي تسكن فيه)
سيرا لشريعة الخطيئة أقرها علي عقلي ويجعلني أعضائي تقاوم الشريعة التي يُ أشعر بشريعة ثانية في 

فمشكلة . 1نجيني من جسد الموت هذا؟(نسان. فمن يُ إالتي هي في أعضائي. ما أشقاني من 
التي تدفع الإنسان من داخله لارتكاب الأخلاق في المسيحية وفعل الخير والشر مرتبط بالخطيئة، 

  منزريذي هنا يتكلم على النفس الأمارة بالسوء.  المعاصي. وكأن جورج

ن الأخلاقيين المسيحيين سعوا أولا لربط القيمة الأخلاقية أما إيتين جلسون فيذهب إلى أ
 ،جمعوا في نفس الوقت تصورات الجمال والشرف]فساسي لها. الأ ءز بالفعل الإرادي، بوصفه الجُ 

لى مبدأ إتصور الخير، ثم أرجعوا الخير وهو ية وشمولا، لأفعال الإنسانية الشريفة في تصور أكثر عموم
لذاته وبطريقة مطلقة. وهذا المبدأ هو أكثر حقيقة من الفضيلة  لجدارةيستحق الثناء وا ،مقارن

لى روح الرجل العادل واعتبروها إقد نظروا المبدأ. و  الا بالنسبة لهذإذاتها. وهي لا تستحق الثناء 
لا لأنها توجه إوالفضيلة ذاتها لا تكون جديرة بالتفضيل  ،لأنها فاضلةجميلة وجديرة بالتقدير، 

الإنسان وتقوده نحو الله. ولهذا ليست الخير الأقصى أو الشرط المطلق الكافي للأخلاق جميعا. 
دد أولا وقبل كل شيء، ما الذي ولكي نفهم كيف تغير المنظور فإن أفضل وسيلة لذلك هي أن نحُ 

الخطيئة هي  سم الخطيئة.إلق عليه المسيحيون طأو ما أ   قي صفة الخير والشر.الفعل الأخلاعطي يُ 
ينبغي أن نعرف أولا ما هي عرف ما هي طبيعة الخطيئة، نولقبل كل شيء فعل رذيل أو شرير. 

لفضيلة. وهي من علينا أن نعرف أولا طبيعة ا هعارض الفضيلة، فإنالرذيلة تُ  أنطبيعة الرذيلة. وبما 
يمتلكها بأن يعمل وفقا  نكتسبا، وهي تسمح دائما لماستعدادا مُ  أي أنها ا عادة،حيث ماهيته

وعلى ذلك فإننا  في حياته طبقا لطبيعته العاقلة.لطبيعته. أي أن الإنسان الفاضل هو الذي يسلك 
أن هناك ثلاثة أشياء تتعارض مع الفضيلة، وهي الخطيئة والخبث والرذيلة. والخطيئة هي فعل  نجد

و متمرد، أي أنه فعل ضد النظام الذي تتطلبه طبيعة الفاعل، أو طبيعة الإنسان أمضطرب 
عند آباء الكنيسة، أو عند  وهناك تعريفات أخرى عتبر الضد المباشر للفعل الخيّر.العاقلة. وهو يُ 

وأكثر مسيحية، مثل تعريف القديس رة أكثر تبدوا مباش  للاهوتيين في العصر الوسيط، وهي ا
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الخطيئة هي الكلام أو الفعل أو الرغبة ضد وهو أن كثيرا: ويقُتبس  أوغسطين للخطيئة الذي يتردد 
  فهنا تعريف آخر للخطيئة.. 1[إرادة الله أو القانون الإلهيهو الذي القانون الأبدي 

سلك ويفعل الخير فهو يفعل الحق يعتبر أن من يالتقليد الكنسي يجد إيتين جلسون أن و 
في اتفاق مع القانون الإلهي أو القاعدة التي وضعها  الفعلعل الخير مرتبط بج ففعلسلوكا مستقيما، 

 قلمخالفة أوامر العو العقل قبس من الله، أن هو يعتبر و هذا القانون.  ةعصيم فعل الشر فيو الله، 
عن طبيعته، ومن ثمَّ فإن عصيانها يعني عصيان  صادرةن أوامر العقل لأتعني مخالفة الأوامر الإلهية. 

عندما يرد و  .للخطيئة قطتعريف واحد ف يكون هناكالطبيعة، وهو عصيان للخالق. وهكذا 
وحدة واحدة،  إلىنظمان النشاط الأخلاقي اللذين يُ  المبدأينون المسيحيون بهذا الشكل، المفكر 

أن يربطوا بين النتائج التي استمدوها من الفكر  استطاعتهمصبح في ا شيئا واحدا، يُ مويعتبرونه
. ومن الواضح المسيحية النظري عند اليونان، وبين النتائج التي حصلوا عليها من ميتافيزيقا الخلق

 ،على قدم المساواةو واحدة مع ذلك أن هذا الربط لا يعني أنهم قد جعلوا هذه النتائج على مرتبة 
ع في مسائل شر  ــُـصبح العقل البشري هو المأو  لميتافيزيقا الخلق، نتائج اليوناننهم أخضعوا إبل 

 ،كما هو الحال مثلا في الإلهام الطبيعي.الأخلاق، بمقدار ما يستلهم القانون الإلهي في كل درجاته
العقل الفكر الديني أو النظريات المقدسة،  حين يسير العقل وفقا للنور الطبيعي، أو حين يستلهم

والعقل البشري في  ويتشرب منه كل الفضائل. ،قل الإلهيأو حين يندمج العقل البشري مع الع
وهي نفسها خاضعة للإشراق الإلهي  للعقل العملي، لطبيعية يسير وفقا للمبادئ الأولىمرحلته ا

ه من الله نحو غاية عليا فوق الطبيعة، فإنه موج  أنه  والعقل البشري بما ولحكم الضمير الأخلاقي.
   2 .على حد تعبير إيتين جلسون يخضع لأوامر الوحي الإلهي، وللمؤثرات الخفية للنعمة الإلهية

رك الأشياء ن القانون الأبدي يتحد مع حكمة الله، التي تحُ أ إلىيذهب أوغسطين من ثمَّ و 
ن الله خلق معا القانون الطبيعي وجميع إقول: "يفهو ذلك لو المخلوقة جميعا وتوجهها نحو غاياتها. 

الأشياء التي وهبها الوجود. أي خلق قانونها الطبيعي معها في وقت واحد، وكما أنها من حيث 
وجدها تشارك عن طريق المماثلة الوجود الإلهي، فكذلك بسبب أن قانون نشاطها مسجل في 

إن  .(...)شارك عن طريق المماثلة في القانون الأبدي للهتُ ماهيتها، أو في بنية وجودها نفسه، فإنها 
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وكأن الكلام . 1"القانون الطبيعي هو بالنسبة للقانون الأبدي مثل الوجود بالنسبة للوجود الإلهي
وربما هو القانون الأبدي لق في داخل الإنسان ملتزم بالقانون الأبدي، هنا عن الضمير، إلا أنه خُ 

بين فطرته وضميره أو  اختياراتهرة البشرية. وبهذا يعيش الإنسان صراع في الإلهي موجود في الفط
أن زيعور  يعل ويعتبرعقله كقبس من النور الإلهي، وبين الخطيئة الأصلية المغروس فيه مسبقا. 

 يتطلبفهم الخطيئة واكتناهها فبمثابة فلسفة المسؤولية والحرية،  الاعترافاتفلسفة الخطيئة في 
أن أوغسطين اكتشف في زيعور علي دخل في مجال الفكر. ويرى والج من نطاق الطبيعة و ر الخُ 

الخطيئة عظمة الفكر البشري، وفيها اكتشف ضرورة وجهة نظر تاريخية ووجودية كذلك في سبيل 
 2 فهم الإنسان والعالم.

النعمة من وبفكرة  ،بفكرة الجزاء من ناحية يحي للعالموترتبط فكرة الخطيئة في التصور المس
 هقيقتحإذ الخير يكون خيرا بمقدار  .لقانون الإلهيلفي آن واحد  يخضعانناحية أخرى. فالخير والشر 

ضعان له بالضرورة. وجوهر رفض تحقيقه. وهما في الحالتين يخ   إذاذلك القانون. ويكون الشر شرا ل
سعادة هذه الحياة وغبطتها  إلاليس  ،الحياة الأخلاقية على المستوى الطبيعي والفلسفي الخالصين

والخطيئة تهتم  .3أو اختلافها مع الطبيعة ومع العقل هتفاق أفعالالتي يظفر بها المرء أو يفقدها تبعا لا
، أو النفس ذات الفعل الشرير، أي الروح السيئسم روح الفعل اطلق عليه يأساسا بما يمكن أن 

في الروح التي تتجسد  إلاالتي تغذي هذا الفعل. كما أنه ليس هناك من ناحية أخرى خير أخلاقي 
ويتعلق  .ا ارتباط وثيق بفكرة الأخلاقنها النية والتي لهإ .في الفعل الخير وتضفي عليه صفته الخيرية

وبين صياغة الأحكام  ،العقل للمبادئ إصدارتدخل بين ي الذيالضمير، ب تحديد الخير الأخلاقي
إن الأخلاقيين المسيحيين جميعا يتفقون على أن كل تعليمات الضمير ملزمة  .الجزئية التي تأتي منها

قد كان ذلك أمرا لا مفر منه ماداموا يعتقدون أن القيمة لإرادة وعليها أن تتوافق معها. و ل
 . 4ةالأخلاقية للفعل تعتمد على الني
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فيجد إيتين جلسون أنها ضفي الطابع الأخلاقي على جميع أفعال البشر، الغاية التي تُ أما 
قدم نفسها للإرادة عند أرسطو، على أنها حد وضعه القانون الإلهي، أو ف رضه الخالق على لا تُ ]

  أياً عينة بالغاية. لكن العلاقة علاقة م لمخلوقاته. ومن ثمَّ فإن الوسائل يمكن أن يكون لها بالفع
. إن القانون هو أكثر منها لون من الإلزام أو الإجبار الملائمةهي في العادة لون من ألوان  كانت

 شرع،ــُه تعبيرا عن العقل الإلهي المبوصفهو السبب في أن الضمير المسيحي  . وهذاوحده الذي يلُزم
وغسطين أبين يُ و  لقي.الخُ لزام من قبيل الإهو الذي ينبغي علينا أن نفعله بأن يحكم على العقل 

ماذا يمكن أن  إذسوى الله نفسه.  خرآيقول: "الخير الأقصى ليس شيئا فلفعل الأخلاقي في االغاية 
ق طريقه نحو الموجود الذي يجعله حقا سعيداً. وهذا الموجود هو شُ يكون أفضل للإنسان من أن ي  

هجوما مباشرا  أوغسطين يوجه لذلكليه ونتعلق به بالعاطفة والمحبة". و إالذي نسعى الله وحده 
أن الفضائل يمكن أن  لاعتقادهاضد الأخلاق البيلاجية، وهي نفسها الأخلاق اليونانية. ويدينها 

 ،وغسطين بالفعل الأخلاق اليونانيةأقد تجاوز و توجد حتى عندما تكون غاية كل الفضائل مجهولة. 
بل على حركة داخلية  ،على شيء يمكن أن يفنىظة التي جعل فيها الأخلاق لا تعتمد منذ اللح

طبيعة الغائية أوغسطين ذلك حدد وبالذي هو الغاية الوحيدة للإنسان.  ،للإرادة راسخة في الله
يؤكد على الغائية في حياة الإنسان، فأوغسطين  .1[الأخلاقية كما فهمها المفكرون المسيحيون

دور العقل والضمير والعادة كذلك في توجيه الأخلاق، فهو يؤكد على أن إرادة  إلىرغم إشارته و 
 الله وما يبتغيه هو الذي يحدد الفضائل من الرذائل.

الذي يخص موضوعه العام إبراز  21وفي التعليق الذي وضعه أوغسطين حول المزمور
لقي، وبين أورشليم التي تعني الوثنية والاضطراب الخُ لكفر ورمز لمدينة كالتعارض القائم بين بابل،  

 :تنازعان قلب الإنساني هاتان المدينتان ترمزان إلى صنفين من الحبفبالنسبة إليه فكرة الأمان. 
طرح )سوف نشبع من خيرات دارك( ي  عبارة:  إلىأوغسطين . ولما يصل حب الدنيا، وحب الله

: هل هي دار مليئة بكل أنواع الخيرات من أوان من في دار اللهفة الخيرات الموجودة يتعلق بمعر سؤالا 
الذهب والفضة، وخدم متفانين، وأنعام كثيرة، ودار تسحر الناظر بألوانها وأصناف مرمرها وزخارف 

كلا، ليس ذلك على الإطلاق. كل هذه الأشياء التي ثم يجيب:   سقوفها، وأعمدتها وسعة بيوتها؟ 
ات المدينة المضطربة بابل. ثم يستعمل لهجة درامية: "ادفن كل هذه تشتهيها الأنفس هي من سم
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لحا: "لا تشته لدار الله ما تشتهيه ردف مُ لا ترض بالأسر"، ثم يُ  دفنها)...(ا)...(  الشهوات
إن  ب في الذهب أو الفضة وما شابههما،لا ترغ .لدارك، أو دار جارك، أو دار ولي نعمتك)...(

الواقعية  النظرة انطلاقا منف. 1سر لنا، وهي تزيد من محنتنا ولا تفرجّ كُر بنا"في مثل هذه الأشياء أ  
لى إنبه ع في داخل الإنسان بين حب الدنيا وحب الله، يُ ا ز أوغسطين هنا للنوبعد تنبيه  ،الإلهية

  .ما عند الله إلىلى أن تتوجه رغبت الإنسان إضرورة التحرر من أسر الشهوات والدنيا، ويدعوا 

يز ، إنما يمُ عند الإنسان ة الإنسانية الأخلاقية، والأهواءالطبيعيز بين أوغسطين عندما يمُ إن 
تقع على عاتق العقل الإنساني فهو الذي فهي ختيار حرية الا أمادرجتيه.  بين نوعي الحب أو

فإن  توصف أخلاقيات الإنسان إما بالمدح أو بالذم. وبهذا المعنى الاختياريختار. وبناءا على هذا 
والميول غطي هنا معنيين أو نظامين: الأول يشتمل على القوى البدائية، مثل العشق لفظة الحب تُ 

ختيار الحر. فالمعنى الأول من عواطف وعشق وميول كل أنواعها. والثاني يشمل الابوالعواطف 
فإن أوغسطين  لذلكقحمه على ذاته. و ختيار الحر فإن الإنسان يُ لايكتشفه الإنسان في ذاته. أما ا
إنها محبة  المركزية في الأخلاق الأوغسطينية،المحبة هي الفكرة ف .2يقول بمفهوم الواجب والإرغام

 :3وحب القريب( )حب الله من المخاوف. ولها شكلان الإنسان لصالتي تخُ  ير الأسمىالخ

بالابن،  تهالذي أظهره بتضحيو  ،لانهائيحب  وهوللبشر  ب اللهلحأ ـ حب الله: وهو استجابة 
بالعقل و ، وبجميع القوى، كله  من القلبيكون ن أيجب ب الله حُ فإن الروح القدس. لذا  همعطأو 

 يسمو بالنفس، وينيرها ويكشف لها الحقيقة الأبدية.هو الذي هذا الحب فبرمته. 

ب ـ حب القريب: وهو حب قريب من حب الله. فالنوعان مرتبطان ببعضهما البعض، ويذوب 
حب أما إذا أ  ، الإنسان لا يستطيع أن يُحب القريب إذا كان يُحب اللهو حدان. فيتلثاني الأول في ا

ب جميع الناس، الصديق يجب حُ بأنه يقول أوغسطين في الاعترافات  لكب القريب. لذفإنه يحُ الله 
 قدر الإمكان.ب، لجعلهم متساوين اروحيو  امادي لإغاثتهمن يهدف الحب منهم والعدو. ويجب أ

                                                           
مقال ضمن أعمال الملتقى الدولي لأوغسطين، ـ ميشال بلانشار لومي، القديس أوغسطين من بيت الثرى إلى بيت الله،  1

 .777، مرجع سابق، ص7، جزائربالج
 105ـ خالد أحمد حسنين علي حربي، الأخلاق بين الفكرين الإسلامي والغربي، مرجع سابق، ص  2
 .159ـ علي زيعور، أوغسطينوس، مرجع سابق، ص  3
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نظرية أوغسطين التفسيرية تستمد الأفق المعياري من الكتاب إلى أن ] 1كارلا بولمان  تشيرو 
المقدس، كما أن حب الله والجار هو الإطار والغاية من كل تفسير للكتاب المقدس. ويرى 

، وبين التاريخ والخلود، وبين فيما بينهمأوغسطين أن الحب هو الحد الذي بين الله والبشر، والبشر 
البعد الُأممي لهذا الحب يجد علته في غايته النهائية، أي في الله و . ةالنشيطة والمتعة الأخير  الرغبة

الأزلي، بينما حب متاع الدنيا العارض لا يلبث أن يتلاشى بمجرد الحصول على ما هو مرغوب 
فيه، عكس حب الأشياء الخالدة الذي يبقى حتى بعد الحصول عليها. بالإضافة إلى ذلك يقوم 

 للحب، من حيث هو قوة شهوانية دافعة، مؤلفا فيه بين فكرة الحب أوغسطين بتغيير المفهوم الوثني
عند أفلاطون، وفكرة الشهوة عند الرواقيين في سياق فلسفة الأخلاق. هذا ويلح أوغسطين على 

ية لكل نظرية تفسيرية طبقا لما ئلتعاليم الكتاب المقدس، أي لإرادة الله. فهو الغاية النها الامتثال
 فأوغسطين يؤكد في كل مرة على الإله كمصدر للأخلاق وغاية لمنظومتها.  .2[يستدعيه الإيمان

الكلام عن الحب كركيزة أساسية في علم هو  ،أوغسطينالكلام عن الأخلاق عند و 
هي قلب وصميم السعادة الأوغسطينية، ما  "الله محبة" الشهير ةقولالمو لاق الأوغسطيني. الأخ

هذه ص . وفيما يخُ و مصدر السلوك والتصرفات البشريةللكلمة، هالحب بالمعنى الكامل يجعل 
عطي الأولوية لما سبق أن كان، على ما تأولًا  ا، أنهيُشير علي زيعور وغسطينالنظرية الأخلاقية لأ

اف ضلا شيء قبله ولا شيء يُ  لق قد تم،ذلك أن الخ   .على المستقبلوللماضي  ،ن يكونأيجب 
القول الثانية هي و لغاؤها، وإهزال الحرية بل إالأولى : يننتيجت إلى وذلك يؤدي حسب زيعورعليه. 

يضا غير أعطي الأولوية للحب والذي هو التي تُ  ،بقضاء الله وقدره الذي يتناقض مع المسيحية
والقيمة  هو القيمة الأولىالحب  هي أنفي النظرية الأوغسطينية الثانية  الأولوية. مقبول أخلاقيا

 قتصار فيالاف (.في بيت أبي منازل كثيرة)لى خطر ذلك بقوله: الإنجيل إينبه  في حينالوحيدة. 
لخطر جعل القلب وظيفة قائمة  يؤدي، الحب والعواطف ةالحديث على القلب فقط وعلى قيم
الفلسفة  وليست فلسفة الحب هي": يقول علي زيعورية. بمعزل عن الفكر والعمل والحياة الحس

الحب بدون علم هو عمى، وبدون فن هو لا فالحب وحده لا يكفي، " :قول كذلكيو  ،"الوحيدة

                                                           
 ، أستاذة التاريخ القديم والمدرسة الإغريقية الرومانية بجامعة سانت أندروز، سكرتلندا.  karla pollmannـ كارلا بولمان:  1
، 7ـ كارلا بولمان، البعد العالمي لتفاسير أوغسطين للكتاب المقدس، مقال ضمن أعمال الملتقى الدولي لأوغسطين بالجزائر، ج 2
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الواحدية في الأخلاق، كما هي في كل شيء، و حذاقة، والحب بدون قاعدة يكون فوضى وعماء. 
وغسطين من التشديد على الحب حتى أكل شيء ولا مستنفذة ولا شاملة. لقد أكثر فسر  ت لا

 العلوم الإنسانية.في قصور تودي لفالنظرة الواحدية والأحدية  .1"صار كأنه ينفي ما هو غير الحب

ا الإنسان الهدف المرغوب، ويطلق قواه في سبيل ضلهالتي يختار بف ،عند أوغسطينالإرادة و 
على  تتأسس حرية الإرادة وهو يعتبر أنالتي تشكل وتحدد حياة الإنسان.  هينيله والظفر به، 

 ن هذهإ، فاارات صحيحة، كما تؤكد لنا تجربتنا كلها بأننا نقوم به. حين نقوم باختيالاختيارواقعة 
. الاختياردرة على معنى للكلمة، لأن الحرية ليست سوى القُ كل الواقعة تؤكد أن إرادتنا حرة ب

المغلوط، فذلك لأننا محكومون برغبة مغلوطة، ونتحرك  بالاختيارضيف أوغسطين لو أننا قمنا ويُ 
نا نحو غاية مغلوطة، فنحن لسنا أحرارا على الإطلاق، بل مستعبدون. ولو أننا ترُكنا وحدنا لكُ 

دائما نختار الشيء المغلوط، وتلك هي الخطيئة. والله وحده يستطيع أن يهبنا بنعمته الحرية الحقيقية 
 ىعلأنا في أو يهبُ  .ية الخطيئة، بل حرية عدم ركوب الخطيئةالصحيحة، التي هي ليست حر 
توجيه الإرادة والطريقة التي نختار ف الخطيئة، والعجز عن ارتكابها. الدرجات، في السماء، الحرية من

 محبتي، يقول أوغسطين:"د في حياة الإنسان. والقوة الدافعة لإرادته هي المحبةحد  ـــُبها، هو العامل الم
. تُحرك المحبة الإرادة، وبالتالي الإنسان كله، لأن وزنها يحمل الجسد هي وزني، بها أُحمل حيثما أُحمل"

في أن  والاشتراك الابتهاجلى موقعه الطبيعي لزاما. ولذلك فالحياة الحقة هي المحبة الحقة، هي إ
وغسطين هي التي تعطي فالمحبة والنعمة حسب أ. 2لى هدفنا الخاص، ألا وهو اللهإتحملنا الرغبة 

  الإنسان الحرية الحقيقية، التي تجعله يختار الخيارات الصحيحة. 

 لأنه]درجة البهجة فيه،  الله وحده بنعمته يستطيع أن يهب الإنسانيرى أوغسطين أن و  
. أما لماذا يحرك سواهكل ما على   وإيثارهلاختياره بحرية، ومحبته والبحث عنه  الإنسان إرادةرك يحُ 

، فذلك لغز والتي لا يمكن النجاة من دونها ،دون الآخرين إلى هذه البهجة الفاعلة فيه البعض
يعتبره بعض التي فاهيم تلك الموعلى خلفية  .مذهب أوغسطينحسب  ،مستغلق من ألغاز عدالته

من الضروري توضيح أن الله يهب  ه، أن، و جدت الكنيسة فيما بعداالمسيحيين مشوهة ومبالغ فيه
 أن يجحد نعمة الله عليه. وأن الإنسان يستطيع دائما ،الناس جميعا ما يكفي من النعمة لإنقاذهم

                                                           
 .777،771ـ علي زيعور، أوغسطينوس، مرجع سابق، ص  1
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 فيما يخص ،يحيالمس في عن التشوهات والمبالغات اللاحقة أوغسطين المسؤوليةل هؤلاء ويُحم  
ب الإنسان خطأ، لأنه يحُ عيش يس الإلهية من دون النعمةفوغيرها.  الإلهية والقضاء والقدر العناية

ر قواهخطأ.  ويجعلها  تلك المنافع الأرضية الجزئية الثانوية ينيهعصب ضع نُ يحين  فيبتهج ويُسخ 
بالغايات التي  الابتهاجلى الله. وهذا إ الطريقفي  إلا كوسائل تعُين ستعملفهي يجب ألا تُ ، غايات
فلا يمكن لا كوسائل، هذا الإفساد للإرادة، هو جوهر الخطيئة عند أوغسطين. إستعمل لا تُ أيجب 

 ةدازيفي المنافع المادية وال الاقتصاديجب و  .ةالبقاء على النظام الصحيح في المحببلا إعيش بصواب ال
لها أن تقالية وجزئية، ولا يمكن جميع المنافع المخلوقة التي هي ان ومعاملةالمنافع الروحية،  طلب في

لى الله، الذي يستطيع وحده أن يشبع رغبة نفس إأبدا، باعتبارها وسائل للوصول  الراحةتقدم 
 طيئة هي في الأساس التوجه الخطأفي تصوره بأن الخوأوغسطين كاملا ونهائيا.   إشباعاالإنسان 

 . 1[يثارا لها على المنفعة العليا، يقترب جدا من فكر أفلوطينإ ،للرغبة نحو منفعة دنيا

ما يؤيد طريقته الجديدة في فهم العلاقة بين النعمة الإلهية وحرية  وقد وجد أوغسطين
الإرادة الإنسانية، بعد أن تعذر عليه تفسير الكيفية التي تكون بها مثل هذه العلاقة، من دون أن 

 إلىنية يؤدي القول بنعمة الله إلى نفي حرية الإنسان، أو أن يؤدي القول بحرية الإرادة الإنسا
رادتنا التي هي إلا: "إالله ليس هناك  عندنه ألى إمن شأن النعمة الإلهية. فقد خلُص  الانتقاص

وغسطين في مناجاة الله يبدو أنها قد أالطريقة التي اعتمدها  الاعترافاترادتنا". وفي إرادته و إ
نقطة أظهرت له كيف تترك  .التأليف بين حرية الإنسان والنعمة الإلهية هينقطة أبعد،  إلىأوصلته 

 .2بالمسيح الاستنجادمكانية إحرية الله المطلقة لحرية الإنسان الجريحة، مجالا يتُيح 

 هولهذ]ريد يعني أن تكون حراً. أن تُ ف ،هو نفسه فعل الحريةعند أوغسطين فعل الإرادة و 
صى، والتي يوصينا عد ولا تحُ شهادة واضحة جدا في نصوص الكتاب المقدس وهي لا تُ الإرادة الحرة 

الله فيها أو يمنعنا أن نفعل هذا الفعل أو ذاك، أو هذه الرغبة أو تلك. وفضلا عن ذلك فإن هذه 
الحقيقة ليست حقيقة دينية فحسب، ولكنها لازمة لتوفير الخلاص، وتلك واقعة تشهد بها التجربة 

ر داخل قدرتها، تريد أو لا ستمرااستمرار. فالإرادة هي سيدة نفسها، وهي باالداخلية اليومية ب
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مهما كان  إن قوة الإرادة الحرة ة بطريقة مباشرة أكثر من ذاتها.تريد. ولا شيء تحت تصرف الإراد
صور الإنسان ت   به، ثابتة لا تزول مثلها مثل الإرادة ذاتها. وليس من الممكن فهمتُ المعنى الذي 

لى توما الأكويني ودانز إوغسطين أمن  ابتداء ن جميع المفكرين المسيحيينفإ ولذلك .إحداهمابدون 
نحو ما كانت عليه قبل على  ،ن الإرادة الحرة ظلت بعد الخطيئة الأصليةأ، يتفقون على 1سكوت
قدمها الحرية لعقل التي تُ  ،وغسطين وجد نفسه مأخوذا تماما بكثرة المعانيأوالواقع أن  ارتكابها.

حرية الإرادة، وتعني في أحيان أخرى الحرية في مقابل  الرجل المسيحي، فهي تعني أحيانا وببساطة
 الممكن للمرء منن العبودية يمكن أن تكون عبودية للخطيئة أو عبودية للموت، فأالعبودية، وطالما 

القيامة التي  ا. أو أنها البعث أوهمُ و الطهارة التي تحررنا من إحداأن الحرية هي القداسة أ أن يقول
كان طريقة سهلة   ،لى تحريرها بواسطة النعمةإالواقع أن رد الحرية السيكولوجية و  تحمينا من الآخر.

نقطة البداية توجد عند بولس وأوغسطين، فرسالة و  المعاني المختلفة لكلمة الحرية.ومريحة لتوحيد 
انبين لا أهل رومية تضع تفرقة واضحة بين فعل الإرادة وفاعليتها، لأن هذين الج إلىبولس الرسول 

بين الإرادة  ة، حين فرقوغسطين هذه التفرقة في شكل أكثر دقأقد وضع و  يران معاً باستمرار.يس
هذه الحرية تخلوا من هي أن و  ،لى ظهور مشكلة أخرىإلا أن هذه التفرقة ستؤدي إدرة، والقُ 

لى ذلك، ولم تكن النعمة كما تصورها بغير أثر عميق على إقد أشار أوغسطين نفسه الفاعلية. و 
من  ،ثر على حالة الإرادةلأ صورها على أنها قوة مكملةت   الحرة. ولا يكفي ةرادالإالدور الذي تلعبه 

رة، ن الإرادة الحُ شيء أكثر م ك النعمة يكون ليدهتلفمن يمدعمها. ت حالتها وتُ ب  ث  حيث أنها ت ـُ
 .   2[ق الحريةق  تُح  صبح بواسطة النعمة قوة ة النعمة. فالإرادة الحرة نفسها تُ درة أو قو لى قُ إمضافا 

أثر  هلأن، شر ،الزمان الذي يدور تاريخ البشرية على الأرض بين دفتيه أنأوغسطين يعتبر و  
 للتعبير عن ذلك تعبيرات من قبيل يستخدمهو . و ئة التي و صمت الطبيعة الإنسانيةمن آثار الخطي

الكارثة الكبرى،  إلىوارث الزمان يقود البشرية عبر سلسلة من الكو . السيئالزمان الشرير والعصر 
لصهم اللطف الإلهي. ومن لا الذين يخُ إولا ينجو من تلك النهاية الحتمية  .كارثة الموت الثانيوهي  

ن الموت الأول هو الذي نتج عن خطيئة آدم، التي جعلت أالمعروف في اللاهوت المسيحي 

                                                           
الرهبان الفرنسيسكان، درس ودرس في جامعة أكسفورد وباريس. م( ولد في اسكتلندا، من 1109ـ1722ـ دانز سكوت) 1
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 استخدامرم من الحياة الأبدية ويخضع للموت. أما الموت الثاني فهو الناتج عن سوء الإنسان يحُ 
 1 الإنسان لحرية الإرادة مما يجعله يختار الخطيئة مرة ثانية بعد أن خلصه المسيح من خطيئة أدم.

حيث يجد أن الجملة الأولى يتعرض أوغسطين لمسألة الخلق، في تأملاته للكتاب المقدس، و  
خلق الله السماوات والأرض(. فتفطن لمواجهة  البدء)في أو البداية  البدءتكون تتطرق إلى لسفر ال

زمان. ، فبداية الزمان تفترض علة أزلية، خارج هذا الوالأزليةالتفريق بين الزمان  إلىهذه الصعوبة 
له فيما لا نهاية، مما يتعذر معه تصور  امتدادلا على اعتبارها إفهم في الزمان لأن تلك العلة لا تُ 

فريق بين ولتَّ لا في علاقة تقابل معه. إللزمان ولا يمكن تصورها  امتدادالأزلية ليست و فكرة الخلق. 
بتتابع كثرة  إلايمكن أن يفسر : "إن طول الزمان لا الاعترافات يقول أوغسطين فيالزمان والأزلية 

من الأنات ليس من الممكن أن تكون متزامنة. لأن الزمان لا يمكن أن يكون كله حاضرا. في حين 
الأزلية إذن تستبعد سيل الزمان. وربما كان  (...) أن الأزلية ليس فيها مجال للتتابع لأنها كل حاضر

ينقضي رغم ما في هذا من تناقض. غير أنها في  من الممكن أن نتمثلها باعتبارها زمان لا يمضي ولا
وجود الماضي،  استحالةلى إينقضي يؤدي ن زمانا، لأن وجود ما لا يمضي ولا هذه الحالة لن تكو 

لى استحالة الزمان المستقبل. وإن لم يكن هناك شيء على إوما لا يستجد أو يحدث يؤدي 
ماضي وحاضر  لىإإذن ليست زمانا، فالزمن ينحل  الأزلية. "هوية الزمن الحاضر انتفتالإطلاق 

لهذا التمييز بين الزمان والأزلية أثر و . 2ومستقبل. في حين أن الأزلية لا تنحل لأنها موحدة الهوية
ليه والتر ستيس في إمهم يجعل من الأخلاق ذاتية وموضوعية في آن واحد، كما رأينا فيما يذهب 

و ما جعل أوغسطين يربط الأخلاق بالأغراض الدنيوية المبحث الثالث من الفصل الأول. وه
طالبها في شهوات النفس وموالأخروية كذلك. كيف لا وهو صاحب تجربة دنيوية عاشها غارقا 

. أو المدينة السماوية الله والملكوت فأصبحت غايته هيليها تجربة روحية إوطموحاتها، ثم جمع 
 .الأغراض الدينية والدنيويةته الأخلاقية بين ينظر في جمع ولذلك 

ارتباط خلق الزمان وتزامنه مع خلق السماوات والأرض، تظهر فكرة الصيرورة الواقعية من و  
 المشتقة من كلمة (Realitas) اللاتينيةفالواقعية يقابلها في  .وهي مشكلة فلسفية ،انوواقعية الزم

(Res)  التي تعني شيئا ماديا. ومع ذلك فلا يمكن أن يكون هذا هو المعنى الذي قصده أوغسطين
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ورغم عدم  لى شيء ميتافيزيقي أيضا.إ كذلك شيريمكن أن تُ  (Res)في تصوره للزمان، فكلمة
وضع شك عند لا أن واقعية الزمان لا يمكن أن تكون مإ ،تصور الوجود المادي للزمان إمكانية

فيقال لتأكيد على ما للزمان من واقعية صر اللغة المستخدمة في اق  ولا ت ـُ عند غيره.أوغسطين أو 
ذن إختلاف الا ف. قال لم نعد نملك الوقت، فالزمان واقعوي ،ن لم تقطعه قطعكإالزمن كالسيف 

لا أننا نجد في الفلسفة الحديثة تعارض إفي التصور القديم والحديث والمعاصر.  ،على واقعية الزمان
يقولون أزلية الزمان. و رادف تالأزلية المقدسة  رون أنمع أوغسطين على مستوى آخر. فالنيوتينيون ي

مان نتز في ذلك، فالز وقد انتقدهم ليب ود لأزلية لعدم إمكانية قياسها.بأن هناك زمان فقط ولا وج
هو العلاقة المنظمة  ، بل هو نظام تتابع الأشياء أوالأشياءحركة  يطارا واقعيا يحتو إعند ليبنتز ليس 

مة لظهور الأشياء. ظ  ن  عتباره علاقة مُ التواجدها. فالله خلق العالم ومع هذا الخلق ظهر الزمان ب
ضنا تز في نقده لنيوتن أننا إذا افتر ليبن يرىو اية الزمان كما يقول أوغسطين. فبداية الخلق هي بد

سكن ذبابة صغيرة جدا في أثلنا كمثل من م   يا لا متناهيا يحتوي العالم، فإنإطارا واقعيا أزلالزمان 
الفلسفات التي قامت على الحتمية  المتجذرة فيالمادية النزعة ذلك ما يفسر و . 1قفص كبير جدا

المطلقة للقوانين الطبيعية التي قال بها نيوتن، مع استبعادهم في معنى كلمة الواقع/الشيء، للمعنى 
لى إالأزلية جعل تلك الفلسفات تذهب  استبعادفالمادي فقط.  وأخذهم لمعناه ،الميتافيزيقي للشيء

إمكانية أن تكون الأخلاق ذاتية  واعبو ستي لمأن الأخلاق واقعية وذاتية وهي كذلك نسبية، و 
 .    في الفصل الأولبعضها  ذكرنا وخيمة، سلبيةعن ذلك التصور آثار  نتج. وقد معا وموضوعية

في الكون ": الاعترافاتيقول في فهو وفي ربط أوغسطين بين الزمان والذاكرة أمر مهم،  
أزمنة ثلاثة: حاضر الماضي وحاضر الحاضر وحاضر المستقبل. وهذه الطرق الثلاث موجودة في 

فيه. فحاضر الأشياء الماضية هو الذاكرة، وحاضر الأشياء الحاضرة  إلاعقولنا، ولا أرى لها وجودا 
يرى بأن الماضي ليس له  أوغسطين. ف2ء المستقبلة هو الترقب"لرؤية المباشرة، وحاضر الأشياهو ا

فهو الذاكرة، ة وعي الحاضر أي حاضر الأشياء الماضي حد ذاته، ولكنه موجود في الوعي، وجود في
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لا الوجود والعدم، والتمييز بين الماضي إ. فالعالم الموضوعي لا يعرف هو حاضر في النفسو 
  1 إنما هو حاضر بالضرورة.موضوعي. فكل ما يوجد لحاضر لا يحتمله أي واقع وا

فالذاكرة التي تتجاوز قُدرة الفهم وحدود العقل هي عند أوغسطين من الزمان الذي قال 
ني لهية الزمان)...( إذا لم يسألك يا إلهي، أنني ما زلت أجهل ما: "أعترف الاعترافاتعنه في 

وإذا سُئلت عنه جهلتُه". فهذه من الأمور التي يؤمن الإنسان بوجودها، إلا  أحد عن الزمان عرفته.
ووقائعه حاضرة في الذاكرة. وهو ما جعل  ومن ثم فإن تجربة الماضي وأحداثه أنها تتجاوز إدراكه.

وذلك ما يظهر تجربة أوغسطين الروحية مرتبطة بواقعها ومتسامية تطلب الملكوت في نفس الوقت. 
 مما جربه وعاشه، ليرتقى بواقعه وانطلاقاأوغسطين كل القضايا بواقعية  فقد ناقشفي تفكيره 

. وهو ما نلمسه في يتقبل نعمته ويسمو راجيا في سبيل ذلك العون من ربه وفي صلة دائمة به
، وهو لب الفكرة التي قصدها في كتابه مدينة الله، الذي الاعترافاتالمسار الذي انتهجه في كتابه 

الذي يراه  اه المدينة السماوية، وهو المسارمن مدينة الواقع الأرضية الدنيوية باتج للانتقاليدعوا فيه 
لى إفبعد أن يبدأ حياته بمطالب واقعه وحاجاته الدنيوية، يدعوه أوغسطين  ،الأصلح لكل فرد

، وبالتالي حاجات الواقع الأرضيةهو يؤكد أن المدينة فوالملكوت. ومع ذلك  التوجه نحو مدينة الله
 همل أو هي غير مرغوب فيها. ، وإن كان شأنها مُ إلغاؤهاتبقى دائما موجود ولا يمكن  ،الدنيوية

لى عالم الأنوار والملكوت إيتجاوز أوغسطين إنسان، في نفس كل من الذاكرة الموجودة ف 
وكهوف لا عد لها. فيها الكثير الكثير  ومغاويرمعبرا عن تجربته الروحية قائلا: "في ذاكرتي حقول 

من الأشياء التي تقيم فيها، إما بصورها كما هي الحال للأجسام وإما بذواتها كما هي الحال 
اعرها التي تحفظها مشنفس و علومات كما هي الحال لعواطف المللعلوم. وإما بشكل معارف و 

. أتنقل في هذا أيضاالذاكرة، بينما النفس لا تشعر بها، مع أن كل ما في الذاكرة هو في العقل 
وغل فيه ما استطعت. عظيمة هي قدرة الذاكرة ألى هناك و إطير من هنا أالميدان من محل لآخر و 

ما العمل يا حياتي الحقة ويا لا ليموت. إ وعظيمة هي قدرة الحياة لدى الإنسان الذي لا يحيى
النور العذب. وما ذا تقول يها أدرة هذه المعروفة بالذاكرة. سأتخطاها لأطير إليك قُ  سأتخطىإلهي. 
 ةليك. أيها الساكن فوقي في الأعالي، فأتخطى كذلك قو إستعين بنفسي لأرتقي أ أنا ذا لي؟ ها
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ذلك. ك من حيث يمكنني عانقُ أُ ذلك. و ليك من حيث يسهل علي إهذه المعروفة بالذاكرة توقا 
ت أعشاشها والكثير من عاداتها المعروفة. وهذه ف  ر  لا لما ع  وإموجودة لدى البهائم والطيور،  الذاكرة

لى من ميزني عن الحيوانات وجعلني إغ بلُ العادات تفرض وجود الذاكرة لديها. سأتخطى الذاكرة لأ  
 . 1ك م من طيور السماء"أ ح  

 (...)نا عن جواب كنيسة اللهئل  الأسمى والشر الأعظم يقول أوغسطين: "وإذا س  لخير اوعن 
عن رأيها في غايات الخيور والشرور لأجابت أن الحياة الأبدية هي الشر الأقصى، وعلى هذا 

لحة. ولهذا حياة صا ، وجب عليه أن يحيهذا والحصول على الأخر اجتنابالنحو فكل من أراد 
دون في هذه الدنيا أما الذين يضنون أنهم يج   (...)1/12يةبالإيمان( روم يفقد كُتب: )البار يح

ير الأسمى في الجسد أو في الروح، أو في الجسد والروح معا، الخغايات الخيور والشرور، واضعين 
. السعادة هاهنا إلىفإنهم باطلا يسعون  في الفضيلة أو في كلتيهما)...(وبتعبير أخر في اللذة أو 

)إن الرب : قائلة بلسان النبي من الكبرياء لسعادتهم. الحقيقة تهزأذ يجعلون أنفسهم مبدأ وبخاصة إ
)إن الرب يعلم : . أو بحسب ما جاء على لسان الرسول بولس81/11يعلم أفكار البشر( مز

 2."1/70الأولى أفكار الحكماء أنها باطلة( قور

حيث أن ما يُحرك الجسم ويُحييه  ،والخير الأسمى لكائن ما، هو ما يجعله في أكمل حالة
أو هي النفس، فلا شيء أفضل منها إذ هي عند أوغسطين أفضل من كل لذة، ومن كل شهوة 

جسدية. إنها تمنحه الحياة، فهي إذن خيره الأسمى. ولكن النفس  تقوة أو جمال وما شابه من لذا
ه موجودة خارجا عنها. هناك لا تجد كمالها في ذاتها، لا تجد الفضيلة داخلها، لأن الفضيلة هذ

إذن حياتان للإنسان: حياة الجسم التي هي النفس، وحياة النفس التي هي الله. وبإتباع النفس لله 
تصبح سعيدة ببلوغه. في الله تلتقي السعادة والفضيلة ونبلغ كل رغباتنا. ونظرية أفلاطون في 

ين ورأى في هذه الفضائل الغذاء )عدالة، حكمة، شجاعة وعفة( أخذها أوغسط: الفضائل الأربعة
الحقيقي للحياة الأخلاقية، ولحياة المجتمعات التي لا تستطيع العيش إلا بالخضوع لهذه القوانين 

 3 الأخلاقية. إلا أنه يُضيف أن هذا الخضوع صعب جدا بدون الدين، ومستحيل بدون نعمة الله.
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الثلاثة للموجودات، وهي فهم الخير والشر عند أوغسطين من خلال الكمالات ويُ 
التناسب، الصورة والنظام. وبحسب نصيب هذه الموجودات)سواء أكانت جسمية أو روحية( من 

واحد من هذه الكمالات عدم كمال أو الشر فهو فساد  االكمالات، تكون مرتبتها في الخير. أم
هو الخلو من غيرها على اعتبار أن ر، الشثلاث أنواع من ويميز أوغسطين بين . 1أو فسادها كلها

وهو ناجم عن الفارق بين الخالق والمخلوق،  . وأولها الشر الميتافيزيقي،الخير، وهو مجرد عدم للوجود
وهو الخطيئة وهي ليست من صنع الله بل هي من صنع  ،الشر الأخلاقيوثانيها  وهو في رأيه خير.

الشر الفيزيائي: وهو يعكس بين الخير والشر. وثالثها  الاختيارستطيع الإرادة الإنسانية، فهي ت
   2العدالة الإلهية، من أنه عقاب للإنسان على خطيئته الأولى.

نه لا عيب فينا، وقبل وقوع الجسد في الخطيئة، يقول أوغسطين بأنه يمكن أن نعتقد بأ 
الرسول نفسه  (، طالما أن5/12يةطغلا()وما يشتهيه الجسد يناقض الروححيث يقول بولس: )

يكشف لنا عن مقاومة تقوم بها فضيلة مضادة، فيقول: )الروح يشتهي ما هو ضد الجسد( مضيفا  
كلاهما في حرب، ولستم تعلمون ما تريدون(. ثم يقول أوغسطين: "ولكن ماذا نريد أن نعمل حين 

الروح وما يشتهيه سمى فينا. ويتوقف هذا الطلاق بين ما يشتهيه نرغب في أن تتحقق غاية الحق الأ
لا أدرة في هذه الحياة تخون إرادتنا، فلنعمل على الأقل بمساعدة الله على الجسد؟ ولكن بما أن القُ 

هذه  (...)لى القبول بالخطيئةإ انقادت انهزمجمات الجسد، حتى إذا ندع الروح فينا يستسلم له
 دة ثمرة لنا نمتلكها بإرادتنا المنتصرةالحرب الداخلية التي نخوضها، وطالما لا نزال فيها، ستكون السعا

في كل إنسان يقوم نظام عادل وطبيعي، به تخضع النفس لله، والجسد للنفس، وانطلاقا منه  (...)
 . 3تخضع النفس والجسد لله"

العلاقة الوطيدة بين الفضائل والصلة يؤكد أوغسطين على الأهمية البالغة للإيمان بالله، و و 
يقول: "في الواقع أيا تكن السيطرة المشكورة التي تمارسها النفس على الجسد، والعقل فهو  ،بالله

على العيوب، على ما يبدوا وإن لم تؤدي النفس والعقل لله واجب العبادة التي يطلبها فإن تلك 
السيطرة على الجسد والعيوب لا تكون مستقيمة، وأي كابح تستطيع النفس الجاهلة للإله الحق أن 
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في أحضان الشياطين  للارتماءرسه تجاه جسدها وعيوبها، وهي تتهرب عن سيطرته. تما
وتحررها من الشهوات والآثام، وإلا كانت أسيرة  تهاتستمد النفس قو  فمن الصلة بالله .1ومعانقتهم"

   الشياطين ووساوسهم الشريرة. 

: هقولأوغسطين ب اهيؤكد علي ،ستقامة الخلقيةفي الادور مهم وللنعمة والجزاء والعقاب  
الفون وإذ يقبل معظم الناس ما يأمر به القانون، نراهم يسقطون أمام هجمات الرذيلة، ويخُ "

الجريء وتجعل الروح  والاندفاعضاعف من مرارة الندامة الشريعة ثم يتوسلون مساعدة النعمة التي تُ 
 اجتناب العذابات الأبديةيرغب في ليه سلطته على الجسد. على أن من إعيد خاضعة لله، لكي تُ 

لى المسيح، إلا يكتفي بالعماد، بل يجب عليه بعد أن يتبرر بالمسيح، أن ينتقل حقا من الشيطان 
ولا يظنن أن عذابا ما مطهر يسبق الدينونة الأخيرة والرهيبة. ولكننا لا نستطيع أن ننكر أن النار 

وفي هذا تأكيد على أهمية الإيمان . 2ا أو خفتها بحسب درجات الخطيئة"دتهُ الأبدية تتفاوت ح  
 بالحساب في تثبيت القيم والأخلاق بين الناس.

 السعادة تستلزم الفضيلة وتحويلهاف]  من نقطة سقراطيةأوغسطين ينطلقوبالنسبة للسعادة 
عماق الذاكرة يمنحها أالرغبة في السعادة هي غريزة فطرية مستقرة في فإن  أخرى. ومن جهة ونشرها

هذه السعادة هي خير روحي لا تهدمه  ليه، ويوجهه نحو السماء.إا عيده بهللإنسان كي يُ الله 
والتعاسة، وليس هو الذي هو ضد النقص  الامتلاءلى إخسارة جميع الخيرات المادية. لكنها بحاجة 

فاظ على التوسط والموقف الحقام على العدالة بلا زيادة ولا نقصان، و  إذالا إ امتلاء حقيقي
في الطموح، الترف، )ي الزيادة أهو توسط تتحرر به الروح من الإفراط  إذنمتلاء عتدل. الاالم

ذل النفس، الوحشة، الفظاظة، الحزن، الشهوة وسائر من النقص )الإفراط في الخ( ومن التكبر...
 ،هو الحكمة عند أوغسطين والاعتدال الامتلاءالإنسان(. بذلك فإن  ينالرذائل الشبيهة التي تهُ 

  فالسعادة لا تتحقق إلا بالتوسط والاعتدال وتلك هي الحكمة.    .3 [السعادة وهو ما يجلب

الدنيا بصلاح راجيا الفوز في الحياة والسعادة الحقيقة عند أوغسطين هي أن يعيش المرء 
 اة: "غير أن الذي يعيش هذه الحيخرة. فلا يكتفي بالحكمة كغاية، بل الله هو الغاية، فهو يقولالآ
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منذ الحياة  ا بإيمان وثقة، قد يكون حقا سعيد، ويرجوهحاراً  في سبيل الُأخرى التي يحبها حبً 
تحقيق ما يرجوه دون الحصول حاليا على السعادة. إن الحقيقة بمعزل عن الرجاء،  الحاضرة، منتظراً 

سواء عتبر حقيقة، سعادة كاذبة وشقاء كبير، ولا تمتلك خيور النفس الصحيحة. الحكمة لا تُ 
القصوى  ووزعت بعدل، لا تفكر بالغايةعتدال، ابت بأميزت بفطنة، أم عملت بثبات، أم أنَّ 

الواقعية الإلهية عند النظرة ف. 1المنشودة، حيث الله هو الكل في الكل، في أبدية أكيدة وسلام تام"
ء بالمعرفة عند الله، وعدم الاكتفا ويةيربط سعادة الدنيا بطلب السعادة الأخر  هأوغسطين جعلت

 . كغاية يضنها بعض الناس مبلغ السعادةوالحكمة  

 إلى ما ذهبي فهو السعادة، فهم وتعريف فياختلاف الناس  علىبحث أوغسطين وقد 
الفيلسوف اليوناني فارون)في كتابه يجد أن و  .ن كل إنسان ينشُد السعادةمن أون أفلاط ذهب إليه
إلى ثلاثة أقسام: الأول يجعلها في النفس )ينادي الرواقيون بالفضيلة، التي  السعادة أرجعالفلسفة( 

هي في النفس، كأساس للسعادة(. ثانيها يجعلها في الجسد)يرى الأبيقوريون السعادة في اللذة 
دة في الحكمة الإلهية الثابتة(. الحسية(. وثالثها يجعلها في الجسم والنفس معا )أفلاطون يرى السعا

واضح في نظرية  وغيرأن فهم دور الله في السعادة هو فهم غير كاف، فيرى غسطين أو  أما
أفلاطون وأفلوطين، فالله عندهما لا يعلم ذاته ولا يعلم العالم، ولا يعتني بالإنسان ولا يمنحه 

تُضيء بنورها  ،ليايكمن في أن تتجه النفس نحو طبيعة عُ أوغسطين عند الخير الكامل فالنعمى. 
ان لا تجد إشباعها إلا في الله. فس، وتمنحها السعادة الأضمن والأخصب. فرغبات الإنسهذه الن

الإنسان إذا تعمق في رغبته في السعادة، فإنه سيتجاوز النظرة الرواقية ذهب أوغسطين إلى أن وي  
   2والأبدية. الامتلاءفي سبيل البحث في الله نفسه عن  ،والنظرة الأبيقورية للسعادة

في كبح الشهوات يقول المهم ودورها  جملة العبادات والشعائرو وعن تجربته الروحية  
أغسطين: "أجد لذة اليوم في سد الحاجة الضرورية، وأجاهد ضد هذا الميل فيَّ لئلا أسقط في 

روض جسدي وأستعبده، وبالشهوة أطرد أوجاعي: فخاخه، إنها لحرب يومية سلاحها الصوم، به أُ 
مى إن لم تعالجها بالأطعمة. ولكن كما أن هذا العلاج هو دائما تحرق وتقتل كالحُ  الجوع والعطش،
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هكذا  ،وسماءا وأرضا ماءا ،عفنا، التي وضعتها في خدمة ضُ قويةـــُداياك المتحت تصرفنا بفضل ه  
 .  1فالملذات آفة علينا"

: أوغسطين يقول لكلذ ،في ترك الرذائل كذلك  بالشرائع والقانون الإلهي دور مهم وللالتزام        
بسلطان القانون،  الالتزامصبح فيها العقل قادرا على الإدراك. وعلى "عند بلوغ سن معينة يُ 

الهلاك.  إلىحينذاك يجب الدخول في عراك مع الرذائل، والمقاومة ببطولة تجنبا للخطايا التي تقود 
الذي تكرر لها، فمن  الانتصارومن ثمَّ فإن الغرائز الفاسدة إن لم تكن قد تنشطت، بما أحرزت من 

كلف غاليا. ولن والسيطرة فالتغلب عليها يُ  الانتصارالسهل التغلب عليها. ولكن إن تعودت 
لإيمان بالمسيح لا إن كان عن محبة للبر الحقيقي. وهذه المحبة هي اإيكون النصر شرعيا وصحيحا، 

الذي يوحي بها. وفي الواقع إن ما تأمر به الشريعة يثير عن طريق التحريم الشهوة الأثيمة، إذا غاب 
تزيد الإثم من خلال مخالفة الشريعة. ونرى أيضا عيوبا  انتصرتعنها الروح، وهذه الشهوة إذا 

يطر عليها الكبرياء، وهذا سالإنسان فضائل في النفوس، التي ي تخنقها عيوب أخرى خفيفة. يضنها
لا إالتلذذ بحد ذاته هو نوع من الصنمية المتعجرفة والمدمرة، ولهذا لا يجوز اعتبار الرذائل مهزومة، 

 . 2"بقدر ما تكون محبة الله مسيطرة عليها

تقوم في  الاجتماعيةأن الحياة يرى أوغسطين فالقانون مهم لتحقيق الالتزام الأخلاقي، ف 
رية آدم لخطايا التي وقعت فيها ذُ ا مع، غير أنه الإلهي(القانون ) نشأتها على مبادئ القانون الطبيعي

. ومن هذه الضرورات اجتماعيةوعبثهم بأصول العقل والأخلاق، أصبح القانون الوضعي ضرورة 
قلوب بعض الأفراد  استحدثت السلطة الزمنية دعائمها. ويقول أوغسطين أن الله تعالى قد أودع في

محبة الذات، وفي قلوب البعض الآخر محبة الله. وهكذا أصبحنا أمام طائفتين من الناس، أهل 
مدينة الله أو السماء، وأهل مدينة الدنيا أو الأرض. وللأولى نعيم خالد، وللثانية حياة الرذيلة 

 المدينين. وأن هذا جل للصراع بين هاتينضيف أوغسطين أن حياة البشر س  . ويُ الآخرةوعذاب 
يذهب إلى تمع الشر يختلطان في كل مكان. ومن ثمَّ تمع الخير ومجُ الصراع ما يزال قائما، إذ أن مجُ 
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لا في وجود الدولة المسيحية. وهو ما يعني أن الدولة من وجهة إ ،لى وحدة المجتمعإنه لا سبيل أ
 فإذا تحقق الالتزام الأخلاقي حافظ المجتمع على منظومة قيمه. .1نظره هي السلطة الزمنية للكنيسة

 

 .عند أوغسطين المطلب الثاني: منظومة القيم والأخلاق

ين أمور ثلاثة: حسب أوغسط هتماماتها ورغباتها وتوجهاتها وقيمهاادد وما يحُ  في النفس 
حياتنا مرتبطة  (...)وأنا أريد: الوجود والمعرفة والإرادة. أنا موجود وأنا أعرف "وهذه الثلاثة هي

بشدة بهذه الأمور الثلاثة: حياة واحد وعقل واحد وجوهر واحد. ما من أحد يقدر أن يميز 
وما  ،القيم التي تحكم الناس وتوجهاتهم إلىهتم أوغسطين بكل نواحي الحياة وأشار اوقد . 2بينها"

 لى مدينة الله.إمن المدينة الأرضية  يسمو بهم

 القيم الإيمانية والتعبدية الفرع الأول:

بعد أن أحاط ]فلقد أدرك أوغسطين أن اليقين الذي يبحث عنه مرتبط بالقيم الإيمانية، 
في الفكر والعقيدة، كان أول ما  وأطروحاتهالجديدة، وشرع يبسط أفكاره  الأفلاطونية بأطروحات

غامضة أو تصديق  ، ليس هو بعاطفةوالإيمانتصدى له مسألة اليقين. حيث وجد أن اليقين 
العقلية، وإنما هو قبول عقلي لحقائق، إن لم تكن مُدركة في ذاتها كالحقائق  الأسبابعاطل من 

العلمية، فإنها مؤيدة بشهادة الوحي، وشهادة الشهود من الرسل. وهي عند أوغسطين جديرة 
يلزم  الإيمانن بالتصديق لأنهم رسل الله ومهبط وحيه، حيث خبر الغيب الذي لا يدُحض. وإذا كا

غيره يعُول عليه في فهم أو إيمان.  فليس هناكأن يسبق العقل عنده، فإنه ينبغي ألا ي نفُر من العقل 
من كفاية العقل في أية معرفة يقينية. حيث الفحص عن اليقين يجب أن  يلح على التأكدلذلك 

. إذ يلزمك الإيمانيسبق  ةيتقدم الفحص عن الوحي أو المعجزة، ذلك أن العقل في مثل هذه الحال
أن تعقل أولًا لتؤمن، فالعقل إذن الطريق إلى تفهم اليقين. ولكنه على ما يبدو في مرحلة لاحقة 
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للعقل، في تفهم قضايا العقيدة. حيث  الإيمانمن سيرورته الفكرية وجد أوغسطين ضرورة سبق 
 .   1[هي آيات تتجلى من خلالها الحقائق بما لا يمكن الشك به لأنه وحي قاهر

كن يمُ للعلاقة بين الإيمان والعقل في تحقيق اليقين، بهذا المعنى بالقيم الإيمانية، و  ولاهتمامه 
ر كتبه التعبير عن تجربة أوغسطين الروحية كلها تعبيرا واضحا، في ال وهو عبارة التي جعلها عنوانا لأخ 

قد وجد أوغسطين هذه لى التعقل. و )عن ميزة الإيمان(. فالإيمان يمتاز في رأيه بأنه يفُضي بنا أيضا إ
ما وجدها في ترجمتها اللاتينية أي )إن لم تؤمنوا فلن كالفكرة من ق بل في سفر أشيعيا، وكان يرُددها  

 2.ر أن هذه الكلمات تعُبر تعبيرا دقيقا عن تجربته الشخصيةتفهموا(، وسبب تكررها باستمرا

الفطرة الإنسانية نابع من شعور الإنسان بعبوديته وأنه مخلوق لا بد أن  اهتماماتأول و 
، ويوضح تصوره لق الكون وما فيهاخوأنه الله الإيمان بيؤكد أوغسطين على يخضع لخالقه. لذلك 

ي قائما أونوع ثانيا بالقوة  .(...)الملائكةالكائنات بالفعل خلق الله نوع من": لكل ذلك في قوله
و بذور يودعها في الطين، ثم يتدبرها بحكمته ويعمل على أن تبلغ تطورها ونموها المقرر أفي أصول 

وتنمو   يىوتح  لها. كل جيل يحوي بذور الجيل الذي يليه، وذلك بالقوة وبالعلة. وتبرز هذه البذور 
 النظرية، هذه 3ومصدر هذه النظرية البذورية هو رواقي". والشروط المناسبةكلما وجدت الأوضاع 

وتعلل  . فالبذور تؤكدوالارتقاءنفى مذهب النشوء هي تو  .جديدكل مخلوق  بها أوغسطينر فس  
  عمل خ لقي للإنسان. أي، وتنفي الخلق المستمر لله وتؤكد هذه النظرية ثبات الأنواع لا تطورها.

ل في العالم البذورية في العقل الإلهي، العقل الذي هو واحد يح   الأصولجعلوا ]فالرواقيون 
فلوطين الذي يضع البذور في أيضا لدى أنسان. والنظرية هذه موجودة إركه، ويشارك فيه كل ويحُ 

جعلها في العالم السفلي، وفسر بها و  ن عدل فيهاأتبناها أوغسطين بعد وقد النفس الكلية. 
لحل مشكلة خلق العالم، حسب  عملهافي سفر التكوين حول خلق الله. لقد است النصوص الواردة

 صل الوجود كما قال الأفلاطونيونأن أترى نظرية الخلق الأوغسطينية ورد في سفر التكوين. و  ما
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ذن لم توجد إ ،وجدهاأوالمنظم( هو الذي  اقل، المدبرالله )العف ،صل ماديأمبدأ عقلي، وليس هو 
ومنسجم ويسوده النظام في كل  ن. العالم في هذه النظرية متناسقفلاطو أ كما قال المادة مع الله

الخ. وبهذا داخل الإنسان...في و للأعلى في المجتمع، مكان. وذلك ما يستدعي خضوع الأدنى 
ن لم يكن مرئيا فهو يتم إ ،يتولد جمال جيل وولادة آخرالخضوع، وبالتتابع بين الكائنات، وموت 

من الإنسان حتى  ابتداءكل ما خلقه الله فهو حسن، يحصل على المدى الزمني البعيد. الزمن،بمرور 
يقوم العالم على قواعد تسبب ذلك و  النظرية التفاؤلية للعالم. إلى صغر مخلوق. وهذا ما يؤديأ

جبها د به الموجودات، والقياس الذي نقيس بمو عُ والنظام والجمال فيه، وهي العدد الذي ن ـ  الانسجام
فيه النظام. ليس الخلق ضروريا، بل  وتؤمنوالوزن الذي نزنها به. هناك قوانين بموجبها يسير الكون، 

ولهذا  فضل من العدم،أهو إلا الخير. والوجود خير و رادة الله وعقله. فالله خير، ولا يفعل إهو من 
، الأفلاطونية المحدثةو بين العقائد المسيحية زجت ووفقت هذه النظرية م  ف أراد الله أن يخلقه فخلقه.

  .1[رمزية لنصوص دينية وما شابهها عطت تأويلاتأو يماني، إفسرت ما هو فلسفي مع ما هو و 

مهما كانت  أوغسطينالمادة عند ف له قيمة وهو خير،الله من الموجودات  هخلق وكل ما
نها تأخذ صورة ما، وتصبح عندئذ أذ إنها تبقى مع ذلك موجودة، إدنى منها، فأصغيرة ولا شيء 

ن يكون موجود من الموجودات شراً في أن المادة موجودة فلا يمكن أبما و قابلة للتحديد والتعيين. 
ليس ن مبدأ أوغسطين هو أن كل طبيعة هي بحد ذاتها خيرة، حسنة، لا شريرة. و أحد ذاته. ذلك 

لا ما إغسطين يؤمن بأنه لا يصدر عن الله و أن إ أفلوطين.كما يقول الشر صادرا بالضرورة عن الله  
ها فقد نفافلوطين أي ما هو حسن وخير. أما ضرورة الشر في العالم التي قال بها أهو من طبيعته، 

و فساد في أو خلل أو الخصائص، أنقص ما في الكمالات  الذي هووغسطين بتعريفه للشر، أ
ما التناقض أفضل للنظام. أنه لو لم يكن موجوداً لكان ذلك ألا إالنظام. لذا فليس الشر ضروريا، 

يبقى مؤمنا بالمسيحية  أنذ ليس من المعقول إالأوغسطيني مع الفهم المانوي للشر فهو عميق جدا 
وغسطين الحل أتبنى  ايةفي البدف نازعه.إله آخر يُ لى جانب إموجود فعلا  إلهمن يقول بأن الشر 

يضا مقدما أ لتخلى عن هذا الح ذلكبعد واعتنق الحل الأفلاطوني، و  عنه المانوي للشر، ثم تخلى
، فالله لا يخلقه بل يقف يةزعم المانو تزليا كما أبديا أجوهرا ليس الشر  وهو أننظريته الخاصة به. 

ساهم نه يُ إدثه من آلام وآثام فوهو ليس ضروريا. وبرغم بشاعته وما يُح   قص وحرماننُ  فهوضده. 
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عن  أوغسطينوعندما يتساءل  ،قائم بسبب ضلال الإرادة البشرية نظام العالم. والشر إظهارفي 
ن هذه الخطيئة نجمت عن سوء إبسبب الخطيئة الأصلية، و "يرد قائلا:  ،سبب زيغ هذه الإرادة

لم تُخلق ذات طبيعة متوجهة  و لماذاأرضة للخطأ، رية عُ ما لماذا كانت هذه الحُ أاستعمال الحرية. 
  1."صوب الخير، فهو سر من الأسرار دائما

تستمد هذه الموجودات وكل ما في الكون من مخلوقات قيمتها لكونها دليل على قدرة و 
(: )معرفة الله ظاهرة فيهم، لأن الله أظهرها 70ـ1/18في رسالة بولس إلى أهل رومية)خالقها. ]ف

بالمصنوعات قدرته السرمدية ولاهوته، حتى لهم، لأن أموره غير المنظور ترُى منذ خلق العالم، مُدركة 
درة الله ظاهرة في المخلوقات، وأن قُدرته الأبدية يُمكن التعرف عليها إذا أنهم بلا عذر(. أي أن قُ 

ما تأملنا مخلوقاته، فإنه يؤكد بذلك أنه ليس لليونانيين أي مبرر في ألا يعترفوا بحقيقة الله. وذلك 
لله عند اليونانيين. وهو يرُسي في نفس الوقت قواعد كل لاهوت  يعني إمكانية المعرفة الخالصة

طبيعي سيظهر فيما بعد في قلب المسيحية. ولن تجد فيلسوفا منذ أوغسطين حتى ديكارت إلا وقد 
استفاد من هذا النص. فقد أصبح القانون الطبيعي قانونا إلهيا، وأصبحت المعرفة الطبيعية يمكن أن 

. إن المذاهب اليونانية بدت أمام المسيحيين في القرن الثاني بوصفها تتفق مع الوحي المسيحي
نظرات ثاقبة وتأملات، لكنها حتى ولو كانت صادقة فإنها لا تؤثر في سلوك الحياة، فالحكمة 

م القدرة على تحقيق هذه المبادئ بالفعل. أما المسيحية لما وقواعد، لكنها لا تقُد  م ع  اليونانية تقُد  
لنظام الطبيعي بما هو فوق الطبيعة. وحين تلجئ إلى النعمة أو اللطف الإلهي، بوصفه فهي تربط ا

في آن  على أنهاتقُدم لنا نفسها فهي درة على إدراك الحقيقة وتحقيق الخير، م عينا لا ينضب للقُ 
أثرها  فقد أكد أوغسطين على أن يكون لهذه القيم .2[واحد نظرية وعملية. أو عقيدة وممارسة

 ل وأفكار نظرية. وأن يتم الربط دائما بين الواقع والملكوت.ثُ لا تبقى مُ حياة الناس وواقعهم، وأعلى 

طبيعة لكشف عن لأوغسطين  سعىلتحديد غاية الإنسان السامية في هذه الحياة، و   
ن جهود الإنسان  أيرى  هون الزمن سجن له، و أيشعر الإنسان حيث ]الحياة الدنيا وحقيقة الزمن، 

فلوطين لاحظ ذلك، لكنه أن أن تنزع نحو التحرر من قيد هذا السجن. صحيح أكلها ينبغي 
ن تتحرر النفس من ألى أنه في سبيل إنه دعا إاعتبر الزمن تقهقر الجوهر الإلهي للنفس. ولذا ف
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وطها. وأن عيد صعود الطريق باتجاه معاكس، ذلك الطريق الذي سلكته في هبن تُ أالزمن، عليها 
أفلوطين، تجد النفس أن الزمن  حسب الكائن الأسمى. وفي هذا الصعود وهولى منبعها، إتعود بهذا 

وهم محض من أوهام وعيها. أما لدى أوغسطين، فبالعكس، ذلك أن الزمن هو حقيقة واقعية. ثم 
ثقيل بالأغلاط خلاقي أحادث  وأنهاورائية خالية من الخطأ والمسؤولية، يئة ظاهرة ماليست الخط

نظر أوغسطين هذه الخطايا هي التي تولد في النفس عذاب الضمير الناتج عن في مل بالخطايا. و محُ 
ليس هناك سوى وسيلة بالتالي و . الانقسامالماضي، والقلق من المستقبل، وذلك ما يُحدث فيها 

سيطر على ن تُ أن ترى فيه حقبة اختبار وخلاص. و أالنفس من عبودية الزمن، وهي تعتق واحدة 
ن تنزع نحو صعود روحاني ي ضعُها فوق مجرى أضعف طاقة النفس. و التي تُ  وأهوائهاانفعالاتها 

للزمن تعُطي المسيحية  التأمل.الحوادث والأشياء. ويجعلها ثابتة مستقرة في زمن حاضر من الدعاء و 
 للأمام في الفلسفة سيرقي والمفهوم الرُ  يوجدو معنى سماويا وفعالية، بينما لا أدلالة روحية 

قيم فلسفة المسؤولية وغسطين كل علاقة مع العقلية القديمة في هذا الصدد، ليُ أقطع لذا  اليونانية.
عميقا  الاختلافيبقى و من تفكيره حول الخطيئة وبحثه فيها.  انطلاقاوالحرية وفلسفة الشخص، 

بديتنا وفيه أالزمن في المفهوم الأول هو شرط ف ،بين مفهوم الزمن الأوغسطيني والمفهوم القديم له
نه الطريق نحو الأبدية. وليس الزمن سجنا علينا الفرار منه بواسطة الوجد، بل هو إيتقرر مصيرنا، 

ن له أنه ذو معنى واقعي، كما إبدية السعادة. أوسيلة فعالة ونشيطة، ويجب استخدامها كي نبلغ 
الأبدية. ليس هو كالوجد الأفلوطيني سبيلا للتخلص من الجسد لى إن المرور ، وبه نؤم  معنى أخُروي

نصار الوجد والتأمل. أن نحتقره كما يفعل أع منه، لا ا نتفالام الزمن و استخدايجب لذا والواقع. 
نها تجعل من إصالتها وخلودها. أخلاقية، وهنا تكمن أالنظرة الأوغسطينية للزمن هي نظرة عيانية و ف

تجعل النظرية و . الرحى في الديمومة فالمستقبل هو قطب الأساسي والجازم للزمن،قبل البُعد المست
وهنا تكمن  نحو الأبدية. التوجه، وطريقاً  مكانيات علىإالأوغسطينية من الزمن مكان اختيارات، و 

صالته واقترابه الشديد من المفاهيم أو  هاعن هاستقلاليتو وغسطين والأفلاطونية، أبين  الافتراقنقطة 
الفضل في ذلك للتاريخ و لعالم ودلالته حسب منظور تاريخي. قد فهم معنى افلمعاصرة للزمن. ا

 . 1[ملى نظرته الخاصة على سير الزمنأالمقدس الذي 
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تطيع أن ركب من نفس وجسم، ولا يسمُ وكيف أنه الإنسان قيمة أوغسطين قد بينَّ و 
ركها. وهي كه، وبين أفكار الله التي تحُ ر  فالنفس واسطة بين البدن الذي تحُ  لا بكليهما معاً.إيعيش 

يضا روحانية. لكن النفس ليست قسما من أروحانية، غير منفصلة عن الأفكار الإلهية التي هي 
لقد خلقها الله، كما خلق كل  لا لكانت ثابتة لا تتغير وغير قابلة للتحسن أو للتقهقر.إالله، و 
 ليه، بل وتتجددإبه. وهي ترتقي صوبه وتتطلع  هةيرادته. خلقها على صورته وشبإمن العدم ب شيء

لقت سمى. خُ أرفع منه و أالنفس هي المدبر للبدن، متميزة عنه و ف .في المشاركة مع الحكمة الإلهية
حلقة بين  وهي ادة، وهي واحدة لا تتجزأ قواها،المقبله وتؤثر فيه. وهي مصدر الحياة، وتقوم في 

الله والبدن، فردية، روحانية، خالدة قائمة بذاتها. لكنها لا تستطيع أن تكون موجودة بدون الله. 
و تتغير كي تستمر وتبقى، ذلك أنها تجد في ذاتها كل ما هو ضروري أليست بحاجة لأن تتحرك و 

  1.إليهلبقائها. وتأخذ الله كأنموذج لها تقتدي به، ومثال ترنو 

ولأهمية كل ذلك في  في حياة الإنسان الذي يبحث عن السعادة والنجاة،لخلاص ولأهمية ا 
على رسائل  هاطلاعساعده وقد  .هذه المسألة وغسطينبحث أ يمانية والتعبدية،الإترسيخ القيم 

 :2من خلال الرب للبشر وذلك ارتضاهالذي  ،المسيحي بولس في فهم وبلورة مسألة الخلاص

قناعهم بضرورة السعي إلى الخطيئة وأنهم على خطأ، ثم إنهم قد سبقوا أقناع البشر إ :أولا 
للحصول على المساعدة التي رضي الله بها لهم وتقبلها. وفور وقوع هذه الهداية الأولى بفضل 

جيل، تعم روح القدس المؤمنين فيجددون عهدهم بحب الله أكثر من حب أنفسهم. االشرائع والأن
ررهم ، قد تحُ الأولم استمرار الإغراءات والصعوبات المترتبة على السقوط المواصلة في هذا الحب رغ

لا وهو حب الله ألى ذلك الحب الآمن، إرشدهم في نهاية الأمر من قيود حياة الدنيا الفانية. وتُ 
وغسطين لدور الشرائع في الخلاص يتطور، أصون. حتى وإن ضل فهم ل  خ  ــُنعم به الملائكة المالذي ي  

لى الرومان. إعلى رسالة بولس  الأولىليها جاءت في تعليقاته إلمبادئ الأساسية التي انتهى ن األا إ
ن نور أدرك الطريقة الواجب التصرف بها، ذلك ليه تلقين الشرائع الأخلاقية يجعل المرء يُ إبالنسبة 

نه من أا. بيد درك هدي الشرائع الأخلاقية ويرضى بهالحقيقة الباطني يبقى من القوة لديه ما يجعله يُ 
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لى المعروف في ظل ظروف تتسم بما ينجم عن حياة السقوط من إرشاد المرء إغير اللائق 
 اجتماعيةنما هي نعمة إها الخلاص، وهي وضع الشرائع، لُ ول نعمة يكفُ أغراءات. و إاضطرابات و 

شراف من العناية الإلهية على بيئة إالله من خلال المـلُقن الذي يلُقنها ب أسبغهابالدرجة الأولى، 
لى كشف الخطيئة الباطنية إن يتعداها أنما ينبغي إلا يقتصر دور الشرائع على مجرد الهداية، و و المرء. 

قر بما تدعوه الشرائع ن المرء الذي يُ إبعد.  فيماجل تجاوزهما أبالنفس، من  والاعتدادالمتصلة بالغرور 
ن يتوب عن خطيئة الغرور أحب الله أكثر من النفس، ينبغي عليه تاما، ولا سيما صحة  إقراراليه إ

وغسطين أن الموعظة ع بر علامات محسوسة تبقى عنصرا ثابتا في نظرية إالأصلية ويتخلى عنها. 
ياها إكثيرا بشأن المساعدة الربانية الباطنية معتبرا   رأيهحول سير عملية الخلاص. وحتى عندما غير 

 .الاهتداءفي  الخارجي ذا تأثير، ألح على أهمية دور الوساطة الإنسانية هي التي تجعل التلقين

عيسى المسيح،  بإنجيلوغسطين تتمثل في التبشير أالمرحلة الأساسية الثانية في عملية الخلاص عند  ـ
جل الإيفاء أهذا الإنجيل الذي وعد الله عبادة فيه بالمغفرة وتوفير المساعدة اللازمة لهم من 

التبشير بالإنجيل يقتضي  إنتلقين الشرائع، فلالحق والعدل. فكما هو الحال بالنسبة  بمتطلبات
الأغراض الربانية بفضل  إدراكوساطة اجتماعية. وعلى عكس الملائكة الذين تميزوا بقدرتهم على 

قد فقدوا هذا النوع من القدرة والإدراك فقدانا جعلهم  الخطاءينالتأمل المباشر لله، فان البشر 
الرسل، وظهور الحواريين والدعاة  مجيءعلان إعلى علامات محسوسة مثل  الاعتماد إلىمضطرين 

لحاح بولس على إوغسطين سبب أ أدركن الله يعرض عليهم مساعدته. وعندما أحتى يعلموا 
لى الله، ركز على ما للتبشير من قدرة على الإقناع. ولا إوجوب نسب كل نجاح في عملية الخلاص 

ن يقول ما يلزم، وفي والوقت المناسب من أيضا أنما عليه إجل التبشير، و أيوفد داعية من  نأيكفي 
ليها بدقة، لكن الله يوجهه إيجهل نزعات القلب وكيفية الوصول إن المبشر جل الظفر بمهتدين. أ

وغسطين في هداية أتتطلب نظرية و ن الله يعلم القلوب ويهدي من يشاء. من حيث لا يدري، لأ
بما يجعل الآثار في بعض الأحيان غير  ،لهيا تاما على محيط عملية الهدايةإشرافا إبها  أحقمن كان 

عترافات يذكر الا أن تكون. وفي كتابراد لها أنما الله هو الذي إو  ،مقصودة من لدن المبشر
ظنها الناس مجرد  على حالات وقعت بفعل الإرادة الإلهية، حيث الأمثلةوغسطين عددا من أ

لى التركيز على التحريك إوجه، أصدفة. وحتى عندما تحول موقفه في وقت بلغ الجدل البلاجيوسي 
 لقنه. طور فن التبشير ويُ وغسطين يُ أالرباني الباطني الذي يكسب التبشير والتلقين نفوذا، ظل 
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إبراز رؤيته وغسطين في أوفيما يخص وضع الإنسان الفاني بعد خطيئة آدم، لم يتردد  
ومفادها اعتبار  ة الأخيرة من الأزمة البلاجيوسية،صاغها خلال المرحلالتي الجديدة حول الهداية 

لى أن يدخل الرب قلب إغير الإرادة بإلهامها الحب الرباني، نير العقل وتُ الهداية مساعدة ناجعة، تُ 
تمثل صور الجوع والعطش و  ،الدنياة لا يمكن تحقيقها في هذه الكمال والعدالة المطلقفالإنسان. 

قابلها حياة السعادة في بكل وضوح الحياة الفانية على هذه الأرض، حياة الرغبة الدائمة، والتي تُ 
 1 دار الخلد.

، وهو حقيقة التاريخولترسيخ قيمة الإيمان بالملكوت والمدينة السماوية، يبُيّن أوغسطين  
اريخ تجري وقائعه تحت نظر الله. وتتحدد بمقتضى فعل الإرادة نه تإ]. إليهيبدأ من الله وينتهي  عنده

عن روما منذ عهدي ريموس ذ فيه حديث إ نه تاريخ فعلي للبشرأالإلهية في المجتمعات البشرية. غير 
 م.110روما من طرف ألاريك سنة غزوب وانتهاءً مرورا بعهد الإمبراطورية الرومانية،  ،ورومولوس

وغسطين من خلال قصص التوراة والإنجيل مثل أخرى عرفها أ إمبراطورياتيضا عن أوفيه حديث 
وغسطين في بحثه من مسألة عقائدية ارتبطت بواقعة أالإمبراطورية الآشورية البابلية. وقد انطلق 

تاريخية فعلية حينما حّمل الروم الباقون على عبادة آلهة روما، النصارى مسؤولية غزو روما لأن ربهم 
دم. لقد هلها عن عبادة آلهتهم المعهودة منذ الق  أالتي تخلى  ،د غزو الغزاة على روماأن يرُ لم يستطع 

سهاب على هذه التهمة ثم توسع في النقاش ليضع التاريخ في سياق أشمل مرتبط إب أوغسطينرد 
مام منظور جديد تماما. كان مفكرون أنجد أنفسنا حقا إننا بالمدينتين: مدينة الله ومدينة الأرض. 

وزوبيوس القيصري، غير أن أوغسطين قد كتبوا تواريخ لتطور المسيحية عبر الزمن، مثل أآخرون قبل 
تميز عنهم بكونه يقترح تفكيرا قائما على العقيدة يبحث في تطور الوقائع البشرية. وغسطين قد أ

يتمثل في الإقرار هذا التفكير له هدف إن بهذا المعنى فهو مؤسس للاهوت مسيحي للتاريخ. 
باعتبار التاريخ فعلا للإرادة الإلهية، التي تتجلى من خلال التاريخ البشري، بل وحتى الملائكي. 

عترافات، كانت الاوغسطين في أوفي نهاية المطاف، هذا الهدف هو نفس الهدف الذي قصده 
لهذه الحياة معني.  أعطتلله بنعمته التي  رارالإقجل أعبارة عن قراءة عقائدية لحياته الشخصية. من 

صبح لى مستوى آخر أعلى، تُ إومع ذلك، الأمر يختلف في مدينة الله حيث نجد أوغسطين ينتقل 
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جل الإقرار بالحكمة ألى نهايته عند الله، من إفيه القراءة قراءة لتاريخ الكون، منذ بداية الخلق 
: يظهر في قوله مثلاالتفكير اللاهوتي عند أوغسطين،  سياقو السامية لله في تدبير أمور الكون. 

لا شكلان إليس هناك  (...)"على الرغم من كثرة عدد الأمم التي تعيش في مختلف أرجاء العالم
للمجتمعات البشرية، شكلان أسميناهما، ونحن محقون في ذلك انطلاقا من التوراة والإنجيل، 

هلها حياة السلم ألم بحسب الشهوات، ومدينة ابتغى هلها حياة السأبالمدينتين: مدينة ابتغي 
الأمر لا يتعلق هنا بتاريخ همه الوحيد سرد الوقائع لربطها ببعضها البعض، من و بحسب الروح". 

و ثقافية أو اقتصادية أو سياسية أو عرقية أحيث العلل المتعددة التي تفسرها سواء كانت اجتماعية 
ن تناول كافة الوقائع أذ يعتبر إوغسطين يقع على مستوى آخر تماما أن تفكير إ لى ذلك،إوما 

 .1 [ليه موضوع المدينتينإالتاريخية يقوم على ربطها بتاريخ الخلاص الذي يرمز 

 القيم المعرفية والفكرية الفرع الثاني:

هو القسم  (Pensee)/Mensالفكر ه جعلأن حتى ،أوغسطين عند كبيرةقيمة  لفكر ل        
وهذا وبالله.  (Intelligibles)لتصق بالمعقولاتنيموس( وهو الذي ي  أ) الأعلى من النفس العاقلة

 :2الفكر يحتوي

لى إحدى معارفه إ، وهو الحركة التي يمر بها الفكر)منس( من (raison/Ratio)على العقل ـ أولا  
 فرقها. و ليُ أقيم بين هذه وتلك علاقات مشتركة كي يُ   ،خرىأ

خذ أ. وقد (intelligence) ،Intellectusالُحجى العقليعلى الذكاء هذا الفكر يحتوي ثانيا ـ 
)راسيو(،  انتلكتوس وانتلجانسيا من الكتب المقدسة. وهما يعنيان قوة عليا للعقل وغسطين عبارةأ

 ي في الإنسان.أ)منس(  شيء في الفكر اسم وخذ الكلمتان عنده بمعنى واحدة هوعادة ما تؤ 

، ميز قيمة الازدواجيةور الوجود كله في إطار ص  حتى لأنه الذي يهتم بالتمييز،  وأوغسطين
 العقل الأسمى اسمالعقل في تأمله الخالص الذي من شأنه تحقيق الغبطة لصاحبه، وأطلق عليه 

بالأمور الخاصة بالجسم، والتي تفرضها مطالب  انشغالهوأطلق على العقل في  (.mens)البصيرة: 
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هي التي تسمو بنا بواسطة قمة  mens))العقل الأدنى. وهو يقول: "البصيرة  اسمالحياة العملية 
العقل الإنساني تحت إشراف الإيمان إلى المعرفة العقلية بالطبيعة الأسمى التي لا توصف 

ث واللاجسمانية والغير متحركة، والله وحده هو الذي يتحكم فيها". وقد انفرد أوغسطين في التُرا
)البصيرة( هو  المسيحي الوسيط باستخدامه لهذا المصطلح بهذه الدلالة. يقول أوغسطين: "العقل

نظر النفس، وطالما أن من ينظرُ لا ير حتما، فإن النظر الصحيح التام الذي تعقبه الرؤية هو 
العينين إلى الفضيلة، وهي الإدراك الصحيح التام، بيد أن هذا النظر بالذات لا يستطيع أن يوجه 

النور إلا إذا حضرت تلك الأشياء: الإيمان الذي به نرى الخير الذي يتوق إليه النظر وبه يُصبح 
سعيدا، والرجاء الذي به نظرنا متى كان نظرُنا مطابقا للأصول والمحبة، والتي بها نرى ونتمتع بالرؤية. 

يتوقف النظر عن كل جهد ومن الآن وصاعدا تتحقق مُشاهدة الله وهي غاية النظر، لا لكي 
ونشاط، بل لئلا يسعى في أثر شيء آخر. إن كمال الفضيلة التام هو في أن يصل العقل)البصيرة( 
إلى غايته ويحصل على السعادة الحقة. والرؤية هي هذا الإدراك في النفس الذي يتم في الجمع بين 

رى ما يقُال. وإن توقفنا عن استخدام المدّر ك والمدّر ك، حتى يتبين من خلال ذلك أننا بعين النفس ن
عين النفس استحال على الإنسان أن يرى شيئا. ونتيجة لذلك متى أدركت النفس الله رأته". 

أن تعرف نفسها، أعتقد   (mens)موضحا ذلك: "لما يأمر الله البصيرة )كتابه الثالوث( ويقول في
تطلع إلى أن تخضع للذي يجب أن تُحكم أن ذلك لتعرف ذاتها فعليا ولت حي وفقا لطبيعتها. أي لت

من قبله، وذلك بأن تُسيطر هي على ما هو أدنى منها، والذي يجب أن تتحكم فيه". فالبصيرة 
  1.عند أوغسطين التي هي العقل الأسمى أو الوظيفة العليا للعقل، هي المختصة بمعرفة الحكمة

لم يسعى لوضع فهو العلاقة بين الحكمة والعلم، أوغسطين د دولبيان القيم المعرفية يحُ 
لقدرته على  استخدامهساسا في أبل سعى لوضع قاعدة عملية تكون  ،نظرية ميتافيزيقية في المعرفة

تحقيق مزيد من الإيضاح  من ذلك وهادفة ،وتحقيقا لذلك ميز بين تصورين ممكنين للمعرفة .المعرفة
لمعرفة فهو الذي يهدف للمعرفة في حد ذاتها. وهذا النوع لا لمفهوم الحكمة. أما النمط الأول من ا

بدا للحظة يكتفي فيها بالقدر الذي حققه من أن الذي يطلب المعرفة لذاتها، لن يصل حد له لأ
يشتمل على العلم بالمعنى التقليدي وعلى حكمة  الذيسميه أوغسطين بالعلم، المعرفة. وهو ما يُ 

مما يفرض عليه حدودا  ،هو تحقيق السعادة محدد فله هدفالفلاسفة. أما النوع الثاني من المعرفة 
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بين العلم أوغسطين  يفُرقالحكمة. و  اسمعليه أوغسطين  أطلقواضحة ومنهجا محددا، وقد 
بينهما التفرقة وهي  ،من الأضواء على هوية كل منهما ـأنها إلقاء مزيدمن ش ،خرىأ يزةوالحكمة بم

لعلم هو تختص الحكمة بمعرفة الأشياء الخالدة، بينما موضوع ايقول: "هو ف ،على أساس الموضوع
قوم تقات بين العلم والحكمة وأهمها، هي تلك التي و فر آخر هذه الو  ما تجعلنا الحواس نحس به".

وظيفة  :استخدامهقل وظيفتين أو شكلين من أشكال جعل للعقد فعلى أساس وظائف العقل. 
 ،العلم يووظيفة أدنى ه .قوامها تأمل الحقائق الخالدة أي الله والنفس ،ليا سامية هي الحكمةعُ 

هة للفعل، أو وهدفها معرفة الحقائق الزمانية الموج   ،قوامها إعمال العقل في معطيات التجربة الحسية
 ،أوغسطين كان يُـق يم العلم تقييما دينيا وأخلاقيا )المعرفة التاريخية(.الإنسانيخ المتعلقة بتجربة التاري

ما ، فهو يقول: "قربه من اللهيُ  إذا لمعلم تماما همش الو  دنى من مرتبة الحكمة.ليجعله في مرتبة أ
ن كان يجهل  إأشقى من يعلم كل شيء ولا يعرفك أنت أيها الرب الإله. وما أسعد من يعرفك و 

بل أنت وحدك مصدر  ،ن الذي يعرفك ويعرف الأشياء كلها لا يزداد سعادة بمعرفتهاإء. كل شي
ن العلوم المختلفة لا بد أن إ .حك وشكرك ولم تطغ عليه أفكاره"سبَّ لها فإفك ر  ع   إذا ،سعادة له

ويقول ، السعادةقق تكون مجرد وسائل لتحقيق معرفة الله، التي هي غايتنا الحقيقية لأنها هي التي تحُ 
وعندما يقول لنا  (...) لا بد وأن نتجه بكل أفكارنا وبكل حياتنا وبكل عقلنا للهأوغسطين: "

 ،زئية من حياتنابكل نفسك، بكل عقلك فهو لا يترك لنا أية جُ و ذلك بكل قلبك  افعلالإنجيل 
ن قراءة أعمال أوغسطين إ .نا أن ننعم فيه بكائن آخر غيره"أي لا يترك أي موضع خال يمكن

أداة للوقوف على الحكمة. ونتج  إلان العلم بكافة فروعه ما هو أب ،يمانه الصادقإتكشف لنا عن 
نى أوغسطين عناية كبيرة بالمسائل الطبيعية. ولقد فعل تعاأن  ،يمان بدور العلم الهامهذا الإعن 

في سفر التكوين وهي: ، ذلك بشكل خاص في ثلاثة من أعماله خصوصا لتفسير سفر التكوين
. وعمله الضخم المكون من اثني عشر  لغير مكتمل في تفسير سفر التكوينضد المانوية، الكتاب ا

العديد من يحتويان  والاعترافاتكتابا ألا وهو في سفر التكوين.كما أن كل من مدينة الله 
   1.المعالجات الطبيعية

والحكمة معرفة تستعمل نشاطات النفس العليا، نشاطات الإنسان الداخلي، فما هو  
خارجي في الإنسان هو ما يشترك فيه مع الحيوانات. إن الحكمة تأمل وليست عملا، تتجه نحو 

                                                           
 72ـ77مود الخضيرى، لاهوت التاريخ، مرجع سابق، صـ زينب مح1



 أوغسطين ومنظومة القيمالفصل الثاني:التجربة الروحية للقديس  
 

221 
 

الخالد والأبدي لا نحو الزمني. وهي مُشتركة بين الجميع لا يملكها فرد واحد، وهي تُخضع الفرد 
تغل الجميع لمصلحة الفرد. وتبلغ الحكمة غايتها عندما تكتنه الأفكار الأبدية للكل ولا تس

الحكمة تبدأ بتنقية النفس ذاتها من الأدران،  مراحل التدرج فيوالخالدة، ومن ثمة الله نفسه. و 
صبح نقية، طاهرة بريئة من كل دنس، بغُية أن تنفتح بذاتها على النور الإلهي. وتبدأ فتسعى لأن تُ 

رحلة الأولى بمخافة الله، أي بخوف الموت والخوف من المصير المستقبلي. ثم تأتي المرحلة الثانية الم
 الانتفاعوهي الورع والخضوع للكتب المقدسة والقبول إيمانيا بحقائقها. أما المرحلة الثالثة فهي في 

ة الرابعة من درجات وشرحها. وفي المرحل لقراءتهاويجب معرفة الكتابات المقدسة جيدا  ،من العلوم
الحكمة وبعد التحول النهائي للنفس نحو الخالق، فإنه يبقى عليها أن تستمر وتبقى في حالة النقاوة 

ن النفس تنزع نحو الله، أي نحو تأمل الحقيقة بثقة إالتي توصلت إليها. وفي المرحلة الخامسة، ف
التي تعبت للوصول  ،العليا والأعمق مطلقة وكاملة. وعند ذلك تشعر بنفسها قريبة من المــُـكافأة

إليها. وفي المرحلة السادسة، توجه النفس نظرها نحو الله الذي لا تستطيع سوى القلوب وحدها 
تأمله. وعند ذاك تأتي المرحلة السابعة، وهي رؤية وتأمل الحقيقة التي تكون عند هذا قد اكُتُشفت 

إليها بعد اجتياز سبعة مراحل، أو على نصل ذن نهاية مسار طويل، الحكمة إفوهي الحكمة. 
لُك للخير المطلق والنهائي الأصح بعد البقاء في كل هذه المراحل واستيعابها وتمثُ  لها. إنها ف رح، إنها تم 

بلوغ المبدأ الأول و لخلاص، تحقيق ابحاجة للنعمة الإلهية لفي رأي أوغسطين والحقيقي. والإنسان 
  1للخالق.لعلة الأسمى أي والكل الأشياء، 

هي التي  فالفضائل]الحكمة إلى هدفها. كي تصل في أنه ضروري  لعلم وتتجلى قيمة ا
العلم  كذلكمعرفة كيف هو التصرف والسلوك.   ستلزمالطرق الجيدة والصالحة للتصرف والسلوك، ت

يخضع للحكمة ويُصبح أداة لها، ويبقى هو مع ذلك ضروريا وشرعيا وصالحا. بل إنه قد يُصبح 
تحت سُلطة  ،الحكمة المسيحية ت ـرُص العلوم والمعارفف. لاكتسابهامجرد أداة تستخدمه، وسيلة 

يقول إن أوغسطين و البشر.  إلىمن الله  صة والموحاةالتي تحتوي على الحقيقة المخل   ،الكُتب المقدسة
هي الحكمة أبدية وهي المبدأ الذي استُخرج منه كل شيء، وهي بذلك متوحدة مع الكلمة أو إنها 

فهي نور العقول ونور القلوب، إذ هي التي تُكم ل وتوسع  الكلمة. منها تُشتق الحكمة الطبيعية
 ينقطع منذ لمأوغسطين ا. هذه الحكمة الطبيعية، وت بقي دائما الغاية القصوى التي ينبغي نُشدانهُ 
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قراءاته لكتاب هورتانسيوس عن محبة الحكمة، فهي غرض الفلسفة وهي التي سببت له حيرته 
منذ بدء تفكيره حتى نهايته. فالسعادة  ه. لقد وحّد بين الحكمة والسعادةوشكه ثم تحولاته ثم اهتداؤ 

 .1[ا تمنح السلام الداخليثم إنه ها، وهي تغُني عن كل لذةهي تلك اللذة التي لا لذة بعد

فالغاية التي تتجه إليها المعرفة كلها عند أوغسطين، هي السعادة. والإنسان لا يستطيع أن 
يجد سعادته الحقيقية إلا في نيل الإتحاد مع الله، الذي يستطيع وحده أن يُشبع رغباته. ولذلك فإن 

 والإتحاد النهائي معه. فعند العقل إلى الله ارتقاءغاية كل تفكير وهدفه عند أوغسطين هو 
ين النفس في طريقها إلى الله فهو باطل وفضول ضار، أوغسطين وأتباعه كل معرفة وكل تأمل لا يعُ  

زء الأهم منه تعليمه عن الحياة المسيحية في الإتحاد المتزايد بالله، عن إذ ي كمن في مركز تفكيره والجُ 
: "هب الاعترافاتويقُدم أوغسطين المعرفة على العبادة فيقول في  .2طريق النعمة في العناية الغيبية

لي يا رب أن أعرف كيف أبدأ وأدُرك. أأدعوك أولا ثم أسُبحك؟ أم أعرفك فأدعوك؟ وأنّى لي أن 
أدعوك قبل أن أعرفك؟ وقد يدعوا من لا يعرف، واحدا بدلا من آخر. وهل أدعوك أولا، ثم 

 .3غير مؤمن؟ أم كيف أومن وليس هنالك من يبُشرني؟"أعرفك؟ أنى لي أن أدعوك، وأنا 

العقل بالوجود الأبدي والمطلق  اتصالوتعني المعرفة عند أوغسطين الحقيقة، وهي نوع من 
ما صحيحا فإنه وواقع وجوده ضروري وأبدي، وحينما نُكون حُك   ،لله. لأن الله وحده هو حقيقة
هذه المــُـثل تتجسد في ثل في عقل الله. ــُرة عقولنا بالمإلا من استنا ،لا يستمد سمة الضرورة والكلية

م الوحيد، الذي يستطيع أن يعُلم م، والمــُـعل  لذلك فهو المــُعل  لمسيح، الذي هو الحكمة الإلهية. ا
يهدي العقول نحو في نظر أوغسطين  المسيحالحقيقة في عالم المعرفة الطبيعة والغيبية على السواء. ف

عن وجوده من خلال المعرفة بأبسط الحقائق، ثم يُكمل معرفتنا ويجعلها كافية لنيل آخر الله، ويعُلم 
 . 4الغايات من خلال الوحي

نها ضرورية، أخاصية كل حقيقة هي تستمد الحقيقة قيمتها من مصدرها وخصائصها.]فو 
خرى مشتركة في كل أنواع أهناك بل  ،رياضية فقطليست الحقائق و  خالدة.و  أزليةثابتة، مستقرة، 
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: ناقائق الأخلاقية والفلسفية، كقولالحو  ،المبادئ المنطقية ول، مستقلة عن كل زمان ومكان مثلالعق
 ،السعادة ابتغاءنه من الواجب طلب الحكمة و أأن من يعرف الحكمة يحوز بذلك الخير الأسمى، و 

لا و  الخ..أعلى..ا هو دنى لمأضع ما هو ن نخُ أعطاء كل ذي حق حقه، وأنه يجب إنه يجب أو أ
فالأشياء في تغير مستمر. وما هو متغير  ،شفها الحواستتتأتى هذه الحقائق من الأشياء، ولا تك

التي نسميها بالعلم. قد تكون الحقائق الرياضية  ةعطينا هذه المعرفة الثابتن يُ أوغير مستقر لا يمكن 
يضا أمنتفعة من الأشياء الحسية، لكن قوانينها وتركيباتها لا تخضع لذلك. والجسم البشري هو 

ذن للبحث عن مصدر إينقسم. لا بد و  ، متغيرمتجزئق الثابتة. فهو الحقائهذه  إعطاءعاجز عن 
كون في مصدر آخر أرفع ويكون بمثابة السبب ي يأللحقائق أن يكون غير موجود في العقل، 

لتلك الحقائق. ليست الحقيقة من العقل الفردي، ولا هي من مفعوله. فهي مشتركة بين جميع 
ي شخص أو أ فردنسان مُ إولا لأي  نور الذي ليس هو لنا، ولا لغيرناالعقول، هي نوع من ال

عينة. الحقيقة نفسه لدى الجميع في حالات مُ نه نور للعموم، يحوزه كل واحد منا، وهو هو إعين. مُ 
ن أولولا هذه الصفة الأخيرة لما استطعنا  ،من العقل بوجه عام وأدنىرفع من كل عقل فردي، أ

ذ هو إدبره، و تُ أ نظمهوهي تُ  لك فالحقيقة متعلقة تماما بالعقلنحكم على ضوئها وبواسطتها. لذ
 إلى الأسمىسمى وهي تتجاوزه، تتصاعد أهي ف ،قص وغير ثابت، بينما هي غير ذلكمنفعل ونا

نه أمام ما هو أدرك يُ  العقلف (لياعتالو د و الصعأي )للحقيقة  تتعالى. يكشف العقل صفة التساميو 
مام حقيقة أي أوالضروري،  الخالد والثابت والمستقرالحقيقة وهي نه أمام أرفع منه ومن الإنسان، و أ

 ،إلا بشيء يكون مثلهافهم مثل هذه الصفات ولا تُ  واقعية تمتلك جميع الصفات للإله نفسه.
رفع، وطبيعة ثابتة وخالدة هي أ نه يرى أمامه قانوناً إ. وعندما يرى العقل الحقيقة، فري وخالدضرو 
 .كنور  المتهيئة العقول تستمدها فقيمة الحقيقة العالية لكونها عند أوغسطين هي الله. .1[الله

 انظموللقيمة السامية للحقيقة وأهمية البحث عنها، بغية تحقيق اليقين والطمأنينة، 
لأنه وجد لديهم الشجاعة الكافية لتفسير كل شيء دون ]أوغسطين الشاب إلى جماعة ماني 

اللُجوء إلى الإيمان على الإطلاق. ورغم ما في نظريتهم عن أصل الكون ونشأته من سخافات 
م عقليين يعتزون بالعقل، ويعتمدون على الفهم. لكن هذا المذهب المانوي لم وآراء غريبة، فإنه

عن  فانفصلالفهم الموعُود الذي لم يصل إليه قط.  انتظاريُحقق لأوغسطين ما ينشده، فقد مل 
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هذه الجماعة، وألقى بنفسه في أحضان مذهب الشك لدى شيشرون. وعندما غاص في أعماق 
، سرعان ما اكتشف أن كل ما هو حقيقي في الأفلاطونية الجديدة قد هذا المذهب بتأثير أفلوطين

تضمنه بالفعل إنجيل القديس يوحنا وسفر الحكمة. بل إن هناك الكثير من الحقائق الأخرى 
موجودة في هذين السفرين لكنها كانت خافية على أفلوطين. وهكذا فإن الفلسفة التي بحث عنها 

الإيمان. بل إن جميع الحقائق التي وصل إليها الفكر اليوناني  طويلا بواسطة العقل قدمها إليه
واحتفظ بها نخبة من العقول المختارة، هذه الحقائق موجودة ومبررة ومكملة عن طريق الوحي الذي 

فمصدر الحقائق هو الكتاب المقدس، والذي جعلها في متناول . 1[وضعها في متناول الناس جميعا
 تحتكرها فئة من الناس دون غيرها. وهذا ما يزيد من قيمتها. جميع الناس، لا 

لتحقيق اليقين ومعرفة ما هو متجاوز)أي غيبي(، ولا  ويؤكد أوغسطين على أهمية الوحي
ي تغيير أيمكن للإنسان إدراكه بعقله أو حواسه: "إنك أزلي وسرمدي وحدك، طالما لا يطرأ عليك 

رادة دائمة التطور ليست أزلية. إ لن كُ لأ ،ك مع الزمنمشيئتُ وطالما لا تتغير  ،لا شكلا ولا حركة
وأجعلني أطمئن عن حكمة إلى  ،ك نيرةً ليتكن إرادتُ وأنا متيقن من هذه المشيئة بحضرتك. ل  

على أوغسطين صرّ يُ ] ،في مجال الإدراك والمعرفةللقيمة المهمة للوحي و  .2وحيك في ظل جناحيك"
نصر الصورة في الأشياء عرف عُ درك وت  تُ  فهي ،أفلاطونية وليست أرسطيةأن النفس تتصرف بطريقة 

الحسية  والانطباعات، الانطباعاتدرك بفضل قرابتها بها، وليس كالنفس الأرسطية تُ  دراكا فعالاإ
فلاطونيين الأ. والنفس عند د منها مفاهيمها عن طريق عملية أكثر تروياً ر  والصور العقلية سلبيا، وتجُ 

أوغسطين وأتباعه ليست بالسلبية قط، ولا تتأثر فعلا بالجسم. بل هي دائما فاعلة ومهيمنة، وعند 
وأبُطل، فانهمك  الجسم قد أفُسد وجودو  ه الحسية لأغراضها الخاصة.تستخدم الجسم وأعضاء

أكثر عجزا عن  الجسمو بالجهل والخطيئة ولم يعد قادرا على معرفة ما يجب عليه من دون وحي، 
الإسناد الإلهي بالطريقة المناسبة  النفستتلقى لذلك  بما يجب عليه دون نعمة الخلاص. القيام

عند أوغسطين لا يصل إلى المعرفة الحقيقية التي تُحقق اليقين إلا  نسانفالإ. 3[لعملياتها المتعددة
  .وتهيئة النفس وتطهيرها لاستقبالها بالنعمة إليها عيسالو  اء الحقيقةابتغ وذلك يتطلب ،بالوحي
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لى إسلم أمره عف البشري أن يُ : "على الضُ يؤكد أنه فأوغسطينبالوحي يرتبط واليقين 
أن  إلى الاعترافاتأوغسطين في  ذهب. وي1لى الدين الحقيقي"إ صدق استناداالسلطة الإلهية. إننا نُ 

فقد أدركت : "، قالب الحقيقة عنهاج  ح   سببهو فسادها الظلمات التي تنغمس فيها النفس و 
: يقول ". وعن أهمية معرفة الله وثمارها النفسيةت نفسيماهية الحقيقة التي حرمتني من رؤيتها ظلما

سكن انفسي يا قوم نفسي، و  إلىدخل ني، سوف أعرفك كما تعرفني، أُ "سوف أعرفك يا من تعرفُ 
عيب. ذلك هو رجائي ولذا أتكلم وبهذا الرجاء فيها وأملك عليها وحولها إليك، منزهة عن كل 

فرحت فرحا لا يشبهه كدر، أما سواه من خيور الدنيا فبقدر ما نسكب عليه من دموع يبقى دونه 
قدرا، وإن خففنا من البكاء عليه نراه يستحق الأكثر. أنت قد أحببت الحق، لأن من يعمل الحق 

هذه، وأمام الشهود  باعترافاتيلحق، في قلبي أمامك النور. ولذا فإني أريد أن أعمل ا إلىل ب  ق  ي ـُ
والآن وقد شهدت زفراتي بما في نفسي، من كراهية لنفسي، فقد  (...)الكثيرين، بما أكتبه الآن

بي ورغبتي. ولذا فإني أخجل من نفسي وأطرحها جانبا، وفيك وحدك نوري وفرحي وحُ  أصبحت  
 .2نفسي ورضاك" رضاأبتغي 

الوعي الكوني أخذ منه من الوحي نبراسا له، أخذ وغسطين أ  أنويذهب علي زيعور إلى
يضا نهاية في آخر أنه يضع لها إعن مصدر الخليقة من جهة، ثم  يكشفالوحي ف والتاريخي.

البدء كان بآدم ثم ولد له قايين)قابيل( الذي أسس بالفعل المدينة الأرضية.  أنالزمان. يعني ذلك 
نه موجود في هذا أظهر ؤسس له مدينة في الأرض لي  بينما هابيل، عضو المدينة السماوية،لم يُ 

ن تأثيرها جما في التاريخية. كا أوغسطينلى الحياة الخالدة. هنا روح فلسفة إوهو في طريقه  ،العالم
ن الوحي هو المعلم والذي كشف أفي هذه الفلسفة نرى أن الإيمان هو القائد، و  التاريخ.فلسفة 

عرف البداية والنهاية. وأما العقل فليس سوى تابع يلحق بالإيمان، ويوفق بين ما يجري وبين ما يُ 
عما سيتم يوما ما وما جرى يوم الخلق. يسير العقل ضمن الحدود التي رسمها له الوحي، فيتقيد 

يضا الحق في أرافق هذا المسار. وله وبالغاية التي تسير الأحداث نحوها والعناية التي تُ  الابتداءبنقطة 
 3 التنبؤ بالمستقبل، وفقا لصورة الماضي المرسوم له، في الكتب المقدسة.
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في الأصل، كان البشر يتمتعون بنفس النور ولم يلغي أوغسطين الحواس وجعل لها قيمة، ]ف
الشديد على  الاعتمادالعقلي الباطني مثل الملائكة، لكنهم صاروا بعد السقوط مضطرين إلى 

الحواس، من أجل المعرفة والفهم. وقد خصص أوغسطين كتاباته الأولى)جزء كبير من كتابي 
الربانية قبل العقل، ودور المعرفة الاعترافات والتثليث( للكشف عن التوجيه المتواصل للحكمة 

الحسية في عودة البشر نحو ذلك النور الأول. وقد توصل إلى نتيجة مفادها أن البشر يبقون دائما 
 ةخلال حياتهم الأرضية، في حاجة إلى الحس، ومن ثمة تبقى معرفتهم لله ولمبادئ الحقيقة الثابت

ليه، ويبقى العقل الإنساني عُرضة للحيرة معرفة محدودة من حيث وضوحها وجاذبيتها بالنسبة إ
على تعليم خارجي يأتي  الاعتمادلى إ تضطر النفس البشرية في عودتها إلى الله،و والرغبة في اللهو. 

يعتريها قد تؤدي الحواس إلى أن فالمعرفة الصحيحة . 1[عبر الحواس وجاذبية الجمال المحسوس
ولأن الإنسان مجبر على هذه الحواس تجعل النفس عُرضة للفساد والانحراف. و النقص والغموض. 

هذه الضرورة تجعل الإنسان يعيش صراع بين مطالب الجسد وشهوات استعمال حواسه، فإن 
    النفس وبين تعالي الروح وتساميها.

 ،المعرفةبدأ تأمله في لتحقيق اليقين هي تجاوز الشك. ]فقد أوغسطين الخطوة الأولى عند و  
ن هناك شيء واحد أ قد ذهب إلىفبذلك الدحض الشهير للنزعة الشكية الذي يسبق ديكارت. 

د. ولكن لماذا لا أكون مخطئا حتى بهذا؟ لأنني أنني أجُ  "  كما قال:  واثق منه ثقة مطلقة، وهوهو 
الدحض للشكية . ولهذا "د(خطئ إذا أجُ  د)أُ لو كنت مخطئا إذاً فلكي أكون مخطئا ينبغي أن أجُ  

ه المهمة. فهو يعني أن الإنسان لديه معرفة مباشرة وبلا وساطة، وليس من خلال الحواس، نُ مضام  
كرر أوغسطين تأكيده وعلى الأقل بواقع روحي واحد. وذلك هو نفسه بوصفه ذات مفكرة. ويُ 

لموضوعات المادية لافا لبعض الأوغسطينيين اللاحقين، بأننا نعرف اعلى هذا مرارا، وإن كان يقُر خ  
العقل المباشر بالواقع الروحي  اتصالالخارجية من خلال الحواس. وأعلى المعارف وأهمها عنده هي 

. من ثمَّ يُمكن الخطوة الأولى فيههو و  ،ا ومفكراالمعقول، الذي يُشكل وعينا بذاتنا بوصفنا واقعا حي
نا وتخلصنا من النزعة الشكية اليائسة، لى نتائج أبعد عن طبيعة معرفتنا. فبمعرفتنا لوجودإالوصول 

ضي واكتشاف أننا نعرف ــُلى هذا اليقين المطلق، سنكون قادرين على المإومن خلال التوصل 
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 وصحيحةلا تتحول وأزلية  فهي ضرورية ،لى فكر الكائن في عالم كعالمناإحقائق أخرى، تدخل 
فالتكامل في نظرية المعرفة عند أوغسطين، التي جمعت مختلف مصادر  .1[دائما وعلى نحو كلي

 .مهمةالمعرفة، واهتمت بمختلف المدارك المعرفية، جعلتها تستوعب قيم فكرية ومعرفية 

 والاجتماعيةالقيم الأسرية  الفرع الثالث:

يضا للحياة أالدافعة للفرد وحده، بل القوة  ليست قيمة المحبة وأنهاأوغسطين أدرك 
أولئك الذين فكوّنها رغبة مشتركة. ن المجتمعات والجماعات كلها تُ أ. وهو يقول الاجتماعية

شكلون بالضرورة مجتمعا. وطبيعة الغاية هي التي يُ للوصول إليه ويسعون لى الهدف نفسه إيتطلعون 
يرغبون في غاية مناسبة، تحدد خاصية المجتمع. والتقسيم الكبير للبشرية، وكما رأينا يقع بين من 

وهي الله وليس سواه، وأولئك الذين فسدت رغبتهم فاختاروا المنافع الأرضية كغايات وليس  
لمدينة الأرضية أو تقتسمان الجنس البشري بينهما، مدينة الله وا . مجتمعين أو مدينتينكوسائل

دس، ومحبة الله العالم تصنع الق دان هاتين المدينتين، فمحبة اللهوج  هناك محبتان تُ مدينة الشيطان. و 
. مدينة الله في السماء لا على الأرض، ومواطنوها هنا غرباء وأبناء سبيل لا يستقرون في تصنع بابل

من بدء  حققوا الخلاصمكان دائم. مواطنوها الملائكة والناس على السواء، وهي تضمّ كل من 
على الأرض، برغم أنها تقف في علاقة قريبة لى نهايته. ولذلك فهي لا تتطابق مع الكنيسة إالعالم 

الناقصة هي الممثل الوحيد لمدينة الله، وقد ذهبت القداسة  الانتقاليةمنها. الكنيسة في هذه الحياة 
الغيبية كلها، لكن كثيرا من أعضائها ليسوا مواطنين حقيقيين في المدينة، وهناك كثيرون خارجها 

وا مواطنين فيها. مدينة الله هي الحكمة المخلوقة، الأزلية التي يمكن في أية لحظة أن يتحرروا ويصير 
لى نظام يتعالى على الزمان. والكنيسة هي المجتمع الذي يتم خلاله استحضار ذلك النظام إتنتمي 

 2 الغيبي لنا بالطريقة المناسبة لحياة المرور والتغير فيه.

به، الأفراد الذين يشتركون في حُ  د عفويا مجتمعا مؤلفا من جميعول  يُ  ،ن الحب لشيء ماإ
ب الله فإنه يجد نفسه بحكم هذا الأمر في علاقة مجتمعية مع بونه. ومن يحُ ويبتعدون عن من لا يحُ 

، والصلة بين الأفراد، والمؤسس للمجتمع. مجموع الاجتماعيةذن هو الرابطة إه. الحب بُ سائر من يحُ  
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الحب شكلون مدينة. وبتعدد أنواع بينهم، يُ  الناس الذين يشتركون في حب واحد يجمعهم فيما
به لكل مجتمع غاية واضحة يشترك فيها كل الأعضاء، ذلك أن ما يحُ و . المشترك تتعدد أنواع المدن

وليست  ،لا لإقامة السلامإوما الحرب  .السلام هم يشتركون في طلبالمجتمع هو ما يحبه الأفراد، و 
 . 1أوغسطين كما يقول للحرب

وتأمين استمراريتها والمحافظة على  ،تطبيق القوانينأوغسطين أهمية بالغة لذلك يولي ول
لا بد من الردع والمجازاة. كما أن للمجتمع المعتدى عليه، ولتحقيق ذلك النظام بشكل مقبول، 

الحق في الدفاع عن نفسه وقتال الأشرار، بل هو واجب. ففي الحالة العكسية، يتعزز الشرير، 
في الظلم. وفي حالة الفوضى الحاصلة يتألم العادلون والأبرار، وهم إذ يقُات لون ويتمادى في غيه و 

، وإنما يدُافعون عن حقوقهم وعن بغُيتهم في السلم. لكن للانتقامفليس ذلك محبة بالقتال أو 
أوغسطين يوصي بأن تكون الحرب الشرعية ذات طابع إنساني، فيُعطي هنا مسحة من التعاليم 

  2 ، وعليها أن تؤدي إلى الراحة الدائمة، وإلى سلم مستمر وحقيقي.مؤلمةملية الروحية على ع

يؤكد أوغسطين على جملة من القيم الأخلاقية لبناء كنيسة قوية ومجتمع متماسك. وهو و 
بالمؤمنين، وكل واحد منهم يسير على هواه،  مكتظةمن تجربته: "وجدت الكنيسة  انطلاقايقول 

دت بقا لروح العالم، وأخذت أستثقلها. الآن وبعد أن خم  ها ط  فكرهت حياتي السابقة التي عشتُ 
ها بلذة ستُ د لها أدنى لذة لدي، إذا ما ق  عُ شهواتي الماضية وانطفئ ولعي بالمال والأمجاد، ولم ي ـ 

لم يمنعني الرسول من .مرتبط بوثاق المرأة القوي  بقيته. لكنيحببتُ ذوبتك وجمال بيتك الذي أ  عُ 
ولبناء . 3حياة أكمل من الحياة الزوجية، حين تمنى على الناس أن يتشبهوا به" إلىالزواج لكنه دعا 

جية غير ير شرعية: "لقد حرمت كل علاقة زو رم العلاقات الغعلى الزواج ويحُ  أوغسطينالأسرة يؤكد 
التبتل(.  اختار)أي أنه نت به، فقد أظهرته دون حالة أخرىكنت قد أذ  شرعية، وأما الزواج وإن  

رك. بيد أن صور تلك الملذات لا تزال صبح الموزع لس  تلك الحالة قبل أن أُ  اخترت للها وبنعمتك يا
. وفي قوله هذا تصريح بالفطرة التي فطر الله عليها البشر، 4"ذاكرتي، وعنها تكلمت طويلا حية في

                                                           
 .779ـ772ـ علي زيعور، أوغسطينوس، مرجع سابق، ص  1
 .711ـ المرجع نفسه، ص  2
 .112ـ أوغسطين، الإعترافات، مصدر سابق، ص 3
 . 718، صنفسهـ المصدر 4



 أوغسطين ومنظومة القيمالفصل الثاني:التجربة الروحية للقديس  
 

222 
 

وموضوع العلاقات الجنسية الغير  الزواج. ولا يمكن التغاضي عنها بالبتولية والرهبانية. الله أحلف
م حينما قدمت الراهبة مورا 1881عنها في تاريخ الكنيسة، قد انفجرت سنة  تشرعية المسكو 

 71أدونوهو بتسليم تقرير تنص فيه على العديد من حالات الاغتصاب التي حدثت في أكثر من
في صحيفة كاثوليكية أمريكية هي )نشيونال   7001 نشر جزء من التقرير سنة دولة. وقد تم

بنشر تقرير بنفس المضمون، 1889كاثوليك ريبورتر(. وكذلك قامت الراهبة مارى ماكدونالد سنة
   1.وأدانت فيه مخطط الصمت الذي تسلكه الكنيسة

بالأفلاطونية المحدثة، وبالسائد في متأثرة والقيم التربوية فتظهر في التربية  ء أوغسطينآرا أما
، والسمحةالذين دعوا مثلا لإتباع بعض الوصايا العامة الإنسانية  ،عصره لدى المفكرين الرومان

التي تهدف إلى تكوين الطفل على وجه رأوه سليما. لكن أوغسطين في أعماله المتأخرة أخذ يُكّون 
وواجب الأهل في توفيرها للطفل. وهي آراء  اية الدينية، وضرورتهآراء خاصة به، تركز على الترب

  . 2كما يقول علي زيعور  ،يتبناها اليوم الكثير من المفكرين التربويين المستلهمين التراث في نظراتهم

، عنه ، فقد حرم على نفسه السكر وينهى غيرهالاجتماعيةمن الآفات أوغسطين ذر ويحُ  
هو  اثقلوا قلوبكم بالسكر والشراهة(. بعيدقائلا: )لا تُ لما فيه من مضرة: "وأسمع صوت إلهي يأمرني 

بيت خادمك، أبعدها  إلىالسكر عني، ولن تسمح له رحمتك بالدنو مني. أما الشراهة فقد ولجت 
ويؤكد أوغسطين على  .3عني برحمتك. لأنه لا أحد يمكن أن يكون عفيفا مالم يهبه الله العفة"

 شهادة الزور على النفس أو على القريب وترك قتل النفسترك و العدل والقسط ولو مع النفس، 
 )لا تشهد على قريبك شهادة زور( خروج: : "فيما يختص بشهادة الزور حيث يقولفهو يقول

، مع أن شاهد الزور على نفسه يظن أنه لا يخطئ مادامت محبة القريب قائمة على محبة 70/12
. وعليه فان كانت شهادة الزور على 17/11الذات. وقد كتب)وتحب قريبك مثل نفسك( مرقس

الذات ليست أقل إثما من شهادة الزور على القريب، وإن كانت الشريعة لا تنهى فقط عن شهادة 
الزور على الذات بل تنهى عن التفكير بقتل النفس، فلا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه عملا بالأمر 
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لفات ؤ مثل هذه القيم كثيرة في م. 1ي يتقبله"القائل )لا تقتل( حتى إنه لا يستثني أحدا ولا الذ
 .أوغسطين

 الاجتماعيوالهروب من الواقع  ،الانتحار ضعند أوغسطين نجده يرف ولقيمة حياة الإنسان
نتحروا، ولا ايقول: "يمكن للإنسان أن يتأمل الشجاعة العظيمة التي تجلت في الذين فهو  ،الصعب

يسعه أن يمتدح حقيقة حكمتهم. على أن العقل لو أحسنوا استشارته، لما رضي بتسمية ذلك 
شجاعة عظيمة. إنه في الحقيقة ضعف نفسي يمنع  الآخريناليأس الجامح من الحزن أو من خطايا 

ؤس الإنسان من أن يتحمل استعباد الجسد أو جنون الرأي. أوليس الأفضل أن يتحمل الإنسان ب
غلف عادة فكر على نور الضمير السليم ظلمات الضلال التي تُ  ذالحياة، على أن يتهرب منه، فينب

 والخوف من عذابه. خشية الوقوع في يد العدو الانتحارينهى عن  ن أوغسطينإ. بل 2الإنسان"

وبينَّ المجتمع.  انهيارلى إشكال يؤدي الأكما بينَّ أوغسطين أن الفساد بأي شكل من  
 من عطيها على المسرح في ممارسة العبادةوالصورة التي تُ  الوثنية الصلة الوثيقة بين الديانة الرومانية

والسياسية  والاجتماعيةالمتماسك بين فساد الأخلاق الفردية  الارتباطبينَّ و . الوحشية والفساد
 الإمبراطورية الرومانية العظميت نهار ا . فما3السياسي الذي أودى بالإمبراطورية الرومانية والانهيار

لرومانيين بذلك اتهام ا أوغسطين فندوقد الفساد الأخلاقي والرذائل في مجتمعها.  لانتشارلا إ
آلهتهم التي كانت تحميهم  الرومانيين للمسيحية وترك إتباعهو  روما الوثنيين أن سبب سقوط

  بزعمهم.

 الشديد متاز بحبهاأنه  هرف عنعُ سعى أوغسطين لترسيخ القيم الاجتماعية، حتى قد و 
 الأمر المسجونين. به ويحرر الفقراء على ويوزعه من أملاك، للكنيسة ما أحياناً يبيع كانف للفقراء،

 ضد شغبًا وأثاروا ،حزنوا قد أعدائه ومخالفوه من الهراطقة كان وإن المؤمنين، قلوب أفرح الذي
 قتل أوغسطين. وحاولوا الشعب
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 السياسية والتشريعيةالقيم  الفرع الرابع:

وغسطين هنا غير بعيد أفعتبر أوغسطين أن الله مبدأ كل سلطة، حتى في المدينة الأرضية. ي  
لا أنه سيطبع بطابعه ولمدة قرون عدة، مفهوم إ، وما جاء في رسائله تراث بولس الرسولعن 

القانون السياسي. فهو يقول أنه لا سلطة لشخص على آخر بموجب القانون الطبيعي. فالسلطة 
. الله بالانتخابو أو بالوراثة أو الصدفة أنما ممارسة السلطة هذه قد يكون بالحظ إ، إلهيتفويض 

ور تفصيلية، والمهم فيها هو جوهر السلطة الموجود في و ذاك. فهذه أمأكم عين هذا النظام من الحُ يُ 
ه. في هذا التقسيم بين مادية نظام الحكم وبين ويسميلله عينه ايُ الوظائف السياسية، وهو جوهر 

ناك علاقة أخرى بين فلاطوني المنهج. من جهة ثانية هأوغسطينية لتقسيم أجوهر السلطة، عودة 
طة. فالله ينُظم  لدولة وأنظمة الحكم تسير دون غاية ولا خُ تترك ا لاناية الله ع  ف هية،و السلطة والأل

عطي الله لكل طر. ويُ لنظام الحكم الموافق لذلك القُ  ،ع كل بلد وفي كل عصركل شيء، ويُخض  
ة والمجريات فسير الحوادث التاريخي حتى سبـي روما كان مستحقا عليها، دولة النظام الذي تستحقه.

ن أ إلىيذهب وغسطين مستند على التراث البولسي، أهكذا فإن القديس و  لهية.إيتم وفق خطة 
لم غاية حددها الله. سلطان الحاكم الظالم من عند الله، وعلى المسيحيين تحمل الظالم لأن للظُ 

 1لا تجب الثورة.و ولذا تجب الطاعة 

بصورة  طبقعلى أن العدل وغيره من الفضائل المدنية ينبغي أن تُصاغ وتُ أوغسطين يؤكد و 
ليه مختلفة، كما أن متطلباتها وتطبيقاتها في المدينة الأرضية لا بد أن تكون بحسب المنظور الذي تمُ 
ن إالمدينة السماوية. وعندما يتحدث أوغسطين عن التعارض بين المدينة الأرضية ومدينة الله، ف

كران حقيقة المدن الأرضية، أو تثبيط عزيمة البحث عما هو كفيل بضمان الحياة هدفه لم يكن نُ 
من خلال إعادة النظر في  ،كان هدفه توضيح المقصود من هذه الحياة الكريمة  بلالكريمة للناس، 

وظائفهم المدنية  يوأدوافإنه على الساسة أن  سة للخير العام في نهاية المطاف. ومن ثمَّ القيم المؤس  
ب الفضيلة كغاية في حد ذاتها، وليس من أجل تحقيق المجد في هذه الدنيا، فهو مجد طلاقا من حُ ان

زائف وفاني. ثم إن أوغسطين يرفض أن يتم إخضاع الفضيلة لسمو العقل البشري الذي هو 
دنيوي. بل يرى أن الأفعال الفاضلة الوحيدة هي تلك التي تقوم على اعتبار الفضيلة هبة من الله 
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نُ بها، وليس تحقيقا لإرادة يقودها العقل. أما الفضائل المدنية ون عجز أن تُشكل المدينة تعمة يم 
الذي يسمو على فكرة النظام  ،مالم تكن خاضعة للنظام الرباني ،بحسب متطلبات المدينة السماوية

نَّ الله بذلك. الدنيوي المحدود في الزمان. فالعقل الرباني الذي هو حكمة، لا يمكن فهمه إلا إذا م
واستعدادا لتلقي هذه النعمة ينبغي على رجل الدولة، الذي نذر نفسه لما يتطلبه الحكم الصالح من 
فضائل مدنية، أن يعمل أولا على تطهير ذاته بالإيمان، والرجاء، والحب، ذلك أن هذه الفضائل 

لاقات الاجتماعية تستهدف معرفة الله وحبه. عكس الفضائل المدنية التي تستهدف تنظيم الع
  1 داخل المدينة الأرضية.

وغسطين، قامت على أساس اعتقاد مفاده أقد ظهر نوع من الأوغسطينية السياسية بعد و 
لى الدولة، لفرض الشرائع الربانية على المدن البشرية، إسوغ اللجوء سس لنظرية تُ أقد  أوغسطينن أ

ترتب على ذلك في السياق المسيحي القول حتى تسود مدينة الله على المدينة الأرضية. وقد 
لى شرائع مدينة الله، طوعا إخضاع المدينة الأرضية إحتى يتسنى  ،بضرورة استعمال الكنيسة للدولة

ن أما يخص المدينة الأرضية. كما نجد عن نظرة أوغسطين فيليس من السهل الحديث فو كرها. أ
المدينة، كما لو كانت مدينة للشيطان، تجعل  بعضا من تأكيداته تبدوا وكأنها تحكم على مثل هذه

خرى تحمل على أطئ الغاية الحقيقية من وجوده في هذه الدنيا. لكن هناك مقاطع الإنسان يخُ 
 كنها مثلا أن تنشد في هذه الدنياومع ذلك يم ،أن المدينة الأرضية لها نظامها الخاص بها الاعتقاد

نع ولا وقبل كل شيء ليست من صُ أالله، فهي عنده لم الآخرة. أما مدينة لما يقوم عليه س  س  
قرون عن طيب خاطر بفضله، فيكون بذلك صنع الله في قلوب البشر الذين يُ  بل هي من ،البشر

نما إما يضعه البشر من مؤسسات، في العالم لا يتجلى أولافعل الله في و حاضرا في تاريخهم الفعلي. 
مع تمنع الخلط بين مستوييهما، التي بين المدينتين، و المـــُعقد وغسطين، العلاقة أ ويُـب ينفي قلوبهم. 

ستعمل ن ت  أ: "ينبغي فهو يقولن تقوم بها المدينة الأرضية. أخذ في الحسبان الجهود التي يمكن الأ
لم الدنيا في رحلتها عبر الزمن، فتبحث عن التوافق بين الإرادات البشرية وتحميه، المدينة الأرضية سُ 

ننا هنا بعيداً إ. ت، حتى يتسنى حفظ التقوى والدين"منه بالحياة الزائلة للبشر ما استطاع فيما تعلق
قامة نظام سياسي  إلى إنه دعوة أوغسطين على أبها تفسير قول  أرُيدعن تلك المحاولات التي 
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لى الأخذ إوغسطين، نصا يدعونا أفي كتابه حول  1ندري ماندوزأيورد كنسي. وفي هذا الصدد 
ن أبشأن هذه المسالة، حيث جاء فيه: "الواقع  أوغسطينبعين الاعتبار الطبيعة الحقيقية لموقف 

فأنىَّ  (...)نما هو قائم على فكرة الخلاصإوغسطين سببها في التاريخ أصعوبة التفاهم بيننا وبين 
لنا؟ مثل حقوق الدولة فادتنا بتفسير للمشاكل التي تشغل اليوم باإن نطلب منه أ ،لنا والحال هذه

سوء تفاهم يتواصل منذ قرون". إن الطابع نه ل  إ (...)وواجباتها، وعلاقة الكنيسة بالسلطة المدنية
هل العدل في الأمم الأخرى، أن أ أوغسطينيتجلى عندما يؤكد أوغسطين الروحاني لمدينة الله عند 

وهو التوجه  .2هل المدينة السماويةأهل الكتاب، يمكن أن يكونوا من بين أن كانوا من غير إحتى و 
( فقد ورد في 1825ـ1827الذي ذهبت إليه الكنيسة الكاثوليكية بعد المجمع الفاتيكاني الثاني)

الذين يعتقدون أنهم  نو قراراته: "لأن الخلاص سيشمل أولئك الذين يعترفون بالخالق، وأولهم المسلم
   .3يتبعون ملة إبراهيم..."

لا أنه شدد إ، نظام الحكمل شكل معينيفُضل سطين لم وغأومن حيث شكل الدولة فإن 
صبح الم ـلك لص مغطى فبدون عدالة يُ قيم العدالة. ة السياسية هي أن تُ على أن علة وجود السلط

وترتكز نظريته على التقسيم الثنائي للمدينة، وللإنسانية  د، وتصبح المملكة كهف للصوص.بالمج
حب الذات لدرجة فالحب، هو نوع  أساس هذا التقسيمو . دينة الله، والمدينة الأرضيةقاطبة: م

دتا ج  نتج عنه مدينة الله. وقد وُ ي، وحب الله لدرجة احتقار الذات الأرضيةولد المدينة يالله  احتقار
بحالة ولكنهما ، الدينونةلى جنب حتى يوم إالخليقة، وسيبقيان جنبا  بدايةلى جنب منذ إسويا جنبا 

خرى خالدة. وبالطبع المدينتان متناقضتان، فهما حرب. بعد ذلك تزول المدينة الأرضية، وتبقى الأُ 
. لكن هذا التناقض لا ينفي "حب الذات وحب الله:"تقومان على مبدأين متغايرين تماما

هم المدينة ، وباقي الشعوب مدينة اللهإسرائيل ممثلوا لهما في هذا العالم. في البدء كان بنو تداخُ 
كما كانتا منذ الخليقة حتى   الاختلاطلى إ، وعادتا هذا التمايز انتهى. ولما جاء المسيح رضيةالأ

تنتفع المدينة السماوية من خيرات المدينة الأرضية، ويتشاركان  ،براهيم. واليوم هما ملتقيتانإ مجيء
الأولى هي وسائل لكسب العيش، والمحافظة على الفرد والنوع، ولتحقيق الخير  اتلا أن خير إ
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الكنيسة بالدولة والتراتب لى علاقة إالأسمى الذي هو السعادة الممزوجة بالفضيلة. هذا ما يقود 
من  هما سيستعمل ذاوهطبعا الكنيسة في المرتبة الأعلى ويعطيها الأولوية، وغسطين أيضع و  بينهما.
بغاياتها  والاسترشادمن تعاليمها،  للانتفاعكما أنه يدعو النظام الزمني   ده لتقوية سلطتها.جاء بع

 .لمدينة السماويةلوصول إلى ال االمدينة الأرضية تمهدوهكذا تكون . 1النبيلة

كم الإنسان من قانون الله الذي يح   بين الاعترافات يز أوغسطين فييمُ  الهامة لقيمة القانونو  
سيطر على عل قانون الله يُ وهو يدعوا لجوقانون الخطيئة الذي يغلب على أعضاء جسده.  ،الداخل

بواسطة نعمة  ،إلا بمعونة اللهدرة على ذلك يملك القُ  وهو يعتبر أنه لا الإنسان من الخارج أيضا.
نظرية مألوفة للغاية. نجدها في قلب أعمال القديس أوغسطين، وبالتالي في  وهذه يسوع المسيح.

الأمن  واستتبابالعدل  ولضمان. 2الاعترافاتقلب الفكر المسيحي كله، وهذا ظاهر في كتابه 
 :3نوعين من القوانينالميز بين يُ ف ،يؤكد أوغسطين على إقامة القانون ،والاستقرار

(: الله موجود ومطلق، وهو مبدأ كل قاعدة وكل قياس الطبيعي ـ القانون الأبدي)القانون الإلهي1
وكل نظام وكل انسجام وكل عدد وكل وزن. يدبر مخلوقاته حسب القوانين الأحكم والأعقل 

على كل شيء والأوفق لها. وهو يرعى الإنسان كما يرعى العصافير، والأرواح وحبة الرمل. عنايته 
قانون ثابت، لا يتغير بتغير المكان والزمان. فهو القانون الأبدي و . شع في الكون بأسرهتُ وهي 

وهذا القانون نوع من  ي كما ينير النور الإلهي العقل.منقوش في وعي الإنسان، ينير هذا الوع
ستكشف الزواجر والروادع الأمرية التي هي من الضمير، وهذه القواعد ذات بداهة ووضوح تُ 

ن تغيرت بالفعل إوهي  ،وللشرائع المتغيرة  الأخلاقياتها التي نراها للضميربالعقل. وهي الزواجر ذ
القانون ففإنها في حد ذاتها تصدر عن قاعدة واحدة لا تتغير.  ،والاحتياجاتلتتلاءم مع المتطلبات 

ن ألا تعمل بالغير مالا تريد أن يفُعل بك، فيجب الأولى "لى قاعدتين: إبدي( يعود الطبيعي)الأ
)فهو لا يترك مجالا  ت هذا القانون صفة الوجوب والإلزام فيه. ومن صفا"يأخذ كل ذي حق حقه

ثير الإنسان . قادر على أن يُ "أنه مرغوب فيه"والقاعدة الثانية في القانون الطبيعي هو  (.للاختيار
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هذا القانون تبقى نفسها  مبادئن ألغيها. ومع ن يفتح المجال للمبادرة الشخصية ولا يُ أي أركه، ويحُ 
 نظّم العادات والتقاليد حسب الأزمنة والأمكنة.نه يُ إفي كل مكان وزمان، ف

عماله وفق تعاليم القانون الطبيعي، فإن السلام أفكاره و أن ظّم كل واحد  إذاـ القانون الزمني:  7
، الذين خربينــُالفاسدين والمع حماية للنظام من ر  قد شُ فالقانون الزمني أما يسود الكون قاطبة. 

صدر القانون الزمني عن القانون وي   عام في المجتمع.زقون العقد اليمُ  بزرعهم الفوضى وبعدم انتظامهم
لم لى خدمة الحاكم وتأييد الظُ إلى سيطرة العدالة، لا إالطبيعي)الأبدي(، ويجب بالتالي أن يهدف 

و الزمني يتغير بتغير الأزمان أن القانون الوضعي ه. إدمة المجتمع وتأمين النظام فيخ ودورهوالقوة. 
 والأوضاع، لكنه يبقى صادراً عن قاعدة واحدة لا تتغير. 

 ةعاطالواجب الجندي أنه من لى إ أوغسطين نبهالمسؤولية يتحمل الأدوار و همية تبادل ولأ 
هو في غير مرتكب خطيئة بقتله لشخص خلقه الله، أالقتل، فهو هنا غير قاتل،  منهلب إن طُ و 

ن أتال، ولا يجوز له قط يته. حتى ولو اعتقد الجندي بأن ح ربه غير عادلة، فعليه الطاعة والق  الذي يمُ 
، بل على لا وقع في خطيئة التمرد. فالإثم في حرب جائرة لا يقع على الجنديإيعصي الأوامر، و 
نة عن السُ  نفصلي   منلقوة ضد الهراطقة، و ا ستعمالأوغسطين لا دعا كما. ليهاإالحاكم الذي قاد 

ل الجيد. ولعل في هذا ب  من ق   السيئلكونه اضطهاد  ،شروعن اضطهاد هؤلاء م  أالسوية. ويقول 
ثل الأعلى الذي وضعه للمدينة السماوية، ومحاولة للتوفيق بينه وبين الواقع، أو الموقف رفضا للم  

 1 والمدينة الأرضية.بين المدينة السماوية 

في و ، الضمائرمملكته باطنية، وجدانية في فوهو يرى أن مملكة الله ليست في هذا العالم.  
طاعها الحاكم والمشرع والمواطن وأصغى أذا إن أوامر الله إ ييها ويحركها.قلب الحياة المدنية التي يحُ 

السياسة المثمرة والحكيمة فطاع هذه الأوامر فلا بد من النعمة. يي المدينة. ولكي تُ تحُ  إليها بقلبه،
ليه وتسير إن تعود أبما أن كل السلطات من الله، يجب إذن و  ،هي التي تتجه نحو غايات روحية

و أرستقراطية أو ألا يهم أن تكون م لكية  ،لا مسيحيةإن تكون أن سياسة كهذه لا يمكن إصوبه. 
والفضائل أُسُس  وجعل ها هي العدالة، إتباععلى آخر، المهم هو ع جمهورية. لا تفضيل لأي نو 

طبق منه شيء، ولم تعرف الدول وغسطين بقي مثاليا،لم يُ أما قاله أفلاطون، بنظر و الحكم والدولة. 
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. لأن كلمة الله والاتفاقو الوفاق أو العقل، أو العدل، أالوثنية أي نوع من الفضائل كالحكمة، 
ن ألا يستطيع الحاكم ولا المشرع ولا القاضي و  الفضائل وتزرعها في القلوب. ب هذههي التي تجل

ف يخ    عندئذاقتدى بالمسيح، وتفانى ووضع في قلبه العدالة المسيحية.  إذالا إيقوم بعمله خير قيام، 
الدولة و  لوب والعادات وتعامل العدو كأخ. القووحشيتها، لأن العقيدة هذه تلُين نف الحروبعُ 

بين الدولة والدين، وتدعوا للإتحاد بينهما بحيث تخضع الكنيسة  الانفصالعني عدم المسيحية ت  
ن التفوق للأخلاقي. أذ إقر الدولة بأولوية الروحي على الزمني، لقوانين الدولة. وبالعكس، بأن تُ 

كثر أ كم... الخع والحا شر  ــُل الكنيسة المذ تجعإ. وأخراولا ألا لمصلحة الدولة إوما الإتحاد هذا 
فالدولة عند أوغسطين ليس لها أية سجايا  .1رص الظلم، وتشجع الفضائلقلل فُ تُ و  نسانية،إ

 .2أخلاقية خاصة بها، وإنما تستمد خصالها من خلال وضعها كخادم للكنيسة

، فهي أهلهاغسطين على أن المهم في المدن من الناحية التاريخية أو الأخلاقية هو أو ويؤكد 
ما  أساسيد بأهلها لا بالحجارة. فالقيمة الأخلاقية والأهمية التاريخية لأية مدينة، تقاس على ش  تُ 

في الفضائل يمكن ربط  الاشتراك أساسلأهلها من الخصال، وممارسة الفضيلة. وبهذه الطريقة وعلى 
مدينة من المدينة السماوية،  أيةالعلاقة بين المدينة الأرضية والمدينة السماوية، وهو المقياس لقرب 

غسطين مثال ذلك على أن عظمة أورشليم أو علاقة التناقض بينهما. ي ذكر  إلغاءوبذلك يمكن 
، الذين أقروا أن إسرائيلوكونها صورة لأورشليم الحقيقية )المدينة السماوية( مستمد من قادة بني 

 إذال قيمتها في ذاتها. لكن هذه المنافع المنافع السياسية مثل الحرية والسعادة المتمخضة عنها، تحم
سرعان ما تنهار من  فإنهاالحرية السرمدية بعد الممات،  إلىلم تفُهم وتقُدر على أساس أنها توق 

تلقاء ذاتها على أنها منافع زائفة. وهو ما حدث لروما التي لم تدرك هذا المعنى في قيم المجد 
يقيموا مدينة مكتملة البنيان تقريبا على هذه  أن ئيلإسراوالشرف والأمن. ففي نظره استطاع بنو 

 3 الأرض، بفضل اعتمادهم في حياتهم على قيم مستوحاة من الكتاب المقدس.
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 والمالية الاقتصاديةالقيم الفرع الخامس:

أمراً سيئاً وكفراً، ومتناقضة مع تعاليم الإنجيل.  خاصة كيةملن تكون كل أوغسطين أأنكر  
ن يكون للإنسان ملكية خاصة. لأن المشكلة ليست في أفهو يعتقد بأنه من الشرعي تماما ]

أولئك الذين يجمعون المال والخيرات والنعم، بجشع وتكالب فنما هي في طريقة التملك. إالتملك، و 
يده الأرزاق، وله كل شيء. الملكية ليتمتعوا بها وحدهم، يجهلون أن الله مالك كل شيء، وب  

نما هو في طريقة إهم ليس هو تملكها، و ــُن المأنه شدد على ألا إعة، ولم يدعوا لإلغائها، مشرو 
  وإذاله سيئة وشريرة.  ما يملك تكون ملكيتهو أاستخدام رزق ما، أو مال  فمن أساءاستخدامها. 

وغسطين التملك بالطرق المشروعة مثل: أيز يجُ و  .أنها غير مملوكة لهيرة فيعني كانت هذه الملكية شر 
و أخرى لأرزاق يحوزها الغير، فهي سرقة أالشراء، التبادل، والهبة والإرث. أما الحيازة بطرق 

ل لح يسعىهو لم فاغتصاب. وهكذا يبدوا أن أوغسطين لم يدرس نظام الملكية دراسة عالم نظري، 
لأنها الزاوية الوحيدة التي  ،صرفهاوية دينية خذ الأمر كله من ز أبل و اقتصادية، أمشكلة اجتماعية 

لحاحه على أن الله مالك كل إلكية. ولذا كان هو الغاية في بحثه عن الم   فخ لاص النفس تهمه،
فما يهم أوغسطين  .1[ا يشاء، وعلى من يشاء من البشرنفق كل شيء بلا حساب كمشيء، ويُ 

 هو إنكار الرذائل والفساد في المعاملات، وأن تحل محلها المعاملات المشروعة وقيم إنسانية. 

 الاستعدادذلك  بأنهالبخل هو يعُرف و  خل المتعلقة بالتملكرذيلة البُ  وأوغسطين يحذر من
ن يجمع لأجل ذاته، أيود و يوزع،  أو أنلكية ك في م  ن يُشار أ صاحبه في النفس الذي يرفض

هذا الطابع  لا لإشباع شهوة شخصية.إلم توجد ويستولي على الأشياء ويمتلكها كما لو أنها 
، فهو يضا في رؤيته، مرتبطا بالتكبر في الخطيئة الأصليةأو النظرة الأخلاقية للبخل يتجلى أالروحاني 
والتملك للأشياء بدلا من  الخطيئة الأصلية من اختيار آدم، لقد اختار جانب البخل يعتقد أن

 الاجتماعية، لا من حيث ارتباطاتها فالقضية مأخوذة من وجهة نظر دينية طاعة الخير الأسمىإ
فأوغسطين الذي يجعل الدين مصدر  .2على حد تعبير علي زيعور البحتة الاقتصاديةومناهجها 

يعالج كل القضايا بما فيها القضايا الاقتصادية بنظرة أخلاقية دينية. ولذلك فإنه للأخلاق والقيم، 
جع أوغسطين حقها للذات الإلهية، فالله هو المالك الحقيقي. يرُ نظام الملكية الفردية عند كلامه عن 
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ة، حقا طبيعيا. ولكنها تقوم على السلطة المدني  هيالملكية ليست حقا وضعيا، ولاهو يعتبر بأن و 
. وإقرار ما يؤدي إليها من بيع وإقرارهادسي، ولذا يجب على الدولة حمايتها وتنحدر من أصل قُ 

  ،تحارب وسائل التملك غير المشروعةوشراء وبدل وهبة وإرث وغير ذلك، وعلى الحكومة أن 
  1 .وغيرها والاغتصابكالسرقة 

، ولا تهأسقفيوغسطين نفسه يواجه مشاكل اجتماعية مختلفة كانت تعرفها ألقد وجد 
لدفاع عن المستضعفين. وفي فاستمات ل ،لضعفاءلالأثرياء سيما ما تعلق منها بالفقر، واستغلال 

ضد نظام الربا دفاعا عن المقهورين. هذه الآفة التي كانت منتشرة في  قويهذا الصدد، قام بكفاح 
منتشرة ومقبولة ليس فقط من  أوغسطينمما سبق، يبدوا أنها كانت في عهد  ثرأكالقرن الرابع 

والقرض  الاستهلاكيز بين قرض وغسطين يمُ أن إنما حتى من طرف المسيحيين. إطرف الوثنيين، و 
 نوال يبدوا أن الحصول على أكثر مالدراهم وغيرها من الممتلكات. وفي كل الأحفي بالفائدة، 

الإقراض  إلاغير أن العهد القديم لم يمنع  أوغسطين أمر لا بد من قمعه. إلىقرض هو بالنسبة ال
تاب القدامى )وهو ما يفعله اليهود(. حتى وإن اعتبر الكُ  في الدين وليس لغيرهم للإخوانالربوي 

أمبرواز العدو اللدود للربا، القديس انطلاقا من العهد الجديد، هذا المنع شاملا للجميع. أما 
معطيات من العهد القديم، ليسمح به في التعامل مع العجم ممن هم أجانب،  إلى موقفه ستند فياف
وغسطين متشدداً ضد ممارسي الربا من رجال أيبدوا أن و  هي طريقة في مواصلة الحرب ضدهم.و 

هذا الموضوع في عمله الدعوي لأنه كان يعتبر هذه الممارسة بمثابة  إلىالكنيسة، وغالبا ما يعود 
 أنه كان يخاطب رجال الكنيسة إلاسيم يرتكبونه. وحتى وان كان دحضه الربا باتا وشاملا خطأ ج

في ذلك على التوراة  مستندا ،الله ملم ينقطع عن ترديد أن الربا هو سيئة أماوهو . بالخصوص
 2 رم فيهما هذه الممارسة.يحُ الله ف ،والإنجيل

 

 

                                                           
 .98ـ حسين عبد المجيد أحمد رشوان، علم الإجتماع الأخلاقي، مرجع سابق، ص 1
ـ أنجلو دي بيراردينو، الكفاح من أجل الفقراء)القديس أوغسطين والربا(، مقال ضمن أعمال الملتقى الدولي لأوغسطين 2

 .52،58،21، مرجع سابق، ص7بالجزائر، ج
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 القيم الفنية والجمالية:الفرع السادس

في  ما جاء  على هفي تعليقأوغسطين يكمن في التمسك بالأخلاق والقيم، ف الجمال عند
 يلفت"سوف نشبع من خيرات دارك، ومعبدك الطاهر، المعجب بعدله"  12-87/11يرماالمز 

عجب بأعمدته، وأصناف مرمره وزخرف أسقفه"، ــُـالانتباه إلى كون صاحب المزمور لم يقل: "الم
ه". ثم يردف قائلا: "ولك عينان خارجيتان تبصر بهما أصناف المرمر، عجب بعدلــُـ"المقال: وإنما 

ولكن بداخلك عين أخرى تجعلك ترى جمال العدل". وبعد حديث مطول حول موضوع الجمال 
يا إخواني لا تظنوه شيئا  "وهذا المعبدالذي تراه العين الداخلية يخلص بصورة فجائية إلى القول: 

فالجمال عند أوغسطين هو جمال  .1وستكونون أنتم معبد الله" لدآخر غيركم أنتم. أحبوا الع
 الأخلاق.

ك جمال معين في كل خير هناوأوغسطين كغيره من الأخلاقيين المسيحيين يرى بأن  
قد كان اليونانيون على حق في ذلك تماما. وسوف تضل صفة الجمال كذلك بالنسبة و ]أخلاقي. 

و أللمسيحيين إحدى سمات الخير. فهو يكسو الروح بروعة الجمال المعقول كما يقول اليونانيون. 
ما هو خير يستحق ن ما هو جميل و إن يقول. أوغسطين أالجمال الروحي كما يفضل القديس 

لى الفعل الداخلي للإرادة قبل كل شيء آخر، فهذه إثناء ومديح إنما يعود  كلو  .الثناء والمديح
الإرادة ذاتها بصفة خاصة هي التي توصف بأنها جميلة، وأنها تستحق الجمال. وليس ذلك إلا لأنها 

ن أ فيلخص التطور الأخلاقي كن للمرء أن يُ نظمها. ومن هذه الزاوية فإنه يمُ تتجه نحو غاية تُ 
زء الأساسي بوصفه الجُ  ،المسيحيين سعوا أولا لربط القيمة الأخلاقية بالفعل الإراديالأخلاقيين 

لها. كما أنهم جمعوا في نفس الوقت تصورات الجمال والشرف لأفعال الإنسانية الشريفة، في تصور 
لذاته لى مبدأ مقارن يستحق الثناء والجدارة إأكثر عمومية وشمولا، وهو تصور الخير. ثم أرجعوا الخير 

لا بالنسبة إوبطريقة مطلقة. وهذا المبدأ هو أكثر حقيقة من الفضيلة ذاتها. وهي لا تستحق الثناء 
لكن  .لى روح الرجل العادل واعتبروها جميلة وجديرة بالتقدير، لأنها فاضلةإلهذا المبدأ. ولقد نظروا 

 . 2[ده نحو اللهلا لأنها توجه الإنسان وتقو إالفضيلة ذاتها لا تكون جديرة بالتفضيل 
                                                           

، مقال ضمن أعمال الملتقى الدولي لأوغسطين بالجزائرـ ميشال بلانشار لومي، القديس أوغسطين من بيت الثرى إلى بيت الله، 1
 .  777، مرجع سابق، ص7ج
 .129ـ122ـ إيتين جلسون، روح الفلسفة المسيحية في العصر الوسيط، مرجع سابق، ص  2
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 : "يافقال الإنسان بالله لا قيمة له ربطيلا يصل و لى أن الجمال الذي لا إنبه أوغسطين ويُ  
لا أذا إليك، وأرنا وجهك فنخلص، أجل حيثما تتجه نفس الإنسان تلقى ألماً إنا له الفضائل أ ملُ إ

إن استقرت في الجمالات الخارجية عنك وعنها لا تطمئن. لأنه لا كيان لهذه  استقرت فيك.
لا فيك. فهي تولد وتموت، تبدأ أن تكون ساعة توُلد. ثم تنمو وتسير نحو الاكتمال إالجمالات 

نه أ رىوغسطين يأ أصبححتى إذا اكتملت شاخت وماتت". وانطلاقا من تصوره السابق للجمال 
، الجمال الذي لا صلة له بالله ولا يذكر النفس به: "أحببت الجمال الأرضيلا وزن للجمال 

ليس جميلا؟ ما هو الجميل؟  ب ماوهل نحُ  (..)جة، وكنت أقول لأصدقائيالأرضي وغرقت في اللُ 
به ولولا جاذبيته ب؟ لولا جمال الشيء الذي نحُ وما هو الجمال؟ وماذا يجذبنا ويجعلنا نتمسك بما نحُ 

 .    1لما أثَّر علينا"

تأتي منازعة النفس ومجاهدتها في تجربة أوغسطين، حتى لا  ،ومع الجمال ورغبة النفس فيه
يوجهها نحو خالق الجمال ومبدعة، فهو يقول: "تهوى عيناي هو تنساق وراء ذلك الجمال، بل 

 وحده. ليتها لا تأسر نفسي لتضل أسيرة لله الصور الجميلة المختلفة، والألوان الساطعة الحديثة، ويا
. فالتجربة الروحية هي 2هو خالق هذه الأشياء الوافرة الجمال، ولكنه هو وحده خيري لا هي"

 وهذا أساس تجربة أوغسطين الروحية.. اللهارتقاء بالنفس من ارتباطها بالدنيا والسمو بها لربطها ب

ويرى أوغسطين في الفنون سببا آخر جديد لتمجيد الرب والتغني بحمده. فالجمالات كل 
أنواع الجمال، تأخذ جمالها من الجمال الأعلى، الأرفع من النفوس والذي إليه ترنو كلها ليلا ونهارا. 

ما تناسب الأجزاء تناسبا متسقا فيو  تناسق الكلو وينجم الجمال)جمال الفن( عن انسجام المجمل، 
يتحدث هو ضاع. و إلا أنه الجميل والمـــُوافق( في )عنوانه بينها. وقد كتب أوغسطين كتابا مطولا 

عن الغناء وعن روعته وسحره. لكن أوغسطين ينُبه إلى أخطار الغناء عند الإفراط في اللجوء إليه. 
ظرات ذات ن الاعترافاتدون أن يعني ذلك عدم منفعته للورع والتقوى. وللقديس أوغسطين في 

قيمة في المسرح. كان يشعر بجاذب هائل نحو المشاهد المسرحية المفعمة بالتعاسة والآلام، وقد حلّل 
 تبت في سنةفي)المحاورات الفلسفية( التي كُ  حوار حول الموسيقهتحليلا عميقا المتعة الدرامية. وفي 

                                                           
 .22،20ـ أوغسطين، الإعترافات، مصدر سابق، ص 1
 .775ـ المصدر السابق، ص 2
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العلم لكانت الموسيقى متعة م يقول أن الموسيقى علم رفيع وهو من عمل العقل، ولولا هذا 190
 وهذه القيمة من تجليات التجربة الروحية، وهي قيم سامية وعالية. .1بهيمية وفظة

الرئيسية في  بالاتجاهاتاتصال وثيقا  له كانأوغسطين  إلى أن  2جون بيار كايي يذهبو 
المجال واسع وغسطين في هذا أالأيقونوغرافيا المسيحية )الفن الديني الكنسي(. بل كان فكر 

 ،وعميق، ما جعل مواقفه واضحة في هذا الباب، وقد انطلق في ذلك من الكتاب المقدس
ليف بين الثقافة والفلسفة السابقتين للمسيحية واجتهادات آباء الكنيسة الأوائل. وذلك أوبالت

كانة بم يحضاوغسطين، وهما اللذان جعلاه أوالعمق في الفكر لم يكن لهما نظير في عهد  الاتساع
 .3رون اللاحقةمرموقة طيلة القُ 

تأثيرها في حياته ويصف يذكر  هحتى أن ،وقد كان للترانيم تأثير قوي على قلب أوغسطين
تجربته قائلا: "مع أني حين أتذكر الدموع، التي كانت تذرفها عيناي لسماعي ترانيم الكنيسة في 

أكثر مما أتأثر بالأناشيد، ولا  يلقــُبالكلام المعهدي الأول بالإيمان الذي عاد فعاش، واليوم أتأثر 
درك من جديد فائدة ذلك صول، أُ وفقا للأُ  ين يكون الصوت نقيا صافيا يستطيلسيما ح

بعدها على ألا ينصرف  ذلك حسب الأصول. ويؤكد المشروع". فهو هنا يؤكد على أن يكون كل
"وعليه أتأرجح بين خطر اللذة لى الصوت دون الكلمات، بل نجده يعتبر ذلك خطأ: إالسمع 
كما مُبرما أستحسن الغناء في صدر حُ لى الخلاص. وقبل أن أُ إها الجلي الواضح المؤدي ثرُ وأ   ،الحسية

لى تقوى مقبول. إ الارتفاععفها على ساعد الأسماع المشنفة النفس المتقلبة في ضُ الكنيسة. وتُ 
ر بأنه ق  أُ نشد، فذلك خطأ مني. ــُـم الموعلاوة على ذلك فحين أتأثر بالأناشيد أكثر من الكلا

في  والترانيمالأنغام همل دور سماع فأوغسطين لا يُ . 4لا أسمع الترنيم"أل ض  ف  يستوجب الندامة وأُ 
     عن الخلاص.التأثير على القلوب وملئها بالتقوى، ويحذر من الإفراط المؤدي للهو وصرف القلوب 

                                                           
  .719ـ712ـ ينظر: علي زيعور، أوغسطينوس، مرجع سابق، ص  1
بفرنسا، شارك في الملتقى الدولي لأوغسطين  5أستاذ بجامعة باريس Jean Pierre Cailletجون بيار كاييـ  2

 م.1888بالجزائر
مقال ضمن أعمال الملتقى الدولي لأوغسطين ـ جون بيار كايي، مظاهر التراث الأوغسطيني في فن العصر الوسيط المسيحي، 3

 .188ص  ،7بالجزائر، مرجع سابق، ج
 .775ـ أوغسطين، الإعترافات، مصدر سابق، ص 4
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 القيم الصحية والبيئية الفرع السابع:

بين  انتظام: "ويعني سلام الجسم فقالالصحة البدنية والنفسية  أكد أوغسطين على 
وافق بين أعضاءه، وسلام النفس غير العاقلة، راحة منتظمة بين شهواتها. وسلام النفس العاقلة ت  

كائن الحي تنظيما المعرفة والعمل. وسلام النفس والجسد يقوم على تنظيم الصحة والحياة في ال
فأوغسطين . 1حسنا. ويعني سلام الإنسان مع الله طاعته في الإيمان تحت رعاية الشريعة الأدبية"

 يعالج موضوع الصحة البدنية والنفسية في إطار متكامل، بعيد عن النظريات الجزئية والواحدية.

ل إيمانه بالمسيحية، وتظهر أهمية الصحة في تجربة المرض، الذي رأى فيه أوغسطين الموت قب 
كانت غارقة في الشهوات: "تفاقم شر الحمى عليَّ،   حيندثه عن مصيرها كانت نفسه تحُ فقد  

العذاب الذي  إلىالنار،  إلىأين أذهب؟ لا شك  فإليالهلاك. وإن مت آنذاك،  إلىوكدت أسافر 
استحقته مآثمي طبقا للنظام الذي أقرته مشيئتك. وكانت أمي تجهل ما حل بي. ومع أنها غائبة 

ق عليَّ. شف  نت تستجيب لها وتُ صلي لأجلي. وأنت أيها الموجود في كل مكان كُ عني فقد كانت تُ 
نه مثل ما وهنا يؤكد أوغسطين على أ. 2وترد لي صحة الجسد. وإن ضل قلبي مريضا في آثامه"

وهذه القيمة وأمثالها لا يدركها إلا  يمرض الجسد، فقد تمرض القلوب كذلك بالآثام والرذائل.
  أصحاب التجارب الروحية.

، يذكر فيها كيف أن شهوات البطن الاعترافاتوفي تجربة أوغسطين التي يسردها في  
لجأ  بح تلك الحربير أسرها، ول كه منوالجنس تؤرقه، وهو يستعين بربه فيدعوه متضرعا ويناجيه ليفُ 

جاهد ضد هذا الميل فيَّ لئلا أسقط في : "أجد لذتي اليوم في سد الحاجة الضرورية، وأُ للصوم
فيد فخاخه. إنها لحرب يومية، سلاحها الصوم به أرُوض جسدي واستعبده". ويؤكد على ما يُ 

غالبا عما إذا   نتساءلوقد  الصحة وما يكون رغبة في اللذة: "إن ما يكفي للصحة لا يكفي للذة،
طالب بذلك، عن رياء وخبث بعا ضروريا أم هي الشهوة الحسية تُ شكانت الحاجة الطبيعية تستلزم 

: "بعيد هو السكر عني ولن تسمح له أوغسطين نكر لما هو مسكر يقولــُوخدمة لها". وبصيغة الم
عني برحمتك. لأنه لا أحد  هاأبعدبيت خادمك.  إلىرحمتك بالدنو مني. أما الشراهة فقد ولجت 

                                                           
 . 112، مصدر سابق، ص 1ـ أوغسطين، مدينة الله مج 1
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يمكن أن يكون عفيفا ما لم يهبه الله العفة. صلينا فأعطيتنا الكثير وكل ما وهبتنا قبل أن نصلي 
ن كنا نؤدي عنه الحساب فهذا أيضا فضل منك. أنا ما سكرت قط ولكني إفضل من لدنك و 

ية الصوم والدعاء . فأوغسطين يؤكد هنا على أهم1الصواب بفضلك" إلىكارى ارتدوا أعرف سُ 
، ومن ثم تهذيب النزعة المادية في النفس بالنفس وتطهيرها من الشهوات واللذات للارتقاءوالصلاة، 

 .البشرية

 عن قتل النفس البشرية ىنهوالارتباط الدائم بالله في تجربة روحية يجعل الإنسان لا ي
: "الكثيرين يرون أن يؤكد أوغسطينو  .النبات حتى عدم قتل الحيوان ولابل يتعداها إلى  ،فحسب

لا تدخل النباتات أيضا وكل ما على الأرض  االأمر: لا تقتل( نهيا عن قتل الحيوان، ولمأي ) فيه
فكل هذه الكائنات وغيرها  .2يقال عنها إنها حية؟" ألاوإن تكن بلا شعور  .يعيش من جذوره؟

ا، ينبه أوغسطين إلى ضرورة الحفاظ عليه. فلا يمكن تحقيق صحة وضمان حياة بيئي اتشكل نظام
  توفر قيم تحافظ على هذه البيئة الصحية المناسبة للحياة.بللإنسان إلا 

 السلم والحوار والقيم الإنسانيةقيم الفرع الثامن: 

فيقول: "هو نظام هادئ، والنظام هو قبول الكل ل النظام ظفي وغسطين السلام أيتصور  
عساء لا يمكن أن عساء لكونهم تُ في محله، وإن تباينت الأمور أو توافقت. والتُ  إنسانبما يضع كل 

فأوغسطين يربط بقوة بين  .3"إليهيكونوا بسلام، لأن النظام الهادئ لا يعرف القلق وهم بحاجة 
ند افتتاح الندوة الكبيرة بين القساوسة الدوناتيين م بقرطاج ع111وفي عام السلام والنظام.

والكاثولكيين، دعا أوغسطين بحرارة المسيحيين إلى حب السلام والدعاء من أجل السلم، فهو 
به هو يقول: "إن الصديق الحقيقي للسلام هو أيضا صديق أعداء السلام. هذا السلام الذي تحُ 

سد من يملكها معك،  لكك ليس منقوصا. أحب السلام، السلام معك ومُ نه يملك إنعمة لا تح 
نه سيتسع خاصة وأنكم ستصيرون إأملك السلام، أجمع كل من تستطيع جمعهم لحيازة السلام، 

 .4أكثر عددا في امتلاكه"
                                                           

 .771ـ718ـ المصدر نفسه، ص 1
 .10، مصدر سابق، ص 1ـ أوغسطين، مدينة الله مج 2
 .112، ص 1مج نفسه،ـ المصدر  3
 .721، مرجع سابق، ص7ـ غولفان ماداك، أوغسطين في أسرته، مقال ضمن أعمال الملتقى الدولي لأوغسطين بالجزائر، ج4
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م، 1888لتقى الدولى عن أوغسطين بالجزائر سنة الموقد أكد أندري ماندوز في كلمته في  
طين يخوضها من إفريقيا من حين إلى آخر، بكل قوة ضد"البابا أن تلك المقاومة التي كان أوغس

زوزيم" بروما، تثبت أن ديانة الكاثوليكية بمعناها الإيجابي وليس التعصبي يمكن أن تسمح لنفسها 
اليوم بالحث على إيمان يستهدف تحقيق نوع من التوحيد الديني، بالشكل الذي يدعو إليه أحد  

ردينال المعاصر روتزينجر. ومن ناحية أخرى، فإن الصيحة المدوية كبار الأوغسطينيين وهو الكا
لأوغسطين، من عاصمة إفريقيا القديمة إنما تذُكر سلاطين الأرض بذلك النداء القوي من أجل 
الوئام والحوار والعدالة والسلم الذي أطلقه أوغسطين، من جنوب البحر الأبيض المتوسط في اتجاه 

نداء دعا إلى بناء إمبراطورية أخرى أنه أندري ماندوز يضيف خلت. و شماله، منذ ستة عشر قرن 
  1 غير الإمبراطورية الرومانية، تبُنى على أُسس إنسانية بقدر ما هي روحانية.

نعمة العافية أوغسطين في مناسبات كثير، بقدر تأكيده على عليها أكد الصداقة ولأهمية  
وقد صرح في وقت لاحق بعد عشر سنوات من الأسقفية، في خطاب ألقاه بقرطاجة  .والصحة

م، في يوم عيد شهداء سيليتاني، وفي وقت كان قصره الأسقفي قد صار منتدى 111قبل سنة 
مران ضروريان: العافية أ إلا: "ليس في هذه الدنيا هأن (D/788،1)الخطبة الدينيةفقال فيعظيما 

لك ــُن العافية والصديق هما المإقلل من شأنهما. أمران بالغا الأهمية ينبغي ألا نُ نهما إوالصداقة. و 
الذي يختص به الإنسان، وقد خلق الله الإنسان من أجل الوجود والحياة، وهذه هي العافية. لكن 

 تبدأ من الزوجين والأبناء ثم تنفتح على ه الدنيا لزمت الصداقة. والصداقةلئلا يبقى وحيدا في هذ
هو  إنسانكل   إنواحدة، ماذا سيكون غيرهم؟  وأمواحد  أب إلاغيرهم. لكن لما لم يكن لنا 

 الأخوة الإنسانية، ونبذ للتعصب والكراهية. إلىففي هذا الخطاب دعوة . 2"إنسانقريب من كل 

 إلا فيعن القتل،  كلامه الذي ينهى فيه  إطارين للحرب وشروطها، في شير أوغسطويُ  
شترط في ذلك أن يتم وفق الشريعة وفي عطيها للقانون العام، ويُ السلطة الإلهية، تُ  استثنتهاحالات 

: "غير أن تلك السلطة ، وفي ذلك يقول أوغسطينلات الحرباحفي القتل منها و  ،حدود العدل
في تحريم القتل، ويأمر الله بالقتل بواسطة شريعة عامة أو من  الاستثناءاتالإلهية قد وضعت بعض 

                                                           
 . 708، مرجع سابق، ص 7، جالملتقى الدولي لأوغسطين، بالجزائرمندوز، كلمة في اختتام دورة الجزائر العاصمة،  ـ أندري1
، مرجع 7ـ أندري مندوز، سلف عبقري للجزائر)أوغسطين هيبون(، مقال ضمن أعمال الملتقى الدولي لأوغسطين بالجزائر، ج 2

 .721، ص سابق
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خلال وصية وقتية أو خاصة، على أن ذلك لا يكون أدبيا قتلا، لأن مهمته تأتيه من السلطة. 
لم يتجاوزوا الوصية أولئك الذين بأمر من الله ضرب. أو وليس هو سوى أداة كالسيف الذي به يُ 

ففي هذا . 1طة العامة، عاقبوا بالموت بموجب الشريعة أو وفقا للعدل"لوا الحرب، أو تمرسا بالسلم  ع  
 هو السلام والتعايش بين الناس.الأصل ففي الحياة.  استثناءبيان من أوغسطين لجعل القتل والحرب 

سجل لأوغسطين وللكنيسة الكاثوليكية، قهر المخالفين في العقائد. وفي أن التاريخ يُ  إلا 
، الكاثوليكية كراه المخالفين على عقيدتهلإ دعا أوغسطين فذلك حجر على حرية الفكر والمعتقد. 

للمشكلة العقائدية وقد يكون ذلك راجع  .وكذلك فعلت الكنيسة الكاثوليكية في محاكم التفتيش
عبد الوهاب أشار إليها  وهو ما ،ومخال فته في الديانة المسيحية التوحيدمشكلة وهي في المسيحية 

 إلىالمسيري حين قال: "إن الإله المتجاوز تماما للمادة يضمن حرية الإنسان. يضمن النسق المفتوح 
عتبر ، كما هو الشأن في المسيحية التي ت  كبيرا)تعالى عن ذلك علوا   بينما إن حلَّ الله (..)ما لا نهاية

فحرية المعتقد والفكر، لها ارتباط  .2"وء الغيبييهنا تبدأ عملية التش (في الناسوت اللاهوت حل  أن 
ويمكن  .سبحانه وتعالىتعالي عبادة الإنسان وخضوعه لله وحده، فهو المتجاوز والموثيق بالتوحيد و 

 للإنسان إدراك ذلك إذا شاء الله ذلك، بعد تأمل ونظر وتفكر.

ينظر  ،حياته أيامفي آخر  أصبحوغسطين أن أقال يُ  كثيرا ماإلى أنه  كارلا بولمان   تذهبو 
الله.  إرادة أمامقدرة  وأيةي شرف أجعلته ينفي عن الإنسان  ،متشائمة أوالبشرية نظرة سلبية  إلى

 أبداهتفظا بالموقف الذي قد ظل فيما يبدوا، محُ  أوغسطين أنفي الحسبان  يأخُذ أنلكن على المرء 
 .3عابد لله ورسول له إلىلتحول درة الإنسان على امن قبل في كتابه العقيدة المسيحية، ولا سيما قُ 

 وهو ما سعى إليه أوغسطين فقد ضل يدعو الناس لحياة يكون فيها ارتباط دائم بالله.

الحوار الثقافي القائم على التكافؤ والندية وتفهم الآخر إذا كان أنه  4ترى ريتا عوضو 
من  أساسيالتحديات التي يواجهها العالم اليوم، وهو شرط  أبرزواحترامه، يمكن اعتباره واحد من 

                                                           
 .11، مصدر سابق، ص 1ـ أوغسطين، مدينة الله مج 1
 .790ـ عبد الوهاب المسيري، في تعليق له على كتاب: منهجية القرآن المعرفية، مرجع سابق، ص  2
مقال ضمن أعمال مقال ضمن أعمال الملتقى الدولي ـ كارلا بولمان، البعد العالمي لتفاسير أوغسطين للكتاب المقدس، 3

 .121، مرجع سابق، ص 7ر، جلأوغسطين بالجزائ
 م. 1888ـ ريتا عوض، ممثلة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في الملتقى الدولي لأوغسطين بالجزائر سنة  4
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بديل عما  ،بين الثقافات والانسجاميرفع شعار التوافق  ،شروط التعايش السلمي بين الشعوب
 ،المبدئي الحضاري الصحي والسليم وج له من شعار الصراع والصدام بين الحضارات. هذا الخياررُ 

 عظمتهحاسما من عوامل عاملا باختيار عبقري، فكان  أوغسطينهو المسار الفكري الذي أنتهجه 
هذا الموقف العبقري تمثل لدى و حاب الإنسانية عبر العصور. ر   إلى ،زة حدود المكان والزمانالمتجاو  

مع البنية الفكرية والثقافية للحضارة الغربية السابغة على  ،أوغسطين في اختياره مسار التواصل
الذي كان ومازال طري العود في  ،عارض للدين المسيحيالموثني الاث ترُ لل همع محاربت ،المسيحية

نه لو اختار طريق القطيعة لكان التاريخ قد أوقد قيل  .ضي الأوربية من الإمبراطورية الرومانيةاالأر 
ن التراث الحضاري الغربي أ ،أدرك بفكره الثاقب وعبقريته الفذةأوغسطين فاتخذ مسارا مختلفا. 

ر صه  يُ  أنيستمر في الوجدان الثقافي والفكري لأبناء ذلك التراث، فاستطاع  أنالمتوارث لا بد 
وبالفكر الأفلاطوني  ،، بالفلسفة الأفلاطونية الإغريقية"فلسطين"الدين المسيحي القادم من الشرق

عملية  كتملت على يدي أوغسطينفا  .ه الشام والإسكندريةومهدُ  ،ذي الأصول الشرقية ديدالج
روع أالصيغ الفكرية السائدة في الغرب، وكانت تجربته تلك  إلى ،ترجمة المسيحية النابعة من الشرق

 .1بعد الأثر في ترسيخ المسيحية في البنية الحضارية الغربيةأكان له و بدع، ــُلتلاقح الثقافي الملمثال 
هذه القيم أراد لها أوغسطين أن تترسخ وتنتشر في الفكر والمجتمعات المسيحية ولصالح الإنسانية 

 وبقية تجربته وفكره وآثاره شاهدة على ذلك. عموما.

 

 . والإنساني وأثرها في اللاهوت المسيحي والواقع الغربي أوغسطين: تجربة ثالثالمطلب ال

 الأوغسطينية.الفرع الأول: 

ي نفسها تُسم   ةلفكر أوغسطين وتجربته تأثير واسع وكبير، حتى أن تيارات كثير لقد كان 
أنه غلب على التيولوجيا ويجد علي زيعور الأب الروحي لها.  أوغسطين بالأوغسطينية، وتعتبر

 ،وذلك للدور الفعال الذي قامت به الأفلاطونيةالأوغسطينية التيار المثالي والتفكيري، 
الأفلاطونية طهُرت  إلا أن. يرقى نحو العقل التام أوغسطين جعلالذي الديالكتيك العياني و 

                                                           
ـ ريتا عوض، رسالة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم إلى الملتقى الدولي، مقال ضمن أعمال الملتقى الدولي لأوغسطين  1

 .55ـ51، مرجع سابق، ص 1بالجزائر، ج
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كانت الأفلاطونية فقد  خذت برمتها حسب المنظور العياني للنعمة المسيحية والتجسيد. قيت، وأُ ونُ 
الخميرة، وإن لم تكن الوحيدة للأوغسطينية، التي فيها أيضا جانب كبير جدا من المنظورات 

على مفهوم الحرية  قد ألحت الأوغسطينيةيضا. و لوجدانية والشخصانية، والروحية الحقيقية أا
فكل ما تأثر به أوغسطين وبقي  .1تدبرّ التاريخ واعتبارهالشخصية، والحب الشخصي والمجاني، و 

 حاضر في آراءه هو حاضر كذلك في فكر ونظريات من تأثروا بأوغسطين. 

إلى أن  ،غرادييه في كتابهما فلسفة الفكر الدينيويذهب جورج قنواتي ولويس 
دت من عقيدة أوغسطين في الإيمان والنعمة والخطيئة ل  وُ  ،عات عدةمذاهب ونز وغسطينية الأ]

والاختبارات الذاتية. فالأوغسطينية تيار لاهوتي مسيحي منح الدور الأكبر للإيمان، من دون 
ن يدُرك فحوى إيمانه. ورغم نزعة الأوغسطينية التخلي عن منطق العقل، أي أنه على الإنسان أ

يؤكد أوغسطين محبته الخلق كتحفة من الخالق. وثمة فكرة أخرى لديه  ،التشاؤمية الموروثة من المانوية
تتكلم عن عجز الانحطاط في فعل الخير. تلك النزعة كان لها تأثير كبير في القرن السابع عشر على 

أفكاره التي اثبت فبذا للجانسينية. ين بها باسكال الذي كان محُ . ومن المتأثر 2الجانسينيةمذهب 
ك منها تفرع عن هذا التيار عدة مسالو فيها عقائده المسيحية متقاربة جدا من فكر أوغسطين. 

)نسبة إلى القديس بونافينتورا(، وقد بقي هؤلاء يأخذون إلهامهم في الأوغسطينية البونافنتوري
 . 3[الأفلاطوني في تقديم مفهوم الخير على مفهوم الحقفكرهم وآراءهم، من الأصل 

أن علي زيعور  ضيفويُ ، ية، والمحور الوحيد والأساس لهاالله هو مركز الثقل في الأوغسطينو 
الكائن القائم بذاته وفي ذاته، وهو الكائن اللامادي البسيط  الله هو أن]الأوغسطينية تعتبر 

والوحيد، وهو الموجود الأبدي، الدائم اللامتغير، موجود في كل مكان دون تموضع في مكان، لا 
أول له ولا آخر، ولا يخضع لزمان فلا زمن قبله ولا بعده، ولا خير فوقه أو خارجا عنه. وهو 

                                                           
 .118ـ علي زيعور، أوغسطينوس، مرجع سابق، ص 1
. وهي تنسب إلى الأسقف  19و 12هاما خلال القرنينـ الجانسينية حركة إصلاحية مسيحية ظهرت في فرنسا وبلغت شأوا  2

كورنليس جانسن. إعتمدت على جانب ضيق من أحد جوانب الفكر الفلسفي لأوغسطين. قللت هذه الحركة من شأن حرية 
الإنسان وأنكرت أن يكون المسيح مات من أجل البشر جميعا. الفرق والمذاهب المسيحية منذ ظهور الإسلام حتى اليوم لسعد 

   .91ستم، مرجع سابق، صر 

ـ لويس غراديه وجورج قنواتي، فلسفة الفكر الديني بين الإسلام والمسيحية، تر: صبحي الصالح وفريد جبر، دار العلم للملايين،  3
 .101، مرجع سابق، ص1، ج1891، 1بيروت، ط
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التي تحي بنفسها ومصدر كل حياة، إنه الخير الأسمى ومصدر كل خير، الإرادة الأسمى، وهو الحياة 
والجمال الأجمل، والصورة الأبدية لكل الجمالات، والحقيقة الأحق التي تنبثق منها كل الحقائق. 

ن المعرفة البشرية قاصرة عن إدراكه ووصفه. ولذا فأحسن وسيلة هي السكوت إوأما عن صفاته، ف
ولذلك يمكن للأوغسطينية اليوم أن  .1[و تعريفه، فلا تعريف ولا تحديد لهعن تشبيهه بالإنسان أ

 وخيمة. آثار كارثية من ذلك  ينجر عنلغرب، وما تسعى للحد من تغول المادية والإلحاد في ا

ويُشير علي زيعور إلى أن الأوغسطينية تختلف عما يسمى عادة بالفلسفة. فمنهجها 
نظرياً، وطرقُها في مجابهة المعضلات تنطلق من نقطة ماورائية، وفكرة إيماني، وليس عقلياً صرفاً أو 

مسبقة وقبلية عن الإنسان والعقل والعالم، وتقول بعجز العقل وعدم أهلية الفلسفة. وهي بالتالي 
إلحاح على أن الإنسان بحاجة للنعمة، كي يبلغ اليقين ويتحرر من الشك ويحظى بالسعادة. وتقوم 

 :2الأوغسطينية على

لا تحجب الوحي ولا وهي  ،دثةالمحفلاطونية الأصيغة ال وهي تعتمد علىالعقيدة الدينية، ـ 1
الأسرار الإلهية والكنيسة. في هذا الجمع بين الأفلاطونية والمسيحية، تبقى الصفات الوجودية في 

. لا يغُلب الأوغسطينية ظاهرة، إلا أنها ملتصقة أيضاً بفلسفة الماهيات التي جاءتها من أفلاطون
أوغسطين واحدة منهما على الأخرى بل هما تتمازجان، وتغطي إحداهما الأخرى في مباحثه عن 

 معرفة الله. 

تمتزج في الأوغسطينية فلسفة الحادث الواقع مع فلسفة المايجب. كما تمتزج التاريخانية المسيحية ـ  7
عن فلسفة في كتابات القديس أوغسطين، مع العقلانية اللازمنية اليونانية. وعادة ما يجري التساؤل 

رية وعقلية، ليصل وعن نظام فكري ممذهب وممنهج ودغماطي، يقوم على مقدمات ويبحث بحُ 
منطقيا إلى بناء مُغلق ومُحكم، فهو يتكلم كفيلسوف وكلاهوتي وكأخلاقي في آن واحد. كل شيء 

ع في كل فرع، ويبحث فيه مرتبط بكل شيء، فلا عرض منتظم، بل غنى ودفق في الأفكار. يتوز 
 ة ولا لإتباع تسلسل منطقي. يدون قصد لمنهج

                                                           
 .152ـ155ـ علي زيعور، أوغسطينوس، مرجع سابق، ص  1
 .722ـ725، ص السابقـ المرجع 2
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ثل عالم جامد لا متحرك ــُفقت الأوغسطينية بين الكوسمولوجيا الأفلاطونية، حيث عالم المو وقد ـ  1
ومسيطر، وبين الكوسمولوجيا الدينية حيث المفاهيم التاريخية للإنسان. لذا فهي تهبط من عالم 

حمّل بخطيئة الإنسان، والساعي إلى العودة للعالم الأبدي الأول.  ـُية إلى التاريخ المالأفكار الأبد
تُشدد على التجربة الداخلية، وعلى الروحانية في الإنسان، وعجزه عن الخلاص دون النعمة. وترى 

 . وغسطينلأبذاته. وهذا هو الفهم القديم  الاكتفاءالعجز في الإنسان، أكثر ما ترى فيه إمكانية 

العقل فيها مؤمن، ينطلق من  .ومنهج الأوغسطينية لاهوتي أكثر مما هو فلسفي أو عقليـ  1
الوحي. تضع التأملي فوق العملي، وتدعوا الإنسان للصعود المتواصل نحو الله، وتشجع الفضائل 
ا تدل على الطريق، وتدل على الإمكانيات والوسائل التي تجعل الإنسان قادراً  الملائمة لذلك، إنهَّ

 والزمني والمادي.  على السير فيه. وهي تعُطي الأولوية للروحي على البدني

يرتفع فوق تجربة داخلية يستطيع الإنسان فيها أن ها والأوغسطينية فلسفة للخطيئة، ترى فيـ  5
 حياة أخرى أرفع تتجلى فيها الكرامة الشخصية. ليبدأوينطلق متحرراً،  الذنب، وينفك من عقاله

دائما  فهيبحيوية هائلة، ودفق غني،  متمتعةفي الوقت الحاضر ما تزال الأوغسطينية و 
على حد تعبير  معاصرة. لا تحيا في الكاثوليكية فقط، بل وفي الإنسانية أيضا وفي كل إنسان مؤمن

قدم وفي كونها تُ  وقطاعات أخرى. تأثيرها في التاريخ السياسي واللاهوتي والفكري لهاو  علي زيعور.
قال أندري مندوز في الملتقى  كما  اليومإلا أننا  .1ثأو تعرض أفكارا للبح حلولًا وتعطي اقتراحات

أمام سلسلة طويلة من الاتجاهات الأوغسطينية المتناقضة التي ألحقت " :الدولي لأوغسطين بالجزائر
ولكل ذلك فعل التيارات الأوغسطينية أن تعيد النظر في فكر وتجربة  .2"ضررا بفكر أوغسطين

أوغسطين وكل ما اجتهد فيه أوغسطين، بكل موضوعية وبعيد عن التعصب والتقديس، فالأكيد 
من المآسي التي أصابت المسيحية، أن أوغسطين يتُهم عند معارضيه بأنه مسؤول عن العديد 

لا ثقيلا لا ويعتبرون  أوغسطين المصمم لإله مستبد، فاتحا بذلك  رون فيطاق. فهم ييُ إرثه صار حم 
زواجه غير بمقيتا منطق الرعب. كما يكون أول من أرسى عقيدة التفتيش، ورقى خلقا جنسيا 

                                                           
 720ـ المرجع السابق، ص 1
، 7، مقال ضمن أعمال الملتقى الدولي لأوغسطين بالجزائر، جينظر: أندري مندوز، سلف عبقري للجزائر)أوغسطين هيبون(ـ  2
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المفكر والفيلسوف الفرنسي المعاصر روجيه  نجد أوغسطين ونتهم. وممن ي  1... الخالشرعي
يرى غارودي أن ذلك ما فعلته و  التفتيش الكاثوليكية،مشارك في محاكم  فهو يعتبره ،غارودي

 .2الكنيسة كذلك بتدعيمها للمستعمرين

 .علم اللاهوت وتجربة أوغسطين الروحيةالفرع الثاني: 

يعُتبر أوغسطين مؤسس علم اللاهوت، على اعتبار أنه في المرحلة اللاهوتية يمكننا القول  
الإرهاصة الأولى لما سيصبح فيما بعد اللاهوت، والذي أن الحكمة كانت من حيث الموضوع هي 

ستتضح صورته تماما في القرن الثالث عشر وخاصة على يد القديس توما الأكويني. هذه الحكمة 
الإنسانية عند أوغسطين، التي هي الإرهاصات الأولى لعلم اللاهوت، كانت تختلف عنه كما تجلى 

نها لم تكن عنده من كسب العقل الإنساني وحده كما عند علماء اللاهوت فيما بعد، من حيث أ
سيكون اللاهوت فيما بعد، بل كانت نعمة من نعم اللطف الإلهي. وأوغسطين يقولها صراحة: 
د ذاته بذاته، فكذلك لا أحد يمكنه أن يكون حكيما  "ولكن كما أنه لا يمكن لأحد أن يوُج 

 .3: كل حكمة تأتي من الله"بذاته، بل هو يكون كذلك بفضل النور الذي قيل عنه

علي  هقال دور أوغسطين في علم اللاهوت ونشره، أشار إليه الكثيرون، ومن ذلك ماو 
وغسطين في تكوين اللاهوت المسيحي لا أدور : "رهاثآوتتبع  أوغسطين بعد دراسته لفكرزيعور 

الطقوس التقليدية  بائي الذي سبقه، واستخلص منمثيل له أبداً. ولا يساويه دور: هضم التراث الآ
سنة النصوص المقدسة بعمق ومهارة. وكان أحد  وأربعينسة خمب طيلة قاعتقادات روحية، ون  

ن التعرف عليه إالأساتذة الكبار للعصر الوسيط. واليوم يملأ اسمه الرسائل والكتب اللاهوتية. لهذا ف
ومقارعا عنيدا  وأخلاقياوفا كان أوغسطين لاهوتيا وفيلس(...)تعرف على العلوم اللاهوتية وتطورها

بلى، ل تاريخ. جدته لا ت  عاصرا لكل الأجيال، عاصر كل زمن وكومقرظاً، وفوق كل شيء يبدوا م
نه يحيا مع كل حي عبر العصور. لم يأتي بعده في التعبير عن الفكر أوعظمته في تجدده المستمر، في 

ما يزال يؤثر حتى اليوم.  طابعه إنلته. بل المسيحي من يوازيه. لذا كان تأثيره في كل العصور التي ت
                                                           

مرجع ، 7ـ غولفان ماداك، أوغسطين في أسرته، مقال ضمن أعمال مقال ضمن أعمال الملتقى الدولي لأوغسطين بالجزائر، ج 1
 .752، صسابق

 .712كيف نصنع المستقبل؟، مرجع سابق، صـ روجيه غارودي،   2
 .71ـ زينب محمود الخضيرى، لاهوت التاريخ عند القديس أوغسطين، مرجع سابق، ص 3
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 شاءواللتفكر والتأمل. وعندما  وادعاها وأكثرها قراءةهو الأمتن والأغنى،  الآباءمن بين جميع تراثه 
)اليسوعيون  يتقاسموا هذا التراث قسموه، وتنابذوا حول تناوله وفهمه. فادعت كل فئة أن

 أنوغسطين الذي قل ألقد عمل عقل  .لها أبوته وحدهو  ،إليهوالجانسينية مثلًا( نسبتها وحدها 
من الأفلاطونية والمقولات الأرسطية،  بالغةعرف التاريخ مثيلًا له، على ميراث فلسفي هزيل: قلة 

 .  1"ث الضئيلبسطات المدرسية، ومع ذلك فقد فكر كثيراً في شكل هذا الميراــُـوبعض الم

. الذي من علم اللاهوت انطلاقاقد تكون بداية الخروج من مستنقع المادية في الغربي و  
وحتى يمكنه أن يدفع الناس في الغرب، ويُساهم في توجيههم لبداية البحث عن الحقيقة واليقين. 

 إلى حسب الكثير من الباحثينفي ضل واقعه اليوم، و يؤدي علم اللاهوت هذا الدور فإنه يحتاج 
في كتابه الأخلاق  الأب جورج منزريذييُشير  وعن واقع اللاهوت اليوم .وإعادة نظر تقييم

 : 2اللاهوت الغربي ترسخت نظرتان إطارأنه في  ،المسيحية

كل   إلىالوصايا موجهة ف ،لقيالنظرة القائلة بوجود نصائح ووصايا في تعليم الإنجيل الخُ  لا:أو 
 إلىنخبة ترغب في الكمال. هذه النظرة تُدخل تمييزا أرستقراطياً  إلىالمؤمنين، أما النصائح فموجهة 

لهذه  الاستجابة إلىيدُعى  إنسانكل و كل المؤمنين.   إلىالكمال موجهة  إلىفالدعوة  .الكنيسة
فهو إن محصورة بفئة معينة.  هذا التمييز يجعل وصايا الله نسبية، أوفالدعوة وفق مواهبه الشخصية. 

الذاتية، التي لا تحمل معنى  الالتزامات إلىعينة أو ــُـالم الاستثنائيةالأوضاع  إلىشير يُ إنما وجدت ف
يذي بأن الأخلاق ر فرط، إنما تعُوض عن ضعف المرء في عمله بالوصايا. ويؤكد جورج منز ــُـالعطاء الم

ل تمييز فقد كُ وهنا يبل إنجيل ملكوت الله. ن ق  المسيحية لا ترتبط بفئة معينة من البشر، بل بكل م  
 بشري معناه.

 إلىهناك نظرة غربية تقول بأن تعليم الإنجيل الخلقي يتعلق بالحياة الخاصة فقط، ويهدف  ثانيا:
نعمة الله التي هي وحدها العامل الأساسي لخلاصه.  استدعاء إلىإظهار الإنسان بأنه آثم، ويقوده 

 وغير مستحق. لكن هذا لا يعني أن كل فالإنسان متى يفحص ذاته في ضوء الإنجيل، يدُرك أنه آثم
معنى للحياة تنحصر في هذا التحقق السلبي. فبعد أن يعي الإنسان أنه آثم ينفتح أمامه طريق 

                                                           
 .720ـ728ـ علي زيعور، أوغسطينوس، مرجع سابق، ص  1
 .59ـ52ـ جورج منزريذي، الأخلاق المسيحية، مرجع سابق، ص 2
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العودة. وبعد الشعور ببؤسه يبدأ جهاده نحو التجديد والكمال في المسيح. الله لا ي فرض التجديد 
ثمر عندما تجد تجاوبا. وهذا التجاوب ي فترض قبل على المرء دون استجابته الشخصية، فنعمة الله تُ 

غريبا  ياتي جديد. وهذا الأسلوب قد يبدويبدأ أسلوب ح، لهدا في الذاتكل شيء تواضعا وزُ 
 م عليه بالمقاييس العالمية. عندما يُحك  

فلسفة )وعن واقع علم اللاهوت يعتبر كل من جورج قنواتي ولويس غراديه، في كتابهما 
هما و رس في الأديرة الجامعة والمدارس الدينية، يزال حيا يدُ   ن علم اللاهوت ماأ (الفكر الديني

العالم الغربي الذي في الدين المسيحي من كل صوب وجانب، خاصة  زوف عنالعُ  عن يتساءلان
يُشعران ذوي الإيمان ممن  ألاالمناخ الفكري ذاته الذي يحيا فيه العالم العصري. مع و  ،علمانيا صبحأ

حتى ولو كنا  بأنه يب المؤلفين. ثم يجُ عدم انسجامه مع حاجات النفوس؟ب ،سون هذا العلميدُر  
ستحيل علينا أن نظل منعزلين عن أحداث عصرنا. بحيث لا ي   ،مستقلين عن النزعات السائدة

 أنه إلىيذهب قنواتي وغراديه  ن ثمَّ ومشبه أن يكون فينا دافعا غريزيا. شترك في ردوده الفعلية، بما يُ ن  
. ؟هل يمكن تنظيم العلم المقدس تنظيما علمياف ف الجماهير المسيحية يُمسي شاملا،زو ذا كان عُ إ

؟ ألا يكون الأمر المهم قبل غيره وإثباتاته، مع كل ما يقتضيه بحدوده وأدلته وإتباعه تقانهلإ وذلك
ومن  .واقع الإيمان مُركزا هو ذاته على واقع الوحي؟ إثباتوجود القيم الإيمانية، أي  إثباتهو 

علم الحياتي، أو على الأقل اقتراح ادخار  اللاهوتعلم حركة  ات لعلاج هذه الحالة الراهنةقترحالم
ض على عامة الإكليروس عر  بينما يُ  يين.خصائتخدامه في حلقة من الأوحصر اس ،اللاهوت العلمي

يكون شرحا بسيطا حيا لجملة  ،تعليم مجرد عن التكييف المذهبي عاة، وعلى عوام المؤمنينالرُ  أو
  1 .حتراس من علم اللاهوتوالانُفور لتجنب ذلك ال ،لشعائر الدينية والكتاب المقدسا

مبنية على  قد يكون اللاهوتي ذا ملكة فكرية]أنه إلى جورج قنواتي ولويس غراديه  ذهبوي 
ويكون هو متمتعا بحياة النعمى، في مقاماتها وأحوالها. وما دام  الإيمان، إشراقفيها  اشتد، المحبة

ما ايختلف نوععلم اللاهوت ن إ لله.ا إدراك إلىمتعطشا غدو ي   أنصح ويحق له نه ي  إأمره كذلك، ف
. بموضوعه، لكنه بشري بأسلوبه إلهيا فهوالمتقيد بخطى العقل،  الاستدلاليعن ذلك العلم الفكري 

طام". آثاره اللاهوتية: "يبدوا لي أن ذلك كله هشيم وحُ  إلىشيرا مُ  الإكويني وهذا ما قصده توما
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الصوفي كان  وض علم اللاهوت تجربة التصوف الإسلامي. فإذاأن يخ   غرادييه وقنواتيويقترح 
 للاهوتييمكن هل ، فصوغ تجربته في صورة ذهنية، ترتبط بمعرفة ذوقية إلىسلم يميل دائما ــُالم

لتذوق ، وللمعرفته اللاهوتية لله كون له محك. وي؟معرفة ذوقية إلىول علمه اللاهوتي أن يحُ  مسيحي
الحاسم  الاختيارده به؟. وفي نهاية الأمر ربما كان هذا هو الصوفي الذي تستطيع هذه المعرفة أن تمُ 

تلك  فيالله.  إلىريد أن يجعل علمه اللاهوتي طريقا للوصول الأشد الذي يعُرض للاهوتي. فقد يُ 
دراك. وهذا يؤدي به على  بالعجز عن الإ الاعترافي عن طريق التجربة الصوفية، التي هي تذوق ح

يتحقق في هذا بالذات و أن يطلب من البحث الفكري مفتاح الحب الإلهي.  إلى كل حال،
الحب في صميم  إدخالعي دَّ اللاهوتي حينئذ ي   إناستهواء المعرفة الذوقية، وخطرها في آن واحد. 

ذلك الحوار ذاته أن يُحول  إلىؤدي به هذا ، فيُ ذا العملغاية لهالحب صبح يُ فالعمل اللاهوتي، 
يطلب  أنصبح عندئذ في خطر عظيم . فيُ عمل فكري من وجه ما إلىالذي يقع بين النفس والله 

حتى  أوبما يكون دافعا غريزيا، والمشاهدة اللاهوتية الفكرية، موجهة ومسيرة بمعالم عاطفية، 
المشاهد الفلسفية، وهي على هذه الحال ذاتها، بديلا عن المشاهدة السرية التصوفية الصحيحة التي 

بتحريك يفوق الوصف، ويظهر في النفس بألطاف الروح القدس.  إلاسيرَّ وجَّه وتُ من شأنها ألا تُ 
حجب هذه الحقيقة، أما الحقيقة فلم تعد مقصودة لذاتها، وأما المحبة فتوشك دائما أن تتقلص وراء 

بقدر ما تصح تجربة صاحبه وقد طرأ عليها ما نعرفه من تشويه. وحينئذ لا يصح علم اللاهوت إلا 
يكون لعلم اللاهوت دور ول. 1[وهذا ما حقق عظمة بعض المذاهب اللاهوتية العاطفيةالروحية، 

يرى  ،الروحيةفي جعل المسيحيين يبحثون عن الحقيقة وعلى طريقة وتجربة القديس أوغسطين 
 :2الآتيةيقتنع بالأشياء  أنعلى اللاهوتي قنواتي وغراديية أنه 

يكون  أنعمليا، على و بوجود العلم المقدس وطبيعته علما وحكمة في آن واحد، نظريا يقتنع ـ 
أشرق فيه  الذيط أن تكون مشاهدة بالعقل تر شيُ نظريا أولا ومصاغا للمشاهدة هو أيضا. 

 مثل ما أوحى عن ذاته. الإيمان. لتدرك الله 

العقل مهما  لأنالوحي(، ومنه ) ذلك كله، وهو تقبل الغيب بحد ذاته إليهبما يؤدي  الاقتناعـ 
 . قة وحدهلا يمكنه معرفة الحقيو سعه بعد انجلاء الرؤية لا ي ،فائق للطبيعة إيمانأشرق فيه 

                                                           
 . 101ـ101، ص1ـ قنواتي وغرادييه، فلسفة الفكر الديني، مرجع سابق، ج1
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الطريقة العلمية البشرية الحقيرة، وهي الوحيدة التي تتيسر الاقتناع بالمسلك البشري المتواضع و ـ 
 المتطور. الاستدلاليعلى الفكر  بنيالعقل م لأنعلى هذا الصعيد النظري،  في دنياه للاهوتي

نظرة واقعية إلهية للوجود.  إلىيحتاجه  هووحتى يؤدي علم اللاهوت الدور المطلوب ف
كان اقتناع   إذانه فإ] ،غراديهلويس قنواتي و جورج  هؤكدويمكن للاهوتي تحقيق ذلك، وهو ما ي

أصيلا، لن يفوته معها تواضع القلب والروح، إزاء عظمة الغيب  السابقة تلك الأفكارباللاهوتي 
لا بد  ،لازمهمع ما يُ  الأصيل الاقتناعشروطه. لكن هذا  تجاه الواقع البشري في حقارةاالموحى به، و 

الروحية اللازمة للعمل اللاهوتي. وذلك بأنه يخلق على الفور  من أن يكون أيضا حافلا بالعظمة
صبح الحقيقة الفكرية، هي المطلوبة والمحبوبة لذاتها الشروط التي تقتضيها حرية البحث في ذاتها. فتُ 

لقي ضياءه على نه عندئذ لا يحل محل الحياة السرية التصوفية، بل يُ إ كري ذاته.على الصعيد الف
نه يستحيل على التجربة السرية التصوفية أ. فإنه ليس حياة سرية تصوفية، كما مسلكها ويتكفل به

سيرا لإدراك أن تحل محل العلم اللاهوتي وتقوم بوظيفته. لا شك أن هذا العلم اللاهوتي، ما دام مُ 
وكل  .1[غايته في فهم الحقيقة ومشاهدتها، يكون مدعوما هو أيضا في الواقع بحياة اللاهوتي الروحية

والسعي وراء الحقائق التي تطمئن يوجه العالم الغربي للبحث عن معنى الحياة وغاياتها، يمكن أن هذا 
 كما حدث تماما مع أوغسطين. ،  اليقينلها القلوب وتحقق 

 دراك غايته في فهم الحقيقةلإ سيرالم علم اللاهوتيورغم أن قنواتي وغراديه يجدان بأن 
شحذها الحس بالأمور ي  التي  ،ياة اللاهوتي الروحيةبحفي الواقع  مدعومالا بد أن يكون ومشاهدتها، 

يتحقق على صعيد الذي  الاتصالمن المحبة الكامنة في حياة النعمى. هذا  هستمدت هيو الإيمانية، 
يقع في نفس اللاهوتي، لا على مستوى علم  ،لا على صعيد الطبيعة النظري ،التطبيق العملي

علم  ومع ذلك فإن. عموم الناسستوى ى موتطبيقه عل مهمة تعميمه يصعب وذلك. اللاهوت
علماً، وهو ينقاد تصورا ذهنيا تقريبيا، لتجربة تفوق الوصف في ذاتها. لقد صيغ لم يعد اللاهوت 

في ذلك الحوار  الاسترسال ما يمكنه من ،هوت يعرف قوانين الحياة الروحيةعلم اللاو . لقوانين العلم
ف اللاهوتي بقدر الذي يقع بين الذات المخلوقة والذات الخالقة، بين النفس والله. ويستطيع التألي

                                                           
 .105ـ 101، ص1ـ المرجع السابق، ج  1



 أوغسطين ومنظومة القيمالفصل الثاني:التجربة الروحية للقديس  
 

212 
 

صحة التجارب الروحية التي تحدث للذين يجهلونه أو علل التجربة الروحية، و أن يُ موضوعيته وشموله، 
   1 يرفضونه.

والمتمسك بالنظرة الواقعية فإذا أمكن لعلم اللاهوت المتشبع بتجربة أوغسطين الروحية، 
والقيم في  كن كذلك من المساهمة في معالجة واقع الأخلاقأن يؤدي ذلك الدور. فقد يتمالإلهية 

 إلىوصلت الأب جورج منزريذي  ايجده ،والمنظومة الأخلاقية في الغرب الأخلاقي فالتعليمالغرب. 
لقي الجذري، يسري مفعوله لزمن التعليم الخُ  بأن :دافع عن الرأي القائليُ  منهناك درجة أصبح 

 للاهتماماتالخ لق المؤقت(. ولذلك لا مجال فهو عالم ) معين، وهو زمن انتظار دمار العالم
ا الله قدمهالدنيوية. فالعمل الحكيم للإنسان في هذه الحالة، هو أن يستغل الفرصة الأخيرة التي يُ 

 الأمورقدم سئ تفسير العهد الجديد، وتُ هذه النظرة تُ فللإنسان حتى يتوب ويحصل على الخلاص. 
سببه دمار العالم الوشيك، إنما يرتبط برجاء تقديما خاطئاً. فخُلُق الإنجيل لا يرتبط بوضع يائس يُ 

"وإذا بدأت تتم هذه الحوادث إلى وضعهم السوي في ملكوت الله: تجديد العالم وإعادة المؤمنين 
(. فالروح التي ينُميها الإيمان المسيحي 71/79)لوقا ، لأن خلاصكم قريب"رؤوسكم وارفعواقفوا 

بن، إنما هي المسيح ومازال يكتمل، ليست روح خوف وجُ  بمجيءفي الزمن المعادي، الذي بدأ 
رجاء تجديده  إلىمار العالم، إنما خوف من د إلىروح قوة ورجاء. فتعليم الإنجيل الخلُُقي لا يستند 

تنظيم مؤقت لحياة المؤمنين، تصفها الظروف الخاصة  إلىوظهُور ملكوت الله. والوصايا لا تهدف 
فالمطلوب إذن هو أخلاق . 2رسم أسلوب حياة أبناء ملكوت الله إلىبدمار العالم الوشيك، وإنما 

 .الإلهيةمصدرها التعاليم 

وهو ما يؤكده جورج منزريذي الذي يعتبر أن ت أن يقوم به. وهذا ما يمكن لعلم اللاهو 
الأخلاق المسيحية كعلم لاهوتي ترتبط ارتباطا مباشرا بكل الفروع اللاهوتية. لكنها ترتبط ارتباطا 

بالإيمان. وهذه العلاقة تظهر من خلال وثيقا خاصا بالعقائد. لأن للخُلق المسيحي ارتباطا 
ـ  1ـ تأسيس الأخلاق على قاعدة العقيدة.  7ارتباط الأخلاق بالعقيدة. ـ 1الأشكال التالية: )

والثاني هو  الشكل الأول هو الأصح والأكمل.ويرى منزريذي أن . قيام الأخلاق مقام العقيدة.(
ة في العالم الغربي . أما الشكل الثالث فهو الأحدث والأكثر جذرية )وخاصإلفهالأقدم والأكثر 
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الأخلاق والعقيدة لا تكونان في علاقتهما فقط، بل في أصلهما المشترك. وحدة العلماني(. و 
المختص بحياة المؤمنين  ان عن تعليم الكنيسة الواحد،فالأخلاق والعقيدة ترتبطان لأنهما تعُبر  

لوم الأخرى. فمادامت تبحث في حقيقة يجب أن تكون الأخلاق منفتحة على كل العُ و . وإيمانهم
راعى نتائج العلوم المختلفة، التي تتناول النطاق الروحي تُ  أنه، فطبيعي الإنسان ومعنى وجود

والنفسي والحيوي للوجود البشري. وهكذا كانت الفلسفة علما مساعدا للأخلاق، فضلا عن 
 1 العلوم الأخرى.

 والإنساني. يالغرب وأثرها في الواقع أوغسطينتجربة : لثالفرع الثا

تأخذ بمفهوم العالم  إلىنظرته و  ،الفكرية والرعوية وأعمالهتجربة أوغسطين وحياته إن 
أنَّ  المسيحية ورغمحتى  يمكن أن تكون نموذج في الغرب.، فهذه التجربة للوجود الواقعية الإلهية

بين الجانبين الروحي  ند على التواز هناك من يرى فيها تأكي إلاَّ أن الكثيرين يعتبرونها مثالية،
ق الدنيوي يستخدم أو يُسبّ  ،السيد المسيح في العديد من أمثاله وأعمالهأن  على اعتبار. والمادي

ورغم أن البعض يستدل بها  "أعطوا ما لقيصر لقيصر ومال لله لله"قبل الإلهي. ومقولته المعروفة: 
فإن البعض الآخر قد يرى فيها التخصص في  السلطة الدينية والأخرى الروحية، على الفصل بين

أداء المهام. كما أن المسيح )عليه السلام( لا يظهر أنه كان يتكلم أو يفكر في قضية السلطة، 
روحية،  اليمانية الإاجات إشباع الح تطلبتلك الحياة التي ت .الإنسانفي حياة  تفكيرهبقدر 

 .تزن وتستقر، لتدنيويةالادية الماجات إشباع الح إلىكحاجتها 

قعوا من ناحية، تحت أسر الفكر و ن له قد و كان رجال الدين المسيحي والمفسر   وإذا
سروا بفكرة السلطة الروحية ، فأُ حرف والمتطرف والمتعصب لفكرة الشعب المختارــُاليهودي الم

ة بداية من باك الفلسفة اليونانية الذاتية الوجودي. ومن ناحية ثانية وقعوا في ش  والرغبة في السيطرة
لا يمكن الكلام على عزوف تام للمسيح عن من ثمَّ و  بولس، فأصبحت المسيحية رهبانية متطرفة.

ثلاثة أرغفة وسمكتان من أجل م مثلا فاستخدلأسباب ا اهفي اتخذالدنيا وما فيها، فقد عُرف أنه 
…( له ثوبانلرداء)من حول ا ن أمثالهإطعام الآلاف، واستخدم الطين لشفاء عيون عمياء. وم

 ومع ذلك الخ.…)التكلفة( ومثالهُ عن الذي يريد أن يبني فإنه يحسب النفقة ،و)إقرعوا يفُتح لكم(
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 فالغايةحتى لا ينغمس فيها الإنسان ويجعلها كل همه،  فقد قال: )مملكتي ليست من هذا العالم(
سالته وهدفه هو . فقد أراد التأكيد على أن ر الأسمى ليست في هذا العالم بل هي في الآخرة

أوغسطين، فلتزم به في تجربته الروحية والرعوية، والتي جمع فيها بين العمل  هالخلاص. هذا ما فهم
بالمدينة الأرضية لتكون  للارتقاءبشؤون الناس الدنيوية ومحاولته  والاهتمام، الأخرويللخلاص 
وحتى الممارسة الدعوية والخدمة  التأليف والتعليم واستخدم لبيان ذلك كل الوسائل منمدينة لله، 

فهل يمكن للعقل الغربي الحديث أن يستفيد من هذه النظرة  .وربما تدخل سياسيا الاجتماعية،
 وأزمته الأخلاقية والإنسانية؟. لتجاوز المادية،

ت علاقة أوغسطين ذا أهمية بالغة في الفكر المعاصر، لأنه تناول قضايا ذافكر وإذا كان  
ق والقيم، وقضية الزمن م مختلفة، كفلسفة التاريخ، وفلسفة الأخلااليوم في علو طرح بمسائل تُ 

والذاكرة. فإن النظرة المتزنة لفكر أوغسطين يمكن لها إخراج نظريات في هذه العلوم قد تساهم في 
هذا في في ل الفيلسوف المعاصر إدموند هوسر حضارة إنسانية لكل الإنسانية. وقد قال إنتاج

وأول من تجشم مشقة التعمق في الصعوبات التي ينطوي عليها البحث في الزمان، وأول الصدد: "
الثامن  إلىدرجة اليأس، كان القديس أوغسطين. فالفصول من الثالث عشر  إلىمن عانى في سبيله 

درس اليوم بعمق لكل من يهتم ، ينبغي أن تُ الاعترافاتوالعشرين من الكتاب الحادي عشر في 
مراتب النظريات  إلىما طرحه أوغسطين يرتقى ان". وهو ما جعل البعض يرى فيسألة الزمبم

 . 1المعاصرة

وعلى  ،لأفكار أوغسطين تأثير كبير، على المثقفين والمفكرين في العصور الوسطىقد كان و  
على التيارات الحديثة  وتستانتية الدينية والمذهب الكنسي الجانسيني. كما كان لها تأثير فعالبر ال

وقد كان لفكر أوغسطين الأثر البالغ في تحريك  التي تدعو إلى الحرية والطبيعة الإنسانية.والمعاصرة، 
حول العلاقة بين الإيمان والعقل في التقليد المسيحي.  ،الذي حدث بين المفكرين الغربيين ،دالالج  

وغسطين في إبرازه للتوافق بين العقل والإيمان، وخاصة ما طرحه توما الإكويني، والذي يكون تأثر بأ
)وذلك ما يظهر في كتابات  لا تعارض بينهمايمان إنما مصدرهما الله، فوكون نور العقل ونور الإ

ما قاله الكردينال  إلىنوه الكثيرون في الغرب من مفكرين وباحثين ورجال دين، ويُ . توما الأكويني(
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عظيما للعالم الغربي. وحتى وإن لم يكن معصوما من الخطأ، نيومان أن أوغسطين كان: "نبراسا 
 .1فقد شكَّل العقل الأوربي"

، عاملا حاسما في تشكيل ذلك الدور إفريقيا إلىالوطني والثقافي  أوغسطينكان انتماء   وقد
رى التواصل الحضاري بين الشرق والغرب. فموطنه توثيق عُ ل التاريخي العظيم الذي اختار القيام به،

نقطة لقاء بين الشرق والغرب، ولذلك فإن أوغسطين ومن خلال تراثه  جغرافيا وتاريخيا وثقافيا، هو
كما يعُتبر   .2ورمزيته، مؤهل للقيام بذلك الدور العظيم الأهمية، في المسيرة الحضارية الإنسانية

نا أفكر، إذن )أ أوغسطين بعبارته)إذا كنت أشك، فأنا موجود( ملهما لديكارت في عبارته الشهيرة
، أنه المؤسس إلى يومنا هذا فارقةشرفت الأ والتي ،دوره الثقافيومن أهم تجليات . 3أنا موجود(

، ومجدد الفكر المسيحي الكاثوليكي وصاحب نظريات )فن السيرة الذاتية( يقي للأوطبيوغرافياالحق
 ،تركت تأثيرها في الكثير من المفكرين والفلاسفة وعلماء اللاهوت قديما وحديثا ،فلسفية ولاهوتية

ويوحنا أريندت  الأكوينيما وتو ومارتن لوثر  وكالڤاناسكال وبمن پول أوروز إلى پول ريكور 
 وأدولف ڤون هارناك وأنسيلم.

أنه بعد كل هذه الفترة الطويلة الممتدة على مدى  4ويجد الباحث ميغال آنجل أوركاسيتاس
 إليهمصدر وحي وفرعا من فروع الحكمة، وسند تستند  أوغسطين أعمالستة عشر قرنا، لا زالت 

هناك و بلغات شتى من لغات العالم،  ،طبع في كل مرةتُ  أعمالهالروح البشرية في سموها. ولا زالت 
 ر كل سنة.صدُ في عصرنا ت   الأثرمن بما لهذه الأفكار  أوفكاره، أالعديد من الدراسات المتصلة ب

مام امتحان الوقت واختلاف الثقافات، وأن يظل محل مثل هذا أن يصمد أقد استطاع فكره ف
وغسطين تأثيرا عظيما على الفكر الفلسفي أ أثربه من حيث هو شخص وفكر. لقد  الاهتمام

الكنيسة الكاثوليكية وغيرها من  إليهاحجة دينية تستند  أصبحوالثقافة الغربية، كما أن مذهبه قد 
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تحتفظ بتأثير لها على الفكر المعاصر  أنن القلة القليلة من العباقرة استطاعت إالكنائس المسيحية. 
وغسطين أن التأثير الذي حظي به فكر أ أوركاسيتاس آنجل ميغالالباحث  ويعتبرأوغسطين. مثل 

  1 من حيث نحن بشر وروح. ،تجاربنا الحياتيةقربه من  إلىفي عصرنا مرده 

 إنما الاعترافاتن كتاب إ" بدا أن نجد هارناك في القرن التاسع عشر يقول:أوليس غريبا 
نه ليس كتابا روحيا إهو كتاب يخص كل واحد منا، كتاب نكتشف فيه رحلتنا في البحث عن الله. 

لمعاصريه، ولكافة الناس، رجالا ونساء،  أوغسطينوضعه  أصيلاكذلك مشروعا ثقافيا   وإنمافقط، 
يبدأ بذاته  لأنهفي كل زمان وفي كل مكان. مثله مثل القليل من المفكرين لكنه يمتاز عن معظمهم 

لقد  (...)والتواصل الاستبطاننه لمعلم كبير في مجال إفي بحثه.  إليهامبرزا لنا الحقائق التي توصل 
وائل المسيحيين. ولتحديد هذا النمط بصورة دقيقة، أة وغسطين لنمط حياة يقوم على تجربأسس أ

لى اليوم اعتمدت إصاغ له قاعدة تضمنت المبادئ الأساسية التي يقوم عليها. ومنذ عهده و 
في حياته وكتب عنه. وفي  أوغسطينالآلاف من الرجال والنساء هذا النمط في حياتهم كما طبقه 

، موزعين على أوغسطينقاعدة  إتباعارتضوا  مرأةوارجل  ألفعصرنا هناك ما لا يقل عن خمسين 
تباع أ)طوائف وتجمعات دينية(. ومن بين خمسين معهد متخصص للحياة الدينيةمن مائة و  أكثر

هذه التجمعات  تتألف. امرأة ألفوثلاثين  وأربعةرجل  ألفهذه القاعدة، هناك حوالي ستين 
 الاهتماماطة بمئات الآلاف من المسيحيين العوام، الذين يبُدون نوعا من الدينية من جماعات محُ 

نما تعني إوغسطين أن الحياة على هدي إ. أوغسطينيقل بالحياة الروحية المستوحاة من أو يزيد 
اليوم ذات صلة قوية بحياة  إلىلقيم ظلت  وتأكيداحياة وفق الإنجيل بالطريقة التي اتبعها هو، 

وروح الجماعة، وتفضيل  ي للعيش في كنف الأخوة، والصداقةالله، والسع إلى لاهتداءاالإنسان مثل 
ن هناك متدينون من الرجال والنساء ممن إ. (...)الخير العام على الخير الخاص، وخدمة الآخرين

كثر من مائة بلد في العالم. هذا ولا يقتصر نشاطهم على المسائل أوغسطين في أيعتنقون قاعدة 
وفق ما تمليه عليهم حياتهم الدينية، وذلك في عدد  الاجتماعيةيضا في الحياة أشاركون ، بل يُ الدينية
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. فكل هذا الحضور لأوغسطين في 1"من المجالات مثل الصحة والتعليم وتقديم العون بطرق شتى
 هذه الأوساط يجعل منه شخصية ذات أثر واسع.

 أوغسطينا عوض: "لقد كان تلأوغسطين تقول الباحثة ري ةر المتعددادو وتأكيدا للأ 
جانب انغماسه بالتأمل والكتابة في شؤون العقيدة  إلىنشغلا بالقضايا السياسية والاقتصادية، مُ 

أن  إلىالسلام الكلي القائم على العدالة الإلهية، وتصدّى للظلم داعيا الملوك  إلىالدينية. فدعا 
لعدالة. وتكشف رسائله العديدة بصورة واضحة طبيعية المهمات التي  والحق وا بالاعتداليحكموا 

كان يضطلع بها الأساقفة، وهم منتخبون من قبل السكان المحليين حينذاك، فقد كانوا يقاومون 
ويتصدون لحكام الأقاليم لرفع الظلم عن الناس، وكانوا يقضون في النزاعات ويوجهون  الاستبداد

ة شؤون الحياة اليومية ومصاعبها. بهذه الرؤية الإنسانية الرائعة المقترنة الرعية ويحكمونها في كاف
 إلىصور القديمة وعصر النهضة والتنوير الأوربي والعصر الحديث، بين العُ  أوغسطينبالعمل، كان 

المحبة  إلىجانب كونه صلة وصل بين الشرق والغرب، بل لعله جاء بروح الشرق المتمثلة في الدعوة 
ة والعدالة كما تجسدت في الأديان السماوية، التي انبثقت في هذه المنطقة من العالم وبثها والمساوا

لإحياء تراث أوغسطين وفكره في الغرب، أثره  ه من المأمول أن يكونولذلك فإن .2في الغرب"
البالغ في القضاء على نزعة المركزية الغربية، ونشر روح التعايش السلمي والتعاون التكاملي، بدلا 

 .  والاستغلالمن روح الصراع والرغبة في الهيمنة والسيطرة 

ية، كان قويا السياس أوغسطينوذلك ما يؤكده علي زيعور الذي يعتبر بأن تأثير عقيدة  
أو يحاربونها.  لآثاره يناقشونها ويتقبلونهاطيلة حياته وازداد بعدها. كان اللاهوتيون بأسرهم تلاميذ 

. كان مُعلم الغرب وبلا منافس، حتى لكاثوليكيالمعلم الذي لا ينُازع للفكر اولكنه بقي دائما 
نوع ديني، فالكنيسة التي لم  الفكر الأرسطوطاليسي على يد العرب. كان تأثيره بالطبع من مجيء

البابا ليون الثالث عشر، في القرن  إنتكن بعد مفصولة عن الدولة اعتنقت رسميا مذهبه. بل 
بالنواحي  الاهتماممسؤولية  أوغسطينالتاسع عشر، في حديثه عن واجبات الدولة، حملها مثل 

 تكوين تأثيرا كبير فيأحدث  سطينأوغ فكرالأخلاقية في المجتمع، بأن تقيم الفضيلة وتأتمر بالدين. 
                                                           

 127ـ121ـ المرجع السابق، ص1
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استقى  إذمدينة الله كان الكتاب المفضل لدى شارلمان،  أنمن المعروف و  الدولة الأوربية الحديثة.
وفي سياسته. مما كان له  ه بمثابة الهادي في سلوكه الشخصيمنه عقائد ونظريات عديدة، كانت ل

التاريخ الإنساني لأوغسطين، وتلك النظرة  هذا التأمل في إنقاطبة. ثم  أورباالوقع في مستقبل 
، والتطور للسلطان، كانا ذا وقع في الآفاق المستقبلية على مسار الأحداث ستشرافيةالشمولية والا

عملت نظراته تلك لمساندة العقيدة السياسية، القائلة وصدى في العصر الوسيط. وقد استُ  أيضا
 1 الأوغسطيني السياسي.بخضوع السلطة للكنيسة. وهو ما سمي بالمذهب 

الفكر  ن درسمموقد كان لأوغسطين تميزه في كثير من القضايا الفلسفية، فالكثير 
الوسيطي، يرون أن طرح وحل مشكلة الزمن هو ما يُميز الأوغسطينية. ويظُهر أصالتها وبشكل 

ظور نت أساس أو هي مركز المناخاص معاصرتها للأفكار الفلسفية اليوم. إن تلك المشكلة ك
مفهوم الحب، فقد صار بحكم نجد كذلك القضايا تلك من . و 2الأوغسطيني للإنسان والعالم

الثابت في تاريخ الفلسفة، التمييز الذي شهره واشتهر به البروتستانتي الألماني نيغرين، الذي بينَّ 
)إيروس( والحب بالمعنى المسيحي )أغابي ـ المأدبة(. ولأوغسطين فضل الرائد  الحب بالمعنى اليوناني

مختلف تماما أن هذا المفهوم للحب يلُح نيغرين و في إظهار لون الحب المسيحي ودوره الأساسي. 
 3 عن المعنى اليوناني له.

حسب ما يذهب إليه في بناء الفعالية والحركية  ادوره ت المسيحية قد فقدتوإذا كان
روجيه غارودي في كتابه كيف نصنع المستقبل، الذي يريد فيه وضع خطة لصناعة مستقبل أفضل 

، وبناء الفكر، ولم العقيدةعلى تثبيت  اقتصردور المسيحية قد  فهو يرى أنوإنساني للإنسانية، 
مشكلة المسيحية كانت وإذا   .4بناء الفعالية والحركيةدور مهم في  تسعى لتثبيت الإيمان الذي له

في صبحي الصالح ، وذلك ما أكده تكمن في أنها تقوم على الغيبيات والأمور الفائقة للطبيعة
عندما ، وبالضبط ورج قنواتي ولويس غرادييهفلسفة الفكر الديني لج كتابورد في  على ما  تعقيبه

أكد صبحي ، كغيابه في الكتاب المقدس  الكريم في القرآن ائبمصطلح العقل غ قرر المؤلفين أن

                                                           
 .711ـ علي زيعور، أوغسطينوس، مرجع سابق، ص  1
 .195، ص المرجع نفسهـ 2
 .729، صنفسهـ المرجع  3
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في  غائب كل ذلكفي أن  المؤلفين  يؤيدهو و بأن هناك دعوة للنظر العقلي في القرآن الكريم، صالح 
المسيحية وحلولها ومرجعيتها. حتى  تخلى عنجعل المجتمعات الأوربية ت. وهو ما 1الكتاب المقدس

وربية، رفض الأوربيون من روافد الثقافة الأ اجعل الديانة المسيحية رافد الأوربيأنه لما حاول الإتحاد 
ات جديدة تتخذ منحى فهل يمكن لدراس 2 هذا الأمر، وطالبوا بثقافة أوربية وليس مسيحية.

أن تساعد  ،التي وقعت في إشكاليات عديدة ،الأوغسطينيةو  اللاهوت الأوغسطيني تقويمي لمسار
الذي ذهب زيعور  يما ذكره عل، الأوغسطينية إشكالاتمن . ف؟المادية في إخراج الغرب من أزمة

أنها تختلف رغم و  .مطروحة على أرض تتعدى الفلسفة ينالأوغسطينيفي مذهب السعادة  أنإلى 
حد ما بين الموقفين: الرواقي  إلىأنها تبقى بوجه عام أو  إلا ،اليونانية في ذاك المضمار عن المذاهب

ولى، ومن جهة ثانية فإنها أعلى من قُدرة الإنسان الروماني والسعاداتي اليوناني. هذا من جهة أُ 
ناس من قدرة معينة ومن معيشة روحية مستحيلة التحقيق، وهي مخصصة لأفهي ، وإمكانياته

 من الجانب الروحي،حتى على أرفع الناس غير قابلة للتحقيق على هذه الأرض هي  وربمامعينة. 
لنفس نحو التأمل ا، وتأملية صوفية، توجه صرفههي روحية فنها تستلزم العالم الثاني كي تتحقق. لأ

السعادة الحقيقية توجد في الله وهي ترى أن  ،ا القصوىهو خيرها الأسمى ولذتهُ ف ،الصوفي، نحو الله
وهذه الثغرة في  .3تأتينا من اللهرغبة طبيعية  رغم أنها ،الدنيا تجد السعادة في لذالا تو ف .وحده

محاولة   نجون لوريمر كذلك في كتابه تاريخ الكنيسة، عندما تكلم عالقس  اإليه المسيحية أشار
الأرثوذوكسية الجديدة في كيرغارد والأرثوذوكسية الجديد في الكنيسة المسيحية، حيث يقول: "

اللامعقول، وتجعل الحياة المسيحية بعيدة المنال للناس العاديين". أوضاعها المتصلبة تصل إلى حد 
ور الذي لعبته الأرثوذوكسية الجديدة حيث كانت الكنيسة بحاجة إليها دومع ذلك فهو متفائل لل

  4لتحقيق توازن بين الليبرالية المتطرفة والأصولية الجامدة.

 يتجاوز الإلحاد، واللامعنىلكي  فرصة ونموذج للغرب ينالتجربة الروحية لأوغسطوتبقى 
ظم الغربية كالأشياء الذين أسُروا بعقول أداتية، وجعلتهم النُ  ،وغياب الغايات في حياة الناس

في  إلاه، منهم لا ينتبه لذلك الواقع الذي يعيشُ  اكثير و  يتحركون في دورة مغلقة. ،والآلات المبرمجة
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نحرفة  ، أو الممارسات المالانتحار إلىض منهم الأزمات والمحن. وفي الوقت الذي يذهب فيه البع
محاولة منهم للهروب من ذلك الواقع الأليم. يذهب البعض الآخر كتعاطي المخدرات وغيرها، في 

فيما  البحث عن الغاية المفقودة، وحقيقة الوجود والدور المطلوب من الإنسان في هذه الحياة إلى
حابها على أمور غريبة كالاتصال بعالم الجن وغيرها من يسمى بالروحانيات الحديثة، التي يعتمد أص

 الأمور التي أثبتت فشلها في إشباع الحاجة الروحية للإنسان وتحقيق اليقين والطمأنينة النفسية
بين تعزيز الإيمان، والسعي  لأوغسطينالتجربة الروحية  جمعت في حين. ومواجهة التطرف المادي

لبناء حضارة تستثمر الخيرات لخدمة الصالح العام، وتوجه المساعي الدنيوية لتحقيق السعادة 
جمع أوغسطين في نظريته المعرفية  كما .المقيتةنبذ روح الجشع والصراع والمادية و  ،والنجاح الأخروي

، يمكنها بناء منظومة للوجود واقعية إلهية بالواقع في نظرة والاهتمامبين الوحي واستعمال العقل، 
المساهمة في تحقيق الأمن من ثمَّ تربوية وثقافية، تسمح بنشر منظومة قيم حضارية إنسانية. و 

 الخصوصيات الثقافية. ةالمتبادل، ومراعا الاحترامعزز العلاقات الدولية المبنية على والسلم، وتُ 
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 تمهيد:

في أعمال و نتشارا في معلومات القدماء، الشخصيات الإسلامية ا عظمالي من أالغز  دعي   
كان له ذكر في قد  ففي كتابه الفيلسوف الغزالي،  1وذلك ما أكده عبد الأمير الأعسمالمتأخرين. 

الأدب والفلسفة من  ا في العلو  والمعارف الإسلامية،المصادر على مختلف مشارب أصحابه
ة قلما اتصف بها واحد من اصي...الخ. وهذه خالكلا علم والتصوف والفقه والأصول و لتاريخ وا

هذا  إلىالأعسم أنه إضافة عبد الأمير . ويضيف وبهذا القدر والإسلامية مفكري الحضارة العربية
هو يرى اللغات الأوربية كاملة. و  إلىتجاوزت اللغات الشرقية كاملة  ،ستهالأعنبية التي در راع  المف

أبرز شخصية روحية في  وي عتبر الغزالي .2استثناءأن الغزالي عالمي في تراث اللغات العالمية الحية بلا 
نسانيا وطموحا نحناه العا  إقد كان في م  ا أثرا في تطوير الفكر الديني. فالإسلا ، ومن أبقاه
من أبرز  هوعسم   يقول الأو المتتالية.  تقلباتهمن شكوك في  حا  حولهوعاقلا، م  كل ما 

بحث و  ،الغزالي فحص كل فكرةف رأ من تحولات في مواقفه العامة.المفكرين في الإسلا ، م  ما ط
فكيف   .3 السماء إلىبقى العقل في الأرض، وصعد إيمانه أعن اليقين، عن طريق الإيمان بالقلب، ف

اء قيم ومنظومة أخلاقية كانت تجليات تجربة الغزالي الروحية؟ وكيف يمكن استثمارها كأساس لبن
 قادر على مواعهة المادية؟.
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 .وفكره : تعريف بعصر الغزالي وحياتهالأولمبحث ال

  .المطلب الأول: عصر الغزالي

، وحال العالم الإسلامي لا يختلف 1رب  قرن بعد وفاة ابن سينا ،ه951سنة ولد الغزالي  
الخلافة تحت  تار ليفة العباسي القامم، واهطال عهد الخ عما كان عليه في زمن ابن سينا. وقد

 ه خلفه حفيده المقتدى964وصاية البويهيين، ثم تحت وصاية السلاعقة، وبعد وفاة القامم سنة 
للرد المستظهر الخليفة عتمد عليه قد او  .2كر  الغزاليه(، وعاء بعده المستظهر الذي  914ـ 964)

 .  العباسية وأعداء الخلافة ،نةعلى الفرق المخالفة للس  

 اضطرابامضطربة  ه(5القرن الغزالي )في عصر  والاعتماعيةكانت الأحوال السياسية 
الذي  ،القرن الأول من العصر العباسي الثاني ه(515ـ 951) الغزالي الذي عاش بينشديدا. ف

 ينيبويهالبعد فللقادة العسكريين، فيه . كانت السيطرة الدولة العباسية لأفوليشكل منحدرا تاريخيا 
عانب  إلىغاية سقوط بغداد أما  المغول بقيادة هولاكو. وكان  إلىسيطر السلاعقة الأتراك 

أن كل من بغداد والقاهرة  إلاالفاطمية في مصر والأموية في الأندلس.   نافتخلاالخلافة العباسية 
لك كل ذ  إلىضاف ونزاعات مذهبية شرسة. وي   ،كانت تشهد خلافات داخلية حادة  ،وقرطبة

 وكل هذه الأوضاع لها أثرها على حياة الغزالي. .3الخطر الصليبي الذي بدأ في التحرك

رعل من الديلم يسمى بويه، كان يعمل صيادا في شواطئ بحر  إلىتنسب والأسرة البويهية  
والحسن وأحمد. دخل ثلاثتهم  يكان على عانب كبير من الفقر، وله ثلاثة أولاد هم  علو قزوين. 

)نسبة لمؤسسها مرداويج بن زيار من قادة الديلم، وقد أسس دولته في  الدولة الزياريةفي خدمة 
ن و رف أبناء بويه بمقدرتهم، فرقاهم مرداويج وبسط نفوذهم، وبعد وفاته استولى البويهيسان(. ع  اخر 

ن سيطرتهم على أملاك الخلافة العباسية. وكانت و على كل ما تحت سيطرته، وبعد ذلك مد البويهي
صاحب الأهواز آخر حكا   عتبر أبوكاليجارأحوال بغداد السياسية في غاية الفوضى والفساد. وي  

بغداد رافضا ما فعله الأمير البويهي الذي  إلىقب بالملك الرحيم(، وقد زحف البويهيين )والذي ل  
                                                           

( ، عالم وطبيب مسلم من بخارى. موسوعة الفلسفة لبدوي، 0104ـ 411بن سينا هو أبو علي حسين بن عبد الله، ) ـ ا 1
 ..91، مرع  سابق، ص 2ج
 .061ـ064، ص2111ـ جمال رعب سيدبي، نظرية النفس بين ابن سينا والغزالي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2
 .00، ص2116و والعرفان، دار نينوى، دمشق، ـ أحمد على زهرة، الغزالي بين الصح3
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بغداد، وأقاموا  إلىأنه بعد وفاته دخل الغز الأتراك  إلابغداد.  إلى سبقه حين استدعى الجند الأتراك
سلجوق وهو  إلىنسب والسلاعقة فرع من الغز الأتراك، وهي ت  ه. 994السلطة السلجوقية سنة 

اء النهر، حكمهم ر ما و  إلىمن تركستان م  قبيلته أول من اتخذ الإسلا  دينا بين قومه، وقد هبط 
الذين  ،شاهطغرل بك وألب أرسلان وملك  بعده ولده ميكاميل، واشتهر من ملوكهم ثلاثة هم

وفي عهد ملكشاه بلغت الدولة ازدهارا . لكهم واسعا وسيطروا على أراضي الخلافة العباسيةامتد م  
صعوبات في آن واحد، وقد كان لوزيره نظا  الملك الفضل الأكبر في التغلب على تلك عرفت و 

 ا الغزالي.كما كان للوزير نظا  الملك دور بارز في المكانة العلمية التي تبومه  .1الأزمات

وبدون  بالاسمخلافة ، فهي يةفعلت وليس شكليةبغداد  فة فيلاالخ تكانزمن الغزالي  في  
البويهيون، وهم من بيد وقبلهم كان  الأتراك.فلقد كان الحكم بأيدي السلاعقة  ،صلاحيات

. شيعةالمن فالبويهين السلاعقة من السنة أما كان كسرى.    إلى الانتسابأشراف الفرس ويزعمون 
بمقامه  العباسي ورغم هذا التضارب فلقد كان الذين يمسكون بزما  الحكم، يحتفظون للخليفة

مثل هذا التمزق على النطاق و  وفي المساعد. الديني، ويدعى له ويذكر اسمه في خطب الجمعة
خلافات ثلاث، ومثل هذا التفسخ على مستوى الخلافة الواحدة،  إلىتمزق الخلافة الواحدة العا ، 

. في مثل شك على الحياة الروحيةوتتضارب. وقد أثر ذلك ولا  تضطربد ععل الحياة السياسية ق
فرق ومدارس مختلفة. فمنها الفرقة أو المدرسة المحافظة التي   إلىهذا المناخ كان الفقهاء ينتسبون 

كان أصحابها لا يرون أي ضير في   منكانت تقن  بالقرآن الكريم والحديث الشريف. ومنها 
العلو  الدينية القاممة. وكان هؤلاء  إلى ذلككل   العقلانية وإضافةوأخذ منهج الفلسفة  ،لاقتباسا

 الأشاعرةفي الوقت الذي كان  ،فاطمية ميولا. وقد كان للمعتزلة الأشاعرةو المعتزلة  هم المتكلمون
تفسيرا باطنيا. هناك فرق الشيعة الباطنية، الذين كانوا يرون أن للنصوص الدينية  السنة وكانمن 

الحرفي للنصوص  نهج التفسيرمة الظاهرية، والتي تؤكد إتباع وفي مواعهة الباطنية كان هناك الفرق
 نظرية باطنية إلى انتهتالدينية. وكانت الصوفية في الطرف الآخر، بدأت كحركة زهد وحرمان ثم 

دارس كانت تتجاذب كل هذه الفرق والم.وأخيرا كان هناك فرقة الفلاسفة .تصوف فلسفي(أي )
 2 العالم الإسلامي في ذلك الوقت الذي ظهر فيه الإما  الغزالي.

                                                           
 )هـ(.06ـ05، ص0464ـ عارف تامر، الغزالي بين الفلسفة والدين، رياض الريس للكتب والنشر، لندن، 1
 .29ـ22، ص0416ـ مجموعة من الباحثين، الغزالي بين النوابغ، دار العودة، بيروت، 2
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في القرآن العظيم وتفسيره وقراءاته  ،صفوة الدراسات الإسلامية إليهعصر الغزالي انتهت و  
خلاصة  إليهانتهت و وسامر علومه وفنونه.  إعجازهونظمه ووعوه  ،ولغته وألفاظه وأسلوبه وبلاغته

ت الإسلامية في السنة النبوية، دراية ورواية ونقلا وتمحيصا وفهما وتفقها وتدوينا. الدراسا
آثار  إليهصولها. كما وصلت من أ الاعتهادالعلماء في استنباط الأحكا  ومواق   أنظارواختلاف 

وآثار من عاء بعدهم من أممة العلم  ،الصحابة وآثار تلامذتهم من أممة التابعين، علما وعملا
وهي الدراسات التي  لتي عدت وغمرت الحياة بكثرتها.الأحكا  للحوادث ا باستنباط ،مقهموطرا

التي نشأت على دعاممها الفرق  ،في عوانب العقيدةة الاختلافات الفكريثارت من حولها 
الإسلامية وغيرها من المذاهب والنحل في أصول الدين وفلسفته. وهي التي كانت منبعا لدراسات 

متن اللغة لى عانب تدوين إ ،، قامت على قواعدها فنون من الأدب والنقد البلاغيةوأدبيلغوية 
عانب ذلك عصر  إلىحامد  أبيعصر يضيف محمد الصادق عرعون أن   و  ايتها.يدها ورو عوتق

وثمرات الأفكار  ،قاح حضارات الأمم ونتامج عقولهاتلقى م  هذه الدراسات الإسلامية الواسعة، ل  
 إشاراتالأرواح في  وإشعاعهاد، لة واشراقات القلوب ماثلة في كلمات الز  الأخي إبداعاتو 

، وحيرة الشك وسفسطة سك التعبدوهدي الإيمان ون   ،نادقةونزعات الإلحاد في فلتات الز  ،الصوفية
وتفلسف العقيدة في عبارات المتكلمين،  ،الدين أصولفي الجدل حول  ومنطق الفلسفة المنطق

 . 1 لك وأندية المترفينم  ـفي محافل الخلافة وال ،الاعتماعيةا الحياة عوانب أخرى زخرت بهو 

 وكانت هناك حركة علمية دامبة، ،وتحصيله ، بالجد في طلب العلمكما تميز عصر الغزالي
أن هدف الغالبية من العلم كان طلب الجاه والشهرة والتقرب للرؤساء. وما شج  على ذلك  إلا

عدهم عن لماء ليصبغوا أغراضهم بصبغة دينية، ويوهموا عامة الناس بب  هو اعتماد الرؤساء على الع
في الشرق لكهم وتثبيته. وهذا ما فعله حكا  تلك الفترة صرح م   إقامةالأغراض الشخصية. ومن ثم 

 النظامية ذلك المدارس لأعلرف بتصوفه، الذي ع   من السلاعقة. فقد أنشئ وزيرهم نظا  الملك
ى مذهب أهل السنة، وصرفوا في سبيلها أموال طاملة. أما في الغرب فقد في بغداد ونيسابور عل

العباسيين  من وقد بنو لأعل ذلك الأزهر. وكل إرساء تعاليم الشيعة إلىسعى الفاطميون 

                                                           
 . 5ـ0مية، صـ محمد الصادق عرعون، الغزالي الثامر، الدار القو 1
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صراع فكري  إلىأدى  ه الفرقهذوعود كل المعتزلة وأهل الفلسفة. و آراء في خوف من  والفاطميين
  1 .للخاصة أو نشرها ضمن علو  أخرى إلا بالآراء وإسرار واتهامات بالكفر والزندقة،

من البلاد. وكان  إليهابلاد الرو ، في قونيا وأقصر وما  إلىوقد امتد سلطان السلاعقة 
ستغل ملك الرو  الفرصة وقد آمن عانب الفواطم ابين السلاعقة والفاطميين، ف االتنافس واضح

البابا  إلىلجأ قيصر الرو  و لقتال المسلمين،  الإفرنجية من حملة صليب إلى فدعالعداوتهم للسلاعقة، 
فرآها البابا فرصة لبسط  لصد أعدامه السلاعقة. يستصرخه رىالنصالما له من سلطة روحية على 

الدفاع عن النصرانية وإخراج بيت المقدس من أيدي  إلىفدعاهم  ،لوك أوربا وأمرامهانفوذه على م  
نجح هو فسوء العذاب.  لمين يضطهدون نصارى الشرق ويسوموهمالمسلمين. وقد زعم أن المس

 2 ميدان القتال. إلىوساقهم باسم الدين  ،ورعاله في استنفار أوربا عامتها وخاصتها

بطرس الناسك حملة من الرعاع والصبيان باتجاه القدس، تلبية للمرسو  الرسولي الذي فقاد 
 .3لاستخلاص قبر السيد المسيح المقدس بيت إلىس للسير أصدره البابا أوربان الثاني يدعوا فيه النا

معرة النعمان في  إلىه، ووصلوا 940الشا  فدخلوا أنطاكيا سنة  إلىتدفقت عحافل الصليبيين 
عنوبها  إلىآخر شهر من نفس السنة، وقتلوا فيها مئة ألف. ثم اعتاحوا البلاد كلها من شمالها 

ه. 945 سنة شعبان آخريدخلوا القدس،  أنصار طويل ويدمرون، حتى استطاعوا بعد حيقتلون 
بغداد فقلقت الخواطر واضطربت الخلافة. وكان الغزالي حينها في بغداد على  إلىووصلت الأخبار 

 .4مشقعدما عاد من عزلته في دب رعحالأ

بين المعتزلة والأشاعرة والحنابلة  ،وعلى الصعيد الفكري كانت بغداد تعج بالجدل الكلامي
أروقة المساعد وفي حلقات العلم. وقد  دامرة فياطنية والظاهرية، وكانت بينهم مساعلات والب

قلب نظا  الحكم  إلىالذي كان يهدف  .بعض المعارك الكلامية بالنشاط السياسي امتزعت
التي كان الشيعة يرون أها من حق أممتهم. وكان المجتم  في طوس  ،تغيير طبيعته الوراثية أوالوراثي 

ي ترعرع فيه الغزالي، يحمل كل هذه التناقضات. ففي طوس قبر الإما  علي الرضا الإما  الثامن الذ
                                                           

 .06ـ05، ص9ـ سليمان دنيا، الحقيقة في نظر الغزالي، دار المعارف، القاهرة، ط1
 .26، 0411، 0ـ زكي مبارك، الأخلاق عند الغزالي، دار الجبل، بيروت، ط2
 .05ـ أحمد علي زهرة، الغزالي بين الصحو والعرفان، مرع  سابق، ص3
 .011ال ضمن أعمال مؤتمر الذكرى المئوية التاسعة لميلاد الغزالي، مرع  سابق، ص لى اليقين، مقإـ عمرو فروخ، عودة الغزالي 4
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 إلىضاف العباسي هارون الرشيد. وي   الخليفة، وبجانبه قبر )من أممة الشيعة( عشر من بين الإثنا
 ذلك النشاط الصوفي الذي كان يتشكل بمعزل عن المذاهب والفرق. وكان هناك نشاط المدارس

يق بين لتوفلعموما  ىكانت تسع  ،على الفكر اليوناني بعد عهد الترجمة اعتمدتالتي  ،الفلسفية
  1الغزالي على كل هذه الفرق والمذاهب أثناء طلبه للعلم. الحكمة والشريعة. وقد اطل 

يصفها ياقوت ، فيها الغزالي أغلب شبابه أمضىعرعان التي عن البيئة الجغرافية فإن أما 
عدها من هذه سان، فبعضهم ي  ابقوله   وعرعان مدينة مشهورة عظيمة بين طبرستان وخر  2الحموي

وقد خرج منها خلق من الأدباء والعلماء والفقهاء والمحدثين، ولها  (...)بعض يعدها من هذهالو 
أما عرعان فإها أكبر مدينة بنواحيها، وهي   قال الإصطرخيو بن يزيد السهمي.  حمزةتاريخ ألفه 

 .3 دى ومطرا من طبرستان، وأهلها أحسن وقارا وأكثر مروءة ويسارا من كبرامهمأقل ن

 

 .تحقيق الذاتالنجاح العلمي و وتعليمه وتجربة  المطلب الثاني: نشأته

قب بالغزالي قب بها، وقيل ل  . وقيل في قرية غزالة التي ل  بران من مدينة طوسالغزالي بالط ولد 
كان والده محمد بن محمد بن أحمد و ه. 951دته في سنة لكون أبيه يغزل الصوف. كانت ولا

رف بطوافه رف بغزل الصوف، وع  فقد ع   ،يأكل من كسب يده ارعلا عاديا فقير  ،الغزالي الطوسي
يتضرع  كاء  سن إليهم، وينفق عليهم بما توفر عنده. وقد كان ب  السهم، ويخدمهم ويح  على الفقهاء ي  

أحمد  اسمهعرف عن أمه شيء، وكان له أخ وفي وابنه صغير. ولم ي  قد ت  واعظا، و  ابناالله أن يرزقه  إلى
أن آباءه عربوا  إلاصل، أن الغزالي فارسي الأ. ويرى البعض عرف بتصوفه، أصبح فقيها مشهورا

 4 .أسمامهم

الصوف وبيعه في طبران  الغزالي في أسرة فقيرة الحال، فقد كان أباه يعمل في غزل نشأ 
ف غير أبي حامد الغزالي وأخوه أحمد الذي كان يصغره سنا. ويبدوا أن أباه لم يخلطوس. الذي 

                                                           
 .06ـ أحمد علي زهرة، الغزالي بين الصحو والعرفان، المرع  السابق، ص1
هـ( أديب ومؤلف موسوعات وخطاّط وعغرافي عربي من 626- 574)الحموي بن عبد الله ياقوت شهاب الدين أبو عبد اللهـ  2

 .اني اشتغل بالعلم وأكثر من دراسة الأدب، سكن في مدينة بغدادأصل يون
 .04، ص السابقالمرع  ـ 3
 .01ـ المرع  نفسه ، ص4
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 إلىيميل و الزهد  إلىكونه فقيرا يميل   إلى إضافة ،الصوفية. فقد كانت بضاعته رمزا لهم إلىمال 
، وقد أعطاه صوفي ليتكفل بهما إلى بابنيهمجالس الوعظ، كما أنه عندما أشرف على الوفاة عهد 

 1.ر  هو منه من العلمال ليصرفه على تربيتهما وتعليمهما، وتعويضيهما ما ح  ما لديه من م

، وقد تعهدهما بالتربية والتعليم، تصوفالم أبيهصديق  عندبطوس، وأخوه ترعرع الغزالي  
لمهما بنفسه الكتابة والقراءة وحفظهما القرآن وبعض أمور الفقه البسيطة. ر أنه يكون ع  ذك  وي  

. فنصح لهما بأن يلتحقا بمدرسة مامالهلمتصوف بدوره فقيرا، فسرعان ما نفذ ا وكان هذا الوصي
تعليمه فيها الغزالي وبدأ  .نفق على من يلتحق بهاالوقف(، التي كانت ت  أي ) من مدارس العهد

. ثم رحل  فيها الفقه على المذهب الشافعيذكاني، وقد درس الغزاليالراعلى يدي أحمد بن محمد 
سماعيلي. حصل بن مسعد الجرعاني الا إسماعيلفبدأ م  أبي نصر  ،مل تعليمه فيهاكعرعان لي   إلى

 ي يكون قد وصلذال ،إلا  المستجيب ذه العطية لم يكن يحصل عليها وه ،من عنده على التعليقة
رفت عرعان بالنشاط الباطني وعلى رأسهم . وقد ع  لابتدامية في الدعوة الإسماعيليةلى مرتبة اإ

بشدة، بل  ومهاجمته لها هرغم نقد ،بالباطنية بعد ذلك الغزالي البعض تهما. ولذلك الإسماعيلية
  2.ومداراة عتبر هؤلاء أنه كان يفعل ذلك تقيةي  

أثرت فقد  ،طوس إلىالتي وقعت له في طريق عودته  ،وقد اشتهرت حادثة له م  تعليقته
هي أنه بينما هو راع  من دثة الحاو  .الحفظ والتدقيقإذ أصبح يهتم ب ،في طريقة تحصيله العلمي

 .دينة طوس قط  اللصوص الطريق عليهالتي ذهب إليها للتعليم، والاستفادة إلى م ،بعض المدن
ا الطريق وأخذ العيارون نطعت عليق     المنقذ من الضلال( فقالفي ) صف الحادثة بنفسهوقد و 

  ! قلت لهويحك وإلا هلكتقدمهم وقال  ارع  فالتفت إلي م   ،جمي  ما معي ومضوا فتبعتهم
  فقال لي .أسألك بالذي ترعو السلامة منه أن ترد علي تعليقتي فقط، فما هي شيء تنتفعون به

 .وما هي تعليقتك؟ فقلت  كتب في تلك المخلاة هاعرت لسماعها وكتابتها ومعرفة علمها
يت بلا فضحك وقال  تدعي أنك عرفت علمها وقد أخذناها منك، فتجردت من معرفتها وبق

 .قال الغزالي  هذا مستنطق أنطقه الله ليرشدني به في أمري .المخلاة علم، ثم أمر أصحابه فسلم إلي
وصرت  .حتى حفظت جمي  ما علقته ،ثلاث سنواتبها فلما وافيت طوس أقبلت على الاشتغال 

                                                           
 .00ـ عبد الأمير الأعسم، الفيلسوف الغزالي، مرع  سابق، ص1
 . 04ـ04ـ أحمد علي زهرة، الغزالي بين الصحو والعرفان، مرع  سابق، ص2
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 ،غزاليشك الوقد يكون لهذه الحادثة أثر في  1 .ط  على الطريق لم أتجرد من علميبحيث لو ق  
، فقد كانوا حسب هذه الواقعة يعتمدون طريقة هلمناهج وطرق التعليم والتدريس في عصر  تهنظر و 

 .التدوين، ولا يؤكدون على الحفظ

نيسابور  إلىفذهب  ،من مدرسة عرعانمدرسة أهم  إلىتاقت نفس الغزالي بعد ذلك ثم  
رميس المدرسة النظامية الزاخرة بشتى  وهو .2ليكمل تعلمه على يد إما  الحرمين أبا المعالي الجويني

المعارف. وهنا تبدأ مرحلة هامة في تاريخ الغزالي، فقد وعد في المدرسة الجديدة من فنون المعرفة ما 
 درس الضلي .في رميس المدرسة الأستاذ الكفء والمـ ــ وعد يصلح أن يكون غذاء لعقله المتعطش، و 

 يتلقفها من فم هذا الأستاذ الجريء الكلا ،علم دروس الفقه والأصول والمنطق و  فانكب على
رأى في   إذا، الأشعري أو غيرهأبو الحسن ينتقد  أن، الذي لا يرى بأسا في الأشعري المذهب
منهج الغزالي في الاعتهاد على  قد يكون لذلك أثرو . 3للنقد أو مجالا للتعقيبكلامهم موضعا 

 . ورفض التقليد

م اللغتين العربية بل اهتم كذلك بتعل   فحسب، وس الدينيةلم يكن اهتما  الغزالي بالدر و 
انكب فيها على حفظ ما  طوس فمكث بها ثلاث سنين، إلىوالفارسية. ومن عرعان عاد الغزالي 

ترعاهم  الذين تعلمه بعد حادثة سرقه تعليقته وما كتبه في عرعان من طرف بعض اللصوص
لى حفظ علمه في قلبه لا في صحفه. وفي نيسابور فأرععوا له تعليقته، وععله ذلك الموقف يعز  ع

برع في  إذدأ الغزالي حياة الكتابة والتأليف. هذه الفترة كانت من أخصب أيا  حياته العلمية، ب
رق الرد عليهم. وي ذكر أن الغزالي تزوج قبل أثنامها في المنطق والمحاورة، وع رف مناهج الفلاسفة، وط  

 4 كنى به.بنات ومات ولده في طفولته، واسمه حامد الذي ي  بلوغ العشرين، وعاش له ثلاث 

 والأصلينوالجدل  والخلاف ، برع في المذهب الشافعيحتى بور عد الغزالي واعتهدافي نيس
)أصول الدين وأصول الفقه( والمنطق، وقرأ الحكمة والفلسفة. وأحكم كل ذلك وفهم كلا  أرباب 

                                                           
 . 16، ص0410ول وفلسفة الغزالي، الدار العربية للكتاب، ليبياـ تونس، محي الدين بن عزوز، اللامعقـ 1
ه( وهو من عوين بنيسابور بقي في مكة والمدينة أرب  سنوات ي درس ويفتي، لذلك سمي إما  941ـ904ـ أبا المعالي الجويني ) 2

 الحرمين.
 .21ـ سليمان دنيا، الحقيقة في نظر الغزالي، مرع  سابق، ص 3
 .22ـ04نفسه، ص ـ المرع  4
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كان شديد . هم. وصنف في كل هذه العلو عوالو ، وتصدى للرد عليهم وإبطال دهذه الع
غور، غواص على ، بعيد الفرط الإدراك، قوي الحافظةفطرة، م  ، سديد النظر، عجيب الالذكاء

. وقال الحافظ عبد الغافر بن  الغزالي بحر مغدق حتى وصفه أستاذه الجويني بقوله   المعاني الدقيقة.
واعتهد حتى تخرج في مرحلة قريبة، وبز   وعد   ياته  واصفا الغزالي في هذه المرحلة من ح إسماعيل

رمين. وكان الطلبة الأقران وحمل القرآن، وصار أنظر أهل زمانه، وأوحد أقرانه في أيا  إما  الح
 1. أن أخذ في التصنيف إلىهد في نفسه، وبلغ الأمر به ترشدهم، ويدرس لهم وي  وي   يستفيدون منه

أمضى ثماني سنوات تعلم فيها علو  الدين  .ادة شيخه الجوينيمن النوابغ بشهالغزالي كان  
 ،يرععون إليه بدل المصادر والمراع  واحتى أن زملامه كان .والفلسفة والمنطق، وكان يحفظ ما يتعلمه

   أنه تثقف بثقافة العصر ودرس جمي  العلو  2الشرباصيأحمد فيعرض عليهم النص. ويقول عنه 
من دراسة الفقه وعلم الكلا  والفلسفة  ،سة ما أقد  عليه بعد ذلكسهل دراالتي ت   ،الأولية

ريد فحفظ القرآن وأتقن العربية والفارسية، وأكب في هاية حياته على علم الحديث ي   .والتصوف
أن  يأحد المحدثين، لأن بضاعته في الحديث كما قال)مزعاة( أي قليلة، فقد رو  أن يحفظه، ويغدو

 .3ه على طلب الحديث، ومجالسة أهله ومطالعة سنن أبي داوود خاتمة أمره كانت إقبال

، لا هالعلم في عصر لطلاب  ،من المنهج التعليمي اعزءفقد كان علم الكلا  الغزالي  ودرس
تتلمذ على شيوخ الأشاعرة قد ها المذهب الأشعري، و التي كان يسود ،سيما في البيئة التي نشأ فيها

الذين أخذ عنهم الغزالي العلم إما   ةر وبغداد. ومن أولئك الأشاعر في المدرسة النظامية في نيسابو 
حد كبيرا. وتجاوز الغزالي مرحلة التلقي  إلىالحرمين الجويني، الذي تتلمذ عليه الغزالي وتأثر به 

 4 .ر، ومؤلفا في هذا العلمفأصبح معلما للكلا  في بغداد ونيسابو 

                                                           
 .20ـ21، ص0440، 0ـ صالح أحمد الشامي، الإما  الغزالي، حجة الإسلا  ومجدد المامة الخامسة، دار القلم، دمشق، ط1
 ( رعل دين وخطيب مصري من مواليد بلدة البجلات 0411هـ /  0911 -  0401هـ /  0006) أحمد الشرباصيـ  2

 بمركز دكرنس مديرية الدقهلية
 .65، ص0445رباصي، الغزالي ،منشورات دار الجيل، بيروت، ـ أحمد الش3
ـ أحمد محمد أحمد علي، الإما  الغزالي وموقفه من علم الكلا ، مقال في مجلة عامعة الملك سعود للعلو  التربوية والدراسات 4

 .919، ص 0442الإسلامية، 
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وزير  1معسكر نظا  الملك إلىن من عمره. فسافر والغزالي في الثامنة والعشري ،مات الجويني
غدق عليهم بالعطاء.  الدولة السلجوقية، هذا الوزير الذي كان يطلب العلماء والأدباء والشعراء وي  

الغزالي في  نظا  الملك رفت باسمه. وقد شاهدالكثير من الزوايا والتكايا والمدارس التي ع   بناكما أنه 
هاء فقربه إليه، بعد أن أمضى ستة سنوات كانت كالاختبار أو مناقشات م  العلماء والفق
ين الغزالي مدرسا لعلو  الدين في المدرسة النظامية ببغداد، ع  ه( 919)الامتحان. وفي العا  الساب  

وهي أعلى مرتبة يطمح فيها العلماء في زمانه، فظهرت عبقرية الغزالي وقربه الخليفة العباسي 
ا له في مذهبه رف بفضله وتدينه وحزمه. فوعد فيه الغزالي نصير لذي ع  واالمقتدي بالله منه، 

المقتدي للغزالي ظرفا ملامما لتجديده ودعوته في نظامية بغداد. فقد أقصى عن  وعقيدته، فهيأ
أخرى لنشر الأخلاق الفاضلة والقضاء على  إعراءاتالعاصمة بغداد جمي  العناصر السيئة، واتخذ 

طلب من والذي . ده المستظهر باللهعه، وعاء ب914المقتدي سنة  ة العباسيالخليف . توفيالفساد
  2 الذي يرد فيه على الباطنية.  المستظهريكتابه  شجعه على أن يكتب  الغزالي محاربة الباطنية، و 

 مجلسه محط رحال العلماءكان و  ،بجوار نيسابور قيم نظا  الملكالمعسكر حيث كان ي  في 
وقهر الخصو ، هم الفحول منناظر هناك و  ،بهمك كاحتللاالغزالي انت فرصة كوالأممة والفصحاء.  

ولقي التعظيم  وظهر كلامه على الجمي  واعترفوا بفضله. وظهر اسمه في الآفاق واشتهر في الأقطار.
بتكليف من نظا  الملك.  ،و عه الغزالي للتدريس بالمدرسة النظامية بغدادالذي  ،من نظا  الملك

وقد بلغ الرابعة والثلاثين من العمر، وكانت شهرته قد سبقته عراق ليقو  بهذه المهمة. ال إلى فسار
سن كلامه، وكمال فضله جب الخلق بح  س بالنظامية وأع  قبل بها استقبالا حافلا. ودر  . فاست  إليها

 .أوج مجده العلمي في هذه المدرسةشاراته اللطيفة. وقد بلغ إكته الدقيقة و وفصاحة لسانه، ون  
عدد فيه و نف فص ،وصار إما  العراق بعد إمامة خراسان. وفي هذه المرحلة عدد المذهب في الفقه

ة ذليلة. أتته عبلغ الغزالي في تلك الأيا  قمة المجد، وأتته الدنيا خاض .الأصولأيضا كما صنف في 
ولكنه م  ذلك  ، كما أتته بالجاه ونفوذ الكلمة. واستمت  بذلك كله،الاسمبالمال والشهرة وذيوع 

                                                           
 إستوزره ألب أرسلان.ـ وهو الوزير السلجوقي الحسن بن علي الطوسي ويلقب بقوا  الدين،  1
 .10ـ06ـ الأعسم، الفيلسوف الغزالي، مرع  سابق، ص2
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والكتب المصنفة فيها. مما كان  )كالمنطق والفلسفة(لم ينقط  عن طلب العلم، فطال  العلو  الدقيقة
 1 له كبير الأثر في التحول الكبير الذي غير مجرى حياته فيما بعد.

 هففي كتاب سيرة روحه وعقله وتجاربه.و في المنقذ من الضلال يكتب الغزالي سيرته الخاصة، 
ه ونفسه وكل ما عرى بين روحه وعقل افات.من الضلال يكاد الغزالي أن يقو  بتقديم اعتر  المنقذ

لقد  الحقيقة. إلىه وعقله قبل أن يصل في ذلك الكتاب قا  الغزالي بتصوير تمزق روح من حوار.
وهذا هو أعظم  ،لتأملمن خلال التفكير وا ،لقراءة والدراسة والتجربة أيضااهتدى من خلال ا

لمفتوح لكل العقل ا قد أبدىف ،الرافض أو المتعصبلم يكن الإما  الغزالي بالعالم المغلق، ان. الإيم
لقد كان العلم بالنسبة له هو مختبر العقيدة، والإيمان يأتي دامما بعد مرحلة  .نسمات العلم والمعرفة

لو  الدين من كتابة إحياء ع همكنذلك ما طويلة من مراحل السؤال والبحث والتقصي والكشف. 
حتى بلوغه مدارج  ،عتبر وثيقة كبرى من وثامق امتحان الإيمانوالذي ي   ،وكتاب المنقذ من الضلال

وظهر ذلك  ديد.قد درس الغزالي المسيحية واليهودية، درس العهد القديم والعهد الجالحقيقة. و 
صريح الإنجيل(. ية عيسى بالرد الجميل لإله كتابه  الدين )وظهر في واضحا عليا في إحياء علو 

ودراسة كل الأديان  ،وظهر معها أن حوار ونقاش الغزالي م  نفسه كان يعتمد المعرفة الشاملة
 ،مبنيا على رؤية علمية وفكرية ،حكيما إيماناكان   إليهالذي وصل  إيمانهالحقيقة. وأن  إلىوصولا 

. حجة الإسلا  غزاليطلق على المن هنا لم يكن غريبا أن ي  وعلى دراسة واستقصاء ومقارنة. و 
والتجريب والدراسة. وقد رحل رحلة طويلة من الشك  وإنما كان وليد المعاناةفإيمانه لم يكن موروثا، 

    2 اليقين. إلىحتى وصل 

تل نظا  الملك، ه ق  915رمضان  فيأنه  ة في عصر الغزالي وحياتهومن الأحداث المهم
 ه أفتى الغزالي ليوسف بن تشفين914أو  916ه قتل ملكشاه، وفي 915من شوال 05وفي 

. وفي دوا في الأندلس واستضعفوا العامةالذين أفس بحقه في عزل الأمراء العصاة صاحب مراكش
ه بدأت أزمته الروحية واستمرت 911وفي رعب .ه شهد الغزالي بيعة المستظهر بالله914محر  
فخرج  .والانقطاعزهد ريق اليس في نظامية بغداد وسلك ط. وفي ذي القعدة ترك التدر أشهرستة 

 إلىقد   914نظامية بغداد. وفي الحج وأناب عنه أخاه أحمد في التدريس ب إلىفي ذي الحجة 
                                                           

 .23ـ20ـ صالح أحمد الشامي، الإما  الغزالي، حجة الإسلا  ومجدد المامة الخامسة، مرع  سابق، ص 1
 .64ـ69ـ الغزالي من النوابغ، مرع  سابق، 2
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مشق. وفي أتمه في دو نيفه لكتاب الإحياء بيت المقدس وبدأ تص إلىثم رحل  ،مشق وأقا  بهاد
أنه ذكر وي   .إبراهيمزيارة مقا  الخليل ل إلى القدس كتب الرسالة القدسية في قواعد العقامد، ثم توعه

بالأمير يوسف بن  للاعتماع السفرنه عز  على أمدة. ويقال  بالإسكندريةوأقا   قصد مصر
ه واعتكف بالمنارة 914مشق فيد إلىوطنه طوس. وقيل أنه عاد  إلىعاد و  هفبلغه نعي ،تاشفين
الحجاز  إلىسافر حاعا ف .ه941مشق حتى ذي القعدة ة من الجام  الأموي، واستمر في دالغربي

 إلىقم بها طويلا، بل مضى منها ولكنه لم ي   )حيث اعتم  بأبي بكر بن العربي( بغداد إلىثم عاد 
)وهو يذكر في . ظرة واشتغل بالعبادةثم ترك التدريس والمنا ،مدة س فيهاسان واستقر بطوس ودر  اخر 

مهمات و وادث الزمان لحنظرا  ،أمضاها بين عمل وعبادةبعدها المنقذ ما يقرب من تس  سنين 
فخر الملك بن  1ين سنجره ع  941. وفي (، فكانت تشوش صفو خلوتهالعيال وضرورات المعاش

لتدريس، فلم يد بدا من الغزالي في معاودة ا ىعل فخر الملكألح . فسانانظا  الملك وزيرا له في خر 
فلعل الغزالي ترك  ،ه511تل فيق   التدريس في نظامية نيسابور. ولكن فخر الملك إلىعاد و الإذعان 

بيته واتخذ في عواره مدرسة للطلبة  إلى. ثم عاد ه(510سنة )وقيل ترك التدريسبعدها التدريس
ومجالسة ذوي  ،للصوفية، ووزع أوقاته على وظامف الحاضرين من ختم القرآن )زاوية( قاهوخان  

فن في ظاهر قصبة ود   ، بطوسه توفي الغزالي515الأخرة من جمادى09لقلوب. وفي يو  الاثنينا
 2 .البنات إلاعقب ان ولم ي  بر الط

قب بالإما  وحجة الإسلا ، بل اعتبر مجدد وصل الغزالي إلى أعلى المراتب العلمية، فل  
رور بشهرته، والبذخ كل معاني الإعجاب بالنفس، والغ عاش الغزالي في شبابهالقرن الخامس. وقد 

فوصل إلى كل ما تطمح فيه النفس،  .3د تعبير سليمان دنياعلى ح ترفينعاني الموغيرها من م
التجربة أثرها البالغ في كتاباته حول تزكية النفس وتطهير  تلككان لوترغب الذات في تحقيقه. ف

وصفا دقيقا وعبر وصفها في الإحياء و  ،القلوب، فقد عالجها معالجة المجرب لتلك الأمراض والمفاسد
 .ف لها العلاج الذي عربه ووعد فيه الشفاء لنفسه ولمعاناتهعنها تعبير من عايشها، ووص

                                                           
 اه.الذي انتزع نيسابور من عمه أرسلان أرغون أخو ملكشـ سنجر  1
. وعبد الرحمان بدوي، مؤلفات الغزالي، وكالة 22ـ20الغزالي بين الصحو والعرفان، مرع  سابق، صـ أحمد علي زهرة، 2

  .25ـ22، ص 0444، 2المطبوعات، الكويت، ط
 .54ـ سلميان دنيا، الحقيقة في نظر الغزالي، مرع  سابق، ص3
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 شيوخه ومصادر ثقافته.

وعمر بن أبي الحسن الرواس  ،من شيوخه نصر بن إبراهيم المقدسي الغزالي ذكر
الدهستاني. وأستاذه في التصوف الفضل بن محمد بن علي الفارمذي الطوسي ويوسف النساج. 

 ،أشهرهم أبو سهل بن أحمد الحفصي المروزي ،في آخر حياتهمن أخذ عنهم الحديث  شيوخه ومن
. 1وعبد الله بن محمد الخوارزمي ومحمد بن يحي السجاعي الزورني ،والحاكم أبو الفتح نصر الطوسي

ممن بقي على منهاج  إلاوالغزالي يقول في منهاج العابدين   وإن اللمعة التي تظهر منا الآن ليست 
غيرهم و دريس الشافعي، والمزني وحرملة إين كالحارث المحاسبي، ومحمد بن أسلافنا وشيوخنا المتقدم

في الدرة الفاخرة   اعتبروا ودعا الغزالي للإقتداء بالمسيح فقال من أممة الدين، رحمهم الله أجمعين . 
 نه لم يملك إلا ثوبا واحدا لبسه عشرين سنة. ولم يأخذ معه في كلأبعيسى عليه السلا ، فقد قيل 

  .كوزا وسبحة ومشطا  إلاحاته سيا

نه واس  الإطلاع إما تعلمه الغزالي من أساتذته، وما أخذه في المدارس، ف إلىوبالإضافة  
على الفلسفة اليونانية، ويظهر ذلك في كتابه تهافت الفلاسفة. وقد أخذ الفلسفة عن الجويني، كما 

خوان الصفا كانت ترافقه دامما. كما وابن سينا كانت متوفرة، وي ذكر أن كتب إ 2رابياأن كتب الف
)تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق(. والمعروف أن  بن مسكويه في الأخلاقاالغزالي من آراء  انتف 

على الفلسفة الباطنية أو ما  اطل ابن مسكويه ينقل عن الفلسفة اليونانية. كما يكون الغزالي قد 
الرؤوس  ع رفوا بمكرهم ودهامهم، وقد ملئواوقد  اسعا،ي سمى بالتعليمية، فد عاتها منتشرين انتشارا و 

قوت ) وعلى رأسهم أبي طالب المكي ،الجوفاء بالخرافات والأباطيل. كما أخذ الغزالي عن المتصوفة
عن الجنيد والشبلي وأبي يزيد البسطامي. كما  المأثورةوالمتفرقات  ،المحاسبي تب الحارثوك   (القلوب

قشيرية لأبي القاسم القشيري، وأخذ عن الشافعي وتلامذته كالمزني وحرملة تأثر الغزالي بالرسالة ال
 3 قل الغزالي عن الإنجيل واعتبر سيرة السيد المسيح عليه السلا  المثال للصوفي المتعبد.ن  و بن يحي. 

                                                           
، 0، ج0449إحياء علو  الدين، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، السادة المتقين بشرح  إتحافـ محمد الزبيدي )مرتضى(، 1

 . 04ص
  في فاراب في )اقليم تركستان( وتوفي عا   149هـ/ 261ولد عا    .الفارابي أبو نصر محمد بن محمد بن أوزلغ بن طرخانـ  2

  ...40، ص، مرع  سابق2   فيلسوف مسلم لقب بالمعلم الثاني. موسوعة الفلسفة لبدوي، ج451هـ/ 004
 .00ـ26ـ أحمد علي زهرة، الغزالي بين الصحو والعرفان، مرع  سابق، ص3
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جمعية  إخوان الصفاو  وأها كانت تصاحبه. ،وقيل أن الغزالي اطل  على كتب إخوان الصفا
لكره العامة للفلسفة، اعتمعت في البصرة في منتصف القرن الراب . كان هدفهم  وذلكشبه سرية 

نست نشر المعارف التي يروها صحيحة في جمي  الأقطار الإسلامية. كانوا يرون   أن الشريعة د  
بالفلسفة، لأها حاوية  إلاغسلها وتطهيرها  إلىبالجهالات، واختلطت بالضلالات، ولا سبيل 

وخمسين رسالة ضمنوها خلاصة  إحدى . وقد ألفوا الاعتهاديةادية والمصلحة عتقللحكمة الا
العلو  المعروفة لعهدهم، وقالوا في أول هذه الرسامل   إن الحكماء الفلاسفة الذين كانوا قبل 

لغة من لم يكن  إلىالإسلا ، تكلموا في علم النفس، لكنهم لما طولوا الخطب فيها، ونقلها من لغة 
ب على الناظر فيها فهم معانياها. ونحن قد أخذنا ل   انغلقحتى نيها، حرفها وغيرها. قد فهم معا

معانيها، وأقصى أغراضهم فيها، وأوردناها بأوعز ما يمكن من الألفاظ في إحدى وخمسين 
عبد  إليهوهو ما يذهب  تلك الرسامل. اطل  على الفلسفة من خلالالغزالي فقد يكون  .1رسالة 

الصفا، ويقول بأن ذلك يظهر في  إخوانثر بمنهج أأن الغزالي ت يرى الذيو كذلك، الأمير الأعسم  
 2 في المنهج وفي بعض الأفكار. ،الصفا إخوانالتشابه بين الإحياء ورسامل 

 وهو من أواخر ما كتب ،منهاج العابدين قق كتابمح  محمود مصطفى حلاوي ويلاحظ  
على عكس ما يلاحظ في  ب صحيحة أو حسنة، في هذا الكتا ةأن الأحاديث الوارد الغزالي،

بعد ، ففي أواخر حياته ذلك اهتما  الغزالي بعلم الحديث أن سبب إلىكتاب الإحياء، ويشير 
 . 3ه( أصبح يدقق ويبحث في كتب الحديث511)حوالي  طوس إلىعودته 

  

 فكره ومنهجه. المطلب الثالث:

يها العلو  الأولية، ثم درس الفقه على تعليم منذ صغره في طوس، فقد أخذ فالبدأ الغزالي 
المذهب الشافعي. وفي نيسابور تعمق عان. وفيها كتب تعليقته في فروع المذهب الشافعي في عر 
ته حتى أنه كتب المنخول في أصول الفقه، فقال له شيخه الجويني مقول ،في أصول الدين وعلومه

                                                           
 .44ـ زكي مبارك، الأخلاق عند الغزالي، مرع  سابق، 1
 .61ـ عبد الأمير الأعسم، الفيلسوف الغزالي، مرع  سابق، ص2
 .22، ص0414، 0الرسالة، بيروت، طـ الغزالي، منهاج العابدين إلى عنة رب العالمين، ت محمود مصطفى حلاوي، مؤسسة 3
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؟''. وقيل أنه ن كتابك غط على كتابي.إصبرت حتى أموت؟. ف هلا   ''دفنتني وأنا حي.المشهورة
صول في المدرسة النظامية بنيسابور عن الجويني. كما أخذ عنه أمبادئ في المنطق والفلسفة أخذ 

 ،بغداد وعد فيها العلماء من كل الفرق والمذاهب إلى انتقلولما  المذهب الأشعري وعلم الكلا .
البحث  إلىالم ديني. وأخذه فضوله العقلي فبدأ الغزالي يتحسس الطريق الذي يب أن يسلكه كع
بأفكارها واتجاهاتها  ، فألم  الفلسفيةو  الدينيةفيما عند كل فرقة ومذهب، ويرتحل في دروب العلو  

 عوهر الحقيقة.  إلىريد أن يصل حصها تمحيص العالم الذي ي  سها ويم  آرامها. ثم راح يمتحنها ويدر  و 

 ،قبل بلوغ العشرين وحتى الخمسين شبابهو منذ ريعان فه ،ذفي المنقالغزالي  هوهذا ما ذكر 
جمي  أصناف الطالبين في  فقد نظر عند .يقتحم لجة كل العلو  النظرية والعملية بحثا  عن اليقين

، وكان في ذلك متعطشا  لدرك زنادقةوحتى الوالصوفية  وعلم الكلا  الباطنية والفلسفةمن أيامه، 
في عبلته لا باختياره ولا عبلته. فانحلت عنه أولا  رابطة  تضعغريزة  وفطرة  و   مور.حقامق الأ

، وحقيقة العقامد رك باطنه إلى طلب الفطرة الأصلية، وتحالتقليد، وانكسرت عليه العقامد المورثة
نه أرك يعني ؛ ومن هنا فإن تركيز الغزالي على أن باطنه قد تحارضة لتقليد الوالدين والأستاذينالع

وينكشف لها العلو   سيا ، وداخليا  لطلب الحق، حيث تسكن النفس إلى ما تعتقد،حدد معيارا  نف
 1 .، ولا يتس  القلب لتقدير ذلكطإمكان الغل فا  لا يبقى معه ريب ولا يقارنهانكشا

 الفرع الأول: منهجه.

أزعج ذلك و  بمختلف الآراء وشتى النزاعات، يزخر ويموجنشأ الغزالي والعالم الإسلامي 
صوابا، لأن بينها تباينا وتضاربا،  كلها  لا يمكن أن تكون المختلفةهذه الآراء فهو يعلم أن  .الغزالي

 ملة إلا النار في كلهم ملة، وسبعين ثلاث على أمتي تفترق »  يقول الرسولوقد علم أن 
 كان كل فريق يزعم أنهو . 2« وأصحابي عليه أنا ما: قال ؟ الله رسول يا هي ومن قالوا:، واحدة

 .لى معرفة الحق من بين هذه الآراءكان الغزالي حريصا عفناعي، وكل حزب بما لديهم فرحون، ال
مجازفة وتقليدا. بل الحز  يقتضي البحث  ،فريق دون فريق إلىالحكمة تقتضي عد  اللجوء و 

                                                           
 . 21، ص2114، 0، طتقديم عبد الرزاق قسو ، دار عسور، الجزامرمن الضلال،  ـ الغزالي، المنقذ1
هذا  وقال عنه   .26، ص5، ج9026رقم باب ما عاء في افتراق هذه الأمة، ، ، مصدر سابقالترمذي في سننه أخرعه ـ 2

  لا من هذا الوعه مثل هذا إ هحديث مفسر غريب لا نعرف
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فكان هذا  .1الغزالي ه. وهذا ما صنعالجريءوالتفتيش وتحكيم العقل، واستعمال النقد الجيد 
فقد المناظرات التي قا  بها الغزالي، هذا المنهج الذي صقلته اس لمنهج الغزالي في البحث، الأس

هما وزادت في ق درته على الوعظ والتدريس. وقد بدأ هذه المناقشات قدمت له رافدا  ثقافيا م  
عندما كان ي درس في طوس وعرعان ونيسابور، وكانت مناقشاته ت ثير اهتما  أساتذته، وكان 

عسكر رهم ي شير إليه بالنبوغ المبكر. ومجلس الجدل الذي ي عتبر نقطة تحول في حياته كان في م  أكث
ناظريه في المعسكر. وهذا ما دف  نظا  الملك قرب نيسابور، حيث استطاع الغزالي أن يتغلب على م  

 ، والسماح له بالتدريس في المدرسة النظامية. قريبه منهنظا  الملك لت

البحث مبين منهجه في  الغزالييقول في المنقذ و طلب العلم والبحث، ب قد كان شغوفاو 
عنفوان شبابي منذ راهقت البلوغ، قبل بلوغ   ولم أزل منذ  التعامل م  الفرق وأرامهاعن الحقيقة و 

السن على الخمسين، أقتحم لجة هذا البحر العميق وأخوض غمرته  الآن وقد أناف إلىالعشرين، 
ور. وأتوغل في كل مظلمة وأتهجم على كل مشكلة وأقتحم  دض الجبان الحخوض الجسور، لا خو 

كل ورطة، وأتفحص عن عقيدة كل فرقة وأستكشف أسرار مذهب كل طامفة لأميز بين محق 
وأريد أن  إلاته، ولا ظاهريا يناطوأحب أن أطل  على ب إلاومبطل ومسن ومبتدع. ولا أغادر باطنيا 

وأعتهد في  إلاوأقصد الوقوف على ك نه فلسفته، ولا متكلما  إلاأعلم حاصل ظاهرته ولا فلسفيا 
وأحرص على العثور على سر صفوته، ولا متعبد  إلاالإطلاع على غاية كلامه ومجادلته، ولا صوفيا 

وأتحسس وراءه للتنبيه لأسباب  إلاحاصل عبادته، ولا زنديقا معطلا  إليهأترصد ما يرع  و  إلا
حقامق الأمور دأبي وديدني، من أول أمري  إدراك إلى. وقد كان التعطش وزندقته هتعطيل عرأته في

حتى انحلت على  .ختياري وحيلتياوريعان عمري، غريزة وفطرة من الله وضعها في عبلتي، لا ب
الغزالي بترك منهج فقد تميز  .2 رابطة التقليد وانكسرت على العقامد الموروثة على قرب سن الصبا

 .ينمسالخ وهو في سنله منذ بدايات حياته العلمية إلى آخرها، فقد توفي التقليد، وإعمال عق

 ب المعرفة طبعه، والبحث والتقصي أسلوبه، ومعاينة الآراء من أصحابها منهجه.فكان ح  
 إلىرعوعه لمخطوط يرع  فبعد  ،تحقيقه لكتاب تهافت الفلاسفة فيوهو ما يؤكده سليمان دنيا 

في نقده  الموضوعيةأنه يلتز  بالأمانة العلمية في نقله، وبوعد زالي، وبحثه في فكر الغ ،ابن سينا
                                                           

 .20ـ22ـ سليمان دنيا، الحقيقة في نظر الغزالي، مرع  سابق، ص1
 .0ـ2ـ الغزالي، المنقذ من الضلال، مصدر سابق، ص 2
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 فقال أولا  بتفحص المحسوسات فلم يأمن لها،  بدأ الغزالي بحثه عن اليقينقد و  .1لمقالات خصومه
ثم بالتجربة والمشاهدة بعد  (...)إلى الظل فتراه واقفا  غير متحرك وأقواها حاسة البصر، وهي تنظر 

ثم انتقل إلى الضروريات العقلية وتفحصها وخلص إلى أن لا أمان رف أنه متحرك  . ، تعساعة
فجاء حاكم  واثقا  بي فبم تأمن أن تكون ثقتك بالعقليات كثقتك بالمحسوسات، وقد كنت   معها
لكنت تستمر على تصديقي، فلعل  وراء إدراك العقل حاكما  ولولا حاكم العقل  فكذبني، العقل

ل ى كذّب العقل في حكمه، كما تجل ى حاكم العقل فكذّب الحس في حكمه . آخر، إذا تج
وتوقفت النفس هنا وأخذت تؤيد أقوالها هذه بحالة المنا ، فأنت ترى في المنا  ما تظنه صحيحا ، ثم 

أصل لجمي  متخيلاتك ومناماتك. وقد يكون الأمر كذلك في أحلا   ألابعد أن تستيقظ تعلم 
رأ عليك حالة تكون نسبتها إلى يقظتك كنسبة يقظتك إلى منامك، وتكون  وقد تط  اليقظة

ولعلّ تلك الحالة ما يدّعيها الصوفية أها حالتهم . أو كقول  (...)يقظتك نوما  بالإضافة إليها 
فإذا  ،فلعل حياة الدنيا نو  بالإضافة إلى الآخرة. 2«الناس نيامٌ إذا ماتوا انتبهوا»  الرسول 

 قى  فيٹ ٹ ّٰ   ، ويقال له عند ذلكيشاهده الآن ه الأشياء على خلاف مامات ظهرت ل

 .3" ٢٢ق:  ِّ مم  ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي

من نفس المصادر، ناع كل فريق برأيه واستدلاله له لقد ترك الغزالي التقليد، لما رأى اقت
 التناقضنظرا لغياب مبدأ عد   ،ولذلك شك في الحواس والعقل الذي يتعامل م  هذه المصادر

يبحث عن اليقين، وعن حقيقة العلم. وبعد الغزالي . ومن الشك بدأ عند كل فريق وهو مبدأ عقلي
   إن العلم اليقيني هو العلم الذي لى قاعدة الكشف التي قال عنها في المنقذإ التأمل وصل الغزالي

الذي الشك و  .4م الغلط والوه إمكانينكشف فيه العلم انكشافا ، لا يبقى معه ريب ولا يقارنه 
ويطرح العقامد الموروثة ويض  الآراء المتقابلة المتباينة على بساط  ،ععله يترك التقليدلغزالي وق  ل

                                                           
 .05ـ00، ص 9ـ الغزالي، تهافت الفلاسفة، ت سليمان دنيا، دار المعارف، مصر، ط1
. تخريج أحاديث إحياء علو  الدين، للعراقي وابن السبكي   طالبلم أعده مرفوعا وإنما يعزى إلى علي بن أبي   ـ وقال العراقي2

 .2149، ص0010 ، رقم الحديث 0414، 0والزبيدي، استخراج محمود الحداد، دار العاصمة، الرياض،ط
 . 29ــ20، صمصدر سابقـ الغزالي، المنقذ من الضلال، 3
مال مؤتمر الذكر المئوية التاسعة لميلاد الغزالي، مرع  سابق، ـ تيسير شيخ الأرض، نظرية المعرفة عند الغزالي، مقال ضمن أع4

 .541ص
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ويرى سليمان دنيا في كتابه الحقيقة في نظر ما ي ثبت النقد عودته وصلاحيته.  البحث، لاختيار
  1الغزالي، أن الشك عند الغزالي على صنفين

متعددة، وأراء هو يعتري كثير من الباحثين. فقد وعد الغزالي أمامه فرقا ، و الخفيفـ الشك 0
لغى سلطة الآراء الموروثة وطرح قداستها، وأخذ يبحث عن الحق من بين هذه فأ   متنابذة ومتباينة.

، وأي )وقد امتحن الغزالي الفرق المعروفة في زمنه، من متكلمة وفلاسفة وتعليمية وصوفية( الفرق
، معتمدا على العقل فراح يختار ما يؤيده الدليل ويلغي ما يعوزه الدليل على حق؟.هذه الفرق 

والحواس وعلى ظواهر القرآن والسنة وعلى القضايا المشهورة. فجرب الغزالي هذه الموازين، وليس له 
 إلى(. ووصل متضاربةنتامج  إنتاعهاأن أحس تضارب الأدلة)أي  إلىأن يتخطاها دون أن يربها. 

ضطرب واختلط عليه الأمر، ولكنه لا يلبث أن اد رأيين متقابلين كل منهما يعتصم بالدليل، فوعو 
 الصنف الثاني من الشك. إلىأن العيب في موازين الحقيقة، فوصل الغزالي  إلىينتبه 

ـ الشك العنيف الهدا ، وهو يعتري كبار الفلاسفة والمفكرين. حيث يكون الشك في موازين  2
الآراء على هداه، وإذا كان الشك في كل الموازين هذه الموازين يمكن قبول أو رفض  الحقيقة، وأي

طلت ولما ب. فقد شك الغزالي في الحواس لشك وأعقده. وذلك ما حدث للغزالي،فذلك أخطر ا
 إلاورغم أنه لم يستط  أن يقف له على زلة،  العقل، ورغم شكه في العقل إلالم يبق الثقة بالحواس 

 إلالشك دا  شهرين كما يقول في المنقذ   حاولت لذلك علاعا فلم يتيسر، إذ لم يمكن أن ذلك ا
من تركيب العلو  الأولية، فإذا لم تكن مسلمة لم يمكن تركيب  إلابالدليل، ولم يمكن نصب دليل 

الدليل، فأعضل الداء ودا  قريبا من شهرين، وأنا على مذهب السفسطة بحكم الحال لا بحكم 
 لمقال . فخرج الغزالي من الشك في موازين الحقيقة، وقد رضي بالضرورة العقلية ميزانا . النطق وا

أخذ رفض فدون التسليم به  ،للبحث والتمحيص فيما أخذه كان الشك يدف  الغزالي
 في كتابه قال عن ذلكفأعماله وتأليفه. في متميزا عن غيره وهذا ما ععل الغزالي  .العلو  تقليدا

المذاهب، واطلب الحق بطريق النظر، لتكون صاحب  إلى الالتفاتب فجان     (لميزان العم)
وحواليك ألف مثل قامدك،  الطريق إلىمى، تطلب قامدا يرشدك مذهب ولا تكن في صورة أع

ينادون عليك بأنه أهلكك وأضلك عن سواء السبيل، وستعلم في عاقبة أمرك ظلم قامدك فلا 
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 . البدر ما يغنيك عن زحل ةفي طلع***راه ودع شيئا سمعت بهتخذ ما  في الاستقلال. إلاخلاص 
شكك في اعتقادك الموروث، لتنتدب للطلب، ما ي   إلالم يكن في مجاري هذه الكلمات،  ولو

لى الحق، فمن لم يشك لم ينظر، ومن لم ينظر لم إفناهيك به نفعا، إذ الشكوك هي الموصلة 
لنظر الموصل لطريق و  عند الغزالي منهجالشك ف. ل من لم يبصر بقي في العمى والضلابصر، و ي  

 1 .، والشك في نظر الغزالي الوسيلة الضرورية لتحصيل العلم الصحيحللحقيقة واليقين

أن الكلا  عن شك الغزالي لا  إلى، شخصية الغزالي الذي بحث في وينبه إبراهيم الخال
ذين يشكون في وعود الله سبحانه. بل رتيابية الشكية، الذوي الفلسفة الا ،كاكيعني أنه من الش  

ونما د ،اليقين والقرب من الله إلىكوسامل يمكن أن توصله   ،شكوكه كانت مركزة في الحس والعقل
 وكان قد ك  والغزالي يقول عن ذل .2ات. فإيمان الغزالي بالله أمر مفروغ منهءلتوااتشويش أو 

تها، وفي التفتيش عن صنفي العلو  حصل معي من العلو  التي مارستها والمسالك التي سلك
يقيني بالله تعالى، وبالنبوة وباليو  الآخر. فهذه الأصول الثلاثة من الإيمان   إيمانالشرعية والعقلية، 

لا تدخل تحت  ،في نفسي، لا بدليل معين محرر بل بأسباب وقرامن وتجارب تسخقد ر كانت 
 .3الحصر تفاصيلها 

 قمتها، ودا  الأمر كذلكبلغت الشكوك ، وبين  أن نقذفي المعن الشك وقد صرح الغزالي 
لم يتيسر مدة شهرين، أصبح فيها على مذهب السفسطة بحكم الحال، لا بحكم النطق والمقال. 

، أعاد بنور قذفه في الصدر ، حتى شفاه الله من هذا المرضدلةبنصب الأهذا الداء علاعه 
نور ار اليقين عند الغزالي معي يكون. وهكذا 4من ويقينالضروريات العقلية مقبولة، موثوقا  بها على أ

. إها معيارية نفسية دلالتها عقلية كانت أ  روحية أ  تجريبية ،، هو مفتاح أكثر المعارفإلهي
وبناءا عليه يرى محمد الصادق عرعون في كتابه . نفس وانكشاف الغطاء وتثبيت العقلكون الس  

فذهبت عنه رابطة  ،أولا ذهبت عن الغزالي بعد امتلاكه لعلم الكلا الغزالي الثامر، أن رابطة التقليد 
تحققه بالتجربة بعد  وثانيا .كما ذكر الغزالي(  الصبا)وهي التي كانت في  التقليد العامة في العقيدة
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بالنور ، وتحقق اليقين سها من نفسهالتي كان يح   ،التقليد الخاصة به ، ذهبت عنه رابطةالصوفية
رأي  لغزاليكان لفقد  ، اله في ذلك ترك الغزالي التقليد للمذهب في الفتوى اليزيدية. ومث1الإلهي
فقد أفتى بعد  عواز لعن يزيد بن معاوية، والذي  المذاهب. وعن باقي عن مذهبه كشافعي مستقل

 . 2مام بقتله للحسين بن علي رضي الله عنهاته  

 إلى ،ما ينتهي التقليد بأصحابهيرى بأنه كثيرا عدد الغزالي آفات التقليد، فهو قد و 
أو  المحاكاةوتصبح التعصب وسوء الفهم لكل ما يخالف رأيهم، فتنطفئ لديهم عذوة التفكير، 

وأكثر من ذلك فإن هؤلاء المقلدين  هي الملاذ الأول والأخير لهم. ،من أممتهم التقليد للثقات
الذين  ،زالي في وصف هؤلاء المقلدينولا يتردد الغ فة مذهبهم نوع من الكفر الصريح.يرون في مخال

ن عن روح الإسلا ، بل و تكفير إخواهم الذين يتبعون أممة غير أممتهم، بأهم بعيد إلىسارعون ي  
لى النبي إنظرتهم  إليهلأهم يعتقدون عصمة الإما  الذي يقلدونه، وينظرون  ،هم للكفر أقرب

رضة للخطأ ء كان إماما لهم أ  لغيرهم، ع  المعصو . في حين أهم لا يعترفون بأن كل مجتهد سوا
   3 والزلل. وكأهم يهلون أن المجتهدين أنفسهم لا يعدون الحق وقفا عليهم.

ما  إلالم يكن في مجاري هذه الكلمات     ولوعن الشك وفي ميزان العمل يقول الغزالي 
 لى الحقإالموصلة  ذ الشكوك هيإفناهيك به نفعا،  شكك في اعتقادك الموروث لتنتدب للطلبي  

وانطلاقا  بصر، ومن لم يبصر بقي في العمى والضلال .فمن لم يشك لم ينظر ومن لم ينظر لم ي  
من هذه العبارة يشك محمد الصادق عرعون في شك الغزالي، على أساس أن الغزالي يعتبر الشك 

ليكسر به  ،جاجمنهج للبحث عن الحقيقة. ويقول أن الشك المذكور في المنقذ هو أسلوب ح  
بتشكيكهم فيما بين أيديهم من البراهين المعتمد على العقل أو  ،شوكة خصومه عن طريق الإيحاء

 إلىدث هزة فكرية في المجتم  الذي كان ميدان نضاله، كما قصد التمهيد الحس، كما أراد أن يح  
ورة العامة بقصده حتى يأمن ث التي تعتمد الأدلة العقلية، من الفلسفة ةالمنتزع ،أفكاره الجديدة

، ويؤكد هذه الفرضية سليمان دنيا في كتابه للرد عليها ىبر في الفلسفة التي ان ناستشكيك ال
يابية حول إ   ومما يثير الدهشة أن شاكا في الحقيقة ي صدر تآليف يقولف الحقيقة في نظر الغزالي
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حظ على الغزالي في نقده لاثم قال   لكني أ   .يابيا إدرس حول الحقيقة تدريسا وي   ،الحقيقة
زاول أنه غير مستجيب لداعي شكه، لأن قارئ كتاب التهافت يلاحظ أن صاحبه لا ي   للفلسفة

 . 1لا يقو  على هذه الأنقاض  ،بل هو يهد  ليفسح المجال لشيء معه ،عملية الهد  فحسب

لي شك ثم سليمان دنيا، أن الغزا استغرابتفسير ويمكن  وقد يكون في هذا الكلا  مبالغة،
كتابه ف، منهج لترك التقليد والبحث عن الحقيقةيمكن أن يكون أن الشك  ،نتيجة إلى هاوصل بعد

كما أن   .اليقين إلىوصوله تجربة الشك و كتبه بعد أهمية الشك،  عن ميزان العمل والذي أفصح فيه 
عن توقف ولى ومن باب أ ،توقف عن التدريس مدة شهرين في فترة شكه العنيف هالغزالي يقول بأن

. سليمان دنيا الاحظهالتي  الإيابية في التأليف والتدريس لىإوبعدها وصل الغزالي  التأليف.
فيه اكتشف الذي  لى اليقينإوصوله بعد  ،وأسس لفلسفة عديدة ،الغزالي هد  الفلسفة التقليديةو 

 س. الحدو  والكشف للإلها مكان الأنا المتعالية كأعلى أطوار العقل، يكون فيها 

ثلاث مناهج   أحدهما  من الناس أن لكل كامل يقول الغزالي في كتابه ميزان العملو 
مذهب الآباء والأعداد والبلد، الذي فيه النشوء والمعلم الذي أخذ عنه. ثانيهما، مذهب الإرشاد 
 والتعليم، لمن عاء مستفيدا مسترشدا. ثالثهما ما يعتقده الرعل سرا بينه وبين الله عز وعل، لا

أو بلغ رتبة  ،لا م  من هو شريكه في الإطلاع على ما اطل إيطل  عليه غير الله تعالى، ولا يذكره 
ولم يكن قد رسخ في نفسه اعتقاد  ،الإطلاع عليه ويفهمه. وذلك بأن يكون المسترشد ذكيا

 . 2موروث نشأ عليه وعلى التعصب له، ولم يكن قد انصبغ قلبه انصباغا لا يمكن محوه 

لاقا من هذا التقسيم الثلاثي للمناهج الذي يكون الغزالي قد عمل به، ي فسر سليمان وانط 
دنيا شك الغزالي، بأنه كان شاك في المذهب بالمعنى الثالث، لأنه كان يبحث عن الحقيقة التي ي لقى 

الرسمي  هبالله عليها ويراها الحق الص راح. ولا يلز  من الشك في المذهب بهذا المعنى، الشك في المذ
لى أن له ك تبا  خاصة، ضن بها إولقد كان الغزالي دقيقا كل الدقة حينما نبه  الذي يتعصب له المرء.

ولعل في هذا ما يفسر لنا حسب سليمان  عها خالص الحقيقة وصريح المعرفة.على الجمهور، وأود
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ذلك ظل  دنيا كيف أن الغزالي استعمل موازين للحقيقة لم يرضى عنها بعد أن تصوف. وم 
 .  1يعترف بمؤلفاته القديمة، ويحيل عليها عند المناسبة

لى إالتجربة النورانية عند الإما  الغزالي من الأنا المنطقية  في كتابه عادل محمود بدرويرى 
،  السفسطاميةواع تماما للبواعث التي أدت إلى الشك المطلق عند كان ]الغزالي أن  ،الأنا المتعالية

، هو تقليديته التي انبثقت شديدبأن الذي دفعه دفعا  نحو السقوط في الشك ال كما هو واع كذلك
ك من عقاله جمح عن عادة فانعقل النظري وحده، لأن العقل إذ من اعتماده الكامل على ال

ثم  لن يكون أداة كافية بلا  لا دراية له بأصولها ودلالاتها، ومن الصواب، لأنه سوف يقتحم س  
المعرفة التي تؤدي إلى تحصيله. لقد وصل الغزالي إلى أن الاعتماد المطلق على العقل اليقين و لتحقيق 

دامرة التناقض م  العقل إلى النظري لا يؤدي فقط إلى الشك، بل يؤدي إلى الانتقال بالإنسان 
الشك ]أن ولذلك يعتبر عادل محمود بدر  .2[نفسه، وهي دامرة لا معقولة يمثلها الشك المطلق

منهجي، وهذه الأصالة تبدو في تصوره  صيل فهو شكأزالي كما ورد في المنقذ عديد و عند الغ
للمعرفة والعلم، بوصفهما تجاوزا وتعديا لنطاق التجربة في عالم الظواهر. فالغزالي يؤكد أن مصادر 
المعرفة ليست محدودة بالحواس، وليست محدودة بالعقل، بل هناك ما هو أبقى في مصادر المعرفة، 

اليقين المعرفي لا يمكن أن يرتبط لا فن هذا الباقي يمثل الحد الأعلى للحس والعقل النظري معا، وأ
مما يفتح  منهما احتمالية وليست ضرورية. لبالأنا الحسية التجريبية ولا بالأنا المنطقية، لأن معرفة ك

لهي القرآني، أو الإلها  على شرط المعرفة الضرورية المتمثلة في الوحي الإ الارتكازالباب نحو ضرورة 
الأنا المتعالية بأواصر الإيمان. وهنا حقق الغزالي التكاملية العضوية  ارتباطالإلهي الذي يتحقق في 

 ئم ئخٹ ٹ ّٰ في فلسفته النورانية المنبثقة عن آية النور  ،بين العقل الإنساني والعلم الإلهي
 خج حم حج جم  جحثم ته تم تختح تج به بم بخ بحبج ئه
 فخفح فج غم غجعم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح  سم سخ سح سج خم
نور:  ِّ مخ مح مج له لم لخلح  لج كم كل كخكح كج قم قح فم  .3[٥٣ال

 هتمسكيمكن تفسير  في المنقذ، الغزالي من خلال تلك الأطوار للعقل التي أشار إليهاو  
نفوان شبابي منذ راهقت البلوغ، قبل    ولم أزل في ع  هقولظهر ذلك في يو  ،بالعقل كميزان وقسطاس
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الآن وقد أناف السن على الخمسين، أقتحم لجة هذا البحر العميق وأخوض لى إبلوغ العشرين، 
غمرته خوض الجسور، لا خوض الجبان الجذور، وأتوغل في كل مظلمة وأتهجم على كل مشكلة 

وأتفحص عن عقيدة كل فرقة وأستكشف أسرار مذهب كل طامفة، لأميز بين  ،وأقتحم كل ورطة
لى درك حقامق الأمور دأبي وديدني، من أول إكان التعطش وقد   (...)محق ومبطل ومستنير ومبدع

انحلت على  أمري وريعان عمري، غريزة وفطرة من الله وضعتا في عبلتي، لا باختياري وحيلتي حتى
. فالغزالي عانى من صراع بين 1رابطة التقليد وانكسرت على العقامد الموروثة، على قرب سن الصبا 

عن الحقيقة، وبين ما وعد نفسه فيه من التقليد بعد مرحلة التعليم.  في النظر والبحث هعبلته وطبع
فكان نتيجة ذلك الصراع، الشك الذي يظهر أنه كان على ق رب من سن الصبا. كما أكد الغزالي 

 ،عمل العقل في كل القضايا. وهو ما ميزه في أعمالهوواصل ي   ،سلم للتقليدلى أخر حياته لم ي  إأنه و 
 ح التجديد والإبداع. رو فيها نجد  حيث

القلب  إلىرع  الغزالي فقد  ظهرت في أعماله، ومنهج الغزالي يقو  على رؤية متكاملة 
وأعتبرها إضافة إلى الحواس والعقل  ،دنى من الوحيأالكشف والإلها  درعة عتبر او  ،والإيمان والوحي

والأفكار  فاهيم الفاسدةوتصحيح الم صرة الدينن  ، لاجميع يهاعتمد علالتي ا مصادر المعرفةمن 
 ،وإمعاهم في التعسف والتكلف الدين خالصا من تأويلات الباطنية،أراد هذا فالغزالي . الخاطئة

شطحات الصوفية التي تجاوزت كل حد ومن ومن  ،الألفاظومن عهل أهل الظاهر وجمودهم على 
 .2أقيسة أرسطو وتصوراتهحقامق الوحي في مرتبة أدنى من  ععلتالتي  أوها  الفلاسفة وتخيلاتهم،

صور ، لي  أمثلة فقهيةبأمثلة المناطقة أنه استبدل  إلاعلى المنطق، عتمد يالغزالي  منهجو 
فهو  قلل من حدة الجفوة الواقعة بينه وبين رعال الدين.المنطق بصورة عليها مسحة دينية، حتى ي  

اب، والخطأ فيها نادر. وإنما يقول في مقاصد الفلاسفة   وأما المنطقيات فأكثرها على منهج الصو 
والإيرادات دون المعاني والمقاصد . ويقول في التهافت   بالاصطلاحاتيخالفون أهل الحق فيها 

)كتاب  الفلاسفة( وإنما هو الأصل الذي نسميه في فن الكلا  أي)  المنطق ليس مخصوصا بهم
قد تلطف  . و ه مدارك العقوللجدل، وقد نسميكتاب ا  هسميالنظر( فغيروا عبارته تهويلا، وقد ن  
                                                           

 . 21ـ الغزالي، المنقذ، مصدر سابق، ص 1
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لى إلى الأنبياء و إالغزالي للأمر أكثر من ذلك، فاستخرج المنطق من كتاب الله، ورده في أصله 
الغزالي للمنطق  ععلو . 1)القسطاس المستقيم( يدور كله حول هذه الفكرةالكتب السماوية. وكتابه

ليه عند تخلخل إيا، يمكن اللجوء ميزانا عقل باعتبارهأهمية كبرى في أسلوب التفكير بشكل عا  
ثم  ،بعض الأمور. وقد عرض الغزالي المنطق في كتاب المقاصد أصواب وخط إدراكالمقياس في 

 .2توس  فيه في تهافت الفلاسفة، وبصفة أدق في معيار العلم

البراهين المنطقية والقياسات العقلية  بإسرافيستخد  في أنه الغزالي  ةوينتقد أحمد علي زهر 
هذا أمر طبيعي ولا يخرج عن هدف الفلسفة يرى أن الفقه، ويورد الأمثلة الفقهية في المنطق. و  في

في استخدا  العبارات الفقهية التي توازي  والغزالي بارع]هجها التوفيقي.  العربية الإسلامية في
التصور  العبارات المنطقية في مجال منطقه فمثلا  يستخد  عبارة معرفة وعلم بدلا  عن عبارتي

قد و  ،والتصديق. ويستخد  عبارتي الوعوه أو الأحوال بدلا  من عبارة القضايا الكلية المجردة
استخدمها الكلاميون والفقهاء. وهو  هذا المجال. وهذه تعابير كلامية يستخد  كلمة الأحكا  في

هو يوازي القياس ثلاثة  ميزان التعادل و  إلىقسم الموازين العقلية في كتابه القسطاس المستقيم ي  
الحملي عند المنطقيين، وميزان التعاند وهو عند المنطقيين القياس الشرطي المتصل، وميزان التلاز  

 درة كبيرةق  له بالمنطق، و  اطلاع واس الغزالي على ف. 3[وهو القياس الشرطي المنفصل عند المنطقيين
   الشريعة الإسلامية.تنسجم م  المنطق اليوناني وم ،على استخدا  لغة خاصة بمنطقه

بل  ،عد  التمييز بين البحوث الدينية والبحوث الفلسفية]مؤلفات الغزالي  ويظهر في
لى إقامة الدليل على إعاءت متجاورة. فكانت غايته دامما أن تكون البحوث الفلسفية، سبيلا 

. ت الفلاسفةالطاب  الفلسفي كمعيار العلم وتهافصحة الدين وفساد الفلسفة، حتى في كتبه ذات 
تبه، بل في الكتاب الواحد قد يمزج البراهين العقلية المستمدة من كما أنه لم يلتز  بمنهج واحد في ك  

في الدين والعادة  ،الرياضيات والعلو  الطبيعية، بالأدلة الشرعية المستمدة من الأحوال الاعتماعية
 في كتابه المنقذ من الضلال وفي مألوف الناس والشام  عندهم. وذلك ما يلاحظه القارئ مثلا
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والتهافت. وقد يكون هدف الغزالي من وراء ذلك تشويه صورة الفلسفة والفلاسفة في عيون 
 . 1[فتتنوا بآرامهاالعامة، كي لا يشتغلوا بها ولا ي  

نة سليمان دنيا أنه لم يخرج عن س  فيه يرى  الاعتماعيةمعاملاته حياته و ومنهج الغزالي في  
لى نظا  الملك، وتردد إلى الرؤساء، وطلب الجاه والشهرة عندهم. فقد سعى إزلف عصره، من الت

في  اسمه يريطرحاه أمامه، ليظهر على أقرانه و  على مجالسه وخاض غمار الجدل الذي كانت تدار
م وداف  عن الدين وباعثه في ذلك ليس وعه الله، بل وعه الحكا  والرؤساء ل  الآفاق. وقد ألّف وع  

ثم  . فقد قال الغزالي في المنقذ  ن يهمهم نشر مذهبهم، لأن قيا  دولتهم منوط بهالذين كا
تفكرت في نيتي في التدريس، فإذا هي غير خالصة لوعه الله تعالى، بل باعثها ومحركها طلب الحياة 

إلا أن هذا كان حال الغزالي في مرحلته الأولى، وقد ترك كل ذلك بعد . 2 وانتشار الصيت
  نظره في مساره وغاياته. فانتقل إلى مرحلة ثانية، أصبح الله غايته في كل حياته.مراععته و 

ما ع رف في عصره من العصبية والجمود. فسلك وتميز منهج الغزالي بملاطفة أهل عصره، ل   
ب مسالمة الجمهور، ليخفف من عصبيتهم وليتفادى شرورهم. ويظهر أنه كان يح   عهم شتى الحيلم

معه في خلاف. فلم يكن صلبا لا يكترث بغيره، ولا يقيم لنفوره كبير وزن. يدل ويكره أن يكون 
على ذلك أنه كان يتلطف لإقناع الجمهور، ويحتال لذلك شتى الحيل، كالذي فعله م  المنطق. كما 

. كما أنه أخفى )فرد بكتابه الإملاء( الإحياء بعضهم ته التي غضبها حين انتقديتضح من غضب
من ، كذلك  شأن غيره من الباحثينهذا كان و  سماها مضنون بها على غير أهلها، تبه التيبعض ك  

بأن تلك الكتب لا تليق  ،علل ذلكلا أن الغزالي ي  إ دوا ثورة الجمهور بإخفاء آرامهم.الذين تفا
   3بأكثر المترسمين بالعلم. ولا بالجمهور،

وكتب أخرى  ةا كتبه للعامالناس على قد عقولهم، فله م ينتهج الغزالي منهج مخاطبةو  
، لى وعود تناقضات في كتابات الغزاليإ( حي بن يقضانرسالته ي شير ابن طفيل)في للخاصة، و 

. وقد تكون 4الخاصة إلىلى العامة والآخر إلى أنه يكتب على مستويين، أحدهما موعه إنبه أيضا و 
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لأن ما يكتبه للخاصة الغزالي  عندالتناقض ذلك  يظهرف ،الثانية تبرير للأولىابن طفيل الملاحظة 
بين  الغزالي  آراءن يدون تبرير لما يبدوا من تناقضات واختلافات في و وكثير  غير ما يكتبه للعامة.

فقد ، ذكرها في ميزان العمل قدو ، لى أن لكل كامل ثلاثة مناهج يعمل بهاإ، كونه يذهب بهكت
وطلبة  لتعليم الناسمناسب ما يراه  لىإيذهب في كتاب آخر و يطرح رأي مذهبه الذي نشأ عليه، 

 .1وععلها للخاصة من العلماء أمثاله في كتبه التي ضن بهالى رأي آخر إ، وربما ذهب العلم

 نها في رسالتهوطريقة الغزالي في تعليم العامة شؤون الدين وكيفية الرد على أسئلتهم، بي  
مة من الناس يتأثر ببلاغة القول. فرأى )المضنون به على غير أهله(. وقد كان يفترض أن تفكير العا

سا  الألوسي ح   أما. 2السنة دون أي شرح فلسفي لها وأحاديثأن يستخد  المعلم آيات القرآن 
 من وراء ذلك المنهج أن الغزالي كان يسعى فيعتبرفي كتابه دراسات في الفكر الفلسفي الإسلامي، 
لى أن إشير الألوسي كياء ولخاصة الأذكياء. وي  لإرضاء العامة في كتاباته، وله كتابات أخرى للأذ 

تبه المضنونة، الغزالي اطل  على الفلسفة الفيضية عند دراسته للفلسفة، ويده تبناها وقال بها في ك  
وإيماءات كتبه الأخرى. وهو ما ععله يبحث عما ي كمل العقل )الذي شك في قدرته على أن 

بة الذوقية )والغزالي وعد متصوفة الإسلا  يقولون بها(. لى التجر إيوصله لليقين(، فلتجئ الغزالي 
لى الكلا  ثم الفلسفة إلى أن فكر الغزالي تطور م  مراحل بحثه فمن الفقه إويشير الألوسي كذلك 

بين ما فيها من نقص ثم التصوف، وكان في كل مرحلة ينتقد التي سبقتها في الجانب السلبي وي  
ما  ذلك. و 3ما بعدها من المراحلافظ عليها ويستعملها فيات ويح  ابيوأخطاء، ويستفيد منها الإي

عاء في   عمالاحظه سليمان دنيا عند نظره في مجمل مؤلفات الغزالي، وأكد على أنه لم يتراع  
يل في كل كتاب من كتبه على ما سبقه إكتبه السابق لمرحلة اهتداءه  لى نظرية الكشف، فالغزالي يح 

يتخلى على أفكاره القديمة والسابقة لتصوفه، بل نقحها وسددها. وذلك الغزالي لم و . 4من كتبه
الذي مر به  الشك ى أن الغزالي يذهب للجم  بين كل مصادر المعرفة، ويعتبر أن طريقيؤكد عل
والوصول هد  التقليد  بغيةلشك ا من باب افتراضولو  ،ة منهجيةلى المعرفة واليقين ضرور إللوصول 

 عل تجربة الغزالي ومنهجه ونظريته للمعرفة متميزة ومتكاملة. ي وكل ذلكاليقين.  إلى
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فالناس في نظر الغزالي  ،والمسترشدينراء لق  لراعاة الحالة النفسية تميزت كتابات الغزالي بمقد و 
ومنهم الذي يستطي   كلف فوق طاقته،متفاوتون في استعداداتهم العقلية. فمنهم كليل الذهن فلا ي  

 بخ بحبج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي  ٹ ّٰ  قوله انطلاقا منو . البحث والنظر

نحل:  ِّ تحتج به بم لى ثلاث فئات  أولهم العوا  وهم أهل إيصنف الغزالي الناس و  .٥٢١ال
، وأسلوبه معهم وهم أهل الجنةأو من لهم فطنة وليس لهم رغبة لفهم الحقامق، السلامة البله، 

. وثالث الحكمة مقلدون، وأسلوبه معه ي  لاممن  . وثانيهم الخواص وهم أهل الذكاء والبصيرةالموعظة
، فيهم كياسة م  تعصب الفئات متولدة بين الفئتين من العامة والخاصة وهم أهل الجدل والشغب

 .1أحسنوتقليد، فيتبعون ما تشابه من الكتاب ابتغاء الفتنة، وأسلوبه معهم الجدل بالتي هي 
لى أنه لا يب اعتماد هذا إتبه والغزالي بعد اعتماده للشك كمنهج للبحث، ينبه في ك

ثارة الشك عند تعليم العامة والضعفاء علميا، وأن يقتصر معهم على المتداول المألوف، إالمنهج أو 
 . 2الاعتماعيةللحفاظ على الوحدة نهم في أمور دينهم ودنياهم، لتجنيبهم ما يفت  وذلك 

س التدريس بالفعل في المدرسة ار علم الخاصة والعامة، فقد كان يم  الغزالي م  بهذا يكون و  
عجب الكل بحسن كلامه وكمال فضله، وعباراته الرشيقة ومعانيه الدقيقة، النظامية ببغداد. فأ  

وإشاراته اللطيفة ونكته الظريفة. وقد ظهرت أصالته في فن التدريس في كتاباته التي يشرح فيها 
، والأخيلة شواهدها بالأمثلة والامض من الأمور فيآراءه شرحا وافيا، ويستعين في تفسير الغ

ستعارات. فجاءت في متناول فهم الخاصة والعامة على السواء. وقد لجأ لتوضيح عباراته في والا
ويلتز  الغزالي في  لى الأذهان.إلى أسلوب الحوار الذي يصطنعه لتقريب الأفكار إبعض الأحيان 

دمة نظرية كمدخل له. ويفند موضوعه قد  للموضوع بمقبحوثه الطريقة العلمية الصحيحة. فهو ي  
يذكر ما عاء فتفنيدا موضوعيا، فيذكر فوامده ومضاره، أو ماله وما عليه، أو محاسنه ومساومه، 

  3 بوسامل البحث العلمي التي استخدمها. إليها، ثم يورد آراءه الخاصة التي توصل الموضوع بصدد

الحسي عند الغزالي، على اعتبار أنه  ويحاول حسن الساعاتي التأكيد على المنهج الواقعي 
لى أبعد الحدود. كما استعان في إكان في ذالك واقعيا وأنه  اعتمد على الحواس في معرفة الظواهر، 
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وكشف عن كثير ماطة اللثا  عن كثير من الأمور الغامضة. إبحوثه بالعقل الذي استطاع بواسطته 
لا الحدس والتجربة الذاتية إسعفه  شك فيها ولم ي  من الحقامق الدنيوية عن طريق التفكير العقلي، ثم

لا أن في استعمال الغزالي لهذه السبل المعرفية ليست إ. 1والذوقية والإيمان لاكتشاف المعارف الإلهية
كم الربانية بالمقاصد الإلهية والح   ،واقعية فقط، بل إن الغزالي ربط هذا الواق  وما اكتشفه من حقامق

 والواقعية الوضعيةمنهج يعل من منهجه يختلف عن  خلق هذا الواق . ما من وراءالتي عاءت 
 . ، وسننه الكونيةاللهالواق  وظواهره وأحداثه بيربط الغزالي ف لهيةإ. بل هي واقعية الساعتي كما يقول

يتميز ببراعة في الأسلوب ]أنه مؤلفاته رة بعد دراسته لفكر الغزالي ونقدوي عتبر أحمد علي زه 
عدد من الناس لا يمعهم عام  ولا يؤلف بينهم شيء. إنه  إرضاءدرة على وق   ،ة في التعبيروبلاغ

يصن  من هذه التناقضات الكثيرة نسيجا صالحا لكل منهم، وكل منهم يدعي أن الغزالي يعنيه في 
من  أيد هذه القدرة العجيبة التي امتاز بها الغزالي لم تتوفر عن، في آن واحد يهد  ويبنيالقول. إنه 

 ،أقرانه، وهي التي ععلته عند السنة الإما  والحجة. وعند الباطنية الداعي المكاسر. وعند الفلاسفة
الصوفي الزاهد. وهو من عانب أخر الخصم اللدود  ،الفيلسوف الذكي المتمرس. وعند الصوفية

لتقليد وموضوعيته ل وكل ذلك نتيجة ترك الغزالي .2[كذلكالصوفية  و للباطنية وللفلاسفة وللفقهاء، 
 .التي ميزت أعماله وعهوده في البحث ورغبته في الإصلاح والتجديد وروح الاعتهاد

أما عن منهج الغزالي وطريقته وأسلوبه في التأليف، فنجده كثيرا ما كان يضرب الأمثال في  
اة بسطاء عرف أهمية المثال في حي ،كتاباته، فهو لإدراكه طبام  الناس وتجاربه إبان رحلته كمدرس

المثال تجده في العديد من كتبه بنصه  أو. وتتميز مؤلفات الغزالي بالتكرار، فالشاهد 3الناس
 إلىبالإكثار من الشواهد الدينية، ومحاولة رد كل البحوث حتى الفلسفي منها  تتميز قد وصياغته. و 

ما سبقه من   إلى يل القارئكتب الغزالي بالإحالة، ففي كل كتاب من كتبه يح    تأصل ديني. وتميز 
 . 4همل شيء من كتبه ولم يلغي أيا منهاكتبه، وهو ما يؤكد أن الغزالي لم ي  
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 .65، ص0416ـ مجموعة من الباحثين، الغزالي من النوابغ)إما  العقل وحجة الإسلا (، دار العودة، بيروت، 3
 .40ـ 61ـ سليمان دنيا، الحقيقة في نظر الغزالي، مرع  سابق، ص 4
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وعلو  دقيقة صعبة  حتى أنه بسط قضايا فلسفية غامضة أسلوب الغزالي بالوضوح، ويتميز 
أن القارئ يشعر وكأن الغزالي يكتب وهو مستعجل، فخرعت مؤلفاته قبل  إلا. كالمنطق

عترف بذلك إذ يقول في كتابه معرج السالكين   فهذا الآن حديث يطول، مراععتها. وهو ي
في حين إطناب وإسهاب، وقد أعلمتك أني مشتغل، مبدد النفس، كليل الخاطر . و  إلىويحتاج 
مبررا  التي عاشها الغزالي طرابضالا حالة ههذفي كتابه )الأخلاق عند الغزالي(  زكي مبارك يعتبر
كان يؤلف في أوقات  قدالغزالي، ف أسلوبعف في ض  يعتبر ذلك يمان دنيا سلنجد أن  ،الأمرلهذا 

يشترط في المؤلف ما يشترطه هذا الأمر  إلىفي إشارة زكي مبارك حتى أن لا تصلح مطلق للتأليف. 
هذه الملاحظة، فأعاب بأنه لا  نبهوه إلىلغزالي لوالمعاصرون في القاضي، من الصحة وهدوء البال. 

 .  1بالمعاني وتجويدها. وقد أذن لمن يد خطأ أن ي صلحهيهتم وتنميقها، بل  بالألفاظ يهتم

كان له قدرة  أعماق الروح الإسلامية، و  إلىنجح الغزالي في النفاذ  بهذا المنهج والأسلوبو  
رفضه للركود. وكان قد تميز بو ، ضاع الناس، في شتى ميادين نشاطهملتعرف على حقيقة أو ل كبيرة

ى تبصير المسلمين مراعيا في ذلك واقعهم بما يدفعهم للنهوض والتطوير. واستمد هدفه العمل عل
ه في التفكير من دراسته لأساليب الفقهاء، وآراء الفلاسفة وأقوال المتكلمين ومن طرق جمنه

الصوفية. وعماد هذا المنهج قوة الحجة، وسداد البرهان، والقدرة الفامقة على الجدل، والدقة في 
الغزالي هذا المنهج في إعطاء رأيه في المسامل التشريعية، وعندما  استعملوال. وقد تمحيص الأق

العمل السياسي و  القضايا الأصولية، وفسر الأخلاق. واستخرج أسس التنظيم العامليوضح 
. واهتم بالمعاملات التجارية، وسعى لإخضاعها للأخلاق الإسلامية المبنية والتعليملتربية االمبادئ و 

ا  الحياد والموضوعية حرية التفكير والتحري لضبط الحقامق، والتز  إلى اودع والتعاون.لتآخي على ا
حتى لتعليميين وم  اليهود والمسيحيين، االمتكلمين و . وهذا ما فعله الغزالي م  الفلاسفة و فيما يبحثه

 2.إليهاطلاع الغزالي على الكتاب المقدس ورعوعه  إلىأشار  أن المبشر صموميل زويمر

 

 

                                                           
 .42ـ40، ص السابقـ المرع  1
 .60ـ62ق، صمحي الدين بن عزوز، اللامعقول وفلسفة الغزالي، مرع  سابـ 2
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 ـ كتاب كل مجتهد مصيب.24ـ إحياء علو  الدين. 21مة الإلهية.ـ المعارف العقلية ولباب الحك24

                                                           
 .50ـ مجموعة من الباحثين، الغزالي من النوابغ، مرع  سابق، ص 1
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من علو ، ولكن من  بههوما شاتب كثير، ومنها كتب في السحر الغزالي ك   إلىوقد نسب 
الواضح أن الغزالي لا يمكن أن يكون قد ألف هذه الكتب، وذلك لأن الملكة العقلية التي كان 

. ويذكر 1يتمت  بها الرعل حمته من الاشتغال بمثل هذه الأمور كما يقول ابن خلدون)المقدمة(
رار النجو ، وقد نسب هذا   السر المكتوب في أسإليهالزبيدي من الكتب التي تكون قد نسبت 

الغزالي، تحسين  إلىنسوب الفخر الرازي أيضا، والذي س ئل عنه فأنكره. ومن الكتب الم إلىالكتاب 
لأن هذا الأخير اشتمل على ، وكتاب النفخ والتسوية، وكتاب المضنون به على غير أهله، نونظال

وفي كتاب نظرات في . 2كفر قاملهالي ي  التصريح بقد  العالم، ونفي علم الله بالجزميات، وكان الغزا
لما  ،كتاب المضنون به على غير أهلهلنجار في استحالة تأليف الغزالي لل عامر افكر الغزالي فص  

العديد من وهو ما لاحظه  ،الف ما ذهب إليه الغزالي في غيره من كتبهتخورد فيه من الأفكار 
نت نسبت الكتب إلى الأعلا  كثيرة في زمن وقد كا .3تسيهرلباحثين، بما فيهم المستشرق كولدا

الغزالي، إما لكسب ثقة الناس بما فيها من أفكار، ومن ثم نشرها وتلقيها بالقبول. وإما لتشويه 
 سمعة العالم المنسوبة إليه، أو سمعة مذهبه، لكوها أفكار وآراء أو أحكا  باطلة وفاسدة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .46، ص 0410، 0ـ محمود حمدي زقزوق، المنهج الفلسفي بين الغزالي وديكارت، دار القلم، الكويت، ط1
 .004ـ006الأخلاق عند الغزالي، مرع  سابق، ص  ـ زكي محمود،2
 .45ـ40، ص0441ـ عامر النجار، نظرات في فكر الغزالي، شركة الصفا، 3
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والفلاسفة  ةحث عن الحقيقة بين الفرق )المتكلم: تجربة الغزالي في البنيالمبحث الثا
 والتعليمية والصوفية(

كل منها يدعي ،  والأفكار والفلسفات الفرقو فيه المذاهب  تعاش الغزالي في عصر كثر 
ولم يهتد إلى  واضطرب فكره هزت ضميرهف ،وقد وعد نفسه وسط ذلك كلهامتلاك الحقيقة. 

قال بعضهم هو  أصابته عقدة عقلية ونفسيةطامفة، و  عند أيشك في وعود الحق ف .الحقيقة فيها
وانتهى به المرض إلى ترك الدرس ليهيم على وعهه في طلب الحق والمعرفة الموصلة  .الكنظ مرض
بفضله وسعة عوده، انحصرت من هذا المرض  )الله(ولما شفاني   الغزالي في ذلك يقول .إليه

 هم أرب  فرقعند الغزالي الطالبين للحق أصناف . ف1الطالبين عندي في أرب  فرق  أصناف
 والفلاسفة والتعليمية والصوفية. ةالمتكلم

 

 .مكلاعلم الالمطلب الأول: الغزالي و 

ني ابتدأت بعلم الكلا  فحصلته، وطالعت كتب المحققين إثم يقول الغزالي في المنقذ   
فقد . 2 واف بمقصوديمنهم وصنفت فيه ما أردت أن أصنف، فصادفته علما وافيا بمقصوده غير 
بمقصود هذا علما  وافيا   بدأ الغزالي بدراسة علم الكلا ، وصن ف فيه مؤلفات، ووعده في هاية الأمر

( عقيدة عليه الصلاة والسلا )رسولال م الله إلى عباده  بعث. لقد الغزالي غير وافٍ بمقصود العلم
 نبرىاوا يشوشون العقيدة على أهلها، . ثم لهج بعض المبتدعة أمورا  مخالفة للسنّة وكادالحق

في  الغزالي في هذا الغرض وقد ألف .وأدلة وبراهين ن للذب عن العقيدة بكلا  مرتبو المتكلم
المنتحل في علم الجدل ومآخذ الخلاف ولباب النظر وتحقيق المآخذ،   911ـ 941ما بين السنوات

، الاعتقادفي  الاقتصاد  ه(914ـ911والمبادئ والغايات وشفاء الغليل. كما ألف فيما بين)
 الرسالة القدسية في العقامد، المعارف العقلية والأسرار الإلهية وقواعد العقامد. 

سلطاها، بعد مجيء  تفقدإلا أها ]عقيدة خلق القرآن  القضايا التي شغلت المتكلمة منو 
شغل لمعتزلة ونظرياتهم ت  فقد ظلت عقامد االواثق الذي كان ناقما على الاعتزال،  الخليفة العباسي

                                                           
 .24ـ الغزالي، المنقذ ، مصدر سابق، ص 1
 .21، صالمصدر نفسهـ 2
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 ،العقول وتسيطر على الأذهان، بسبب وعود شخصيات قوية فيهم، ذات ذكاء وحدة نظر
استطاعت أن تجذب الشباب المثقف والذكي. وأصبح شبه المقرر عندهم أن المعتزلة يمتازون بدقة 

هور من يحبون الظ   العقل. وصار إلىالنظر واتساع الفكر والتحقيق، وأن آراءهم نتامج علمية أقرب 
ذ الناس بسحر خ  تفوق المعتزلة في مجالس البحث والمناظرة. وأ  ، لالاعتزالرون من طلبة العلم ي ظه  

المعتزلة وفلسفتهم. وصار هؤلاء يعبثون بتفسير القرآن وعقامد الإسلا ، تتحكم فيها أهوامهم 
النبوة والإيمان والغيب. وقد مه حتى في مسامل يحك  و س العقل قد  عديد ي   اتجاهعد وعقولهم. وو  

في هذا الجو نشأ أبو الحسن و ثون والحنابلة والزهاد والفقهاء. حد   ـــعجز عن مقاومة هذا التيار الم
 إلىوسطا ، فلم يذهب  منهجاوكان سر عظمة الأشعري أنه اتخذ . 1الأشعري إسماعيلعلي بن 

 لز  إنكار العقل كما فعل غيرهم.دين يستتمجيد العقل كما فعل المعتزلة، ولم يرى أن الدفاع عن ال
وزاد في انتشارها المدرسة  ،الذي كان أشعري العقيدةوقد انتشر المذهب الأشعري أيا  نظا  الملك 

النظامية في بغداد ونيسابور. ولكن مدرسة الأشعري فقدت بعد ذلك نشاطها الفكري وحيويتها، 
 ان ذلك حال المتكلمة الذين وعدهم الغزالي. وك .2[التقليد على تلاميذ هذه المدرسة فقد طغى

علما يقو  على صحة  يعتبرهالأول،  ةالنظر ففي  ين،تعلم الكلا  نظر  إلىوالغزالي ينظر  
ثبتها، إثباتا يحميها من زعزعت المناقضات قق قضاياه وت  والبراهين العقلية، التي تح   ةالنظر في الأدل

من اليقين العقلي، في حدود المقاييس العقلية، المعتبرة  ضرب إلىيؤدي وذلك به. والمعارضات والش  
علم  ا. وهذا النظر هو ما يقصده الغزالي بقوله عن هذا البه سلمفي النظر البرهاني عند من ي  

فظ هو ح  ذ من الضلال بأن مقصود هذا العلم وقد صرح الغزالي في المنق (.بمقصوده)فصادفته وافيا 
سنة، وحراستها عن تشويش أهل البدعة. فقد ألقى الله على لسان عقامد أهل السنة على أهل ال

كما نطق بمعرفته دينهم ودنياهم  رسوله صلى الله عليه وسلم عقيدة هي الحق على ما فيه صلاح 
 . 3القرآن والأخبار

                                                           
 علي الجبامي شيخ المعتزلي ه، وبعد وفاة والده عاش وتتلمذ عند زوج أمه وهو أبي261ولد أبو الحسن الأشعري بالبصرة عا  ـ  1

ثم تحول إلى مذهب أهل الس نة فداف  عنه وهو مزود  ،وداف  عنه أربعين سنة الاعتزالفي عصره. تصدر الأشعري مذهب 
 هـ.029بالسلاح الذي يحمله المعتزلة. توفي ببغداد سنة 

 .55ـ50ـ الشامي، الإما  الغزالي، مرع  سابق، ص 2
 .21سابق، ص ـ الغزالي، المنقذ، مصدر 3
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عادل الغزالي عن عقيدة أهل السنة ودف  عنها شبه خصومها، دفعا ععل الناس يلوذون 
من انحلت  إلافكان إماما نظارا ، وهذه مرتبة لا يبلغها للعقيدة بقوة حجته.  به باعتباره الحارس

السنة، وندبته  أهلفقد انتدب نفسه للدفاع عن عقيدة  ة.عنه رابطة التقليد في العقامد الموروث
عبقريته الجدلية لمناهضة المعتزلة والتعليمية، وهما أقوى الطوامف المعارضة في عصره، فأخمد عذوة 

علم ف أقرانه. معة ما لم يبلغ أحد منتهما وتعلق الناس به، وبلغ من الصيت وعريض الس  بدع
 . 1والتحقيق الاعتهادلغ منه مبلغ وب ،الكلا  بهذا النظر هو الذي حل رابطة التقليد عن الغزالي

الخاص به فيما  قصودالمعلم الكلا  علما لا يفي بيد الغزالي ععلت ، ةالثاني ةالنظر أما 
التي  ،العقلية تثبته الضرورة إدراكفيما يطلبه من اليقين في إدراك الحقامق و ه وبين الله تعالى، بين

الغلط والوهم. هذا النظر بهذا  إمكانولا يقارنه  ،ينكشف معها المعلو  انكشافا لا يبقى معه ريب
م سل  لا ي   وهذا قليل النف  في حق من الغزالي يقول عن علم الكلا    ععلهو الذي  الاعتبار

الذي  في حقي كافيا ولا لدامي  (أي بالنظر الأول). فلم يكن الكلا  أصلا   شيئا   سوى الضروريات
طلب الحقيقة خاص به، وبمن كان على نمط في اليعترف أن هذا الغزالي و . 2 شافياكنت أشكوه 

فإن أدوية    مضهمحققا لغر و صرح بأن علم الكلا  بالمعنى الأول قد يكون نافعا لغيره غراره. وي  
 . 3به مريض آخر  الداء. وكم من دواء ينتف  به مريض ويستضرّ  باختلافالشفاء تختلف 

، والبلد مذهب الآباءأولها لمذهب الذي يتبناه الغزالي)عنى ام الثلاثي لميوانطلاقا من التقس 
مد الصادق ( يفسر محبين المرء وربه المذهب الخاصثالثها ، و الإرشاد والتعليممذهب وثانيها 

المذهبين الأول والثاني، ولكنه غير واف بمقصود  إطارعرعون كون علم الكلا  وافيا بمقصوده في 
ما يعتقده المرء فيما بينه وبين الله الخاص في المذهبأي  المذهب بالمعنى الثالث، إطارالغزالي في 

. 4الكلامية والأدلة المنطقية أي لون من البراهين إلىتعالى. فهنا لا حاعة للمرء بعلم الكلا  ولا 
عن العامة محمد الصادق عرعون أن يكون علم الكلا  هو الذي حل رابطة التقليد  رعحوي  

ويعتمد في ترعيحه على أمرين  لكون الغزالي تصدر  والتحقيق. الاعتهادالغزالي، فقد بلغ به مبلغ 
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 .24، صنفسهـ المصدر   3
 .56، ص محمد الصادق عرعون، الغزالي الثامر، مرع  سابقـ 4



 الفصل الثالث: التجربة الروحية للإمام الغزالي ومنظومة القيم.
 

644 
 

الإما  الجويني في نيسابور.  للرد على الفرق والذب عن عقيدة أهل السنة، وهو يتتلمذ على يد
.  1سامر مؤلفات الغزالي تبتغي نفس الهدف السابق، وفيها طاب  عدلي كلاميوالأمر الثاني أن 

يقته وأهميته بعد بيان حق ،عند بحثه في علم الكلا في الاعتقاد  الاقتصادويض  الغزالي في كتابه 
 يلي ، يمكن تحديدها فيما بحث فيها ومنهجه، أرب  أقسا 

ـ في الذات الإلهية  وفيه عشر مسامل وهي  الله موعود، قديم، أزلي، ليس بجوهر، منزه عن  0
 الجسمية، ليس عرض، ليس له وعه، ليس له محل، يرى ويعرف، واحد.

إذ يحصرون الصفات  ،ـ صفات الله  فأما عن الصفات في حد ذاتها فيذهب مذهب الأشاعرة 2
ادة، سم ، بصر، كلا (. ثم يبين المسامل الخاصة بحكم ، قدرة، إر مفي سبعة وهي)حياة، عل

الصفات المشتركة على أها  ليست هي الذات، وأها قاممة في الذات، وأها أزلية أبدية، ثم يبين 
 أسماء الله.

ـ لا يب على الله أن  الله أن يفعله، أو لا يفعله( ويبين هنا المسامل التالية  ريد)ما ي ـ أفعال الله 0
ـ إنه قادر على إلا   ال عليه.ـ إن العبث مح   ـ يوز عليه أن يكلفهم ما لا يطيقونه. العباد. يكلف
ـ لو لم يرد الشرع لما وعب على العباد  لم يب عليه الثواب.ـ إن أطاعه عباده  .يءالبر الحيوان 

 عثت الأنبياء عامزة وليست بمحال ولا واعب.ـ إن ب   معرفة الله.

، الأخرويات والإيمان، الخلافة ورابعا لأرب  مسامل)محمد هذا القسم  فيرض يتع ـ رسل الله  9
 الفرق(. 

من حيث هو وسيلة من  هعنلم يرض  وبرز فيه، علم الكلا الذي عرف  الغزاليإلا أن  
  )علما  بأنه  علم يقيني تطمئن إليه النفوس، ولذلك قال إلىلا يؤدي  لأنهوسامل الإقناع الديني، 

قيني. فالغزالي ورغم كونه عن العلم الي يبحثهو فغير وافٍ بمقصودي أنا(  ،قصوده هووافيا  بم
أن الإيمان القامم على الدليل العقلي يمكن  إلىأنه وصل  إلانزعة العقلية في علم الكلا ، صاحب 

معون مين لا يكادون ي  ظار من المتكلهدمه بدليل عقلي معارض، وهو الذي عاين كيف أن الن  
قرر الغزالي وي  أساليب تفكيرهم وأدلتهم.  لاختلافلة واحدة من مسامل العقيدة، فهم مسأعلى 
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حقيقة نفسية ببعد نظره وصدق حدسه، فيقول في فيصل التفرقة   إن منهج المتكلمين وعنادهم 
 إلىنفر الخصم وتحفزه في تبرير وعهة نظرهم، وحرصهم على تحقير الخصو  وإذلالهم، كلها أمور ت  

وإذا تركنا  (...) قن  أحدااد. وتلك نتيجة طبيعية لتلك المناهج الغريبة في الإقناع. والتي قلما ت  العن
  1المداهنة ومراقبة الجانب، صرحنا بأن الخوض في الكلا  حرا  لكثرة الآفة فيه .

كشف الحقامق. وهو يقول عن علم   إلىوالغزالي لا يرى في منهج المتكلمين ما يؤدي  
عرفتها على ما هي عليه، وهيهات. مأما منفعته فقد ي ظن أن فامدته كشف الحقامق و الكلا    و 

فليس في الكلا  وفاء بهذا المطلب الشريف. ولعل التخبيط والتضليل فيه أكثر من الكشف 
يأخذ النص على ظاهره( ربما خطر الذي أي ) والتعريف. وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوي

وبعد  ،ما عهلوا، فاسم  هذا ممن خبر الكلا  ثم قلاه بعد حقيقة الخبرةببالك أن الناس أعداء 
التعمق في علو  أخرى تناسب نوع  إلىوعاوز ذلك  ،منتهى درعة المتكلمين إلىالتغلغل فيه 

ويرى الغزالي أن المتكلمة . 2 لى حقامق المعرفة من هذا الوعه مسدودإالكلا ، وتحقق أن الطريق 
  3ة المعرفة لأسباب من بينهاحقيقو  ،عرفةجبوا عن إدراك المح  

ويذهب  وبين تجلي الحقامق فيها.ـ التقليد المذهبي  فالتقليد حجاب كثيف يحول بين القلوب 0
دت هذه المبادئ في فجم   ،مبادئ معينة اعتنقوالى أن أكثر المتكلمين والمتعصبين للمذهب إالغزالي 

 .الحقامق الإلهية إدراكينهم وبين حجابا بحتى أصبحت  ،نفوسهم ورسخت في قلوبهم

ـ المنهج الكلامي  ذلك أن المتكلمين لم يستخدموا في مجادلاتهم براهين منطقية محققة، بل  2
حصوها، ومن ثم  عاءت براهينهم ضعيفة واهية لا لى مقدمات تسلموها تقليدا  ولم يم  إاستندوا 
 لى الحق.إلى اليقين ولا تبلغ إتوصل 

فة اليونانية من بعض مفاهيم الفلس الاستفادةمون في فترات لاحقة وقد حاول المتكل
عبارات متفرقة في لم يتعمقوا البحث في ذلك، بل اكتفوا بأعزاء مبعثرة و ومصطلحاتها. ولكنهم 

لى أن المتكلمين أساءوا استخدا  تلك إإضافة م، ومن ثم عاءت تجربتهم قاصرة. مجادلاته
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 لاختلافينهم وبين خصومهم، من الفلاسفة والصوفية، نظرا ب اختلافاالمصطلحات، مما أحدث 
ويلتقي المتكلمة م  الفقهاء في استخدا  لهذا . تلك المصطلحاتوالمراد بمعاني التصورات والمفاهيم 

المنهج الجدلي، المبني على أقيسة مؤلفة من مقدمات مشهورة فيما بينهم سلموها، كما يقول الغزالي 
نتج نتامج فيتحيرون فيها وتتخبط هلوا عن سببها ولذلك ترى أقيستهم ت  لمجرد شهرة أهلها. وذ

 . 1عقولهم في تنقيحها

وهو معرفة الله في ذاته وصفاته وأفعاله، وبعثه  ،حدد الغزالي دور علم الكلا  بدقةو  
لسنة التي نقلها أهل ا ،الغزالي أن دور علم الكلا  هو حماية المعتقداتوفي الإحياء بين  للأنبياء. 

على الغزالي  نبهه 515سنة . وفي آخر حياتهيرهم. وبالتالي الرد على الشبهاتعن السلف دون غ
)إلجا  العوا  عن علم الكلا (. ثم بين أن هذا  حين ألف كتابه ،خطر علم الكلا  على العامة

الناس من حيث الإيمان الغزالي ذلك صنف لو  .هم وضروري إلا أنه كالدواء للمريضالعلم م  
  2لى أربعة أصنافإوحاعتهم لعلم الكلا  

 لى العبادة والعمل. فهؤلاء لا حاعة لهم بعلم الكلا  وقضاياه.إـ المؤمنون بالله وأنبيامه، المنصرفون 0

 هؤلاء يزيد ـ الكفار وأهل البدع من أصحاب التقليد الأعمى والغلاظ وضعفاء العقول، ولا 2
 لا القوة.إيد معهم ففلا ت   ،لا عناداإالجدل وعلم الكلا  

وا لإشكالات هقد ينتب فهؤلاءـ الأذكياء وأهل الفطنة ممن تلقوا عقيدة الحق بالتقليد والسماع.  0
 ،ف معهمطلاء التلؤ شوش عليهم إيماهم. فيكفي م  هأو شبهات قد ت   ،شككهم في عقيدتهمقد ت  

 وبهم.طمئن قلعالج شكهم وت  ت   التي والأحاديثبما يقتنعون به من الآيات 

لاء يب ؤ ن لتلقي الحق. فهو وهم مستعد ،ـ الأذكياء من الكفار ممن تشوشت عليهم عقامدهم 9
 لى الحق بواسطة الكلا .إعذبهم 

يمكن له ونظرا لخطورة هذا العلم، وضرورة أخذ الحيطة فيه والحذر، يض  الغزالي شروط لمن 
 التجرد للعلم والحرص عليه. والثانية أن يتصدر لهذا العلم، وأن تتوفر فيه الخصال التالية  أولا

                                                           
 .911ـ المرع  السابق ، ص 1
 .914ـ المرع  نفسه، ص 2



 الفصل الثالث: التجربة الروحية للإمام الغزالي ومنظومة القيم.
 

646 
 

الذكاء والفطنة والفصاحة، فإن البليد لا ينتف  به بل يخشى عليه التشويش من الشبهات. والثالثة 
عد هذا فإذا و   ولا تكون الشهوات غالبة عليه. ،أن يكون في طبعه الصلاح والديانة والتقوى

 ،د  ملكاته هذه في قياس الدواء بمقدار المرضفعليه أن يستخثاقب العقل ورصين الرأي، المتكلم 
العقيدة،  م قرراتن به لق  وقد وض  الغزالي منهجا متدرعا ت   زيلها.ومعالجة العلل في حدود ما ي  

وصنف كتبه ورسامله الكلامية تبعا لهذا  ات على اختلاف درعاتها قوة وضعفا،قابل به الشبهوت  
ص ب  ر  تـ  لقن العقيدة وي ـ ض للأدلة، بل ت  لوا من البدع لا ينبغي التعر  المنهج. وبين  بأنه في البلاد التي تخ

كرت الأدلة للحاعة. أما في البلاد التي تشي  فيها البدع، فلا بأس وقعت ذ   ذاقوع الشبهة. فإمن و 
وقعت لهم.  إنراك البدع. ودفعها صنهم من الوقوع في ش  علم الناس قدرا من الأدلة التي تح  أن ي  

 وتنبهتبهات الرسالة القدسية. أما من ثارت في نفسه الش   الغزالي ذا القدر كتابويكفي في ه
في  الاقتصادعلم ما ورد في كتاب ترقى معه وي  عتراضات، فهذا ي  لى مواطن الأسئلة والاإنفسه 
 .1الكلا  عندها فيد. فإن استفحل الداء وتفشت العلة فلن ي  الاعتقاد

المتكلمين وعلم الكلا ،   كتابه الإحياء كان ناقما علىلى أن الغزالي فيإوتجدر الإشارة  
ن أ اعلم   بة من بعده خاضوا فيهولا الصحا إلى أنه لا الرسول فلربما لم يعتبره علما، ويشير 

نتف  بها، فالقرآن والأخبار مشتملة عليه. وما حاصل ما يشتمل عليه علم الكلا  من الأدلة التي ي  
 ،رق لهاوإما مشاغبة بالتعلق بمتناقضات الف   ،ة مذمومة وهي من البدعإما مجادلخرج عنهما فهو 

جها الأسماع. وبعضها خوض رهات وهذيانات. تزدريها الطباع وتم  وتطويل بنقل لمقالات أكثرها ت  
، كلهم عن ألاف من الصحابة رضي الله عنهم فلقد ق بض رسول الله (...)فيما لا يتعلق بالدين

 . 2سن صنعة الكلا  ولم يكن فيهم أحد يح   عليهم رسول الله علماء بالله، أثنى 

القرن الأول في التعامل م  المخالف   والصحابة  ويقول كذلك عن منهج رسول الله
والهوى، فما ععلوا  خير الخلق، وأهم أدركوا كثيرا من أهل البدع بأهمشهد لهم  فإن النبي

على ضلالته هجروه وأعرضوا  صرا  وإذا رأوا م   (...)تأعمارهم ودينهم غرضا للخصومات والمجادلا
لى السنة، إالحق هو الدعوة  إنعنه وأبغضوه في الله، ولم يلزموا الملاحاة معه طوال العمر، بل قالوا 

 ضل ما    الله رسول قال  قال أمامة، أبي عن أنه قال  الباهلي عن النبي مامةأإذ روى أبو 
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لى كافة إ( وقد بعث ثم إهم رأوا رسول الله). 1  الجدل أوتوا إلا عليه كانوا هدى بعد قوم
قعد معهم في مجلس مجادلة لإلزا  وإفحا  وتحقيق حجة، ودف  سؤال وإيراد إلزا ، أهل الملل فلم ي  

 .2  شوش القلوبادلة عليه، لأن ذلك ي  نزل عليهم. ولم يزد في المج ـــلا بتلاوة القرآن المإفما عادلهم 
(، وأثنى على أهله، ) ؤكد على أنه لو كان علم الكلا  من أمور الدين لحث عليه النبي ي  فالغزالي

 القدر إذا ذكر (   ) ( هى أصحابه عن الكلا  في القدر وقالوعلمه لأصحابه. بل إنه)
  4 .الصحابة استمر، وعلى هذا 3  أمسكواف

ل العقل راسخ القد  في الدين، وإذ يشترط الغزالي فيمن يتصدر لهذا العلم، أن يكون كام
 يؤكد على أن يكون فإنه ،لى الشهواتإثابت الإيمان بأنوار اليقين، يغلب عليه الصلاح لا يميل 

والرد  ،مر في العقيدةأومعالجة من أشتبه عليه  ،هدفه من تحصيل هذا العلم هو الرد على كل شبهة
 .5ةهذا العلم من فروض الكفايهو يعتبر ف ولذلكعلى بدعة. 

الذين كان منهجهم الدفاع عن عقامد أهل  ،ةتبه الكلامية بمسلك الأشاعر ملتز  في ك   وهو
. فقد والاستدلاللى القرآن والسنة إفأصبح علم الكلا  يتضمن قواعد العقامد المستندة  .السنة

رورة ، وضالإلهيةأكد الغزالي على خلق الله لأفعال العباد والتي تنسب إليهم بالكسب، والمشيئة 
درك العقل الحقامق. فالقضايا التي يطرحها الغزالي هنا نفسها المطروحة عند غيره ممن الوحي لي  
. ولذلك والبيان الاستدلالأن الغزالي تميز بتجديده في الأسلوب ونمط  إلاعلم الكلا .  فيخاضوا 

فى الطاب  العقلي على عتبر الغزالي أول من أضكما ي    الفاصل بين القدماء والمتأخرين. يعتبره البعض
في الدفاع عن القضايا الكلامية، في حين كان  ، وذلك باستخدامه للمنطقعلم الكلا  الأشعري

فرغم ذ  الغزالي لعلم الكلا ، لتعصب  .بالعلو  الفلسفية لارتباطهالقدامى يرفضون الأخذ به 
له،  والانتصارزا  بالحق ما يعلهم يخرعون عن الالت ،ةبمذهبه، بما فيهم الأشاعر  المتكلمة كل  

بالقضايا التي عالجها الأشاعرة،  اهتمالحكم الصحيح. إلا أنه  إلى ويبعدهم ذلك عن الوصول
                                                           

 .410، ص5، ج0250رقم  من حديث أمامة، مصدر سابق، باب ومن سورة الزخرف، أخرعه الترمذي في سننه، 1
 .045-040ـ الغزالي، الإحياء، مصدر سابق، ص 2
ثوبان، المعجم الكبير، تح  حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة العلو  والحكم، الطبراني من حديث سليمان بن أحمد ـ أخرعه  3

 .041، ص01، ج01991، دط، رقم الحديث 0410العراق، 
 . 000ـ الغزالي، الإحياء، مصدر سابق، ص 4
 .006صدر نفسه، صـ الم5
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من حيث  يوقد أسهم في تطوير المذهب الأشعر . ووضح الكثير من تلك القضايا وداف  عنها
  1والتأكيد على صحته المنهج

ل والنص، وأنه لا معاندة بين الشرع المنقول والحق ـ أكد على منهج الأشاعرة في الجم  بين العق0
على العقل وذهب  اقتصر قد تطرف منعلى أحدهما. ف بالاقتصار خطأ من تطرف المعقول. وبين  

إنما دفعهم خبث كالمعتزلة والفلاسفة،   ،به ومصادمة قواط  الشرع به والاعتزازلى الغلو فيه إ
من  وتطرف كذلك يمكن له أن يحكم فيما وراءه. ضمامرهم، وعهلهم بأن للعقل مجال محدود لا

 ، فماوقف عند حدود النص من أهل الحديث )ويسميهم المعتزلة الحشوية لحرفيتهم م  النص(
، فأنكروا مناهج البحث والنظر. لا ضعف عقولهم وقلة بصامرهمإلى الجمود والتقليد إدفعهم 

(، والبرهان العقلي هو الذي ع رف والسلا  عليه الصلاةوغفلوا على أن سند الشرع أقوال الرسول)
كالبصر   هلى ضرورة الجم  بين العقل والشرع، فالعقل عندإالغزالي  وانتهىبه صدقه فيما أخبر. 

 العقل.  إلادرك نور الشرع بنور الشرع، ولا ي   إلاالسليم والشرع كالشمس المنيرة، فلا ي بصر العقل 

الغزالي بأنه صرف الكلا  عن معناه الظاهر لبيان المراد من عرفه ـ بيان منهج التأويل، الذي ي   2
لى خمسة فرق  فهناك إوعلاقة الشرع بالعقل  من التأويلالناس بناءا على مواقفهم القول. وقسم 

قت بذلك وامتنعت عن الخوض في التأويل. فرقة قنعت بالنصوص وما فهمته من ظواهرها وصد  
للمنقول، وصرفوا كل منقول مخالف  اعتباراعطي لته أصلا ولم ت  على العقل وعع اعتمدتوفرقة ثانية 

فت وفرقة ثالثة ععلوا العقل أصلا، وتعمق هؤلاء في البحث في المعقولات وضع   لعقولهم وأولوه.
م من المنقول شيء يعارض المعقول. ولذلك لم يقعوا في غمرة له   يظهر، فلم عنايتهم بالمنقولات

الف ما لديهم من ظواهر الشرع. والفرقة الرابعة ععلت النص ما يخ  أهم عحدوا  إلاالأشكال، 
حالات العقلية  ـــأصلا وتعمقوا البحث فيه وانصرفوا عن المعقول فلم يخوضوا فيه، ولم تتضح لهم الم

لى الحاعة للتأويل. أما إذت كما هي، فلم ينتبهوا خ  ظواهر الشرع إذا أ   إليهاالتي يمكن أن تؤدي 
جمعت بين المعقول والمنقول معها ويرى أها توسطت في البحث، مسة، والتي يتفق الغزالي الفرقة الخا

 . ، وعلية أكد الغزالي الحاعة للتأويلعارض أحدهما الأخروععلت كل منهما أصلا لا يمكن أن ي  

                                                           
 .906ـ 902ـ أحمد محمد أحمد علي، الإما  الغزالي وموقفه من علم الكلا ، مرع  سابق، ص 1
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سيم،   كمنهج السبر والتقالاستدلالمناهج  الاعتقادفي  الاقتصاد الغزالي في مقدمة كتابه بين  ـ  0
تيب المقدمات لز  منه ثبوت الثاني. ومنهج تر بطل أحدهما في  وذلك بحصر الأمر في قسمين ثم ي  

فيكون  ،فرضه من محال إليها يذهب بممنهج الإلزا  وذلك بإلزا  الخصم و واستخلاص النتامج. 
  . لز  الحق للم  

، وذكر ستة من الأحوال الغزالي الأسس التي يعتمد عليها البرهان في إثبات يقينيته وأجملـ  9
، الحسيات أو العقليات أو التواترب إماالمسلمة  )الحسيات، العقل المحض، التواتر، القياس المثبت 

 معتقدات الخصم ومسلماته(.   ـــثبتة بإجماع الأمة وسادساالسمعيات الم

وهو  ،اهوالغزالي بعد خبرة واسعة بعلم الكلا  تبين له أن الكلا  له دور محدود لا يتعد 
الدفاع عن العقيدة الإسلامية ضد خصومها، وعلاج بعض الشبهات التي تحدث لفئة معينة من 

ؤخذ الدواء لعلاج ؤخذ الكلا  بقدر معين وفي حدود معينة، كما ي  الغزالي أن ي   الناس. ومن ثم  يرى
لمعرفة أراد صريح الى المعرفة الحقة، ومن إالكلا  لا يمكن أن يقود علم المرضى. وأكد الغزالي أن 
 .1تب الكلا  ومناهج المتكلمينخرى غير ك  ان أ  ظفينبغي أن يلتمسها في م

 

 الغزالي والفلسفة. المطلب الثاني:

 فة وحص ل فيه أقوال الفلاسفةعلم الفلسانكب الغزالي على ، وبعد الفراغ من علم الكلا 
  فلا يقف على النقد بينه في قوله  فمنهج الغزالي في ، وبراهينهم، حتى فاقهم في فهم ما قالوه

ثم  ،العلم، حتى يساوي أعلمهم في ذلك   من لا يقف على منتهى ذلك العلمفساد علم من العلو 
ذاك  . وإذ  عليه صاحب العلم من غور وغاملةلم يطل، فيطل  على مايزيد عليه وياوز درعته

ي وعبد الغافر أن الغزالي أحكم بن السبكاذكر  وقد .يمكن أن يكون ما يدعيه من فساد حقا   
 رفوالذي ع   لجوينيعلى يد أستاذه إما  الحرمين ا ،الفلسفة والعلو  الدقيقة م  باقي الفنون
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، ويمزج مبادئ الفلسفة بين القضايا الفلسفية م  القضايا العقديةفقد كان ي   .فلسفيةال هشاراتبإ
 . 1عضلات فلسفيةبعلم الكلا  والجدل. وقد اشتمل كتابه البرهان على م  

المأمون وبفعل المترجمين. الخليفة العباسي لى العربية بتوعيه من إالفلسفة  ترجمت  وقد  
، تب كثيرة في المنطق والفلسفة من السريانية واليونانية والفارسية. وكان أكثرها لأرسطوجمت ك  فتر  

اف على العقيدة منها. يخ  تب في الطبيعيات والرياضيات، وهي كتب علم لا تب المنطق وك  وفيها ك  
تب الإلهيات والميتافيزيقا، وهي بحوث في الإلهيات، بل هي علم الأصنا  عند اليونان، فهي ك    أما

كيعقوب   ،واهبهم لهاوقد تطوع لنشر هذه الفلسفة وشرحها رعال عندوا م عارض التوحيد.وثنية ت  
لها لا  إخلاصهمفي  وكانوا .ه(921ته( وابن سينا)044ت) رابياوالفه( 251تالكندي)

من أن يتناولوا  ،قلون عن فلاسفة اليونان وتلاميذهم. وقد منعهم إعلالهم لأرسطو وتقديسهم لهي  
 2 لاتها وعكفوا على دراستها وشرحها.فأخذوها على ع   ،أفكاره بالبحث والنقد

جرد ويقول الغزالي بأنه اطل  على الفلسفة بالمطالعة   فأطلعني الله سبحانه وتعالى بم
على  أواظبالمطالعة في هذه الأوقات المختلسة على منتهى علومهم في أقل من سنتين. ثم لم أزل 

. ثم أخذ ي عدد طوامفهم فذكر الدهريين والطبيعيين والإلهيين. 3التفكير فيه بعد فهمه قريبا  من سنة 
 .4ة وسياسية وخلقيةوذكر أن علومهم بالنسبة إلى غرضه تنقسم إلى رياضية ومنطقية وطبيعية وإلهي

ويذهب كثير ممن درس تعامل الغزالي م  الفلسفة، أنه لم يطل  على المعجم الفلسفي في أصوله 
اليونانية، وإنما عرفه عن طريق فلاسفة الإسلا  كالفارابي وابن سينا. وكتاب أثولوعيا المنسوب خطأ 

سكندري. وربما كان  الالبعض فصول التساعيات لأفلوطينإلى أرسطو، وهو في الحقيقة خلاصة 
 . 5هذا الكتاب أكبر م عين استمد منه الغزالي اصطلاحاته الفلسفية هو ورسامل إخوان الصفا

                                                           
 .94ـ محمد الصادق عرعون، الغزالي الثامر، مرع  سابق، ص 1
 .56، مرع  سابق، ص ـ الشامي، الإما  الغزالي2
 .00ـ الغزالي، المنقذ، مصدر سابق،  3
 .09ـ02ـ المصدر نفسه، ص 4
ـ أبو الع لا عفيفي، أثر الغزالي في توعيه الحياة العقلية والروحية في الإسلا ، مقال ضمن أعمال مؤتمر الذكرى المئوية التاسعة 5

 .494لميلاد الغزالي، مرع  سابق، ص 
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وأصبح أحد  ،العلو  الدينيةتب الفلسفة بعد أن استكمل تحصيل وأكب الغزالي على ك
صول ومناب  ألى إرف رابي وبعده ابن سينا ومن خلالهما تعافقا  بدراسة الف .مراععها الكبرى

س وهو أستاذ في بغداد. ففي  درسها وهو طالب في نيسابور وأعاد مراععاته لما در   الأفلاطونية،
والمنطق والعلو  الطبيعية.  الماورامياتعالج علو   ،كتاب الغزالي الذي عنوانه مقاصد الفلاسفة

تهافت الفلاسفة.  وواصل اتجاهه في هذا المجال فألف قبل أن يدهمه المرض كتابه الذي بعنوان
تأثره بتلك  في في كل ما كتب وأبدععتبر امتداد لمقاصد الفلاسفة. والغزالي لم يكن يخ  والذي ي  

العلو  التي ساهمت في تكوينه النفسي، ولعبت الدور الطليعي في حياته العقلية، وعلى رأس تلك 
الغزالي ذا حارب وهك .وعلم القياس المنطقي عند أرسط سيماو  علم المنطق الإغريقي. ولاالعل

. وفي  من أخطاء إليهوقا  بالرد عليهم وتصحيح لما ذهبوا  .الفلاسفة بسلاحهم، وهو علم المنطق
ح أن تكون قاعدة للدين أبدا. وقد الغزالي أن الفلسفة لا تصل   شيركتابه تهافت الفلاسفة ي  

كتبوه، سواء الإغريق استخلص هذه النتيجة بعد حوار طويل م  الفلاسفة، من خلال كل الذي  
روحي، أي أنه امتحان  امتحانالدين في عوهره هو فمنهم أو الفلاسفة العرب الذين نقلوا عنهم. 

على الامتحان العقلي، فهي لا تقود الإنسان في  اعتمادهاأما الفلسفة فرغم  ،داخلي للإنسان
  1 لى اكتشاف الحقيقة ومعرفتها.إجمي  الحالات 

فهو يقول في ، أثناء تدريسه في بغداد كان  الفلسفة،زالي على علو  لغالأعمق لطلاع الاف
لى وقد أتى عطال  في كتب الفلاسفة. أنه كان يختلس من أوقاته بعد التدريس والتأليف، لي   المنقذ

انكشف له ما ، حتى ب على التفكر فيها قريبا  من سنة، ثم واظمنتهى علومهم في أقل من سنتين
ثم كتب ضد  . فيه حقيقة الفلسفة ومنهجهابين   ،فكتب مقاصد الفلاسفة. فيها من خداع وتلبيس
، واعتقدوا في أنفسهم التميز عنهم. استطالوا على الناس فقد وعدهملاسفة، الفلاسفة تهافت الف

 وبلغ بهم الغرور أن تهجموا على الإسلا  وحاولوا نقض دعاممه، وهد  عقامده وشرامعه. فبين
ن اعتقادهم س  نبه من ح  و  ،فضح تناقض أقوالهم فيما يتعلق بالإلهيات، و تهافت آراء الفلاسفة

دخول  إلافيهم. وتب  في هدمه لآراء الفلاسفة منهجا كلاميا قال عنه الغزالي   لا ندخل عليهم 
لزمهم لزامات مختلفة. فأ  إل عليهم ما اعتقدوه مقطوعا بثبت. فأ بط  دع م  منكر، لا دخول م   طالبم  

لمعتزلة، وأخرى مذهب الكر امية، وطورا مذهب الواقفية. ولا أنتهض ذابا عن مذهب تارة مذهب ا
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مخصوص، بل أععل جمي  الفرق ألبا واحد عليهم. فإن سامر الفرق ربما خالفونا في التفاصيل 
  1.وهؤلاء يتعرضون لأصول الدين. فلنتظاهر عليهم فعند الشدامد تذهب الأحقاد 

سعي مجرد اللم يكن الداف  من وراء هذا النقد هو أنه التهافت في المنقذ و  الغزاليوذكر 
لأها تشكل خطرا على العقيدة، بل كان هناك أيضا داف  فلسفي. فقد  ،لنقض التعاليم الفلسفية

في المنطق شروط  افظوا على وحدة العقل حيث أهم بعد أن وضعوارأى الغزالي أن الفلاسفة لم يح  
وقد أراد الفلاسفة فرض  ا تلك الشروط الضرورية في علومهم الإلهية.لم يستوفو التفكير الصحيح،

حتى ولو كان ذلك على حساب العقيدة، كما أراد المتكلمون على  ،العقل فرضا تاما في كل شيء
المحاولتين أن العكس من ذلك تغيير التعاليم الفلسفية تعسفا لحساب العقيدة. وكان لا بد لهاتين 

أن العرض الصحيح الوحيد للفلسفة الأرسطية عند  )في المنقذ والتهافت(غزالي الوقد بين   تفشلا.
رابي وابن سينا، في حين أن غيرهما من المفكرين كانت ايتمثل فقط فيما عرضه كل من الف ،العرب

هم لها سيئا يلب على القارئ لديهم ترجمات ناقصة وغير سليمة لفلسفة أرسطو، فجاء عرض  
 2 التخبط والضلال.

والفلاسفة في نظر الغزالي رغم أنه ي ظن أهم يعتمدون على الأدلة العقلية وعلى المعرفة 
لى التقليد، ودليله في ذلك أن فلاسفة الإسلا  قلدوا فلاسفة اليونان، إأهم ركنوا  إلااليقينية، 

  في معلى كثرته الفلاسفة الغزالييصنف و . 3ومزعوا معتقداتهم بآراء باطلة لا تتفق وروح دينهم
   4المنقذ من الضلال إلى ثلاثة أقسا  كتابه

ويزعمون قد  العالم، ويؤمنون  ،وأنكروا وعود اللهوهم الذين عحدوا الصان    الدهريون ـ0
 . وهؤلاء هم الزنادقة بالتطور.

تيجة كثرة اعترفوا ن قدو أكثروا في بحوثهم عن الطبيعة وعجامب الحيوان والنبات.   الطبيعيون ـ 2
زعموا أن و  مطل  على غايات الأمور وأبعادها.خالق  ، بوعود فاطر حكيملهم بعلم التشريحاشتغا

 كذلك.، فهم زنادقة  والبعث والجزاء ، فجحدوا الآخرةوفسروها تفسيرا ماديا النفس تموت ولا تعود
                                                           

 .902ـ900ـ أحمد محمد أحمد علي، الإما  الغزالي وموقفه من علم الكلا ، مرع  سابق، ص 1
 .64ـ ينظر  محمود حمد زقزوق، المنهج الفلسفي بين الغزالي وديكارت، مرع  سابق، ص 2
 .044لي، مقال ضمن أعمال مؤتمر المامة التاسعة لميلاد الغزالي، مرع  سابق، صـ محمود قاسم، العقل والتقليد في مذهب الغزا3
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فين هؤلاء ردّوا على الصن. المتأخرون من الفلاسفة، أمثال سقراط وأفلاطون وأرسطو  الإلهيون ـ 0
ر الذي استعمله هو معيار ، نرى أن المعيانا الغزالي في حكمه على الفلاسفة، وإذا تتبعالأولين
ن زنادقة لمخالفتهم أصول الإيمان. أم ا . فالدهريون والطبيعيو ، وحكم من خلاله عليهمالإيمان

ل أرسطو في بفض. وهو اعترف غزالي ي بدي اهتماما  واضحا  بهم، فإن الالإلهيون وأبرزهم أرسطو
م  ذلك،  تحرير ما لم يكن مح ررا  من قبل. وهو ينظر إلى أرسطو، و ترتيب المنطق، وتهذيب العلو 

في مسامل  متبديعهعب فو  .تبقى من رذامل الذين أتوا قبله بقايا من كفرهم وبدعهمأنه اس
بن سينا، فلقد  رابي واافوتكفير شيعتهم من المتفلسفة الإسلاميين كال ،في مسامل أخرىم تكفيرهو 

 ين بنقل علم أرسطو.كانا أمين

تهافت الفلاسفة بهجو  عا  كاسح، صو ب كتابه الغزالي معركته م  الفلسفة في   بدأوقد 
الشرع وشعامر الدين. وبين  تناقضهم في عشرين مسألة، منها ثلاثة   اسمب  خلاله نار أفكاره عليها 

وعلم الله بالجزميات وبعث الأعساد، وبدعهم في كفرهم بها وهي المسألة الخاصة بأزلية العالم، 
بقية المسامل. وقد ساقته عقليته الجبارة وروحه الطامحة إلى التطل  نحو الحقيقة من أعل الحقيقة 
ذاتها، وإلى الشك في كل شيء، في التقاليد والآراء الشامعة المتوارثة، وفي عالم الحس وعالم 

ى إلى الفلسفة في كتابه )تهافت الفلاسفة( بسبب هذه الفلسفة. وهو عندما سدد ضربته الكبر 
بن سينا واالشكوك لم يدري أنه كان يتفلسف أيضا، ولكن على خط معاكس لخطوط أرسطو 

  2كفر الغزالي فيها الفلاسفة هي  التيوالمسامل الثلاث . 1رابياوالف

عقاب روحي الالمجردة، فالأرواح  شر وإنما يق  العقاب والثواب علىأن الأعساد لا تح  قولهم ـ  0
 .وليس بدني

لأها تتغير فلو كان الله يعلمها لتغير علمه. ورد زميات، ليات دون الج  ـ قولهم أن الله يعلم الك   2
عليهم الغزالي بأن الله يعلم الأشياء كلها بجمي  أحوالها، بعلم واحد لا يتغير بوعود الجزمي ووعوده 

في ذات العلم والعالم. وكما أن إرادته الأزلية علة لجمي  وفناءه. فهي إضافات لا توعب تبدلا 
 ناقضا لوحدة ذاته.الموعودات الجزمية، فعلمه الأزلي محيط بها جميعا. من غير أن يكون هذا م  

                                                           
 .61ـ64ـ إبراهيم الخال، الغزالي، مرع  سابق، ص 1
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د  الله، كوعود المعلول م  العلة، وأن تقد  الله على العالم قد  العالم وأزليته، وأنه قديم ق  ـ قولهم ب   0
دور حادث من قديم. بينما رد الغزالي ندهم ص  لا بالزمان، لأنه يستحيل ع   تبةالر  و الذات تقد  ب

أزلية. ولا بد أن تكون مغايرة  إرادةبأنه لكي نتصور وعودا محدود لا بد لنا من القول بوعود 
 .هما تلك الإرادة الأزليةد  تح   دوث العالم، أي بأن له أول وآخرولا بد من القول بح   لجمي  الأسباب

وقد يكون هذا الحكم بالتكفير على فلاسفة الإسلا ، قاسي من طرف الغزالي الذي 
رف بتريثه في أمر التكفير. فالظاهر أن الفاربي وابن سينا قد اعتهدا للتوفيق بين الدين والفلسفة ع  

لة فوس المؤمنين به. وإهم أبعد ما يكونوا عن منز لصة، لا من أعل تقويض الدين في ن  عن رغبة مخ  
دعاة الباطنية، فكان الأولى بالغزالي أن يكون أكثر رفقا بالفلاسفة الذين يصفهم بأهم مقلدون  
كذلك. بل إن الغزالي رغم هجومه عليهم ودحضه لمذهبهم، إلا أنه لم يتحرر من تقليد مذهبهم 

المرتبطتين  ةشراقيالاوالمعرفة  سينا في مسألة النفس ابن. فمثلا تجد الغزالي يقلد في بعض المسامل
. فرغم رفض الغزالي لنظرية الفيض وأحيانا على نصوصه وأمثلته ،، ويعتمد على آراءهبنظرية الفيض

مشكاة الأنوار وفيصل التفرقة  أن آثارها تبدوا واضحة في كتابيه إلافي كتابه تهافت الفلاسفة، 
عليها عالم الملكوت.  يوغيرها من كتبه. فهو يرى أن النفس مقتبسة من آخر العقول التي يحتو 

الغزالي ك في أن يكون شك  البعض ي   تععل هذه الفكرة، وار المعرفة تفيض على عقول البشروأن أن
  قافي والفلسفي في عصره وقبل عصرهن الجو الثقال بذلك لأوقد يكون  .مشكاة الأنوارهو مؤلف 

 .1لى حد كبير أو قليلإه لا يكاد ينجوا أحد من استنشاقه، ثم تمثيلو  ،كان مشبعا بنظرية الفيض
شير وي  ص لفكرته الخاصة بعد ذلك. ل  وقد يكون قال بذلك في بداية بحثه في المسألتين، ثم خ  

ف به في مرتبة دون مرتبة ق  وأنه و   ،لى ترادف معنى الفيض والإلها  عند الغزاليإمدكور  إبراهيم
 .2النبوة، وقصره على الأولياء والعارفين

بل هي أربعة أعزاء   وأما  ،أن الفلسفة ليست علما بحد ذاتهاحياء في الإويرى الغزالي 
الثاني المنطق  ،الفلسفة فهي ليست علما برأسها بل هي أربعة أعزاء  أحدها الهندسة والحساب
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بل أصحابه  وكما أن الاعتزال ليس علما .والثالث الإلهيات ،وهو بحث عن وعه الدليل وشروطه
وبعضها بحث    الطبيعيات وبعضها مخالف للشرع،الرابو الفلاسفة.  فكذلكطامفة من المتكلمين 

)رياضية،  ستة أقسا إلى في المنقذ قسم الغزالي علو  الفلسفة بينما . 1 عن صفات الأعسا .
   2لقية وسياسية(خ  منطقية، طبيعية، إلهية، 

بالأمور الدينية نفيا  وليس يتعلق شيء منها الخ. ـ أما الرياضية فتتعلق بعلم الحساب والهندسة..0
 لى مجاحدتها بعد فهمها ومعرفتها.إرهانية، لا سبيل . بل هي أمور ب  وإثباتا

 رق الأدلة والمقاييس.النظر في ط   يهفلا يتعلق شيء منها بأمور الدين نفيا وإثباتا. و  ـ المنطقيات 2

وليس من  .الخ،والهواء.. والماء .الخـ أما علم الطبيعيات فهو بحث في عالم السماوات وكواكبها.. 0
 ذلك العلم. إنكاررط الدين ش  

نطق. الوفاء بالبراهين على ما شرطوه في الم استطاعواـ أما الإلهيات ففيها أكثر أغاليطهم، فما  9
تبديعهم في سبعة ر الخلاف فيما بينهم. ومجموع ما غلطوا فيه عشرين أصلا، يب ث  ولذلك ك  
م أن الأعساد لا تحشر، وقولهم أن الله تعالى يعلم الكليات دون تكفيرهم في ثلاثة  )قولهعشر، و 

 د  العالم وأزليته(. ق  زميات وقولهم ب  الج

 نيوية.تعلقة بالأمور الد   ـــم المصلحية المك  لى الح  إـ أما السياسيات فمجموع كلامهم فيها يرع   5

 وأخلاقها. صر صفات النفسلى ح  إلقية فجمي  كلامهم فيها يرع  ـ وأما الخ   6

رئ أحد من ولم ياعم الإسلا . الفلسفة ته   كانتحيث ] غير الغزالي في المعادلة، وقد 
وتضلعهم من أصولها  هاقر دارها، لعد  تعمقهم فيهاعم الفلسفة ويغزوها في ع  المتكلمين أن ي  

فكان ويوسعوها عرحا ونقدا.  ،وفروعها. ولعد  تسلحهم بالأسلحة التي يواعهون بها الفلسفة
أما  م.ح الم ـــته  سام  غايته أن ي   ن قضية، وموقف الدفاع دامما ضعيف،موقفهم موقف الدفاع ع

الفلسفة، وتناولها بالفحص والنقد، وهجم عليها هجوما عنيفا مبنيا على فقد هاعم الغزالي 
وني دجة الفلاسفة، وعقل مثل عقل الفلاسفة الكبار وم  جة مثل ح  وح   ،الدراسة والبحث العلمي
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لى أن يقفوا موقف المدافعين. إثليها م، وألجأ مم  ته   ـــلى أن تقف موقف المإوألجأ الفلسفة  .الفلسفة
عظيما للعقيدة الإسلامية. عادت به  انتصارافكان تطورا عظيما في موقف الدين والفلسفة، وكان 

 .1[ا العلميةفوس أتباعها المؤمنين بها. وزالت عنهم مهابة الفلسفة وسيطرتهلى ن  إالثقة 

المستشرق يقول ، م  الفلاسفةله رؤية وما حدث و  في التهافت الغزالي ومما قيل عن عمل 
ى كتابه تهافت الفلاسفة، كان    إن الغزالي حينما سم  سفة الإسلاميةبلاسيوس في كتابه تاريخ الفل

بحث البعوض كما ي    ثل لنا أن العقل الإنساني يبحث عن الحقيقة ويريد الوصول إليها.يريد أن يم  
 ،فرمى نفسه عليه وتهافت فيه ،به انخدعشبه نور الحقيقة عن ضوء النهار، فإذا أبصر شعاعا ي  

ريد أن هلك كما يهلك البعوض. فكأن الغزالي ي  في   ،طئ مخدوعا بأقيسة منطقية خاطئةولكنه يخ  
 .2وا وهلكوا الهلاك الأبدي فتهافت ،دعوا بأشياء أسرعوا إليها بلا إعمال رؤيايقول إن الفلاسفة خ  

لهذا كان التفاعل ]كانت التجربة العقلية عند الغزالي هي الوعه الآخر لأزمته الروحية، قد  و 
و الأنا المنطقية، وهنا ألى العقل إلى الأزمة، ومن الأزمة إالحي، فيما بينهما تفاعلا عدليا من العقل 
صادقة  المنقذ بصفة خاصة، صورةكتابه تها في  لاودلا ،يمكننا القول أن فلسفة الغزالي بصفة عامة

ترجمة هو عن حياته الشخصية، فليس هناك فصل بين فكره وحياته، بل إن فكره في مراحل تطوره 
يدور م   الغزاليففي محيط حياته على المستويين الموضوعي والذاتي، البراني والجواني.  ،هتعاناصادقة لم

باملها، وبدخوله طوع أمره، تاركا نفسه في ح   يول في المنقذ، وهالفلسفة أينما كانت دورتها كما يق
يود الفلسفة السابقة عليه، غية تحقيق الخلاص من ق  ب  م  الفلاسفة في حوار عنيف، وعراك شرس، 

وعد نفسه وهو يحاول بيان تهافت الفلاسفة في أحكامهم،  ،رغم عسارة محاولاته في التهافت هفإن
لا إذا انطلق الغزالي منهجيا من مقولة أنه لا يمكن إنكار الفلسفة لى التفلسف. وهكإ مضطرا

 ،لا نقدا موضوعياإفالخروج على الفلسفة تفلسف، ولهذا لم يكن نقد الغزالي  ،بموقف فلسفي
هي  إبداعا فلسفيا، تمخضت عنه أفكاربالمنهج الفلسفي، لأن هذا النقد كان  وأخيرا أولايرتبط 

بة لتاريخ الفلسفة بصفة عامة. وليس من العجيب أن نجد أحد تلاميذه من الخطورة بمكان، بالنس
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ملا عن الغزالي أنه   دخل في بطن الفلسفة ثم أراد أن وهو أبو بكر ابن العربي يصرح قا وأصدقامه
 بل إن الغزالي بسط الفلسفة وعرضها بما لم يفعله الفلاسفة أنفسهم. .1[يخرج منها فما قدر 

، يق  بغيره من مؤلفات الغزالي هبطيحتوي عليه المنقذ وما ير  مابدر أن يعتبر عادل محمود و 
ا لكي تصير الميتافيزيق ،أن تجربة الغزالي هي التجربة التي وضعت الضوابطو في النطاق الميتافيزيقي، 

لأها كانت تقو  على الأنا المنطقية  .باعتبارها نسيانا للوعود في معناه الحقيقي ،بعد نقدها علما
 التي لخصتها فكرة تكافؤ الأدلة.لى بناء متصدع من عراء تناقضاته إالعقل المجرد، الذي حولها  أو
مجاوزة وتعديا للأفق الميتافيزيقي  زة التي تنم عنها تجربة الغزاليالمجاو يعتبر عادل محمود بدر أن و 

يتافيزيقا من خلال لى تملك المإالغزالي الفيلسوف عن طريق الحوار الذي سعى من خلاله  ،التقليدي
الوعود، وهي الخاصية  يسس التي قامت عليها بوصفها فكرا نسصورها، من أعل تقويض الأ  ع  

باعتباره اللوعوس  ،قيم حقيقة كل شيء على العقلالتي أرادت أن ت   ،الحضاريةالتي ميزت التجربة 
وعندمذ  .ا العقليةكفلسفة ابن سين  ،الذي تستمد منه كل الأشياء مرععيتها ،أو القانون العا 

 2 س شعورية ووعدان مصادر للوهم.من مخيلة وحوا ،تحولت الملكات الإنسانية الأخرى

الفلسفة التي الفلسفة التي وعدها الغزالي، وشك في صحتها فنظر فيها ثم انتقدها، هي و 
النظري  كما عبرت عن ذلك الميتافيزيقا بجلاء، لأها وقعت أسيرة العقل  ،أوقعت العقل في التناقض

المجرد، وهو ما أكده الغزالي في رؤيته للميتافيزيقا عند ابن سينا، وأكد على ضرورة تجاوزها، لأها 
رت علاقتنا بهذا الوعود في الإطار أط  و  ،عبرت عن نسيان الوعود الحقيقي أو وعود الله تعالى

بالموعود، ومن حيث  ، متناسية ومتجاهلة حقيقة الوعود، من حيث علاقته الإبستمولوعيالمعرفي 
عن الحضور على المستوى الوعودي الحيوي، ولذلك أخفقت الميتافيزيقا  عبركوها علاقة حية ت  

من الفكر، وهو أمر  انطلاقانت صورة هذا الوعود معرفيا النظرية في التعبير عن الوعود، لأها ب  
فالمتقد  فاسد، لأن الموعود  أوقعها نظريا في التناقض، لأن الفكر ذاته هو أحد متولدات الوعود، 

لف )الوعود( فهذا خ   فكر، فكيف يكون التالي، وهو الفكر أساسا للمقد  كان موعود قبل أن ي  
لى معناها الحقيقي بوصفها نداء إبها  وارتدفالغزالي تجاوز الميتافيزيقا بمعناها التقليدي،  واضح.

لنقدها، من حيث كوها نسيانا للوعود،  للوعود، وذلك يقو  على مراععة تاريخ هذه الميتافيزيقا
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باعتبارها الوحدة العليا  ،نا المتعالية أو الروح العقليوهو الأمر الذي خرج منه الغزالي باكتشاف الأ
 1 للعقل والشرط الحقيقي لوعوده.

أما  الذات،  تراميههو الموعود حقيقة  ا حسب عادل محمود بدر،نيسابن في فلسفة ف
لا لعالم الفكر،  إأقصى حد. وهو ما ععل الوعود في مرآة الميتافيزيقا لا ينتمي لى إمتميزا واضحا 
غلقة أما   ــضور المرد شيء يقبل الحصر في دامرة الح  غلقة، وكأن حقيقة الوعود مج  كدامرة ذاتية م  

باعتبارها  الذات أو الأنا، وهكذا تحددت حقيقة الوعود من داخل الذات أو الأنا المنطقية
لكل شيء، بل ومعيار كل حقيقة، وهنا أيضا ينفلت الإنسان م  ابن سينا من مرآة  الأساس

في ضوء  ،في استخلاف الله تعالى له شارك بقية البشرالمنظور الإيماني الديني، بوصفه كامنا مخلوقا ، ي  
ختلف  ــلمأنا هو الأساس  أوصبح باعتباره ذاتا له على نبيه صلى الله عليه وسلم، لي  الوحي الذي نز  

 2 التي من خلالها تتحدد قيمة الموعود وحقيقته. ،المعايير والمقاييس والقيم

فوق الميتافيزيقا،  وهكذا فإن تحرر الغزالي من تقليده لمذهب ابن سينا وأوهامه، ععله يقفز        
كشيء في   اليةلى التمحور حول الأنا المتعإ ،المنطقية ور حول الأنافيقلب دامرة الوعود من التمح

 ذاته، وهو الذي ععله ي  فرق في الوعود بين عالمين3  
 الأشياء في عالماه في )المضنون به على غير أهله(عالم الأمر أو عالم الحقامق، وهو الذي سمـ 0

لتهافت على اعتبار مسامل كتاب ا لفي أو  ،والعالم لى الله والنفسإذاتها، وهو الذي طبقه بالنسبة 
لا علاقة بين الله ردة عن الزمان والمكان المرتبطين بعالم الظواهر. فمج   ،في ذاتها هذه الجواهر أشياء

بية المجردة عن من خلال السب إلا ،تعالى كعلة والعالم الصغير والإنسان أو العالم الكبير كمعلول
على كل  عمم الغزالي نظريتهحيث ي   ،صورة أخرىفي مشكاة الأنوار و  .علامق الزمان والمكان

لى فعل الذات الإلهية.إواهر التي ترتد الج  
عليه الغزالي  طلقعالم الشهادة أو عالم الخلق أو التقدير أو عالم الظاهر أو العالم السفلي، وي   ـ 2

نا وكما هو ظاهر في  ه مترادفات كثيرة في مؤلفاته العديدة. والذي يعنيه الغزالي بمصطلح الخلق
المكان، وهو النظا  ن والمكان، أي عالم الظواهر المقيد بالزمان و كتابه المضنون، هو التقدير في الزما

 الظاهر بفعل تلك الذوات كوعود مثالي. 
                                                           

 .52ـ50ـ المرع  السابق، ص 1
 .44ص ،السابقـ المرع  2
 .44ـ41المرع  نفسه، ص ـ  3
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وحتمية  )من العلة انتقد المدرسة الطبيعية القاملة بالعليةالغزالي  يرى محمد الهاشمي أنو 
انت له في ذلك ، معتمدا في ذلك على براهين المتكلمين المسلمين قبله. وك(والمسببات الأسباب
أما الأول فصرف الناس عن علو  الطبيعة وما تحمله من محاذير. ذلك أن الضرورة الطبيعية   هدفين
لى تحديد القدرة الإلهية. والقول باستحالة وقوع المعجزات، ومن ثم  إنكار بديهيات الدين. إتؤدي 

واسطة التذوق الباطني، بعد عجز أما هدفه الثاني، فهو حمل الناس على الأخذ بالمعتقدات الدينية ب
 الاهتما أن الهدف الأول لم يتحقق، فقد زاد  رى محمد الهاشميبالطريق العقلي. ويالعلم عن إثباتها 

في دامرة ضيقة تمثلت في  إلابالعلو  الطبيعية في عصر الغزالي وبعده. ولم يتحقق الهدف الثاني 
لعلية محاولة عريئة لاكتشاف نظا  الكون، وفي الوقت الذي كان فيه مبدأ ا .حلقات الصوفية

ومعرفة القوى الكامنة في الطبيعة، وهو أساس نشأة الفلسفات والعلو  التي مهدت لحضارة 
يحكم الكون بأسره)المادي والروحي(، أنتج فلسفة الجبرية  العلية نظا  لقول بوعودالإنسان. فإن ا

لى إنتبهوا من سبقه من علماء الإسلا  قد اوبهذا يكون الغزالي و  .1التي أسرت مجتمعات كثيرة
من هذا الخلق. وغاية أن لله غرض و إذا تم إلغاء الغرضية،  الطبيعية الحتمية لفكرةالآثار السلبية 

وغيرها من المغالطات والآثار السلبية  ،ما يؤدي إليه مبدأ الحتمية من نزعة مادية وإلحادلى إبه انتو 
 ول. التي أشرنا إليها في الفصل الأ

فالغزالي يؤكد أن الله خالق الكون ومبدعه، وأن العالم يدرك بالدليل الحسي من حيث إنه 
وإذ  الخ،)في التهافت( عن طبيعة الحركة والحدوث... حادث. ويتساءل في نصوصه الميتافيزيقية

يطرته على لنا على مكانة الله وسد  عرض الغزالي برهنة الفلاسفة المتقدمين عليه، فإنه يحاول أن ي  ي  
 تهافت التهافتفي رشد  ابنفي تهافت الفلاسفة وذكرها هذا العالم، ويقول في هذه البرهنة الخصبة 

لى إ، والإرادة موعودة، ونسبتها قبل وعود العالم كان المريد موعودا  ة الأولى، وإنه إن الله هو العل
. إن هذه البرهنة دة نسبة لم تكن قبللا تجدد للإراريد ولم تتجدد إرادة، و المراد موعود، ولم يتجدد م  

 2.وكما يعترف ابن رشد نفسه، واضحة وبينة وإن الغموض لا يكتنفها بحال من الأحوال

                                                           
ـ محمد الهاشمي، العلية والاتفاق في رأي الغزالي، مقال ضمن أعمال مؤتمر المامة التاسعة لميلاد الغزالي، مرع  سابق، 1

 .249ـ240ص
ـ عثمان عيسى شاهين، نظرية المعرفة عند الغزالي، مقال ضمن أعمال مؤتمر المامة التاسعة لميلاد الغزالي، مرع  سابق، 2

 .064ـ061ص
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سلم القيادة لوحدة العقل  ،كتشف العقل النظري قصورهلما ا يرى عادل محمود بدر أنه و 
في كتاباته  اعبر عنهسوف ي  و  .باعتبارها نورا   ، في معاناته المعرفيةالجديدة التي اكتشفها الغزالي

المنطقية السينوية. فهذا النور ليس هو  الأناالمختلفة بالغريزة والروح العقلي، الذي يختلف تماما عن 
وحدة العقل في كل صوره،  بل هو الأنا المتعالي، الذي هو أصل نا أفكر السينوية أو الديكارتية،الأ

، نقيضا بوصفه نوراعد الأنا المتعالي خلاقية. وبهذا المعنى لا ي  والتجريبية والعقلية والعملية الأ المنطقية
نا المنطقية لا أن الأ الطور الأعلى للعقل(. أي) أعلىة أو الأنا المنطقية، بل هو وحد للعقل النظري
وهذه التكاملية تتجلى في  اك نوع من التكاملية فيما بينهما.فهن إلا في الأنا المتعالية،تجد كمالها 

في دامرة يقينه  ،عطي للعقل النظري ثقته في ضرورياته العقليةهي التي ت   نا المتعالية،عطيات الأأن م
لأن هذه الضروريات التي تنشأ عنها العلو  الضرورية لا فاعلية  .المحصورة في عالم الظواهر الزمكانية

اهر ت حدود عالم الظو العقل النظري أو الأنا المنطقية، إذا ما تخطفلها بالنسبة لعالم الحقامق، 
قامض العقل عالم الفينومينا، وقعت في التناقض بالضرورة، ذلك الذي عبرت عنه نالزمكانية أو 

لى اضطراب إدرعة اليقين، مما يؤدي القضايا وعكسها بنفس  إثباتة في النظري، وتكافؤ الأدل
 1.)الغيب(الأمر أو الحقامق وهو مجال عالم ،العقل مجالا لا علاقة له به لاقتحا  ،الأحكا  العقلية

 وصفها معرفة تحدد الوعود الإلهي،على البراهين بقتصر ]ي   نويةيللفلسفة السالغزالي نقد و 
لأنه و لشرط الزمان والمكان، لأن معرفة الله تعالى غير خاضعة للزمان والمكان،  هالافتقار وذلك 

ل الغزالي يفصل فصلا تاما بين وذلك هو ما عع .شيء في ذاته، ي عرف بصفاته ولا ي عرف بذاته
 بامتثاليالغامب عن حدود الخيال ليكون موضوعا للإيمان، وعالم الظواهر المقيد  ،عالم الحقامق
تفكروا في خلق لى النهي المأثور )إا  في تعزيز نظريته دمستن .كموضوع معرفة محددة  ،الزمان والمكان

الذي  ،ق عند الغزالي المعنى الأساسي في اللغةحيث تعني كلمة الخل .2(الله ولا تتفكروا في ذاته
فالغزالي يبرهن على وعود الله من خلال قياس التمثيل  الزمكاني. والامتدادعلى التقدير يدل 

 لاختلافدد، تعالى كشيء عيني مح   لى معرفة حقيقية باللهإوالفعل الإلهي، معتبرا  أها أدلة لا توصل 
وكل ما نعرفه من هذه  .الله ذاته إلاحقيقة الله تعالى عند الغزالي الفعل عن الفاعل، ولأنه لا يعرف 

                                                           
 .019ـ010ـ عادل محمود بدر، التجربة النورانية عند الغزالي، مرع  سابق، ص 1
ـ روى البيهقي في كتاب الأسماء والصفات باب ما ذكر في الذات عن ابن عباس قال  )تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في  2

 . 611ذات الله(. رقم الحديث
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العقل  أوالأنا المتعالية  أنبالضبط كما نعرف  ،الحقيقة هو أن الله تعالى شرط لتحقيق الوعود
وهنا تسقط الميتافيزيقا  .دون أن نستطي  تحديده بحدي الزمان والمكان ،الخالص هو شرط لمعرفتنا

ذا  إالتي تنطلق من مبدأي الهوية وعد  التناقض. و  ،علما  يقو  على الذاتية النظرية نوية بوصفهايالس
كانت الحتمية الضرورية عند ابن سينا ناشئة عن الدليل الوعودي، فإن نقد الغزالي لهذا الدليل هو 

لى أن الله كشيء في إرتد نقد الغزالي للدليل الوعودي . وكما يالاحتمالنظريته عن  أسسالذي 
لى نفس إيرتد  ،ذاته لا يمكن تحديده، فإن نقده للدليلين الكوني والغامي على وعود الله تعالى

تنطلق من نفس المفهو . فابن  ،لمعرفة الصفات الإلهية غزاليوليس هذا فقط، فإن رؤية ال .المفهو 
عبر لذي ي  سينا وهو يداف  عن نظرية المعتزلة بأن الصفات هي عين الذات، التي اعتبرها الأصل ا

المرتبط عوهريا بنظريته عن الحتمية الضرورية  ،عن مبدأ الهوية، والذي منه اشتق الدليل الوعودي
من  إلافالتوحيد المطلق عند ابن سينا لا يتم  .لى الأنا المنطقيةإ أصلاالتي ترتد  ،لقوانين الطبيعة

كون الصفات عين الذات، لأن ، أي ضرورة  التي ترتبط حتميا بمبدأ الهوية ،خلال الأنا المنطقية
في الذات الإلهية الأحدية. والنفي والإثبات لا يتمعان في  القول بتعدد الصفات يؤدي للكثرة

 .1[الشيء الواحد

برهن على أساسه و على مفهو  الشيء في ذاته، ]نظرياته في التهافت  بنىفقد الغزالي  أما
، بوصفها أشياء في ذاتها. وهو بالأنوارمشحونان في مشكاة الأنوار على أن العالم العلوي والسفلي 

كنور   أيضاء، ضيء ولا ي  في كتابه المنقذ يكتشف بالتجربة الروحية وعود الأنا المتعالية كشيء ي  
وهي المسلمات العقلية الأولية  ،من خلال ظواهره إلا فولا ي عر   .يقذفه الله تعالى في الصدر

دركه الغزالي برهانا في التهافت والمضنون الصغير وغيرهما، فما أ .كشيء في ذاته  أي ،لامبرهنةال
فيتسق الثاني م  الأول باختلاف صور التعبير هنا وهناك.  .أدركه شعورا  ووعيا  داخليا في المنقذ

لى إفهل من الممكن أن نقول عن الغزالي أنه كان عدوا  للفلسفة؟ أ  أن هذا القول لا يفتقر فقط 
اللاوعي بكتابات الغزالي وثانيا . أولاتبط باللاوعي التاريخي بماهية الفلسفة الدقة والوعي، بل وير 

ين ؟. وهكذا فإن اكتشاف الغزالي للأنا المتعالية كوحدة عليا للعقل، يفي عمقها وعوهرها الحقيق
ولا ضيء بناء يقو  على النورانية، أي النور الذي ي   باعتبارهثل وحدة البناء الميتافيزيقي الجديد، يم  

                                                           
 .000ـ002د الغزالي، مرع  سابق، ص ـ عادل محمود بدر، التجربة النورانية عن1
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وعندمذ يعود للعقل يقينه  ،أعماقهاشرق بانكشاف الحقيقة في صفحة النفس فت  ضئ ي   .ضاءي  
 فالغزالي نقض الفلسفة التقليدية القديمة وأسس لفلسفة عديدة. .1[دراكاته وحقامقهاالحقيقي في 

في الوقت الذي كان فيه دور متفلسفة الإسلا   هو ما يذهب إليه محمد ثابت الفندي، فو 
بموضوعات الفلسفة التقليدية اليونانية، من  الاهتما رابي وابن سينا وابن رشد، يقتصر على افكال

روعا عن ذلك التقليد، فكانت فلسفة صياغتها. عاءت فلسفة الغزالي خ   وإعادةخلال شرحها 
 إسلا لتقديم  ،عاء تفكيره محاولة منقطعة النظيرو بذلك.  هاصفن لم يشأ الغزالي أن يإو  إسلامية

وقد كان الباعث لكتاباته الغزيرة هو محاربة  .الفقهاء وأصحاب التشري  وتفكير المتكلمة إسلا غير 
ط فيها وعهات نظره التي ارتضاها وداف  عنها. فقد كان الباعث بس   ،المتكلمة والفلاسفة والباطنية

لة اليقين الذي وهي مشك ألا، والأهميةفي النوع  الأولىهو مشكلة فلسفية من الدرعة  ،لكل ذلك
الذي لا يقبل الشك فيما  ،لى اليقينإيز المعرفة الحقة. لقد تطل  الغزالي دوما والذي يم   ،لا يتزعزع

أما الوعه الثاني وراء كل الحقامق التي قدمتها إليه علو  عصره. وهذا ما صاغه الغزالي في المنقذ. 
للحقيقة الصوفية  الغزالي اختيار وه حسب محمد ثابت الفندي،، الذي يعل من الغزالي فيلسوفا

وضوعات والآراء التي المما تناوله من  أنهو الوعه الثالث و الكشفية كحقيقة يتميز بها اليقين. 
 2 سمى بفلسفة الدين.تندرج ضمن ما ي   ،أبداها

الذي وعهه أحمد علي زهرة للغزالي في كتابه الغزالي بين الصحو  اللاذعورغم النقد 
 .في الشكل لا في المضمون إلا انتقدهميختلف عن الفلاسفة الذين لا ذلك أنه والعرفان، ومن 

م  ، فبين العقل والنقل(التوفيق أي سفة الإسلا  صاحب فلسفة توفيقية)يعتبره كغيره من فلاهو و 
تب الغزالي وفكره طغى عليها الروح والروحانية. لأن ذلك كما يقول ينسجم يد أن أكثر ك   ذلك

عن طريق  إليهاالتي لم يستط  أن ينالها أو يصل  ،لذي وعده حلا  لمشكلة الحقيقةا ،م  تصوفه
معارضة الفلسفة لها في  هاستخدامبالتي عهد نفسه في العمل من أعلها، إن كان  ،المعرفة العقلية

 .3من دراسة لها ومن كتابة في علومها مارسهبما  ،أو في طلبها عن طريق الفلسفة ذاتها ،والفلاسفة

                                                           
 .005، ص السابقـ المرع  1
 .14ـ15ـ محمد ثابت الفندي، مقال ضمن أعمال مؤتمر الذكرى المئوية التاسعة لميلاد الغزالي، مرع  سابق، ص 2
 .295ـ أحمد علي زهرة، الغزالي بين الصحو والعرفان، مرع  سابق، ص3
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تصوف الملتز  بالدين هذه التجربة جمعت الف تجربته الروحية.م  تصوفه و على العقل يعتمد لغزالي اف
 العقل.المؤيدة بم  الفلسفة 

لقب حجة ستحق أنه يو  س للفلسفة الإسلامية،سؤ مالغزالي أن  1بن عاشور عتبروي
ة بالغزالي، فإذا كان الغزالي الإسلا     الفلسفة الإسلامية بمعناها الحقيقي الأخص إنما ت عتبر مبتدم

ي قال إنه فيلسوف الإسلا  أو يلقب بحجة الإسلا ، فليس ذلك من باب التلقين التنويهي 
التشريفي، وإنما هو عنوان علمي حقيقي. ونجدها حقيقة واضحة ناصعة، إذا نحن وقفنا على 

يؤكد أبو العلاء و  .2ها حقيقة الفلسفة الإسلامية وماهيتها وكياها وموق  أبي حامد الغزالي من
ن كان قد عارض الفلاسفة في بعض أقوالهم في الإلهيات، وصب عليهم عا  إالغزالي و عفيفي أن 

بستمولوعية المتصلة بالدراسات السيكولوعية والا ،غضبه، فهو منغمسة في نواحي الفلسفة الأخرى
عن أفلاطون وأفلوطين ورعال  ،تبه مليئة بالمصطلحات الفلسفية التي نقلها العربوالجمالية. وك  

فسر في ضومها استعملها الغزالي إما في معانيها الأصلية، أو ي   .الأفلاطونية الحديثة المتأخرين
  .3اصطلاحات وعبارات وردت في القرآن الكريم والحديث. فساهم بذلك في نشر معجم فلسفي

في كتب  ةراته ممزوعيد كثير من ألفاظه وعبا ،سينا لابنوالناظر في كتاب الإشارات  
 ين ودرعاتهم. وقد يكون الغزالي يقصدسيما إشاراته عن العارفين ومقاماتهم والزاهدولا .الغزالي
بعض الكلمات المبثوثة في  ىمن اعترض عليه في قوله   ولقد اعترض عل اعتراضفي رده على  ذلك

لى إو  سرامرهم، ولم تنفتح نا في أسرار علو  الدين، طامفة من الذين لم تستحكم في العلتصانيف  
أن تلك الكلمات من كلمات الأوامل، م  أن بعضها  تأقصى غايات المذهب بصامرهم، وزعم  

، ةيعكتب الشر الولدات الخاطر، ولا يبعد أن يق  الحافر على الحافر، وبعضها يوعد في من م  
 كلا الفإذا كان ذلك  تبهم،في ك   إلاوأكثرها موعود معناه في كتب الصوفية. وهب أها لم توعد 

                                                           
 من علماء التفسير المعاصرين، له التحرير والتنوير.ـ محمد الطاهر بن عاشور التونسي،  1
 )هـ(.61ـ محي الدين بن عزوز، اللامعقول وفلسفة الغزالي، مرع  سابق، ص2
ـ أبو الع لا عفيفي، أثر الغزالي في توعيه الحياة العقلية والروحية في الإسلا ، مقال ضمن أعمال مؤتمر الذكرى المئوية التاسعة 3

 .494رع  سابق، صلميلاد الغزالي، م
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هجر ينبغي أن ي   م  فل   ،معقولا في نفسه مؤيدا بالبرهان، ولم يكن على مخالفة الكتاب والسنة
 .أو البراهين الفلاسفة من الحقامق فيه نا لا يرى مشكلة في أخذ ما أصابفالغزالي ه .1 ترك؟وي

العقل فة. يكلا  الصوف  الغزالي يرى بأن ما قاله الفلاسفة في موضوع الأخلاق، أخذوه منو  
 .2بح في السلوكسن والق  الذي يعتمدون عليه لوحده، لا يمكن أن يكشف فضامل الروح، أو الح  

لى حصر صفات النفس وأخلاقها إيرع     جمي  كلا  الفلاسفة في الأخلاقأن المنقذ في ل اقفقد 
ن كلا  الصوفية. وهم المتألهون ، وكيفية معالجتها ومجاهدتها، وإنما أخذوها موذكر أعناسها وأنواعها

بالإعراض عن ملاذ  تعالىلى الله إوعلى مخالفة الهوى وسلوك الطريق  ،ون على ذكر الله تعالىبظاو الم
 ،وعيوبها وآفات أعمالها ما صرحوا بهاالدنيا. وقد انكشف لهم في مجاهداتهم من أخلاق النفس 

  .3لى ترويج باطلهم إبها  فأخذها الفلاسفة ومزعوها بكلامهم، توسلا بالتجميل

سن الظن بالناس في رؤيته الأخلاقية، ينتقد زكي مبارك وانطلاقا من تأكيد الغزالي على ح   
سن الظن بهم لأن قصدهم حسن، تكفير الغزالي للفلاسفة. وهو يرى بأنه كان على الغزالي أن يح  

للمخطئ  إلالتكفير لا يكون الف الدين مخالفة صريحة. ويرى زكي مبارك أن ايخ   مولو كان رأيه
 . 4قيم الأدلة على عنادهم قبل تكفيرهمالمعاند. فكان على الغزالي أن ي  

 

 الباطنية(.الفرقة المطلب الثالث: الغزالي ومذهب التعليم)

لمها غير وافٍ بما هو مطلوب ن ع  ، وعد أوبعد فراغ الغزالي من دراسة الفلسفة وأدلتها
الأنا المنطقية( ليس كاشفا  للغطاء، وليس محيطا  أي عرفه الفلاسفة)ي ي  وأن العقل الذ .اليقين(أي )

ن اليقين يؤخذ من الإما  المعصو  ، وأهم يقولون أوكان قد سم  بمذهب التعليمية .بكل المـ ــعض لات
رفوا بعشرة أسماء  ، ويذكر الغزالي بأهم ع  قبوا بالتعليميةوقد ل  والذي يوعد في كل زمان.  ،فقط
اطنية والقرامطة والقرمطية والخرامية والخرمدينية والإسماعيلية والسبعية والبابكية والمحمرة والتعليمية. الب

                                                           
 .91سابق، ص  الغزالي، المنقذ، مصدرـ 1
 .50ـ علي عيسى عثمان، الإنسان عند الغزالي، تعريب خيري حماد، مكتبة الأنجلوا المصرية، ص 2
 .01ـ الغزالي، المنقذ، مصدر سابق، ص 3
 .024ـ زكي مبارك، الأخلاق عند الغزالي، مرع  سابق، ص 4
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إبطال هم لى أن   مبدأ مذهبإفضامح الباطنية( نظرا في كتابه ) ويفضل الغزالي تسميتهم بالتعليمية
 إلادرك للعلو  صو ، وأنه لا م  لى التعليم من الإما  المعإالرأي وإبطال تصرف العقول، ودعوة الخلق 

 لى أساس نظريتهم وهو التعليم. إفضل الغزالي هذه التسمية لباطنية عصره، لأها تشير . وي  1التعليم 

 العباسي المستظهري . ثم عاءه أمر من الخليفةالغزالي الاطلاع على ما في كنانتهمفأراد 
الذي لامه . و  لمستظهريابه المعروف  م فأل ف في ذلك كتاشْف حقيقة مذهبهبالرد عليهم، وك  

لك نشر  لمعتقدهم من حيث لا ، وفي ذججهم ورتبها ثم رد عليهار فيه ح  ، لأنه قرّ بعضهم عليه
أحمد علي  يلويم، دون أن يقرأ الردود عليها. افلربما قرأ البعض ترتيب حججهم فاقتن  بهندري. 

البعض ممن درس فكر  إليهأي الذي يذهب لى الر إزهرة في كتابه الغزالي بين الصحو والعرفان 
ومستند  ،باطني نشر تعاليمهم معتمدا على حيلة الرد عليهم قد يكون بأنه حيث يحتملون ،الغزالي

ليتم الرد عليه من طرف  ،أو بصيغة المشاكس الذي يطرح الإشكال .لى التقية المعروفة عند الشيعةإ
. ويعتبرون الصوفيةنشر بعض أفكارهم في مؤلفاته  قولون أنهوي المذهب الباطني فيزداد اشتهارا.

وقتلوا صديقه  ،كوهم هددوا غيره ممن انتقدهم  ،عد  استهدافه من طرف الباطنية دليلا على ذلك
تفصيله على أعاب الغزالي  أن إلا .2بينما كان الغزالي يسيح حرا في مناطق تحركهم ،نظا  الملك

قبل أن يذكرها في   ،ين الناساطنية كانت قد انتشرت ببأن شبهة البوذكر ، لحججهم وتعاليمهم
لا يكون إلا  بفهم مذهبهم أولا ، حتى  ، وذلكأمرهم فكان لا بد من الرد عليهم ، وتعاظمكتابه

 .3، ومن ثم نبين تهافت أقوالهمنفوقهم في ذلك

وقد المعلم. لى التعليم و إفي قضية الحاعة  ،بعد ذلك في المنقذ كيفية مناقشتهمالغزالي  وبين  
 ،)اثنا عشر فصلا حجة الحق (فضامح الباطنيةيسمى و ) المستضهرى إضافة إلى ألف للرد عليهم

المرقو  بالجداول)وهو ركيك كلامهم الذي عرض  الدرجو ، رض عليه بهمذان(فيه عواب لكلا  ع  
لإما  المعصو   فيه ميزان العلو ، وأظهر فيه الاستغناء عن ا)بين  القسطاس المستقيمو ، عليه بطوس(

في و  .4نجي من ظلمات الآراء( ـــليس معهم شيء من الشفاء الم الد عاةوأن هؤلاء لمن أحاط به، 

                                                           
 .25ـ20، ص2110، مراععة محمد علي قطب، المكتبة العصرية، بيروت، ـ الغزالي، فضامح الباطنية1
 .19، 25ـ أحمد علي زهرة، الغزالي بين الصحو والعرفان، مرع  سابق، ص 2
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دقيقة ومنهجية، حتى أنه ببههم  ش  وبين   ،تعاليمهم وبراهينهم وأهدافهم الغزاليعرض  تبهذه الك  
 فعل ذلك. الباطنية التعليمية لم يكن باستطاعة أحد من

ومعظم مدن الري المعروفة كانت تشهد  ،طنية منتشرة في طوس وعرعانوقد كانت البا
ومن  التي انقسمت بعد خلافة المستعلي الفاطمي. ،نشاط واسعا للإسماعيلية والفاطمية وللنزارية

 ،الذي أسس دولة القلاع النزارية في قلعة الموت المشهورة ،أشهر أنصار النزارية الحسن بن الصباح
بنظا   ترفوع   .ولم تكن تخض  لا للحكم العباسي ولا الفاطمي ،ع الأخرىومجموعة من القلا
ه، ننظا  الملك وابالوزير اغتالوا  فقدصو  وخاصة السلاعقة،   على اغتيال الخ  و قحكم فدامي، ي  

 .1عرف بالديانة الجديدةسماعيلي الباطني ي  ناصبوهم العداء، وكان الفكر الالأهم كانوا ي  

الإسلامية، ولا مطم   اتالفتوحخلال ا أفرادا وأمما فقدت سيادتها عظم دعاته  طنية م  والبا          
رعالا يدينون بالشهوات ويؤمنون بالإباحية وعبادة ومنهم في استردادها بالحرب والمقاومة المادية. 

ا هؤلاء جميع اعتم لى السلطة. وقد إأو رعالا يطمحون  ،والإسلا  يمن  ذلك أو يحد منه ،النفس
لى غاياتهم. وقد شعر هؤلاء أن الإسلا ، وهو لا إنيهم بالوصول تحت راية الباطنية، إذ هي التي تم  

أصحاب عاطفة دينية قوية، لا يمكن  مهز  في ميدان الحرب. وأن المسلمين وهيزال قويا، لا ي  
، ولذلك اختاروا شعل عاطفتهم وي ضي  الفرصةفر البواح. فإن هذا ي  لى الإلحاد السافر والك  إدعوتهم 

رضت في فقد لاحظوا أن عقامد الإسلا  وأحكامه إنما ع   لى غايتهم ضمن أنفاق.إبا يوصلهم أسلو 
رفت الأمة الإسلامية ذلك ألفاظ تدل عليها، وقد تعينت معاني هذه الكلمات ومفاهيمها. وع  

أساس تقو  عليه وأدركوا بذكامهم أن هذه الصلة القاممة بين الكلمات والمصطلحات،  دانت به،و 
الحياة الإسلامية، ولهذه الصلة تدين الوحدة الفكرية التي يمتاز بها المسلمون، فإذا انقطعت هذه 
الصلة بين الكلمات والمعاني، أصبحت الكلمات لا تدل على معنى خاص، وتسرب الشك 

ابن الجوزي ذلك  فقالوا )كما بين   صبح الأمة فريسة لكل دعوة وفلسفة.والاختلاف إليها. وبهذا ت  
ب من تجري من الظواهر مجرى الل   ، إن لظواهر القرآن والحديث بواطن ( إبليسفي كتابه تلبيس 

لى حقامق إوهم الجهال صورة علية، وهي عند العقلاء رموز وإشارات القشور. وإها بصورتها ت  
،  وقن  بظواهرها ارايا والأسرار، والبواطن والأغو خفية، وإن من تقاعد عقله عن الغوص على الخف

عنه التكليف، لى علم الباطن سقط إ ارتقىكان تحت الأغلال التي هي تكليفات الشرع، ومن 
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 نم نز نر مم  ما  ٹ ٹ ّٰ المرادون بقوله  أهم  قالواو  . همواستراح من أعبا
وقد كانت الباطنية مؤسسة على الفلسفة . ٧٥١الأعراف:  ِّ ىٰ ني نى نن

في  ،وقد استخدموا مصطلحات الفلسفة وأفكارها وعقامدهاعيات. هوتية اليونانية وعلى الطبياللا
 . 1أدبهم وشرح عقيدتهم بسخاء

وقد ساعد الباطنية انتشار الفلسفة، والاضطراب الفكري الذي كان يسود المجتم  
فته الأذهان وأول  به وقد أل   لى التقعرإالذي أدى  ،بصراع الفلسفة وعلم الكلا  ،الإسلامي

سوق الباطنية وهبت راعت فبالعلو  الغامضة.  د في المتعلمين وأنصاف المتعلمين ول   عبان، وو  الش  
ناس بدواف  مختلفة وأغراض شتى. منهم من دفعه إليهم أخذ الثأر من ريحهم، واعتم  حولهم أ  

غض الدولة العباسية القاممة، وما لكهم، ومنهم من دفعه ب  الذين كانوا سببا في ذهاب دولتهم وم  
ومنهم من دفعه الغضب لأهل البيت  منهم اندف  وراء إشباع الرغبات، وكثير لمنه من ظ  يعانو 

. ومهما اختلفت إليهموتدعوا  آل البيتباسم الباطنية تنشر دعوتها  فقد كانت ،والتشي  لهم
رهب عانبها. حتى أصبحت ي  مؤسسة سرية  وأصبحتالدواف  فقد كسبت الباطنية شيعا وأنصارا. 

 ،الإرهاب فهي تمارسحساب. ألف ا الحكومات الإسلامية الكبيرة ب لهس  تح   ،قوة في زمن قريب
حتى أتى  نفوس كان غناؤها للإسلا  عظيما ، كنظا  الملك الطوسي، وفخر الملك. تاغتيلفقد 

نا  في الليل هل يصبح  إذا منهم أو الوزير أو القامد على المسلمين حين من الدهر لا يعرف العالم  
  2   يكون فريسة أحد الإرهابيين.سالما، أ

أولا أن الآفة  هفهمونلى حال، في  إمن حال  تهملبدعاة الباطنية لمكرهم ينتقلون بطكان 
 ،ذهاب الناس عن أممتهم إلاالتي نزلت بالأمة فشتت شملها وفرقت جمعها، ليس لها من سبب 

ا يعرفه العامة، بل هو علم الذين يعرفون بواطن الشريعة. لأن دين محمد كما يزعمون، ليس هو م
 إلاطيق حمله ولا يقو  بأعبامه فلا ي   .جبه، وعظمه عن ابتذال أسرارهخفي غامض ستره الله في ح  

ل م  الطالب في مجاهل من توغ  نبي مرسل، أو عبد مؤمن امتحن قلبه بالتقوى. ثم ي   أوقرب ملك م  
بفهم أسرار  الاختصاصلى إ ظلمات الآراء والأهواء، بعضها خاص بتقديس أممتهم ورفعهم

التشري ، وبعضها خاص بتنظيم الدعوة ونشرها بين الناس. وأشهر دعاة الباطنية بالشرق هو 
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مصر فلقي فيها الخليفة المستنصر الفاطمي. وتلقى بها الدعوة  لىإالحسن بن الصباح، الذي رحل 
ول ما فعله أن استولى على قلعة صرة هذا المذهب بقلمه وسيفه. فكان ألى مرو لن  إالباطنية، ثم عاد 

الموت وتحصن بها، ثم ثب ت قدمه في الأقطار الفارسية، بحيث كان يحسب له ولأتباعه ألف 
 .1عدة حروب السلاعقةحساب. ونشبت بينه وبين 

بما يقرره لهم  ،فيه الإيمان الأعمى ارتضواويرى الغزالي أن الباطنية ذهبوا في تقليدهم حدا  
ودرعوا في إيماهم هذا على ما درج عليه آبامهم. وم  هذا التقليد، فإهم  .عصو دعاة الإما  الم

يبررون مسلكهم تبريرا عقليا، فيقولون ما دا  الناس قد اختلفوا في مذاهبهم، وما دا  الحق لا يمكن 
نقسموا إليها، فمن الأولى أن يعول المرء في اأن يكون في عانب إحدى الطوامف العديدة التي 

الذي ينحدر من نسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه،  ،انه على ما يذكره الإما  المعصو إيم
بحث في وهو الإما  الحقيقي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. فالإقرار بعصمة الإما  ت عفي من ال

 بل ،وفي القسطاس المستقيم يعتبر الغزالي أن من يعتقد عصمة الإما  مسامل العقيدة والشريعة.
، لا يتميز عن اليهود والنصارى والمجوس. ثم إن العقل الذي عصمة الرسول تقليدا للوالدين والرفقاء

لى إمامهم إلى أن الرعوع إعليه في تبرير تقليدهم، يوعب عليهم أن يفطنوا  الاعتماديضنون 
المعصو   لى الإما إالمعصو  في كل صغيرة وكبيرة يكاد يخرج عن طاقة الإنسان. ولو سافر المرء 

 .2لطال عناؤه ولقل علمه

التي أسسها الحسن بن الصباح وهو من بالنقد فرقة الحشاشين الباطنية، تناول الغزالي و  
. هذه الفرقة التي تحصنت في الجبال في قلعة تسمى بقلعة الموت. كالغزالي  أبناء طوس أيضا

ين اغتالوا نظا  الملك وابنه. ولم يستعمل رعالها الخناعر المسمومة لتنفيذ عمليات اغتيال. وهم الذ
، بل لأن عقلية الغزالي إليهيكن نقد الغزالي لهم مرععه حقد شخصي لقتلهم أحب صديقين 

المجتم  لا يتم بالخناعر  إصلاحترفض هذا اللون من ألوان القتل الفردي، فقد كان يرى أن 
كن أن يواعهه رهاب، رغم ما يم  المسمومة والإرهاب. فكان من الأوامل الذين تصدوا بجرأة لهذا الإ

علن كتابه فضامح الباطنية. وكان ي  منها  ب يهاعم فيها الباطنية، ت  ك  وللغزالي   .الاغتيالمن خطر 
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ة الباطنية وفكرة الدعو  وهم من أصحابسيين أحق بالخلافة من الفاطميين فيها صراحة أن العبا
 ليؤمن بنظرية الإما  المعصو . وقد كان . فلم يكن الغزالي وهو المفكر العقلانيالإما  المعصو 

 .1للغزالي دور مهم في تقويض الدعوة الباطنية من أساسها، وفض الناس وتفريقهم عنها 

أن سبب أزمته  ونير  ،تأخرينعن الغزالي من الم والى أن بعض من كتبإهنا  الإشارةوتجدر  
دقق لوقام   ــأن الم إلاعاديهم. ي   وتربصهم بكل من ،زلته هو خوفه من إرهاب الفرقة الباطنيةوع  

نه لم يكن على خوف منهم. حيث أنه كتب عمله أيد  ،التاريخ وتواريخ ردود الغزالي عليهم
بعد قتلهم لصديقه  ،بأمر من الخليفة العباسي المستظهري في الرد عليهم ،الأول فضامح الباطنية

حتى بعد أن  الغزالي يكتب ضدهم استمرو كما قتلوا غيره كذلك.   ،نظا  الملك بثلاث سنوات
ترك أسرته وأستخلف أخاه  ،أنه لما خرج لعزلته من بغداد إلىإضافة  .استقر حاله في المنقذ

 له م  الباطنية حادثة، غزاليف عليهم من الباطنية؟. كما أن الللتدريس في النظامية، فكيف لم يخ
علقته، لب من رميسهم أن يعيد له م  لى طوس، وقد ط  إعلقته وهو عامد من عرعان س رقة م  عندما 

ه انبثقت من  فذلك المناخ السياسي والاعتماعي لم يكن سببا في أزمته، فأزمت  دون خوف منهم. 
 النفس. إليها طمأنالحقيقة التي توأزمته مشكلة بحث عن اليقين و  .2كيانه الداخلي

 ور العقل ونور الشرعالذين يسترشدون بن ،ويتعجب الغزالي من طلب الباطنية من الحكماء 
قلدوا الإما  المعصو . فالحكماء ليسوا في حاعة لهذا التقليد، إذ أن لهم إماما يستقون أن ي   ،معا  

قلدوا صاحب لا أن ي  إقلدوا فليس لهم وإذا عاز لهم أن ي  منه حججهم، وهو الكتاب والسنة. 
زالي أن الباطنية يوعبون التقليد، فيما عج زت عقولهم عن إدراكه. ومما يتعجب له الغ ،الرسالة نفسه

ولكنهم يؤولون في الوقت نفسه تأويلا غريبا، ويريدون للناس أن يلتزموا وعهة نظرهم الخاصة في 
لى القول بقد  إلى إنكار القيامة وبعث الأعسا  والجنة والنار و إتفسير العقامد. ولو أدى ذلك 

لى تما  الأممة إالبيت سبعا هو طواف بمحمد العالم. ومن تأويلاتهم الغريبة قولهم إن الطواف ب
شخص واحد فالباطنية يرون ضرورة تقليد  مأخوذة عن الصابئة بعد تحويرها.السبعة، وهذه الفكرة 

كلية،   بطلون الرأيدونه معصوما، وربما كان الإما  الذي يقلدونه أضعف منهم في المعرفة. وهم ي  ي ع  
لى إوهم يركنون  هال.ليم، وأن من عداهم حمير وع  سالعقل ال م  أهم يصفون أنفسهم بذوي

                                                           
 .14ـ15ـ مجموعة من الباحثين، الغزالي من النوابغ، مرع  سابق، ص1
 .01ـ21ـ عادل محمود بدر، التجربة النورانية عند الإما  الغزالي ، مرع  سابق، ص 2



 الفصل الثالث: التجربة الروحية للإمام الغزالي ومنظومة القيم.
 

644 
 

برهنوا على وعود الإما  المعصو . فمن ذلك أهم فسطامية، لكي ي  ها س  أنوها يقينية م  ظ  جج يح  
لى نفسه سوى الإما  المعصو  الذي إيزعمون أن الله صرف الخلق عن إدعاء العصمة، ولم ينسبها 

تتباع لى اسإليتوصلوا  هؤلاء على التدليس يتواطأس ببعيد أن لا بخاصة الخواص. ولكن ليإلم يتصل 
في عصره من ادعى العصمة وسمى نفسه ناصر الحق  العوا  واستباحة أموالهم. كما يد الغزالي أن

 .1وهناك من آمن به

التأويلات المأخوذة عن طريق التقليد لجماعة لم تثبت عصمتهم ولا  يشير الغزالي إلى أنو  
ومن العجب أن  لمات تحجب معرفة الله.فاسدة وظ   اعتقادات إلاليست ، إمامهمعصمت 
ذرون المتشككين من استخدا  النظر العقلي بحجة احتمال الخطأ واختلاف آراء الدعاة يح  

الباحثين، ويطلبون إليهم أن يقلدوا على غير بصيرة. يقول الغزالي   تأمل لو صدر هذا عن مجنون، 
وهؤلاء الذين يخدعهم الخادعون، ما نصدقك ولا نصدق من يكذبك؟ . لض حك منه، وقيل له، ل  

روعها أصحاب الإما  ودعاته هم لى مرتبة قبول الآراء التي ي  إفينقلبوا من مرتبة التقليد للرسول 
الذين يسلكون مسلك الخرق والخيال في نظر الغزالي الذي يقول   فأية مرتبة أخس ممن يتجمل 

فرقة الباطنية أخس  يعتبر الغزالي. ف2لى قبول الباطل تصديقا  إيدا، بالتسارع بترك الحق المعتقد تقل
. فنظرية التعليم من وى هذه الفرقةس هنفسض مذهبها د فرقة ينق  فهو لا يفرقة من فرق الضلال، 

طبق الفكر المنطقي للبرهنة على صحة الباطنية يب أن ت  فالإما  المعصو  تناقض نفسها بنفسها، 
 .3تجحد أية قيمة للمنطقفهي وعن طريق تعاليمها  وفي الوقت نفسهنظرية، هذه ال

كفر به مقلدي عا  ي  حكم  إصدارفي  ،ورغم ذلك كله فإن الغزالي يد كثيرا من الحرج 
فسر قبولهم لهذه الآراء بسبب فرق بين مراتب تقليدهم. وي  وي   ،فصل القول فيهمالباطنية. بل ي  
فمن بين هؤلاء طامفة تعتقد أن الإمامة  أما مراتب مقلدي الباطنية در.النا لى الغريبإالجهل والميل 

حق لأهل البيت، وأن الإما  معصو  من الخطأ والزلل، لكنهم لا يستبيحون دماء المسلمين ولا 
قال عنهم أهم أهل ضلال ستباح دماؤهم ولا يحكم بكفرهم. بل ي  لاء لا ت  ؤ يحكمون بكفرهم. وه

لا يعتقدون شيئا من مذهبهم في الإلهيات. وليس في قولهم أن الإما  علي أحق  وبدعة، ما داموا
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روج عن إجماع بسبب ما يتضمنه هذا القول من الخ   ،من أبي بكر وعمر بالخلافة ما يوعب الكفر
عد من لكن إذا و   في هذه المسألة بكافر. الإجماع الخارج عنالمسلمين في مسألة الإمامة، إذ ليس 

وردت  اكذب أخبار كفر أبا بكر وعمر، فإها عديرة بالتكفير. لأها ت  المقلدين جماعة ت   بين هؤلاء
عليه الصلاة ). أما إذا عهل هؤلاء أقوال الرسول(عليه الصلاة والسلا )بإيماهم، وهي أقوال الرسول

سق م  ما روا. وهذا يتف  قال عنهم إهم أخطئوا لا ك  روا بعض المسلمين عن ظن، في  ، وكف  (والسلا 
من شدة الحرج في مسألة تكفير الناطقين بالشهادتين. وم  ذلك  ،ر به الغزالي في كثير من كتبهشع  ي  

ولكن يبقى باب  .عامة المسلمين وار كف  إذا هم   ،تكفير مقلدي الإما  المعصو  يتردد في فإنه لا
 . 1التوبة مفتوح أما  هؤلاء المقلدين

 

 .يةالصوفو  المطلب الرابع: الغزالي

لى إأوصى به  الصوفية وقدفوالده كان من ، منذ نعومة أظافرهتعرف الغزالي على الصوفية 
في مراحل الهيجان والاضطراب الروحي و أخوه أحمد من علمامها.  وأصبح ،وفاتهأحد الصوفية قبل 

 قبدمشبالمسجد الأموي  أقا  . فقدالصوفية هي طوق النجاة لهلغزالي اعتبر ا ،النفسية والأزمة
قد  له فالصوفية لم ت   .الحادة أفاده كثير في الخروج من أزمته النفسية لسنوات وذلكهناك  لواعتز 

يقول عن الغزالي . وكتب 2ثاليتها في تكوين منهجه العقليبل ساهمت بم   ،تلك الواحة الروحية فقط
يرتهم ة، وأن س  خاص تعالى علمت يقينا أن الصوفية هم السالكون لطريق الله   المنقذفي الصوفية 

  عقل العقلاء وطريقهم أصوب الطرق، وأخلاقهم أزكي الأخلاق. بل لو جم    ،أحسن السير
غيروا شيئا من سيرهم وأخلاقهم، لي   ،وعلم الواقفين على أسرار الشرع من العلماء وحكمة الحكماء

 ظاهرهم وباطنهم، فإن جمي  حركاتهم وسكناتهم في سبيلا. إليهلم يدوا  ،و خير منهبدلوه بما هوي  
 .3 مقتبسة من نور مشكاة النبوة. وليس وراء نور النبوة على وعه الأرض نور يستضاء به
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طفولته الغضة  فيأول ما تلقى آداب الصوفية وسلوكهم علما وعملا،  وقد تلقى الغزالي
د  فق ،ي عليه وعلى أخيهيقا لأبيه ثم وص  كان صد  ،أنه صوفي إلاعرف عنه على يد رعل لم ي  

صايته. ولا بد أن يكون قد وقد صدق الرعل معهما في و   بيل وفاة أبيهما،ق   طفولتهماكفلهما منذ 
رآة في سن تكون م   ،صدق معهما في صوفيته. فلقنهما آداب السلوك وعلمهما آداب الطريق

والأدب النفسي  فالسمة والسلوك الصوفي على علاء الفطرة مصقولة لاصقة. ،النفس باقية فيها
كان أول صورة انطبعت في مرآة النفس والفكر عند الغزالي. وهي أول نقطة   ،ى النهج الصوفيعل

  1 .لعبقريتهالتي كانت مجالا  ،ه في الحياة الروحية والفكريةير  بدأ منها خط س  

الفلسفة ، )الفقه، المنطق لو  السابقةبعد الفراغ من الع قبل الغزالي على طريق الصوفيةأ
فحص له من مطالعة   ،، فوعد أن طريقتهم تتم بعلم وعمل. وكان العلم أيسر عليهالكلا ..(علم و 
. وظهر له أنه لا يمكن وأبي يزيد البسطامي لمكي والمحاسبي والجنيد، والشبليتب مشاهيرهم، كاك  

فالفرق  . والمشاهدة وتبدل الصفات والأحوال، أي بالذوق ملالوصول إلى كنه مقاصدهم إلا  بالع
وبين أن تكون شبعانا ، وبين أن تعرف .  أن تكون سكرانا ، وبين أن تعرف حد السكركبير بين

أرباب أحوال وليسوا بأصحاب أقوال، والمسألة لقد علم يقينا  أهم  .كما قال الغزالي  حد الشب 
لا ، والتسلح بأمور م يقتضي التخلي عن أمور كثيرة، فإن الدخول في طريقتهليست بهذه السهولة

 . 2دخول ذلك الدهليز بدوهايمكن 

إيمان يقيني بالله وباليو  الآخر وبالنبوّة، وظهر عنده أنه غير  وكان قد حصل م  الغزالي
طام  بأمور الدنيا، فقال   كان قد حصل معي من العلو  التي مارستها والمسالك التي سلكتها، 

الي وبالنبوة وباليو  الآخر. فهذه في التفتيش عن العلو  الشرعية والعقلية، إيمان يقيني بالله تع
كانت قد رسخت في نفسي لا بدليل معين محرر، بل بأسباب وقرامن   ،الأصول الثلاثة من الإيمان

وكان قد ظهر عندي أنه لا مطم  في سعادة  (...) وتجارب لا تدخل تحت الحصر تفاصيلها
علاقة القلب عن الدنيا، بالتقوى، وكف النفس عن الهوى، وأن رأس ذلك كله قط   إلاالآخرة 
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، وأن ذلك لا قبال بكنه الهمة على الله تعالىلود. والإلى دار الخ  إبالتجافي عن دار الغرور والإنابة 
 . 1 روب من الشواغل والعلامقبالإعراض عن الجاه والمال. واله   إلايتم 

تعالى، فهو  لله، فيرى أها غير نافعة في حق افي مرحلة حياته الأولى الغزالي أحواله يصفو 
هو فيها مقبل  على علو  غير ، و أعماله وأحسنها التدريس والتعليم، ويصف منغمس في العلامق

بين  . فلم يزل يتفكر في كل ذلك وهو مترددها طلب الجاه وانتشار الصيتوباعث  ها ك  ، ومحر  مهمة
الأمر قريبا  من ستة  قد دا ، و ومنادي الإيمان دواعي الآخرة، بين وساوس الشيطانرغبات الدنيا و 

الغزالي إلى الله ، التجأ وفي هاية المطافل الله على لسانه فلم يستط  التدريس. ف  حتى أنه ق ـ أشهر. 
ه والمال والأهل والولد ، وسه ل على قلبه الإعراض عن الجاالتجاء المضطر، فأعابه المجيب إذا دعاه

، وذلك مخافة أن يطل  أمر السفر إلى الشا كة وهو يدبر . وأظهر هو أمر الخروج إلى موالأصحاب
وخرج الغزالي من بغداد بعد أن  .ه البقاء في الشا  فيحاولون ثنيهالخليفة وجملة الأصحاب على عزم

تخل ى عن كل شيء، ثم دخل إلى الشا  وأقا  فيها قريبا  من سنتين في عزلة وخلوة، ورياضة 
منارة المسجد ويغلق بابها على نفسه. ثم رحل يدخل إلى فومجاهدة، معتكفا  في مسجد دمشق، 

بعدها إلى القدس، إلى المسجد الأقصى، ومن ثم  تحركت فيه داعية الحج، فسار إلى الحجاز. ورغم  
الأمر  لي، وتشو ش عليه خلوته. وقد دا ل بال الغزاهواعس الدنيا ت شغكل هذه العزلة، بقيت 

  2 .خلالها أمور لا تحصى انكشف لهعشر سنين، 

فية هم السالكون لطريق الله خاصة، وأن سيرتهم أحسن يقينا  أن الصو الغزالي فقد علم 
، وأن أخلاقهم أزكى الأخلاق.  ،    عقل العقلاء وحكمة الحكماءبل لو جم    فقال فيهم  السير 

و خير ليغيروا شيئا  من سيرهم وأخلاقهم، ويبدلوه بما هوعلم الواقفين على أسرار الشرع من العلماء 
قة الصوفية ، من أن طريكشف الحقيقي والأهم هو ما ظهر لهإلا أن ال . سبيلا  ، لم يدوا إليه منه

حركات وسكنات، في ظاهرها وباطنها، فجمي  ما يقو  به المتصوفون من  .لازمة من نور النبوّة
 .  3ء به ة على وعه الأرض نور  ي ستضا، وليس وراء نور النبو  مقتبسة من نور مشكاة النبوة
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وم  التصوف اكتشف الغزالي ملكة تسمو على العقل ذاته، وتعطي ذوقا كما هو الحال 
لدى المتصوفة. فالعلو  النظرية عند الغزالي ت ظل ضرورية لأها تسمح بإدراك وقام ، هي في هذه 

قيقة الكلية. الحياة الدنيا علامات، ت شبه البذور لواق  أسمى. إها إذا  ت ع د الإنسان لاكتشاف الح
والغزالي يرى أن العقل والقلب إن لم يكونا مترادفين، فهما على الأقل مرتبطين ببعضهما البعض 
أشد ارتباط، ذلك أن العلم في أعلى صوره إنما يفترض تدخل القلب، لأن الإنسان يعيشه ولا 

، وقد اطمأنت لى اليقين الذي يبحث عنه الغزاليإ ى. فهذا التكامل والترابط أد1يفكر فيه فقط
 إليه نفسه وشفيت من شكها.

في حديثهم عن غيابهم عن  ،هم خطأقد بين  الغزالي لطريق التصوف ف اختياررغم و  
ما  وأن ،بذلك السبب مس لهم العذر في كثير من المواض والت .حواسهم وعقولهم في شطحاتهم

من الفلاسفة القاملين بالعقل . وهو عكس موقفه مله قد قيل في غياب وعيهمقالوه ربما كان في مج  
حكا  بين إوالغزالي يربط ب المنهج الذي حددوه عند تفلسفهم.فيما يقولون، والذين يخرعون عن 

د تربية العقل وتهذيبه بالشريعة. والغزالي ذاته ذهب في ير الشريعة والعقل ربطا  فلسفيا دقيقا، لأنه ي  
صوفية غضهم من شأن العقل، رغم أن العقل لى أبعد مدى، حتى أنه نعى على الإصرته للعقل ن  

وذ  العقل لا  .دق رسالاتهعرف بها المرء ربه تعالى، كما يعرف ص  هو تلك البصيرة الباطنة التي ي  
  العقل لا يستطي  معرفة الشرع لأن العقل هو مناط ذ  ذ  كل ما سواه، والذي ي   إلايعني 

لى هد  إبث لا تشوبه عاطفة مريبة تدفعه ه عن الخ  نز  ـــالتكليف. ولهذا أكد الغزالي أن العقل الم
 مثل الشرع بالشمسياس التمثيل، في  ق استخدممالعين الخالية من الآفات بتماما   ههب  ش  العقيدة، وي  

كسبها ألواها وتصبح رؤيتها ممكنة، فالشرع مثل الشمس التي يغمر نورها الأشياء في   .والعقل بالعين
من الأشياء ذاتها،  بإشعاعفي ضوء الشرع بوصفه شمسا،  إلاى الأشياء والعقل بوصفه عينا لا ير 

. لقد رف  الشمس والعينك ء ذاته بنور من الشرع والعقل معاشعاع على تفهمه الشيوهذا الإ
وهو العقل في  صبح عند العقل ظاهرة،صرة، التي ت  بالمو العقل في معرفته الفامقة قيمة الغزالي من 

هو الحد الأعلى الذوق بل ليس نقيضا للذوق، عند الغزالي فالعقل  .متعاليةطوره النوراني كأنا 
رع  الضروريات ي  نكر أسرار الذوق الباطنة، بل للعقل. ولهذا السبب فإن العقل في صفامه لا ي  

                                                           
، لكونساسيوس(، مقال ضمن أعمال الملتقى الدولي لأوغسطين 021ـ غولفان ماداك، محبة في الذكاء )أوغسطين، الرسالة 1

 .29بالجزامر، مرع  سابق، ص
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على أمن ويقين وليس بنظم دليل أو ترتيب كلا ، وإنما بنور يقذفه  ،العقلية ذاتها مقبولة موثوقا بها
 1.وذاك النور هو مفتاح أكثر المعارف ،عالى في الصدورالله ت

لمعرف  من الله الكشف هو الإلها  الرباني والتوفيقفالعقل، لغي عند الغزالي لا ي  الكشف و 
وركز  الأمرعتهد وانشغل بذلك كن للعقل شرحه وتفسيره بعد أن ا، فيما يم  أو إدراك حقيقة أمر ما
ن العقل لا يصطد  م  الكشف في أقال و  ،ابه المقصد الأسنىفي كتالغزالي  هؤكدوهو ما ي   فيه.

بدي الرأي في مسألة ما، أن ي   صوره يعجز أحيانا علىعفه وق  غاية ما هنالك أن العقل لض  فشيء، 
د أزر ش  درك العقل وعه الحكمة فيها، وهنا يستطي  أن ي  سعفه الوحي أو الإلها  بتبياها. فتارة ي  في  

درك وعه روب المحاولات العقلية. وتارة لا ي  كنه من فنون الأدلة الفكرية، وض  يم   بما ،الوحي والإلها 
الحكمة، فيقف صامتا لا يملك المساعدة. وليس معنى هذا استحالة المسألة عنده، ففرق كبير بين 

سليمان دنيا . وفي هذا الكلا  يد 2درك وعه استحالتهوبين ما ي   ،ما يعجز العقل عن إدراكه
ثها في  ازرة وعهات نظره التي يب  ؤ الغزالي العقل لم لاستعمالزيل استغرابه ودهشته، الذي ي   التفسير

فالغزالي  .3كتبه التي ألفها في عهد متأخر، كمعارج القدس، بعد الاهتداء لنظرية الكشف الصوفية
 الشرع وجم  بين العقل والذوق.في إطار التصوف  ععل

تصوف الغزالي  بأنيعتبر  (الغزالي بين الصحو والعرفان)في كتابه أحمد علي زهرة  إذا كانو 
، أي القبول هو حل لمشكلة شخصية أوعدها الغزالي بنفسه، وأنه يعزف على وتر التعددية الدينية

 استشهاد الغزالي بأقوال السيد المسيح)علية السلا (، دليل ةويعتبر بأن كثر  .بصحة كل الأديان
، تدين بتعدد إنسانيةفلسفة صوف تالأن ية، على اعتبار هذه سنة معظم الصوفأن و ذلك  على

لأنه يد محي الدين بن ذلك و  .وتقبل بها جميعاولا تلتز  بدين محدد أو مذهب معين،  الأديان
 .4ركامبي فالحب ديني وإيماني()أدين بدين الحب أنى توعهت ***   هقولح عن ذلك في فص  ي  عربي 

ن الغزالي كتب في فإأحمد علي زهرة وغيره،  إليهاالتي يذهب نون والتخمينات ظبعيدا عن هذه الف
 التحريف الذي لحق الإنجيل  وبين   هية عيسى بصريح الإنجيل(و لنقد المسيحية كتابه )الرد الجميل لأ  

                                                           
 . 025ـ029ـ عادل محمود بدر، تجربة نورانية عند الغزالي، مرع  سابق، ص1
 . 025الحسنى، تح  أحمد قباني، دار الكتب العلمية، بيروت، صـ الغزالي، المقصد الأسنى في شرح أسماء الله 2
 .64ـ سليمان دنيا، الحقيقة في نظر الغزالي، مرع  سابق، ص 3
 .02أحمد علي زهرة، الغزالي بين الصحو والعرفان، مرع  سابق، صـ 4
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قابل بتعدد بالشريعة الإسلامية،  الالتزا الذي أكد على الغزالي فكيف يكون  ،ت التوراةرفكما ح  
مما بل  ثم إن الغزالي انتقد الصوفية في كثير من القضايا المخالفة للشرع. يعا؟.الأديان وصحتها جم
سب للغزالي أنه ما فيه من حقامق وتزكية النفس والسلوك، وأرع  التصوف  انتقى من التصوف يح 
 . ، والسنة النبويةإلى الإطار الشرعي

 الفلسفة. وأنعن طريق  لا ،والهداية عن طريق الكشفيتحقق أن الإيمان  الغزالي قرروقد 
العالم الإسلامي إلى  بذلكالغزالي  والمجاهدة. فوعه يتحقق بالرياضة الطريق إلى الله وطريق الكشف

تأثيره له كان و كما كانوا يفعلون، لى المتصوفة نظرة ريب  الناس لا ينظرون إ حأصبو ، الصوفي اتجاهه
عجبا . مثل أبي الحسن الشاذلي الذي كان م  في عمالقة الفكر الصوفي الذين تعاقبوا بعده حتى الآن

سلا  بالغزالي وقال لهما  وقد باهى موسى وعيسى عليهما ال ()ذكر أنه رأى في المنا  النبي و  ،به
أبو العباس المرسي يشهد له بالصديقية ان لا. وك )عليهما السلا (بر كهذا؟ فقالاما ح  ك  يت  مألأ  

  .1العظمى

في  لسيوطي بأن الغزالي هو المجدد للإسلا  في القرن الخامس حيث يقولالإما  از  ي  و           
 زهداتصوف الغزالي  وي عتبر. 2 ه ما فيه من عدالوعد   ----والخامس الحبر هو الغزالي   شعره 

ي وطقوسه لا يتصل بالتصوف العلم ،وتوعه نحو الصلاة والعبادة وابتعاد عن الناس ،انقطاع ذاتيو 
أضفى الغزالي على التصوف من عقله وعمله ما قرب منهجه  بل. وحلولهوحلقاته وشطحاته 

 كما أكسبه عوانببه،  د لكثير من الش  بد  م  ـكثير من النظر العقلي الوأكسبه   ،إليهم للناس وحببه
حتى ععله فنا من المعارف  .الناب  من فطرة الغزالي ،خاصة من الإشراق الروحي والصفاء القلبي

ثمراتها كل من عاهد نفسه وصفى باطنه كن أن ينال والتي يم   ،من لباب الشريعة الكسبية التي تؤخذ
رور. دار الغ  و وطهرها من رذامل الأخلاق، وتسامى بها عن الكون  غوامل الكدورات المادية، من

ة في المتصوف ن منتقدمو المكما كان عليه   ،لى حقيقته الشرعيةإلتصوف في الإسلا  وبهذا رد ا
 إلا ،رق كلها مسدودة على الخلقالط   القاسم الجنيد إمامهم المقتدى به يقول   والإسلا . فأب

المتوكلين  إما ي البغداد حمزة. وأبو نا هذا بالكتاب والسنة لم  ، وع  طريق اقتفاء آثار رسول الله 

                                                           
 .04ـ محمد الصادق عرعون، الغزالي الثامر، مرع  سابق، ص 1
 .24ـ 21ر، مصدر سابق، صـ الغزالي، مشكاة الأنوا 2
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قواله في أ متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلالى طريق الله تعالى إلا دليل والزهاد يقول   
 ولم يرد عن الغزالي تطرف في تصوفه وسلوكه.  .1وأفعاله وسامر أحواله 

 وبين الغزاليمنهم فرق بين من تطرف ف ،ويصف ابن طفيل آثار حالة الوعد على الصوفية 
ما لها من البهجة والسرور واللذة فقال   غير أن تلك الحال ل   الذي أدبته المعارف وهذبته العلو .

 .في سرهام أمرها أو يخ  أن يكت   ،لى حد من حدودهاإوانتهى  إليهايستطي  من وصل بور، لا والح  
ن  إما يحمله على البوح بها مجملة دون تفصيل، و  والانبساطبل يعتريه من الطرب والنشاط، والمرح 

)سبحاني ما   حتى أن بعضهم قال في هذه الحال .ذقه العلو  قال فيها بغير تحصيلكان ممن لم تح  
الله(. أما الشيخ أبو حامد  إلا)ليس في الثوب   )أنا الحق( وقال غيره  شأني( وقال غيره أعظم

 لى هذا الحال بهذا البيت إالغزالي رحمة الله عليه فقال متمثلا عند وصوله 

 .ن خيرا ولا تسأل عن الخبرفظ  ***فكان ما كان مما لست أذكره

الغزالي ذلك في المنقذ، وقال أنه لا ينبغي لمن لابسته  فقد ذكر .2 وإنما أدبته المعارف وهذبته العلو 
اول تلك الحالة من الوعد أن يزيد على ذلك القول، فهي درعة يضيق عنها نطق الناطق، فلا يح  

فكثير من المعاني  .3إلا اشتمل لفظه على خطأ صريح لا يمكنه الاحتراز عنه عبر عنها معبرأن ي  
والغزالي ينصح بترك التعبير جاوز حدود لغة صاحبها وقدرته التعبيرية. تت الحالات الروحية والإيمانيةو 

 في هذه الحالات.

وقد أنكر الغزالي على من يقولون بالإتحاد والحلول، فهو يقول في المنقذ   وعلى الجملة  
ينتهي الأمر إلى قرب )أي قرب من الله( يكاد يتخيل معه طامفة الحلول، وطامفة الإتحاد وطامفة 

. وقد بين  الغزالي وعه خطأ القاملين بالإتحاد والحلول بالتفصيل في  4صول وكل ذلك خطأ. الو 
ن ع ،الغزالي في المنقذ من الضلال هلما قا لىع مودوعلق زكي نجيب محكتابه )المقصد الأسنى(. 

                                                           
 .04ـ01ـ محمد الصادق عرعون، الغزالي الثامر، مرع  سابق، ص 1
. نقلا عن مقال من أعمال المؤتمر المامة التاسعة لميلاد الغزالي، 519، ص0405ـ إبن طفيل، حي ابن يقظان، دمشق 2

 )هـ(.004ص
 .55ـ الغزالي، المنقذ من الضلال، مصدر سابق، ص 3
 .09لمنقذ، مصدر سابق، ص ـ الغزالي، ا4
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. لتصوفمن ا لوانأربعة أالغزالي  بأن في هذه العبارة القصيرة ذكر دعاة الحلول والإتحاد والوصول،
  1ختار لنفسه الراب ثلاثة منها وارفض 

حلولا معناه أن يكون  ،ريد به المتصوفة أن الله يحل في العارفينالحلول الذي ي   الغزالي يرفض ـ0
 )وكان الحلاج من القاملين بذلك(. وعود العارف بالله هو نفسه وعود الله

كل شيء موعودا  بالله معدوما بنفسه.   رف الصوفية كونـ ورفض الغزالي الإتحاد، الذي هو في ع   2
الشيء من الأشياء أو  إنال، بل فليس لأي شيء وعود خاص يتحد به م  الله. كلا فذلك مح  

الله  إنعد موعودا من حيث هو فرد قامم بذاته، بل هو موعود من حيث الحي من الأحياء لا ي  
 .أبو يزيد البسطامي( القاملين بالإتحاد موعود )ومن

ابن  نكرقصدون به وصل الذوات في ذات واحدة. يل بالوصول الذي ي  رفض الغزالي القو ـ وي 0
رب نا أن  فج ل   وإلالى العلم به، إلى الله وصولك إ  )وصولك ذلك كمعطاء الله السكندري في الح  

متى يتصل من لا شبه له ولا نظير، بمن  ويقول الجنيد   صل به شيء، أو أن يتصل هو بشيء(.يت
 .  بيه ونظير؟ هيهات. هذا ظن عجيبله ش

ة الحقيقية. وهذا هو لى معرفة الله المعرفإـ أما الوصول الذي يقبله الغزالي ويقول به، هو الوصول  9
هو معرفة الله في  . وهذا ما يسميه الغزالي بالقرب، فالقربغاية السالكين، ومنتهى سير السامرين
 عم عج ظم  طح ضم ٹ ٹ ّٰ ذلك في قوله الدنيا وشهوده في الآخرة. فالغزالي يد 

بقرة:  ِّقح فم فخ فح فج غمغج  نم نخ  نح نج مي ٹ ٹ ّٰ وقوله . ٦٨١ال

٥٨الواقعة:  ِّ بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ٹ ٹ ّٰ  . و٦١ق:  ِّ نى  

 بعد شيء أنت عن كل نظرة.لأ   فيا أقرب الأشياء عن كل نظرة    الغزالي يقول في تاميته و 

 لشيء من سوى أ نسي بقربك وحشتي.     توح شت  من أبناء نوعي ولم يكن   وقوله     

 ة.ــــــــــــــــــــــت أهلا لقربـــــــــيك ولكن لســــــــــــــإل      لت تقربي ـــــــــــــــــــــــــــوكان بودي لو قب وقوله         

 ة.ـــــــــبــــــــــــــــب شيء ب عد  دار قريــــــــــــــــــــــــــوأ عج بة      ـــــــــــار قريــــــــــــــــيدة أطلال الديـــــــــبع وقوله     

                                                           
ـ زكي نجيب محمود، القصيدة التامية للإما  الغزالي، مقال ضمن أعمال المؤتمر المامة التاسعة لميلاد الغزالي، مرع  سابق، ص 1

 .266ـ265



 الفصل الثالث: التجربة الروحية للإمام الغزالي ومنظومة القيم.
 

444 
 

 ظهر فيها الحلول والإتحاد، وهو ما يعله يشكويد زكي نجيب محفوظ أن في هذه التامية أبيات ي  
 ويتي.نفسي عين ه   إلاووحدة    وهل أنت  تا  وهل أنا إلا أنت ذافي نسبتها للغزالي. ومثاله  

 غيبتي فيك حضرتي. أننت  عندك حاضرا    ومن عجب عني ك   وقوله       إذا غبت  

 رتي.ــــــــــــــــــــــــر فكـــــــــــا أولا مازال آخـــــــــــفيا باطن ألقاه في كل ظاهر       وي             

 مركز نقطتي. وأنتيط ملأت  عهات الست فأنت لي     مح       وقوله   

 فنفسي كعبتي. أوقاتيض مصليا     فراوعهي م   فصرت إذا وعهت                

 مرتي.جي وع  كي وطاعتي          ونحري وتعريفي وح  س  فصار صيامي لي ون              

، يرى أن مودأن زكي نجيب مح إلاهذه الأبيات شواهد على الحلول والإتحاد. يلي وكثير مما 
وهو يصف طريقة التصوف إجمالا   أول  .من مقولة الغزالي في المنقذ كن تأويله، انطلاقاذلك يم  

استغراق القلب بالكلية بذكر الله.  . ومفتاحهاعما سوى الله تعالى القلب بالكليةشروطها تطهير 
وأخرها الفناء بالكلية في الله . فإذا كان أول التصوف استغراق القلب بذكر الله، وآخره الفناء في 

ذلك لا يتناقض عنده م  القرب الذي يعله طابعا لتصوفه، فإن هذه الأبيات تكون وكان الله، 
والذي يلتز   فللغزالي مفهومة الخاص للتصوف. 1فهم في إطار مفهومه للتصوفللغزالي على أن ت  

 .المنحرف، غير ذلك التصوف فيه بحدود الشريعة الإسلامية وأحكامها ومقاصدها

ابن  إليهالتصوف عند الغزالي، ليبين بذلك اللبس الذي أشار  دد سليمان دنيا مفهو يح  و  
ودليله في  .ثم يستمسك بالرأيين كليهما ،تبه يقول بالرأي ويقول بنقيضهطفيل من أن الغزالي في ك  
يقول في ميزان  يدهو  الأعساد في كتابه تهافت الفلاسفة،لإنكارهم حشر  ،ذلك أنه كفر الفلاسفة
 يقولهو آخذ بمذهب الصوفية كما و  عد  حشر الأعساد، ،ن على القط العمل أن الصوفية يرو 

بس بأن كلمة الصوفية عند الغزالي مقولة بالاشتراك، بمعنى أنه هذا الل  سليمان دنيا  بينفي   .في المنقذ
ويريد بها جماعة أخرى طلقها أحيانا وفقين، هادين مهديين. وي  يطلقها أحيانا ويريد بها جماعة م  

ثني على . فالغزالي ي  كرتراد منها كلما ذ  ضالين مضلين. فليس مدلولها عنده شيئا واحدا ي   صين،مخل  
را ويذكر لى درعة لا يطالها أحد. ثم ينتقد الصوفية نقدا م  إالصوفية في المنقذ ثناء عاطرا ويرفعهم 
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فرق من )الكشف والتبيين في غرور الخلق أجمعين( تسعة فقد ذكر في كتابه  ،وبهممثالبهم وعي
من الصوفية القاملين بالبعث الروحاني وحكم بكفرهم في  أوذمهم جميعا. كما أن الغزالي تبر الصوفية 

 .1كتابه )معراج السالكين(

لقولهم بالبعث  ،حادا من الصوفيةموقفا ويرى نور الدين السافي أن موقف الغزالي لم يكن 
 إلافإهم لا يبتغون فة يحتلون رتبة الصديقين، الروحاني كما فعل م  الفلاسفة، لأنه يعتبر أن المتصو 

نكرون اللذة الحسية. وهذا الإنكار لا يعني استحالة لى وعهه، ومن هذه الجهة ي  إمرضاة الله والنظر 
لى عانب أن الشرع قد أخبر عن وعودها. كما أن التسليم إإمكاها لأن العقل لا يقضي بذلك، 

إذ الإعادة خلق ثاني. فالمتصوفة أنكروا اللذة الحسية في  أعسر من التسليم بالإعادة بالابتداء
في   الغزاليو حشر الأعساد صراحة.  واالفلاسفة أنكر بينما  ،هم السعادة الروحيةحقهم مجازا لطلب

كتابه ميزان العمل يتكلم عن ثلاثة أشكال من الحشر على حسب رتبة الناس  العامة والصالحون 
 .2والصديقون

دها في طريق التصوف، ولكن هذه الحقيقة لم وعد الحقيقة التي كان ينش   ورغم أن الغزالي 
عن عقيدة السلف، بل ضل مستمسكا بتقديس الشرع  هالشريعة، ولا حولت إتباعتصرفه عن 
بنى على الأساس، لى ما ي  إلى الحقيقة نظرته إلى الأساس، و إلى الشريعة نظرته إنظر و وأتباعه. 

الشريعة عبادة المعبود والحقيقة شهوده. وليس بين الحقيقة والشريعة و ، يةفالشريعة طريق والحقيقة غا
 إنمن قال أن  الغزالي في الإحياءفقد بين  عاف العقول من الصوفية. لى ض  إنافاة، كما يتبادر م  

قيدة لى الكفر أقرب. وكل حقيقة غير م  إالف الشريعة، والباطن يخالف الظاهر، فهو الحقيقة تخ  
عن تصريف الحق. فالشريعة  إنباءفغير محصولة. فالشريعة عاءت بتكليف الخلق، والحقيقة بالشريعة 

. 3أن تعبده والحقيقة أن تشهده. والشريعة قيا  بما أمر، والحقيقة شهود لما قدر وأخفى وأظهر
 فالغزالي يؤكد على التكامل، ويرفض المنهج الباطني. 
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و الذي حل عن الغزالي رابطة التقليد عح محمد الصادق عرعون، هوالتصوف كما ير   
، ولا يقارنه سها من نفسه ويريد أن يقتلعها بيقين لا يبقى معه ريببمعناه الخاص به، التي كان يح  

لم يورث ذلك شك في ذهبا والعصا ثعبانا، اقلب العصن ي  بحيث لو تحداه م إمكان الغلط والوهم.
ن تخلخلت في نظره دعامم المحسوسات والعقليات بعد أ ،معلومه. وهذه مرتبة حصل عليها الغزالي

 ، فقد اضطربت أعصابهالذي يطلبه في علمه بالحقامق ،لى ذلك اليقين الخاصإفي توصيلها له 
وتوقف عن النظر في مدة كان فيها كما يقول على مذهب السفسطة بحكم الحال لا بحكم النطق 

ك فيها الحقامق إدراكا يقينيا لا شك فيه، لم يكن در والمقال. وحصول الغزالي على هذه المرتبة التي ي  
 .1على نظم دليل منطقي، ولا ترتيب كلا  بقياس برهاني، وإنما كان بنور قذفه الله في قلبه

رف فيها وعايش مناهج لى التصوف بعد أن مر بمحطات عدة، ع  إصل الغزالي و قد و  
. فمن تقليد منهج المدارس الفقهية لى اليقينإوطرق مختلفة، تدعي الكشف عن الحقيقة والوصول 

، ووقف على طرق الاحتجاجلى منهج المتكلمة، وأدلة الفلاسفة وطرقهم في إوالتعليم التقليدي، 
 ،جميعا هممن استفاديكون الغزالي قد فلا بد أن  ،لى التصوفإالمتعلم من الباطنية الإمامية وصولا 

من مؤلفات وعلم. وهذا ما قاله في مقدمة  تركه ما  وكل ،أثر واضح في تجربته ونظريته المعرفية موله
لى يفاع إعن حضيض التقليد،  الارتفاعكتابه المنقذ من الضلال   وما استجرأت عليه من 

. وما استفدته أولا من علم الكلا ، وما احتويته ثانيا من طرق أهل التعليم، القاصرين الاستبصار
ثالثا من طرق التفلسف. وما ارتضيته آخرا من طريقة  لدرك الحق على تقليد الإما . وما ازدريته

في تضاعيف تفتيشي عن أقاويل الخلق من لباب الحق. وما صرفني عن  ليالتصوف، وما انجلى 
فالغزالي أخذ من . 2بنيسابور لمدة  إلى معاودتهنشر العلم ببغداد م  كثرة الطلبة، وما دعاني 

جم  فيها بين حقامق التصوف وأحكا  الشريعة  ،يزةالتصوف ما ارتضاه، فكانت تجربته روحية مم
 المعارف العلمية العقلية منها والفلسفية والمنطقية.بم  ذلك  تمسكومقاصدها، و 
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 .ونظريته المعرفيةودعوته التجديدية الإحيائية تجربة الغزالي الروحية المبحث الثالث: 

 .تمهيد: الروح والتجربة الروحية عند الغزالي

 زالي أن الروح عسم لطيف منبعه تجويف القلب الجسماني، ينتشر بواسطة العروقيرى الغ 
أها بخار لطيف أنضجته حرارة القلب. ولها معنى ثاني كوها  لى سامر أعزاء البدن. وي بينإالضوارب 

اللطيفة العالمة المدركة من الإنسان، وهي بهذا المعنى القلب المدرك العالم العارف من الإنسان، 
 ِّ لح لج كم كل كخ كح كج  قم قح فم فخ فح فجغم غج عم ٹ ٹ ّٰ لمقصود في قوله ا

الإسراء:   . 1وهو أمر عجيب رباني تعجز أكثر العقول والأفها  عن إدراك حقيقته. ٥٨

هي أولا ف .ر أصناف الموعوداتظه  لأها ت   الغزالي على خمسة، يعتبرها أنواروالروح عند  
الروح الخيالي، وهي الخيال الكثيف الموازي للمعاني العقلية الروح الحساس المرتبطة بالحواس. والثانية 

والضابط لها. والثالثة هي الروح العقلي، الذي به إدراك المعارف الشريفة الإلهية. والراب  هو الروح 
لى كثير من التقسيمات العقلية ونتامجها. أما إالفكري، الذي يبدئ من أصل واحد ثم يتشعب 

 .2لى الأولياء، إذا كان في غاية الصفاء والشرفإدسي النبوي المنسوب الخامسة فهي الروح الق  

لا  روحقلب، ويقصد بالقلب اللق من بدن و بين الغزالي في المنقذ أن الإنسان خ  وقد  
وكما أن للبدن صحة بها سعادته، ومرض به  شارك فيه الميت والبهيمة.اللحم والد  الذي ي  

 ِّ ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٹ ٹ ّٰ  منه كما لا ينجوسلامة ومرض، ففإن للروح  ،هلاكه

 ثز ثر تي تى تن ٹ ٹ ّٰ وللقلب مرض فيه هلاكه الأخروي ، ٩٨الشعراء: 

بقرة:  ِّثم مرض.  ـ الهوى داؤه الم بإتباعم المهلك، ومعصية الله والجهل بالله هو الس  ، ٠١ال
 .3ومعرفة الله ترياقه المحيي، وطاعة الله بمخالفة الهوى دواؤه الشافي

عر ف الغزالي طريق الآخرة أنه طريق روحاني تسلكه القلوب، فتقطعه بالأفكار على وقد  
حسب العقامد والبصامر، أصله نور سماوي ونظر إلهي، يق  في قلب العبد، ينظر نظرة فيرى بها أمر 

ئه في أثرا  منه، وذلك لخطيد الدارين بالحقيقة. ثم هذا النور قد يطلبه العبد مامة سنة فلا يده ولا 
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في خمسين وآخر في عشر وآخر  ه، وعهله بطريق ذلك. وآخر يدالاعتهادالطلب، وتقصيره في 
في يو  وآخر في ساعة ولحظة بعناية رب العالمين، وهو تعالى ولي الهداية. ولكن العبد مأمور 

 .1بالاعتهاد

فأعلم أن " عرفها الغزالي بقوله  التي ،لى سلوك طريق التزكيةإوالتجربة الروحية تحتاج 
وذلك اشتغال بعمارة الظاهر والباطن. والعبد في  ،عارفالسلوك هو تهذيب الأخلاق والأعمال والم

أنه مشتغل بتصفية باطنه ليستعد للوصل. وإنما الوصول أن  إلاذلك مشغول بنفسه عن ربه. 
تعالى. وإن نظر لا الله إلى معرفته فلا يعرف إلية الحق. ويصير مستغرقا  به، فإن نظر عيتكشف له 

 ،لى نفسهإلى همته فلا همة له سواه. فيكون كله مشغولا  بكله مشاهدة وهما ، لا يلتفت في ذلك إ
النهاية أن وكل ذلك طهارة وهي البداية، وإنما  م ظاهره بالعبادة وباطنه بتهذيب الأخلاق.لا ليع  إ

 .2 ولية، ويتجرد له ويكون كأنه هو، وذلك هو الوصينسلخ من نفسه بالكل

 

 المطلب الأول: تجربة الغزالي للجمع بين المعرفة النظرية والسلوك العملي.

حينما استقر الغزالي ببغداد استدعى آخاه أحمد، وكان متصوفا مرموقا. ويروي الزبيدي 
 الناس فدخل أنه كان يوما يعظ ،لدنيا وزخرفهاشارح الإحياء أن سبب سياحة الغزالي وزهده في ا

 وخلفك الجهد إذ أسرعوا  أعضادهم إذ ونوا       أخذت ب3فأنشده دعليه أخوه أحم

 سم ت  لا سم  وعظا و وأصبحت تهدي ولا تهتدي                وت  

 فيا حجر الشحر حتى متى                  تسن الحديد ولا تقط . 

 ، وبينالعلم والعمل بين الجم لى ضرورة إفقد تكون تلك الحادث التي أنتبه بها الغزالي 
أفكارهم في واد وسلوكهم  والمدرسين،وقد كان حال الغالبية من العلماء  .الأفكار النظرية والسلوك

في واد آخر. وبدأ العذاب الروحي يهز هذا العالم العظيم. وانعكس هذا العذاب الروحي والنفسي 
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والبحث لى العزلة والتأمل إأثر على صحته فتدهورت وساء حاله. فتاق  عسدي،لى عذاب إ
في  قد نظر الغزاليو بعيدا عن الجدال والحلقات والنقاشات وخلافات العلماء.  الهادمة،والدراسة 

قال   ثم لاحظت أعمالي فإذا أنا منغمس في العلامق، وقد أحدقت بي من كل فغرضه من أعماله 
غير مهمة،  الجوانب. ولاحظت أعمالي وأحسنها التدريس والتعليم، فإذا أنا فيها مقبل على علو 

ولا نافعة في طريق الآخرة، ثم تفكرت في نيتي في التدريس، فإذا هي غير خالصة لوعه الله تعالى، 
 .1بل باعثها ومحركها طلب الحياة وانتشار الصيت 

، وكثرة اء التيارات الفكرية والفلسفية التي عاصرهاأصابه القلق والشك من عر وقد 
 ضي  أعر المحسنينولكن الله لا ي   ،، وعاني في ذلك ما عانىرناظفبحث ودقق و  .زيفةالادعاءات الم

بوت:  ِّ  ئم ئخ ئح ئج يي يىين يم يز ير  ىٰ  ٹ ٹ ّٰ  نك ع  .٩٦ال
وأصبح الغزالي موقنا بأن من  .2إلى الحق بنور قذفه الله في قلبه الغزالي في فترته الأخيرة اهتدىو 

، والطريق الصوفية هو الحق لى أن ما عليهإواطمأن عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. 
الغزالي أن  بعد المجادلة والأخذ بكل البراهين والأدلة. وعدف. 3لتحصيل العلم المكتسب بالذوق

وتما   لقلوب منذ الصبا بتواتر السماع،الإيمان الراسخ على الحقيقة هو إيمان العوا ، الحاصل في ا
تقوى وتطهير القلب من كدورات الدنيا.   العبادة والذكر، فهي الوسيلة لتحقيق الو لز بتأكيده 

فقد تكون تحركت في الغزالي . أخذه تقليدا كالمشاهدة والمعاينةوتجلت له أنوار المعرفة، وصار ما 
هو  الغزالي،فقد كان أول ما انطب  في مرآة  نفسه،التربوية في بعد فترة الشك العصيب الرواسب 

 ،لمنهج الصوفي، في أسرته وقد ع رف أبوه بذلكوالأدب النفسي على ا الصوفي،السمت والسلوك 
 كان صوفيا صادقا في تصوفه.   ه،و أبمن تولى رعايته بعد وفاة و 

كما أن الغزالي أمضى في معسكر نظا  الملك بنيسابور ما يقارب السب  سنوات، رغم أنه 
ند نظا  حيث كانوا يتمعون ع أصحابها،أمضاها في الجدال والمناظرة والتعرف على الفرق من 

نيا صوفيا شديد لى النزعة الصوفية عند نظا  الملك، وقد كان س  إالملك، فإن الغزالي لا بد وأنه انتبه 
 إسرافهأن الخليفة عاتبه على  حتىلهم،  التكاياسرفا في الإنفاق عليهم وإعداد ، م  التعلق بالصوفية

لو صاحوا لز لزلت الدنيا  ،ليلباللقد أقمت لك عبادا  بقوله  عليه للجيوش، فرد  وإهماله ممعه
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راود الغزالي فلا بد أن منهج الصوفية في معرفة الحقامق، كان ي  .  ومادت بهم الأرض ،بخصومك
 .1ناقش الفرق ويادلهم في مناهجهم المعرفية، والحقامق التي يقولون بهاوهو ي  

تمم ي  امفة، ل طصور لنا الغزالي أصناف الفكر والفلسفة في عصره وموقفه من ك وبعد أن
ثم إني لما  بقوله  الروحية  عن الفرق بين معرفة الشيء وممارسته، ليبين أنه كانت له تجربته الكلا 

فرغت من هذه العلو  أقبلت بهمتي على الصوفية، وعلمت أن طريقهم إنما يتم بعلم وعمل، وكان 
حتى يتوصل بها  ،الخبيثةفاتها حاصل علمهم قط  عقبات النفس، والتنزه عن أخلاقها المذمومة وص  

إلى تخلية القلب عن غير الله تعالى، وتحليته بذكر الله، وكان العلم أيسر علي من العمل، فابتدأت 
تب الحارث المحاسبي، تبهم مثل قوت القلوب لأبي طالب المكي، وك  بتحصيل علمهم من مطالعة ك  

وغير ذلك من كلا  مشايخهم، حتى  والمتفرقات المأثورة عن الجنيد والشبلي وأبي يزيد البسطامي
وظهر لي أن  ،صل بالتعلم والسماعوحصلت ما يمكن أن يح   ،اطلعت على كنه مقاصدهم العلمية

فكم من  .دل الصفاتبوبت والحال الوصول إليه بالتعلم، بل بالذوق أخص خواصهم لا يمكن
بين أن يكون صحيحا و  ،الفرق بين أن يعلم المرء حد الصحة وحد الشب  وأسبابهما وشروطهما

تحصل من استيلاء أبخرة تتصاعد من  ،كر وأنه عبارة عن حالوبين أن يعرف حد الس   .وشبعانا
، وهو سكران بل السكران لا يعرف حد السكر .المعدة على معادن الفكر، وبين أن يكون سكرانا

يب بوالط .وما معه شيء من السكر والصاحي يعرف حد السكر وأركانه ،من علمه شيء ما معه
في حالة المرض يعرف حد الصحة وأسبابها وأدويتها وهو فاقد للصحة. فكذلك فرق بين أن تعرف 

لزهد وعزوف النفس عن الدنيا. فعلمت ، وبين أن يكون حالك احقيقة الزهد وشروطه وأسبابه
لم يبق و  ،يقينا أهم أرباب أحوال لا أصحاب أقوال، وأن ما يمكن تحصيله بطريق العلم فقد حصلته

وكان قد حصل معي من العلو  التي  .بل بالذوق والسلوك ،إلا ما لا سبيل إليه بالسماع والتعلم
، إيمان يقيني بالله والمسالك التي سلكتها في التفتيش عن صنفي العلو  الشرعية والعقلية ،مارستها
سخت في نفسي لا فهذه الأصول الثلاثة من الإيمان كانت قد ر  .وبالنبوة وباليو  الآخر تعالى

 . 2 ارب لا تدخل تحت الحصر تفاصيلهبدليل معين محرر بل بأسباب وقرامن وتج

                                                           
ـ محمد الصادق عرعون، هل شك حجة الإسلا ؟ مقال ضمن أعمال مؤتمر الذكر المئوية التاسعة لميلاد الغزالي، مرع  سابق، 1
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  في المنقذ قال عنها التي، بين نعيم الدنيا ودواعي الآخرة الاختيارلى لحظة إووصل الغزالي 
  فلم أزل أتردد بين تجاذب شهوات الدنيا ودواعي الآخرة قريبا من ستة أشهر، أولها رعب سنة

، إذ قفل الله على الاضطرارلى إ الاختيارثمان وثمانين وأربعمئة. في هذا الشهر عاوز الأمر حد 
)من لساني حتى اعتقل عن التدريس، فكنت أعاهد نفسي أن أدرس يوما تطييبا لقلوب المختلفة

حزنا في . ثم أورثت هذه العقلة في اللسان البتة. وكان لا ينطق لساني بكلمة ولا أستطيعها الطلبة(
ولا تنهضم لقمة.  ثريد،فكان لا تنساغ لي . الطعا  والشراب القلب، بطل معه قوة الهضم وقر 

وقالوا  هذا أمر نزل في  .العلاج منحتى قط  الأطباء طمعهم  ،عف القوىلى ض  إوتعدى ذلك 
عتبر . وي  1لم  ـــبأن يتروح السر عن الهم الم إلابالعلاج،  إليهفلا سبيل  ،لى المزاجإومنه سرى  القلب

عمرو فروخ أن هذه الأعراض هي دليل على مرض القنط أو الكنط. ويقول بأنه المرض الذي عان 
 .  2أشهرمنه الغزالي، ستة 

بعد أن علم أن   ،ترك الغزالي بغداد ومدرستها النظامية، ودروسه الحافلة وعاهه العظيمف
لله وحده. ترك ذلك كله  خالص منهكل ذلك لم يوصله إلى المعرفة الحقة، ولم يكن الغرض 

 ،ويغترف من معين الحق مباشرة بعد أن تزود من عالم الملك بخير قوت ،ليكتشف عالم الملكوت
   ثم لما أحسست بعجزي وسقط بالكلية اختياري، . يقول الغزاليمن العلم والفكر الصافي والحرية

دعاه،  إذافأعابني الذي ييب المضطر لى الله تعالى التجاء المضطر الذي لا حيلة له. إالتجأت 
لى إوالولد والأصحاب. وأظهرت عز  الخروج  والأهلوسهل على قلبي الإعراض عن الجاه والمال 

مكة، وأنا أوى في نفسي سفر الشا ، حذرا أن يطل  الخليفة وجملة الأصحاب على عزمي في 
وهناك  .3 ى عز  ألا أعاودها أبداداد، علالمقا  بالشا . فتلطفت بلطامف الحيل في الخروج من بغ

ومكث فيها أياما، ثم توعه  دمشقلى إثم اتجه  من يرى بأنه اتجه أولا إلى مكة لأداء فريضة الحج،
 يمكث  ل0146أو  0145الموافق لسنة هـ 914أو  911في نفس السنة إلى بيت المقدس سنة 

 تس  سنوات. الأموي بية من الجام  اعتكف في المنارة الغر و فيه مدة، ثم رع  إلى دمشق مرة أخرى 

                                                           
 .52، صالسابقـ المصدر  1
 .004ـ عمرو فروخ، عودة الغزالي إلى اليقين، مقال ضمن أعمال مؤتمر الذكرى المئوية التاسعة لميلاد الغزالي، مرع  سابق، ص 2
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 التطبيقبين و  علمه النظريفمن الدروس التي تعلمها الغزالي في بغداد هو عد  الفصل بين 
درسين ـم  ـ، ذلك الانفصال بين أفكار الومعايشته لواق  عصرهبتجربته  عاينقد . فالعملي والممارسة

العذاب الروحي  ان ذلك من أسبابكو  لف الفرق والمدارس وبين سلوكهم.من العلماء من مخت
لى عذاب عسدي، فتدهورت إأدى عذابه الروحي والنفسي قد و  .الإما  الغزاليهز نفس الذي 

لى العزلة والتأمل والبحث إ، وتاق يط بهيح  الذي صحته وساءت حالته. وضاقت نفسه بكل هذا 
اوية من منارة ف الغزالي في ز كتع. وادمشقلى إد الرحال عليه أن يش  . وهكذا كان مةوالدراسة الهاد

 ل النهار وأغلق بابها على نفسي .أصعد منارة المسجد طواالمسجد الأموي. وقد كتب في المنقذ   
كان يعيش على ملئ حويصلة طامر من القمح، ومثله من الماء. وكان منظره وهو يسير في وقيل أنه  
تب، وأنه كان يبي  عيش على نسخ الك  كان ي  هقيل أن. و المارة في السوق انتباهيشد  دمشقأسواق 

ياة حتى وظل الغزالي على هذا النمط من الح علو  الدين. إحياءه المعروف باسم سخ من كتابن  
 طوس ليمضي لىإفقط  عزلته وعاد  ،لى أهله ووطنه قد اشتدإفحنينه  لى الرحيل.إاشتاقت نفسه 

 . 1دمشقلى المسجد الأموي في إ حنين الترحال فعاد ةثم عاوده ثاني هناك فترة من الزمن.

التي يكتسبها الصوفي عن  ،مقامات تبدأ بالمعرفةوطريق التزكية والسلوك عند المتصوفة فيه 
قد عالج أ الشوق فالمجاهدة وقهر النفس. و أو بواسطة نور يضعه الله في قلبه. ثم يبد ،طريق الذوق

وذكر لى الإيقاع الروحي، إة من أعل الوصول التي تشبه المقامات الموسيقي الغزالي المقامات الصوفية
قريبا  بهيقول الغزالي   ثم دخلت الشا  وأقمت  نفسوعن تزكية ال. 2في كتابه مشكاة الأنوار ذلك

زلة والخلوة والرياضة والمجاهدة، اشتغالا بتزكية النفس وتهذيب الع   إلامن سنتين، لا شغل لي 
الصوفية. فكنت أعتكف مدة في  كتبنت حصلته من  لذكر الله، كما ك   تصفية القلبو الأخلاق 
لى بيت إلت منها رحثم  .، أصعد منارة المسجد طوال النهار وأغلق بابها على نفسيدمشقمسجد 

لحج ا داعية فريضةثم تحركت في   .الصخرة وأغلق بابها على نفسيالمقدس، أدخل كل يو  
بعد الفراغ من زيارة  الصلاة والسلا عليه  وزيارة رسول الله من بركات مكة والمدينة، والاستمداد

 .3جاز لى الح  إالخليل صلوات الله عليه، فسرت 

                                                           
 99ـ00ـ مجموعة من الباحثين، الغزالي من النوابغ، مرع  سابق، ص 1
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بور   أن الدين ذوق وتجربة من عانب القلب  ديالمستشرق لقد أدرك الغزالي كما يقول 
سه المتدين والروح، وليس مجرد أحكا  شرعية أو عقامد تلقى، بل هو أكثر من ذلك؛ هو شيء يح   

عن صدق الغزالي في تجربته الروحية وما وصل  2ويقول عبد الغافر الفارسي .1إحساسا حيا بروحه 
من  ،حدث في نفسي ما عهدته في سالف الزمان عليهلقد زرته مرارا وما كنت أ     من ثمارها إليه

البسطة في يلاء واغترارا بما رزقه الله من بعين الازدراء والاستخفاف، به كبرا وخ   إليهالذعارة والنظر 
والعبادة وطلب الجاه والعلو في المنزلة. إنه صار على الضد وتصفى من تلك  ،النطق والخاطر

فتحققت بعد التروي والنقير أن  إليه،بات التكلف بما صار ل  الكدورات. وكنت أظن أنه متلف  بج  
د تبحر في وغلبت الحال عليه بع (...)نون، وأن الرعل أفاق بعد الجنونظالأمر على خلاف الم

الذي خصه الله به في تحصيل أنواع العلو  وتمكنه  والاستعداد ،العلو  واستطالة على الكل بكلامه
وتفكر في العاقبة وما يدي  ،بالعلو  العربية عن المعاملة الاشتغالمن البحث والنظر. حتى تبر  من 

شير به ريقة وامتثال ما كان ي  وأخذ عنه استفتاح الط 3بتدأ بصحبة الفارمدياوما ينف  في الآخرة. ف
طلبا  ،والاعتهادوالإمعان في النوافل واستقامة الأذكار والجهد  ،العبادات بوظامفعليه من القيا  

صل على ما كان يطلبه من وما تح ،لى أن عاز تلك العقبات وتكلف تلك المشقاتإللنجاة 
واقتفى  ،في كتب العلو  الدقيقة والاعتهادراع  العلو  وخاصة في الفنون وعاود الجد  ،مقصوده

له  تحبوابها. وبقي مدة في الوقام  وتكافئ الأدلة وأطراف المسامل. ثم إنه ف  أتأويلها حتى انفتح له 
باب من الخوف، بحيث أنه شغله عن كل شيء. وحمله على الإعراض عما سواه. حتى سهل ذلك 

صار ما كنا نظن به تمرسا طبعا لى أن ارتاض كل الرياضة. وظهرت له كل الحقامق و إوهكذا 
 .  4وتحققا. وإن ذلك أثر السعادة المقدرة له من الله 

يقول  ،لى التعليم والتي كانت بأسلوب عديد ونية عديدة وهدف عديدإوعن عودته 
لى ما  إفإن الرعوع عود  لى نشر العلم، فما رععتإالغزالي في المنقذ   وأنا أعلم أني إن رععت 

بقولي وعملي، وكان  إليه وأدعوسب الجاه، تكالزمان أنشر العلم الذي به ي   لكذ نت فيكان، وك  
                                                           

، 0لبنان، ط -ت .ج .دي بور، تاريخ الفلسفة في الإسلا ، تر  محمد عبد الهادي أبو ريده، دار النهضة العربية، بيروت -1
 240، ص0405

 يني إما  الحرمينعاصر الغزالي، وشاركه الدراسة على أستاذه أبي المعالي الجو ـ عبد الغافر الفارسي  2
 أبي علي الفضل ابن علي الفارمدي الطوسي، شيخ الغزالي في التصوف.ـ الفارمدي وهو  3
 .06ـ05ـ محمد الصادق عرعون، الغزالي الثامر، مرع  سابق، ص 4
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 عرف به سقوط رتبة الجاه.ترك الجاه، وي  لى العلم الذي به ي  إ ذلك قصدي ونيتي، وأما الآن فأدعو
نفسي وغيري،  صلحأ  ، يعلم الله ذلك مني، وأنا أبغي أن تيوأمني وقصدي هذا هو الآن نيتي

تر  دون غرضي؟ ولكني أؤمن إيمان يقين ومشاهدة أنه لا خلى مرادي، أ  أإصل ولست أدري أأ
لم أتحرك لكنه حركني، وأني لم أعمل لكنه استعملني. إني و  ،بالله العلي العظيم إلاحول ولا قوة 
صلح بي ويهديني ثم يهدي بي. وأن يريني الحق حقا ويرزقني إتباعه، صلحني أولا، ثم ي  فأسأله أن ي  

 . 1 اعتنابه الباطل ويرزقني ويريني

في حياة الغزالي ضاربة بجذورها في أعماقه الروحية الأزمة ويرى محمود عادل بدر أن  
أمدته هذه  دقو  .الداخلية فآثر العزلة، التي تمثل في عوهرها حاضنة النماء بالنسبة للفكر الجديد

الحقيقية بنور قذفه الله تعالى في روعه،  دا مكانة العقلد  على ذاته، مح   بهعرف الأزمة بوقود داخلي ت  
العقل بتقليديته  وعاد له برد اليقين. فكما أدى ،فانكشفت لديه حقامق ما كان يشك فيه بالأمس

فلولا  .ساعدت هذه الأزمة روح الغزالي لكي يقف على برد اليقين ،لى الأزمةإ ووقوعه في الشك
 . 2لى آفاق الإبداع الفلسفيإ ،قليديتهغزالي من تعليميته وتأزمته الروحية ما خرج ال

الأثناء من المعارف ما لا يدخل تحت حصر العقل،  تلكويقول الغزالي أنه انكشف له في 
يعود إلى بغداد ليعقد بها  ،ولكنه بعد مدارسته الطويلة ورحلاته الاستكشافية للعلم والحق والحقيقة

لف بين تحقيق والإفادة، ويؤ تب لللك  ؤلف امجلس الوعظ ويتكلم على لسان أهل الحقيقة، ي  
وقد  بين الفقهاء والصوفية، فأصبح حجة الإسلا  والمجدد للقرن الخامس بأسره.و القلوب المتنافرة 

   فشاورت في ذلك جماعة في المنقذ فقاليكون مجدد القرن الخامس  أنالتمس الغزالي في نفسه 
لى إوانضاف  ،بترك العزلة والخروج من الزاوية ، فاتفقوا على الإشارةاتمن أرباب القلوب والمشاهد

الله  اهر قدّ  ،شدور  ذلك منامات من الصالحين كثيرة متواترة تشهد بأن هذه الحركة مبدأ خير 
ستحكم ابإحياء دينه على رأس كل مامة. فسبحانه مة، وقد وعد الله اسبحانه على رأس هذه الم

، إلى نيسابور للقيا  بهذه المهمسر الله الحركة سن الظن بسبب هذه الشهادات، ويالرعاء وغلب ح  
 .3مامة   وأرب ينفي ذي القعدة من عا  تسعة وتسع
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ن الترديد المتواتر عن شفاء أ] ،عند الغزالي نورانيةالتجربة ال هكتاب  عادل محمود بدر فيويرى  
ا الترديد الشعاراتي تبعا للنور الإلهي الذي غمره روحا وورعا، والوقوف عند حد هذ ،الغزالي من دامه

الأعوف، هو الذي أفقد العقول الطريق الصحيح نحو التحليل الواعي، وبالتالي أفقدها فهم 
ليتها، كإحدى أهم الروافد في ك   تهفحوى تجربة الغزالي في المنقذ، ثم باعد بينها وبين فهم فلسف

من هنا مي بصفة خاصة. و الفكرية في تاريخ الفكر الفلسفي بعامة، وتاريخ الفكر الفلسفي الإسلا
لى خارج الدامرة إناقصة البنيان، حتى أطاحت بالغزالي كلية  عاءت الرؤى مقطعة الأوصال

ه معولا من معاول الهد  للعقل والعلم، وبالتالي عاملا من عوامل النكوص تالفلسفية، بل وععل
ا الفكر الذي استشرف هذ جملة وتفصيلا.فكر الغزالي وهو أمر يتنافى كلية م  حقيقة  الحضاري.

مة الفكر الفلسفي العلمي شكل لح  آفاق المستقبل، ووض  يده على البذور والنظريات التي سوف ت  
لى إقو  على كيفية انتقال الغزالي من الأنا المنطقية يمضمون التجربة الغزالية، ففي أوربا الحديثة. 

غزالي في قارنة بين الفحوى العقلانية لتجربة الالية كوحدة عليا للعقل، وهنا تبدو الرؤية المعتالأنا الم
 .1[اللاحقة لأزمته أوالمعاصرة  أورؤاه في مؤلفاته السابقة و باعتبارها امتدادا تكامليا وطبيعيا،  المنقذ

اكتشاف لى إه تلوصأ] ،في المنقذالتي عبر عنها الروحية والممارسة العملية تجربة الغزالي ف 
بمعناه النظري المنطقي أو كأنا منطقية، ووصوله لهذه  ،العقل الإنساني وعود عقلانية وراء عقلانية

أثناء أزمته  ،غماره الفلسفيةالغزالي الذي خاض  ،العقلانية المتعالية إنما هو ثمرة التأمل والتفكر
عانى فيها من داء حتى أنه  الأول في العقل والمحسوسات(، هشكأي )وعلته التي دامت قرابة شهرين

هو داء السفسطة الشاملة التي ألزمته العزلة والصمت، حتى خرج منها ببرد اليقين،  ،الفكري عض
فتجربة الغزالي تميزت عن  .2[الذي يحتويه المنقذ المأساويبهذا العرض  غزاليالذي لولاه ما باح ال

 عقل.المتصوفة، فهي تجربة جمعت التصوف المؤيدة بالشريعة والفلسفة المسددة بالا عرفه غيرها مم

بواق  المسلمين  اهتم بل يكن الغزالي تارك لشؤون دنياه غافلا عن أمور المسلمين، لمو 
 أفتى كان على اطلاع بحالهم ومهتما بأمرهم، حتى أنه  في المغرب الإسلامي. فقدحتى  ،ودولتهم

بوعوب خل  ملوك الطوامف في الأندلس، الذين استشرى الفساد على  3يوسف بن تشفينل
                                                           

 .96ـ95ـ عادل محمود بدر، التجربة النورانية عند الغزالي، مرع  سابق، ص1
 .004، صنفسهـ المرع  2
 ـ يوسف بن تشفين مؤسس دولة المرابطين في المغرب الإسلامي، يعرف بأنه صاحب مراكش. 3
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الإسلا ، واتسعت الخلافات بينهم. وأذلوا المسلمين وظلموا الخاصة  أعداءاذلوا أما  أيديهم، وتخ
 ،والعامة. وبغوا في الأرضي بغير الحق، ومزقوا دولة الإسلا  العظمى في هذا الجانب من أرض الله

 يوغر في صدورهم الأحقاد.بص بهم و والعدو متر  ،عضابوتقاسموها دويلات هزيلة يحارب بعضهم 
فسيه من على منا ،بالي أن يستعين بأعداء الإسلا  من طغاة الصليبيينكان بعضهم لا ي    حتى

 .علا  ودخل الأندلسالأفاستجاب ابن تشفين للغزالي ومن وافقه من  ضعفاء الملوك والأمراء.
وقد سعى الغزالي عند العباسيين  في الأندلس والمغرب تحت لوامه. فاستعاد وحدة الدولة الإسلامية

لى إيحثه على العدل والإحسان  إليهبشرعية حكم بن تشفين. وبعث  للاعترافعاصمة الخلافة  في
، فكان الأمر  الغزاليلى الخلافة العباسية يعرض عليهم الفكرة التي مهد لها إالرعية، وأن يبعث وفدا 

 . 1تم الاعتراف بشرعية حكمهو  ،كذلك

ف بن تاشفين بالمغرب عقد العز  على وقيل أنه لما سم  بانتصارات المجاهد الفاتح يوس
ته بن تاشفين كوب البحر بلغه نبأ وفازيارته، وربما أيضا للبقاء بجانبه كمستشار ديني له، ولما هم بر 

 ، فعاد إلى الإسكندرية ثم إلى طوس. وخرج الغزالي من عزلته 0014هـ الموافق لسنة511سنة 
إلى  ،لتوفيق بين علمي الظاهر والباطنسعى ل، و شدامر و  ومعلما اسمدر  ،إلى الظهور وتجربته الروحية

   ودفن هناك حيث يوعد ضريحه اليو .0000هـ الموافق 515أن وافته المنية بطوس سنة 

اء المتعصبين والمقلدين هنه لما رأى الفقأ ،الغزالي الدالة على اهتمامه بواق  أمته ومن مواقف 
بن يوسف بن تشفين،  يعل هابعد أن حكم ،على شؤون الحكم في دولة المرابطينقد سيطرت 

وعلى دولتهم، الغزالي بتحريض من أولئك الفقهاء، دعا عليهم و  بأمرهالإحياء  كتابه  حرقأ   قدو 
بن تومرت من الوض  هناك. وقد كان  إليه لآوحث بن تومرت)المكنى بالمهدي( بالسعي لتغيير ما 

 .2دولة الموحدين وأسس ،دولة المرابطينفاسقط  ،في ذلكبن تومرت . وقد نجح تلاميذ الغزالي
وطلب الغزالي وكان بن تومرت قد طلب من الغزالي أن يدعوا له بتقويض دولة المرابطين، فدعا له 

 .إليهممنه الخروج 

                                                           
 .22  سابق، صـ محمد الصادق عرعون، الغزالي الثامر، مرع1
 .00ـ02، صنفسهـ المرع  2
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قضية الحرب في فروخ أن الغزالي لم يحرك ساكنا  عمرو إليه أشارأن الغريب وهذا ما  إلا 
كان في بغداد على الأرعح. فلم يشر لها في كتبه ولم   فقده، 940الصليبية، والتي وقعت سنة 

في سبيل ما حدث من تقتيل وتدمير، وغزو للشا  وبيت المقدس. في حين كان ينتقد كل يتفاعل 
مرضه وعزلته فقد الهمة  دأن يكون الغزالي بع حرع. وهو ي  على الرأي والاعتهاد الفرق الإسلامية
فيما يدور خارج النفس. وأن التوعه الصوفي للغزالي كان  لاهتما االتي تخلق قله  ،على حمل التبعة

برأيهم. فالحركة الصوفية كانت نشطة في أثناء الحروب الصليبية. وكانوا يعتبرون أن  فأخذله أثره، 
ويرى البعض أنه لو   .1تلك الحروب كانت عقابا للمسلمين على ما سلف من ذنوب ومعاصي

ن الغز الصليبي، لكان له موقف مغاير. فقد كان عصر الغزالي عصر كان الغزالي في الشا  قريب م
على ذاته، وهو ما ظهر في  ام، ما ععل كل قطر منكففتن وصراع بين الأمراء والقادة على الحك

أن هزيمة المسلمين ضد الصليبيين  ممن يرىوقد يكون الغزالي  .2عزلة الغزالي وغيره كثير في عصره
لا بالإعداد التربوي والإصلاح النفسي إوأنه لا يمكن هزيمتهم  .سببها الضعف الداخلي

 تح تج به بم بخ بح بج ٹ ٹ ّٰ نطلاقا من قوله الى تغيير النفوس وتربيتها إفسعى والأخلاقي، 
رعد:  ِّته تم تخ دولة تدريسه ودعمه لوهو ما فعله الغزالي من خلال كتبه و  ١١ال

 .الإسلا  في المغرب الإسلامي

دور مهم في تهيئة الأعواء  ،التصوف وععله سني أشعري للغزالي الذي عدد فيو  
الأيوبيين، وانتصار المذهب السني على خصومه من الباطنية والصليبيين والمجوس.  لانتصارات

، فقوة الأيوبيين مستمدة من نصرتهم للمذهب السني وتكاثر عدد المتبعين للسنة وقوية شوكتهم
وهو السر في انتصار الأيوبيين على الفاطميين  .تهابالتصوف وتزكية النفوس وتربي واهتمامهم

 خطط. وقد يكون هذا ما 3الإسماعيليين وتوحيدهم لصفوف المسلمين ضد أعدامهم من الصليبيين
 فصد الأعداء كما يكون بالتوعيه والتأليف يكون بالتربية والتعليم. .وسعى لأعله له الغزالي

التي تعمق فيها  ،ما ترسخ في ذاته من علو  همالإقد تميزت تجربة الغزالي الصوفية بعد  و  
حتى بعد أخذه بمنهج الحياة لا يتوقف عن العطاء العلمي، وبرز على رأس رعالها. وذلك ما ععله 

، فزاوج بين خلوات م  نفسه متأملا ومتفكرا وذاكرا وعابدا، وبين مخالطة الناس والمساهمة الصوفية

                                                           
 .000ـ عمرو فروخ، عودة الغزالي إلى اليقين، مقال ضمن أعمال مؤتمر الذكرى المئوية التاسعة لميلاد الغزالي، مرع  سابق، ص1
 .21ـ عبد الكريم العثمان، سيرة الغزالي وأقوال المتقدمين فيه، دار الفكر، دمشق، ص2
 .064ـ061معقول وفلسفة الغزالي، مرع  سابق، ص ، اللامحي الدين عزوزـ 3
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جم  بين التجرد الصوفي صيلة، صاحب عقلية فلسفية أتجربة الغزالي في هذه الظهر ف. في الحياة
في كتابه فلسفة تعبيرا دقيقا  المنهج وتلك التجربة والعقلية الفلسفية. وقد عبر العقاد عن ذلك

أصبح الغزالي أقدر على  ،   وبهذه القدرة على التجرد من النفس وعاداتها ومألوفاتهافقال الغزالي
الذي لا يشغل فكره باستقصاء البحث، ومن الفيلسوف الذي لا  ،فالتجرد الذهني من المتصو 

وفي إدراكه، فلا  التي لا تفارقها في حسه ،زو  الأشياءه على الفرار من تحكم الذاتية وليروض نفس
غلب بها الفيلسوف الذي لا تصوف عنده، وكان التفكير عر  كانت السليقة الصوفية فيه أداة ي  

 .1 قن  المتصوف بالتسليم.فهم حيث ي  اله على عين  ت   أداةالمنظم عنده 

على أشعة الممارسة الغزالي  وبعد أن نضج فكر ،وبعد عشر أعوا  من الترحال والاعتزال
 ر عودة تختلف عن إقامته الأولى.لى نيسابو إلى نيسابور لي درس فيها. عاد الغزالي إوالدراسة، عاد 

وهو عالم كبير، مرهوب الجانب، وألف أعظم   يهاإلبعدما تغير حالها واختلف حاله أيضا. عاد 
لي من ذلك الكتاب على تلامعلو  الدين، وك إحياءكتاب في ذلك العصر وهو كتاب  ذته ان يم 

 أنه شعر بأنه قد أصيب في لىإبالإضافة  اخ المدرسي لم يعد يروق الغزالي.ومريديه. إلا أن المن
فأخذ ي عد نفسه للهجرة والرحيل  بن نظا  الملك.شين مولاه الجديد افقد ق تل أحد الحشاصدره، 
. وكان أنه سيجد فيها الاستقرار الروحي يل إليهوقد خ  لى طوس، إسابور. ومن نيسابور عاد عن ني

 . 2لى عانبها مدرسة بماله الخاصإيملك بعض الإمكانيات، التي أنشا بواسطتها زاوية و 

بطلب  والانشغال ،اوج بين تزكية نفسهلى طوس فز إل تدريسه في نيسابور ثم عاد ط  لم ي  
ومدرسة  )زاوية( من ماله خانوقاه بناالدروس. حيث  وإلقاء، والتعليم صلهلم يح  الذي علم الحديث 

   عمليا عدا  في كان  أنه  الولد أيها لغزالياكتاب  مقدمة شبيرر في عورج يذهبو  .3خاصة
صحته والإخلاص فيه، إنما هي في  قرر أن غايات التصوف والأدلة علىوهو ي   (...) تصوفه

ثم في حياة يومية مبنية على سلوك مثمر وعلى نف  المحافظة على الاستقامة في عنب الله. 
الدعوية والتعليمية، حين بين سبب تركه لخلوته  بمسؤوليتهويظهر شعور الغزالي  .4للآخرين 

                                                           
 .1-4، ص2102ـ عباس محمود العقاد، فلسفة الغزالي، مؤسسة هنداوي، دط، 1
 .51ـ94ـ مجموعة من الباحثين، الغزالي من النوابغ، مرع  سابق، ص 2
 .21ـ24ـ الشامي، الإما  الغزالي، مرع  سابق، ص 3
 .990الإما  الغزالي، مقال ضمن أعمال مؤتمر الذكرى المئوية التاسعة لميلاد الغزالي، صحسن الساعاتي، المنهج الوضعي عند ـ 4
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لعشر سنوات. فقال الغزالي   فلما قرابة االتي دامت و  ،قلبه في سبيل تزكية نفسه وتطهير ،وسياحته
تهدة مجلازمة ذه الأسباب، ورأيت نفسي لى هذا الحد بهإ مإيماهضعف  قدرأيت أصناف الخلق 

لكثرة  ،فضاح هؤلاء أيسر عندي من شربة ماءإ، حتى كان ةبكشف هذه الشبه )أي راغبة( ةبمل
ة والمتوسمين من العلماء. خوضي في علومهم وطرقهم، أعني طرق الصوفية والفلاسفة والتعليمي

ك الخلوة والعزلة وقد عم الداء نيغفماذا ت .نقدح في نفسي أن ذلك متعين في هذا الوقت محتو ا
 لتعليم والدفاع عن الإسلا .لفعاد الغزالي  .1ومرض الأطباء، وأشرف الخلق على الهلاك 

تصورا لطريق الهداية في كتابه بداية وض  الغزالي  ،ومن خلال الممارسة والتجربة الصوفية
بأنه من حصلت له الهداية والتي هي  ،. تظهر ملامحه من تعريف الغزالي للمؤمنوالسلوك التزكية

عوهر العلم. هذه الهداية تخض  لظواهر متعددة ومتضادة، كالبداية والنهاية والظاهر والباطن. فلن 
. 2بعد أن يطل  على الظاهر إلالباطن إذا تمكن من البداية، ولن يدرك ا إلالى النهاية إيصل المؤمن 

لى إبين التصوف والشريعة، فالتصوف عنده يهدف  الاختلافوقد سعى الغزالي لإزالة أسباب 
وعلى التحلي بالنية الطاهرة، التي  ،ععل سلوك المريد مبنيا على الإخلاص في السر والعلانية

 التصوف، الإيمان بالله واليو  تسمح لصاحبها بأن يتصل بالله على خير وعه. وعماد مذهبه في
   فكذلك بان لي على فقد قال في المنقذ .إليهاوحاعة كافة الخلق  ،الآخر والتسليم بحقيقة النبوة

لا يدرك وعه تأثيرها  ،الضرورة أن العبادات بحدودها ومقاديرها المحددة المقدرة من عهة الأنبياء
اص بنور النبوة لا ببضاعة اء الذين أدركوا تلك الخو بل يب فيه تقليد الأنبي ،ببضاعة عقل العقلاء

، وأكد الغزالي خطأ وتحريف القاملين وإلحاد إباحةهو فنحرف عن الشريعة المتصوف ال أما. 3 العقل
لى أن إفي كتابه المقصد الأسنى بالتفصيل. كما أشار الغزالي في المنقذ  ،بالحلول والإتحاد والوصول

شأنه في ذلك شأن الفلسفة والعلم والإسماعيلية  ،الخلق إيمانعف التصوف قد يكون سبب في ض  
  وذلك مآل كل علم يخرج عن إطار الشريعة وأحكامها ومقاصدها.. 4وغيرها من المذاهب الهدامة

                                                           
 69ـ الغزالي، المنقذ من الضلال، مصدر سابق، ص 1
 .002ـ الأعسم، الفيلسوف الغزالي، مرع  سابق، ص 2
 .60ـ الغزالي، المنقذ من الضلال، مصدر سابق، ص 3
 .62ـ المصدر سابق، ص 4
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 أبو حامدوانطلاقا من مشكلة التأكيد على ظاهر العبادات التي استشرت في عصر الغزالي، وض  
علم اله المؤمن للجانب الباطني في العبادة، أكد الغزالي على أهمية ينتبلتخطيط شامل للعبادة. و 

لى علم المكاشفة وعلم المعاملة. فعلم المكاشفة هو الذي يختص إالديني، والذي قسمه الغزالي 
 ضبط هثمر المحبة لله ولمخلوقاته. وعلم المكاشفة عوهر صفاته، فهي التي ت   وإدراكبأصول معرفة الله 

عاملة، الذي يتعلق بالعلامق الحياتية الخاضعة للنفس)لمعرفة النفس المحمودة والمذمومة( موازين علم الم
بما يحققه  إلادية ، وهذه المعرفة لا تكون مج  ويندرج تحت علم المعاملة كل ما هو كفيل بمعرفة النفس

في العبادات فبهذه العلو  يفقه المؤمن مقاصد الشريعة وأحكامها  .1الكشف الباطني لعلم المكاشفة
عها وأحداثها لله تعالى، مصداقا لقوله امقعوانب الحياة. فيعيش حياته بكل و والمعاملات وفي كل 

 ِّ  ضج صم صخ صح سم سخسح سج خم خج حم حج  جم جح ثم ته تم تخ تح  ٹ ّٰ 

 ٣٦١ - ٢٦١الأنعام: 

درك تلك الصلة بين المطلوب من المؤمن أن ي  في كتابه الكشف والتبيين يرى الغزالي أن و 
عتبر وي  وهو يرى أن ذلك يتطلب الخروج عن الذنوب والتخلص منها.  .املة وعلم المكاشفةعلم المع

وينتج عن هذا به الرسل والأنبياء.  الغزالي الإيمان بالله هو غاية الإيمان، بعد التسليم المطلق بما عاء
مم لله الذي الظاهر والباطن في العبادة، والذكر الدا باستحضارأن ذلك مرهون  إلا ،الإيمان كشف

عشر نه وض  أ ،تتبعه لمؤلفات الغزالي بعدويسجل عبد الأمير الأعسم يتطلب تطهير القلب. 
   2تحقيق الكمالو لتطهير القلب مراحل 

 ب الدنيا أساس كل خطيئة.بعد المؤمن حب الدنيا عن باله، فح  ـ أن ي  0

 ني في أعماق المؤمن.ـ التجربة الذاتية القلبية بين المرء ونفسه، وهي تورث شعور دي 2

 بناء هذا الشعور يبدأ بالعبادة الظاهرة.و ـ  0

 لى التوبة من الذنوب، فتتحتم المجاهدة.إـ والعبادة الظاهرة تدف   9

 زلة. ـ والهداية أولى مراحل الع   6    ـ وعند حصول التوبة بالمجاهدة، تتحقق الهداية.  5

 يبعث على مشاهدة الحق. والتأمل ـ 1      زلة تدف  المؤمن للتأمل. ـ والع   4

                                                           
 .000لفيلسوف الغزالي، مرع  سابق، ص ـ الأعسم، ا1
 .006،004،009ـ المرع  السابق، ص2
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 ـ ومن تلك المحبة يتحقق كمال المؤمن.01   ـ من تلك المشاهدة يتحقق محبة الله وحده.  4

وانطلاقا من تجربته الروحية ينصح الغزالي كل من يريد أن يسلك طريق التزكية، بالعمل  
ذلك)القول والفعل( موافقا  ويؤكد على أن يكون .الصالح ومجاهدة النفس وترويضها وتطهير القلب

 إنبالله  ،الصوفية. ويقول في رسالته   أيها الولد وترهاتفلا حاعة للمرء بالطامات  وإلاللشرع، 
تسر ترى العجامب في كل منزل، وأبذل روحك فإن رأس هذا الأمر بذل الروح. كما قال ذو النون 

فلا تشتغل بترهات  وإلاالروح فتعالى، المصري رحمه الله تعالى لأحد تلاميذه  )إن قدرت على بذل 
 .1الصوفية( 

عن آداب الصوفي فقال   قلة الإشارة وترك  ئلالعقود واللآكتابه وقد كتب الغزالي في   
من الناس،  والاستيحاشاستعمال الجد. و الشطح في العبارة، والتمسك بعلم الشريعة، ودوا  الكد 

ل واختيار الفقر. ودوا  الذكر وكتمان المحبة، وحسن التحمل، واستشعار التوك وإظهاروترك الشهوة 
في المضنون و  العشرة في الصحبة. والغض عن المردان، وترك مؤاخاة النسوان. ودوا  درس القرآن .

بالمجاهدة، والتي تقو  عند  إلالى ذلك الأدب إلا يمكن الوصول يرى الغزالي أنه  به على غير أهله
. فبعد أن يكتشف المؤمن أن زمانه 2لى معرفة اللهإكوسيلة مؤدية   الغزالي على أساس معرفة النفس

فالغزالي وضح من  .3العزلة والتفرد وذكر الله التزا بالدنيا، لا بد له من  الانشغاللى إيذهب به 
، خلال ما كتبه في مرحلة اليقين، الطريق لخوض تجربة روحية مثمرة، تنف  المؤمن في دنياه وآخرته

 .لى غيره في مجتمعة وأمته بل قد تنف  الإنسانية جميعا، وهو دورها الحضارييتعدى نفعها إ

 الروحية. وتجربته الغزالي فكرفي  والتجديد الإحياء الثاني: روحالمطلب 

سمى يمكن أن ي  ه، 911لى ذي القعدة من سنة إمن رعب عاش الغزالي انقلابا روحيا  
ان فيه ك ، حيثالشطر الأول لحياتهه انتقل به من قال أنيمكن أن ي  و إحياء وبعثا عديدا لنفسه، 

 كان فيهالذي  الشطر الثاني من حياته  لىإالفقيه الأصولي المتكلم والمؤرخ للعقامد والناقد للفلسفة، 
ة والحياة يفي العلو  الدين تجديدوذلك ما دفعه للقيا  بحركة الصوفي الناقد والمجدد لعلو  الدين. 

                                                           
 .91ـ99ـ الغزالي، رسالة أيها الولد، طبعة اليونسكو )سلسلة الروام  العربية، مجموعة رسامل الغزالي(، ص 1
 .001ـ الأعسم، الفيلسوف الغزالي، مرع  سابق، ص 2
 ... 46ـ الغزالي، منهاج العابدين، مصدر سابق، ص3
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. فقد بث فيها روحا عديدا وبعثها للحياة العقلية والروحية في الإسلا  ياءإحو  ،الدينية الإسلامية
 كتابه الجام  لكثير من علو  الدين بالإحياء  ىسم حتى أنهبعد أن فقدت حيويتها وفعاليتها. 

والتجديد في كل كتبه التي ألفها في الشطر الثاني من  لو  الدين(، بل تظهر روح الإحياء)إحياء ع
 المجدد للقرن الخامس الهجري.بالفعل عتبر الغزالي لك ي  ولذ .1حياته

وأكد على أن دي بور في كتابه تاريخ الفلسفة في الإسلا ،  هو ما لاحظه المستشرقو  
ن ممن درسوا حياة الغزالي. وقد و . وهو ما لاحظه كثير 2والابتكارلتجديد الغزالي صاحب نزعة ل
بجمي  عوانب  للاهتما والمتمثلة في سعيه  ،غزاليالعند تجديد اللى خاصية إأشار البعض منهم 

والتعليمية  يه التربويةعومسا هوهي الروح والعقل والجسم. وأكد في أعمال ،بناء الإنسان وشخصيته
  .3بجانب على حساب الجوانب الأخرى الاهتما على التكامل بينها، والحذر من 

في فهم أسرار وكفايته  ، تحصيل العلو كأداة فيأعاد الغزالي النظر في العقل الإنساني  قد ف 
الوعود وحقيقة الدين. فأيقن أن العقل البشري المجرد بوسامله وأدواته ومقولاته، عاعز عن إدراك 

، وعن تحصيل العلم اليقيني الذي لا يأتيه الباطل من بين يده ولا من خلفه، الثابتةالحقامق الكبرى 
ل وعد أن العقل أداة يمكن أن تستخد  في تحطيم الثقة بالشك واحتمال الخطأ.  إليهولا يتطرق 
العقل بالنظر والدليل، والعلم الذي ينكشف  إليهوأدرك الفرق بين العلم الذي يصل بنفسها. 
 ،الذي يولد الشك وأدرك الفرق بين المنهج الفلسفي طريق الذوق المباشر. وهو، الروحية بالتجربة

عحان. ومنهج لل على صدق كل منهما بأدلة متعادلة الر وتد ،لأن الفلسفة ترى الشيء ونقيضه
وقد . 4المعرفة عن طريق الإلها  والإلقاء الإلهي في الروع الإنساني ي تنكشف فيهذالمعرفة الصوفية ال

العقل المتعالي وهو عنده ) أكد الغزالي على الجم  بين مصدر الكشف)الوحي والإلها ( وبين العقل
 بين  قد و  يز الغزالي بتعبيره عن المعاني الروحية والمعرفة الكشفية بلغة عقلية.، بل تملا العقل السينوي(

                                                           
د ـ أبو الع لا عفيفي، أثر الغزالي في توعيه الحياة العقلية والروحية في الإسلا ، مقال ضمن أعمال مؤتمر الذكر المئوية التاسعة لميلا1

 .406ـ405الغزالي، مرع  سابق، ص
 240ـ دي بور، تاريخ الفلسفة في الإسلا ، مرع  سابق، ص2
 .52صـ الأعسم، الفيلسوف الغزالي، مرع  سابق، 3
ـ أبو الع لا عفيفي، أثر الغزالي في توعيه الحياة العقلية والروحية في الإسلا ، مقال ضمن أعمال مؤتمر الذكر التاسعة لميلاد 4

 .404ـ401الغزالي، ص 
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فطلب العلم والرغبة  .1اليقينلى إوصل لتحقيق المعرفة التي ت ،ضرورة العلو  والمصادر جميعاالغزالي 
 تعالى لى اللهإالعودة  بالعقل وحده بل يتطلب ذلكلا يتحقق  ،لى الحقيقةإغية الوصول في المعرفة ب  

يشرح الكشف والإلها  الغزالي بل نجد أن  لى اليقين وقط  الشك.إفهو السبيل والإلها ،  يوالوح
 .2، بل هو أعلى أطوار العقلالعقل لا يصطد  م  الكشف في شي فهو يرى أن ،بالعقل

لهم وأزال الهالة من على بين الغزالي تهافت الفلاسفة، وفضح أباطي ومن أعل الفلسفة
 أن الفلسفة أسلوب . وبين  من غيرهم وأكثر فهمافقد كانوا يعتبرون أنفسهم أرف  شأنا  رؤوسهم

، وكل أسلوب فكري قابل للنقد والرفض أحيانا بأساليب الفكر ذاتها. ورأى من أساليب الفكر
لى الحقيقة عن طريق الفكر وحده، لا بد أن تبوء إالغزالي أن أية فلسفة ميتافيزيقية تحاول الوصول 

لى عانب نور العقل، فلا بد من أن يلتقي العقل والوحي معا. إوأنه لا بد من نور الإيمان  .بالفشل
 أن نجاحه مرهون في المنهج الجديدة الذي وضعه لعلم الكلا ، وبين  الغزالي وهو ما أكد عليه 

بعدما   نةفي الدفاع عن الس   ةر بذلك منهج الأشاعر لى العقل والكشف كذلك. فطو  إ بالاستناد
برهنة. فهذه وسامل للإقناع الديني لا  ـ الإيمان سلسلة من العقامد الم ، وععلواكانت طريقتهم عدلية

المنكر فلا  اأم ،م بالعقامد ابتداءل  س  م   إلاالنفس. ولا يقن  بقضاياه  إليهلى علم يقيني تطمئن إتؤدي 
إيمان وهو ) يماهم البسيطلم الكلا ، مؤكد على أن إعغناء له فيه. وعارض اشتغال العامة ب

وي ستثنى  اللفظية وتعقيداتهم العقلية. ولجاعتهمعكره إشكالات الجدليين ت   ألاالعجامز( النقي يب 
شخص راسخ القد  في الدين، ثابت الإيمان بأنوار به لا تزول بالوعظ والخبر، أو من وقعت له ش  

   العوا  عن علم الكلا .وهو ما بينه الغزالي بالتفصيل في كتابه إلجا. 3اليقين

حتى  .وعدد في منهج طرحها وطرق عرض مساملها ،ط الغزالي الفلسفة وقضاياهاس  وقد ب  
تبسيط العامة( من الفلسفة، بأي على الغزالي يعيب عليه أنه مكن الجمهور) هبن رشد في رداأن 

 مؤلفاتمها من لم يكن قادر على فهوسهل أسلوبها، ومك ن من  ،مساملها، وتذليل صعوباتها
ويرى سليمان دنيا أن الغزالي يكون فعل ذلك لأنه وعد  غيره، أن يفهمها من مؤلفات الغزالي.

                                                           
 .64،61،65ـ سليمان دنيا، الحقيقة في نظر الغزالي، مرع  سابق، ص 1
 .54ـ 54ـ الغزالي، المنقذ، مصدر سابق، ص 2
التاسعة لميلاد  المئوية الع لا عفيفي، أثر الغزالي في توعيه الحياة العقلية والروحية في الإسلا ، مقال ضمن أعمال مؤتمر الذكرـ أبو 3

 .404.490الغزالي، مرع  سابق، ص 
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)وامتزعت  ، قد انتشرت فعلا بين العامة)الباطنية(الفلسفة كما هو الشأن م  مذهب التعليمية
زالي للقضايا الفلسفية ويرى بأنه لولا تبسيط الغ تكلمة وخاصة المعتزلة منهم(.براهينهم ببراهين الم

 إضافةبنفس الطريقة، ما مكنه من  وترتيبها مسألة مسألة، لما كلف بن رشد نفسه عناء الرد عليها
ولذلك يكون الغزالي قد حفز غيره للبحث  .1الرد إليه اضطرهمعاني فلسفية أخرى، والإثراء الذي 

 في علم الفلسفة، بعد أن أسس لفلسفة إسلامية.

تها  الغير لا ،رفض الغزالي ما وعده من نزعة قوية عند المتكلمين كلا لإحياء علم الو 
في كتابه فيصل التفرقة بين الإسلا  والزندقة. هذه النزعة التي لم يكد فصل ذلك و  ،بالزندقة والكفر

، حتى أن بعض سواء بالتصريح أو التجريح فاتهموهسلم منها أحد ممن خالفهم في الرأي، ي  
طالب الغزالي ف. تكلمين كفر من لم ي لم بعلم الكلا  والعقامد المبرهنة من العامةالمتعصبين من الم

المسلمين بنزع الغل والحقد من نفوسهم، والتخلص من التعصب الديني الأعمى. وطالبهم 
روا رحمة الله التي وسعت كل لا يحجأبل الحكم على معتقدات الآخرين، و والنظر ق بالاستبصار

ومن الخطأ تكفير إنسان في  الف تأويل الأخر.أو ل نصا بمعنى يخ   مسلمفير أ تكفمن الخط شيء.
فيجب على المسلم أن يكف لسانه عن أهل القبلة ما  لا يتعلق بأصل من أصول العقامد. أمر

 محمد رسول الله. أما الكفر الحقيقي فهو تكذيب الرسول عليهوأن الله  إلا إلهلا أ شهدونداموا ي
وانتقد الغزالي موقف  .في شيء مما عاء به. والإيمان تصديقه في جمي  ما عاء بهالسلا  و  الصلاة

لى إودعاهم  أنه أشكال وأوضاع وأدلة وبراهين. للإيمان على موفهمه ،المتكلمين من الدين
فالغزالي  .2نصب كل عهدهم على شكلية الدين ورسومهبدل أن ي   ،بجوهر الدين وحقيقته الاهتما 

عد  في موضعه المناسب، وصرف عمو  الناس عن الاشتغال به، ونصح العلماء ب   وض  علم الكلا 
 وقد تلاشت بعد ذلك حدة الصراع بين الفرق الكلامية، والتعصب لها.. وحده التفرغ له

ف الغزالي بأنه أنبت المنطق من المعرفة الإسلامية، وعرض قواعد المنطق بقوالب ر  كما ع  
 الاستنتاجيتم  ي ذلك في القسطاس المستقيم، فبهالقرآن، كما بين   فالميزان مستمد من، إسلامية
أن الغزالي يعل الناس ثلاثة أصناف لكل صنف منهج معرفي، فالخواص  إلا. لى المعرفةإوصولا 

                                                           
 )هـ(.14ـ سليمان دنيا، الحقيقة في نظر الغزالي، مرع  سابق، ص 1
لحياة العقلية والروحية في الإسلا ، مقال ضمن أعمال مؤتمر الذكر المئوية التاسعة لميلاد ـ أبو الع لا عفيفي، أثر الغزالي في توعيه ا2

 .490ـ492الغزالي، مرع  سابق، ص



 الفصل الثالث: التجربة الروحية للإمام الغزالي ومنظومة القيم.
 

444 
 

وابتعادهم  ،جهم الإيمان المطلق بما ورد في القرآنأما العوا  فمنه. الاستدلالرق منهاعهم الميزان وط  
طبقوا تعاليم الإسلا . أما من الفرق الكلامية والباطنية، وتعليمهم فروع الدين لي   عن أهل الجدل

تعليمهم الميزان وكيفية الوزن به، على أن تتم  إصلاحهملى إأهل الجدل فمنهاعهم خاطئ والطريق 
تغاء لى الحديد إذا كانوا ممن يتبعون المتشابه ابإمجادلتهم بالتي هي أحسن، وقد يلجئ معهم الغزالي 

 . 1الفتنة وابتغاء تأويله

أها  إلاورغم تأثر الغزالي بمنطق أرسطو في المقاصد والمعيار وتشابه آراءه م  ابن سينا، 
بقيت في إطار المعطيات الإسلامية، التي فعلت فعلها في المبنى والمعنى. ثم انتقل الغزالي في محك 

التصور الأرسطي ولكن بتحليل لى طور عديد، أبقى فيه على إالنظر ومقدمة المستصفى 
ظ ط تركيبات عديدة لا ي لاح  ومصطلحات وخلفيات إسلامية وعربية محضة، فأصبح الغزالي يخ  

لى مفاهيم ومفردات عديدة، إففي المحك والمستصفى أنتقل الغزالي قليلا.  إلافيها آثار ابن سينا 
 . 2نية المنطقية إسلامية محضةصول والإسلاميات بشكل تا ، وأصبحت البومال بالمنطق نحو الأ  

لى الحياة إمن العزلة التي أحاط نفسه بها. وأعاده فأخرعه  ،في التصوفالغزالي عدد و 
لى الهد  إالدينية المألوفة لدي المسلمين. فحول الغزالي التصوف عن وعهته المتطرفة النازعة 

تركوا السعي وزهدوا في و ، الإلهيةالفناء في الذات الوحيدة هي غايتهم  المتصوفة ععل فقدوالسلبية، 
قر والزهد والتوكل الف  أركان التصوف هيأن  فهم يعتبرون، لا يفكرون في غير يومهمفالدنيا 

لى ناحية الإصلاح مستخدما الأفكار الصوفية  إالغزالي اتجه به ف. إذلالها ثم الخلوةورياضة النفس و 
التي أضعفها الجدل الطويل بين الفقهاء  ،مةلى التعاليم الدينية الهاإكوسامل لإعادة الحيوية 

وم  هذه التجربة الصوفية  .3والعلماء، بسبب أشياء ثانوية وطفيفة لا تتعلق بجوهر الدين في شيء
كهدف إنساني وديني وأخلاقي. وسعى الغزالي بذلك   ،أكد الغزالي على ثبوت الذات لا نفيها

رافضا بذلك ما قاله بعض .  4شأنه ورف  من المحافظة على شعامر الإسلا للجم  بين التصوف و 
الصوفية مما هو غريب عن الدين الإسلامي، والسنة النبوية من سلبية وتواكل ينافي استخلاف الله 

                                                           
 . 41ـ15، ص 0440مشق، بيجو، المطبعة العلمية، د المستقيم، ت  محمود ـ الغزالي، القسطاس1
 .44،009، ص0416 ،0ـ رفيق العجم، المنطق عند الغزالي، دار المشرق، بيروت، ط2
 .10 ـ49ـ الخال، الغزالي بين المتصوفة، مرع  سابق، ص3
 .010ـ الأعسم، الفيلسوف الغزالي، مرع  سابق، ص 4
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في الأرض والأخذ بالأسباب والتعامل م  السنن الكونية، ورفض قولهم بالحلول أو الإتحاد ووحدة 
 الذات الإلهية. الوعود أو الفناء التا  للذات البشرية في

ها الناس وربما ويحفظ   ،لقن عافةعلو  الدين بعدما أصبحت ت   لإحياءالغزالي  سعىقد ل
وهو ما استدركه الغزالي في الإحياء.  .ها ومقاصدهاروحها من أحكا  ولكن خالية من طبقوا ما في

الحلال والحرا ،  عل كتب الإسلا  في معرفةولذلك قال عنه الحافظ أبو الفضل العراقي   إنه من أ  
لى سرامر دقت عن الأفها . ولم يقتصر فيه على مجرد الفروع إجم  فيه بين ظواهر الأحكا  ونزع 

لى الساحل. بل مزج فيه بين علمي الظاهر إولم يتبحر في اللجة بحيث يتعذر الرعوع  ،والمسامل
لا عجب أن يبلغ كتاب محمد الخضر بن الحسين التونسي   فوالباطن . وقال شيخ الأزهر الأستاذ 

غاية  ،والبحث عن دقامق علم الأخلاق وأحوال النفس ،على أسرار الشريعة صالإحياء في الغو 
وخاض في العلو   ،فكتاب الإحياء من صن  عقل نشأ في قوة ورسخ في علم الشريعة .بعيدة

 ،ن كدور الهوىلص بعد هذا متخعيبها و وفرق بين سليمها وم   ،فوق على كبيرها وصغيرهاوتالعقلية 
 1.لمات الحرص على عرض الدنيا وظ  

في حياة كما ظهر هدف التجديد ظاهرا ومضمونا   برزكتابه إحياء علو  الدين  ففي
بعد مسيرة عذاب  إليهايتضمن عصارة عقلية الغزالي وكل النتامج التي توصل  فهو .هالغزالي وفكر 

وآراء وتعاليم كافة المدارس والفرق روحه الطويلة، وبعد أن درس وفحص وتأمل في كل أفكار 
كتب عن المعرفة والعقامد إحياء علو  الدين  في القسم الأول من الإسلامية التي عايشها الغزالي. 
ناول تصلاة والزكاة. وفي القسم الثالث كتب عن العبادات كالمنه  الإسلامية، وفي القسم الثاني 

ما أعطاه  قد ذكر الغزالي أهداف كتابه الإحياءو  .2كتب عن الفضاملالرذامل. وفي الجزء الأخير  
فالغزالي  . لم يقرأ الإحياء فليس من الأحياءمن  حتى قيل  . المهمة، والقيمة العلمية الرفيعة المكانة

هي ه يمتاز عن مصنفاتهم بخمسة أمور نبين  أصنف في مثل معانيه،  هلى أن غير إبعد أن أشار 
 ـ ترتيب ما بددوه وتنظيم ما فرقوه. 2ف ما أجملوه.        دوه وكشـ حل ما عق   0  3أهدافه

 ـ حذف ما كرروه وإثبات ما حرروه. 9ما طولوه وضبط ما قرروه.           إيازـ  0          
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 فها ، لم ي تعرض لها أصلا.ـ تحقيق أمور غامضة اعتاضت على الأ 5             

 أبيب ، مقتديا في ذلكنة والتمسك بالشريعةالس إتباعوقد أكد الغزالي في التصوف على 
متابعة الرسول صلي الله عليه  إلالى الله تعالى إلا دليل على الطريق  ل اقالذي حمزة البغدادي 

الف ظاهر كل باطن يخ     الذي قال . وأبو سعيد الخراز في أقواله وأفعاله وسامر أحواله ،وسلم
كثر من هذه النقول عن أكابر وي   ،سيما كتاب الإحياءوالغزالي يذكر هذا في كتبه ولا . فهو باطل

 ليرف و  .حقق نظريته في تآخي العلم والعقل م  التصوف في الإسلا لي   ،الصوفية ومتقدميهم
 يعبرون ععلوه ألغازا وطلاسم الذين .ة حول التصوفيصوفب التي ضربها بعض متفلسفي الج  الح  

 .1تخض  لمقاييس الشريعة وموازين العلملا و  ،العقل لا يفهما غامضةعنها بعبارات 

  رؤيةال اتضاحب إلا ،لا تتحقق في صورتها المثلىأها الغزالي  أكدلتجربة الدينية بالنسبة لو  
في  قال الغزاليفقد بكمال بصيرة الإنسان.  إلاالتي لا تتم  ،بكمال المعرفة وذلك لعالم الحقامق،

.  قشور وأمثلته دون لبابه وحقامقهال إلالق به من الدين    من لم تكن بصيرته ثاقبة لم يتعالإحياء
أطوار العقل  في سنفصل) عبر بجلاء عن تكاملية أطوارهوهكذا يتحدث الغزالي عن العقل بصورة ت  

عبر بل ي   ،العقل إلغاءعبر عن حتى أن الذوق الصوفي ذاته لا ي   .نظرية المعرفة عند الغزالي( مبحث في
 . 2قق فيه العقل كماله الحقيقيهو نوع من الوعي الكوني الأعلى، الذي يح   ،عن أن الذوق الصوفي

إذا ما قارها بتجارب من سبقه،  روحيةتجربة الغزالي ال ويظهر التجديد عند الغزالي في أن 
لأها اتخذت من بساطة التعبير ووضوحه أداة  .من حيث كوها تجربة صوفية لا تضاد العقلفهي 
)وفيما كتبه في في المنقذ  غزاليال ذهبفلم ي .والعقل هذه التكاملية بين الذوقللتعبير عن  ،طيعة

إنما ارتبطت رؤيته بالموضوعية المنضبطة  ،لى نوع من الرمزية أو الغموضإالشطر الثاني من حياته( 
بمعيار المنطق العقلي والشرع الحكيم، فاكتسبت هذه التجربة أهمية باللغة من الناحية المعرفية 

فقد تم التعبير عن تجربة  الروحية العليا بشكل غير محدود.بستمولوعية، رغم تعبيرها عن القيمة الا
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وهو ما يعل من هذه التجربة الروحية . 1العمق والتوغل، في قوالب عقلية منطقية اروحانية بهذ
 إيابية، تدف  للبحث والتأمل والتفكر الم ــثمر والمنتج.

م  بين العبادات وأحكا  الشريعة، وبين أسرارها ومقاصدها. قد عمل الغزالي على الجو  
الحدس والبصيرة  إليهوما يصل  ،وجم  في سبل المعرفة بين ما تلاحظه الحواس وينظر فيه العقل

م، فربط بذلك بين مساعيه لتكوين الفرد المسلكل وذلك ما بينه في كتبه و تح الرباني. بالكشف والف
أن الجم  بين كل  ووضحالمعرفية وتجربته الروحية.  ماعي وبين منظومتهوواقعه الاعتحياة الإنسان 

التي  ةذلك يضمن الشخصية المتكاملة المتحققة بيقين المعرفة الربانية. وقضى بذلك على القطيع
بين طريق العقل والحواس وطريق الوحي والكشف. وكل ذلك أجمله محمود  ،وق  فيها من سبقه
وف المسلم إذا آمن بالكشف عن الحقامق من وراء الظواهر، فهو لا أن المتصالعقاد حين بين 

ما  إباحةأو  .ما تأمره به من التكليف إسقاطأو  ،الشريعة إسقاطلى إالتفرقة هذه ينتهي من 
ها وتكشف ما استتر من م  م  ت  بل ت ـ  ،لأن الحقيقة عنده لا تنقض الشريعة .ره من المحرماتتحض  
 2 ن أسباب ظواهرها.ر ما خفي مظه  كمتها، وت  ح  

الصوفية من حيث علاقتهم بالدنيا نوعان، نوع يرفضها لأنه يعتبرها ويضيف العقاد أن 
ونوع آخر يخوض غمار الدنيا ليمتحن نفسه ويبتليها بتجاربها وغواياتها.  اوة مزيفة.وهم وغش

لى إف لتصو ها من خلق الله. وكل ما يخلقه الله جميل. وهو أقرب أنواع اوعنده هي جميلة لأ
أن يرى للدنيا ظاهرا خداعا وباطنا صادقا أجمل من  الإسلا . فليس على المسلم كما يقول العقاد

وينكر الإسلا  مذهب الحلول  ة الخضر م  موسى عليهم السلا .فذلك ما تؤكده قص، ظاهرها
 إلاالإلهية.  وأن الله حل في عسد إنسان، ولا يقر مذهب القاملين بفناء الذات الإنسانية في الذات

ولا  والأرواح.وفناء الأنانية وحلول محبة الله محلها في القلب  ،إذا كان المقصود بالفناء فناء الشهوات
لى أنه إيقر الإسلا  مذهبا يقول بوحدة الوعود، وأن الله هو مجموعة الموعودات. ويذهب العقاد 

فضامل الإلهية ووحدة التوحيد. فهي وحدة ال ،إذا عاز للمتصوف المسلم أن يقول بوحدة للوعود
فيقول إن الشريعة من غير الحقيقة رياء وكذب،  ،وقد يوفق المسلم المتصوف بين الظاهر والباطن

وأن الحقيقة من غير شريعة إباحة وفسوق. وقد يوفق بين الأمور الدنيوية والأمور الأخروية بمذهب 
                                                           

 .005ـ المرع  السابق، ص 1
 .001ـ العقاد، التفكير فريضة إسلامية، مرع  سابق، ص 2



 الفصل الثالث: التجربة الروحية للإمام الغزالي ومنظومة القيم.
 

434 
 

، بل الزاهد من لا يملكه شيء. فهو جميل معتدل بين الطرفين. فليس الزاهد من لا يملك شيء
 .1ملك للدنيا غير مملوك لها بحال

ن أهل المعرفة أقوا  يقولون إن ترك الحركات من باب البر    م  والجنيد لما سأله رعل قاملا
الأعمال، وهو عندي عظيم، والذي  بإسقاطإن هذا قول قو  تكلموا  . فقال الجنيد   والتقوى

لى الله إالذي يقول هذا، فإن العارفين بالله أخذوا الأعمال عن الله و  يسرق ويزني أحسن حالا من
 إليههذا ما يذهب و . 2تعالى رععوا فيها. ولو بقيت ألف عا  لم أنقض من أعمال البر ذرة 

والتمسك بالشريعة عند سلوك طريق التزكية والبحث عن  ،هر والباطناالغزالي، من الجم  بين الظ
 أجم  بين الظاهر والسر جميعا، فهذا هو الكامل مشكاة الأنوار   فأن كتابه  فيالحقيقة. وهو يقول 

ولذلك ترى الكامل لا تسمح نفسه بترك حد طفئ نور معرفته نور ورعه. ن لا ي  الكامل م   (...)
لى الإباحية وطي إلطة منها وق  بعض السالكين ام  كمال البصيرة. وهذه مغ حدود الشرع من

وهذا سوى  ،، حتى أنه ترك أحدهم الصلاة وزعم أنه دامم في الصلاة بسرهبساط الأحكا  ظاهرا
 .3 )إن الله غني عن عملنا( من الإباحية الذين تأخذهم تراهات كقول بعضهم لطة الحمقىامغ

رج يوما فاستقبله شاب من الأنصار يقال له خ وعن مالك بن أنس ، أن رسول الله 
بحت يا حارثة؟ قال أصبحت مؤمنا حقا، قال  فقال فقال له  كيف أص ،حارثة بن النعمان

    انظر ما تقول، فإن لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال   فقال  عزفت  رسول الله  
نفسي عن الدنيا، فأسهرت  ليلي وأظمأت هاري، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى 

إلى أهل النار كيف يتعادون فيها، فقال  فقال له النبي  أهل الجنة كيف يتزاورون فيها، وكأني أنظر
 4   أبصرت فالز ، مرتين، عبد نوّر الله الإيمان في قلبه. (فالنبي يؤكد في هذا الحديث على )

 العبادات، لتحقيق هذه الحالة الروحية والإيمانية العالية.  التزا 
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 ومن مؤلفاته. يقول أحمد علي زهرة   وفي كللى آخر حياته إالغزالي  العقلانية باقية م و  
الممكن القول بأن العناصر الجوهرية في دفاع الغزالي عن العقل، والتي صاغها في مجرى تطوره 

بمعنى استمرارية العقلانية  ،لى التصوف، قد بقيت في أغلبها كما هيإالفكري ما قبل انتقاله 
اعتباره أسلوبا  لاكتشاف الحقامق، أو ضرورة ب ،لى ضرورة العقل والنظر العقليإالمبطنة، الداعية 

لى التصوف إالمنطق باعتباره أداة العقل المجربة. أما التغير الجوهري أو الإضافة الجوهرية التي أدخلها 
لى آخر حياته لم يقل  إوالغزالي  .1فهو ضرورة ذوبان العقل ومعطياته في بوتقة التجربة الذوقية 

اهدت كذا، بل أحاط نظرياته ومسامله برعاية العقل ولغته، ولا عاينت ولا ش ،كوشفت بكذا
. وهذا ما ي لاحظ في معراج القدس، حيث يستعمل الغزالي وكأن هذه المسامل وليدة العقل المحض

لى نظرية إ اهتداءهبعد مرحلة  إليهازرته ي عبر عن المسامل ووعهات نظره، التي ذهب آالعقل وبم
  2 .الكشف والإلها 

منهم   لى قسمينإيقسم المتصوفة  العقادمن المتصوفة العقليين، فالعقاد أن الغزالي عتبر ي  و  
لى غاية حدوده، ولا يتهيبون الشكوك إعقل بالفالعقليون يذهبون  .العقليين ومنهم القلبيين

. بل يقولون بلسان الغزالي أن الشك أول مراتب اليقين، ولكنهم متى بلغوا بالعقل والاعتراضات
لى الإيمان. وليس اشتغالهم بالعقل مانعا لهم أن إلكتهم نشوة الوعدان فأسلموا أمرهم كله غايته م

يشتغلوا بالرياضة النفسية وإنما يشتهرون بأفكارهم، لأها الصلة بينهم وبين تلاميذهم ومريديهم 
ن المعرفة القلبيون فهم يلتمسو  ا المتصوفةوقرامهم، وتغلب شهرتهم بالفكر على شهرتهم بالرياضة. أم

المباشرة برياضة النفس على قم  الشهوات، وعندهم أن شهوات الإنسان هي الحامل بينه وبين 
مرتبة العارفين، وأغناه صفاء  إلىالنور. فإذا ملك زمامها وأفلت من قيودها تكشف له النور ووصل 

 3 النفس عن دراسة الدارسين وبحوث الباحثين.
 في مختلف العلو  والفنون الغزاليدور التجديدي عند ال إلىويشير محمد الصادق عرعون  

في نظر محبيه المعجبين بعقله وعلمه، العبقري النظار الذي حطم العقول بقوة  فيقول   فالغزالي
 ،الذي أرسى قواعد العقامد على دعامم المنطق البرهاني ،عقله. والعالم الأصولي الفقيه المتكلم

ليهد   ،الجدلي الذي يقتحم على الخصو  قلاعهم اقتحا  مغالبةجة الباهرة. و وحماها بسياج الح  
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بقوة حجته ما أقاموا من حصون الشبه والأباطيل. والفيلسوف الذي خنعت له كبرياء الفلاسفة، 
ودانت لعقله عصيات الفلسفة، فظهر على أسرارها وكشف عن خبيئاتها، وبهرج زيغها وحقق من 

بنور قلبه  الذي تجلت ،والصوفي الروحاني والحكيم النفساني حولها.عويص قضاياها ما عجز عنه ف  
بما لم يري معه في شوطه  إحياءهشريعة، وحكم بتشريعها فأبان عنها في روحه أسرار ال وإشراق

الإغراق في و المبالغة  إلى ،عواد من الأممة والحكماء. مما دف  كثير من محبيه من أعلا  العلماء
 .1 في بابهلإحياء( )االفريد  وصف هذا الكتاب

 إلىالمسلمين  إرعاعتأثيرا بالغا في  ،وقد كان لحركة الإحياء والتجديد التي قادها الغزالي 
وانحرافاتهم في   ةفقد انتقد بدع المتصوفلى حياة الزهد والتصوف السني. إو  ،الحياة الروحية العملية
باحية ورف  التكاليف الشرعية، الإ. وحارب دعوات يين في غرور الخلق أجمعينكتابه الكشف والتب

 ا سموه الحقيقة في مقابل الشريعة.وبم ه،الأخذ بباطن الشرع وعد  الإذعان لظاهر  إلىومن دعوا 
نتيجة  ،وف من الله والورع في الدنيا بعدما ضعفت قوة الحساسية الدينيةالخ إلىوارع  الناس 

 ،في المشرقالمتزن ذا النوع من التصوف وقد انتشر هالإقبال على الدنيا والانغماس في شهواتها. 
 .2المغرب إلىووصل م  بن تومرت وهو تلميذ الغزالي 

 إلىالذي يمثل ترجمة لمساره منذ ريعان شبابه  ،فالناظر في تجربة الغزالي وما ذكره في المنقذ 
 يده صاحب مشروع ابستمولوعي]، أواخر حياته(أي آخر كهولته وقد أناف على الخمسين)

عمد فيه على تأمل الإنتاج العلمي القامم في عصره، فكأنه يريد تأسيس قول بعدي  .()معرفي
يتخذ من العلم القامم موضوعا، ومن المقارنة أسلوبا ومنهجا، أي دراسة شروط إنتاج المعرفة عن 

 (..... وقد كان الغزالي يتمنى أن يكون مجدد القرن الخامس)سسها لتقييمهاطريق دراسة مبادمها وأ  
أولها عرض العلم القامم في واقعه عرضا . بستمولوعية الثلاثتتب  الغزالي مستويات الممارسة الاوقد 

وهذا ما يفسر  . موضوعيا. ثم تقديم الحكم، أو الب عد النقدي، وثالثا مستوى التجاوز والتأسيس
لهم. فنقده لهم كون الغزالي انتقد الفرق والمذاهب والفلاسفة والمتصوفة، وم  ذلك أخذ ببعض أقوا

نقد  إلىولكن في مستوى الطريقة والمنهج، رغم أن ذلك قد يؤدي  ،لم يكن في مستوى الحقامق

                                                           
 . 26ـ محمد الصادق عرعون، الغزالي الثامر، مرع  سابق، ص 1
د ـ أبو الع لا عفيفي، أثر الغزالي في توعيه الحياة العقلية والروحية في الإسلا ، مقال ضمن أعمال مؤتمر الذكر المئوية التاسعة لميلا2

 .494ـ496ص  مرع  سابق، الغزالي،
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، وبدعهم في كما حدث م  الفلاسفة أين كفرهم في ثلاث مسامل. 1[بعض الأفكار والنتامج
 . سبعة عشر مسألة

 مقاصدالشريعة وبيان وقد انفرد الغزالي عن غيره بكونه فقيه النفس، فقد غاص في أسرار  
ببة تنهض إليها النفوس أحكامها بحقامق قلبية وأمور روحية، تجعل من هذه الأحكا  غايات مح  

تب الغزالي وخاصة الإحياء، ففيه من أسرار الشريعة ما لا راغبة محبة. وذلك ما نجده في كثير من ك  
كلم الغزالي على فقه النفس ففي الإحياء يت .2نجده في غيره من كتب الصوفية أو كتب الفقهاء

قاملا   من أراد أن يصير فقيه النفس، فلا طريق له إلا أن يتعاطى أفعال الفقهاء، وهو التكرار 
للفقه حتى تنعطف منه على قلبه صفة الفقه، فيصير فقيه النفس)...( وكما أن تكرار ليلة لا يحس 

 .3التدريج  تأثيره في فقه النفس، بل يظهر فقه النفس شيئا فشيئا على
كان من السباقين في تأسيس علم النفس)فقه النفس(. و ]اهتم الغزالي بدراسة النفس، فقد 

ظهر وفي الإحياء وغيرها من كتبه يقد قال )في ميزان العمل( أها تدرك بالعقل أو بآثارها وأفعالها. ف
تمكن من أحوالها. فوض  والم ،الغزالي كعالم نفس، عارف بطبيعتها ومدرك لأفعالها ولدامها وأدوامها

وكانت الغزالي بذلك أصول البحث النفسي العا ، وأصول البحث النفسي الوقامي والعلاعي، 
خطواته تنتقل من تتب  النشاط النفسي ودراسة الوقام  النفسية، ثم تحديد طبيعة السلوك، وحقيقة 

والعواطف، وعلاقة كل هذه القوى  والانفعالاتالدواف  وعلاقتها بالإرادة، وتحليل الحياة الوعدانية 
والظواهر بالإدراك والمعرفة وطلب اليقين والكشف والحدس والتعقل. وربط كل ذلك بالبحث عن 
السعادة وعلاقتها باليو  الآخر. وذلك لأن رؤية الإنسان للعالم تحكمها الوحدة والتكامل. أما 

براهين  إلى، فقد تطرق الغزالي افيزيقيةالمعالجات الميتعلى مستوى التفكير وحقيقة رؤية الإنسان و 
. والإحياء ومعراج السالكين والرسالة اللدنية في كتابه معارج القدس ،وعود النفس العقلية والنقلية

وبتأكيده على وعود الذات يكون الغزالي قد انتصر لفلسفة الذات والوعي. وهو ما لم تهتم به 
. وهو ما أكده صرفت النظر عن ذات الأشياءشياء و اهتمت مباشرة بالأالتي  ،الفلسفة اليونانية

 .1[الشك في قيمة العلم اليوناني ةاثر موع ،وديكارت 4فلاسفة العصر الحديث ومنهم بيكون
                                                           

 .91ـ96، ص 2110، 0ـ نور الدين السافي، نقد العقل، مكتبة علاء الدين، صفاقس، ط1
 .154ـ151هل شك حجة الإسلا ؟ مقال ضمن أعمال مؤتمر الذكر التاسعة لميلاد الغزالي، ص  ـ محمد الصادق عرعون،2
 .492ـ الغزالي، الإحياء، مصدر سابق، ص 3
بريطاني، وض  دامرة معارف واسعة أسست على الملاحظة  0626ـ 0560(   Francois Baconـ فرنسيس بيكون) 4

بيشي، مرع  سابق، امة الإنسان. معجم الفلاسفة لجورج طر د  الطبيعة في خرامي، تهدف إلى وضالتجريبي والمنهج الاستق
 . 226ص
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وهو ما وقد أكد الغزالي على الجم  بين العلم والعمل، فهذا ما فعله في تجربته وحياته،  
يقين كتب معيار العلم ومحك النظر والقسطاس لفاته. حتى أنه في رحلته للبحث عن الؤ في م سطره

العلم البرهاني أو  سواء ،لكتب وضعت لتكون أساس العلمالمستقيم والمستصفى، وبما أن هذه ا
بمعيار  إلالا يتم  الذي يخد  الجانب النظري، أدرك في هذه الرحلة أن هذا العملقد الفقهي، ف

 ،جم  الغزالي بين عالم الغيب والشهادةوقد  .2فكتب ميزان العمل ،آخر يهتم بالجانب العملي
. 3في فكر الغزالي ومؤلفاته وهو ما لاحظه المستشرق فنسنك ،الملكوتعالم الجبر و عالم بين و 

الغايات الإلهية والأهداف الدنيا بشؤون تربط  إلهيةيعل الغزالي صاحب نظرة واقعية  وذلك
 لتكون الدنيا طريق لتحقيق رضا الله والفوز بالجنة.اهتم بعمارة الأرض وخلافة الله فيها،  .الأخروية
وهو ينتقد المتصوفة بما فيهم الغزالي، ممثل التصوف السني،  الغزاليالحسين معن  عتبريو  
ريخه الطويل، االتصوف على امتداد ت أهلمن انحرافات عديدة عند الكثير من  ظهرما وذلك ل  

آخر منها.  نحرافاتخر منهم لاالآبعض ال، ويتنكر وهذه الانحرافات يتنكر بعض المتصوفة لبعضها
ومن هنا لم يخل من بعض هذه  يعتبرها نتيجة طبيعية لروح ومضمون الاتجاه الصوفي. وهو

 والذي إحياء علو  الدين،كتابه إلى  الانحرافات حتى التصوف السني الذي يمثله الغزالي. وهو يشير 
 إلىي رع  الانحرافات التي ابتلي بها الاتجاه الصوفي  وهو الشريعة. إلى تب التصوفقرب ك  أ هيعتبر 

زلة، وتطليق الحياة . ومن هذه الانحرافات الع  والأفكارانحرافات في الممارسات، وانحرافات في النتامج 
درعة  إلىالشريعة باعتباره الوصول  أحكا الاعتماعية وممارسة السماع والرقص، والحزن، وتعطيل 

 لقاممة على أساس السماع لا الكشفوالهجو  المتكرر على العلو  الشرعية ا ترتف  معها التكاليف،
واتحاد، واللغة الخارعة عن حدود الأدب  الانحراف العقامدي من حلول وفناء وأشكال، والإشراق

الذي لا ي فرق بينها وبين غيرها  الإسلاميةالشرعي م  الله تعالى، والطاب  المستعلي على الرسالة 
 .4ريخ على الاتجاه الصوفياآخر ما هنالك من انحرافات سجلها الت إلى  .شراممن ال

                                                                                                                                                                      
 .55ـ50ـ نور الدين السافي، نقد العقل، مرع  سابق، ص 1
 .202ـ المرع  نفسه، ص 2
 .59ـ الأعسم، الفيلسوف الغزالي، مرع  سابق، ص3
 .56ـ الحسين معن، نظرات حول الإعداد الروحي، مرع  سابق، ص 4
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وقد أشار  ،كان الغزالي قد هى عن الوقوع فيهما  ،والحسين معن ي نكر في التصوف أمرين
أو من خلال طريقة التربية  ،كما فعل في كتابه الكشف والتبيين  ةذلك في كتبه إما مباشر  إلى

  1كما فعل في الإحياء وغيره من كتبه. والأمرين هما ،والتزكية التي ينصح بها
 الأخرىالتأكيد على الجوانب  دونالتصوف يركز على التربية الروحية والعلاقة باللّه،  أن ـ 0

يهتم ببناء الشخصية  أنيب  الإسلاميفالعمل التربوي  .الإسلاميةالضرورية في الشخصية 
علاقة باللّه وحبه وخوفه ورعامه.. الخ، ومن ناحية من ناحية المضمون أي من حيث ال الإسلامية

 أحكا أي من حيث الخ لق والانفتاح الاعتماعي والعطاء والجهاد في سبيل اللّه، ومعرفة  الإطار
على التربية الروحية عبر  كيزالتر فز على عانب دون آخر، التركي ومفاهيمها. ولا يب الشريعة

ن أو  ،التعامل م  الغيب الإنسانيصعب على  هنأاعتبار بو  ،، والمجاهداتوالأفكارالرياضات، 
 ،الأخرى الإسلاميةيكون مستقيما  فيه من دون هج إلهي يسير عليه في ذلك بمعزل عن الجوانب 

 السلوكي والفكري في الحياة. الإسلا الانحراف والخروج عن خط  الأمر إلىفمن السهل أن ينتهي 
العابد المطي  للّه تعالى، الملتز  بشريعته  الإنسانيكن بناء  التصوف لم هدف أن الثانيالأمر ـ  2

مذاقات الاتصال  إلىكان هدفه الوصول   وإنما .، ونورا ، وهجا ، وحياةا  دعباده ه   إلىالمنزلة منه 
بالعيان، والقلب، والكشف،  إدراكاالحقامق  إدراكأو ، في الحقيقة المطلقة بالوعود المطلق والفناء

ضامعة، فهي لا  أوهاماصحت من الناحية العلمية، ولم تكن  إنير ذلك من المعاني التي وغ والعرفان
 .وللإسلا  الإسلا تصح هدفا  لعمل تربوي واس  ينطلق من 

  2الحسين معن لتحقيق التربية المتكاملة إليهوقد أكد الغزالي على ما نبه  
من حيث  لداخلي المرتبط بالله تعالىالتأكيد البالغ على الجانب الروحي، وتربية المضمون ا -0

من  الإسلا . وبالوسامل المعهودة في ...الخوالخوف والرعاء والزهد والأخلاق والإيمانالحب، 
الجانب الروحي عزء  ولكن باعتبار الخ....الأهواءوالذكر ومخالفة  توالتنفل بالعبادا الصلاة والصو 

 والأخلاقية الروحية ،نبها الفكرية، العقامديةختلف عوابم الإسلاميةهو بناء الشخصية  ،من كل
 وهذا ما نجده مفصلا في إحياء علو  الدين.  والاعتماعية.

، هو الآخر ليس سوى شكل التربية الروحية عزءا  منهالذي ت   الإسلاميةبناء الشخصية  إن -2
 ،عتماعيالا الإصلاحعزءا  منه هو  الإسلاميةعتبر الشخصية . وهذا الكل الذي ت  عزء من كل

                                                           
 .56، ص السابقلمرع  ـ ا1
 .60ـ61ـ المرع  نفسه، 2
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على في كثير من كتبه وقد أكد الغزالي  .، وتصدر عنهالإسلا الناس لتلتئم م   أوضاع يروتغي
 ، فلا يمكن بناء شخصية إسلامية إلا في البيئة الصالحة الملتزمة.الإصلاح في مختلف عوانب الحياة

 
 ونظرية المعرفة عند الغزالي. الغزالي الروحية المطلب الثالث: تجربة

قد تجاوز  1(اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع(  )امتثالا لقول الرسول)لغزالي و إن ا 
في بحثه لنظرية المعرفة مجال الدراسة النظرية والرياضة العقلية، ليجعل من رأيه تجربة حية يمكن أن 

درك نتيجتها كل من بذل عهدا في سبيل تطبيقها. فمن خلال تلك النتامج الإيابية في حياة ي  
لى غايتها، إالناس تتحدد أهمية كل نظرية. وقد وعد الغزالي الذي برز في أهم علو  عصره ووصل 

أن أ سلوب المتصوفة في دراسة مشكلة المعرفة يختلف عن أسلوب غيرهم )من الفلاسفة والمتكلمة 
ععلتهم  والتعليمية والفقهاء(، بل وعد الغزالي أن الأهمية التي أعطها المتصوفة لمشكلة المعرفة،

المعرفة بالله، وهو ما استرعى عناية الغزالي وأثار شغفه  وربطوايربطون غاية الحياة الروحية بالمعرفة، 
 المعرفي. 

 بى بن  ّٰ  ٹ ٹ ،أن المعرفة نور عاء من عند الله]فالمتصوفة أكدوا قبل الغزالي 

 فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تىتن تم تز تر بي

 ِّلي  لى لم كي كى كم كل  كا قي قى في

ائدة:  ه(  205تولا بد أن يكون الغزالي قد وقف على قول أبو سليمان الداراني) .٦١–٥١الم
الوارد في تذكرة الأولياء   إن الله قد يكشف للعارف وهو نامم في فراشه من السر ويفيض عليه من 

 ،في العارف عين قلبه نامت عين عسده استيقظتالنور، ما لا يكشفه للقامم في صلاته. وإذا 
 تيكون الغزالي وقف على قول ذي النون المصري)قد و ى سوى الحق . لأن العارف لا ير 

لى ثلاثة أقسا   الأول حظ مشترك بين عامة إه( الوارد في تذكرة الأولياء   تنقسم المعرفة 295
المسلمين، والثاني معرفة خاصة بالفلاسفة والعلماء، والثالث خاص بالأولياء الذين يرون الله 

لى إدراك الكثير إما قاله المتصوفة، من أهم توصلوا  انتباههالغزالي وأثار بقلوبهم . وقد استحسن 
من الحقامق الكبرى  مثل الموت والحياة والنبوءة والدين، عن طريق الكشف والحدس. وهي معرفة 

                                                           
كتاب الذكر في صحيحه عن زيد بن أرقم،  تح  محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت،   مسلم  أخرعهـ  1

 . 2111، ص9، ج2421والدعاء والتوبة والاستغفار، باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل، رقم الحديث 
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ت، ودون لاكملها من الآدون واسطة الحواس وما ي   ،مباشرة تندمج فيها الذات بالموضوع
 . 1[من معلومات إليهالمنطقية. واعترفوا بعجزهم عن التعبير عما توصلوا بالقواعد  الاستعانة

وفي مسيرة بحثه عن اليقين، نظر الغزالي فيما ذكره المتصوفة عن مشكلة المعرفة، ومحص  
من معارف، وما ذكروه من حقامق. وبعد أن ميز في التصوف بين الغث والسمين،  إليهفيما وصلوا 

يوافق السنة منه وما يخالفها، وهو ما بينه في كتبه، خاض تجربته الروحية والصحيح والزامف، وما 
أهمية كل من العلم  تؤكد علىلى معرفة الحقيقة واليقين. فجاءت نظرية المعرفة عنده إب غية الوصول 

لى الحقيقة واليقين. وهو ما ذكره في إلى الكشف المفضي إوضرورة الربط بينهما للوصول  ،والعمل
 لعمل والرسالة اللدنية. ميزان ا

لي أو عالم الغيب م الغزالي العالم إلى عالمين  العالم العلوي والعالم السفيقسانطلاقا من تو          
ما من خلال نفسه رف عليهالإنسان يعيش بين هذين العالمين ويتعوعالم الشهادة، فإنه يرى بأن 

بجنبتيها. فهو يقول   للنفس عنبتان  عنبة إلى الملأ الأعلى وعنبه إلى العالم الأسفل 2. وهو يقول 
فهي تتوصل إليه  الأسفل،عن وسامل النفس في تحقيق المعرفة   والنفس إن سلطت على العالم 

 ، قمتها الحواس بآلة الجسم، ثم أفعالها تظهر في الجسم في مواض  عشرة أحصيناها فيما تقد
اطنة، أعني الخمس من الشم والذوق واللمس والسم  والبصر، وهذه علة وسبب للقوى الخمسة الب

فس ضروري، أعني المدركات للن)..( فل زو  هذه  القوة الخيالية والذاكرة والحافظة والتفكير والوهم
ة أفعالها عسمانية ( فصحّ أن الجنبة السفلى الجسماني.).. عند صرف الهمة إليه بلزو  ذلك طبعا  

 محضة، والأفعال الجسمانية كلها ضرورية طبيعية 3.
عالم الحقامق، وهو الذي  عالم الأمر أو]  في الوعود عالمينهذين اليفرق الغزالي بين و           
)المضنون به على غير أهله( عالم الأشياء في ذاتها، وهو الذي طبقه بالنسبة إلى الله كتابه  اه فيسم

ردة أن على اعتبار  ،التهافت هوالنفس والعالم، في أول مسامل كتاب هذه الجواهر أشياء في ذاتها، مج 
والعالم الصغير والإنسان  عن الزمان والمكان المرتبطين بعالم الظواهر. فلا علاقة بين الله تعالى كعلة

أو العالم الكبير كمعلول، إلا من خلال السببية المجردة عن علامق الزمان والمكان، وفي مشكاة 
الأنوار صورة أخرى حيث ي عمم الغزالي نظريته على كل الجواهر التي ترتد إلى فعل الذات الإلهية. 

                                                           
 .099،096،091محي الدين عزوز، اللامعقول وفلسفة الغزالي، مرع  سابق، ص  ـ1
  .60من رسامل الغزالي، ت  محمد بخيت، دط، ص ئلمعراج السالكين، في فرامد اللآـ الغزالي، 2
 .26ـ الغزالي، معراج السالكين، المصدر نفسه، ص3
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التقدير أو عالم الظاهر أو العالم السفلي،  أما العالم الثاني، فهو عالم الشهادة أو عالم الخلق أو
ق عليه الغزالي مترادفات كثيرة في مؤلفاته العديدة. والذي يعنيه الغزالي بمصطلح الخلق هنا وي طل  

وكما هو ظاهر في كتابه المضنون، هو التقدير في الزمان والمكان، أي عالم الظواهر المقيد بالزمان 
ل مفهو  العلو  فصار و  عل تلك الذوات كوعود مثالي. وهنا تح  والمكان، وهو النظا  الظاهر بف

مقصور على عالم الظواهر، أما عالم الحقامق أو الأشياء في ذاتها، فهو موضوع إيمان باعتباره شرطا  
دده  لعالم الظواهر، ومن حق العقل أن يتعقل هذا العالم، ولكنه ليس من حقه على الإطلاق أن يح 

دودة والمقيدة بالحدود الزمكانية الم ــعطاة له في عالم الظواهر، وهذا التفكر الذي بقوانين الفكر المح
اول تجاوز عالم الظواهر لمعرفة عالم الحقامق، ليس إلا وهما  من أوها  الخلط المصاحبة لملكة العقل  يح 

عالية، ي طل ق النظري أو ملكة الفهم كأنا منطقية. وللتفرقة بين العقل كأنا منطقية والعقل كأنا مت
 غج عم ٹ ٹ ّٰ من قوله  انطلاقاالغزالي على العقل في طوره الثاني الأعلى مصطلح الروح، 

الإسراء:  ِّ لح لج كم كل كخ كح كج  قم قح فم فخ فح فجغم فالعقل باعتباره روحا هو  .٥٨
ذي عالم ، من عالم  الأمر الإلهي وهو الأنا المتعالية. وهذا الروح العقلي هو الشرط المتعالي للفهم، ال

ثل في عوهره فعل العقل وليس العقل ذاته. ولكن ليس من حقه أن يعتبر هذا التعقل سيقوده  يم 
لتحديد العقل نفسه، لأن التعقل معلو  للعقل نفسه. وهذا هو الوهم والمغالطة التي كبلت المذهب 

كهوية   لى الوعودإالسينوي، فاعتبرت المعقولية هي ماهية مطابقة للوعود. وانتقلت من التعقل 
يز ب  .1[شيء واحدين الشرط والمشروط، بل اعتبرهما ومطابقة، لأن ابن سينا لم يم 

ن الغزالي يرى عن تجربة فإالعقل والعقل وحده.  هوالمعرفة عند الفلاسفة وإذا كان مصدر 
أن وراء طور العقل طور آخر تنفتح فيه عين أخرى، ي بصر بها الغيب وما يكون في المستقبل وأمور 

ى، العقل معزول عنها، كعزل قوة التمييز عند إدراك المعقولات. وكعزل قوة الحس عن إدراك أخر 
والغزالي يقول في  .2التمييزات. هناك إذن البصيرة وموضوعها الذي يتكشف لها إنما هو الغيب

المنقذ   ووراء العقل طور آخر تنفتح فيه عين أخرى يبصر بها الغيب وما سيكون في المستقبل، 

                                                           
 .44ـ41سابق، ص ـ عادل محمود بدر، التجربة النورانية عند الغزالي، مرع  1
ـ عبد الحليم محمود، مقال الغزالي وعلم الغيب، مقال ضمن أعمال مؤتمر الذكرى المئوية التاسعة لميلاد الغزالي، مرع  سابق، 2

 .054ص
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مور أخرى العقل معزول عنها كعزل قوة التمييز عن إدراك المعقولات وكعزل قوة الحس عن وأ
 .1مدركات التمييز 

لى الله، من إد الوعود كله ر  نظرية المعرفة عند الغزالي أن ت ـ  اولتح  ]ففي الجانب النظري 
كر القول مريد. وهي إذ تؤمن بفكرة حدوث العالم، فإها تستنو حيث إنه فاعل حقيقي مختار 

   إن الفعل يتعلق بالفاعل من حيث حدوثه، لا من في تهافت الفلاسفة بقدمه. فالغزالي يقول
لم ي عقل كونه ي عنه معنى الحدوث،حيث عدمه السابق ولا من حيث كونه موعودا فقط. فإن ن ف

على تصور من حيث اعتمادها المطلق  رابيةاه بالفاعل . فنظرية الصدور الفق  قل تعل  فعلا، ولا ع  
م الفعل والفاعل، لا تستطي  أن تحل مشكلة الوعود في نظرية المعرفة ه  ف  عقلي، ومن حيث محاولة ت ـ 

ت هنا وهناك للعقل الإنساني وإن اعترف  ذلك لأن نصوص الفارابي كما يرى الغزالي،  الغزالي.عند 
طبيعة المعرفة الذوقية لى إعن الوصول الحقيقي  أها عاعزة في هاية المطاف إلا وتفوقه، هبسمو 

إن محاولة تفهم خصامص المعلول الأول، والعلم والمعلو  والكيفية والماهية عن طريق الوعدانية. 
توصل سها الصوفي، وي  عطينا هذه المحاولة صورة حية كتلك التي يح  فيدنا كثيرا، ولكن لن ت  العقل قد ت  

 .2[لى معرفتها عن طريق الذوق والقلبإ

برؤيته للنفس، حيث يتبنى النظرية حسب أحمد على زهرة لمعرفة عند الغزالي تتعلق نظرية او 
فالنفس عند الغزالي تدخل ح بلى لى الشريعة من نظرية أرسطو. إالأفلاطونية التي يدها أقرب 

بالمعرفة التي حصلت عليها من قبل في عالم المثل. بينما يرى أرسطو أن النفس صورة البدن. ولا 
يقول الغزالي . وإنما هي تولد م  البدن ،قة البدن في وعودها م  البدنببأن النفس سايؤمن الغزالي 

 ،وصورها المجردة عن المواد الأشياءر النفس الناطقة المطمئنة حقامق صو     ت  في الرسالة اللدونية()
المتصور،  بأعياها وكيفياتها وكمياتها وعوهرها وذواتها إن كانت مفردة. والعالم هو المحيط المدرك

ويضيف أيضا   جمي  العلو  مركزة في  .والمعلو  هو ذات الشيء الذي ينتعش علمه في النفس 
ب وكلها قابلة لجمي  العلو . وإنما يفوت نفسا  من النفوس حظها منه بسب ،جمي  النفوس الإنسانية

ني إو)  قال () عن عياض بن حماد عن النبيو  (طارئ وعارض يطرأ عليها من خارج)...
                                                           

 .51ـ54ـ الغزالي، المنقذ، مصدر سابق، ص 1
ئوية التاسعة لميلاد الغزالي، مرع  سابق، ـ عثمان عيسى شاهين، نظرية المعرفة عند الغزالي، مقال ضمن أعمال مؤتمر الذكرى الم2
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عن أبي هريرة رضي الله عنه . و 1(ختالتهم الشياطين عن دينهماخلقت عبادي حنفاء كلهم ف
 وهكذا   )الرسالة اللدنية(ولذلك يقول الغزالي. 2(كل مولود يولد على الفطرة  )() قال

فالنفس الناطقة الإنسانية أهل لإشراق النفس الكلية عليها ومستعدة لقبول الصور المعقولة عنها 
 3 .. فالعلاقة بين النفس والمعرفة وطيدة عند الغزاليوة طهارتها الأصلية وصفامها الأولي بق

يتضح في حب الله من داخل ] ،الإحياءكما عاء في   عند الغزاليوأسمى ألوان المعرفة 
لى شيء غيره. يقول الغزالي  إلى ذاته وحده لا إ والالتفاتفي الإعراض عن مشاغل الدنيا و ، القلب
لأنه لا ينفك عن أصل المعرفة. ومن دخل الإخلاص قلبه فإن  ،الحب لا ينفك عنه مؤمن  أصل

الله يكون محبوب قلبه، ومعبود قلبه، ومقصود قلبه . ويرى الغزالي تدرعا في المعرفة من حيث 
سيطرتها على القلب، ومن حيث تأثيرها الحقيقي في الروح. ويقول إن مراتبها العلمية والعملية، لا 

إذا أخذ الإنسان نفسه بالرياضة الروحية العسيرة، فإنه سيحصل كن أن تتحقق دفعة واحدة. يم
وإذا كان الغزالي  على المعرفة. إن المعرفة تتب  المحبة بالضرورة. كما أن المحبة تتب  المعرفة بالضرورة.

نب الإيابي الجا لاكتسابيرى أن مقامات التوبة والصبر والزهد والخوف والرعاء، هي مقدمات 
وعود الفكر الصافي والذكر الدامم والجد البالغ  ،في المعرفة، فإنه يشترط في استدامت المحبة والمعرفة

صول وفي صفاته وفي ملكوت سماواته وسامر مخلوقاته. فالح   ،في الطلب، والنظر المستمر في الله تعالى
سرا وأصعب منالا. لأنه يتطلب من د ع  والحفاظ عليهما أش لى حد كبير.إعلى المعرفة والمحبة عسير 

المجهود الروحي والبذل الذوقي والصفاء الوعداني القدر الكبير. فالمعرفة والمحبة يمتازان إذن بجانبين 
لى أبعد إققهما في أمانة وإخلاص، نفسيين يسموان بالفرد، إذا استطاع أن يصل إليهما ويح  

 .4[درعات الرقي

                                                           

، مصدر هم الشياطين فاعتالتهم عن دينهم(  )وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإهم أتت(ـ وفي صحيح مسلم قال) 1
 9ج ،2165رقم الحديث باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة،سابق، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، 

 .2044ص
كتاب   ه،0922، 0في صحيحه عن أبي هريرة، تح  محمد بن زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط البخاري أخرعهـ  2

 .011، ص2، ج0015باب ما قيل في أولاد المشركين، رقم  ،الجنامز
 .014ـ أحمد علي زهرة، الغزالي بين الصحو العرفان، 3
الغزالي، مقال ضمن أعمال مؤتمر الذكرى المئوية التاسعة لميلاد الغزالي، مرع  سابق،  ـ عثمان عيسى شاهين، نظرية المعرفة عند4

 .066ص 
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بعدنا عن لى العلم، وت  إالمعرفة الغزالية  فيتقودنا ]التجربة الروحية البهجة الباطنية وهي ثمرة و 
قص. فللروح رغبة قوية في الكمال، وإذا كان الكمال من كيفيات الألوهية، فإنه من هذه الن  

صبح موضوع للمحبة عند الإنسان. فإذا عجزت الروح عن إدراك هذا الكمال، فإن الناحية ي  
ر عليه، لا ينقطعان ولا يتلاشيان. وبرغبته في الكمال يسعى الإنسان رغبتها فيه وبحثها المستم

عندما يدرك بأنه هو الكمال، فيسعى للتشبه بالكيفيات الإلهية، ويبحث عن العلم  لمعرفة الله
قق الروح لذتها ون شوتها في الوصول  لى هذه الغاية، وإدراك تلك إالحقيقي الخالد، وهكذا حتى تح 

نفسيا بالتوحيد والمحبة  ارتباطاالمعرفة عند الغزالي الإيمان بالله، والمعرفة عنده ترتبط  فأساس .1[المرتبة
في مقامات  والانتقال ،ر المحبةدعلى قوتكون المعرفة الإلهية. فالتوحيد هو المقو  للمعرفة اليقينية، 

القلب، ثم تحقق  لى إدراك معناه فيإيسمو بالتوحيد من مجرد التلفظ به، تطهير القلب وتزكيته، ل
الله، وهي الإنسان بالتوحيد في كل شؤونه وأمور حياته. فالمعرفة الحقيقية عند الغزالي هي معرفة 

 ت النفسية، التي تؤخذ ككل مرتبطة. فتلك المعرفة هي مجموعة من العملياالمحرك لمدارك الإنسان
 . 2ببعضها البعض

 العالم الخفيأما ، بالتجربة البدنية والعقل ظاهرك العالم الدر  لى أن الحواس ت  إشير الغزالي وي  
سك الإلها  والكشف( وهو وليد الن  أي )بخاصة العيان الروحاني هالنفس تدرك فإن )عالم الغيب(

كانت منغمسة في قيود الجسم. فإذا تحررت من   إذا، فإها لا تستطي  القيا  بهذه الخاصية والإيمان
ة وعاينت أمور الروح. وفي كتابه مشكاة الأنوار يتحدث الغزالي هذه القيود، تحركت قواها الإدراكي

  3النورانية وهي خمسة مراتب عن مراتب الأرواح البشرية

 ـ الروح الحساس  وهو الذي يتلقى ما تورده الحواس.0

 .إليه اجتحا إذا ويحفظه مخزونا ليعرضه على الروح العقلي الخيالي  يكتب ما أوردته الحواس ـ الروح2

 ـ الروح العقلي  يدرك المعاني الخارعة عن الحس والخيال. 0

                                                           
 .042، ص السابقـ المرع  1
 .044، ص0410، 2ـ عارف مفضي البرعس، التوعيه الإسلامي للنشأ في فلسفة الغزالي، دار الأندلس، بيروت، ط2
، مقال ضمن . وعبد الحميد حسن، منهج الغزالي في البحث عن الحق660ـ 065ـ الغزالي، مشكاة الأنوار، مصدر سابق، ص3

 .460، صأعمال مؤتمر الذكرى المئوية التاسعة لميلاد الغزالي، مرع  سابق
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ويستنبط منها معارف  ،ة فيؤلف بينها تأليفات وازدواعاتـ الروح الفكري  يأخذ العلو  العقلي9
 نفيسة.

ـ الروح القدس النبوي  ويختص به الأنبياء وبعض الأولياء، وفيه تتجلى لوامح الغيب وأحكا   5
لكوت السماوات والأرض. بل من المعارف الربانية التي يقصر دوها الروح الآخرة، وجملة معارف م

  نح نج مي مى مم مخمح مج لي لى لم لخ ٹ ٹ ّٰ العقلي والفكري، وإليه الإشارة بقوله 
شورى: ِّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يميخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ   25ال

بر فتأسيس العلم عند الغزالي يقو  على احترا  معيار العلم، بعد توفر شروط العمل ع
عل المكاشفة. ولا تكون مكاشفة لى ميزانه، فتكون المعرفة عنده نتيجة فعل المجاهدة وفإالخضوع 

إن  فسد إدراكها.لم تكن مجاهدة، فغاية المجاهدة بناء الذات بناء  خاليا من الثغرات التي قد ت  ما
اهدة ضرورية فلسفة الغزالي لنظرية المعرفة قاممة على أساس الوعي بالذات، التي أحاطها بمج

 .1إذا لم تهذب وتشوه المعرفة ،ؤمن بها الغزالي والتي تؤثر في الذاتالتي ي   ،لتهذيب القوة الباطنية

والمعرفة الأولى عند الغزالي متعلقة بعالم المشاهدة، وهي تحصل بقوى عسمانية  إما باطنية 
على التجريد كعلمنا أن  )تدرك بالعقل لى  معقولاتإوإما ظاهرية. ويقسم الغزالي هذه المعرفة 

)هي  ومشهورات)تدرك بالحواس الخمسة، كالفرق بين الألوان..(  الواحد قبل الإثنين( ومحسوسات
أما المعقولات فلا تتبدل  .)ما أخذ عن طريق الإخبار( م والأزمنة( ومقبولاتالعادات والخ لق والقي

الغلط بآفات تحدث  إليهايتطرق أحكامها عما هي عليه في العقل. والمحسوسات لا تتبدل ولكن 
في الآلات الجسمانية. وأما المقبولات والمشهورات فغير موثوق بها، فإها تختلف باختلاف الأمم 

 .2 فألحق كل قبيل بقبيله وميزه من سواهثم يقول الغزالي    ،والبلاد وحالات الأشخاص

نساني والتعليم الرباني. ويكون ويعتبر الغزالي أن العلم الإنساني يحصل بطريقين، التعليم الإ
والثاني من الداخل وهو  ،التعليم على شكلين  أولهما من الخارج وهو التعليم عن طريق التحصيل

الاشتغال بالتفكير. يقول الغزالي   والتفكير من الباطن بمنزلة التعليم في الظاهر، فإن التعليم 
النفس من النفس الكلي. والنفس الكلي استفادة الشخص من الشخص الجزمي. والتفكير استفادة 
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 بالإفادة كالزرع، والمتعلم فالعالم   (...)أشد تأثيرا وأقوى تعليما من جمي  العلماء والعقلاء
 .1بالاستفادة كالأرض، والعلم الذي هو بالقوة كالبذر، والذي هو بالفعل كالنبات 

أما رعي والآخر عقلي.  قسمين  قسم شلىإوفي الرسالة اللدنية قسم الغزالي العلو   
العقيدة أو علم التوحيد والتفسير وعلم ومنها ) وهي الجانب العلمي والنظري الأصولالشرعي ففيه 
المعرفة، من مصادر التشري  وهما القرآن والسنة هذه على ضرورة تحصيل الغزالي وقد أكد الأخبار(. 

يصح تفسير القرآن  لشروط الضرورية حتى. ووضح اثم بالدلامل العقلية والبراهين القياسية ،النبوية
تركيب اللفظ ومراتب النحو و  الاستعارةوهي التمكن من اللغة العربية ووعوه  ،وتأويل الأخبار

أما الفروع من العلم الشرعي فهي الجانب العملي  العرب ووعوه كلا  الحكماء والمتصوفة.وعادة 
وفيها فقه  وثانيها حق العباد .اداتالعبوهي  وهو يشمل على ثلاثة حقوق  أولها حق الله

كالنكاح والطلاق والفرامض وفقه المعاقدات   ،ي  والهبة والقصاص والدين وغيرهاالمعاملات كالب
. ويقول الغزالي عن القسم الثاني من علم الأخلاقوهو وثالث الحقوق هو حق النفس  .وغيرها
وفيه العلم الرياضي والمنطقي والعلو  . العلم العقلي( أنه يق  فيها الصواب والخطأوهو ) العلو 

 2 .الطبيعية وغيرها

المتعلق بين اليقين البرهاني  ،الملكة التي عليها سد الفجوة]وعندما كان الغزالي يبحث عن 
 عاءت ،الظواهر، أي العالم الماورامي هر، وبين تعطشه كإنسان لمعرفة الحق فيما ياوز نطاقابالظ
وهي الأزمة التي خرج  .الذات عندما تتوارى أمامها حقيقة الوعود التي عبرت عن نكسة .أزمته

اكتشف الأنا و على بصيرته، و منها الغزالي أكثر ثقة في العقل، إذ عثر في تجربة الأزمة على ذاته، 
شرط في وعود العقل النظري أو الأنا هي سمى البصيرة أو الحدس. وهي الملكة التي المتعالية، التي ت  

بوصفه  ،متعلقا بالعقل وبدوره الحقيقي غزاليلقد ضل ال اعتبارها غريزة تعرف بفعالها.ب ،المنطقية
التي يدور فيها  الدامرةدد شرطا ضروريا لكل فهم حقيقي. وهذه الشرطية العقلية للفهم واليقين تح  
  لحاكمية التي لا تخض ،العقل، وهي دامرة العالم )عالم الظواهر( لأن العالم في ذاته من الماوراميات

طال  أزمة الغزالي واعترافاته في أو بوصفه الأنا المنطقية. والواق  أن الذي ي   ،العقل في طوره النظري
دامرة اليقين المعرفي أو  إلىالذي أدخله و ، إلهيبنور  إلايرى أن أزمته لم تنحل  ،المنقذ
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ها الغزالي، ومنها قال عاشتجربة ، فكانت فتلك هي الهداية والإشراق الرباني .1[الإبستمولوعي
 بضرورة الإلها  والكشف لتحقيق المعرفة الحقيقية اليقينية.

الذي و أصبح لليقين مكانة ملحوظة في نظرية المعرفة عند الغزالي،  وبعد التجربة الروحية
د ليس بعف  وباليو  الآخر والجنة والنار. وهذا ما ذكره الغزالي في الإحياء.بالله الإيمانعبر عن قوة ي  

لى المجاهدة والذكر إيقود الصبر و اليقين مقا  سوى الخوف والرعاء، ولا بعدهما مقا  سوى الصبر. 
نس لى كمال المعرفة. وكمال المعرفة والأ  إنس، ويقود التفكر لى الأ  إوالتفكر. وتقود الذكرى المتصلة 

هذا هو التوكل. وحينما ته، فء بفعل المحبوب والثقة بعنايلى المحبة. ومن ضرورة المحبة والرضاإيقودان 
للقلوب، فإنه يتساءل أولا عن مكانة كل منهما  اءدو الويعتبرهما كيناقش الغزالي الخوف والرعاء 

يرى أن الخوف و نجزه كل منهما. اول أن يفهم الدور الذي يستطي  أن ي  منفصلا عن الآخر، ثم يح  
عليهم. على حين أنه إذا كان وذلك لغلبة المعاصي  ،من الرعاء ل وأصلح لأكثر الخلقضأف

الأفضل. والخوف من  حينهاالأغلب اليأس والقنوط لهؤلاء الناس من رحمة الله، فإن الرعاء يكون 
على نوعين  خوف من عذابه، وخوف منه. هذا الأخير هو أسمى وأعلى الدرعات، لأنه  الله

دانية وذوقية عند الإنسان. فصح عن أعلى مرتبة وعأرباب القلوب العارفين. إنه ي  خوف العلماء و 
فزه لى الدنيا، ويح  إزعج القلب عن الركون إنه خوف محمود لأنه يحث باستمرار على العمل. ي  

 . 2دةلطلب المعرفة والمحبة والسعا

العقل والمعرفة ليسا في هوية واحدة، كما رأى ابن سينا. ذلك أن العقل ]عتبر الغزالي أن ي  و 
شيئا  واحدا . وما برهن عليه الغزالي في التهافت يرتبط  هليس هو ومعرفتولد عنه المعرفة، و غريزة تت

 وذلكارتباطا  وثيقا  بشكه في قدرة العقل كأنا منطقية على معرفة الوعود الماورامي معرفة حقيقية. 
 فهو يقول في .تصير هي وحدة العقل العليا بدلا  من الأنا المنطقية ،لى ضرورة وعود أنا علياإيؤدي 

فلعل وراء إدراك العقل حاكما  آخر، وإذا تجلى كذب العقل في ح كمه، كما تجلى حاكم    نقذالم
وما أكده  ك الإدراك لا يدل على استحالته .العقل فكذب الحس في ح كمه. وعد  تجلي ذل

                                                           
 .90ـ عادل محمود بدر، التجربة النورانية عند الغزالي، مرع  سابق، ص 1
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كتاب   مما يقط  بأنفيما سبق في التهافت،  ههنلما بر  حقيقيامتداد  إلاالغزالي في المنقذ ما هو 
 عن تكاملية الرؤية أيضاعن أزمة الغزالي الشعورية، فهو التعبير الحقيقي  نقذ بوصفه تعبيرا  حيالم

قد  غزاليالغزالية، فما برهن عليه في التهافت أكدته تجربته في المنقذ، وغاية ما في الأمر هو أن ال
 .روحي أو الكشفالعقل الالأنا المتعالية أو طور  و. ه1[لى طور أعلى من أطوار العقلإانتقل 

فلا بد في الاقتناع بالمعارف العقلية وهذا الطور)الأنا المتعالية( هو المقياس للعقل المنطقي، 
لى اختيارنا ومألوفنا، قضية إهو بالإضافة  إنماوكل مقياس  لى مقياس ما.إوالحسية من الاستناد 

لمقياس الذي نجعله من عند أساسية موثوقة عندما نسميها بديهية أو أولية عقلية. على أن هذا ا
ا  الإنسان دوما  لى مقياس سابق.إوالواق  يستند  أنفسنا بديهيا ليس كذلك، ولكنه في الحقيقة

بعقله القهقرى في هذه السلسلة، فإن هذه القضايا والمقاييس تتعاقب عكسا متعانقة يعود 
ان بد من أن يقف في سلسلة لى الأزل. من أعل ذلك لم يكن للإنسإلى ما لا هاية له، إبالضرورة 

أعلى في العقل،  وعود طورل أشارقد ففي المنقذ،  الغزالي ما ذكره. وهذا 2الأسباب عند نقطة معينة
فمن الطور الأعلى  .الأنا المتعالي، تكون فيه الهداية والإشراق والإلها  والكشفب وهو ما يسمى

 عارف. يستمد الطور الأدنى للعقل ثقته في ما وصل إليه من الم

بأربعة أنواع من العلو ، وذلك ما يبينه الغزالي في  ل عند الغزالي أربعة أطوار ترتبطالعقو  
والحق الكاشف للغطاء فيه أن  (...)الناس اختلفوا في حد العقل وحقيقته أنالإحياء   اعلم 

دة والاسم والمقصود أن هذه الأقسا  الأربعة موعو   .على أربعة معان بالاشتراكيطلق العقل اسم 
يطلق عليها جميعا. وهذه العلو  وكأها مضمنة في تلك الغريزة بالفطرة، ولكن تظهر في الوعود إذا 

رعها  لى الوعود، حتى كأن هذه العلو  ليست بشيء وارد عليها من الخارج، وكأها  إعرى سبب يخ 
   3كانت مستكنة فيها فظهرت

سامر البهامم وهو الذي استعد به لقبول العلو  الوصف الذي به يفارق الإنسان   الأولالمعنى ف
بها إدراك العلو   يتهيأقال في حد العقل  أنه غريزة  وهو الذي أراده الحارث المحاسبي حين ،النظرية
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 ف من أنكر هذا، ورد  نص  به يستعد لإدراك الأشياء ولم ي   ،في القلبالله وكأنه نور يقذفه  ،النظرية
سميان عاقلين باعتبار وعود هذه فإن الغافل عن العلو  والنامم ي   .روريةلى مجرد العلو  الضإالعقل 

ونسبة هذه  بعض الحيوانات للعلو  النظرية. تتهيأفالعقل غريزة بها  العلو .الغريزة فيهما م  فقد 
 فهم هذه الغريزة. لى الرؤية، فهكذا يب أن ت  إلى العلو  كنسبة العين إالغريزة 

بجواز الجامزات واستحالة  ،لى الوعود في ذات الطفل المميزإلعلو  التي تخرج الثاني  هو اوالمعنى 
 الخ. أكثر من الواحد... الاثنينكالعلم بأن   ،المستحيلات

التجارب وهذبته  هكت  ارب بمجاري الأحوال، فإن م ن حن  الثالث  علو  تستفاد من التجالمعنى و 
العقل العملي أو وهي ، يسمى عقلاآخر من العلو  فهذا نوع  قال إنه عاقل في العادة.المذاهب ي  

 . الأنا العملية

لى إويقم  الشهوات الداعية  ،عرف عواقب الأمورلى أن ي  إالراب   أن تنتهي قوة تلك الغريزة المعنى و 
ا العملية في صورتها الأنوهي  ،ى صاحبها عاقلافإذا حصلت هذه القوة سم   .اللذة العاعلة ويقهرها

 .الأخلاقية

إن للقلب عين كما للجسد،  وفي الرسالة اللدنية يذكر الغزالي أن قوما من الصوفية قالوا  
ما من عبد إلا ولقلبه  هوالغزالي يقول بأن.  فيرى الظواهر بالعين الظاهرة، ويرى الحقامق بعين العقل

، ليرى ما هو به. وهما عينان يدرك بهما الغيب، فإذا أراد الله تعالى بعبد خيرا فتح عيني قلعينان
ها عينين ظاهرة وباطنية. الظاهرة أفسر العين، في مشكاة الأنوار ي  الغزالي . وقال غامب عن بصره

من عالم الحس والمشاهدة، والباطنة من عالم آخر هو عالم الملكوت. ولكل عين من العينين شمس 
ظاهرة من عالم الشهادة تصير كاملة الإبصار، إحداهما ظاهرة والأخرى باطنة. وال اعنده ،ونور

 .1تب الله المنزلةوهي الشمس المحسوسة. والباطنة من عالم الملكوت وهو القرآن وك  

لى إسبيل لا وعندما شك الغزالي في المحسوسات وإدراكاتها، إذ لا آمان من الغلط فيها. و 
وقد قولات. قرر صدق المعلى حاكم آخر ي  إالحاكم العقلي. علم أنه بحاعة ب إلاتصحيح أخطامها 

لات لا نشك فيها ونحن نيا ، حتى إذا اا في النو ، من أحلا  وخينضرب الغزالي مثالا بما يحدث ل
                                                           

. وأحمد فؤاد الأهواني، الحاسة الدينية عند الغزالي، مقال ضمن أعمال مؤتمر 022ـ الغزالي، مشكاة الأنوار، مصدر سابق، ص1
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عضد اليقين في المحسوسات أو من سند ي   إذا  علمنا أها كانت أضغاث أحلا . فلا بد  استيقظنا
مها الطريق ويدف  ماضئ أشرق على النفس في  الذي ي   .1المعقولات. وذلك السند هو النور الإلهي

، كما م بالتجربة الشخصية والمكاشفةالذي يت ،هو الذوق والحال طريقوذلك ال الوهم والشك.
إدراك الشيء بطريق التجربة المباشرة يختلف عن إدراكه هو يضيف أن و . يقول أحمد فؤاد الأهواني

الفهم  إلابلغ لثاني فلا ي  أما الطريق ا ،بلغ حقيقتهفالطريق الأول ي   .اسمهبطريق الوصف والنظر في 
. الاسم إلاالناس صنفان، صنف يعلم الأمور الدينية بتصور معناها، فلا يعلم منها القاصر. و 

 2 وصنف يعلم حقيقتها بالذوق والتجربة الروحية.

ويقول الغزالي في كيمياء السعادة أن مفتاح معرفة الله تعالى هو معرفة النفس. لقوله 
لت:  ِّكل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج  غم ّٰ  ٹ ٹ  . ٣٥فص

وأشار الغزالي أن هذه المعرفة ليست معرفة . 3(من عرف نفسه فقد عرف ربه(  )وقول النبي)
الظاهر من الجسد ومكوناته، ولكنها معرفة الباطن، فالواعب معرفة النفس بالحقيقة، حتى تدرك 

عادتك، وبأي لى هذا المكان، ولأي شيء خلقت، وبأي شيء سإأي شيء أنت، ومن أين عئت 
لذي يعرف بعين الباطن، وهو ليس قطعة عرف الغزالي النفس بأها القلب اثم ي   شيء شقاؤك.

فهي موعودة في الدواب وكذلك في الموتى. فالقلب ليس من هذا العالم، بل من عالم  اللحم
 .لكفهو الم ،وهو في هذا العالم غريب، وتلك اللحمة مركب ه، وكل أعضاء الجسد عساكره الغيب

وهو المكلف والمخاطب، وله الثواب وعليه العقاب،  .ومهمته معرفة الله وجمال الحضرة الإلهية
وهي معه. ثم يؤكد الغزالي أن معرفة  ،والسعادة والشقاء تلحقه، والروح الحيواني تتبعه في كل شيء

لقلب عوهر عزيز بالمجاهدة. فا إلاحقيقته وصفاته مفتاح معرفة الله سبحانه وتعالى. ولا يتم ذلك 
لى ذلك إمن عنس عوهر الملامكة، وأصل معدنه من الحضرة الإلهية، من ذلك المكان عاء، و 

 فخ فح فجغم غج عم ٹ ٹ ّٰ والمقصود بهذا القلب والنفس هو الروح، وقد  المكان يعود.
:ِّ  قم قح فم راء عالم الغيب(. أي فالروح من جملة القدرة الإلهية وهي من عالم الأمر). ٥٨الإس

                                                           
 .51ـ الغزالي، المنقذ، مصدر سابق، ص 1
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 من عانب آخر، وهو من عالم الأمر ،الشهادة( من عانبأي عالم سان هو من عالم الخلق )والإن
فالروح صعب معرفتها  . ٥عالأعراف:  ِّ ئح ئج يي يى ين يميز ير  ىٰ ني ٹ ٹ ّٰ 

، لأن الى معرفتهإفهي من عالم الغيب، ولم يرد في الدين طريق معرفتها، بل لا حاعة في الدين 
 يي يىين يم يز ير  ىٰ  ٹ ٹ ّٰ لامة الهداية، الدين هو المجاهدة والمعرفة ع

بوت:  ِّئم ئخ ئح ئج نك ع ويرى الغزالي بأنه لا يوز الحديث عن حقيقة . ٩٦ال
 1 اهد حق الجهاد.م  من لم ي   ،الروح

ثمر غية تحقيق المعرفة التي ت  ب   ،التجربة الروحية م فالغزالي يربط المجاهدة وتزكية النفس 
نور:  ِّكح كج قم قح فم  ٹ ّٰ ن قوله م وانطلاقا النفس. هذه السعادة في يكون  ٥٣ال
 وأحيانا يقولهو النور الذي ينكشف بفضل من الله تعالى، على النفس الطاهرة ) نور العقل

فهو   ( التي أصبحت كمرآة مصقولة ينعكس فيها ما في اللوح المحفوظأنه القلب الطاهر الغزالي
هوات الدنيا وعلامق الحواس، ولذلك كذلك، ينعكس ما فيه على ذلك القلب الفارغ من ش  كمرآة

يصبح  البصر)بصيرة القلب( أنأي  ٢٢ق:  ِّ مم  ما لي لى لم كي كى ٹ ٹ ّٰ 
  .2وغياب الخيال والحواسبعد موت الإنسان قوي تنكشف له الحقيقة، 

   الكفر في كتابه فيصل التفرقة بين الإيمان والزندقة ويبين  الغزالي كل ذلك عند قوله
ـما، لا ينجلي للقلوب المدنسة بطلب الجاه والمال وح ب هما. والحقّ والباطل وسر ه   والإيمان وح د هما،

قلت بالرياضة هرت عن وسخ أوضار الدنيا أولا، ثم ص  بل إنما ينكشف دون ذلك لقلوب ط  
 لازمةبم  ينت ذبت بالفكر الصامب رابعا، ثم ز  ورت بالذكر الصافي ثالثا، ثم ع  الكاملة ثانيا، ثم ن  

لشرع خامسا، حتى فاض عليها النور من مشكاة النبوة، وصارت كأها مرآة مجلوة، وصار حدود ا
فهذه مراحل  .3م شرق الأنوار، يكاد زيته يضئ ولو لم تمسسه نار  مصباح الإيمان في زعاعة قلبه
 والباطل.ثمر المعرفة اليقينية، ففيها الفصل بين الإيمان والكفر والحق التجربة الروحية الفعالة التي ت  

الذاتية الداخلية، ولكنها الذاتية التي تشكلت بفعل النور الذي ]لى إالغزالي هنا العلو  ويرد 
عند ابن سينا وديكارت  ،قذفه الله تعالى في باطنه، لا الذاتية المنطقية التي عبرت عنها الأنا أفكر

لى حفر إن قصدية تتجه إنه الشعور المحض الذي يعانق الماهيات الخالصة، انبثاقا م .من بعده
                                                           

 .01ـ1كيمياء السعادة، د د ر، د ط، د ت ط، ص  ـ الغزالي،1
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 .2، المقدمة صد د ر، د ط، د ت طـ الغزالي، فيصل التفرقة ما بين الإيمان والزندقة، 3
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حتى يصبح مرآة صافية عاكسة لما يفيض به الله تعالى. وهذه القصدية  ،أعماق الشعور وتطهيره
هي الأساس الذي سوف تنبني عليه العلو  في مذهب الظاهريات  ،التي يقو  عليها الشعور الذاتي

أنا متعالية، والتي تكررت في  الغزالي على هذه الغريزة ك كما أن الأسماء التي أطلقها  .1عند هوسرل
فمصطلح الغريزة استعمله هيو  وليبنتز،  .كتاباته، نجدها بحدها ورسمها في الفلسفة الحديثة

وهذه الغريزة ذاتها استعملها كانط في  .ومصطلح الروح العقلي استعمله ليبنتز في كتابه المونادلوعيا
رد ت   واعتبرها مثل الغزالي النقطة الميتافيزيقية التي .والانا المتعالي بمعنى الأنا المحض ض،نقد العقل المح

 ،ظرية ابن سينا في الأنا المنطقيةقد نتنيالغزالي وهو الفهم الذي ععل .  كل المعارف الأصلية  إليها
كرره كانط م    ،اعتبارها وحدة العقل العليا. وما فعله الغزالي م  فلسفة ابن سيناسينا  فابن

القاممة على العقل النظري، وذلك من  .الميتافيزيقا التقليدية لغزالي في هد الذي وافق او ديكارت، 
 ،خلال اكتشاف الأنا المتعالية كشيء في ذاته، مما نجم عنه توعيه البحث لعالم الظواهر الزمكانية

فهو موضوع للإيمان وليس  .عالم الأمر الذي يرتبط في حقيقته بالإيمان أوفي مقابل عالم الحقامق 
التي تؤدي في حدها  ،المعرفة بعالم الحقامق تتولد عن التجربة الإيمانية الخالصة إذوعا للمعرفة، موض

عد بما ي   ،المتوكلة على الله تعالىالأنا  أوعلى صفحة النفس  ،انكشاف المعلو  انكشافا إلىالأعلى 
لي، وتتحدد بعالم على خلاف المعرفة النظرية التي تعتمد على البرهان العق .تعبيرا عن الحقيقة

 . 2[الظواهر المحدد بامتثالي الزمان والمكان

 كى  ٹ ّٰ يؤكد به اكتشافه للأنا المتعالية في قوله  ،ويصف الغزالي دليلا شرعيا قرآنيا

هو أرقى  ،فالكشف الذي يحدث للإنسان بعد موته ٢٢ق:  ِّ مم  ما لي لى لم كي
يؤكد القرآن الكريم هنا أن  إذ .لظواهر الحسيةالتي ترتبط بحياته في عالم ا ،من رؤيته العقلية وأسمى

ومن ثم  فهي لا تستطي  النفاذ خلف تلك  ،إنما هي رؤية محدودة المرتبطة بالزمكانية، الرؤية العقلية
مرتبطة بوعود حجاب المحدودية  ،وقلة النورانية التي للعقل النظري في حياتنا .الحدود، لقلة نورانيتها

وبرف  الغطاء بالموت ينكشف مالم يكن مرميا، فيصير مرميا ، وعندمذ  .الذي يمن  كمال رؤيته
النسبة لرؤية الحقيقة. بثل في ذاته حجابا  يم   ،تكتمل الرؤية. وهذا دليل على أن العقل النظري

                                                           
مبتكر المنهج الفينومينولوعي. معجم الفلاسفة ( فيلسوف ألماني، 0401ـ 0154) Husserl Edmendـ هوسرل   1
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. فالدنيا نو  بالقياس 1(الناس نيام فإذا ماتوا انتبهواالحديث  ) إلى بالاستنادويدعم الغزالي ذلك 
حيث تظهر له الأشياء في بداهتها  .، والموت هو الذي يحقق البداهة الكبرى للإنسانةالآخر  إلى

شاهده في دنياه، وبمقارنة المشاهدتين تبدو الحياة الدنيا كأها نو  بالنسبة على خلاف ما كان ي  
و   أن هذه العلبين   ،للأنا المتعالية اكتشاف الغزاليو  طة بصحوة ما بعد الموت.للآخرة، المرتب

لهذا السبب حصر  .في عوهرها إنسانيةعلوما  إلاالضرورية التي اعتبرها ابن سينا أبدية، إن هي 
في ومن ثم وضعها  .في العالم المادي ،في نطاق عالم الظواهر الزمكانية ،الغزالي يقين الأنا المنطقية

فهو لم يتخل  .وظيفة لها في المرتبة بعد الأنا المتعالية مباشرة، باعتبارها مجرد إحياء علو  الدين
الطور الأعلى   قق التكاملية بينها وبين أطوار العقل الأخرىمطلقا عن الأنا المنطقية، بل هو يح  

والأنا العملية. فالعقل النظري بوصفه أنا  طور الأدنى وهو الأنا التجريبيةممثل في الأنا المتعالية، وال
لى عالم الظواهر، إحقق التكاملية بين النظر يقف موقفا وسطا بين أطوار العقل، لي   ،منطقية

لكل طور من أطوار العقل دامرة اختصاص و  .فهذا هو دوره والتحقق من أحكا  عالم الحقامق
  2لا يتعداها عند الغزالي إدراكهايمكنه 

وتتعرف  ،ك عالم الغيبدر  بالطب (  ت   أومطبوع  وهو فطري، العقل الروحيو أ) ـ الأنا المتعالية0
 العالم الآخر أو عالم الحقامق، بقوة الغريزة والعلو  الضرورية. على

ول المعطيات الحسية  العقل النظريو أ) ـ الأنا المنطقية 2 لى إدراك حسي، ثم إلى إوهو فطري(  يح 
الجامزات و  فهي تدرك الواعبات ،لى فهمإيلها معرفة ت فسر الظواهر الزمكانية في العالم المادي وتحو 

 ت. والمستحيلا

العقل التجريبي وهو مكتسب(  تدرك عالم المحسوسات، بأدوات اللمس  أوـ الأنا الحسية ) 0
 والذوق والبصر والسم .

أحكامه تركيبية احتمالية. وهي تكون وهو مكتسبة(  ولهذا  العقل الأداتي أوـ الأنا العملية ) 9
 والغاية القصوى. ةالثمرة الأخير 

                                                           
. قال العراقي لم أعده مرفوعا وإنما يعزى إلى علي بن أبي طالب. تخريج أحاديث إحياء علو  الدين، للعراقي وابن السبكي  1
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 ،عند الإنسان عند كلامه على مراتب الإدراك ، هذه الأطوارلىإفي المنقذ شير الغزالي وي   
كاته أن تتنوع ادرا ن الإنسان على الفطرة يهل ما يحيط به من الموعودات، ثم لا تلبث فيقول أ

لق في الإنسان، وتأتي تباعا اللمس ثم البصر )وهي أول ما يخ  بتنوع أعناس الموعودات. فقوة الحس
درك في )في حدود السب  سنين(قوة التمييزثم تأتي . عالم المحسوساتتدرك  ق(و ثم السم  ثم الذ

. ووراء طور (الواعب والجامز والمحالالمعقولات)درك ي  لق له العقل لثم يخ   .أمورا زامدة على الحس
لإدراك الغيب وما سيكون في المستقبل. فثم  إذن أربعة مراتب للإدراك، أدناها  ،العقل قوة أخرى
 .1وأعلاها مدركات النبوة مدركات الحس،

العلم هو علم هذا  ،الغزالي شروط لتعريف العلم اليقيني، ويؤكد ارتباط اليقين بالعلمويض   
 أيكتسب اكتسابا، وإنما تنكشف بالضرورة بحيث لا يبقى معه بالحقيقة، وأن هذه الحقيقة لا ت  

فالعلم في  .يمة في حدها ورسمهالى الآيات القرآنية الكر إالغزالي يستند و  شك في كوها حقيقية.
لا برسومها وظواهرها، فالقرآن  ،هو العلم الذي يتعلق بباطن الأمور وحقامقها  القرآن الكريم مثلا

 هج ني نى نم ٹ ٹ ّٰ في قوله  ،لأن علمهم لم يتعد نطاق الظواهرقر الكفار تالكريم يح  
روم:  ِّ يم  يخ يح يج هي هى هم في قوله  ،عبر عن الكشفوالعلم الحقيقي ي  ، ٧ال

والعلم الحقيقي ، ٢٢ق:  ِّ مم  ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى  في  ٹ ٹ ّٰ 
بقرة:  ِّ نح نج  مي مىمم مخمح مج لي لى لم لخ ٹ ٹ ّٰ علم لا يمكن الشك فيه، هو   .٢ - ١ال

فالعلم في القرآن لأنه مرتبط باليقين، فهو نقيض الوهم والظن، وتأكيد هذا المعنى في قوله 
 يم نه نم لم كم كل شه شم سه سم  ثه ثم ته تم به بم ئه ئم يه يم يخ ٹ ٹ ّٰ 
ة:  ِّ  ـَّ يه وهذا العلم الحقيقي اليقيني إنما يصدر عن الله سبحانه وتعالى،  ، ٢٣الجاثي

 بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٹ ٹ ّٰ وتأكيدا لهذا المعنى 

بقرة:  ِّ بي بى بن بم بز علن دون مواربة في قوله ي  غير أن القرآن الكريم  ، ١٣ال
بقرة: ِّ مح مج له لم لخلح لج كم كل كخ ٹ ٹ ّٰ  فشرط العلم ، ٢٨٢ ال

الذي  ،نكشافيالااليقيني الصادر عن الله تعالى هو التقوى، وهذا الشرط يرتبط ارتباطا وثيقا بالعلم 
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بالتجافي عن دار و  ،لى بالتقوى الكاملة، إذا ما اتجه الإنسان لخالقه وتحينبثق من أعماق القلب
  1 الغزالي في المنقذ. لى دار الخلود، أي عالم الملكوت، كما قالإالغرور والإنابة 

صفاء القلب وتزكيته بالتأمل يستلز  ] يرى الغزالي أنه، الوصول إلى طور الأنا المتعاليو 
 إلاقبل فيها بكنه الهمة على الله تعالى، وهو ما لا يتم لى درعة ي  إيصل الإنسان لالروحي، 

حتى تصير صفحة الوعدان  .بالإعراض عن الجاه والسلطان والمال، والهروب من الشواغل والعلامق
العلوية، وتشرق فيها أنوار الربوبية، وعندمذ ينكشف لمرآة  الأنوارمرآة صافية مجلوة تنعكس عليها 

على طبيعتها، وفي حد ذاتها، بعيدا  عن  نية، فترى الأشياء والحقامقاللدالنفس الصافية المعرفة 
والب البراهين والأدلة ي الذي يعبر عن قفهذا هو العلم الضرور  .قوالب البراهين والأدلة المحررة

عبر عن بلوغ الطور وراء العقل، حيث تنفتح العين التي هذا هو العلم الضروري الذي ي  و المحررة، 
لح على أن هذا العلم الشامل يرتبط بمتابعة النبي)صلى الله عليه والغزالي ي   .يتكشف منها الغيب

عالم الغيب عند  فيزالية واضحة على أن مكنون العلم غإشارة  هوسلم( وتأمل القرآن الكريم، وهذ
الله تعالى، وهنا تصير المعرفة ذات أصل روحي في عوهرها، لكوها مخزونة في اللوح المحفوظ في عالم 

نسبته لعالم الغيب، إذ و لى الدلالة الروحية للعلم إفعم بالإشارات الملكوت الإلهي. والقرآن الكريم م  
 سم سخسح سج  خم خج حم حج ٹ ٹ ّٰ ن العلم، العلم بالظواهر في قوله ل بين نوعين مي فص  

دة:  ِّ ظم طح ضم  ضخ ضحضج صم صخ صح وعلم الحقيقة والآخرة،  .٩السج
  عم عج ظم طح ضمضخ ضح ضج صم ٹ ٹ ّٰ وهو الذي سماه سبحانه بعلم الحكمة  

بقرة:  ِّفج غم غج  ،ثق رؤاه الفكرية بوثاق متينو ورغم حرص الغزالي على أن ي . ٩٦٢ال
يحدد في المنقذ أسباب  هيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فإنمن القرآن الكر 

فرق تفريقا واعيا فهو ي   .وطرامق المعرفة، بشكل يكشف عن التكاملية بين ملكات الإنسان المعرفية
بين مها  كل دامرة من دوامر المعرفة، فالحواس مصدر المعرفة، ولكن في موارد دون موارد، ولو 

لوعب رفض كل فكرة لا ندرك واقعها بأي من  ،د على الحواس وحدها في جمي  المواداعتم
والعقل أيضا  مصدر للمعرفة، ولكن في موارد دون موارد، ولو اتخذنا منه مصدرا  وحيدا  في   .الحواس

وكل بالإدراك،  إلالى  عوالم الله تعابر  كل مورد لأنكرنا كثيرا  من الوحي والدين. فالإنسان لا يخ  
فهناك أعناس خاصة  .لق ليطل  الإنسان به على عالم من الموعوداتدراكات خ  إدراك من الإ

بالحس، وفي مجاوزة الدامرة المخصوصة بالإدراك الحسي، يدرك الإنسان أمورا  زامدة على مجرد 
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لى طور أعلى من الحس وهو طور العقل، حيث إالمحسوسات، وهذا يتطلب أن يرقى الإنسان 
مور لا علاقة للحس بها مثل إدراك الواعبات والجامزات والمستحيلات، ولكن العقل قاصرا  درك أي  

العالم الماورامي وما سيكون في  أوومحدودا  بدامرة يقينية، فالتعرف على عالم الحقامق والغيب 
وهذه العين هي الأنا  .يتطلب عينا  أخرى تنفتح في ذات الإنسان يدرك بها الغيب ،المستقبل

فكما أن العقل طور من  .الذي يقذفه الله تعالى في أعماق النفس ،عبر عنها بالنورلمتعالية التي ي  ا
فهناك طور يحصل  واس،الحبعيدا عن ن المعقولات، بصر بها أنواعا  مأطوار الآدمي يحصل فيه عين ي  

بوضوح كيف عبر  دركها العقل. وهنا يظهر لنا، وأمور لا ي  فيه عين لها نور يظهر في نورها الغيب
الملكة لكاتها، حتى لا تضطرب لكة من م  الغزالي عن تكاملية المعرفة عندما حدد مجال كل م  

 .1[بتعدة عن اليقينالم

المودع في الجانب  ،فرق الغزالي بين معنيين للقلب، أحدهما اللحم الصنوبري الشكلوي  
للبهامم وهو موعود للميت. وفي  وهذا القلب موعود .الأيسر من الصدر، وهو منب  الروح ومعدنه

المعنى الثاني هو لطيفة ربانية روحانية لها بهذا القلب الجسماني تعلق، تلك اللطيفة هي حقيقة 
. والقلب هو 2الإنسان وهو المدرك العا  العارف من الإنسان وهو المخاطب والمطالب والمعاقب

قد يتعذر لأحد الأسباب  ،ها فيهمحل العلم، وحصول العلم وحقامق الأشياء في القلب وحضور 
، كقلب الصبي. والثاني لخبثه وصدمه وإن كان تا  لخمسة  أحدها نقصان في ذات القلبا

)العلم( فهو لا يطلبه. والراب  بسبب حجاب يحول  الشكل. والسبب الثالث لعدوله عن الحقيقة
لخامس الجهل بالجهة التي كوعود عقامد مسبقة تصرفه عن الحقيقة. والسبب ا بين القلب والحقيقة 

  3 فيها الحقيقة.

سواء كانت عقلية أو شرعية. فالعقلية منها  ،والقلب بغريزته مستعد لقبول الحقامق العلمية
من حيث لا يدري منذ الصبا. ومنها  هويد ،طر عليه كل إنسانما هو ضروري وهو الذي ف  

أو أخروية)كالعلم بالله  ساب والطب(دنيوية)كالهندسة والح العلو  العقلية المكتسبة وقد تكون
سمى كل من الضرورية والمكتسبة كتسب بالتعلم والاستدلال، وقد ت  وأحوال والقلوب( وكلهما ت  

فهي المأخوذة بطريق التقليد للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. وذلك  العلو  الشرعية اعقلا. أم
                                                           

 .020ـ022ـ المرع  السايق، ص 1
 .144ـ الغزالي، الإحياء، مصدر سابق، ص 2
 .111ـ المصدر السابق، ص 3
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هم بعد السماع، وبه كمال صفة القلب ، وفهم معانييحصل بتعلم كتاب الله وسنة رسوله 
العلو  العقلية غير كافية لوحدها، فالعلو  العقلية كالأغذية والعلو  الشرعية  و  .وسلامته من الأمراض

كالأدوية. ولا يمكن أن يكون تناقض بين العلو  العقلية والعلو  الشرعية، ولا يد ذلك إلا عاعزا 
 1 في نفسه أو متخيل.

  ميزان العمل( في)حيث يقول الغزالي  ،هدة ينكشف للنفس الإلها  الإلهيوبالرياضة والمجا
 ،بالتجرد عن علامق الدنيا والإنكباب بجمله همته على التفكير في الأمور الإلهية إليه وإنما الوصول 

وذلك عند تصفية نفسه عن هذه الكدورات. والوصول  ،حتى ينكشف له بالإلها  الإلهي علي ها
نور  إلى في المنقذ يشيروالغزالي  . إليهعين على الوصول ـ ــــالسعادة، والعمل هو الملى ذلك هو إ

الإلها  الإلهي الذي حصل له به اليقين بعد شك عسير   حتى شفني الله تعالى من ذلك المرض، 
، ورععت الضروريات العقلية مقبولة موثوق بها على أمن والاعتداللى الصحة إوعادة النفس 

ولم يكن ذلك بنظم دليل وترتيب كلا ، بل بنور قذفه الله تعالى في الصدر، وذلك النور هو ويقين. 
فمن ضن أن الكشف موقوف على الأدلة المحررة، فقد ضيق رحمه الله تعالى  .مفتاح أكثر المعارف

طلب الكشف، وذلك النور الإلهي ينبجس في الجود فمن ذلك النور ينبغي أن ي   (...)الواسعة
في أيام دهركم  عز وجل )إن لربكم  ي في بعض الأحايين، ويب الترصد له كما قال الإله

رف الغزالي ذلك النور الإلهي بأنه الكشف، وفي الرسالة اللدنية ع   . 2(نفحات، ألا فتعرضوا لها
 (...)صور النفس الناطقة المطمئنة حقامق الأشياء وصورها المجردة عن الموادت     الذي يساعد على

النفس الناطقة الإنسانية أهل لإشراق النفس الكلية عليها، ومستعدة لقبول الصور المعقولة عنها، ف
لإمكانية  الأدلةسرد الغزالي وي  .  والعلو  مركوزة في أصل النفوس بالقوة كالبذور في الأرض

  3الكشف، أمران يعتبرهما أدلة قاطعة لا يمكن لأحد إنكارها

                                                           
 .149ـ142، ص السابقـ المصدر 1
تح  طارق بن عوض الله، عبد المحسن بن ابراهيم، دار الحرمين،  ـ رواه الطبراني عن محمد بن مسلمه في المعجم الأوسط، 2

 .011، ص0، ج2156رقمباب من اسمه إبراهيم، حديث  ه، دط،0905القاهرة، 
 .411صالغزالي، الإحياء، مصدر سابق، ـ 3
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 النو  فلا يستحيل أيضا فإنه ينكشف بها الغيب. وإذا عاز ذلك في ـ عجامب الرؤيا الصادقة،0
بالمحسوسات. فكم من  اشتغالهافي ركود الحواس، وعد   إلاة ظة. فلم يفارق النو  اليقظفي اليق

 بنفسه. لاشتغاله مستيقظ غامص لا يسم  ولا يبصر

ك للنبي عاز لغيره. إذ النبي ، وإذا عاز ذليب وأمور في المستقبل( عن الغـ إخبار رسول الله ) 2
فلا يستحيل أن يكون في  .غل بإصلاح الخلقتشاوشف بحقامق الأمور، و عبارة عن شخص ك  

يا بل يسمى نبكاشف بحقامق الأمور ولا يشتغل بإصلاح الخلق. وهذا لا يسمى الوعود شخص م  
أو بتعبير آخر أن  .البصيرةقر بوليا . فمن آمن بالأنبياء وصدق بالرؤيا الصحيحة لزمه لا محالة أن ي  

 هو باب الإلها  والنفث في الروع والوحي. ،قر بباب للقلب ينفتح على عالم الملكوتي  

 يز ير  ىٰ  ٹ ّٰ يورد الغزالي قوله للإلها  والكشف ومن الأدلة الشرعية  

بوت:  ِّ  ئم ئخ ئح ئج يي يىين يم نك ع  بن بم  ٹ ّٰ وقوله  ، ٩٦ال

 ،يفرق به بين الحق والباطل ور قيل ن ، ٩٢الأنفال:  ِّ تى تن تم تز  تر بي بى
ئل . وس  1(أورثه الله علم ما لم يعلم ،من عمل بما علم(  )ويخرج به من الشبهات. وقوله)

ما هذا ، ٢٢الزمر:  ِّنجمي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ّٰ ( عن قوله تعالى  النبي)
ح(. والمحدث ذف به في القلب اتس  له الصدر وانشر الشرح، فقال  )هو التوسعة، إن النور إذا ق  

ل، لا من عهة هو الملهم، والملهم هو الذي انكشف له الحق في باطن قلبه من عهة الداخ
. والقرآن مصرح بأن التقوى مفتاح الهداية والكشف. ولم يكن علم الخضر المحسوسات الخارعية

 بي  ّٰ ٹ ٹوإنما هو العلم الرباني، وإليه الإشارة بقوله  ،علما حسيا أو عقليا (عليه السلا )

كهف:  ِّ ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر  .٥٦2ال

كتاب عجامب القلب( على إمكان إطلاع المرء على في  ومن الأمثلة التي يذكرها الغزالي ) 
والرؤيا  ،صفت نفسه. بعضها يدخل فيما يسميه علماء النفس المحدثين الجلاء البصري إذاالغيب 
الغزالي أن الحدس حاسة موعودة عند جمي  الناس ، ويسميها الغزالي الهاما. ويرى والحدس عن بعد

ها لا يتم إلا بعد  اشتغال النفس بالحواس الظاهرة وشهوات البدن، حتى تتفرغ بالفطرة، لكن إدراك  

                                                           
 .211محمود الحداد ، مرع  سابق، ص  ، تح تخريج أحاديث إحياء علو  الدين  .لم أعد له إسنادا قال عنه السبكي   ـ  1
 .410، ص الغزالي، الإحياء، مصدر سابقـ 2
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لا تحسبن هذا خاص بالأنبياء والأولياء،  فالغزالي يقول في كتابه كيمياء السعادة   .1لحسها الباطن
لملهم هو الذي انكشف ويقول في الإحياء    ا .2 قة موضوع لهذالأن عوهر ابن آد  في أصل الخل

   ويذكر من أمثلة ذلكةداخل لا من عهة المحسوسات الخارع، من عهة القلبهله الغيب في باطن 
  3يذكر الغزالي

ـ من ذلك ما قاله أبو بكر الصديق لعامشة)رضي الله عنهما( عند موته  )إنما هما أخواك 
 أها بنت. الولادةقبل  رفوعته حاملا فولدت بنتا، فكان قد ع  . وكانت ز 4وأختاك(

له أن العدو  انكشف. إذ 5الجبل( ،الجبل ا قال وهو على المنبر  )يا ساريةـ وعمر بن الخطاب، لم
 وكأن هذا هو معنى قوله ...شقامد الجي لى ساريةإقد أشرف عليه، فحذره. وقد وصل الصوت 

(إن من أمتي محدثين، وإن(  ) )6منهم عمر. 

لبعض بالفطنة أو وهذا النور أو الإلها  أو الكشف التي قال عنها الغزالي، هي ما يسميه ا 
وهي الأداة التي يتوصل بها  .ية أو بصيرة أو حدس أو عيان أو عمل اللاشعورالذكاء أو العبقر 

العديدة  ري التجارب. وكثيرا ما ي عمل الإنسان عقله، وي  والاختراعلى الكشف إالإنسان 
لى أية نتيجة. ثم فجأة يقذف الله في صدره ذلك النور، فتتضح إوالفحوص الدقيقة، دون أن يصل 
ولا  وقت تخلى فيه عن كل عهد واهتما .وأحيانا يحدث هذا في  له الحقيقة وتتجلى أما  ناظريه.

عد عهد ب إلا، لأنه لا يأتي في أغلب الأحيان الاستسلا ثل هذا الكشف ضربا من ضروب يم  

                                                           
مقال ضمن أعمال مؤتمر الذكرى المئوية التاسعة لميلاد الغزالي، مرع  سابق، ـ أحمد فؤاد الأهواني، الحاسة الدينية عند الغزالي، 1

 .052، 050ص 
 .4ـ الغزالي، كيمياء السعادة، مصدر سابق، ص 2

 .410، 410ـ الغزالي، الإحياء، مصدر سابق، ص 3
اء التراث  العربي، مصر،كتاب أخرعه مالك في الموطأ من حديث عامشة رضي الله عنها، تح  محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحي 4

 452، ص 2، ج0901الأقضية، باب ما لا يوز من النحل، رقم 
ـ أخرعه البيهقي عن ابن عمر في دلامل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، تح  عبد المعطي القلعجي، دار الكتب العلمية  5

 .041، ص6، ج2696، رقم 0411، 0ودار الريان للتراث، بيروت، ط

( قال  )أنه قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون وإنه إن كان في (أخرعه البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي ـ 6
، رقم أ  حسبت أن أصحاب الكهف والرقيمأمتي هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب(، مصدر سابق، كتاب الأنبياء، باب 

 .049، ص9، ج0964
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ويكون  .1طلب الكشف مضن. وهو ما أكده الغزالي في عدة مناسبات عندما يقول   ينبغي أن ي  
طهارة القلب  وكل ذلك يتطلببكل الوسامل المعرفية،  واهتما  واعتهادبالبحث وتركيز  ذلك

 .عز وعل وسلامة النفس، وتوفيق من الله

لى اليقين إالمحسوسات والمعقولات،  صل من الشك فيويعتبر عادل محمود بدر أن الغزالي و 
ومنهجية الشك عند الغزالي ترتكز على أساسين عن طريق النور الإلهي الذي ينكشف في البصيرة. 

  2)القرآن والفلسفة( عوهريين

القرآن الكريم الذي باعد بين العلم والشك، فجعل الشك نقيض لأي الأساس الأول  هو ـ 0
 صورته المطلقة عن انتفاء عبر فيي  ن العلم يرتبط باليقين الذي صورة من صور المعرفة الحقة، لأ

لى المعرفة، وما هو معرفة لا يمكن أن يكون ظنيا، لأن الظن لا يغني إفما هو ظني لا يرقى  الشك.
 من الحق شيئا، ولأن الحق هو اليقين.

المفهو  القرآني للعلم  ،ةمن خلال تصوراتها العقلي الغزالي الفلسفة التي صاغ وـ الأساس الثاني  ه 2
غزالي لشكه مضمونا باعتبارها أمرا  يقينيا  يتنافى م  الظن ويناقض الوهم. وهنا أعطى ال ،والمعرفة
بالبرهان الذي يعتمد في انطلاقته على مقدمات أولية قبلية ضرورية مسلم  بربط الشك ،فلسفيا  

لا و البرهان ليس مطلقا  فط بمعنى الحدية، الوصول لمفهو  البرهنة بوصفه يرتب مكنه منوهو ما  .بها
ؤسس يقينه إذا كنه أن ي  بالعقل الذي لا يم   لارتباطهبل هو برهان يقف عند حدود معينة، هاميا . 

فهو لا يمكنه البرهنة على كل شيء، وهذا ما يدف  العقل  .لى ما بعدهاإما تعدى الحدود النهامية 
حتى لا يتسلسل الأمر  ،ية قبلية أو لا مبرهنةية باعتبارها أولالقضايا البديهنحو التصديق الضروري ب

 لى ما لا هاية، وهو مرفوض عقلا . إ

من خلال هذين الأساسين)القرآن والفلسفة( يتبلور المضمون العقلي لشك الغزالي  
حقيقيا  في قدرة العقل على أن يكون مصدرا  كافيا للمعرفة،  االمنهجي، وقد كان شك الغزالي شك

نصبا على بن سينا. فشك الغزالي كان م  ابحيث يقو  بنفسه وي صدر عن ذاته، كما كان الأمر عند 
عد دعامة للعلو  الأولية الأنا المنطقية أو العقل النظري، من حيث اعتباره الوحدة العليا للعقل التي ت  

                                                           
 .010ـ011وفلسفة الغزالي، مرع  سابق، ص  معقولـ محي الدين بن عزوز، اللا1
 .026ـ025ـ عادل محمود بدر، التجربة النورانية عند الغزالي، مرع  سابق، ص 2
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وقفا ضرب مجرد موقف عقلي عاف، بل كان م غزاليولم يكن الشك المنهجي عند ال .الضرورية
، إذ عبرت عنه بجلاء معاناته النفسية المريرة التي أورثته كما قال الداء وعدانهبجذوره العميقة في 

فور الغزالي من المنقذ. وقد ارتبط ذلك بن  كما قال في   لمات السفسطةألقى به في ظ  فالعضال، 
بمنهجه  الاهتداءلى إالتقليد بفطرته، فطرح كل ما في ذهنه من الآراء السابقة. وعندما توصل 

م من الضلال، وكان يقلد الشرع عندما يعجز ـاليقيني، كان يربط عقله بالشرع، ليستنير ويعتص
 الأمورولم يقتصر الغزالي على استخدا  هذه الموازين في  عن الفهم، باستدلالاته المضطربة.العقل 

أيضا كعلو  دنيوية العملية ال الأمورفي  االدينية فقط لمعرفتها، بل أكد على ضرورة استخدامه
 مح مج لي لى لم لخٹ ٹ ّٰ ودليله قوله  الخ..الرياضيات والطبيعة..
د:  ِّنج مي مى مم  مخ س والشرع  ويعتبر الغزالي العقل كالأ   .٢0الحدي

عقل كالبصر )ولا يمكن الإبصار . ويعتبر الشرع كالشعاع واللا يستغنى أحدهما عن الآخرو  كالبناء
أن الشرع عقل من الخارج، ولذلك سلب الله تعالى العقل عن  زاليالغ لم يكن الشعاع( ويؤكدما

 ئي ئى ئن ئم ئزئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى ٹ ٹ ّٰ الكافر  

بقرة:  ِّ  بز بر  ٹ ٹ. والعقل شرع من الداخل، لأن الله وصف العقل وسماه دينا ١٧١ال

 ضخ ضح ضج صمصخ  صح سم سخ سحسج خم خج حم حج جم جحثم  ته تم تخ ّٰ
روم:  ِّ عم عج  ظم طح ضم ن الشرع والعقل في نطاق الدامرة الزمكانية . ولما كا٠٣ال

العقل النظري وحده ليس هو السبيل الحقيقي لليقين، ذلك أنه يعتمد على  فإنفي العالم الحسي، 
لى ما لا إ الأمربتسلسل  إلاالدليل أو البرهان المحرر المنطقي، والدليل لا يقو  دليلا على ذاته 

ما هو الشأن عند ابن سينا الذي يعله ،كلغير مبرهنةفيضطر العقل النظري للمسلمات ا، هاية
الحد الأعلى للميتافيزيقا التقليدية. وهو ما ععل الغزالي يقتن  بالكشف النوراني كإدراك متعال 

 1 متجاوز لكل ألوان الإدراك التي عرفها من قبل، وبذلك فك مشكلة اليقين عنده.

روحية عند الغزالي، فهو يقول في المنقذ  عد العقلي علي وواضح في تجربة الكشف الالب  ف 
ورععت الضروريات العقلية مقبولة موثوقا بها على أمن ويقين، ولم يكن ذلك بنظم دليل وترتيب   

 . وهو البعد لك النور هو مفتاح أكثر المعارفكلا ، بل بنور قذفه الله تعالى في الصدر، وذ
ضمن دامرة اختصاصه، والتأكيد أن هذه الثقة لا العقل وحاكميته ويقينه بالمتمثل في عودة الثقة 

. من الإيمان بالله تعالى وبصفاته العليا، فهو تعالى وحده الذي يمد الإنسان بهذه الثقة إلاتتولد 
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لأنه يفتح أمامه عين الحقيقة، التي تنبلج أنوارها من أعماق الإنسان، في صورة الأنا المتعالية كوحدة 
سانية ابتداء  من لوعوده. وهذه الأنا هي التي تحقق تكاملية المعرفة الإنعليا للعقل، وشرط ضروري 

مرورا  بالأنا المنطقية، لأها تحقق ضمن شروطها القبلية يقين ودامرة عمل كل ملكة أو  الأنا الحسية، 
كل طور من أطوار العقل. وإذا كان الإيمان الذي رد الثقة في العقليات ذا طبيعة نورانية، فإن 

ل نور وهذا الإيمان كذلك نور، وكلاهما ينبثق من الله تعالى نور الأنوار. وهذا التماسك القوي العق
وهكذا  ة مرض الشك المطلق عند الغزالي.هو الذي يفسر لنا كيف انحلت عقد ،في الرؤية الغزالية

معروف كما هو   ،عبر عن تجربة ذوقية روحية خالصةفلا يمكن أن نقط  بأن الكشف عند الغزالي ي  
روحية بقدر ما هي عقلية، أو عقلية  عند الغزالي هذه التجربة النورانيةففي التجربة الذوقية الصوفية، 

 . 1بقدر ما هي روحية

طور عديد من أطوار العقل، أعلى من العقل النظري المجرد، حيث عند الغزالي فالكشف 
 ها من طبيعته، رغم أها تتعالى عليهيكتسب الإدراك الجديد أبعادا نورانية لا تتناقض م  العقل لأ

والغزالي يعتبر أن كل إنسان  .2عند الغزالي طور وراء العقل الكشف(أو )فالبصيرة  .)الأنا المتعالية(
ويدخل في  إلاحد أ، فيقول   واعلم أنه ما من وفر الشروط إذا ا لههذا الطور بالإ لىإيرتقي قد 

سبيل الإلها ، وذلك لا يدخل من طريق الحواس، بل يدخل  قلبه الخاطر المستقيم، وبيان الحق على
في القلب، لا يعرف من أين عاء، لأن القلب من عالم الملكوت، والحواس مخلوقة لهذا العالم)عالم 

 (...)الملك(. فلذلك يكون حجابه عن مطالعة ذلك العالم، إذا لم يكن فارغا من شغل الحواس
اد والرياضة، نو  والموت فقط، بل تنفتح باليقظة لمن أخلص الجهولا تضنن أن هذه الطاقة تنفتح بال

 .3 خلاق القبيحة والأعمال الرديئةلغضب والأوا وتخلص من يد الشهوة

وبعد التأمل وصل الغزالي ]ومن الشك بدأ الغزالي يبحث عن اليقين، وعن حقيقة العلم. 
يقيني هو العلم الذي ينكشف فيه العلم لى قاعدة الكشف التي قال عنها )في المنقذ(   إن العلم الإ

الغلط والوهم . ثم حد  الغزالي هذه القاعدة تحديدا   إمكانانكشافا ، لا يبقى معه ريب ولا يقارنه 
عقليا خالصا ، وبناها على مبدأ عد  التناقض، فقال في المنقذ   إن النفي والإثبات لا يتمعان في 
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ا، والشيء الواحد لا يكون حادثا قديما تطبيقية فقال   ا المبدأ صور شيء واحد . ثم أعطى لهذ
العشرة أكثر من الثلاثة . عطاه صورة رياضية خالصة فقال   بل أ ، موعودا معدوما، واعبا محالا

وبذلك ععل من مبدأ عد  التناقض حكما في الأمور الحسية والعقلية معا . أما عن مبدأ السببية 
ها حادثة أخرى، لم ي  ز لنا أن نقول  إن الأولى سبب ادث وتللغزالي يرى أنه إذا حدث حفإن ا

عتقد عتبر في العادة سببا، وبين ما ي  لحدوث الأخرى. يقول الغزالي في التهافت   الاقتران بين ما ي  
فليس من ضرورة وعود أحدهما وعود الآخر، ولا من ضرورة عد   (...)مسببا، ليس ضروريا عندنا
والموت وعز الرقبة،  (...)والاحتراق ولقاء النار (...)ل الري والشرباحدهما عد  الآخر. مث
فإن اقتراها لما سبق في تقدير الله سبحانه، يخلقها على التساوق، لا  (...)والشفاء وشرب الدواء

بل في المقدور خلق الموت دون عز الرقبة، وإدامة الحياة  .لكونه ضروريا في نفسه، غير قابل للفوت
د الغزالي على من يعترض عليه بأن إنكار السببية وير  لى جمي  المقترنات . إ، وهلم عرا قبةم  عز الر 

 (...)الات شنيعة. ويقول   إن الله خلق لنا علما  بأن هذه الممكنات لم يفعلهالى مح  إير 
تنفك  واستمرار العادة بها مرة بعد أخرى، يرسخ في أذهاننا عرياها وفق العادة الماضية ترسيخا لا

على مبدأ السببية ما دا  الله ضامنا له، ولا خوف على عقولنا من الخطأ،  إذنفلا خوف  .عنه 
رق العقل)القياس والاستقراء والتمثيل( فيرى الغزالي . أما ط  إليهإذا حكمت على الأمور بالاستناد 

العقلية كذلك أها تعتمد في النهاية على مبدأ عد  التناقض ضمن حد من الحدود. فهذه الطرق 
لا بد لها من الشرع حتى تتجاوز قصور العقل. وهذه الطرق مرتبطة ببعضها، فالتمثيل لا يكون 

وراءه قياسا ما، والقياس يستمد قيمته من المقدمات التي يب أن تكون  أضمرإذا  إلاصحيحا 
ملية الاستقراء مأخوذة من العلو  الأولية الضرورية. ولما كانت قيمة هذه المقدمات ت ستمد من ع

والاستقراء ي عمم حكم في قضية عزمية  لقياس يستمد قيمته من الاستقراء.التي هي نتيجة لها، فا
رف وهذا مستحيل. فلا يصح ما ع   بتفحص كل الأعزاء إلاتقراء تاما على الكل، فلا يكون الاس

راء سقطت معه قيمة سقطت قيمة الاستق عرفناه فيها. وإذا التي نطاق القضية في إلابالاستقراء 
 .1[الطرق الأخرى للعقل
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حيث ]يرتبط برؤية الغزالي النورانية في مشكاة الأنوار والرسالة اللدنية والإحياء،  والكشف 
من نوافذ خارعية عن طريق الحس  ،القلب في الإحياء بحوض تصب فيه المعرفة الغزالي شبه

لى الروح التي تستمد معرفتها إلباطن أو لى اإوالعقل، أو تنب  حفرا  من أعماق الحوض، إشارة 
أو  ،الذاتي الاستبطانمباشرة من الأنوار الإلهية، فتنبثق المعرفة انبثاقا من أعماق الروح على صورة 

الداخلي الجواني. وهنا تحدث التكاملية بين المعرفة الإلهامية النورانية، لأن كليهما معرفة  الاستبصار
ما يخضعان معا  لنورانية واحدة، وهي نورانية نور الأنوار، بما هي ولأهبينهما،  الاسمبعمومية 

نورانية شاملة وكلية ومطلقة. فالغزالي يربط بين العلم الإلهي والعقلانية الإنسانية، كما ربط بين 
قل والشرع وافتقار أحدهما )تظاهر الع عبر عن هذا المعنى في بابكما ي    .العقل الإنساني والشرع

الذي هو نور من الله  ،كتاب معارج القدس. فالذي يحمينا من الخطأ والوهم هو الإيمانفي  للآخر( 
  .1 [عقاله فصار معزولا عن العقلانية الشرعية انفكإذا ما  ،ولهذا يق  العقل هبا  للشكوك .تعالى

لى أهمية الكشف إفي إشارته  ،عد الصوفي واضح في تكوين الرؤية المعرفية عند الغزاليالب  و 
، وهذا البعد الصوفي لا يتعارض م   عن العلم اللدنيعبر  م  ـلى اليقين، الإالصوفي النوراني في الوصول 

لأن الطبيعة النورانية التي تميز هذه التجربة تجعل منه تصوفا  د العقلي للتجربة بل يتكامل معه.البع
هذه التجربة في حديها عقلانيا، وليس تصوفا عذبيا خياليا أو لا عقلانيا. ولقد مثل الشك في 

إمكان  إليهابإثبات أن كل فكرة يتطرق و لى المعرفة اليقينية. إالعقلي والصوفي أداة الوصول الحتمية 
أو معرفة لأنه لا ثقة فيها. لقد  لا يمكن أن تكون علمافإنه  ،الغلط والوهمأو الخطأ أو الريب 

لأها من عوامل الجمود  ،عية والتقليدروب التبالغزالي من الشك المطلق أداة للعصف بكل ض   ععل
لولا ذلك الشك الذي اعتلاه الغزالي في كل ف ،رية الرؤية ويقين الفحصالفكري الذي تغيب معه ح  
لى يقين الكشف النوراني الذي قذفه الله تعالى في روعه. ومن هنا إضروب المعرفة، لما توصل 

هو نفسه الذي نقله من كونه تعبير و  الإبداع، لىإالأداة التي نقلت الغزالي من التقليد  هوفالشك 
لى كونه تعبير عن المنهجية الضرورية إ ،عن التجربة الحياتية والمعانات الفكرية والوعدانية معا

لى أقصى إبأنه وصل م  الشك  الاعتراففي  غزاليولم يتوان اللى يقين العلم والمعرفة. إللوصول 
با لظلامية مذهب السفسطة. ولولا منهجية الشك في الأنا هكما قال حدوده المنطقية، حتى وق   

لى وعود الأنا المتعالية التي تمثل وحدة العقل العليا، إتوصل  لما ،الشك في الأنا المنطقية ثم ،الحسية
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في دامرته الحياتية الخاصة، وفي نطاق الظواهر  وتض  لكل من الحس والعقل شروط اليقين كل  
في الإيمان عندما يرتبط العقل  إلاإن كان لا يتحقق و  اليقين عند الغزاليفالزمكانية في الطبيعة. 

في الأنا المتعالية أو الذرة النورانية الميتافيزيقية، التي تنبثق في  إلاعبر عن تكاملية لا ي  ه بالشرع، فإن
  1 نفحات الله سبحانه وتعالى.لأعماق الإنسان الداخلية، عندما تصفو مرآة نفسه وتتعرض 

قرر أن العقل إذا العقل ميزانا  للحق في كل حال، وي   علوهكذا يتبين لنا أن الغزالي ي
عنه  بلى بعض العوامل الخارعية التي تحجإلى طبيعته، بل إأخطأ في أحكامه، فليس ذلك راععا 

وهما من آثار الحس. ويذهب الغزالي في نصرته  ،لى الخيال والوهمإ نور الحق، وترع  هذه الحجب
وهو على هذه الدرعة الرفيعة؟  ،لما يغض أهل التصوف من شأن العقل  يتساءللى أن إعقل لل
لى المجادلة إلى أن الناس نقلوا اسم العقل والمعقول إيرع  في ذلك ن السبب يب الغزالي أوي  

تعالى، والمناظرة، فذموا العقل والمعقول. م  أن العقل هو تلك البصيرة الباطنية التي بها ي عرف الله 
مد؟ . وإذا ذ   العقل فما الذي بعده يح  تعالى ذ  العقل، الذي أثنى عليه اللهسله، فكيف ي  وصدق ر  
عنه الغزالي هنا هو عين اليقين الذي يتحدث  إذن فالعقلعرف الشرع. ذ  العقل الذي به ي  وكيف ي  

 2 الأمور. ك حقامقحتى أدر  ،يز بها الآدمي عن البهاممأي تلك الصفة التي تم   .نور الإيمانو 

ناحية من نواحي نشاط  إلاليس ]إن البصيرة أو الحدس الباطني أو الكشف عند الغزالي
درج فيها كغريزة مستعدة تفي ،روبا من الإمكانياتذلك أن للعقل ض   .العقل في صورته المتعالية

نور و قية( والبصيرة )كأنا منط )كأنا عملية( والعقل النظري ويتدرج فيها العقل العملي .لقبول العلم
لى طور إا  في الوصول يذا كان دور العقل أساسأنا متعالية(. ولهأي ) الإيمان كنقطة نورانية

عمله واتباعه، وما فالغزالي يرتبط بالعقل في سلوك التجربة الصوفية، ف ما يقضي به يب  .الكشف
ق التصوف، أن نؤسس فلا بد لكي نسلك طري .عنه والابتعادمنه  الاحترازلا يقضي به يب 

جر العقل وتنمو تحت رعايته وهنا فالبصيرة النافذة تتدرج في حعلى العلو  العقلية،  أولاالنفس 
ترك عشه وطار محلقا  ،قواممه وقوى عناحه اشتدتشه فإذا كالعصفور الذي ينمو في ع    .وإشرافه

روعا على لية، وليس خ  في الفضاء العريض الواس . ومن هنا كان الكشف عقلا  في صورته المتعا
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 إلاالعقل. فكما أن الحس لا يد كماله إلا في العقل النظري، فإن العقل النظري لا يتحقق كماله 
 .1[في الكشف أو العقل المتعالي

أن  ،بعد الغزالي بقرونيقرر  2ملتوناالفيلسوف الإنجليزي هيد عادل محمود بدر أن و 
أو تقو  بين  ،ها تقو  بين حدين يم  بينهما في الحكمسواء من حيث كو  .المعرفة البشرية نسبية

لا يقرر أنه  هوف .ذات عارفة وموضوع معروف، وهي كلها نسب، إذا حاولنا رفعها محونا كل معرفة
لأن أي موضوع معروف من حيث أنه مشروط، فلا بد وأن  ،بالمطلق أو بالمتعالي الاعترافمن بد 

ب عد مطلق أو  إثباتينطبق على الوعود والمعرفة، فلا بد من لى لا مشروط، وهذا إيكون مردودا  
حية أخرى روط. ومن ناوالنسبية يكون شرطا لها غير مش ،متعال بالنسبة لمعرفتنا النظرية المحدودة

لأن كل فعل من أفعال العقل لا  ،لى معرفة مطلقةإفإن هربرت سبنسر يرى استحالة وصول العقل 
 هوهو ما ينته مع .التمايز والتشابه والعلاقة  عناصر ثلاثة هي توافرب إلا ،يمكن أن يكون واضحا

إذا تصورنا وعود علاقة بينه وبين آخر غير نسبي، أي  إلا ،لى القول بأن النسبي لا يمكن تصورهإ
التي تحظر علينا تكوين تصور عن  ،قوانين الفكرالمتعال أو المطلق. وعليه استدل سبنسر على أن 

بل والتسليم بأن هناك حدا أعلى  .، هي بعينها التي توعب علينا التسليم بوعودهالموعود المطلق
من الأنا المنطقية انتقل الغزالي و  بينما يكون هو ذاته غير مشروط. لمعرفتنا يكون شرطا لتحقيقها،

 بما يعني أن ،تهالمضمون العقلي والصوفي في تجربالمتعالية، في صورة تعبر عن تكاملية  الأنالى إ
التي هي في ذاتها مشروطة من  ،الكشف الصوفي هو الحد الضروري الأعلى لرؤى الأنا المنطقية

إنما هو إثبات ضمني لكونه موعودا ،  حيث كونه أنا متعالية. وفي الواق  فإن ما لا نستطي  فهمه
ور دون أن نتص ،ذلك أنه يستحيل علينا أصلا  تصور أنه ليس هناك موضوع لمعرفتنا سوى الظاهر

تدل  وبالتالي فكما أن آيات الكون الظاهرية. في نفس الوقت موعودا  تكون هذه الظواهر ممثلة له
تدل في ذاتها على وعود  اهرو بذاتها على وعود الله تعالى، فإن معارف العقل النظرية إنما هي ظ

 3 ضاء.ضيء ولا ي  أو العقل المتعالي كشيء في ذاته أو كنور ي   ،الأنا المتعالية
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تهافت الفلاسفة، ثم في معارج القدس والمقصد الأسنى ومعيار العلم و  في ميزان العملو 
جدد روح القضايا ويعيد فهم ما قال الغزالي لما سبق أن كتبه، في   راععةم  والمنقذ من الضلال، تبدوا 

له قذ. وبرغم قو سنى بعد المنوأثبت. فبعد اهتدامه للكشف الصوفي ألف معارج القدس والمقصد الأ
ذات  إثبات، أكثر من ه مجال في مسامل ما وراء الطبيعةأن العقل ليس ل، في المقصد الأسنى

لا ينق ض  هنا الغزاليفسل، والنظر في دليل المعجزة، وما وراء ذلك فالعقل معزول عنه بالكلية. الر  
 مسامل كشفية والدليل على ذلك أنه عندما تحدث عن النظرة العقلية بين   في كتبه السابقة،ما قاله 

صلة  قصد الأسنىفي المالغزالي وضح و  .1حدسية خاصة بالمعاينة القبلية، وليست نتاعا  للعقل
فقال   إن العقل لا يصطد  م  الكشف في شيء، غاية ما هنالك أن العقل الكشف بالعقل، 

بتبياها،  سعفه الوحي والإلها لضعفه وقصوره يعجز أحيانا عن أن يبدي الرأي في مسألة ما، في  
درك العقل وعه الحكمة فيها وهنا يستطي  أن يشد أزر الوحي والإلها  بما يملكه من فنون فتارة ي  

درك وعه الحكمة، فيقف صامتا لا يملك المساعدة، وليس معنى الأدلة الفكرية. وتارة أخرى لا ي  
درك وعه وبين ما ي   ،اكهإدر هذا القول باستحالة المسألة عنده، ففرق كبير بين ما ي عجز العقل عن 

هو لما أمكن شارحا  للإلها  والكشف، و لا يستغني عن العقل، بل يعله ك   غزالي. فال2استحالته 
 يذكر ذلك أيضا في معارج القدس.

استنباط موازين المعرفة اليقينية من القرآن الكريم، وهذه الموازين التي في الغزالي  اعتهدوقد         
  الخ..)المعارف الإلهية وأحوال المعاد وعذاب القبر.. وزن بها جمي  الأمور الدينيةيقول الغزالي أنه 

)من حساب وهندسة وطبيعة وكل علم حقيقي غير  كما ذكر في عواهر القرآن( والمعارف الدنيوية
. وهذه الموازين ليست في الحقيقة سوى الأقيسة المنطقية (كما ذكره في القسطاس المستقيم  وضعي
لى اليقين، والتي وعدها موافقة لما في القرآن والأخبار. فالمنهج السليم هو أن نتعلم  إفضي التي ت  

عليه أمر من أمور الدين أو الدنيا عرضه على هذا  استشكلكيفية الوزن، وأن نعلم شروطه. فإذا 
 مح مج لي لى لم لخ ٹ ٹ ّٰ الميزان، كيف لا وهو القسطاس المستقيم 

د:  ِّنج مي مى مم مخ يرى الغزالي الميزان في الرأي ولا . ٥٢الحدي
شاعرة( وبعض أصحاب المذاهب الفقهية، الأو عتزلة ومنهم الموالقياس الذي يستخدمه المتكلمون)
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شر من عدو عاقل. ولا يقبل أوهو  ،يعتبره الغزالي صديق عاهل للدين نلأن هذا النوع من الميزا
 إليهعد قسم لم تتفطن ر، فلربما و  على سبيل الحص قسمة العقلية، الذي يذكره المتكلمةبطريق ال

مون أنفسهم في مجال هم دخلاء عليه، ولا طاقة لهم بمنازلة من اعتصم به من قح  عقولهم. وبه ي  
ولكن الفلاسفة يروها قاصرة  ،فقد تكون طريقتهم الجدلية محققة للغرض فيما بينهمالمناطقة. 

لتي يعتبرها الغزالي القسطاس المستقيم الذي ومغلولة ويشمئزون من استخدامها. فالموازين العقلية ا
يقط  الشك ويكشف عن الحق هي  ميزان التعادل بأشكاله الثلاثة)الأكبر والمتوسط والأصغر( 

)وهو القياس الشرطي المتصل( وميزان التعاند)وهو القياس الشرطي المنفصل(. فهذه  وميزان التلاز 
روط المنطق. ويضيف أن وأها توافق ش   ،من القرآن الموازين الخمسة يقول الغزالي أنه استخرعها

. وفي الوقت 1)من فلاسفة اليونان ومن سبقهم( أخذوها عن صحف إبراهيم وموسى القدماء
لى عد  عحدها إذا وعدوها مفصلة ومدعومة بشروطها لدى إالناس الغزالي الذي يدعوا فيه 

، وقد طقية في الأمور الدينية وتساهلواالمن فإنه يتأسف لأن الفلاسفة لم يلتزموا أدلتهمالفلاسفة، 
 .في المنقذهذا ذكر 

لى أن أعلى مراتب التصديق عالعوا  عن علم الكلا ،  إلجا في كتابه يؤكد فيه الغزالي  وإذ 
فإن ذلك لا ينفي أن للعقل حدود يقف عندها، لأن من  ،الجاز  يكون عن طريق البراهين المنطقية

الحق في أمور الغيب. وعندمذ يب عليه أن يلتز  الصمت، وأن يتقبل  طبيعته أن يعجز عن معرفة
ما يعيبه. ففي حال  الاعترافوأن يعترف بعجزه، وليس في هذا المعرفة من مصدر أسمى منه. 

الذي  ،عجزه يعرف طاقته وقدر نفسه. وهذا الطور الذي يعترف العقل بوعوده هو طور النبوة
العقلاء بأجمعهم  يقول الغزالي   لجا  العوا إوفي هدة الصوفية. العقل، ولذوي المشاكشف لذوي ي  

رر المعاصي ونف  الطاعات، لى ضإلى ما بعد الموت، ولا يرشد إبأن العقل لا يهتدي  معترفون
درك على سبيل التفصيل والتحديد، كما وردت به الشرام . بل أقروا بجملتهم أن ذلك لا ي   اسيملا
عن . لا ة وراء العقل، يدرك بها من أمر الغيب في الماضي والمستقبل أموربنور النبوة. وهي قو  إلا

في العلم يقرون على أنفسهم بالعجز،  والراسخونالأولياء ف. طريق التعرف بالأسباب العقلية 
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من النور النبوي، لأهم يعترفون بقصور كل قوة سوى هذه  الاقتباسويرتضون لأنفسهم مسلك 
 1.سبحانهرف أو حكيم عاقل يدعي كمال المعرفة بالله القوى. ولذا فما من عا

ما يخفى على هؤلاء أكثر  لأنوإذا كانت معرفة العلماء والعارفين تفوق معرفة الجمهور،  
ويب أن يقن  صاحب العقل  لعجز عن الإدراك نوع من الإدراك.نا يكون اه  ف ،مما ينكشف لهم

ولا  ،ء. فالتقليد واعب في العبادات والتي لها حكمتهابضرورة تقليد الأنبياء ومن أخذوا عن الأنبيا
درك عجزه، هو الذي يقر الذي يعلم حدوده، وي  العقل ف. 2من اقتدى بالنبوة إلال  عليها يط

والطور  طور وراء الحس والتمييز.)أي العقل( هو نفسه  وراءه، كما تبين له من قبل أنه بوعود طور
ويتحقق طور البصيرة كاملا في النبوة،  لتي ي درك بها الغيب.البصيرة، ا الذي يلي العقل هو طور

 . ، كما قال الغزالي في المنقذوقد يوعد في مستوى أدنى لدى أرباب المشاهدة والذوق

فلا يوز أن فيما يقرره أهل الذوق والمشاهدة. كم وم  ذلك يعتبر الغزالي العقل هو الح   
فهو ، ، وقد فصل ذلك في كتابه المقصد الأسنىحالتهيصدر في طور الولاية ما يقضي العقل باست

عد ذلك منه رعوعا عن التصوف، الطبيعي لمذهبه الفلسفي العقلي الديني. ولا ي   الاتجاهيسير في 
رى وعوب . فالغزالي يالوحيو هو ضرورة الجم  بين العقل لى مبدأ قرره منذ البدء، و إبل عودة 

مل السم  على لأنه لا ي تصور أن يش رد به السم  والشرع،تأويل ما يقضي العقل باستحالته، مما و 
وهو يرى ضرورة تأويل الأحاديث الموهمة بالتشبيه والتجسيم كما عاء في   قاط  مخالف للعقل.

ل لا يتناقض م  النقل، لأن العق أنمشكاة الأنوار يقول الغزالي وفي . 3الاقتصاد في الاعتقاده كتاب
ولهذا فليس من المعقول  ،صادر من عند الله، فمصدرهما واحدوالوحي  ،أنموذج من نور اللهالعقل 

بل  ،أن يحدث بينهما تناقض. فالشرع عقل من خارج، والعقل شرع من داخل، وهما متعاضدان
 .   4متحدان

تميزت نظرية المعرفة عند الغزالي بسد للكون والوعود،  الإلهيةالواقعية  هوانطلاقا من رؤيت 
معنى معقول للمكاشفة. وهو ما بينه في كتابه  نظريته فت ضين الواق  والغيب، وأالفراغ الكبير ب
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تب أخرى. وفي الوقت الذي أكد فيه القرآن أن ليه في المنقذ وك  إكيمياء السعادة، بعد أن لمح 
أي ) ومن عالم الأمر ،فإن الغزالي يقرر أن الإنسان من عالم الخلق من عانب ،الروح من أمر الله

   أما حقيقة القلب فليس من كيمياء السعادة(في  ) يقول الغزاليو غيب( من عانب آخر. العالم 
وأصل معدنه من الحضرة الإلهية،  (...)فهو في هذا العالم غريب ،هذا العالم لكنه من عالم الغيب

. أما من حيث المعرفة فإن للقلب بابين لتلقي العلو   لى ذلك المكان يعودإمن ذلك المكان عاء و 
، اليقظةلى العالم الخارعي في أثناء إإذا فتح أحدهما أغلق الآخر  أولهما مفتوح عن طريق الحواس 

فتح الباب الآخر وهو باب في   ،والاستغراقالخلوة  ةظغلق هذا الباب كما في النو  أو يقفإذا أ  
 ،تضاحالحق افتتضح له علية ا ،فينكشف له عالم الملكوت واللوح المحفوظ ،لى عالم الغيبإالباطن 

وهذا هو اليقين الذي يتحراه علم الآخرة. ومثل هذا  ،شك فيهيري مجرى العيان الذي لا 
ليفطمها عن شهوات الدنيا  ،إذا ما عاهد الإنسان نفسه إنسانهو ممكن لكل  إنماالكشف 

يفة فرغها من أدراها ويصقل مرآتها من صدأ الخبامث المتراكمة عليها. وتلك المجاهدة هي وظوي  
   إنما نعني بعلم الآخرة العلم بكيفية تصقيل هذه الإحياءالمذكورين في أحد قسمي علم الآخرة 

المرآة عن هذه الخبامث التي هي الحجاب عن الله سبحانه وتعالى وعن معرفة صفاته وأفعاله، وإنما 
 اعلم أن يقول الغزالي   هدرعات الكشف وأنواع. وعن  تصفيتها وتطهيرها بالكف عن الشهوات

بأن يخطر لهم على سبيل الورود  ،فون بأسرار الملكوت تارة على سبيل الإلها كاش  القلوب ي   أرباب
عليهم من حيث لا يعلمون. وتارة على سبيل الرؤيا الصادقة. وتارة على سبيل كشف المعاني 

العالية . وهي من درعات النبوة بمشاهدة الأمثلة، كما يكون في المنا  وهذا أعلى الدرعات، 
 القلب كالمرآة(أو )رآة النفسم  بانعكاس الصور بين مرآتينالإحياء في  شبه الغزالي الكشفوي  

نظرية المعرفة الذوقية التي يقدمها لنا الغزالي خلال هذا التشبيه تتضمن و  .1ومرآة اللوح المحفوظ
  2المبادئ التالية

 .)مرآة النفس ومرآة اللوح المحفوظ(لتينـ المعرفة الكشفية انعكاس للصور بين مرآتين متقاب 0
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 قلت مرآتها وذلك بالمجاهدةص   إذا ،ـ النفس الإنسانية إنما تتهيأ لقبول الصور عن اللوح المحفوظ 2
 . وهذا عنصر خلقي ضروري للمعرفة. تزكيتها وتطهيرها()ب

تعكس عليها  الأخرىفإن المرآة  ،ـ إذا اهتمت النفس الإنسانية المصقولة مرآتها بأمر من الأمور 0
التأمل، التفكر والتركيز في بأي )سمى التوعه بالهمةي  ما وهذا  ،الصور المناسبة لما اهتمت به النفس

 .ذاك الأمر(

نظر الغزالي  تها. فقدلّا ع   على اسلم بهأنه ي  لا يعني  ،وتسليم الغزالي مبدميا بالمعرفة الإلهامية         
فالمعرفة الإلهامية والتي تسمى بالعلم اللدني يقول عنها الغزالي  فية.هذه المعرفة نظرة نقدية فلس في

 تى تن تم تز تر بي ٹ ٹ ّٰ في كيمياء السعادة   بلا واسطة من حضرة الحق كما 
كهف:  ِّ ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي بالتجربة، وإن لم تحصل  إلاوهذه الطريق لا تفهم . ٥٦ال

   بأنه تنبيه النفس الكلية للنفس للدنيةاسالة عرفه الغزالي في الر . وي  1 بالذوق لم تحصل بالتعليم
هو العلم  للدنياعلى قدر صفامها وقبولها وقوة استعدادها . ويقول أيضا   العلم  ،الجزمية الإنسانية

بين النفس وبين الباري. وإنما هو كالضوء من سراج الغيب يق  على  ،هالذي لا واسطة في حصول
ل لا بطريق بأن العلم الذي   يحص   الغزالي يقول ءالقلب صاف فارغ لطيف . وفي الإحيا

 يسمى اعتبارا واستبصارا .   بالاستدلالسمى إلهاما، والذي يحصل وحيلة الدليل ي   الاكتساب

الإلها . ولا بد من التجربة  أولى هذا العلم المباشر إالرياضة الصوفية هي التي تؤدي و  
لجأ  ،لم تتوفر للمرء مثل هذه التجربة الخاصة صوفية. فإذاعرفة السمى بالذوق في المالمباشرة أو ما ي  

الجاهل بالشيء  نأ   وقد عرت العادة للدنيةاالرسالة في  يقول الغزاليلإنكار المعرفة الإلهامية. 
. ولم يكن الغزالي من هذا الصنف الرافض للتجربة الصوفية لجهله بها، أو 2 نكر ذلك الشيءي  

لى دراسة التعاليم الصوفية دراسة متعمقة. وفي إمينا. ولكنه اتجه بكل همته تخ أوالمعترف بها تقليدا 
عزلة تامة مارس الغزالي التصوف عمليا سنين عديدة بعد أن تبين له أن المعرفة النظرية للتعاليم 

لى العلم النظري، وهذا العمل الذي هو عبارة عن إضم العمل من الصوفية غير كافية، وأنه لا بد 
الذي يحدث في التصوف نحو الله من عانب  الاتجاهوهذا  لاقي أساسي وتجربة مباشر.تحول أخ

لى معرفة الله. وقد تحقق ذلك للغزالي الذي إيتطلب أن يكون المرء قد توصل قبل ذلك  ،نسانلإا
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 تلم تكن النفس قد ارتاض فإذا لى التصوف.إية قبل تحوله فلسف ةلى هذه المعرفة بطريقإتوصل 
تظنها حقامق تنزل  ،فقد تق  أثناء المجاهدة في محضور اكتساب خيالات فاسدة ،لحقيقيةبالعلو  ا

 مفصلا الغزالي وهذا ما ذكره ،1عليها. واتقان العلم قبل ذلك يحمي من الوقوع في مثل هذا المحظور
 .ن العملافي الإحياء وفي ميز 

لعكس من ذلك هي في حاعة يؤكد الغزالي أن المعرفة الإلهامية لا تلغي العقل. بل على او 
دور العقل في المعرفة لى التقويم والدعم من عانب العقل، فهو ميزان الله في أرضه. و إمستمرة 

  2نظر الغزالي يتمثل في وظيفتين أساسيتين الإلهامية في

الوظيفة الأولى  أنه عن طريق العقل يمكن استيفاء الشروط الأساسية الثلاثة للحصول على المعرفة 
ني، وهو سريان نور الإلها ،  اعلم أن العلم اللد نية()الرسالة اللدوفية. وفي ذلك يقول الغزاليالص

شمس:  ِّ ئم ئز ئر ّٰ ٹ ٹ ّٰ يكون بعد التسوية كما  يكون  للعقل وهذا الرعوع. ٧ال
 وأخذ الحظ الأوفر من أكثرها. والثاني  الرياضة الصادقة ،بثلاثة أوعه  أحدها تحصيل جمي  العلو 

وط فإن النفس إذا تعلمت وارتاضت بالعلم ثم تتفكر في معلوماتها بشر  ،والثالث التفكر (....)
  .التفكر ينفتح عليها باب الغيب

وتقويمها تقويما صحيحا.  ،  وتتمثل في الحكم النقدي على تجارب الصوفيةللعقل الوظيفة الثانية
الإحياء   وكلا  في  ل عنها الغزالييقو  ،ففي حالة السكر عند المتصوفة تظهر أقوال ذاتية قاصرة

ويقول في  نفسه فقط .الصوفية أبدا يكون قاصرا ، فإن عادة كل واحد منهم أن يخبر عن حال 
لطان العقل الذي هو ميزان الله في أرضه، لى س  إدوا ور   ،كرهممشكاة الأنوار   فلما خف عنهم س  

 .  حقيقة الإتحاد، بل شبه الإتحاد عرفوا أن ذلك لم يكن

درك ما يأتي عن طريق المعرفة الإلهامية، قر فيه الغزالي بأن العقل قد لا ي  وفي الوقت الذي ي  
نعم يوز أن المقصد الأسنى   قل باستحالته. ويضرب لذلك مثالا في فإنه يرفض ما يحكم الع

كاشف الولي يظهر فيها ما يقصر العقل عنه، بمعنى أنه لا يدركه بمجرد العقل. مثاله أنه يوز أن ي  
. ولا يوز أن قاصر(أنه )أي  ببضاعة العقل بل يقصر عنه بأن فلانا سيموت غدا ، ولا يدرك ذلك
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أي ) يله العقل لا أنه يقصر عنهكاشف بأن الله غدا  سيخلق مثل نفسه، فإن ذلك يح  ي  
 .1 يستحيل(

 ،على تدرج تأتيوزيادة العقل والفهم والعقل عند الغزالي موض  الحكمة ومعدن العلم،  
 ازداد   كلما  كما يقول الغزالي ، فإنهمن العلم للاستزادةوهو يميل لأن ذلك أصلح للإنسان. 

سعة وقوة . وبهذه القوة يسعى للسيطرة على الجسم، فيكون مصدر الأوامر في الحركة،  ازدادعلما 
ويرى الغزالي . لإلها ا هو محل النقي. والعقل عند الغزالي ملكة في القلب. والقلب 2أي الهم بالحركة

بأن الإلها  أو الكشف مرتبة أدنى من الوحي الذي يكون للنبي، حيث يكون في اتصال دامم م  
 . 3وهو الله عز وعل ،صاحب المعرفة الكلية والكاملة

الجم  بين العقل والنقل، وذلك منهجه كأشعري، وقد التز  بذلك على وقد أكد الغزالي 
عد من أواخر ما كتب الغزالي   أشرف العلو  ما  المستصفى الذي ي  في مؤلفاته. فهو يقول في

. وم  ذلك يقول الغزالي أنه لا بد من 4فيه العقل والسم ، واصطحب فيه الرأي والشرع  ازدوج
بالعقل، فالعقل عاعز  إثباتهالوقوف عند حدود الإيمان القلبي بالوحي فهو واق  في ذاته، لا يمكن 

ة. ودليل ذلك أن آراء أرباب العقول عاءت متضاربة ومتباينة في هذا المجال. في المعضلات الإلهي
على ذلك   واكدمشاهير الفكر الحديث الذين أ برعوعه للقلب في القضايا الإلهيةفقد سبق الغزالي 

 6، والألماني وانز والفرنسي رومان وغيرهم.5والانجليزي هكسلي كالفيلسوف الشهير كانط

للحصول على معارف  ،المعرفة الإلهامية إطارى ضرورة التجرد الصوفي في ويؤكد الغزالي عل 
 عندما قابله عا  بكر بن العربيالحس. وهو ما ذكره الغزالي لأبو  صافية مجردة عن مخالطة عالم

   إن (بدوي في كتابه مؤلفات الغزالي ، وذكرهالقواصم والعواصموأورده ابن العربي في ) ه941

                                                           
 .025ـ الغزالي، المقصد الأسنى، مصدر سابق، ص 1
 .10، 61، ص 0416، 0وت، طـ الغزالي، الحكمة في مخلوقات الله، ت محمد رشيد رضا قباني، دار إحياء العلو ، بير 2
 ..40ـ الأعسم، الفيلسوف الغزالي، مرع  سابق، ص 3
 .0، ص0هـ، ج0022، 0ـ الغزالي، المستصفى في علم الأصول، المطبعة الأميرية، مصر، ط4
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ـ محمد عواد مغنية، مصدر المعرفة عند الإما  الغزالي، مقال ضمن أعمال مؤتمر الذكرى المئوية التاسعة لميلاد الغزالي، مرع  6

 .520سابق، ص



 الفصل الثالث: التجربة الروحية للإمام الغزالي ومنظومة القيم.
 

443 
 

ن علاقة البدن المحسوس وتجرد للمعقول انكشفت له الحقامق. وهذه أمور لا القلب إذا تطهر ع
طريق من النظر، وهو  إليهد رش  وي   .بالكون معهم والصحبة لهم ،وعند أربابها ،بالتجربة لها إلادرك ت  

جب كالمرآة في ا عن الح  يعر  ،أن القلب عوهر صقيل مستعد لتجلي المعلومات فيه عند مقابلتها
لقد استطاع الغزالي عن طريق فكره الفلسفي أن يدرك  جب .سوسات عند زوال الح  ترامي المح
للتصوف. ومن  ان لذلك أثره في ممارسته العملية. وقد كإدراكا منهجيا وبعين ناقدة ،التصوف

لى فكر موضوعي مجرد عن الحس والخيال. ولهذا إناحية أخرى ساعده التصوف في سعيه للوصول 
صوف، متصوفا رافضا للعقل الذي بالت انشغالهقا الزعم بأن الغزالي قد أصبح بعد فإنه لا يوز إطلا

كما   معقولة. فالعقل قد ظل بالنسبة لهوارتف  به قبل ذلك، وأنه استسلم لتجارب صوفية غير  سمى
لى معرفة الحقيقة، وهذه الملكة حصلت على إملكة الإنسان ووسيلته  ،لى التصوفإكان قبل تحوله 

 1 ا الكاملة عن طريق مبدمه الفلسفي.شرعيته

في حالة النو  كما الغزالي إلى أنه   المعرفة الكشفية والإلها  يذهب لتوضيح كيفية تحصيلو  
هذه  فإنبعالم ما وراء الحس، ويظهر ذلك في الأحلا .  للاتصالتكون النفس في أتم استعداد 

بل  فقط اء السعادة، لا تنفتح بالموتالحاسة الباطنة، أو الطاقة كما يسميها الغزالي في كيمي
. والرذامل وتخلص من الشهوات والأخلاق القبيحة ،الرياضةو  المجاهدة لمن أخلص أيضا   باليقظة
وسمعه،  نويفتح عين الباط عطل طريق الحواسلى ذلك أن يلس المرء في مكان خال، وي  إوالطريق 

 ،أن يصير لا خبر معه لا من نفسه ولا من العالم لىإويقول دامما  الله الله الله، بقلبه دون لسانه. 
بصره في الذي ي   اليقظةبصر في الله سبحانه. عندمذ تنفتح تلك الطاقة وي   إلاويبقى لا يرى شيئا 

  .2النو ، فتظهر له أرواح الملامكة والأنبياء والصورة الحسنة الجميلة الجليلة

سلامي للنشأ، ما قدمه الغزالي في عارف مفضي البرعس في كتابه التوعيه الإمل وي   
  3نظريته المعرفية في النقاط التالية

لص من اللبس والغموض.أن ـ  2   ـ أن للمعرفة منهجا قويا.0  للعلم حد دقيق يخ 
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 خطأ العقل والحواس.عن الوثوق بالعقل عن طريق العقل نفسه. وقد ضرب أمثلة  استحالةـ  0

غزالي الإلها  وليس العقل. والإلها  أو الكشف عنده هو نور عند ال)اللادنية( ـ أساس المعرفة 9
لى دار الخلود. والكشف عند الغزالي إيقذفه الله تعالى في القلب، إذا تجافى عن دار الغرور وأناب 

 سه، وذلك هو اليقين.هو شهادة القلب الطيب بما يراه ويح  

لنا هذا العلم الغزير  فتركالمعرفية،  وبهذا تكون تجربة الغزالي الروحية الأساس المتين لنظريته
عاءت نظرية والمعارف الدقيقة. وقد قال عثمان عيسى شاهين عن نظرية المعرفة عند الغزالي   

سكب فيها التوحيد والمحبة من المعرفة عند الغزالي سامية، ترقى وتتقد  في الذات بمقدار ما ي  
، الذي جم  بين المحتوى الذوقي الغزالي النظرية المعرفية شخصية وقد بينت هذه (...)فضامل

ؤثرة المكان ذلك نتيجة التجربة الباطنية الحية و و . يةوالتعابير الفلسفية الميتافيزيق ،والوعداني الرفي 
  .1 فقد  للتاريخ البشري فلسفة خصبة مشرقة وممتازة .فعالةالو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                           

ـ عثمان عيسى شاهين، نظرية المعرفة عند الغزالي، مقال ضمن أعمال مؤتمر الذكرى المئوية التاسعة لميلاد الغزالي، مرع  سابق، 1
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 .نا المعاصرفي واقع لاق والقيمومة الأخظ: تجربة الغزالي الروحية ومنرابعال بحثالم

 تمهيد: 

أن النفس هي ذلك الجوهر الكامل الفرد، الذي ليس من شأنه إلا التذكر  الغزالييعتبر 
والتحفظ والتميز والروية. ويقبل جمي  العلو  ولا يمل من قبول الصور المجردة المعراة عن المواد. وهذا 

. وللنفس الناطقة)الجوهر( عند كل 1ونه ويمتثلون أمرهالجوهر رميس الأرواح وأمير القوى، الكل يخدم
 النفس المطمئنة والروح الأمري اخاص فالحكماء يسمونه النفس الناطقة، والقرآن يسميه اسمقو  

 2 ، والمتصوفة تسميه القلب، والخلاف في الأسامي والمعنى واحد لا خلاف فيه.)روح من أمر الله(

الجام  لقوة الغضب والشهوة في الإنسان، لأهم يريدون  فالنفس عند المتصوفة هي المعنى 
وفي  من مجاهدتها وكسرها. بالنفس الأصل الجام  للصفات المذمومة من الإنسان، فيقولون لا بد

المعنى الثاني هي الإنسان بالحقيقة، وهي نفس الإنسان وذاته، ولكنها توصف بأوصاف مختلفة 
بسبب معارضة الشهوات  طرابضالاالأمر وزايلها  بحسب اختلاف أحوالها، فإذا سكنت تحت

 ِّ ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ٹ ٹ ّٰ سميت النفس المطمئنة. 

لى الله تعالى، فإها مبعدة عن الله إ. والنفس بالمعنى الأول لا يتصور رعوعها ٨٢ - ٧٢الفجر: 
ة ومعترضة وهي من حزب الشيطان. وإذا لم يتم سكوها ولكنها صارت مدافعة للنفس الشهواني

 كا قي ٹ ٹ ّٰ ها تلو  صاحبها عند تقصيره في عبادة مولاه. عليها سميت النفس اللوامة، لأ

يامة:  ِّ كم كل ق . وإن تركت الاعتراض وأذعنت وأطاعت لمقتضى الشهوات ودواعي ٢ال
 ِّنخ  نح نج مي مى مم مخ مح ّٰ  ٹ ٹالشيطان، سميت النفس الأمارة بالسوء. 

 ٣٥.3يوسف: 

إلى إقامة البرهان العقلي، على أن النفس الإنسانية عوهر  هافتالتويذهب الغزالي في 
روحاني، قامم بنفسه لا يتحيز، وليس بجسم ولا منطب  في عسم ولا هو متصل بالبدن، ولا هو 

ف عن معاني كل من النفس والقلب والعقل والروح ر  ما ع  وبعد أن فصل الغزالي في. 4منفصل عنه
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ل فاظ الأربعة تمثل النفس الإنسانية، التي هي محلذه الألى ععل هإوالروابط بينها، ذهب 
والنفس الإنسانية عند الغزالي هي الكمال الأول لجسم طبيعي آلي من عهة ما يفعل  المعقولات.
 الغزالي ذهبوي. 1ومن عهة ما يدرك الأمور الكلية ،بالرأي والاستنباطالعقلي  بالاختيارالأفاعيل 

)ت نتج  )ت نتج السلوكات(، وقوة عالمة قوة عاملة  لىإاطقة تنقسم قواها لى أن النفس الإنسانية النإ
وجملة  )التحسين والتقبيح علهما تتولد الآراء الذرامعية المشهورةاومن خلال تفالأفكار(. 

 .2(الأخلاق

 

 : في تجربة الغزالي الروحيةالأول: المبدأ الأخلاقي  مطلبال

 ،أول من دون في علم الأخلاق وفنه وفلسفتهالغزالي صلاح الدين السلجوقي أن  رىي
في حين كرر من  .علو  الدين وفي كيمياء السعادة إحياءقرآنية، في كتابه روح إسلامية ومبادئ ب

قبله تقول بقم  الغرامز  ةوفي الوقت الذي كانت المذاهب الأخلاقي .سبقه كلا  فلاسفة اليونان
كية النفس وتصعيدها وتهذيبها لا بقمعها. وللأخلاق والشهوات، قال الغزالي بأمر من القرآن، بتز 

عد الفرد م  نفسه ومشاعره وم  ربه، وذلك ، ويعني ب  يأولها البعد النفسعند الغزالي ثلاثة أبعاد  
، وهو مجتمعه وحكومته ومعاملاته م  الناس. والبعد اعتماعيفي صلاته ونسكه. والبعد الثاني 

ثله ومعارفه. ولذلك فالأخلاق ، وهو عقيدته ومبادمه وم  الماورامية(التصورات أي ) الثالث ميتافيزيقي
وكثير من العقامد  والاعتماعيةعند الغزالي هي مجموعة من الفضامل العقلية والعملية، الفردية 

وقد أدرك الغزالي مسؤوليته الفكرية، ومن خلال اضطرابات  الخ...والعبادات والمعاملات الحقوقية.
لقي مبني على المصلحة الجماعية لا قد يق  من صراعات، فأكد على نظا  خ   عصره، استشرف ما

  3 وهو مبني على الحق لا على القوة. ،وأساسه الخير بدل المنفعة .المصلحة الفردية وحسب

ساير من تقدمه من مجددي الفلسفة لم ي   بأنه كدأ ،وبعد مراععة زكي مبارك لكتب الغزالي 
ن علم الأخلاق شرح طرامق تغيير السلوك، وفقا لما سنته الشريعة الإسلامية، فهم ماليونانية. وأنه ي  
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سمي علم الأخلاق بأسماء متعددة، فهو تارة ورسمه الصوفية ومن نحا نحوهم من الفقهاء. والغزالي ي  
يسميه علم طريق الآخرة، ويسميه علم صفات القلب، وأسرار معاملات الدين، وربما سماه أخلاق 

لى ما رسمته الشريعة، وخطه رعال إفعلم الأخلاق عند الغزالي هو تكييف النفس وردها الأبرار. 
المكاشفة من علماء الإسلا ، ومن سبقهم من الأنبياء والصديقين والشهداء. وإذا كان ابن 

وغيرهم من  مسكويه مثلا يستشهد كثيرا بكلا  أرسطوطاليس وعالينوس، ويتحدث عن الرواقيين
والتستري، والمحاسبي وغيرهم من الصوفية، وربما  أدهمد أبحاثه بكلا  بن يلغزالي يؤ الحكماء. فإن ا

 .1وي عن عيسى وموسى وغيرهم من الأنبياءنقل ما ر  

فبعد أن وقف الغزالي م  ما عاشه من حالة التمزق الفكري والسياسي والمذهبي التي ميزت  
 الناس وسوء أخلاقهم، وعجز القضاء عن عاملات بينوفساد الم الاقتصاديةعصره، وتدهور الحالة 

كل ذلك ععل الغزالي وتحجرت الأحكا  الفقهية التي تم التلاعب بها،   ،عدالة بين الناس إياد
وقد أكد الغزالي أن كتبه.   كثير منيعالجها بوعهة نظر أخلاقية في  يدرس هذه الأوضاع بعناية و 

. فكل من ينظر في  الاعتماعيةوالحياة  السبب الأساسي هو القطيعة التي حصلت بين العقيدة
علو  الدين يد ذلك المنهج، فقد بدأ فيه ببيان أركان الإسلا  ووضح علاقة الشريعة  إحياءكتابه 

الثالث والراب   الجزأين في ثم بين   بالمجتم ، وأكد أن الشريعة هي أساس كل تصوف وتزكية للنفس.
إذا ما نجحت في قهر شهواتها وتغلبت  ،ل الروحيالطرق التي تسمح للنفس بالعروج نحو الكما

 2 على أهوامها.

من  ،هيئة في النفس راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسرلق بأنه ف الغزالي الخ  عر  ي  و           
لى تفكير وروية. فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة المحمودة عقلا إغير حاعة 

لق حسنا . وإن كان الصادر عنها الأفعال القبيحة، سميت الهيئة التي يئة خ  وشرعا، سميت تلك اله
على الجميل أو  القدرةق ليس هو فعل الجميل أو القبيح، ولا ل  فالخ   .3لقا سيئا  هي المصدر خ  

لأن يصدر عنها ئة التي بها تستعد النفس يوإنما هو اله ،القبيح، ولا التمييز بين الجميل والقبيح
عتبر زكي وصورتها الباطنة. وي   ،الغزالي هو عبارة عن هيئة النفس لق عندأو البذل. فالخ   الإمساك

                                                           
 .052ـ 050ـ زكي مبارك، الأخلاق عند الغزالي، مرع  سابق، ص1
 .055ـ 059ن عزوز، اللامعقول وفلسفة الغزالي، مرع  سابق، ص ـ محي الدي2
 . 405ـ الغزالي، الإحياء، مصدر سابق، ص3
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عرف الخلق الحسن الغزالي في ميزان العمل حيث ي   همقارنة بما يذكر  ،مبارك أن هذا التعريف دقيق
سن لق الحعرف الخ  ي   ويدهبأنه إصلاح القوى الثلاثة  قوة التفكير وقوة الشهوة وقوة الغضب. 

فت النار فت الجنة بالمكاره وح  ح  ) يث النبوي دبفعل ما يكره المرء. ويستشهد بالح
 يج هي هى هم هج ني نىنم نخ نح نج  مي مى مم  ٹ ّٰ . وبقوله 1(بالشهوات
بقرة:  ِّيح ف ر  لق فبأن يزيل جمي  العادات السيئة التي ع  سن الخ  يقول   وأما ح   وهو. ٦١٢ال

فيتجنبها كما يتجنب المستقذرات. وأن يتعود العادات ويعلها بحيث يبغضها  ،الشرع تفاصيلها
  3علىتقو  الغزالي  عند فالأخلاق تعريفهذا الومن  .2فيؤثرها ويتنعم بها  إليهاالحسنة ويشتاق 

ق الإنسان عند الغزالي، إنما هو رسوخ ذلك الاستعداد النفسي ل  سن والقبح في خ  معيار الح  أن ـ 0
لأخلاق عند الغزالي )فا ة تتصف بالعفوية وبلا تكلف ولا عبريةالذي يعل من الأفعال الصادر 

 والأخلاق ليست القدرة على الفعل ولا هي المعرفة التي تتعلق بالحسن والقبيح. غير السلوك(.

ـ ولا تقاس قيمة العمل الأخلاقي بنتامجه، بل بمصدره من صفاء القلب، وباعثه من استقامة  2
الهيئة الراسخة التي تصدر  إلىالفعل بل  إلىالأربعين(   فلا تنظر ابه في كتالضمير. فالغزالي يقول)

وكذلك تتفاوت سعادة الآخرة بحسب حسن الصورة  (...)منها الأفعال بيسر من غير تكلف
 الباطنة .

ـ ويرى الغزالي أن الأعمال الإنسانية لا تصح إلا إذا قامت على الحرية واستنارت بالمعرفة.  0
   إن من قهر شهواته فهو الحر على (، فهو يقول )في ميزان العملبط النفسفالحرية عنده ض

لا يرى بأنه من الممكن محو الصفات الذميمة من )في الإحياء( التحقيق بل هو الملك . والغزالي 
 .الاعتداللى إالنفس محوا تاما، فالشهوات خلقت لفامدة وهي ضرورية والمطلوب ردها 

الأربعين(   حقيقة النية هي في كتابه خلاق والنية والمعرفة يقول الغزالي)ـ وعن العلاقة بين الأ 9
 بقدرة وإرادة وعلم . إلاالإرادة الباعثة للقدرة المنبعثة عن المعرفة. وبيانه أن جمي  أعمالك لا تصح 

                                                           
كتاب الرقامق، باب ،  0411، 0تح  شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ، عن أنس رواه ابن حبان في صحيحهـ 1

 .942، ص2، ج406ديث رقم الح ،تهالى المرء من ذمه نفسه عن شهواالفقر، ذكر الإخبار عما يب ع
 .052ـ زكي مبارك، الأخلاق عند الغزالي، مرع  سابق، ص 2
ـ عثمان أمين، الجوانية في الأخلاق عند الغزالي، مقال ضمن أعمال مؤتمر الذكرى المئوية التاسعة لميلاد الغزالي، مرع  سابق، 3

 .094ـ 090ص 
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ـ وتقو  الأخلاق على الإيمان واليقين، أي التصديق بالقلب وغلبة ذلك التصديق على النفس.  5
والرضا والحياء  الطمأنينة، وثمرته ضمامرناتج عن ذلك الثقة بأن الله هو المطل  على ما في وين

من  وغياب الحقد والحسد وغيرها .وغيرها من الأخلاق المحمودة ،والسكينة والبشاشة والرفق
    أن يكون الإنسان في فكرته الباطنة كشأنه فيالإحياءفي  ،كما يقول الغزاليالأخلاق المذمومة
 .أعماله الظاهرة 

طلب المنزلة بالعبادة أو  ـ ومن أصول الأخلاق الصدق والإخلاص، لا شوامب فيه ولا رياء 6
(   الصدق في وصف العبد هو استواء اللآلئفرامد مجموعة رسامله في . يقول الغزالي)وأعمال الخير

 وال .السر والعلانية والظاهر والباطن. وبالصدق تتحقق جمي  المقامات والأح

 ضبطـ وترتبط الأخلاق بالصبر، فبالصبر على الشهوات تكون العفة، وبالصبر على النعم يكون  4
 النفس، وبالصبر في الحرب تكون الشجاعة، وبالصبر عند الغضب وكظم الغيظ يكون الحلم

  .عث الدين في مقابلة باعث الشهوة   فالصبر عبارة عن ثبات باالإحياءفي  يقول الغزالي .وهكذا

د والعمل لا التراخي والقعود، أو التواكل الذي يضنه بعض ويؤكد الغزالي على أخلاق الجـ  1
   البهاء )في ميزان العمل(وهو يؤكد أن كمال النفس يكون بالعلم والعمل ويقولالناس توكلا. 

و الأكمل لله، وإن السعادة القصوى في القرب منه، وإن القرب منه ليس في الإمكان، وإنما ه
على حسب الإمكان، وأن كمال النفس بالعلم والعمل، والإطلاع على حقامق  باكتساب الكمال
. ويب أن يعلم كذلك أن الآخرة لا تنال بالبطالة والعطالة. وأن المنازل الأخلاقالأمور م  حسن 
تأتى ذلك بذل الجهد. ولا ي بعد إليهاباقتحا  الأخطار واتخاذ السبل الموصلة  إلاالرفيعة لا تدرك 

 لذوي العزامم الرفيعة .  إلا

علم المعاملة وعلم   لى قسمينإقسم الغزالي العلو   انطلاقا من وعهة نظر أخلاقيةو  
ويقصد الغزالي بعلم  ،ميز علم المعاملة الذي يبحث في الأعمال وهي عماد الأخلاقف .المكاشفة

وقد ربط الغزالي بين ا لروح الشريعة. ليكون سلوكه موافق ،المعاملة ما ينبغي على المرء أن يفعله
بل هو أداة تحقيق  ،فالعلم ليس أداة إدراك فحسب .ولى الفضاملالعلم والفضامل، فجعل العلم أ  

نتجه، يسالذي الفضيلة. وعندما يكون العلم مقترنا بالفضامل والقيم، فإن النموذج الحضاري 
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ذي يقو  على الفصل بين العلم والقيم سيختلف حتما عن النموذج الحضاري المادي المعاصر، ال
   2لى أربعة أرباعإيقسمه  الغزاليحياء كتابا في الأخلاق، و الإعتبر كتابه وي  . 1بحجة الموضوعية

ـ رب  العبادات  تكلم فيه عن العلم وقواعد العقامد وأسرار كل من الطهارة والصلاة والزكاة  0
 كر والدعاء وترتيب الأدوار في الأوقات أو الأولويات.والصيا  والحج، وفيه آداب تلاوة القرآن والذ 

آداب المعيشة وأخلاق ، و السفر، المعاشرة، ـ رب  العادات  فيه آداب الأكل، النكاح، الصحبة2
 السماع والوعد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. و النبوة وأحكا  الكسب والحلال والحرا  والعزلة 

ح عجامب القلوب، رياضة النفس، آفات الشهوتين )شهوة البطن شر وفيه رب  المهلكات  ـ  0
 وشهوة الفرج(، وكتاب آفات اللسان، ذ  الجاه والرياء، ذ  الكبر والعجب، ذ  الغرور.

رب  المنجيات  تكلم فيه عن التوبة، الصبر والشكر، الخوف والرعاء، الفقر والزهد، التوحيد ـ 9
ذكر ، ص، المراقبة والمحاسبة، التفكرضا، النية والصدق والإخلاوالتوكل، المحبة والشوق والأنس والر 

 الموت.

القضايا  فيه يدرسفإننا نجد الغزالي عالج قضايا في الأخلاق، الإحياء في أغلبه ي  إذا كان و  
ا هذا ما لاحظه محمد مهدي علا ، لممن زوايا مختلفة.  إليهاوينظر الأخلاقية من عوانب متعددة، 

ديني فجم  الجانب السه من عوانب متعددة  سد وكيف عالجه الغزالي، فوعده يدر تتب  موضوع الح
  3كذلك عتماعيالجانب الاوعداني و النفسي م  الجانب الصوفي ال

 ـ فهو أولا يربط المسئولية بالنية التي هي مناط التشري  الديني، والحكم الأخلاقي.0

، أو التشري  الديني، أو الاعتماعيالمفكر ـ ثم هو يعترف بالواق  الذي لا يصح أن يتجاهله  2
 أن المرء بطبيعته يكره التخلف عن غيره.و الفيلسوف الأخلاقي، 

                                                           
 )هـ(.051، ص ـ نور الدين السافي، نقد العقل، مرع  سابق1
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ـ وهو يعترف بالحركة النفسية التي يمكن أن تتنفس في أحد طريقين، أحدهما مشروع والآخر غير  0
 د الأول اتجه نحو الثاني.مشروع. فإذا س  

جب وتح   ،ناقض الزهد والسمو الصوفي، والتوكل والرضاءيراها ت  حة، ن المنافسة مباأـ وم  اعترافه ب9
 عن المقامات الرفيعة.

فصل بين الحركة العقلية الدينية في النظر، والحركة الشعورية ـ وفي ورع رام  وفقه فلسفي دقيق، ي   5
. هبعقله ودينالوعدانية. فليس على المرء حرج إذا شعر شعورا وعدانيا فيه مؤاخذة، ما دا  يستنكره 

 وهذا من أسمى درعات الجهاد النفسي الذي نخوض معركته في ظروف دقيقة من حياتنا. 

من خلال كتبه، فالغزالي لا يكتفي بتقديم البرهان لنـ ف س العملي في تجربة الغزالي ظهر اوي  
ف ليتعر  ،على صحة موقف ما أو حكم ما، وإنما يقد  الكيفية التي بها يمارسها الشخص بذاته

ده من عبنفسه على حقيقة الموقف وصدقه. فالغزالي لا يتوقف عند فعل التفكير بل يؤكد على ما ب
لى فلسفة إالتي حولها  ،خطوات عملية. فهذه النزعة العملية واضحة وبارزة في فلسفته العملية

 1 للسلوك البشري وخصوصا الأخلاق منها. ،تحليلية وتشخيصية وعلاعية

تقو  في  (المعاملات والسلوكات وغيرهاأي )العملية الأنادر إلى أن ويذهب عادل محمود ب
سن والقبيح، وكذلك الحمية ومحبة كرقة القلب والطب  اللتان تحددان الح  الإحياء على قواعد 

مكتسبة، هو تحديد الأخلاق  الأخلاقيةوم  قوله بأن القضايا  ،راد الغزالي من ذلكفإن م   .السلا 
لى هذا التحديد العلمي إوأضاف  .يبدو ذلك طوال كتابه ميزان العملتحديدا عمليا، كما 

عبر الذوقية( أو الأنا الحدسية التي ي   الأنا) أو ما يمكن أن نسميه ،للأخلاق ملكة الحدس أو الذوق
 2 دخل الأخلاق تحديدا  في دامرة التصوف.عنها الصوفية بالبصيرة، وذلك لي  

 أن زكي مباركيد . لى الشرع؟إهما عقليان أ  مردهما وهل  ،قضية التحسين والتقبيحفي و 
مؤكد  .حكم الشرع والعقل معاكم الشرع وحده للتحسين والتقبيح، ومرة يعود في  الغزالي مرة يح  

، وما قاله عن العمل الصالح (في ميزان العمل)وعن عفة الجوارح ذلك بما يقوله الغزالي عن السخاء 
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يتبنى موقف الأشاعرة، بدقة مبينا  أنه الغزالي يوضح رأي فعلي،  أحمد محمد أما .1(في الإحياء)
بح لذاتها، بل إن الشرع هو الذي يبين أن هذا ق  ن لذاتها ولا ت ـ س  لى أن الأشياء لا تح  إالذين ذهبوا 

عنه. وقد داف  الغزالي عن هذا الرأي دفاعا  نتهيفي  تب ، وأن الشيء الآخر قبيح الشيء حسن في  
 الاتفاقوعد   ،المفاهيم اضطرابلى إلاف حول هذه القضية يعود لى أن مثار الخ  إحارا. وذهب 

لى أن الفعل إ وانتهىد معنى الفعل الحسن والفعل القبيح. دعلى تحديدها. ومن ثم  حاول هو أن يح  
الإضافات. فإذا ارتبط معناه بالفاعل نجد أن ما وافق غرض  لاختلافالحسن تختلف معانية وفقا 

ستمدان معنييهما من غرض ولكن الح سن والق بح قد ي  وما خالفه كان قبيحا.  ،كان حسنا  الفاعل
 وهما أمران إضافيان مختلفان في الأشخاص، فما كان حسنا في .غير الفاعل وهو الموافقة والمخالفة

. بل إن الفعل الواحد بالنسبة للشخص الواحد، قد حق شخص قد يكون قبيحا في حق آخر
من وعه وقبيحا من وعه آخر. كمن يستقبح الكذب عموما، ولكنه يستحسنه في يكون حسنا 

 الغزالي في معيار وبين   لم الأعداء حتى لا ينكشف أمره.هارب من ظ ،بريءحالة مدارات مسلم 
لى إلى العادات لا إوتعود هذه الأسباب في مجملها  بح من المشهورات.سن والق  ضايا الح  أن ق ،العلم

  2 ديهي للعقل.الإدراك الب

لما قضى الذهن  ،رك الإنسان وعقله المجرد ووهمه وحسهت  لو يرى الغزالي أنه معيار العلم وفي 
قضاء بمجرد العقل والحس، ولكنه إنما قضى بها لأسباب عارضة أكدت في  بالح سن أو القبح،

من ليه الإنسان بل عب. وثانيها ما ع  وهي خمسة  أولها رقة القل ،النفس هذه القضايا وأثبتتها
الحمية والأنفة. وثالثها محبة التسالم والتصالح والتعاون على المعايش. ورابعها التأديبات الشرعية 

للجزميات الكثيرة، فإن الشيء متى وعد مقرونا بالشيء في  الاستقراءلإصلاح الناس. والخامسة 
 .3ظن أنه ملاز  له على الإطلاق ،أكثر أحواله

لى أن إدراك الأسباب الكامنة وراء السلوك إ ،في الاعتقاد يشير الغزالي الاقتصادوفي كتابه 
وكل هذه  ،هو الذي كشف عن حقيقة الطباع ودور العادة والمعتقد والمنفعة والغرض ،الأخلاقي

من طرف من يدعى استخدا  عقله ععلتهم يغترون بظاهر  ،الأصول لكوها غير مطل  عليها
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، لى طاعة النفسإق النفوس، ويهلون بأن هذا الميل وأمثاله يرع  فيذهل عن أسرار أخلا .الأمور
لقت قوى النفس بحكم الفطرة والطب  بمجرد الوهم والخيال، الذي هو غلط بحكم العقل، ولكن خ  

لى أن لكل هذه الجوانب)من إ. فالغزالي يذهب 1مطيعة للهوى والخيالات، بحكم إعراء العادة
السلوك الأخلاقي. وهو ما  للاختيارفعة والغرض( دور في توعيه العقل طباع وعادات والمعتقد والمن

لأن العادات والمناف  والأغراض ونظرا يعل البعض يتوهم بأن العقل وحده هو مصدر الأخلاق. 
نسبية، ويمكن تغييرها، فإن الغزالي يهتم بالتربية لتغيير الأخلاق والسلوك. وهنا يؤكد على دور 

قد فصلها الشرع. فالغزالي يوفق في  والسيئةوالتوعيه، فالفضامل والأخلاق الحسنة الدين في التربية 
 .  2الأخلاق بين العقل والشرع

لهداية ا  لى أربعهإالرباني ويقسمه  لى أهمية التوفيقإوفي الأخلاق لا ينسى الغزالي أن يشير 
لا يستغنى عنه الإنسان في كل  ن التوفيق هو الذيوقد بين  الغزالي أ  .والرشد والتسديد والتأييد

أما عن الهداية فهي مبدأ الخيرات وفعله قضاء الله تعالى وقدره.  حال. ومعناه موافقة إرادة الإنسان
وسبب طلب الفضامل. وهي ثلاثة منازل  الأولى تعريف طريق الخير والشر بعضهما بالعقل 

لا بعد حال بحسب ترقيه في العلو  حا ،العبد هد بعلى ألسنة الرسل. والثانية ما يم  وبعضهما 
وزيادته في صالح الأعمال. والثالثة هي النور الذي يشرق في عالم الولاية والنبوة، فالهدي يكون 
ببضاعة العقل، الذي به يحصل التكليف وإمكان التعلم أو الهدي المطلق الذي يكون من الله. 

لى مقاصده فتقويه. وأما التسديد إن على توعهه ين الإنساع  وأما الرشد فهو العناية الإلهية، التي ت  
قو  إرادته وحركاته نحو الغرض المطلوب. وأما التأييد فهو تقوية أمره بالبصيرة من داخل فهو أن ي  

، يقوى به الإنسان على تحري الخير إلهيوتقوية البطش من خارج. ويقرب منه العصمة وهو فيض 
الفهم الثاقب الصافي والسم  المصغي الواعي والقلب  وتجنب الشر. وشرط تحقيق هذه الأمور هو

البصير المراعي، والمعلم الناصح والمال الزامد على مقتضى المهمات لقلة القاصر، لا ما يشغل عن 
العشيرة والعز الذي يصون عن سفه السفهاء، ويرف  ظلم الأعداء. فبهذه كذلك الدين لكثرته. و 

 3الأسباب تكمل السعادات.
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لسعادة الدنيوية الموصلة لالسعادة و  ،لأخلاق عند الغزالي هي السعادة الأخرويةوغاية ا 
   إن السعادة الحقيقية هي الأخروية، وما عداها سميت سعادة إما مجازا ، يقول الغزاليلأخرويةا

على  الاسم، ولكن وإما صدقا   (....)عين على الآخرةوإما غلطا ، كالسعادة الدنيوية التي لا ت  
الغزالي في  و  .1لى الخير والسعادة قد يسمى خيرا  وسعادة  إفإن الموصل  ،عين عليهاي  ما و  ويةالأخر 

ففي . للوعود إلهيةالآخرة، فهو صاحب نظرة واقعية الفوز في كل المواضي  يربط المناف  الدنيوية ب
ل، وبالجملة  لا ذ  عرف الغزالي السعادة قاملا   بقاء بلا فناء ولذة بلا عناء وسرور بي   ميزان العمل
طلوب طالب ورغبة راغب، وذلك أبد الآباد، على وعه لا تنقصه تصور أن يكون م  كل ما ي  

 .2تصرّو  الأحقاب والآماد 

لى الفضامل إحيث يرنوا  ،الطاب  العملي لفلسفة الغزالي وخصوصا في عانب الأخلاقو  
ح أن كل واحدة رهينة التي تليها، ووض  السامية والقيم العليا، ععله يقد  ترتيبا تنازليا للخيرات، 

  3، وذلك ما ذكره في ميزان العملجم  فيها بين خيرات الدنيا والآخرة

 هي الحكمة والشجاعة والعفة والعدل.ـ الفضامل النفسية  و  2  .ـ السعادة الأخروية0

 ـ صحة البدن)خيرات داخلية(  وهي الصحة والقوة والجمال وطول العمر. 0

 .المطيفة بالإنسان)خيرات خارعية(  وهي المال والأهل والعز وكر  العشيرةل الفضامـ  9

 .)بالبصيرة(هتأييدو  تسديده)بتقويم الإرادة(و  )التوعيه(ورشده ،ـ الفضامل التوفيقية  وهي هداية الله5

والسعادة واللذة الحقيقية عند الغزالي في معرفة الله تعالى، وهي اللذة الخاصة بالقلب لأنه  
ولذة الأذن في سماع الصوت الحسن  ،لوق لها. فإذا كانت لذة العين في رؤية الصور الحسنةمخ

الطيب، فإن لذة القلب في المعرفة. وكلما كانت المعرفة أكبر كانت اللذة أكبر، قال الغزالي  
فرحا. وليس موعود  عظم ولذلك فإن الإنسان إذا عرف الوزير فرح، ولو عرف الملك لكان أ
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لأن شرف كل موعود به ومنه، وكل عجامب العالم آثار صنعته.  ن الله سبحانه وتعالى.م أشرف
 .1فلا معرفة أعز من معرفته، ولا لذة أعظم من لذة معرفته، وليس منظر أجمل من منظر حضرته 

كان تغيير طباع البشر غير ممكن،  يعتبر الغزالي أن الأخلاق مكتسبة، ويرى بأنه لوو  
رشاد عديمي الجدوى. بل لأصبحت التربية عموما غير ذات شأن   لو كانت لأصبح النصح والإ

ويستند الغزالي في ذلك على . 2الأخلاق لا تقبل التغيير لبطلت الوصايا والمواعظ والتأديبات 
كل مولود يولد معتدلا فيقول أن   .من مكتسباتعن الفطرة وما يعتريها  ،لحديث النبوي المشهورا

كتسب الرذامل، والتعليم ت   بالاعتيادأي  ،ا أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانهوإنم ،صحيح الفطرة
لق كاملا   الابتداءوكما أن العدل في  وإنما يكم ل ويقوى بالنشوء والتربية والغذاء، فكذلك  ،لا يخ 

م  ذلك و  .النفس تخلق ناقصة قابلة للكمال، وإنما تكم ل بالتربية وتهذيب الأخلاق والتغذية بالعلم
يؤكد الغزالي على الأصل، وما يرثه الصبي في طينته من والديه، فيقول أن اللبن الحاصل من الحرا  

 3 .ناسب الخبامثميل على ما ي  طينته من الخبث، في   عليه الصبي انعجنت أنشفإذا  لا بركة فيه،

واحد ويقول الغزالي   هذه الفضامل المحمودة في فن نظري وفي فن عملي، يحصل كل  
 زمان وتدرب وممارسة إلىمنهما على وعهين  أحدهما بتعلم بشري وتكلف اختياري، يحتاج فيه 

لهي له دور لى أن الشرع والتوفيق الإإولأهمية كل ذلك نبه الغزالي  .4 والثاني يحصل بجود الهي (...)
)أي العاقل ابه غوفص و   هذه الأمور ل، فقال الغزاليتكوين الخلقيالوالتعليم و  والتوعيهفي التربية 

، لكان مجرد عقله لا يقضي فيها بحسن ولا الصباؤدب بقبولها منذ الذي لم ي  أ خذ على حين غرة( 
 .5 االصبنت بتحسين الشرع، فأذعن الوهم لقبولها بالتأديب منذ بقبح. ولكن حس  

 أن لىإ أفلاطونلى أن الفضيلة وسط بين رذيلتين ويميل إ أرسطووفي الوقت الذي يذهب  
الله  إلىالفضيلة تتجلى بالوحدة التي يتم  فيها، فالرعل الفاضل عند أفلاطون هو الذي ينظر 

التي قال بها  الانسجا  أودون انقطاع، يكون الغزالي آخذا بهذه النظرة وهي نظرية التوافق 
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ن الأنف ، يقول الغزالي   وكما أن حسن الصورة الظاهرة لا يتم مطلقا بحسن العينين دو أفلاطون
والفم والخد، بل لا بد من حسن الجمي  ليتم حسن الظاهر، فكذلك في الباطن أربعة أركان لا بد 
من حسن في جميعها حتى يتم حسن الخلق، فإذا استوت الأركان الأربعة واعتدلت وتناسب حصل 

لاث، ، وقوة الغضب، وقوة الشهوة، وقوة العدل بين هذه القوى الثحسن الخلق وهي  قوة العلم
أما قوة العلم فحسنها وصلاحها في أن تصير بحيث يسهل بها درك الفرق بين الجميل والقبيح في 

 (...)، والحكمة رأس الأخلاق الحسنةفإذا صلحت هذه القوة حصل منها ثمرة الحكمةالأفعال. 
وأما قوة الغضب فحسنها في أن يصير انقباضها وانبساطها في حد ما تقتضيه الحكمة، وكذلك 

 .1إشارة الحكمة، أعني إشارة العقل والشرع  تحت الشهوة حسنها وصلاحها في أن تكون

الحكمة حالة النفس الحكمة والشجاعة والعفة والعدل. و الغزالي أربعة  فالفضامل عند  
وتعني العدالة حالة النفس وهي تسوس الغضب والشهوة. وتعني  .عندما تدري الصواب من الخطأ

 الشهواتوتعني العفة تأدب قوة  .لغضب منقادة للعقل في الإقدا  والإحجا الشجاعة كون قوة ا
ل فمثلا  من اعتدال قوة العقل يحص   ،ولكل من هذه الفضامل الأساسية فروع .بتأدب العقل والشرع

سن التدبير، وعودة الذهن، وثقافة الرأي، وإصابة الظن، والتفطن لدقامق الأعمال وخفايا آفات ح  
وكسر النفس والاحتمال والحلم والثبات  ،الشجاعة يصدر الكر  والنجدة والشهامة النفوس. وعن

والقناعة  ،ق العفة فيصدر عنه السخاء والحياء والصبر والمسامحةل  وكظم الغيظ والتودد. وأما خ  
ية، . ويرى الغزالي أن الحكمة فضيلة القوة العقلالخ..وقلة الطم . ةفاواللطافة والمساعدة والظر والورع 

والشجاعة فضيلة القوة الغضبية، والعفة فضيلة القوة الشهوانية، أما العدل فليس عزءا  من الفضامل 
 2 بل هو عبارة عن جملة الفضامل.

، تصدر جملة الأخلاق (الحكمة والعدل والشجاعة والعفة)ربعة الأصول الأ اعتدالومن  
بالحكمة حالة للنفس بها يدرك الصواب يقول في الإحياء   ونعني . فهو الغزالي نظرفي الأخرى 

. ونعني بالعدل حالة للنفس وقوة بها تسوس الغضب الاختياريةمن الخطأ في جمي  الأفعال 
الحكمة، وتضبطها في الاسترسال والانقباض على حسب  مقتضىوالشهوة، وتحملها على 

جامها. ونعني بالعفة مقتضياها. ونعني بالشجاعة كون قوة الغضب منقادة للعقل في إقدامها وإح
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تأدب قوة الشهوة بتأدب العقل والشرع. فمن اعتدال هذه الأصول الأربعة تصدر الأخلاق 
  . 1الجميلة 

لقد توس  الغزالي في شرح القضايا الأخلاقية من فضامل ومن رذامل، وهو يستقي كل  
المصدران اللذان استقى  هما فالقرآن الكريم والأحاديث النبوية ،ذلك من أحكا  الشريعة الإسلامية

قواعد فقهية أو قضايا  إلاما هي  إليهالأن التفضيلات التي لجأ  .الغزالي منهما فكرة الأخلاق
 أحمديرى و  جو  على السلبية منها)الرذامل(.اندف  للدفاع عن الإيابية منها)الفضامل( واله ،دينية
من الثقافة  ،حمله منذ حياته الأولى ن آراءه الأخلاقية ما كان قدم  ي ض  الغزالي زهرة أن علي 

فهو تارة يكون متأثرا  بأفلاطون، وتارة متأثرا بأرسطو، وربما كان للرواقية اليونانية  .الفلسفية اليونانية
والغزالي بفضل ثقافته الواسعة وقدراته  .خاصة في مجال اللذات والسعادة ،نصيب في بعض القضايا

الشريعة هي مصدره الأول لما يورده من  يبين  أن زهرة، يد علحمأكما يقول   على التنوع والتلون
على  ةففي ذلك قدرة الغزالي الفامق .2هيرأآيات قرآنية داعمة وأحاديث شريفة يستخدمها لنصرة 

الفلاسفة من حكم  ذكرهما  أن الغزالي يرىفواختيار الشواهد المناسبة. الاستدلال بالقرآن والسنة، 
 نبوي. الوروث من بقايا المهو اء الله عليهم السلا  أو أخذه عن أنبيومعرفة 

وفي الوقت الذي يؤكد فيه الغزالي على تهذيب النفس بالتربية والمجاهدة والرياضة، حتى  
ذلك غير ممكن  إنأنه لا يمكن قمعها وإزالتها تماما، بل  إلىوالشهوات، فإنه ينبه  الغرامزتعتدل 

   فكذلك الغضب والشهوة لو أردنا قمعها أو قهرها حياءالإ. ويقول في وهو غير مرغوب فيه
بالكلية، حتى لا يبقى لهما أثر لم نقدر عليه أصلا. ولو أردنا سلاستهما وقودهما بالرياضة 

لى أنه لا يمكن قم  الغرامز لأها إالإحياء  في والمجاهدة قدرنا عليه، وقد أ مرنا بذلك . وينبه الغزالي
 إلاوليس للإنسان ان   قوة الغريزة في أصل الجبلة وامتداده مدة الوعود . متأصلة في عبلة الإنس

لق يتأكد بكثرة العمل بمقتضاه، والطاعة الخ  لعمل لتهذيب الأخلاق والسلوك. ويقول   التخلق وا
 المستوى المعرفي) القيمبناء لى مستويات إيشير   . وكأن الغزالي هناسنا مرضياله، وباعتقاد كونه ح

 .الأول( من الفصل والأخلاق ( والتي اشرنا إليها في المبحث الثالث)القيموعداني ثم السلوكيثم ال
فإن يب القضاء عليها بل تهذيبها   لقت لفامدة ولذلك لا ويقول الغزالي أن الشهوات خ  
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الطعا  لهلك الإنسان، ولو  شهوةالشهوات خلقت لفامدة، وهي ضرورية في الجبلة، فلو انقطعت 
لإنسان على نفسه ما النسل، ولو انعد  الغضب بالكلية لم يدف  ا لانقط الوقاع  شهوةت انقطع

  2لى أربعةإقسم الغزالي الناس من حيث قابليتهم للتهذيب وي  . 1 يهلكه ولهلك

قي كما فطر عليه خاليا من بيميز بين الحق والباطل، والجميل والقبيح، بل  ـ الجاهل المغفل الذي0
لإصلاح  اللذات، فهذا علاعه ميسور ويكفي بإتباعم شهواته أيضا قت، ولم تستجمي  المعتقدا

 .الوعظ والإرشاد، م  عزيمة من عانبه حاله وتهذيب سلوكه

ـ الجاهل الضال، الذي يعرف ما هو قبيح مذمو  ولكنه لم يألف أو يتعود العمل الصالح، بل  2
بة، إذ عليه خل  ما رسخ في نفسه من  تب  شهواته، وأعرض عن الخير. ففي تهذيب أخلاقه صعو 

 الفساد، ثم يغرس في نفسه صفة اعتياد الصلاح. اعتيادكثرة 

ـ الجاهل الضال الفاسق، الذي يعتقد أن سوء الخلق هو المستحسن والمفضل، وأن ممارسة  0
 حاله. إصلاحتهذيب أو  إمكانيةالخصال الذميمة هو الصواب بعينه. ويندر م  هذا الشخص 

اهل الضال الفاسق الشرير، الذي يرى الفضيلة في كثرة الشر واستهلاك النفوس، ويباهي به ـ الج 9
 ويضن أن ذلك يرف  من قدره. فهذا الشخص لا يمكن إصلاحه أبدا. 

. 3وأعلى الدرعات الأخلاقية هي درعة النبوة فقمة الأخلاق عند الغزالي حازها الأنبياء 
لو جمعوا عقل وها من أصحاب التجربة الصوفية   روضويليهم في ذلك من عاهدوا أنفسهم و 

ار الشرع من العلماء، ليغيروا شيئا من سيرتهم ر العقلاء وحكمة الحكماء، وعلم الواقفين على أس
سبيلا. فإن جمي  حركاتهم وسكناتهم في ظاهرهم  إليه،لم يدوا وأخلاقهم، ويبدلوه بما هو خير منه

نبوة، وليس وراء نور النبوة على وعه الأرض نور يستضاء وباطنهم، مقتبسة من نور مشكاة ال
أن المعرفة وحدها لا تكفي لتحصيل مكار  الأخلاق، فرغم أهمية  إلى. وفي هذه العبارة إشارة 4به 
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الغزالي في ذلك، فإن تحصل مكار  الأخلاق يتطلب رياضة  همعرفة الفضامل والرذامل وما ذكر 
 .القلوب وتطهيرهشهواتها، وتزكية ا النفس ومجاهدة

وقد أكد الغزالي للنجاح في ذلك على طريقة التخلية والتحلية، أي تخلية النفس والقلب 
العبادات على أحسن  إقامةمن الرذامل والمفاسد، وتحليتها ملئها بالفضامل والمكار . ويتطلب ذلك 

 الصحابة والصالحين. بسيرة والاستئناس والسنن وتلاوة القرآن والأذكار وعه، والحرص على النوافل
الإحياء   فهكذا يب أن تفهم تأثير الطاعات كلها، إذ المطلوب منها في  وفي هذا يقول الغزالي

تغيير القلوب، وتبديل صفاتها فقط دون الجوارح. فلا تظنن في وض  الجبهة على الأرض غرضا من 
صفة التواض  في القلب. حيث أنه جم  بين الجبهة والأرض، بل من حيث أنه بحكم العادة يؤكد 

وقد قال . 1ومن وعد في قلبه رقة على يتيم، فإنه إذا مسح رأسه وقلبه تأكدت الرقة في قلبه 
الإحياء   فإن الذنب كلما استعظمه العبد من نفسه صغر عند الله. وكلما استصغره كبر  الغزالي في

وذلك النفور يمن  من شدة تأثره  الله. لأن استعظامه يصدر عن نفور القلب منه، وكراهيته له. دعن
به. واستصغاره يصدر عن الألف له، وذلك يوعب شدة الأثر في القلب، والقلب هو المطلوب 

 . 2تنويره بالطاعات والمحذور تسويده بالسيئات 

به الغزالي علاج النفس بعلاج البدن، فكما أن البدن إذا كان صحيحا فشأن الطبيب ش  وي   
. فكذلك النفس إن كانت إليهوإن كان مريضا فشأنه علب الصحة  ،الصحةتمهيد القانون لحفظ 

زكية طاهرة مهذبة فينبغي أن تسعى لحفظها، واكتساب زيادة صفامها. وإن كانت عديمة الكمال 
البدن، الموعبة  لاعتدالعلب ذلك إليها. وكما أن العلة المغيرة  إلىوالصفاء فينبغي أن تسعى 

ها  فإن كانت من الحرارة فبالبرودة، وإن كانت من البرودة فبالحرارة. بضد إلاللمرض لا تعالج 
فكذلك الرذيلة التي هي مرض القلب، علاعها بضدها  فيعالج مرض الجهل بالتعلم. ومرض 
البخل بالتسخي. ومرض الكبر بالتواض . ومرض الشره بالكف عن المشتهى تكلفا. وكما أنه لا 

فكذلك لا بد . المريضة الأبداندة الصبر عن المشتهيات لعلاج مرارة الدواء، وش احتمالبد من 
أولى، لأن مرض البدن يخلص المرء هي من احتمال مرارة المجاهدة والصبر لمداواة مرض القلب. بل 

وكما يختلف دواء البدن  نه يدو  بعد الموت أبد الآبدين.منه بالموت. بخلاف مرض القلب فإ
                                                           

 .0404، الإحياء، مصدر سابق، صـ الغزالي1
 .0061ـ المصدر نفسه، ص 2



 الفصل الثالث: التجربة الروحية للإمام الغزالي ومنظومة القيم.
 

444 
 

يهجم عليه  ألاضه، فكذلك الذي يطبب نفوس المريدين ينبغي حسب حالة المريض وظروفه وأعرا
بالرياضة والتكاليف في فن مخصوص، وطريق مخصوص، ما لم يعرف أخلاقهم وأمراضهم. وكما أن 
الطبيب لو عالج جمي  المرضى بعلاج واحد قتل أكثرهم. فكذلك المرشد لو أشار على المريدين 

وبهم. بل ينبغي أن ينظر في مرض المريد وفي حاله وسنه بنمط واحد من الرياضة أهلكهم وأمات قل
 .1ومزاعه، وما تحتمله نفسه من الرياضة، ويبني على ذلك رياضته

أي حمل النفس على الأعمال التي  ،لى تربية الخلق فيما يرى الغزالي هو التخلقإوالطريق  
لق فعليه أن يتكلف خ   لق الجود،يقتضيها الخ لق المطلوب. فمن أراد مثلا أن يحصل لنفسه خ  

حتى يصير ذلك طبعا له. والغزالي يهتم كثير برياضة النفس، على ما يرغب  ، وهو بذل المالالجود
المرء فيه من مكار  الأخلاق. ويرى كسب الخلق بسبب التخلق، من عجيب العلاقة بين القلب 

حتى لا تتحرك  وارحالجويقول في ذلك   كل صفة تظهر في القلب، يفيض أثرها على  .والجوارح
. ومن هنا  2 لى القلبإنه قد يرتف  منه أثر فإ على وفقها لا محالة. وكل فعل يري على الجوارح إلا

ها بدون التكرار لا تصبح صفة وعب الشقاء المؤبد، لأكان الغزالي يرى بأن الكبيرة الواحدة لا ت  
ويرى . 3صفة رميسية لأحد الناس أن تصير إحدى الرذامل إلا ،للنفس. ولا معنى للشقاء المؤبد

لكبامر ا رونبل تجدهم يرون عيوب الناس ولا ي .أن كثير من الناس عاهلين لعيوب أنفسهمالغزالي 
في ومن عرف عيوبه أمكنه علاعها. و  .لا تخفى عليه عيوبهفمن عيوب أنفسهم. أما نافذ البصيرة 

   4لمرء أن يعرف بها عيوب نفسهطريق معالجة عيوب النفس يحدد الغزالي أربعة طرق يمكن ل

كم ه في 0 ـ أن يلس المرء بين يدي شيخ بصير بعيوب النفس مطل  على خفايا الآفات. ويح 
 نفسه، ويتب  إشاراته في مجاهدته.

، فما ـ أن يطلب صديقا صدوقا بصيرا متدينا، فينصبه رقيبا على نفسه. ليلاحظ أحواله وأفعاله 2
 .إليهعيوبه الباطنة والظاهرة، نبهه ذكره من أخلاقه، وأفعاله و 

                                                           
 .490ـ الغزالي، الإحياء، مصدر سابق، ص 1
 .492ـ490ـ المصدر نفسه، ص 2
 .055ـ095ـ زكي مبارك، الأخلاق عند الغزالي، مرع  سابق، ص3
 .494ـ496مصدر سابق، ص الإحياء،ـ الغزالي، 4



 الفصل الثالث: التجربة الروحية للإمام الغزالي ومنظومة القيم.
 

444 
 

ـ أن يستفيد معرفة عيوب نفسه من ألسنة أعدامه. فإن عين السخط تبدي المساوي. ولعلى  0
 الإنسان بعدو مشاحن يذكره عيوبه، أكثر من انتفاعه بصديق مداهن يخفي عنه عيوبه. انتفاع

 إتباعبه، فإن الطباع متقاربة في  نفسه اتهممذموما عند الخلق  رآهـ أن يخالط الناس، فكل ما  9
الهوى، وما يتصف به واحد من الأقران لا ينفك القرن الآخر عن أصله، أو أعظم منه أو شيء 

 منه. فليتفقد نفسه ويطهرها عن كل ما يذمه من غيره. 

أما عن الإرادة اللازمة للتغيير والإصلاح الأخلاقي، فالغزالي يؤكد عليها ويربطها بالنية  
الإحياء   النية والإرادة والقصد، عبارات متواردة على معنى واحد وهو حالة في  صد فهو يقولوالق

لأنه  ه. والعمل يتبعهوشرط هلأنه أصل همقد  قلب. ويكتنفها أمران  علم وعمل. العلم يوصفة لل
  بثلاثة أمور إلالا يتم  فإنه اختياري. وذلك لأن كل عمل، أعنى كل حركة وسكون هوفرع تهثمر 

ما لم يرد، فلا بد مل علم وإرادة وقدرة. لأنه لا يريد الإنسان ما لا يعلمه، فلابد وأن يعلم. ولا يع
. 1المآل  ، إما في الحال وإما فيما يراه موافقا للغرض إلىالقلب  انبعاثمن إرادة. ومعنى الإرادة 

لباعثة للقدرة، المنبعثة عن يقول الغزالي   النية هي الإرادة ا من أصول الدينوفي كتابه الأربعين 
والإرادة  هيج الإرادة،درة وإرادة وعلم. والعلم ي  المعرفة. وبيانه أن جمي  أعمالك لا تصح إلا بق  

 .2درة خادمة الإرادة درة، والق  باعثة للق  

   حقيقة النية هي الإرادة يقولف عين في أصول الدينبفي كتابه الأر عرف الغزالي النية ي  و  
   فالنية عبارة عن الغزالي ويقولفالنية ليست حديث النفس. قدرة المنبعثة عن المعرفة . الباعثة لل

الميل الجاز  الباعث للقدرة . فالغزالي يعرف النية من خلال علاقتها بقوة التفكير والوعي، وقوة 
عرف ي  ففي كتاب الأربعين  الشهوة والغضب، والدواف  والقدرة والإرادة، والقصد والغاية كذلك.

الخير فهو متمكّن من حدقة المقصود، فهو خير من عمل  إلىالغزالي النية بأها   ميل القلب 
 . 3القلب لى محل المقصود وهو إأثره  ةرايالجوارح الذي إنما يراد منه س  
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ففي  .يقول الغزالي في ذلك كغيره من الأشاعرة بنظرية الكسبعن الحرية والاختيار، و  
والمختار جميعا. فأما  الاختياردرة والمقدور جميعا. وخلق  الله تعالى خلق الق  لي  يقول الغزا الإحياء

لقت لق للرب ووصف للعبد وكسب له. فإها خ  لق للرب. وأما الحركة فخ  القدرة فوصف للعبد وخ  
درة، فتسمى باعتبار صفة أخرى تسمى ق   إلىمقدورة بقدرة هي كسب وصفة. وكانت الحركة نسبة 

درك التفرقة بين الحركة المقدرة والرعدة ة كسبا. وكيف تكون عبرا محضا، وهو بالضرورة ي  تلك النسب
لقا للعبد وهو لا يحيط علما  بتفاصيل أعزاء الحركات المكتسبة ؟ أو كيف يكون خ  الضرورية

عالى درة الله توأعدادها؟ وإذا بطل الطرفان لم يبقى إلا الاقتصاد في الاعتقاد، وهو أها مقدورة بق  
 .1 بالاكتسابعبر عنه ي   ،قاختراعا. وبقدرة العبد على وعه آخر من التعل  

ن للإنسان حرية أبين من يقولون ب ،حلت الإشكال الأشاعرةونظرية الكسب عند  
كالريشة في   بل هو مجبر ،بأن الإنسان لا خيار له واوبين من قال .مطلقة )وهو رأي المعتزلة( واختيار

 الاختيارل المتصوفة(. فقد وعد الأشاعرة أن القرآن يرفض الجبر كما يرفض )وهو قو مهب الريح 
أن  كما أن كل نفس بما كسبت رهينة. فقال الأشاعرة،أن الله خالق لأفعال العباد بينالمطلق، وي

بعد أن يخلق الله ذلك ويختاره ويكون قادر عليه، و  يريد ذلك الفعلالله يخلق الفعل للعبد بعد أن 
،    فعل العبد وإن كان كسبا للعبدالإحياءفي  . يقول الغزاليهو فعله ويكون تسبه العبدالفعل يك

لا يخرج عن كونه مرادا لله سبحانه. فلا يري في الملك والملكوت طرفة عين، ولا لفتة خاطر، ولا 
والإسلا  درته، وبإرادته ومشيئته، ومنه الشر والخير، والنف  والضر بقضاء الله وق   إلاناظر، فلتة 

 .2شد، والطاعة والعصيان والشرك والإيمان سر، والغواية والر  والفوز والخ   ،والكفر، والعرف والنكر

م في ذلك هو القرآن، فقد ك  وعن علامات حسن الخلق يذكر الغزالي في الإحياء أن الح   
و سوء الخلق. سن الخلق أالله عز وعل صفات المؤمنين والمنافقين، وهي بجملتها ثمرة ح  ذكر فيه 

 في سور البقرة والأنفال والتوبة والمؤمنون والفرقان، وبعد أن ذكر الغزالي جملة الآيات الوارد في ذلك
قال   فمن أشكل عليه حاله فليعرض نفسه على هذه الآيات، فوعود جمي  هذه الصفات علامة 

على البعض دون  حسن الخلق، وفقد جميعها علامة سوء الخلق، ووعود بعضها دون البعض يدل

                                                           
 .001ـ الغزالي، الإحياء، مصدر سابق، ص1
 .001ـ المصدر نفسه ، ص2



 الفصل الثالث: التجربة الروحية للإمام الغزالي ومنظومة القيم.
 

443 
 

لى ضرورة إشير الغزالي ي   . وفي الإحياء1البعض. فليشتغل بتحصيل ما فقده، وحفظ ما وعده 
ولا تفريط. ومن ذلك أن المطلوب في علاج البخل مثلا   إفراطفي الأخلاق فلا  الاعتدال

 .2بين التبذير والتقتير حتى يكون على الوسط وفي غاية البعد عن الطرفين  الاعتدال 

 

 عند الغزالي الثاني: منظومة القيم والأخلاق مطلبال

وقد  ،في البحث عن الحقيقة واليقين ،بالغ القدر اهتما في تجربة الغزالي ومسيرة حياته  
ظهر ذلك في مؤلفاته. وهذا ما يعل من الغزالي باحث عن قيمة الحق، وهي التي ععلت الغزالي 

لكمال أو السعادة عند الغزالي، ل ؤديةموعة القيم الم. ومجكمال النفس  س ب لبعد ذلك يبحث عن 
نظم لى الكون والحياة وكل الموعودات. ومن ثم  تتحدد الأخلاق التي ت  إستحدد نظرة الإنسان 

ون ك  الذي ي   ،وهذا هو الجوهر القيمي والأخلاقيالعلاقات معها، وتوعه السلوكات تجاهها. 
الغزالي بالقيم في شتي الجوانب  اهتما بين ويمكن أن ن  الإنسان ويبني المجتم  ويصن  الحضارة. 

 بالنماذج التالية  

 التعبديةو القيم الإيمانية  الفرع الأول:

   وعقيدة المسلم في الغيب وجملة الغيبيات، أها غيبباليقول العقاد عن مفهو  الإيمان  
يه. فليست هي ضد العقل، شيء يعلمه الله ولا يعلمه الإنسان، ولكنها لا تناقض العقل ولا تلغ

لو عرفها وانكشف له الغطاء عنها. ولكنها فوق كل عقل الإنسان، لأنه محدود وعالم الغيب 
نه يرفض الإيمان بما أنه يرفض الإيمان بغير المحدود، فكأنما يقول أومن قال  (...)مطلق غير محدود

الكمال الذي لا تحصره الحدود. يستحق الإيمان. إذ لا إيمان على الهدى بمعبود ناقص دون مرتبة 
أن الفارق عظيم بين ما هو ضد العقل، وما هو فوقه وفوق ما ي درك بالعقول المحدودة. فما هو  إلا

غاية  إلىضد العقل يلغيه ويعطله ويمنعه أن يفكر فيه وفي سواه، وما هو فوق العقل يطلق له المدى 
قوف وهو يفكر ويتدبر. إذ كان من العقل أن ذرعه ثم يقف حيث ينبغي له الوقوف، وينبغي له الو 
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بالعقل  إليه بالإيمان. وحيثما بلغ الإنسان هذا المبلغ فقد انتهى إلايفهم ما يدركه وما ليس يدركه 
 .1 والإيمان على وفاق

ويؤكد الغزالي على أن الإيمان قول وعمل، فهو يقول في ميزان العمل   وأما من ضن أن 
من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل )عهل بحقيقة الإيمان وغفلة عن قوله  مجرد الإيمان يكفيه فهو

وأن معنى الإخلاص أن يكون معتقده وفعله موافقا لقوله حتى لا يكون منافقا. وأقل درعاته  (الجنة
)أي الإيمان( ألا يتخذ إلهه هواه، فمن اتب  هواه فهو عبده وصار إلهه هواه، وذلك يبطل قوله لا 

فالتأكيد على أن يكون عمل الإنسان موافقا لإيمانه بالله تعالى . 2الله، وينافي إخلاصه إله إلا 
وضمن ما أمر به، يضمن الالتزا  بالقانون الرباني وشريعة الله التي فيها صلاح الفرد والجماعة وكل 

وخلافته عبادة لله  وهيقق غاية الوعود البشري يحالعمل من مقتضيات التوحيد، فكون الإنسانية. 
لتوحيد ومقتضياته قيمة كبيرة في تحقيق الأمن والسلا  والاستقرار النفسي فإن لفي الأرض. فلهذا 

 .     جميعا والاعتماعي، إضافة إلى أنه يدف  إلى التشييد الحضاري ونشر الروح الإنسانية بين الناس
ادته في الخلق، وهي يؤكد الغزالي في كتبه على حرية الله وإر من عقيدة التوحيد  انطلاقاو 

تعالى وأفعاله. هذه الصفات التي لا يمكن أن السامي الذي تمتاز به صفات الله  الجلال إلىتشير 
ويشير  الإحياء.، وقد فصل ذلك في معرفة حقيقتها وتبيان صحتها كامن بشري ما إلىيتطاول 
 ،يخيب أمل من يرعوه الكريم الذي لا وهوالله يتصف بالحب والحكمة والرحمة، إلى أن  الغزالي
. والله الذي لا يحب المتعاظمين والمتكبرين، ن الخير عوهري والشر عرضيفهو يعتبر أ ولذلك

بعباده  الالتقاءفي كبيرة ن رغبة الله  أسيحرمهم الجنة عزاء ما ارتكبوا من الآثا . ويقول الغزالي 
 قضاء الله وقدره، فعباد الله إلىشير ي  وفي الإحياء إذا رأى حقا أهم يعملون للالتقاء به.  ،الأتقياء

قضاء. فالرضا بقضاء الله والصبر البيشكرون عند الرخاء، ويرضون و المؤمنين يصبرون عند البلاء، 
  3 على تقديره، هما ذروة الإيمان.

، فهو مصدر التشري  وأساس القيم هم من الوحيءالإيمان بالرسل وما عاوفيما يخص  
وبناءا على  في المنقذف زالي لإثبات حقيقة النبوة وحاعة كافه الخلق إليها،جميعا. لذلك يتهد الغ

أن النبوة هي أعلى أطوار الآدمي، ودوها  إلىنظريته المعرفية وفكرة أطوار العقل، يذهب الغزالي 
دوهما طور النظر ويتم فيه تجمي  ك بالذوق ويحصل بسلوك طريق التصوف. و طور الكشف وي در  

                                                           
 .16ـ15ـ العقاد، التفكر فريضة إسلامية، مرع  سابق، ص 1
 .60ـ الغزالي، ميزان العمل، مصدر سابق، ص 2
 .045ـ عثمان عيسى شاهين، نظرية المعرفة عند الغزالي، مقال ضمن أعمال مؤتمر الذكرى التاسعة لميلاد الغزالي، ص 3



 الفصل الثالث: التجربة الروحية للإمام الغزالي ومنظومة القيم.
 

444 
 

النتامج. وأدنى هذه الأطوار إعمال الحواس في التجربة  إلىمن المقدمات  للانتقالقلية، المبادئ الع
صدقوا ما سمعوه من أهم ي   ،أنه قد عرى في عرف الناس إلىشير الغزالي ي  ومن ثم   .1والمشاهدة

قتصر على تصديق ما يلا  فالإنسان ،تصديق الأنبياء وقد عربوا إلىفيدعوهم  ،تجارب الآخرين
ع أقوال الأنبياء، فقد ا سم إلىد هم. ولذلك يدعوا الغزالي قل  أخبار المجربين في   ه منسمعما ه، بل ربع

درك فسيسلك سبيلهم على الإنسان بعدها أن يعربوا وشاهدوا الحق في جمي  ما ورد به الشرع، و 
. الذوق والإيمانبأن هناك ثلاث درعات للمعرفة  العلم و الغزالي من ثم  يرى و  بالمشاهدة بعد ذلك.

( ذوق، بسلوك طريق التصوف إليهاتلك الحالة )التي يصل  وملابستهفالتحقيق بالبرهان علم، 
 2 .بحسن الظن، إيمانو التجربة وب والتسليموالقبول 

سمى سمى سببا وما ي  بين ما ي   الارتباطرفض الغزالي لتكون المعجزات النبوية ممكنة، و 
يدل على  لامس النار لا إذافة. فبين أن احتراق القطن مثلا مسببا، على خلاف ما يرى الفلاس

عند الملامسة.  الاحتراقعلى حدوث  إلاهو من النار وبها حقيقة، بل هذا لا يدل  الاحتراق أن
عند الملامسة. ويوز أن يخلق الله ما يسمى علة دون  الاحتراقأما السبب فهو الله، الذي خلق 

وقوع المسببات  إنكارالقامل أن  الاعتراضذلك فإن الغزالي يستبق  وم . أن يخلق ما يسمى معلولا
الخوض في الطبيعة وذلك بتجويز  إلىالله وحده دون منهج معين، ير  إلىعن أسبابها، وإضافتها 

بعض. ولهذا  إلىانقلاب الغلا  كلابا أو الكتاب فرسا، أو غير ذلك من انقلاب أعيان الموعودات 
شيء آخر دون ما  إلىأن يقرر بأن الله خلق فينا علما، بأن انقلاب الشيء يتدارك هذا الزعم، ب

يسمى سببا أمر ممكن في نفسه ولكنه لا يق ، وبخاصة أن استمرار عادة ترتيب الأشياء بعضها 
ويرى  .3، بإرادة الله وسببيته وحده، رسخ في أذهاننا أها ستجري وفق هذه العادة والنظا عن بعض

في القرن الساب  عشر وهيو  من بعده، قال بنفس الفكرة، أي نفي  4مالبرانش يوسف شاروني أن
. واعتبار منشأ هذا الربط هو العادة، التي الارتباط الضروري بين ما يسمى سببا وما يسمى مسببا

                                                           
 .51ـ الغزالي، المنقذ من الضلال، مصدر سابق، ص1
، قال ضمن أعمال مؤتمر الذكرى المئوية التاسعة لميلاد الغزاليمـ يوسف شاروني، موازنة بين الإما  الغزالي والقديس أوغسطين، 2

 .614مرع  سابق، ص 
 .250ـ204ـ الغزالي، تهافت الفلاسفة، مصدر سابق، ص 3
( فيلسوف فرنسي من أنصار مذهب ديكارت، وذو نزعة 0405ـ 0601) Necolas Malebrancheـ مالبرانش  4
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خ لقت فينا هذا العلم. والعادة هي التي ي علل بها هيو  اطراد ما نراه من نظا  في الطبيعة، ووعود 
 1 .عن شيء دامما وباطرادشيء 

)العقل المنطقي( في تأسيس العلو   سقط الغزالي دور الأنا المنطقيةي  ]ففي موضوع السببية  
)العقل التجريبي(. لأن قوانين الأنا المنطقية الحتمية الضرورية، لا تنطبق  الطبيعية على الأنا التجريبية

المشيئة الأزلية، يبني فكرته عن  إلىبيعة وردها الط لاحتماليةعلى ظواهر الطبيعة. وتأسيس الغزالي 
في العقل، وقد عبر عنه في صورتين رميسيتين   ضروري ، وهو مبدأ أوليضرورة وعود السبب الكافي

)كل طارئ له سبب(. فتحقق وعود الممكن لا بد  )كل حادث فله سبب أو علة( والثانية الأولى
سبب الكافي عند الغزالي لا تعني ضرورة القوانين له من سبب يرعح وعوده على عدمه. وضرورة ال

الطبيعية وحتميتها، وإنما تعني أن الغزالي ينفي الصدفة عن قوانين الطبيعة. وكما أن العلو  الرياضية 
تقو  على مبدأ الهوية وعد  التناقض، فإن العلو  الطبيعية تقو  على مبدأ السبب الكافي. فحوادث 

رغم أن معرفتنا بالقوانين الطبيعية معرفة بعدية تالية لوقوع الحوادث،  الطبيعة لا تحدث بلا سبب،
، بحكم مبدأ السبب الكافي فتفهم العلاقة حيث تكتسب هذه القوانين بعد الإحساس والتجربة

فما نعرفه في  .بين العلة والمعلول على أها علاقة تساوق أو تلاز  تركيبية وليس علاقة تحليلية
، أما العلل الحقيقية ظواهرها التي تتجلى في مرآة الطبيعة عللا  ومعلولات آلية إلاالطبيعة ما هو 

ء في ذاتها. فالغزالي ضد حتمية مذهب ابن الماورامية بوصفها عللا فاعلة، فهي مجهولة لنا لأها أشيا
السبب  . فالعلاقة بين العلة والمعلول أوالاحتمالية، التي تتنافى م  الترعيح الذي يقو  على سينا

وما يعتقد مسببا هو اقتران عرى في العادة فقط، فالعلاقة عند الغزالي ليست ضرورية بل احتمالية، 
والسبب الكافي مجرد من التعلق بمبدأ الهوية وعد  التناقض، ومن ثم  تصير جمي  العلاقات كالتلاز  

غير قاممة على الضرورة  ،ولالمتبادل بين العلة والمعل والتأثيرأو التساوق والتلاحق أو التتاب  
 إلىرتد ، وهو ي  بأوقاتهادد للأشياء خصامصها ضعها للتناسق الأزلي الذي يح  فالغزالي يخ   .المنطقية

على عكس ابن سينا  .الإرادة الإلهية كسبب للإياد، وكإرادة متميزة ومختلفة عن بقية الصفات
طابق فيها الصفات م  الذات كهوية واحدة التي تت ،رد السبب الميتافيزيقي للذات الإلهيةالذي ي  

أي أها في هوية واحدة  ،التي ترى أن الذات عين الصفات الاعتزاليةوعلة تامة، انطلاقا من الرؤية 
                                                           

ـ يوسف شاروني، موازنة بين الإما  الغزالي والقديس أوغسطين، مقال ضمن أعمال مؤتمر الذكرى المئوية التاسعة لميلاد الغزالي، 1
 .640مرع  سابق، ص
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نظريته في العقل،  إلىم  الصفات. وسبب ذلك أن مفهو  التوحيد عند كل واحد منها يرع  
ولاته كأنا منطقية. بينما يرى الغزالي أن العقل في هوية واحدة م  معق أنبن سينا احيث يرى 

 . 1[المتميزة عن مبادمه التي هي وظامف له ،وحدة العقل هي الشيء بذاته كأنا متعالية

 .بالتواتر والسماع عتقادية، يؤخذ أخذا  االغزالي أن الإيمان وما يتفرع عنه من أصول  شيروي   
ن نتيجة تطهير القلب ودوا  ذكر الله. وبذلك يكو  ،أن تجلي الحقامق الإيمانية وترسخ العقامد إلا

ومن القيم الإيمانية التي يرى الغزالي أن  .2يصبح ما أخذ بالتقليد مشاهد ومعاينا بالتجربة والذوق
ع لم أن   الدنيا كلها لا أصل لها إذ لا التصور الإسلامي للدنيا والآخرة فيـ   ،لطفل منذ صغرهلتلقن 

وأن وأن الآخرة دار مقر لا دار ممر.  مقر،يمها، وأها دار ممر لا دار بقاء لها. وأن الموت يقط  نع
الموت منتظر في كل ساعة، وأن الكيس العاقل من تزوده من الدنيا للآخرة حتى تعظم درعته عند 

 .3الله تعالى ويتس  نعيمه في الجنان 
سان في حياته كثيرا ويناقش الغزالي بالعقل من لا يؤمنون باليو  الآخر، في شير إلى أن الإن

نونة، وليست مقطوعا بها. وهذا يعني أنه إذا كان أمر ظما ي قد  تضحيات عسا  انتظارا لنتيجة م
ميزان العمل(   فعقلك في الآخرة في مرتبة الظن، فالعقل ي وعب السعي والتشمير. والغزالي يقول )

ذا كانت الآخرة وهما لا وعود له يتقاضاك سلوك الطريق الآمن واعتناب مثل هذا الخطر الهامل . فإ
لم نخسر شيئا، وإذا كانت حقا ويقينا نجونا. ورغم أن هذا الاستدلال لا يأخذ قوة البرهان 
الفلسفي، وإنما يأخذ فاعليته من الناحية النفسية. فالعاقل يكره التهور، ومن التهور الكفر باليو  

 فهذا الأمرمنها موقفا لا أدريا أو ريبيا.  الآخر. فهذه المسألة خطيرة ولا يمكن للعاقل أن يقف
تساوي الإمكان فيه م  عد  الإمكان، فمن الحكمة التأهب له لتحصيل النجاة. فإن كان وهما لم 

  4 يخسر الإنسان شيئا.

في ميزان العمل   وأما من ظن أن الآخرة لا أصل  الإيمان بالآخرة يقول الغزاليآثار وعن 
ع دت الإنسانية عن ضلال الصرف. ومهما كان هذا الاعتقاد معمما، ب ـ لها فهو الكفر المحض وال

                                                           
 .41ـ46ـ عادل محمود بدر، التجربة النورانية عند الغزالي، مرع  سابق، ص 1
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 .490لميلاد الغزالي، مرع  سابق، ص 
 .454ـ الغزالي، الإحياء، مصدر سابق، ص3
 .221ـ نور الدين السافي، نقد العقل، مرع  سابق، ص 4
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في هذه  زاليأن الغإلى نور الدين السافي  ذهبوي. 1صاحبه، والتحق بالهلكى على كل حال 
المقولة ي عتبر أن الإيمان باليو  الآخر ليس قولا دينيا فقط، بل هو قول تفرضه إنسانية الإنسان. 

 امن ثم يمكن أن نفهم حسب الغزالي سبب الصراعات القاممة بين الناس، إهفهو أداة تحقيق لها، و 
عود إلى ضعف هذا الإيمان أو غيابه. وبالتالي عد  اكتمال مفهو  الإنسانية في الإنسان فردا أو ت

المصلحة والمنفعة كهدف إنساني، تسعى والسعي وراء  النزعة البرغماتية،أمة. وعد  الاكتمال يفسر 
اليو  إلى تحقيقه والابتعاد عن مقولة السعادة. أي إن الفلسفات المعاصرة لم تعد تثير البشرية 

  2 إشكالية السعادة، لأن مفهو  الإنسان ذاته قد تغير.
 ،واقعية اعتماعية بشرية وسياسيةيؤدي إلى مشاكل  الله عز وعل توحيد والانحراف عن

لز عمامه أو لجماعته أو دولته. وهو ما يحدث م  فغياب التوحيد يؤدي إلى تأليه الإنسان لنفسه أو 
أصحاب الامتيازات في عالمنا اليو  )أفراد كانوا أو دول(، وبالتالي لا توحيد ولا سلا  ولا حقن 
دماء ولا صحة نفسية. بل صراع وحروب ومرض وخوف من أن يفقد أصحاب الامتيازات 

في رب  العبادات و  وا هم أصحاب الامتيازات.امتيازاتهم، والذين لا امتيازات لهم يتمنون أن يصير 
 إلاقيم حرية الإنسان وعزته وكرامته فلا خضوع ولا عبودية لمخلوق  إلىمن الإحياء ي شير الغزالي 

على آثار العبادات، ففي الصلاة الطهارة والنظافة في الظاهر الغزالي . ويؤكد الذي يوحده لخالقه
بين الأغنياء والفقراء وقيم التعاون والتكافل  صبر ووحده المشاعروالزكاة يأتي الوالباطن، وم  الصو  

ع المسلمون من كل فج عميق، ا عتمنجد ا، أسرارمن ومما فيه القيم الوارد في الحج التواض . ومن 
ففي ذلك تعميق لقيم الو حدة الإسلامية، ومشاعر الأخوة والتعاطف، ومعرفة البعض لأخبار 

. ومن خلال ما ذكرته الدنياو  الدينأمور في اء والمشورات والتجارب الآر  وتبادلالبعض الآخر. 
 .٨٢الحج:  ِّ  نى نن نم نز نر مم ما لي  لى  ٹ ٹ ّٰ  الآية القرآنية

على كد تأهذه الآية وغيرها كثير في القرآن في ما في الحج من مصالح دنيوية. و  إلىيشير الغزالي 
بتحقيق المصالح  إلاالسعادة الأخروية لا تتم وأن المصالح و  .الواقعية الإلهية في الإسلا  مفهو 

 الدنيوية التي أقرها الشرع. 

دوا  الصلة بين  إلىيدعوا  هفي الوقت الذي يرفض فيه الغزالي فكرة وحدة الوعود، فإنو 
ما ينتج تجربة ذكر الله تعالى، و من المعاني والقيم في العبد وربه، وذلك بدوا  ذكر الله عز وعل. ف

فبينما  المثيرات الباعثة للذكر شعوريا ،توسعة  أساستقو  على  التي ،الشعورية والذهنية المعايشةعن 
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كبير   يذكره عند عدد المؤمن الإنسانن إ، فعند حوادث استثنامية إلاالعادي الله  الإنسانلا يتذكر 
ة بين هذه ظاهر الخفية وال ابطو ر لل م درك فالمؤمن .والأفعال والأشياءعدا  من الحوادث، والظواهر 

المؤمن مهما بلغ من  الإنسانهنا  تلفويخ .، وذلك يزيد من صلته بالله تعالىوبين الله الأمور
 الإنسانيحتفظ  إذالمتصوف المغالي في العمليات التصوفية.  الإنسانعن  ،الله تعالى إلىنشداد لاا

يوحد  أندون  ،تعالى سبحانه للها بالله تعالى وبين كرهذ  ما ي  على التمييز بين  ،المؤمن بقدرته العقلية
درته العقلية على فهو يفقد ق ،غالي في التصوفالصوفي الذي ي   الإنسان أمابين المذك ر والمذك ر به. 

الشعوري  أن حالة الحضورهذا وبما  وحدة المخلوقات م  الخالق. في شطحاته التمييز، ويؤكد
 إلىالقرآن الكريم  دعوناي لكفلذ غير ممكن عمليا ، أمرالنفس  بالله تعالى في الإيمانالمستمر لفكرة 

وقد تنوع الحث القرآني على  والدامم لله. الفرصة للذكر المستمر إتاحةكثيرا، م  نذكر الله ذكرا    أن
. ١٤آل عمران:  ِّ ير ىٰ ني نى نن نم  نز  ٹ ٹ ّٰ ذكر اللّه تعالى 

باستمرار. وللذكر هذا آثار عظيمة بوعوده المقدس  والإحساسذكر الله هو المعايشة الشعورية له، ف
  1يلي  ما منهاالمؤمن. نذكر  الإنسانفي شخصية 

 ةدافععبد وتصرفاته وفي هذا قوة عظيمة، ال لأفعالأن ذكر الله تعالى شعور بمراقبته، ورصده  - 0
 على الالتزا  والتقيد بالحدود.

  تعالى، يخلق حالة التعاليم  اللهوالعيش الشعوري  الحاضرة المتناهية الأشياءتجاوز  أن - 2
مميزات المؤمن الشخصية وسماته  أكبرالحالة التي تعد من  هذه .والتسامي في شخصية المسلم

 ، يقترن ذلك لديه الشعور بالتعاليحلاوة الذكر ويتنعم باستشعار اللّه تعالى ن من يعيشإف الذاتية،
 وتصارعهم. هم الناس وتؤدي لتنافسهمل التي تشغ ،والتسامي على صغامر الأمور وعزميات الحياة

ية والتسامي في المشاعر، والمدركات هو الذي يخلق في شخص وهذا التجاوز الشعوري والتعالي - 0
في مفهومه  هي الاطمئنان، والاستقرار النفسي والسكينة والوقار أخرىالمسلم حالة  الإنسان

 ِّ  به بم ئه ئم يه يم يخيح يج هٰ  هم هج نه ٹ ٹ ّٰ  ، الأصيل الأخلاقي

 ٨٢الرعد: 
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 القيم الفكرية والعقليةالفرع الثاني: 

فبين أن العقل هو ما يميز الإنسان عن سامر  ،أكد الغزالي على قيمة العقل عند الإنسان 
 من حيث يتغذى وينسل فنبات، ومن حيث يحس ويتحرك فالإنسان كما يقول الغزالي   .الخلق

قوة  ،لقشة. وإنما خاصته التي من أعلها خ  فحيوان، ومن حيث صورته وقامته فكالصورة المنقو 
، التي يرى فيها الغزالي جمال ةكمومن قوة التفكير واعتداله تنتج الح   .1رك حقامق الأشياء العقل ود  

والإنسان في  .درعات الإدراك فانكشف له اليقينإلى العقل البشري. ذلك العقل الذي ارتقى 
وواحدة موزعة بالتساوي بين  ةقل ليس ملكة ثابتكمته. فالعكمه العقلي يكون على قدر ح  ح  

ثمرة عمل أي إنه بناء مركب، فهو خلاصة تجربته وهو  ،الناس. وإنما هو ثمرة مجاهدة ومكاشفة
فقيمة العقل ترتبط بأحكامه وما يقرره . 2كمه يكون حسب طبيعة مكوناتهالعلمية والسلوكية. وح  

 إعماله لملكات التفكر والتأمل وكل المدارك. و  الأمور ويبدعه من أفكار، وفي مستوى إدراكه لحقامق

، إذ أنه لا يمكن للإنسان أن يستغني عن شرعأكد الغزالي على وحدة العقل والقد و  
كالبناء، ولا يمكن تصور أحدهما بدون الآخر، فلا نف  في أساس   شرعس والأحدهما. فالعقل كالأ

عاهل أو مغرور.  إلايرؤ على تعطيل أي منهما . ولا 3بدون بناء، ولا ثبات لبناء بدون أساس
فإنه لا يمكن أن يكون هناك تناقض بين العلو  العقلية  شرعلم يكن هناك تناقض بين العقل والوإذا
 عمى في البصيرة يحجب الرؤية الصحيحة.إلى  عودعد  القدرة على الربط بينهما يف علو  الدينية.وال

 وأشرف موعود على الأرض عنس الإحياء(  )في لغزالييقول اوالتعليم وعن أهمية العلم  
الأنس، وأشرف عزء من عواهر الإنسان قلبه، والمعلم مشتغل بتكميله وتجليله وتطهيره. وسياقته 

القرب من الله عز وعل، فتعليم العلم من وعه عبادة الله تعالى، ومن وعه خلافة لله تعالى،  إلى
فاته فهو  فتح على قلب العالم العلم الذي هو أخص ص وهو من أعل خلافة الله فإن الله قد

ويقول الغزالي )في كتابه فاتحة العلو (   وكمال الآدمي في قربه من الله  . كالخازن لأنفس خزامنه
الله أقرب، وبملامكته أشبه .  إلىتعالى وإنما يقرب بصنعة العلم، فما دا  علمه أكثر وأكمل فهو 
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العاملون، والعاملون   إلاالعالمون، والعالمون كلهم هلكى  إلاكى    الناس كلهم هلويقول أيضا
 فالعلم أساس النجاح في الدنيا، وسبب النجاة في الدنيا والآخرة. المخلصون . إلاكلهم هلكى 

رفه في المنقذ   هو الذي ينكشف ع  هو العلم اليقيني والذي والعلم الحقيقي عند الغزالي  
ويعرفه في معيار العلم  قى معه ريب، ولا يقارنه إمكان الغلط والوهم . فيه المعلو  انكشافا، لا يب
. وفي النفس بمثال مطابق للمعلو   انتفاش إلىالذي حقيقته ترع   ، هو العلم القامم بالنفس

عرف الغزالي الإدراك بأنه أخذ صورة المدرك، ويعرفه كذلك بقوله   الإدراك أخذ معارج القدس ي  
يرتب و الصورة الخارعية لا تحل المدرك بل مثال منها .  ،لا الحقيقة الخارعية مثال حقيقة الشيء

الأولى الإدراك الحسي، والثانية مراتب   المختلفة في التجريد وهي أربعة الغزالي هذه المدركات
الإدراك الخيالي، والثالثة الإدراك الوهمي، والرابعة الإدراك العقلي، وذلك هو التجريد الكامل عن  

فما  يميز الغزالي بين نوعين من العلو  حسب صدق البرهان ويقينه  م في معيار العلل غاشية. و ك
وما كان ضنيا ومتغيرا في  لى الحقيقة كالعلم بالله وصفاته.كان برهانيا ويقينيا وثابتا فهو العلم ع

 الخ.ات..وموضوعه الطبيعيات والإنساني ،حقيقته بالزمان والمكان فهو ليس علما على الحقيقة

العلم رأيته لذيذ في  إلى   وإذا نظرت لذة ويعل الغزالي العلم قيمة في ذاته لما له من 
القرب من الله  إلىدار الآخرة وسعادتها، وذريعة  إلىنفسه، فيكون مطلوبا لذاته. ووعدته وسيلة 

شياء ما هو به. وأعظم رتبة في حق الآدمي السعادة الأبدية، وأفضل الأ إلاتعالى ولا ي توصل 
بالعلم والعمل. فأصل السعادة في الدنيا والآخرة هو العلم، فهو  إلا إليهاوسيلة إليها، ولن يتوصل 

 فالعلم مرغوب فيه ولذلك فقيمته عند الناس عالية. .1إذن أفضل الأعمال 

القرآنية،  الآياتويؤكد الغزالي على أهمية ربط العلم بالعمل، كما وردت بذلك الكثير من  
وهو ما ععله يعتبر أن للنفس الإنسانية من حيث هي إنسانية، قوة عالمة وقوة عاملة. وقد تسمى  

لكوها خادمة للعالمة، المشترك. فالعاملة سميت عقلا  الاسمكل واحدة منها عقلا على سبيل 
عملية مؤتمرة لها فيما ترسم. وبالقوة النظرية تستطي  النفس أن تكمل عوهرها. كما أها بالقوة ال

ويكون للنفس على هذه الصورة  .2الكمال النظري إلىفضي دبره على وعه ي  سوس البدن وت  ت  
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الملامكة وعالم العقول بالوظيفة النظرية. وهذه  إلىالبدن بالوظيفة العاملة، ونسبة  إلىنسبتان  نسبة 
 . 1العلو  عليها النسبة الأخيرة ت ـه يئ لها أن تتصل بالعالم الموكل بالنفوس الإنسانية لإفاضة

فكذلك رب الفهم يمثل العلم بالمال   ، وليقويؤكد الغزالي على قيمة العطاء في التعليم 
العلم يقتنى كما يقتنى المال، فله حال طلب واكتساب، وحال تحصيل يغني عن السؤال، وحال 

علم وعمل استبصار هو التفكير في المحصل والمتمت  به، وحال تبصير وهو أشرف الأحوال، فمن 
كالشمس تضئ لغيرها وهي مضيئة في (...)فهو الذي يدعى عظيما في ملكوت السماوات
ونجد الغزالي لما يعدد صفات المعلم من شفقه . 2نفسها، وكالمسك الذي ي طيب غيره وهو طيب

ورحمة وعطف على المتعلم وحسن معاملة معه، ليكسبه الثقة فيه، ويشعره بالاطمئنان معه ليحصل 
فإن الوالد سبب الوعود الحاضر والوالد، ويعل المعلم أفضل   بسهولة. ويقارن الغزالي المعلم  العلم

ضرورة مراعاة مستوى المتعلم،  إلىثم يشير الغزالي . 3والحياة الفانية، والمعلم سبب الحياة الباقية 
ما لا يبلغه عقله،  يهإليقتصر بالمتعلم على قدر فهمه، فلا يلقى ر المتعلم من العلم   حتى لا ينف  

 . 4فينفره أو يخبط عليه عقله 

استعمل لذلك كل الوسامل المعرفية ف، الحقامق إلىالسعي الحثيث للوصول بالغزالي  قد تميزو  
قد كان يبحث عن و بالسلف(.  والاستشهادستبار الناس ا)الملاحظة والتجربة والتأمل الباطني و 

الغزالي بعد تجربته  عتبر  ي  و  .5العارفين إيمانن الإيمان الحقيقة مهما كلف ذلك من مشقة وينشد م
   6  طريقان رميسيان هماو لتحصيل العل أنالروحية 

 والإلها  ويختص به الأولياء والأصفياء. رتبتين  الوحي ويختص به الأنبياءرباني وهو على متعليم  ـ0

 دلال والاكتساب.ـ طريقة الاستبصار والاعتبار  وهو طريق العلماء ويأتي بالاست 2
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هو أسمى المراتب وأعلاها درعة. في تحصيل المعرفة، ف قيمة عظيمة لوحيلالغزالي بأن  ؤكدوي  
ويكون حين تكمل ذات النفس   يزول عنها دنس الطبيعة ودرن الحرص والأمل، وينفصل نظرها 

ينظر إليها نظرا والله بحسب عنايته ي قبل على تلك النفس إقبالا كليا، و  (...)عن شهوات الدنيا
إلهيا ويتخذ منها لوحا، ومن النفس الكلية قلما، وينقش فيها جمي  علومه. ويصير العقل الكلي  
كالمعلم والنفس القدسية كالمتعلم. فتحصل العلو  لتلك النفس وينتقش فيها جمي  الصور من غير 

اء:  ِّ لملخ لح لج كم  كل  ّٰ   ()تعلم وتفكر. ومصداق قوله تعالى لنبيه نس فعلم  ،٣١١ال
ويؤكد  . ، لأن محصوله عن الله تعالى بلا واسطة أوسيلةالخلامق علو نبياء أشرف من جمي  الأ

النفث في الروع فإنه   تنبيه النفس الكلية للنفس الجزمية الإنسانية  وهوكذلك   الإلها  الغزالي على
حي هو تصريح الأمر الغيبي، على قدر صفامها وقبولها وقوة استعدادها. والإلها  أثر الوحي، فإن الو 

والإلها  هو تعريضه. والعلم الحاصل عن الوحي يسمى علم نبويا ، والذي يحصل عن الإلها  يسمى 
علما لدنيا. أي يحصل بلا واسطة بين النفس وبين الباري، وإنما هو كالضوء من سراج الغيب يق  

 .1على قلب صاف فارغ 

لتكون محلا للفيوضات  ،عيهم لتطهير قلوبهم وإعلامهافرق الغزالي بين طريق الأولياء وسوي   
والإلها ، وبين طريق العلماء وسعيهم لاكتساب العلو  وعلبها للقلب، عن طريق الاستبصار الذي 

 إلاكتساب الحقامق ا  وبين يبين الغزالي أنه لا يحول بين الإنسانو يحدث بالاستدلال والاكتساب. 
  2الخمسة أحد الحجب

 ـ كدورة المعاصي والخبث الذي يتراكم على القلب من الشهوات.  2ه كقلب الصبي. ـ نقصان ذات0

 ـ الانحجاب بالتقليد والاعتقاد السابق.  9ـ العدول عن عهة الحقيقة المطلوبة.  0

ـ الجهل بالجهة التي يحدث فيها العثور على المطلوب. فإن طالب العلم ليس يمكنه أن يحصل  5
 التذكر للعلو  التي تناسب مطلوبه.ب إلاالعلم بالمجهول 

هي أوفق الأشياء المعرفة  أن ،كتابه الأربعين من أصولفي  وعن قيمة المعرفة يقول الغزالي  
من عرف نفسه وعرف ربه أن وبين  .للروح، فهي خاصيتها. وأشرف هذه المعارف معرفة الله تعالى

ينكشف له قطعا و داوة الدنيا للآخرة. الدنيا وعرف الآخرة، شاهد بنور البصيرة وعه ع ةوعرف زين
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بدوا   إلافإن المحبة لا تنال  با له.  على الله سبحانه عارف به مح  لمن قد   إلالا سعادة في الآخرة  هأن
بدوا   إلانال لا ت  الغزالي عند المعرفة و  .1شرعه والوقوف على حدوده وإتباعه تعالى وطاعته ذكر 

 يكن من منال بحب الله تعالى ومعرفته. فشتغالاضرورة و  ،اللهفراغ القلب عن غير و  الطلب والفكر
 كن من أهل التقليد والإيمان.ليكن كذلك فيمن أهل الذوق والمشاهدة، وإن لم  ارأهل البصيرة ص

إخلاص نية طلب العلم لله تعالى فقال   كم من ليلة أحييتها بتكرار  إلىكما نبه الغزالي  
على نفسك النو ، لا أعلم ما كان الباعث فيه؟ إن كانت نيتك تب، وحرمت العلم ومطالعة الك  

طامها، وتحصيل مناصبها والمباهاة على الأقران والأمثال، فويل لك ثم نيل عرض الدنيا وعذب ح  
ويل لك. وإن كان قصدك إحياء شريعة النبي )صلي الله عليه وسلم( وتهذيب أخلاقك وكسر 

 .2وبى لك النفس الأمارة بالسوء فطوبى لك ثم ط

هذه  إلىفقد أشار ، )التربية الفارقية(ق الفرديةوار الغزالي منهج الف انتهجوفي التربية والتعليم  
. وطبقها في ممارسته التعليمية)كما حدث في رسالته 3في كتابه الإحياء النقطة في وظامف المعلم

ا  وأخرى للخاصة من أيها الولد( وكذلك أكد عليها من خلال مؤلفاته. فللغزالي مؤلفات للعو 
وععل كتابه  تابه إلجا  العوا  عن علم الكلا .في ك المنهج افقد بين هذ، طلبة العلم والعلماء

 يت المضنونتب سم  ، ملخص في أمور العقيدة يكفي العامة من الناس. وله ك  الاعتقادفي  الاقتصاد
 .من أهل العلم وهي للخاصة

 عيةالقيم الأسرية والاجتماالفرع الثالث: 

يعل على رأسها إنجاب الولد  و ، والغاية منه وأهميتهلبناء الأسرة يؤكد الغزالي على الزواج    
أن الغزالي يرى بجواز  إلا .، ومجاهدة النفس()الولد ثم يأتي كسر الشهوة، وتدبير المنزل وكثرة العشيرة

الخوف من كثرة الحرج  ل  قدرة على التوفيق بين الدين والدنيا فهو يقو تنظيم النسل لما فيه من 
التعب ودخول مداخل السوء. وهذا أيضا غير منهي  إلىبسبب كثرة الأولاد، والاحتراز من الحاعة 

الكمال والفضل في التوكل والثقة بضمان  ضيف  أنه ي   إلا  .عنه فإن قلة الحرج معين على الدين
سقوط عن . ولا عر  فيه ٦هود:  ِّ مي مى مم مخ مح مج لي لى لم ّٰ الله حيث قال  

                                                           
 .254ـ250الدين، مصدر سابق، ص  ـ الغزالي، الأربعين من أصول1
 .92ـ الغزالي، ايها الولد، مصدر سابق، ص 2
 .41ـ61ـ الغزالي، الإحياء، مصدر سابق، ص3
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وادخاره م  كونه مناقض للتوكل،  لى العواقب وحفظ المالإوترك الأفضل ولكن النظر ذروة الكمال 
 1.نه منهي عنه إلا نقول 

أهمية تحري الحلال في الرزق والمعيشة، حتى في  إلىتربية الأطفال ينبه الغزالي  إطاروفي 
تأكل  صالحة متدينة امرأة إلا اعهوإرضالإحياء   يستعمل في حضانته . فقال في الصبي إرضاع
فهو  .د كانت تلك العادة منتشرة حينها(ختيار الجيد للحاضنة والمرضعة)وقالا. فلا بد من  الحلال
الزوعة( الحاصل من الحرا  لا بركة فيه.  اختيارأن اللبن )لبن المرضعة ويعمم ذلك على  إلىي شير 

 كما. ناسب الخبامثما ي   إلىلخبث، فيميل طبعه نعجنت طينته من اافإذا وق  عليه ن شوء الصبي 
أكد على تخويفهم لى العديد من النقاط الهامة لتربية الأطفال وتأديبهم وتعليمهم. و إأشار الغزالي 

من السرقة وأكل الحرا  والخيانة والكذب الطفل وف من ذلك أن يخ  من الآفات الاعتماعية، 
إذا نشأ كذلك في الصبا فإنه سيعرف أسرار هذه ، لأنه وكل ما يغلب على الصبيان ،والفحش

 .2الأمور عند البلوغ

    القيا  على مصالح الناس عبادة لقولهف، في المجتم  يؤكد الغزالي على قيمة التعاونو 
، ثلاثة إلىلناس اف الغزالي صني  عليه . و 3(الله أنفعهم لعياله إلىأحبهم فالخلق كلهم عيال الله )
ل   الناس ثلاثة  رعل شغله ميعاده عن معاشه فهو من الفامزين، ورعل شغله ميزان العمفي  قالف

شتغل بهما فذلك درعة المخاطرين. والفامز أحسن معاشه عن معاده فهو من الهالكين، ورعل م  
، يظهر بأن الغزالي يرى بأن تكون الدنيا الزهدو لفوز لفهو  المهذا حالا من المخاطر . فمن خلال 

رعة للآخرة، وذلك بأن يقصد الإنسان وعه الله تعالى في كل شأن من شؤون بكل ما فيها مز 
 وليس الزاهد من لا مال له بل   ميزان العملالزهد عند الغزالي واضح في قوله  ومفهو  الدنيا.

فلو أن  فقد قال علي رضي الله عنه  (...)له أموال العالمينكان الزاهد من ليس مشغولا بالمال وإن  
يكون دوما والجش  فالراغب  .4وأراد به وعه الله فليس براغب  ،جمي  ما في الأرضرعلا أخذ 

 .لا يصل إلى شيء إلا استحقره، ورغب فيما عند غيره مما لم يحصل عليه مهموما ومغموما
                                                           

ـ عبد الكريم اليافي، النسل وقضية تحديده عند الغزالي، مقال ضمن أعمال مؤتمر الذكرى المئوية التاسعة لميلاد الغزالي، مرع  1
 .921،926،924سابق، ص

 .454ـ455زالي، الإحياء، مصدر سابق، صـ الغ2
 .14، ص01ج، 01101 الحديث ، رقمالعينباب  عن عبد الله بن مسعود، مصدر سابق، رواه الطبراني في المعجم الكبير ـ 3
 .000ـ001صمصدر سابق، ـ الغزالي، ميزان العمل، 4
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قد عاش فوأكد على إصلاحها قولا وعملا،  الاعتماعيةوقد اهتم الغزالي بالأوضاع 
لدعوة والعمل على ل فخرج نشط فيه الجدل وانحرف فيه العمل،فساد و الغزالي في عصر انتشر فيه ال
على الخلوة والاشتغال كل ذلك   فضلو  ،والنصح والإرشاد والتعليم تغيير المنكر والأمر بالمعروف

وربما ترى الواحد منهم يقرأ القرآن ويحضر الجماعات ل في المنقذ   و قفهو يبالنفس وكمالها. 
  .وم  ذلك لا يترك شرب الخمر، وأنواعا من الفسق والفجور ،عة بلسانهوالصلوات، ويعظم الشري

   فماذا تغنيك الخلوة والعزلة وقد عم الداء ومرض وقال لما رأى هذا الحال خرج من عزلتهف
 . 1الأطباء، وأشرف الخلق على الهلاك 

 وإرهابالصعب الذي عاشه الغزالي، من فتن وصراعات  الاعتماعيونظرا للواق  
التي تركز على  ،تعصب، نجده يهتم بالتربية والتعليم. والغزالي يتفق م  النظرة الإسلامية للتربيةو 

الإعداد للدنيا والسعادة الدنيوية لقي، دون إهمال لشؤون الدنيا. فالغزالي يعتبر الجانب الديني والخ  
   فالدنيا مزرعة الآخرة الإحياءفي  . يقول الغزاليسعادة الآخرة، فهي الأفضل والأبقى إلىيوصلان 

الله عز وعل، لمن اتخذها آلة ومنزلا لا لمن يتخذها مستقرا وموطنا . وللغزالي  إلىوهي الآلة الموصلة 
في التربية نزعة روحية، تجعل الهدف من التربية الكمال الإنساني في الدنيا والآخرة، وذلك 

 .2ياه وتقربه من الله فيسعد في الآخرةباكتساب الفضيلة عن طريق العلم. فالفضيلة تسعده في دن

والمناف  الدنيوية، بل نبه  الأهدافهمل التعليم لم ي   إلىومما سبق نجد أن الغزالي في نظرته 
الإلهية عند الغزالي في  ضور النظرة الواقعيةإليها وربطها بالمنفعة الأخروية الربانية. وهو ما يؤكد ح  

ي رسالته أيها الولد، فف .عند الغزالي وانب الحياة الإنسانيةكما هي حاضرة في غيره من عالتعليم،
من التعلم كمال نفسه وفضيلتها وليس الرماسة والمال،  القصدعلى أن يكون  وبعد تأكيد الغزالي

اقتران العلم بالعمل، واقتراهما بالإخلاص وتوعيه النية لله. والغزالي يؤكد كذلك على ضرورة فإنه 
 3 .عمل عنون والعمل بلا علم لا يكون يقول بأن العلم بلا

 يقولف، فيهاالغزالي الكلا   صلف  ي ـ  ، وعظمة دور الوالدينولأهمية التربية الأسرية للأطفال
   الصبي أمانة عند والديه، وقلبه الطاهر عوهرة نفيسة ساذعة خالية من كل نقش ءالإحيافي 

                                                           
 .65ــ69الغزالي، المنقذ، مصدر سابق، صـ 1
 .449د الغزالي، مقال ضمن أعمال مؤتمر الذكرى المئوية التاسعة لميلاد الغزالي، مرع  سابق، ص ـ فتيحة سليمان، التربية عن2
 . 95ـ الغزالي، رسالة أيها الولد، مصدر سابق، ص3
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وع لمه نشأ عليه،  ، فإن عود الخيرإليهه كل ما يمال ب  إلىوصورة، وهو قابل لكل ما نقش، ومامل 
ود الشر وأ همل إهمال ، وكل معلم له ومؤدب. وإن ع  اهأبو  ثوابهفي  وشاركهوسعد في الدنيا والآخرة، 

الغزالي طريقة تهذيب  وقد بين   .1القيم عليه والوالي له  رقبةالبهامم شقي وهلك، وكان الوزر في 
العلاج فكحالة اشتغال الفتى وإفراطه في النظافة والتزين، ك،  قويم ما اختل في السلو تو  الشهوات،

  عند الغزاليالقاعدة العامة و  .خانيكون بإقحامه في أعمال التنظيف في المطبخ ومواض  الد  حينها 
الطريق الكلي فيه سلوك مسلك  أن إلىوإنما غرضنا التنبيه  (...)كل مرضوليس غرضنا ذكر دواء   

. والتوسط الاعتدال. ويؤكد بعدها على أن المطلوب هو 2 إليهالنفس وتميل  المضادة لكل ما تهواه
فراغ الصبي لإبعاده عن العبث والمجون، وذلك بأن يشتغل وقت ضرورة ملئ  إلىويشير الغزالي 

الأخبار، وحكايات الأبرار وأحوالهم لينغرس في نفسه حب الصالحين،  وأحاديث   القرآن بقراءة
فظ من الأشعار . وكل ذلك لتحصين الطفل من الفساد. وينبه الغزالي التي فيها العشق وأهله  ويح 

من الإحياء تفاصيل العملية  الأخير ويذكر الغزالي في هذا الرب  .أهمية الجزاء والعقاب في التربية إلى
ه بعد ينبغي أن يؤذن لو قيمة اللعب بالنسبة لتربية الطفل    إلى، حتى أنه لا ينسى الإشارة التربوية

بحيث لا يتعب من  من تعب المكتب، إليهيستريح  ،لعبا جميلا الانصراف من الكتاب أن يلعب
التعليم دامما يميت قلبه، ويبطل ذكاءه وينغص  إلىالصبي من اللعب وإرهاقه  اللعب. فإن من 

 . 3حتى يطلب الحيلة في الخلاص منه  عيشال

الغزالي يذهب . 4(على كل مسلم طلب العلم فريضةوانطلاقا من الحديث الشريف  )
فعلو  الدين، هي  .فرض عين وما هو فرض كفايةهو التعليم. ويحدد العلو  بين ما  إعبارية إلى

لم العلم الواعب ووقت    العلم بكيفية العمل الواعب، فمن ع  الإحياء كما قال في فرض العين
فهو كل علم لا يستغني عنه  فايةأما فرض الك (...)لم العلم الذي هو فرض العينوعوبه، فقد ع  

قوا  أمور الدنيا، كالطب إذ هو ضروري في حاعة بقاء الأبدان، والحساب فإنه ضروري في 
المعاملات وقسمت الوصايا والمواريث وغيرها. وهذه العلو  التي لو خلا البلد ممن يقو  بها حرج 

                                                           
 .455ـ الغزالي، الإحياء، مصدر سابق، ص 1
 .499ـ المصدر السابق ص 2
 . 454، ص المصدر نفسهـ 3
باب في تح  محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، دط، دتط، بن مالك، في سننه عن انس  ةبن ماعاـ رواه  4

 .10، ص0، ج229الحديث فضامل أصحاب رسول الله، باب فضل العلماء والحث على طلب العلم، رقم
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إن أصول الصناعات أيضا  (...)أهل البلد، وإذا قا  بها واحد كفى وسقط الفرض عن الآخرين
ويعتبر الغزالي بعض العلو    .من فروض الكفاية كالفلاحة والحياكة والسياسة بل والحجامة والخياطة

فالتعمق في دقامق الحساب  ،عد فضيلة لا فريضةالإحياء   وأما ما ي  في  فقال الأخرى من الفضامل
 . 1 إليهادة قوة في القدر المحتاج وحقامق الطب وغير ذلك مما يستغنى عنه. ولكنه يفيد زي

فصل الغزالي الكلا  عن  ،بين الناس والاحترا  الأخلاقونشر  اعتماعيةقيم  ولتحقيق
 إلىم كل ذلك في خضنبه و  .من الإحياء في كل صغيرة وكبيرة في رب  العادات العامة الآداب
هو الفرق بينها وبين الهدية، و  لىإالغزالي على حرمة الرشوة، ونبه  ومنها تأكيد ،الاعتماعيةالآفات 

 .2لبسون الرشوة لباس الهديةينكر على من ي  

 الاقتصاديةالقيم  الفرع الرابع:

وج بأرقى لى أعلى المناصب وت  إل الغزالي كل ما يبتغيه الناس من الدنيا، فوصل حص   
وما فيها، وم  ذلك لى الآخرة فزهد في الدنيا إالمراتب، وعاش حياة الرغد والرخاء. ثم تاقت نفسه 

من  إلا، دة لها وتجمي  كفاية سنةوأخذ الع   ،لحياةفي الى التخطيط إنجده في رسالته أيها الولد يدعوا 
 وتنوي  العمل الأدوار، لتبادل ويتكلم الغزالي على التخصص. 3زهد في الدنيا فيكفيه قوة يو 

   فإن الصناعات والتجارات لو فيقول المصالح وتوفير الحاعيات، لقضاءوالتعاون بين الناس، 
أمر الكل بتعاون الكل. وتكفل كل فريق  فانتظا ركت بطلت المعايش، وهلك أكثر الخلق، ـت  

 .4 عة واحدة لتعطلت البواقي وهلكوابعمل. ولو أقبل كلهم على صن

فصل الغزالي في كتبه الفقهية على الأحكا  الفقهية في المعاملات المتعلقة  في حينو  
من رب  العادات في  في كتاب آداب الكسب والمعاش. فإنه الاقتصادي والمعاملات الماليةب بالجان

ر  في معاملات البي  لى ما يحل وما يح  إ، أكد على قيمة العمل والسعي للكسب الحلال. و الإحياء
ار ل والإحسان في تلك المعاملات. وأشدوفصل في كلامه عن الع ،والشراء وباقي المعاملات المالية

كتاب ذ  البخل وذ  حب المال من رب  م  كل ذلك لقيم الصدق والشفافية والقسط. وفي  
                                                           

 .25ـ20، ص ـ الغزالي، الإحياء، مصدر سابق 1
 . 616المصدر السابق، ص ـ 2
 .52سابق، ص ـ الغزالي، أيها الولد، مصدر3
 .01، 5ـ الغزالي، الإحياء، مصدر سابق، ص4
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ا يملكه، الإنسان بم، كقناعة الاقتصاديةالقيم  جملة من لىإالغزالي  شارأ الإحياء، فيالمهلكات 
الي وفي كتاب الفقر والزهد ذكر الغز . ولا تبذير ولا تقتير إسراففلا  في مستواه المعيشيتوسطه و 

لا يعني ترك الإنسان  فهو. وصحح الغزالي مفهو  الزهد، الفقراءو الأغنياء  بين قيم التعاون والتكافل
يكون حريص على كل ذلك فيشغله عن ألا لما بين يديه من الخيرات الدنيوية، ولكن الزهد في 

 معرفة دينه وعن صلته بربه.

  القيم السياسية والتشريعية الفرع الخامس: 

 هوبين سياسة الفرد لذاته وأخلاقه. وذلك لأن ،غزالي بين السياسة بمفهومها الحديثيربط ال
لى إسيتبعه صلاح سياسة المجتم  والأمة، ويحتاج ذلك  وأخلاقهيرى بأن صلاح الفرد وتقويم ذاته 

   والعدل في أخلاق النفي يتبعه لا ميزان العملفي والفضامل. ولذلك يقول الغزالي  نفس القيم
إما في الأخلاق وإما في حقوق المعاملات وإما في إعراء ما  (...)ة العدل في المعاملة والسياسةمحال

في  وم  ذلك يظهر في كلا  الغزالي ذ  لحب الرماسة والغلبة، حين يقول الغزالي .1به قوا  البلد 
لكمال والحكمة    ولذة الرماسة والغلبة هي أشد التصاقا بالعقلاء . فلا يمكن تحصيل اميزان العمل

ويكون  .2والغزالي يري أن هذا المسعى من صميم سياسة المرء لنفسه بزوال لذة الرماسة والغلبة. إلا
لى المناصب فسعى إمن سيرة حياته أن نفسه كانت تتوق  الي قد عاش هذا الأمر، فكما يبدوالغز 

بزمرة الأولياء  لتحاقالا، طمعا في هذه الرغبة في حب الرماسة لتخلص منى للها وحصلها، ثم سع
 الحكمة لذاتها. وهي آخر مرحلة يطم  فيها إنسان.  أي ،لعقليةالذين تحصلوا على كمال القوة ا

م  بين أمور الدنيا التي تجفي حياة الناس وأهميتها السياسة  شرفيؤكد الغزالي على و 
مجموعة في الدين  ل   إن مقاصد الخلق. وقد أعطى للسياسة مفهوما  أخلاقيا شاملا فقاوالدين

لى الله تعالى إبنظا  الدنيا. فإن الدنيا مزرعة للآخرة، وهي الآلة الموصلة  إلاوالدنيا، ولا نظا  للدين 
 ،بأعمال الآدميين إلام أمور الدنيا نظ  لمن اتخذها آلة وممرا، ولم يتخذها وطنا ومستقرا . وليس ي  

الزراعة وهي أربعة) ،لا قوا  للعالم دوها أصول وأعمالهم وصناعاتهم تنحصر في ثلاثة أقسا   أحدها
 والاعتماعوالسياسة وهي للتأليف  ،والبناء وهو للمسكن ،والحياكة وهي للملبس ،وهي للمطعم

                                                           
 )هـ(.042ـ نور الدين السافي، نقد العقل، مرع  سابق، ص 1
 )هـ(.201ـ المرع  نفسه، ص 2
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  وهي مهيأة لكل واحدة من هذه القسم الثانيو  .(والتعاون على أسباب المعيشة وضبطها
وأشرف هذه ( ...)زينة للأصول ومرتبة لهاوالقسم الثالث  ما هي م   .(...)الصناعات وخادمة لها

. ولذلك تستدعي والاستصلاحالصناعات أصولها الأربعة وأشرف هذه الأربعة السياسة للتأليف 
من الكمال ما لا يستدعيه غيرها، ولذلك من يتكفل بها يستخد  سامر  )السياسة(هذه الصناعة

لى الطريق المستقيم، المنجي إبإرشادهم الصناع ويحتكم عليهم. وأعني بالسياسة استصلاح الخلق، 
، وهي على أربعة مراتب  الأولى وهي العليا، سياسة الأنبياء وحكمهم على في الدنيا والآخرة

الخاصة والعامة جميعا في ظاهرهم وباطنهم. والثانية سياسة الخلفاء والملوك والسلاطين، وحكمهم 
 ،ى باطنهم. والثالثة سياسة العلماء بالله وبدينهعلى العامة والخاصة جميعا لكن على ظاهرهم لا عل

والرابعة الوعاظ، وحكمهم على  (...)الذين هم ورثة الأنبياء، وحكمهم على باطن الخاصة فقط
بواطن العامة فقط. وأشرف هذه المقامات بعد النبوة إفادة العلم وتهذيب نفوس الناس عن 

 .1 ق المحمودة المسعدة، وهو المراد بالتعليملى الأخلاإالأخلاق المذمومة المهلكة، وإرشادهم 

لإقامة الدين ونشره وتنظيم  ،ونظرا لأهمية السلطة السياسية وقيمتها العالية في نظر الغزالي 
 شؤون دنيا والناس، فقد كان للغزالي مواقف سياسية، بداية بتأييده للخلافة العباسية والدفاع عنها

في المغرب  ب مؤسس الدولة المرابطينغزالي صاح  ا أن البطلون شرعيتها.كمن يممأعدامها ضد 
. وقيل أنه سافر ه لدى الخليفة العباسي، حتى اعترف بإمارتهل سفيركيوسف بن تشفين، بل كان  

وقهر  ،لى عواره لما سمعه عنه من زهد وتقشفإلى الإسكندرية يريد اللحاق به، ليكون إمن بغداد 
عا   أنه تراع  لما سم  بخبر وفاته إلاالمتخاذلين الظالمين لرعيتهم. مراء الأندلس للصليبيين وإزالة أ  

بن يوسف بن تشفين كانت على العكس علاقة عداوة وتنكر،  علي بابنهأن علاقته  غير. ه511
آراءه فقهاء مقلدين  هوعهت تهذا الأخير كان أن إلافقد كان مجاهدا ورعا يكره الفلسفة، 

 أشهر كتب الغزالي الإحياء ا حاقدين، حتى أنه أطاعهم في حرقوربمللمذهب المالكي  متعصبين
. وهو ما دفعه للدعاء على دولتهم، ومنعت كتبه في الأندلس والمغربما فيها من الآراء الأشعرية، ل  

أقا  على و  وقد نجح بن تومرت في ذلكالمهدي بن تومرت للانقلاب عليها، وتأييد تلميذه ومريده 
 2 .ه509سنة نأنقاضها دولة الموحدي
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ولأهمية النظا  والسلطة في الحفاظ على الدين وحماية الفضامل والقيم في المجتم ، قال 
 الدين والسلطان توأمان وقيل الدين أس والسلطان  وهو يأخذ بمفهو  الواقعية الإلهية الغزالي 

الغزالي على  ولحفظ الدين والدنيا يؤكد .1حارس، وما لا أس له فمهدو  وما لا حارس له فضام  
بنظا   إلاالاقتصاد في الاعتقاد   نظا  الدين لا يحصل  كتابه  يقول فيوهو  ،أهمية السلطان وطاعته

وعلى الجملة لا يتمارى العاقل في أن الخلق  (...)بإما  مطاع إلاالدنيا، ونظا  الدنيا لا يحصل 
ولم يكن  ء لو تركوا وشأهم، وتباين الآراعلى اختلاف طبقاتهم، وما هم عليه من تشتت الأهواء

بسلطان قاهر يم   إلالهم رأي مطاع يم  شتاتهم لهلكوا من عند آخرهم. وهذا داء لا علاج له 
شتات الآراء. فبان أن السلطان ضروري في نظا  الدنيا. ونظا  الدنيا ضروري في نظا  الدين. 

اء قطعا . فكان وعوب الإما  من ونظا  الدين ضروري في الفوز بسعادة الآخرة، وهو مقصود الأنبي
شير . وي  الأمرفالغزالي يؤكد هنا على قيمة الطاعة لولي . 2لى تركه إضروريات الشرع الذي لا سبيل 

وقد يكون مقصده  عاش في زمن الفتن والإرهاب. هلى القهر، وقد يكون ذلك لكونإالغزالي هنا 
 والإرهاب في المجتم .الردع والتعزير والعقوبة القاسية للقضاء على الفساد 

 لى صفات الإما إأشار الغزالي ، والاستقرار وتحقيق العدلمن أعل الكفاءة في التسيير و 
صرها في عشرة، ستة منها خ لقية وهي العقل والبلوغ والحرية حأو شروطه و  الإمامة الكبرى(أي )

ي النجدة والكفاية   والبصر. ومنها أربعة مكتسبة وهمرشي وسلامة السوالذكورية والنسب الق  
. ففي حين أكد أن الورع في الإمامة يكون في الحكم وفي الأموال عند الأخذ 3والعلم والورع

ععلها م  من يناصرون  النجدةف المكتسبة. شروطالثلاثة الباقية من الوالعطاء. فإنه كان واقعيا في 
ل أدخل معه الوزير. وكذلك والكفاية في التدبير لا تكون بالإما  وحده بالإما  وينفذ كلمته. 

ويرفض الغزالي نظرية العلم فلا يشترط في الإما  في ذاته بل بمن يحيط به من أهل العلم والمشورة. 
( أنه لو كان لعلي رضي الله عنه نص لما أخفاه في فضامح الباطنية، وبين  )في ةالنص في الإمام

 ،ارك. وبعد ما أبطل النص في الإمامةخلافه م  معاوية، وهو يرى سقوط المسلمين في تلك المع
لى إثم أشار على التقديم والانقياد.  والاتفاقعلى مبدأ الاختيار من أهل الإسلا  الغزالي أكد 
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نه لو ا ختلف فيها لكان إالعا  ما عدى قلة على خلافة العباسيين في بداية الأمر، و  الاتفاق
 . 1الترعيح للأغلبية

ظهري بأن السيادة هي الصفة المميزة للدولة. وقد صاغها في الغزالي في المست وقد بين  
، ذلك أن الغزالي يعتبر الإمامة الحقيقية لله، وأن الله تعالى هو قالب ديمقراطي شعبي وروحي إلهي

ببيعة الواحد ولو قا  لى أها ت  إذهب في قضية البيعة  وقد. لمنصب الخلافة والإمامةالموفق لمن يصل 
كان هؤلاء مطاعين وذوو شوكة لا ت طال ومقبولين بين جماهير الناس، كما حدث   الاثنين، إذاأو 

وي فصل الغزالي في كتابه التبر المسبوك صفات السلطان  .2في بيعة عمر لأبي بكر رضي الله عنهما
لى أن الله لا يتجاوز عنه يو  القيا  فيما يتعلق بمظالم الخلق، يحدد إوخصاله، وبعدما ينبه  وأخلاقه

 بالعالم   الاستعانةأن يعرف قدر الولاية وخطرها،   وهي افعشرة أصول لتحقيق العدل والإنص
لا يقبل لغيره ما لا أيكون متكبرا،  ألاالصالح، أن يرفض الظلم من نفسه وحاشيته وأصحابه، 

يقبله لنفسه من الأحكا ، أن يقضي حاعات المحتاعين، أن يترك الشهوات وزخرف الحياة، أن 
يطلب رضا الناس بمخالفة  ألالى الرفق ما استطاع، أن يسعى لإرضاء رعيته ما استطاع، إيلجئ 
   3 الشرع.

 القيم الصحية والنفسية الفرع السادس:

درس الغزالي النفس ووظامفها، فسلك في ذلك سلوكا عديدا يختلف عمن سبقه، فقد 
المرحلة الأخيرة  ه فيكتبما  لإحياء و اهتم بالجانب العملي في الحياة النفسية. وهذا ما يلاحظ في ا

كما يفعل علم النفس ،وعي يستشف أغوار النفس الإنسانيةباحث سيكولكمن حياته. فظهر فيها  
وحللها تحليلا  والانفعالاتالحديث عندما يدرس الظواهر النفسية. وفصل القول في العواطف 

 4 .والاعتماعيوك الفردي بالسل الغزالي واعتنىعميقا، وهذا أمر أهمله أكثر من سبقه. 
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لى ثلاثة قوى متبعا في ذلك من سبقه من الفلاسفة، إالنفس قوى وبعد أن يقسم الغزالي 
قوة الشهوية والقوة الناطقة والقوة الغضبية. يؤكد على قيمة الاعتدال في هذه القوى، لأنه الوهي 

إذا أ ديت على وعهها لكل واحدة منها منفعة ومضرة أخلاقية. فأما الشهوية فلأن وظيفتها 
رب من رب العالمين، ولو ارتفعت لما أمكن الوصول للآخرة، فبها لى السعادة والق  إالصحيح، أدت 

يتم المحافظة على البدن والحياة في الدنيا. ومضرتها في أها تصرف عن الآخرة. ومضرة الغضبية في 
دلت يحصل أكثر مكار  الأخلاق، أن من نتامجها الحقد والحسد وكثير من أخلاق السوء. وإذا اعت

لى الصحة إيؤدي مهم عدا فهو في قوى النفس  فالاعتدال. 1من الكر  والنجدة وكبر النفس
 النفسية والاستقرار والراحة النفسية.

من أعل تحقيق التكامل الإنساني  ،ويرى الغزالي أن قوى النفس تؤدى كل منها وظيفتها
السعادة. فوظامف قوى النفس متفاوتة الرتبة، فبعضها  الروحي والجسدي، الذي يضمن للإنسان

راد لغيره، وبعضها مخدو  وبعضها خاد . فمن استعمل جمي  قواه للتوصل بها راد لذاته وبعضها ي  ي  
سمى ملكا وربانيا. ومن لى العلم والعمل، فقد تشبه بالملامكة. فحقيق أن يلحق بهم وعدير بأن ي  إ

  2 البهامم. مستوىلى إنعا  فقد نزل البدنية، يأكل كما تأكل الأاللذات  إتباعلى إصرف همته 

 من الأمراض، تكلم الغزالي عن آداب الأكل والشرب ةوقايالمن أعل الصحة البدنية و و 
 النظافةب من الحلال الطيب، وأن يبدأ إلايأكل  ألا في كتاب رب  العادات من الإحياء، فأكد على

وبين الطريقة الصحية كثر حتى الشب ، ي   وألا ،لوس الملامم للأكلالجلا بد من و  قبل الأكل وبعده،
  3 .، وغيرها من الآداب الصحيةوأن يبدأ الأكل بذكر الله ويختم بحمده على نعمتهللشرب، 

 والجمالية القيم الفنيةالفرع السابع: 

ن يعتبره م وفه ،لى الجمال في معرض كلامه عن الخيرات والسعاداتإي شير الغزالي  
والم ـعين على حوامج الدنيا لى استجابة الحاعات، إيؤدى يوصل و فالجمال في الدنيا عناح  جملتها.
بهذه الأسباب الدنيوية. كما أن الجمال يكون لى الآخرة إإذ الوصول  ،عين على حوامج الآخرةقد ي  
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لى البدن. إى في الغالب يدل على فضيلة النفس، لأن نور النفس إذا تم إشراقه تأدعند الغزالي 
، ولذلك عول أصحاب الفراسة على هيئات البدن، واستدلوا بها والمنظر والمخبر كثيرا ما يتلازمان

وقد يكون الغزالي هنا يحاول الربط بين جمال المظهر وجمال النفس الفاضلة  .1على الأخلاق الباطنة
أن  لىإمنبها  ،بناء الذوق الأدبييؤكد الغزالي على وفي الرسالة اللدنية والمتوعة بالأخلاق السمحة. 

الغزالي  بينيوالشحذ الفني والجمالي. و  ،لنفسا عن ترويحاللخاطر و اللأدب أثر في التسلية وتنقيح 
   2.ن يريد التمكن من اللغة العربيةوغيره لمالشعر الجاهلي،  وخاصةضرورة النظر في الشعر العربي 

سان بنور البصيرة الباطنة، ل الحقيقيين، إنما يح  سن والجماأن الح  في الإحياء ويرى الغزالي  
 ،حب المعاني الباطنية أنكذلك حينما يقول   به لى عالم الحواس بصلة ما. وهو يسموإتان ـم  ولا ي  

يعتبر أن  غم أن الغزالي في كيمياء السعادةر و . 3أكثر قوة وثباتا واستدامة من حب المعاني الظاهرية
فهي أرقى المعارف  المغمور بالمعرفة، هي المعرفة بالله وصفاتهالجمال الحقيقي جمال القلب 

. فهو على جمال الظاهر كذلكالغزالي  كديؤ كما يذكر أبو زهرة . فإنه في المستصفى  4وأشرف ها
 .   5بشرط أن يكون ذلك باتفاق الزوعين ل واستبقاءه للمرأة بتركها للنسلفظ الجمالحأولوية  ي عطي

لى الإباحة بعد إلة السماع والغناء عند الغزالي فوعده ينتهي فيه وقد بحث أبو زهرة مسأ
عرضه لأدلة المحرمين وأدلة المبيحين. وهو مباح عنده سواء كان من الرعال أو من النساء. وينقل 

من لم يحركه الربي  وأزهاره، والعود وأوتاره، فهو فاسد المزاج،  الغزالي في هذا الإطار قول الأدباء  
. ولكنه ليس مباح في كل الأحوال. فالغناء تاب  لمعناه ولآثاره، فإن كان محرك  علاجوليس له 

للشهوة دافعا للفساد فهو حرا . وإذا كان المعنى فاسد فهو حرا . وإذا صحبه خمر وفسوق في 
وتنغيم صوتها بشكل  نية نصف عاريةغالأقوال فهو حرا . فالتخنث والميوعة في الأغاني، ورؤية الم

  ناء، ولكن من شكله وما يحيط به.عبث الشباب يكون حرا . وما كانت الحرمة في أصل الغ يثير

                                                           
 .64صمصدر سابق،  ـ الغزالي، ميزان العمل،1
 .01ـ الغزالي، الرسالة اللدنية، مصدر سابق، ص2
ـ عثمان عيسى شاهين، نظرية المعرفة عند الغزالي، مقال ضمن أعمال مؤتمر الذكرى المئوية التاسعة لميلاد الغزالي، مرع  سابق، 3

 .041ص 
 .00ـ الغزالي، كيمياء السعادة، مصدر سابق، ص 4
 .545لي الفقيه، مقال ضمن أعمال مؤتمر الذكرى المئوية التاسعة لميلاد الغزالي، مرع  سابق، ص ـ محمد أبو زهرة، الغزا5



 الفصل الثالث: التجربة الروحية للإمام الغزالي ومنظومة القيم.
 

444 
 

 فيالشعر  عنوهذا ما ذكره الغزالي  .1كما قال الشافعي في الشعر  )حسنه حسن وقبيحه قبيح(
فصل  . وقد2أن التجرد له مذمو   إلا وأما الشعر فكلا ، حسنه حسن، وقبيحه قبيح.   الإحياء
 .في الإحياء الكتاب الثامن من رب  العاداتوهو د ذلك في كتاب السماع والوعفي الكلا  

هى الغزالي على اتخاذ التماثيل والأشكال للحيوانات بما فيها الإنسان. ويرى تجنب و 
زخرف به الدنيا، فكل ذلك كرهه ذوو صناعة النقش والصياغة وتشييد البنيان بالجص وجمي  ما ت  

رى كراهة بي  الصور في الأعياد للأطفال. ويدعوا لإزالة الصور من على الجدران حتى أنه ي. 3الدين
لمها. حتى أنه ينهى عن دخول تلك الأماكن. أما صور النباتات وغيرها اوالحمامات أو طمسها مع

أن تزيين الإطار  هذافي . وهو يرى 4فلا بأس به إليهاوما ما عدى الحيوانات على الأفرشة 
فرغم أن الغزالي أعطى للفن بكل أشكاله  .5نية من المنكرات وأن في ذالك إسرافالمساعد والأب

 قيمة معتبرة إلا أنه رفض ما يكون منه مخالف للشريعة أو ما يؤدي إلى مفسدة. 

 والروح الإنسانية التعايش والحوارالتسامح و  قيمالفرع الثامن: 

اهب والفرق، وقد خاض مرحلة بالفتن والصراعات بين المذ مليءعاش الغزالي في عصر  
من الجدال والمناظرة في نيسابور وفي معسكر نظا  الملك، وبعد أزمته وتجربته الروحية ظهرت في 
مؤلفاته دعوى للتسامح الديني خاصة لما تطرق لموضوع التكفير والتبدي  في كتابه فيصل التفرقة بين 

لى وعوب تنمية إالروح الدينية الحقة، ودعا فسد واعتبر ذلك من الأمور التي ت   الإيمان والزندقة.
الحس الديني في نفس المسلم بتطهير القلوب، والإعراض عن أساليب المشاحنات الجدلية والكلامية 

على مسامل  الاختلافمما يستخدمه أهل العقامد والفقه، والتي أورثت العالم الإسلامي آلا  
 6.تافه

                                                           
 .515، ص السابقـ المرع  1
 .0106ـ الغزالي، الإحياء، مصدر سابق، ص2
 .524ـ المصدر السابق، ص3
 .511ـ المصدر نفسه، ص4
 .45ـ المصدر نفسه، ص5
 .19ـ10سابق، ص  ـ الخال، الغزالي بين المتصوفة، مرع 6
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رض، فالفطرة اأن الأصل فيها الخير وأن الشر ع لىإويذهب الغزالي في الروح الإنسانية 
الخير وكذلك الشر بالتربية، والدور في ذلك للوالدين والمحيط ولا علاقة  لاكتسابالإنسانية قابلة 
 التأكيدبوقد مكن الغزالي لقيم الحرية الفكرية برفضه للتقليد والتعصب الأعمى، و . 1للوراثة بذلك

الثواب الرباني ثابت للمجتهد حتى ولو أخطئ، ف، إليه الإسلا  دعاالذي  والنظر الاعتهادعلى 
إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم (  )فقد قال رسول الله )

ما بين الإيمان والزندقة، . كما أن الغزالي في كتابه فيصل التفرقة في2(فاجتهد ثم أخطأ فله أجر
وهى عن  ،كم عليهوعد  التسرع في الح   ،يما عند المخالفالرأي الآخر والتثبت ف لاحترا يدعوا 

 الخوض في تكفير الناس.  

أراد به  (ية عيسى بصريح الإنجيللإله في المسيحية فكتب )الرد الجميل الغزالي بحثكما 
رده هية عيسى)عليه السلا (، وعد  حملها على ما ي  و لأالغزالي بيان عد  دلاله النصوص على 

وعه الله من ذلك البحث لجم  بين ما يعتقدون مباينته. وأكد على أن مقصده صريح العقل، وا
 ٹ  الآيةعلى معنى  تهدراس قامت قدف.  3عز وعلتعالى، وهو م  ذلك يرعوا الهداية من الله 

 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ّٰ    ٹ 
. ٤٦آل عمران: ِّ ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تنتم تز تر بي بى  بن  بم بز

وحرية  ،وما فيها من أخلاق وقيم إنسانية ،من شأن المسيح ورسالته التي عاء بها ابهكت  أعلى فيو 
، وبعض ما ورد في في التعريف بالآخر المسيحي وأسهم من خلاله. الآخر في الفكر والمعتقد

أسس لمنهج وأصول الحوار م  الأخر في ضل و ، واستدل بما عاء فيه إليهالإنجيل، فقد رع  
 ن اختلفت مذاهبهم ومعتقداتهم وأدياهم.إبين الناس و  التعايشوبث بذلك روح  .دلالمتبا الاحترا 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .069، ص2112ـ قدرى حافظ طوقان، مقا  العقل عند العرب، دار القدس، بيروت، 1
كتاب الإعتصا  بالكتاب والسنة باب أعر الحاكم إذا   ، مصدر سابق،ـ أخرعه البخاري في صحيحه عن عمرو بن العاص 2

 .011، ص4، ج4052اعتهد فأصاب أو أخطأ، رقم الحديث
 .04الجميل لإلهية عيسى بصريح الإنجيل، مجموعة الروام  الإنسانية، اليونيسكو، السلسلة العربية، صـ الغزالي، الرد 3
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 .المعاصر نافي واقعوأثرها تجربة الغزالي الثالث:  مطلبال

لم من أعلا  الفكر فقد بلغ في حياته وبعد مماته مكانة رفيعة بين الناس. عتبر الغزالي ع  ي  
يستخدمها الناقمون لتشويه  ،نة عصرهقد كانت تلك س  من الكتب، فالكثير  إليهولذلك نسبت 

العلماء ذوي المقامات العالية  باسمسمعت خصومهم، ويستخدمها المغمورون في نشر أفكارهم 
على أيا  حياته  إليهنسب ما و  الغزالي هرة. حتى أن السبكي قال أنه لو قسم مجموع ما ألفهوالش  

منهم و الكثير من الباحثين المعاصرين  اهتما ا ععله محط لكان له في كل يو  أربعة كراريس. وهو م
فة )الفقه والأصول، علم الكلا  والمنطق، الفلس خاصة وأنه كتب في مختلف العلو  المستشرقين.

التصوف وغيرها من الدراسات المختلفة(. بل إنه برز في هذه العلو    ،والرد على الفلاسفة والباطنية
كل  في مجال تخصصه. فهو من المصادر في الفقه الشافعي،   إليهعون يرعما ععل المتخصصين  كلها

 . 1بقية الفرق الإسلامية في فكرها وأرامها إليهوي عتمد عليه الأشاعرة والمتصوفة كمصدر. وترع  

 إحاطتهثبت شخصيته الفقهية بمقدار أبو زهرة   الغزالي لا ي  وعن شخصية الغزالي يقول 
لى أصولها. إبت شخصيته الفقهية بتخريج المسامل الفقهية، ورد الفروع ث، وإنما ي  بمذهب الشافعي

ه وفي كتاب يالأمران في فتاو  نوبتحريه الإفتاء بما فيه صلاح الدين في الدنيا والآخرة. وقد بدا هذا
إحياء علو  الدين. فقد حرر فيه مسامل مختلفة في الفقه، وامتزعت فيه حكمت التشري ، وبيان 

وفي هذه الفتاوى نجد أيضا الغزالي الفقيه الفيلسوف الصوفي،  (...)فات والمعاملاتأسرار التكلي
كان للغزالي أثر مهم في الحياة العقلية   وبذلك. 2 العالم بمقاصد الشرع الإسلامي في أحكامه

لى أصوله الأولى ومنابعه الصافية. إوالروحية الإسلامية، فقد أحيى الدين وعلومه. وعاد بالإسلا  
 3 لى مستوى روحاني لا عهد للفقهاء والمتكلمين والفلاسفة به.إف  فهم الدين ور 

يقول زكي مبارك ومما يدل على ذلك كما ، بالغ الأهميةتأثير  للغزالي في الحياة الإسلاميةو 
طرف العديدين بعده. وقد اعتنى ه وفتاواه. حتى أن كتبه شرحت من مبلغ عناية الناس بمؤلفات

ر الأخير و عصالمؤلفين في الفقه والوعظ في ال العلماء وجمعها غير واحد. وأكثر ه كثير منيبفتاو 

                                                           
 .069ـ060، ص0441ـ حسن الفاتح قريب الله، دور الغزالي في الفكر، مطبعة الأمانة، مصر، 1
 .540يلاد الغزالي، مرع  سابق، صـ محمد أبو زهرة، الغزالي الفقيه، مقال ضمن أعمال مؤتمر الذكرى المئوية التاسعة لم2
ـ أبو الع لا عفيفي، أثر الغزالي في توعيه الحياة العقلية والروحية في الإسلا ، مقال ضمن أعمال مؤتمر الذكرى المئوية التاسعة 3

 .450لميلاد الغزالي، مرع  سابق، ص 
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عرف أن أغلب المكتبات لا بد وأن تكون فيها شيء من مؤلفات اعتمدوا على مؤلفات الغزالي. وي  
الغزالي في الفقه والأخلاق وغيرها. وقد كان الغزالي يهتم بالفقه والتوحيد في مؤلفاته الأخلاقية. 

وأبعد   .ن لكتابه تهافت الفلاسفة وق  كبير على الحياة الفلسفية والفكرية في العالم الإسلاميوكا
 اونظر  بلا عدال. علو  الدين إحياءعلى وعه الدهر هو كتابه  وأبقاها تبه أثرا وأسيرها ذكراك  

. ومن وغيرها لمانيةتب أعنبية، بالفرنسية والأنجليزية والألفت عليه ك  ، أ  للقيمة العلمية للغزالي وفكره
واحد من الأربعة  )محمد  هعدزويمر ي  المستشرق الغربيين من تعصب له أكثر من المسلمين، حتى أن 

()1( والبخاري والأشعري والغزالي. 

 ج حياة متكامل، أدرك تفاصيللقد كان للغزالي رؤية واسعة لمفهو  الإسلا  كونه منهو 
فشحذ بذلك أفكار الباحثين والمحققين،  .وتكلم فيه إلاذلك فلم يترك عانب من عوانب الحياة 

عد بنهضة الدامم في الثقافة الإسلامية، وفي أغلب المشاري  الحضارية التي ت   ح ضورهوكان له 
 .أن البعض يرى أن الغزالي بنقده للفلسفة قضى عليها م لمجتمعات الإسلامية والإنسانية. و ل

، تهافت التهافتكتابه لها في   الاعتبارلة ابن رشد لرد محاو رغم  ،فلم تقم لها قاممة بعد ذلك
 ة التقليدية ذات الروح اليونانيةد الفلسفاانتق هوالغزالي فما قا  به . 2من ذلك يءفالغزالي بر 

فالغزالي بسط المسامل الفلسفية،  لعقمها.لى طريق مسدودة إالتي وصلت و  ،لشريعةل ةخالفالمو 
كما أجمل الغزالي علوما كث ر فيها .قرآنيةلى قواعد إحين حوله  نطقوسهل على الناس استعمال الم

والبحث في نفوسهم،  الاعتهادبين طلبة العلم، وحرك روح التعقيد، فبعث بذلك الروح العلمية 
 الذيابن طفيل حتى قيل أنه لولا الغزالي وتهافت الفلاسفة لما ع رف ابن رشد وتهافت التهافت. و 

ي صرح بتأثره البالغ بنظرية الغزالي،  تكرة التي ع رفت باسم)حي بن يقضان(فلسفية المبوض  قصته ال
  3 لى المعرفة الإلهية عن طريق نور يضعه الله في قلبه(.إالإنسان يتعرف ويتوصل  إنالتي تقول  )

لى البيئتين اليهودية إوالديني البيئة الإسلامية، تعداها  الفلسفيوتعدى أثر الغزالي 
بن  وإبراهيمثر به من مفكري اليهود بن ميمون، وعوداها ليفي، وإبراهيم بن عزرا، والمسيحية. فتأ

                                                           
 .004،002،001ص ـ زكي مبارك، الأخلاق عند الغزالي، مرع  سابق،1
 .065، ص2110سين، من قضايا الرأي في الإسلا ، دار الكتاب العربي، ـ أحمد ح2
 .44، ص ، مرع  سابقـ الغزالي من النوابغ3
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فتوما الإكويني  .1داوود وغيرهم. وتأثر به من مفكري المسيحية توما الإكويني، وبسكال وغيرهما
، يريموند مارتن القشتالي العالم الدومينيكوتأثر بالغزالي  ى أعمال الغزالي في عامعة نابوليتعرف عل

ديكارت  . أما2صاحب ملحمة الجحيم بأفكار الغزالي يظهر تأثر الشاعر الإيطالي دانتيكما 
أرنست ويرى  .بمنهج الشك الفلسفي عند الغزاليفقد تأثر والذي ي عتبر أبو الفلسفة الحديثة، 

نهج الغزالي بم غيرهكما تأثر ل في نقد مبدأ السببية أكثر مما قاله الغزالي.  ق  أن دفيد هيو  لم ي ـ  3رينان
لى أن الغزالي أشار لهذا الموضوع في  إشير محمد باسل الطامي وفي موضوع توس  الكون ي   .4وفلسفته

هذا الموضوع هو من المواضي  المطروحة اليو  على الساحة العلمية في و كتابه تهافت الفلاسفة، 
وعود خالق لهذا فمنهم من يستدل بذلك على عد   ،الغرب، حيث يشتد الجدال بين علمامهم

خرون على ضرورة وعود خالق لهذا الكون، آفي حين يستدل به  على الإلحاد. يؤكدونو  الكون
   5 ويستدلوا به على خلق وحدوث العالم وأنه ليس بقديم.

)المنطقية  وقد سبق الغزالي أصحاب الوضعية الحديثة، عندما قالوا بأن العلو  الصورية
أنه في الوقت الذي  إلاأو ترعيحية.  احتماليةالعلو  التجريبية علو   والرياضية( علو  يقينية، وأن

ويرفضون الوحي   ،عرف بالميتافيزيقاما ي  و الحديثة، العلو  الغيبية  يرفض فيه أصحاب الوضعية
 حتى يتحقق لهم اليقين إليهاوحاعة الناس  ،ؤكد على أهميتهافإن الغزالي ي   .كمصدر للمعرفة

فالغزالي بمنهجه في التوفيق بين النقل والعقل، ونظرته الواقعية الإلهية للوعود،  .6النفسي والاستقرار
لتْطوير والتجديد، المؤيد بالوحي لوتدعوا  الاعتهاد ساهم في بناء نظرية معرفية ت شج  على
 ،أوعاءت منهجيته التربوية والتعليمية تبدأ بتعليم النش والمسدد بالعقل الناضج والمستحضر للواق .

للتخصص بعد وض   ويمكن بعدها التوعه الضرورية. ما يحتاعه كقاعدة أساسية تشمل جمي  العلو 
                                                           

ـ أبو الع لا عفيفي، أثر الغزالي في توعيه الحياة العقلية والروحية في الإسلا ، مقال ضمن أعمال مؤتمر الذكرى المئوية التاسعة 1
 .450لميلاد الغزالي، مرع  سابق، ص 

 .019ـ 010ـ الغزالي من النوابغ، مرع  سابق، ص 2
( فيلسوف فرنسي، من ملهمي الحساسية الدينية أو التصوف. 0142ـ 0122)Joseph Ernest Renanـ رينان   3

 ..004نقلا عن معجم الفلاسفة لطربيشي، مرع  سابق، ص
 .99بق، صـ محمود حمدي زقزوق، المنهج الفلسفي بين الغزالي وديكارت، مرع  سا4
ـ محمد باسل الطامي، توس  الكون بين الغزالي وابن رشد، مقال في مجلة آفاق الثقافة والتراث، الإمارات العربية المتحدة، 5

 . 09ص
 .11ـ14ـ عامر النجار، نظرات في فكر الغزالي، مرع  سابق، ص 6
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خرته آه و ة لدنيافي كافة المعارف اللازمة والضروري تساعد الشباب على التفكر والتأمل قاعدة معرفية
 .صحيحا   اتجاهادد اتجاهه العقامدي بعد أن يح   ،واضحا وصحيحا اتجاهاه تخصصب ليتوعهو  .أيضا  

عميق وفهم دقيق، إيمان  إلىوهو الذي يؤدي  ،التوحيد ينبني على الأخذ من كافة العلو الإيمان و ف
 . يربط العلو  وعوانب الحياة بعضها ببعض، في درك حقامق الأمور من وراء ظاهر الأحداث

ا الغزالي حذر من الفلسفة الدهرية والطبيعية، وهي من الفلسفات التي أدت في عالمنو 
سببها رد القيمة إلى دنيا الاقتصاد، ونمو  شنيعة. فالإنسانية تعيش اليو  مادية 1لى الماديةإالمعاصر 

فلسفة القيم منذ القرن التاس  عشر في عو المجتم  الغربي أ قيم بنيانه فوق أوامر السوق والإنتاج 
كأنه يحذر من المادية العمل(، و  ميزان كتابه  ف الناس )فيالغزالي عندما صنف. 2والعرض والطلب

لى انغماس بعض الناس في ماديات إالتي غزت فكر شعوب العالم المعاصرة. فقد أشار الغزالي 
لى إوهم الأكثرون . كما نبه  (...)الحياة وهم الصنف الأول   صنف هم المنهمكون في الدنيا

لى إيلتفتوا أصلا     اعتكفوا بكل هممهم على العقبى ولمف ثاني هم المخالفون للصنف الأولصن
الدنيا وهم النساك . أما الصنف الثالث   متوسطون وفوا الدارين حقهما وهم الأفضلون عند 
المحققين، لأن بهم قوا  أسباب الدنيا والآخرة. منهم عامة الأنبياء عليهم السلا ، إذ بعثهم الله عز 

الجسم ومطالب  لتوسط بين مطالبل دعو. فالغزالي ي3وعل لإقامة مصالح العباد في المعاش والمعاد 
 ضد الفلسفة وقد يكون في العودة لثورة الغزالييهم السلا . لأنبياء الله ع إليه الروح، فذلك ما دعا

الأرسطية، فرصة للخروج من هذا المأزق والفكر المادي المقيت. تلك الثورة التي  اونقضه للميتافيزيق
قدامة. وأنتجت من العقلانية الكسلى، إلى الإرادية الم   يرى أبو يعرب المرزوقي أها حققت الانتقال

فلسفة تم كن من إدراك الذات والوعي بالمعاني ومداها، فاستوعبت كل ما هو إنساني أيا كان 
 .4مصدره، وولدت ثقافة متجاوزة للقوميات المحدودة

                                                           
الذكرى المئوية التاسعة لميلاد الغزالي، مرع  سابق، ـ محمود قاسم، العقل والتقليد في مذهب الغزالي، مقال ضمن أعمال مؤتمر 1

 ..041ص 
 .00ـ عان بول رزفبر، فلسفة القيم، مرع  سابق، ص2
 .014ـ الغزالي، ميزان العمل، مصدر سابق، ص 3
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ل د على أن عوهر الحضارة وكل أشكالغزالي للحكمة في س لم الفضامل، أكإدراج ابو 
 الاستهلاكيالمجتم  نموذج  أخلاقيا. فالنموذج الحضاري المهيمن في عالمنا اليو  إلاالإبداع لا يكون 

تجردت من قيم الفضيلة تصبح سلاحا فتاكا، فالعقل القادر على  إذادليل على أن الحضارة 
كلموا عن بعض فلاسفة الغرب المعاصرين فت إليهعلى التدمير. وهو ما انتبه كذلك الإنشاء قادر  

 لمجتم  الأمريكياورد نقد ف ،أزمة الحضارة. والتي يظهر صداها في الحديث عن النجاعة بدل القيم
عن أزمة العلم و . (الإنسان ذو البعد الواحد) 1ه هاربرتماركوز م  والمجتم  الاستهلاكي عموما 

وكل ذلك  و  الأوربية(.أزمة العل ه)في كتاب هوسرل إليهبناء الميتافيزيقا، الذي ذهب  إعادةوضرورة 
  2 .وممارسته ضرورة بناء التصوف إلىذهب ي منبعا الأخلاق والدين( هفي كتابسون)برعععل 

قاممة على فقه وععلها  ،فلسفة العمللأعل تحقيق السعادة الحقيقية أكد الغزالي على و  
 إلاتأسيسه وغايتها تأسيس علم بالإنسان، أي علم بكيفية العمل. وهو علم لا يمكن  .النفس

بسياسة النفوس  إلالى عالم السماء. أما شرط تحقيقه فلا يكون إ ومتجه مشدودبعلم نظري 
والأبدان، ومعرفة عللها وكيفية معالجتها على نحو عملي، ينتقل بالإنسان ذرة ذرة نحو الكمال 

ياسته. وبما الإنساني الممكن. وهكذا تكون رؤية الغزالي للعالم هي التي حددت رؤيته للإنسان وس
أن عوهر رؤيته للعالم صوفية محكومة بالعقل الكامل، فإن عوهر رؤيته للإنسان أخلاقية محكومة 

الإسلامي الذي يريد الغزالي تحقيقه حسب علمه وما والشرع. وهذا هو النموذج الحضاري بالعقل 
سويا، في  إلا انالإنس. فإذا تأسست الأخلاق على هذا النحو لا يكون وتجربته وصل إليه إدراكه

شخصيته وفي علاقته وفي علمه وعمله ويستحيل العكس. فيستقل ويرتف  عن عالم الأنعا  حقيقة 
الصبغة الإسلامية، والمستفاد من بحر علو  العالمين، ذو وليس مجازا. كما أن هذا النموذج الحضاري 

ها، وحل لقضاياها. لا نراه عند الغزالي فقط، بل هو هدف أمم مختلفة تبحث عن مخرج لهموم
. والمفكرين ظهر فساده وعللهتبحث عن نموذج حضاري عديد لأن النموذج السامد اليو   فهي

  .3اليو  يحللون طبيعة هذه العلل ويبحثون عن أسلوب معالجتها

                                                           
( فيلسوف ألماني من أتباع مدرسة فرانكفورت، أمضي آخر 0444ـ 0141) Marcuse Herberteماركوزه  هربرت ـ  1

 .620حياة في أمريكا. معجم الفلاسفة لطرابيشي، مرع  سابق، ص
 )هـ(.069ـ نور الدين السافي، نقد العقل، مرع  سابق، 2
 .290ـ292ـ المرع  السابق، ص 3
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عرض  معهم يعتمد على وقد علمنا الغزالي أدب الحوار م  الأخر المسيحي، فمنهجه
والنقلية من كتبهم ومن  ،لى الأدلة العقلية المنطقيةإ استنادعدها الرد يأتي بو آرامهم ثم تحليلها. 

القرآن والسنة. وقد اتسم موقفه بالموضوعية والإنصاف، دون تعصب ولا حساسية ودون إفراط ولا 
ل ظ قد  لنا نموذج لحوار الحضارات، الذي يضمن التعايش وتبادل المناف  فيفهو بذلك ي   .1تفريط

الواق  الذي تعيشه الإنسانية اليو  يؤكد بأنه لم ادل لقناعات الآخر وخصوصياته. فالمتب الاحترا 
وما نتج عنها من أخطار المعاصرة المادية و الجدل العقيم بين الحضارات.  لاستمراريعد هناك مجال 

 كما  الكوني بالانتحارأصبحت تهدد البشرية جمعاء، وأزمة الأخلاق والقيم اليو  عالمية وهي تنبئ 
لى ما إوعلى الغرب اليو  وهو يبحث عن الحلول أن يوس  مجال البحث  .غارودي هيقول روعي

قد  إعابات لما تطرحه الإنسانية اليو  من الذي الغزالي قدمه الشرق من فكر. ومنه فكر 
 إشكالات عويصة وأسئلة محيرة. 

فقد جم  التوازن، على مبدأ التكامل و في معالجة القضايا المختلفة منهج الغزالي  ويقو 
 السعادة الدنيوية والأخروية، ربط بينالروحية، و دامما بين العقل والنقل، وبين المطالب المادية و 

وازع  م  بينتججم  بين الحقوق والواعبات الفردية والجماعية، وكانت نظرته للوعود واقعية إلهية، و 
وجم  في  والشهود الحضاري. لماديلتحقيق السمو الأخلاقي والإبداع ا الإيمان ووازع السلطان،

نظريته المعرفية بين العلم والعمل وبين الفلسفة والدين، وربط بين شعامر الدين ومقاصد الشريعة. 
يمكن للغزالي أن يكون اليو  قدوة، فقد وقف فيما خلفه من تراث وعلم عند أسباب  لذلك

الأزمة المادية المعاصرة،  ةعالجساهم في مت  يمكن لمنهج الغزالي ونظريته أن و  الفساد والعلل المختلفة.
وتأخذ ببعض الجوانب دون الجوانب الأخرى، التي تهتم الن ظم والنظريات الحديثة الناجمة عن 

تركز على بعض القيم دون التي ، في التشخيص والعلاج والانشطارية بالنظرة الأحادية التجزيئية
طد الصلات قق السعادة الأبدية وما يو  في تح ولذلك فشلتبقية القيم الحضارية والإنسانية، 

وحاعات بالاقتصاد والإنتاج،  تهتم غالبفي الهي . فوالعلاقات الاعتماعية والنفسية بين الناس
فإها تقتصر العقول  اعاتبح وإذا اعتنت .العقول اعاتكثيرا بح  تم، ولا تهوالمادية الإنسان البدنية

 ية.إيماننفحات من و  من تجربة روحيةالقلوب والأرواح  اعها تحتبم ولا تهتمالعلم المادي، على 

                                                           
 .99، ص2114قف الغزالي وابن تيمية من المسيحية، دار الوفاء الإسكندرية، ـ صابر عبده أبا زيد، مو 1
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تعيش الإنسانية اليوم مادية متفشية في حياة الناس ومعاملاتهم وقيمهم، التي توجه 
أخلاقهم وسلوكاتهم ومواقفهم عموما. ورغم أن التوجه المادي قديم لكونه يستهوي النفس البشرية، 

أن المادية أصبحت منهج للحياة منذ ذلك الصدام المشؤوم بين الكنيسة في الغرب والعلم  إلا
والعلماء، مع بدايات عصر النهضة الأوربية وبعد القرون الوسطى التي عرفت تسلط الكنيسة. وقد 
نتج عن ذلك ما يسمى فلسفة التنوير والثورة الصناعية، فظهرت منظومات تأُصل للفكر المادي 

الحقيقة الصحيحة، وراحت تنشر وتفرض قوانينها  وه ما وصلت إليه ال متعددة، وتعتبربأشك
وكل ذلك ونظرياتها على العالم أجمع بأشكال وأساليب متعددة وبطرق مباشرة وأخرى غير مباشرة. 

هو أساس الإشكالية التي تقوم عليها هذه الدراسة الموسومة بـ : التجربة الروحية بين أوغسطين 
 زالي ودورها في مواجهة المادية المعاصرة. وقد وصلت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج وهي:والغ

، سفة التنويرفلافكر ونظريات وانتشار  الصناعية في الغرب رون على تلك الثورةبعد مرور قُ  .1
ة ظهرت آثارها السلبية الفظيعة على جميع المستويات الإنسانية والأخلاقية والمعرفية والثقافي

والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها. ونقضت تلك الفلسفات التنويرية بعضها بعضا، 
وربما تصادمت إحداها مع الأخرى. وذلك لنظرتها الأحادية والانشطارية، وإقصاءها للوحي  
كمصدر للمعرفة، وذهب بعضها للإصرار على الخطأ، والتلفيق والمغالطة والالتفاف على 

 يد صحتها أو إمكانية نجاحها في الوصول إلى الحقائق وتحقيق النجاح.  الحقائق لتأك
تساعدها على النمو  أنبدلا من  الإنسانيةحالة التطرف المادي التي تؤذي عن ذلك  وقد نتج .2

أو ب الجوهرية على الشكل يتغلكما أن السليم في مجالات الفكر والعمل المنتج والخلاق.
 .نتائج مقاربة لما يحدث الآن من تغييب قسري لمنظومة القيمالروحي على المادي يؤدي إلى 

سيرر الأنشطة وتدهور منظومة القيم التي تُ  نزعة الماديةال انتشار بين والملاحظ أن هناك علاقة
أيضا تسارعا متناميا لغياب القيم مقابل استفحال  ويُلاحظ وتوُجه الحضارة الإنسانية. البشرية

والفلسفات  الإصلاحية شاريعركرز الأديان والملهذا تُ  والروح. هرالشكلية الفارغة من الجو 
 على الالتزام والتأكيد. ادي والروحيالمالجانبين زن بين االايجابية على ضرورة خلق التو  الإنسانية
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يعني  من تحقيق النمط المعيشي المعاصر، ولا الإنسان لا يمنع ،والتوازن المادي والروحي بالقيم
 .نفسه الإنسانالتطور المادي الذي يأخذ شكله وجوهره من شكل وجوهر  أماموضع العراقيل 

التي يتحلى بها  ،الخلاقة الإنسانيةعلى حساب القيم الروحية لا بد ألا يكون التطور المادي ف
فإن محاربة هذا بعيد عن الجوهر هو نوع من الجهل، الالتطور المادي  ولأنالفرد والجماعة. 

الذي يأخذ بكل مصادر المعرفة، من الوحي والعقل والتجارب والخبرات  الجهل تتطلب العلم
 ،المادي الأحاديمطالبة بالتصدي للجهل متمثلا بالتطور  العلمية والإنسانية. فالإنسانية

وذلك من خلال تشغيل العقل بأقصى درجات الوعي لإعطاء الجانب الروحي حصته من 
 مع التطور المادي المضطرد. وازيوالمحافظة عليها بالت ورفع مستوى المنظومة القيمية ،الاهتمام

زن واخطورة التصاعد المادي لنوعية الحياة، وأهمية العمل على تحقيق الت دركأن يُ  للإنسان لابدف
هذا الاتجاه لتقوية الجانب في ولابد أن يكون هناك تعاون بشري شامل  .بين المادة والروح

 .لمتزايدمقابل النزوع المادي ا ،الروحاني
تجاوز ) زطابع التجاو  زعز ت خاصة فيلها دور مهم،  القيم الإيمانيةو والتجربة الروحية  لدينا .3

كل المراحل ضيقة   اتترك وراءه للإنسانيحقق مرحلة جديدة الذي ، (الحسية، والجزئية الُأطرُ
 الانشطاريةوترك النظرة الأحادية الحسية،  للُأطرفي طابع التجاوز فمحدودة الشعور. و ، الأفق

، نظرة نظرة شاملةبفي سياق كلي و  الأشياء وإدراك، عموما في العلوم والمصادر المعرفيةللوجود 
الأديان عموما و  يضفي على الحياة معنى.ذلك و  ،، يمكن معرفة حقيقة الوجودواقعية إلهية

ابط التي و الر يحدد ، و معنى ويؤكد على غايات الخلق على الحياةيُضفي  بالخصوص الإسلامو 
وهي  .للكون والحياة الجماعي الإسلاميالوعي  وكل ذلك يرسخ، والأشياء، الأحياءتحكم 

هي المعاني التي يبحث عنها الإنسان في ف .للإنسانعلى الحياة النفسية  مهم ثرأسمات ذات 
هذا العصر، والذي يعيش حالة التيه والغرق في دوامة الماديات والبحث الجنوني عن الوسائل 

المادية ترسخ في الإنسان المعاصر نظرة سيئة، هي عيدا عن الغايات والقيم السامية. وهذه ب
نظرة الغازي والمالك والمتسلط على العالم، وتصنع ذات تؤمن بالمصلحة وتعيش حالة المنافسة 
والصراع. وهي حالة النموذج الحضاري الذي نراه في هذا العصر، حيث السعي للتسلح 

 لخوض الصراع حتى النهاية. وامتلاك القوة
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عتبر كل من أوغسطين والغزالي نماذج لنشر نَـفَس ومعاني تعُلي من شأن القيم الإنسانية يُ  .4
عزيز مبادئ التعايش بين كافة الناس والمجتمعات، وتحقيق التعارف بينهم وتعزيز المشتركة، وتُ 

العالم، والتقدم بالإصلاح والتغيير العلاقات الدولية وتقُويها، وتُسهم في إقرار الأمن والسلم في 
عاشا تجربة شك في الحقائق المتداولة في الإمام الغزالي كالقديس أوغسطين، ف نحو الأفضل.

محيطيهما، فبحثا عن الحقيقة واليقين باجتهادهما. وكانت نظرتهما للعالم نظرة تأمل وتفكر 
بمفهوم الواقعية الإلهية للوجود، وكشف وتمتع بالجمال، فكان لكل منهما تجربته الروحية أخذت 

والمقاصد الإلهية،  الخالقالذي يربط الدنيا بالآخرة ويربط واقع الإنسان وحياته في كل جوانبها ب
في  فصنعت تلك التجربة نفس مؤمنة تعيش حالة الطمأنينة، حيث يسود الانسجام والعدل

 داخل الفرد وداخل العالم الذي تتصوره. 
رسي روح إنسانية، ونظرة تهتم بكل جوانب الحياة، بعيدا عن لي يُ وغسطين والغزاأفكر  .5

بناء منظومة قيم إنسانية متكاملة ب وذلك يسمحالضيقة،  والانشطاريةالتجزيئية الواحدية 
وكل  .والتضامن وتنبذ الظلم والكراهية والإقصاء والإخاءومتزنة، تعلي من شأن قيم العدل 

بناء روح يدفع لويعُزز المشترك الإنساني، و  ،ير تنافسيةذلك يُكرس بناء علاقات تكاملية غ
 التدافع السلمي.تعمل من أجل فعل الخيرات، و لتسابق تإنسانية 

أن العقل الإنساني مع احترامه كوسيلة من وسائل المعرفة  إلىيذهب كل من أوغسطين والغزالي  .6
الحقائق الدينية، فلا بد  إدراكعليه وحده لإدراك الحقيقة. فهو عاجز عن  الاعتمادلا يصح 

بنور يقذفه الله تعالى في الصدر، ومهمة  إلامن الوحي لمعرفتها. والإيمان بهذه الحقائق لا يتم 
 ،لم يكونا مترادفين إنأن العقل والقلب  يرى لغزاليفاالعقل أن يتعقل موضوعات هذا الإيمان. 

 يحتاجصوره  أجلىن العلم في البعض أشد ارتباط، ذلك أ افهما على الأقل مرتبطين ببعضهم
القلب  يعتبرفهو غسطين و أوكذلك  ن الإنسان يعيشه ولا يفكر فيه فقط.لأ ،تدخل القلب

 محل للفكر والشعور معا.
انتقد أوغسطين الفلسفة ومنها الأفلاطونية واظهر فشلها، فهو لم يقتنع بتلك التفسيرات التي  .7

فوس. ورفض ما تقول به المانوية وتفسيرها للوجود لم تسعفه في تحقيق يقين وإيمان تطمئن به الن
  أنهم بالظلمة والنور، وقولها بامتلاك الإجابة عن كل سؤال. وقد وجد عند فرقة الأكاديميين

 إلى أوغسطينفوصل  نعرف شيئاً، أنلا نستطيع  أننانعرف  أنكانوا يرون قوام الحكمة هو 
نفسه  إلىمرحلة شك فيما وجده من معارف وعلوم وما يلقن في المدارس والمعاهد، فرجع 

يتأمل ويتفكر ويبحث عن سبيل آخر للمعرفة، ودفعه شغفه في البحث عن الحقيقة ورغبته في 
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بإتباع الأنبياء وما جاء من  إلاالإيمان بالمسيحية، وأكد أن الحقيقة واليقين لا يحصل  إلىاليقين 
 السماء. وحي

هية والنبوة و إلى علم يقيني بحقيقة الألوكذلك أظهر الغزالي إفلاس الفلسفة في الوصول   .8
والإيمان. وبينن أن جدل المتكلمين قد يفي بمطلوبهم ، ولكنه غير واف بحاجة من لا يُسَلم 

ربة بمقدماتهم. وأظهر بطلان دعوى الباطنية في تلقي العلم عن إمام معصوم. فعاش الغزالي تج
تذوق فيها حلاوة التأمل والتفكر، وقرر أن التصوف والتجربة الروحية بما فيها من  ،الشك

المعرفة اليقينية وخلاص النفس.  إلىالإلهام والذوق المؤيد بالوحي والمسدد بالعقل، هو الموصل 
قوم على أساس من يالفلسفة والكلام والتصوف أن كل من ولذلك أكد الغزالي أنه على  

 تماشى مع أصوله وتعاليمه. ين و الدي
وبذلك فإن منهج الشك العلمي والتساؤل المعرفي، إذا ما تم غرسه في الإنسان بطريقة  .9

صحيحة، يكون دافع لخوض تجربة التفكر والتأمل والبحث المتعمق، الذي يجعل الفرد يتذوق 
الإنسان عن  معارف ونتائج جديدة، فيتخلى إلىحلاوة البحث عن الحقائق، ونشوة الوصول 

، ومن ثمن تبنى قيم التسامح والتعايش مع المخالفين، إليهافكرة امتلاك الحقيقة المطلقة والوصول 
تجربة روحية  إلىوقبول الرأي الآخر، ونبذ التعصب والتقليد الأعمى. ويعود الفرد في النهاية 

 لأنبياء عليهم السلام.    لى ما جاء في الوحي وما قاله اإالله عز وجل، و  إلىيُسلم فيها الأمر 
وبالجمع بين الفلسفة والعلم مع التجربة الصوفية الملتزمة بالدين تتحقق التجربة الروحية.  .11

ع. ومن ثمن يمكن تعزيز الأساس المتين لبناء قيم حضارية وإنسانية تملأ روح الفرد وتعم المجتم
لانفتاح ويدفع لوالمجتمعات.  ات رفيعة وحضارية بين الأفرادوذلك يثُمر أخلاق سامية وسلوك

الاستقرار يمكن بذلك تحقيق و  .أشياءعدم تصنيمها وعبادة ما فيها من مع على الحياة، 
 مع اللهوالاتصال الدائم التي يبعثها التعامل الشعوري  ،الأخلاقيروح الالتزام إرساء النفسي، و 

 .تعالى
 الاهتمامتجربة روحية متوازنة، فجمع بين  إلىوقد حاول القديس أوغسطين الوصول  .11

أنه وقع في  إلابالتجربة الدينية الصوفية )الرهبانية المسيحية( والتجربة الفلسفية العلمية، 
الناسوت في حلول غموض العقائد المسيحية وما صاحبها من معارك فلسفية، وخاصة 

الذي يتطلب  الاستخلافعن شروط ، فخرجت تجربته المسيحية الذي تدعوا إليه اللاهوت
تجربته الروحية رهينة اللاهوت المسيحي وتفسيرات المذاهب  تالتحرر من الحلول. فبقي

الأوغسطينية من بعده، وهي نموذجا لفئة رجال الدين المسيحي فقط. فكانت عُرضة للحرب 
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نه أ إلاالشرسة التي خاضها فلاسفة التنوير في الغرب ضد كل ما هو من التقليد الكنسي. 
يمكن لتجربة أوغسطين الروحية اليوم بعث روح البحث عن الحقيقة واليقين، وبالخصوص في 
الغرب الذي يعاني أكثر من غيره من التغول المادي ودوامة المكينة والحياة التقنية من ناحية، 

الآثار السلبية المعنى والغايات السامية للحياة. و ويعاني كذلك من الفراغ الروحي وغياب 
 كثيرة الناتج عن كل ذلك تهدد الإنسان وتنخر في المجتمع. ال
وجاءت تجربة الغزالي الروحية وحركة التجديد التي قام بها، للتأكيد على روح ومقاصد  .12

ورغم ما يشوبها من غموض فقد ستخلافية. مي، والتي تكمن في تجربة روحية االدين الإسلا
دينية صوفية وتجربة فلسفية علمية، وبالتالي  أكد الغزالي على شروطها وهي الجمع بين تجربة

الجمع بين الغايات والأدوات. وقد رفض الغزالي الروحانية النافية للعالم الطبيعي، والمادية النافية 
. وأبطل الحلول الطبيعي)وحدة الوجود الطبيعية الشرقية تشريع الإسلاميللوحي والغيب وال

د الناسوتي في الروحانية المسيحية المحرفة(. وبذلك يمكن القديمة( والحلول الربوبي )وحدة الوجو 
لهذه التجربة الروحية أن تكون نموذجا للإنسان في حياته الخاصة، ويمكن أن تَستمد منها 

صلاح الفرد والمجتمع. ويمكن أن ترسي قواعد منظومة  التي تؤدي إلىالمناهج التربوية والمعرفية 
والعدل والتسامح والتعايش السلمي والتدافع الحضاري  خاءالإقيمية لحضارة إنسانية يسودها 

البناء. وللغزالي وجهات نظر في مختلف المجالات، وله نظرية معرفية قيمة جديرة بأن تُستثمر في 
استيراد نفس  إلىعالمنا الإسلامي، في الوقت الذي نجد مناهجنا ومنظوماتنا المختلفة تُسارع 

لعدم  إلاالتي أكدت عليها مصادرنا وعلماء أمُتنا، لا لشيء الأفكار والنظريات والحقائق، 
الثقة في ذاتنا العلمية وما عندنا من مصادر وثروة فكرية، هي أجدى نفعا من المنظومات 

 والنظريات التربوية والتعليمية الغربية، وكذلك الشأن في مختلف مجالات الحياة.
 .تراكم أخلاقي وقيمي وروحي كذلكوهو  يوجد تراكم معرفي، هناك تراكم ديني، أنه كما و  .13

لأخلاق لتجربة الروحية وال يمكن. ولذلك 1«مكارم الأخلاقلأتمم  عثتب»(: لقول النبي )
. وهو ما وواقعيةة يأكثر حرك، القيم أن تقدم منظومة أخلاقية متكاملة من ناحيةالإسلامية 

 هذه يمهو تقد من الباحثينأن المطلوب  إلايمكن لحضارة الإسلام أن تقدمه للإنسانية اليوم. 
بالطرق الاستدلالية  الأخلاق والقيم بالطريقة التي تقُنع الآخرين، وذلكالتجربة الروحية و 

  .كشاف الفلسفي والاستدلال المنطقيالتي تعتمد آليات الاستوالحوارية، 

                                                           
، المستدرك على الصحيحين، تح: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، عن أبي هريرة محمد بن عبد الله الحاكمأخرجه ـ  1

 .461، ص2، ج6221، رقم 1991، 1بيروت،ط
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 الصفحة  رقم الآية السورة  نص الآية
 555 2-1 ةالبقر  َّ  نح  نج   مي  مىمممخمح  مج  لي  لى  لم  لخ  ُّٱ

  فى  ثي  ثى   ثنثم  ثز  ثر  تي  تى  تن  ُّٱ

  َّ  كا  قي  قى  في

 511 11 البقرة

  ئى   ئن  ئم  ئز  ئر  ّٰ  ِّ  ُّ  َّ  ُّٱ

  تم  تز   تر  بي  بى  بن  بم  بز  بر  ئي

  قي  قى  في   فى  ثي  ثى  ثن  ثمثز  ثر  تي  تى  تن

  مم  ما  لي   لى  لم  كي  كى  كمكل  كا

  يم  يز  ير   ىٰ  ني  نى  نن  نم  نز  نر

  َّ  يى  ين

 555. 66 55-51 البقرة

  نج  مي  مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  لخ  ُّٱ

  يج  هي  هى  هم  هج  ني  نىنم   نخ  نح

 َّ  يم  يخ   يح

 175 171 البقرة

  ِّ  ُّ  َّ  ٍّ   ٌّ  ىٰ  رٰ  ذٰ  يي  يى  ُّٱ

  َّ  بم   بز  بر  ئي  ئى  ئن  ئم  ئزئر  ّٰ

 561 171 البقرة

  ذٰ  يي  يى  يم  يخ   يح  يج  هي  هى  ُّٱ
  َّ  ُّ  َّ  ٍّ   ٌّ  ىٰ  رٰ

 255 185 البقرة

  فخ  فح  فج  غمغج  عم  عج  ظم   طح  ضم  ُّٱ
  كم  كل  كخ  كح  كج   قمقح  فم

  َّلج

 516 186 البقرة

   مي  مى  مم  مخمح  مج  لي  لى  لم  لخُّ

  يج  هي  هى  هم  هج  ني  نىنم  نخ  نح  نج
  َّ  ىٰ  رٰ  ذٰ  يي  يى  يم   يخيح

 578 216 البقرة

 555 262 البقرة  غج   عم  عج  ظم  طح  ضمضخ  ضح  ضج  صم  ُّٱ

 فهرس الآيات القرآنية
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  َّ   كح  كج  قم  قح  فم  فخ  فحفج  غم

 555 282 البقرة  َّ  مخ  مح  مج  له  لم  لخلجلح  ُّٱ

  تح تج به بم بخ بجبح ئه ئم ئخ ئح ئج  ييُّٱ
ٱَّته تم تخ

 66 52 أل عمران

  لم  كي  كى  كم  كل   كاقي  قى  في  فى  ثي  ُّٱ

  ني  نى  نن  نم   نز  نرمم  ما  لي  لى

  َّ  ير  ىٰ

 525 51 أل عمران

  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ّٰٱ
 بي بى  بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ
ٱِّ ثن  ثم ثز ثر تي تى تنتم تز تر

 616 65 أل عمران

 615 115 النساءٱ ِّ لملخ لح لج كم  كل ٱّٰٱ

  تى  تن   تم  تز  تر  بي  بى  بن  ُّٱ
  فى  ثي   ثى  ثن  ثم  ثز  ثر  تي
  كم  كل   كا  قي  قى  في

  َّ  لي   لى  لم  كي  كى

 558 16ـ15 المائدة

. 251. 212 162 الأنعام  َّ  حم  حج   جم  جح  ثم  ته  تم  تخ  تح  ُّٱ
525 

  قى   في  فى  ثي  ثى  ثن  ثم  ثز  ثر  تي  ُّٱ
  ما   لي  لى  لم  كي  كىكم  كل  كا  قي

  ير   ىٰ  ني  نىنن  نم  نز  نر  مم
  َّ  ئح  ئج  يي  يى  ين  يميز

 551 55 عرافالأ

  ني  نى  نن  نم  نز  نر  مم   ما  ُّٱ
  َّ  ىٰ

 525 157 عرافالأ

  تى  تن  تم  تز   تر  بي  بى  بن  بم  ُّٱ
  في  فى  ثي  ثىثن   ثم  ثز  ثر  تي
   قي  قى

 557 22 الأنفال

 615 6 هودٱ ِّ مي مى مم مخ مح مج لي لى لمٱّٰٱ
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   نح  نج  مي  مى  مم  مخ  مح  مجلي  لى  لم  لخُّٱ

  َّ  هى  هم  هج  ني  نى  نمنخ

 575 55 يوسف

 521 11 الرعد َّ  ثمته  تم  تخ  تح  تج  به  بم  بخ  بح  بج  ُّٱ

  فح  فج  غم  غج  عم  عج  ظم  طح  ضم   ضخ  ُّٱ
  َّ  فخ

 168 26 الرعد

  ئه  ئم  يه  يم  يخيح  يج  هٰ   هم  هج  نه  ُّٱ
  َّ   به  بم

 522 28 الرعد

 بحبج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي ٱٹٱّٰٱ
ٱ ِّ تحتج به بم بخ

 562 125 النحل

 155 2 الإسراءٱ ِّ يج هي هى هم هج ني نى ٹٱٹٱّٰٱ، 

  كخ  كح  كج   قم  قح  فم  فخ  فح  فجغم  غج  عم  ُّٱ
  َّ  لح  لج  كم  كل

. 551. 511 85 الإسراء
552. 

  ثم  ثز  ثر   تي  تى  تن  تم  تز  تر  بي  ُّٱ

 َّ  ثي  ثى  ثن
 

 .571. 557 65 الكهف

  نن  نم  نز  نر  مم  ما  لي   لى   ُّٱ
  يي  يىين  يم  يز  ير  ىٰ  ني   نى

  َّ  ئه  ئم  ئخ   ئح  ئج

 528 28 الحج

 تج به بم بخ بحبج ئه ئم ئخٹٱٹٱّٰٱ
 سج خم خج حم حج جم  جحثم ته تم تختح
 ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح  سم سخ سح
  لج كم كل كخكح كج قم قح فم فخفح فج غم غجعم عج
 ِّ مخ مح مج له لم لخلح

 .457 .240 55 النور
548. 

 .511 82 الشعراء  َّ  ئن  ئم   ئز  ئر  ّٰ  ِّ  ُّ  ُّٱ

  فم  فخ   فح  فج  غمغج  عم  عج  ظم  طح  ضمُّٱ

 َّقح

 171.226 77 القصص

. 551. 512 62 العنكبوت  ئح  ئج  يي  يىين  يم  يز  ير   ىٰ  ُّٱ
557 
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  َّ   ئم  ئخ

  هم  هج  ني  نى  نم  ُّٱ555
  َّ  يم   يخ  يح  يج  هي  هى

 555 17 الروم

  خم  خج  حم  حج  جم  جحثم   ته  تم  تخ  ُّٱ
  َّ صمصخ   صح  سم  سخ  سحسج

 561 51 الروم

 بح بج ئه ئم ئخئح ئج يي  يى ين ٹٱٹٱُّٱ

ٱَّجح ثم ته تم تخ تح  تج به بم بخ

 66 18ـ17 السجدة

  صخ  صح  سم  سخسح  سج   خم  خج  حم  حج  ُّٱ

  َّ  ظم  طح  ضم   ضخ  ضحضج  صم

 555 12 السجدة

 557 22 الزمرٱ ِّ نجمي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ

  كج  قم  قح  فم  فخ  فح  فج   غم ُّٱ

  مخ  مح  مج  له  لم  لخ  لح  لج   كمكل  كخ  كح

َّ  

 552 55 فصلت

   نح  نج  مي  مى  مم  مخمح  مج  لي  لى  لم  لخ  ُّٱ
   يميخ  يح  يج  هي  هى  هم  هج  ني  نى  نم  نخ
  َّ  ٌّ  ىٰ  رٰ  ذٰ  يي  يى

 555 52 ىالشور 

  نج  مم  مخ  مح  مج  له  لم  لخ   لح  لج  ُّٱ
  َّ   نخ  نح

 175 22 الزخرف

  سم   ثه  ثم  ته  تم  به  بم  ئه  ئم  يه  يم  يخ  ُّٱ
  َّ   ـَّ  يه  يم  نه  نم  لم  كم  كل  شه  شم  سه

 555 52 الجاثية

  لى  لم  كي  كى  كم  كل  كا  قي  قى   في   ُّٱ

  َّ  مم   ما  لي

. 551. 552 22 ق
551 .555. 

 516 85 الواقعة  َّ  بن  بم  بز  بر  ئي  ئى   ئن  ئم  ُّٱ

   مخ  مح  مج  لي  لى  لم  لخ  ُّٱ

  ني   نى  نم  نخ  نحنج  مي  مى  مم
  ذٰ  يييى   يم  يخ  يح  يج  هي  هى  هم  هج
 َّ  ٍّ  ٌّ  ىٰ  رٰ

 566. 561 25 الحديد
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  هي  هىهم  هج  ني  نى  نم  نخ   نح  نج  ُّٱ
  َّ   يخ  يح  يج

 162 12 الملك

 168 15 القلم  َّ   ني  نى  نن  نم  نز  ُّٱ566

 575 12 القيامة  َّ  كى  كم  كل  كا  قي  ُّٱ

  ّٰ  ِّ  ُّ   َّ  ٍّ  ٌّ  ىٰ  رٰ  ُّٱ
  َّ  ئز  ئر

 575 28ـ27 الفجر

 575 7 الشمسٱ ِّ ئم ئز ئر ّٰ ٹٱٹٱّٰٱ

 118 5 التين  َّ  بز  بر  ئي  ئى  ئن  ئم  ئز  ُّٱ

  بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح   ئج  يي  يى  ين  يم  ُّٱ
  َّ   به  بم  بخ

 182 8ـ7 الزلزلة
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 الصفحة الفقرةرقم  الاصحاح السفر نص الفقرةبداية 
 723 1 1 التكوين البدء خلق الله السماوات والأرض في

 022 11 22 خروج لا تشهد على قريبك شهادة زور
 753 2ـ 1 2 المزامير تضج الأمم. ملوك الأرض يثورون

حديد. مثل إناء تحطمهم بقضيب من 
 خزف تكسرهم

 753 9 2 المزامير

 771 9 20 المزامير أبُيد بيدي حكمة الحُكماء
 777 1 09 المزامير مرهوب فوق جميع الآلهة

 012. 715 11ـ 10 92 المزامير ينغرس في بيت الرب
 777 7 90 المزامير إلى متى الأشرار يارب بمرحون

 731 11 90 المزامير إن الرب يعلم أفكار البشر
 777 0 95 المزامير بيده أعماق الأرض

الرب البيت فباطلا يتعب  إن لم يبن
 البناؤون

 715 .1 123 المزامير

 777 2 175 المزامير الواقفون في بيت الرب
 723 15 105 المزامير طوبى للشعب الذي الرب إلهه

إنه هكذا قال رب الجنود إنه بعد المجد 
 أرسلني

 778 8 2 زكريا

 759 28 11 متى الحق أقول لكم
 298 21 19 متى اذهب وبع أملاكك

 778 20 1 مرقس ما لنا ولك يا يسوع الناصري
 022 71 12 مرقس وتحب قريبك مثل نفسك

 نصوص العهد القديم والعهد الجديدفهرس 
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 753 27 10 لوقا ألزموهم بالدخول
 753 23 19 لوقا اذبحوهم قدامي

 021 28 21 لوقا وإذا بدأت تتم هذه الحوادث
 778 22 5 يوحنا كل سلطان ليدين الناسأعطى الابن  

 731 13 1 رومية بالإيمانلبار يحي ا
 رأيت أن كمالاتك اللامنظورة قد أُدركت

 
 722. 292 22 1 رومية

 717، 298 10. 17 17 رومية لا تعيشوا بالقصوف والسُكر والمضاجع
 298 1 10 روميه ومن هو ضعيف في الإيمان، مُدُّوا إليه يدا  

أفكار الحكماء ويعلم أنها  الرب يعلمإن 
 باطلة

قورنتوس 
 الأولى

7 22 731 

قورنتوس  إننا نعلم علما ناقصا
 الأولى

17 9 721 

 733 13 5 غلاطية الجسد يشتهي ما هو ضد الجسد
لأنكم بالنعمة مخلصون، بالإيمان، وذلك 

 ليس منكم هو عطية الله
 712 20 1 أفسس

 779 17 2 يعقوب إن الدينونة بلا رحمة
لت للإنسان مخافة الله هي الحكمة قا

 الحكمة
 712 28 28 ايوب
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 الصفحة  المخرج الراوي متن الحديث  

عمرو بن  إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران
 العاص

 616 البخاري

 574 الطبري ثوبان إذا ذكر القدر فأمسكوا

محمد بن  إن لربكم في أيام دهركم نفحات، ألا فتعرضوا لها
 مسلمه

 446 الطبراني

 445 البخاري هريرة وأب محدثين، وإن منهم عمرإن من أمتي 

 445 مالك عائشة إنما هما أخواك وأختاك(

الإيمان بضع وسبعون بابا أدناها إماطة الأذى عن 
 الطريق وأرفعها قول لا إله إلا الله

 212 الترمذي أبو هريرة

 626 الحاكم هريرة بوأ بعثت لأتمم مكارم الأخلاق

تفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة، كلهم في النار  
إلا ملة واحدة، قالوا: ومن هي يا رسول الله ؟ قال: 

 ما أنا عليه وأصحابي

عبد الله بن 
 عمرو

 445 الترمذي

 555 البيهقي ابن عباس تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله
أنس بن  حبب إلي النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة

 مالك
 255 النسائي

أنس بن  حُفت الجنة بالمكاره وحُفت النار بالشهوات
 مالك

 475 ابن حبان

عبد الله بن  الخلق كلهم عيال الله وأحبهم الى الله أنفعهم لعياله
 مسعود

 654 الطبراني

 فهرس الأحاديث والآثار



636 
 

 

 

 

رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش ورب قائم 
 من قيامه السهر

 212 ابن خزيمة أبوهريرة

 657 بن ماجه انس بن مالك طلب العلم فريضة على كل مسلم
 452 البخاري هريرة وأب كل مولود يولد على الفطرة

أنس بن  كيف أصبحت ياحارثة
 مالك

 422 البيهقي

 175 الترمذي حذيفة لا يكن أحدكم إمعة يقول إن أحسن الناس أحسنت
 425 مسلم زيد بن أرقم اللهم إني أعوذ بك من علم لاينفع

 574 الترمذي أمامة ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل
 456 الالباني عبد الواحد من عرف نفسه فقد عرف ربه 

من عمل بما علم، أورثه الله علم ما لم يعلم)قال عنه 
 السبكي لم أجد له إسنادا(

 447 السبكي /

من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من 
 الله إلابعدا.

أنس بن 
 مالك

 212 الطبراني

علي بن ابي  الناس نيامٌ إذا ماتوا انتبهوا
 طالب

 442. 542 العراقي

وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم 
 الشياطين فاجتالتهم عن دينهم

عياض بن 
 حماد

 452 مسلم

عبد الله بن  الجبل، الجبليا سارية 
 عمر

 446 البيهقي
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 فهرس الأعلام

 .63أبيقور: 

 .63إدوارد مور: 

 .323، 321أدورنو: 

. 11. 33. 26. 23. 63. 63أرسطو: 
141 .113 .336 .332 .331 .
631 .461 .413 .432 .431 .
233 .241 .211 .232 .231  

 . 433الأشعري أبو الحسن علي: 

 ،236، 443،463الأعسم عبد الأمير: 

 .33الأفغاني جمال الدين: 

. 133. 141. 31. 63أفلاطون: 
332 .311 .331 .333 .621 .
646 .613 .613 .431 .431 .
232. 

. 333. 331. 332. 334 :أفلوطين
333 .333 .334 .623 .633 .
611 .613 .333 .636 .634 .
632 .632 . 

 .363، 363إقبال محمد: 

،  636،  14،311الأكويني توما: 
613 ،431 ،436 ،433 ،433 

 . 23ألكسيس كاريل: 

 . 33: أمبادقليس

. 333. 333. 333، 323أمبرواز : 
336 .333 .331 .622 .623 .
423. 

 121، 31، 33، 61، 62، 13 انجلز: 

 41أنسلم: 

، 322، 133، 11، 21، 66أنشتاين: 
333 ،333 

 .333أوريجين: 

 أوغسطين: أغلب صفحات الفصل الثاني

 . 322باتركس: 

 .123. 121باركر : 

 . 333. 331. 31. 32باركلي:  

 .433، 413باسكال: 

 .333باينز: 
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 .344، 366، 333بدري مالك:  

. 622. 332. 311بدوي عبد الرحمان: 
432 .213 . 

. 131. 136. 112. 41برجسون: 
363 .  

. 22. 62. 64. 11. 13برنتون كرين:  
21 .26 .33 .31 .111 .133 .

332 .336.. 

 42بنتام جيريمي :

 .23. 31بوبر كارل: 

 .23بوترو أميل: 

 614، 612، 314بوسيديوس: 

،  334، 332، 311، 336، 66بولس: 
622 ،631 ،633 ،613 ،631 ،
631 433. 

 131. 123جوفيتش علي عزت: بي

. 113. 112. 124بيرت شارل سان: 
144 .134 .323 .312 .366 .
343 .341. 

 . 13. 11بيرس تشارلز: 

 .132بيرس كارل: 

 123. 121. 134. 31بيري: 

 266، 63بيكون فرانسيس: 

 .311مالطي:  تادروس

 .146، 31تونغ ماوتسي: 

 .312، 31الجابري عابد: 

 .333. 14جاك مارتيان: 

 .  34جاليلو: 

 .34، 36جسب هنري: 

، 224، 223، 433، 441الجنيد:  
211 ،262. 

، 446، 443، 441الجويني أبو المعالي: 
441 ،443 ،433 ،413 ، 

. 13. 11. 13. 46. 32جيمس وليم: 
132. 

 .341أبو القاسم:  حاج حمد محمد

. 13. 34. 36. 33. 42. 63دارون: 
32 .33 .122 .123 .116 .114 .
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133 .161 .163 .133 .133 .
331 .333 . 

 .22دالمبير: 

 .41دريدا:  

 .163دوركايم: 

 .236، 342دي بور: 

 .123دي ويت باركر: 

 .332، 33، 21، 31ديدرو: 

، 611، 63،322، 63، 33ديكارت .
633 ،431 ،233 ،242 ،241 ،
312  ،344 ،333 ،616 ،433 ،
436 ،413 ،261. 

 .63، 61ديموقريطس: 

، 123، 13، 13، 42ديوي جون : 
131. 

 362، 66راسل برتراند: 

 .141رزفيبر: 

، 234، 433، 433، 313ابن رشد: 
232 ،313 . 

 . 34، 24، 21، 13روسو: 

 .131ريشنباخ: 

، 333.زيعور على: 313رينان أرنست: 
333 ،332 ، ،333 ،621 ،623 ،
626 ،622 ،633 ،634 ،631 ،
633 ،634 ، ،633 ،421 ،412 ،
413 ،411 ،413 ،413 ،433 ،
461 

 312، 436، 34، 36زويمر صموئيل:  

 ، 336، 161، 113،162سارتر : 

 .141السافي نورالدين: 

 .13ساندرز بيرس: 

 .131سبرانجر: 

 .314، 413ابن السبكي :  

، 166، 163، 34، 36سبنسر هربرت : 
142  ،236 . 

 .332سبينوزا : 

 .334، 144ستالين: 

 .413، 136، 33، 46، 63سقراط: 
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 .612سكوت دانز: 

 .42سميث أدام: 

، 422،413، 441، 462ابن سينا: 
432  ،436 ،431 ،433 ،263 ،
244 ،243 ،222 ،221 ،223 ،
234. 

 .466أحمد: الشرباصي 

 .  43شوبنهاور: 

، 331، 332، 323، 323شيشرون: 
313 ،314 ،312 ،336 ،632 . 

 . 111شيلر:

 .313، 222، 226، 423ابن طفيل:  

، 123، 123، 136عبد الرحمان طه : 
132 ،113 ،113 ،132 ،

131،136 ،322 ،313 ،313 ،
363 ،346. 

، 213، 361،363العقاد عباس محمود: 
233 ،261 ،231. 

 .131العلواني طه جابر: 

، 31، 22، 66، 63غارودي روجيه: 
33. ،16 ،14  ،13 ،33  ،331 ،

332 ،166 ،316 ،12 ،33 ،31 ،
33 ،33 ،112 ،132  ،133 ،136 ،

132 ،133. 

الغزالي أبو حامد: أغلب صفحات الفصل 
 الثالث

، 413، 411، 413، 441الفارابي:  
413 ،433 ، 

 .214الفارمدي: 

 611، 332فارون: 

 133فاليري: 

 .46فاوست)أو فوجت(: 

 . 33فاينجر: 

، 136،  122،  31، 63فرويد : 
133 ،132 ،134 ،133. ، 

 334فليب نيمو: 

 334، 123فندلباند: 

 .133، 23فوكو ميشال: 
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 ، 332، 22فولتير: 

 .45فيشت )أو فيخته(: 

 .312، 333فيلون:  

 .133فيليب موريس:  

 ،113، 33، 21فيورباخ: 

 33قاسم أمين: 

، 646، 613، 21، 42قسطنطين: 
644 ،642 

 .32قنصور صلاح: 

 42كابانيس: 

، 132، .42، 63 13كانط إيمانويل: 
133 ،113 ،114،132  ،133 ،
323  ،313،332 ،362 ،241 ،
233. 

 . 23كبلر: 

 .26كمونتسكيو: 

 .413الكندي: 

 .121، 123كوبرنيك: 

، 26، 63، 42، 61كونت أوغست: 
22 ،23 ،36 ،123 ،123 ،124 ،

134. 

 .43كوندورسيه: 

 .162، 12كيركجارد: 

 .32لامارك: 

 .44، 42لاميترى: 

 .111، 33لوبون: 

 .34، 31، 33لوك جون:  

 .11لوكاتش جورج: 

 .42لوكريتوس: 

 .23ليبنتز: 

 .334، 31لينين: 

 .143ليو بولدفياس: 

 .23. 22. 61  ماخ أرنست:

. 13 .11. 31. 3. 23. 61ماركس: 
13 .121 .112 .111.  

 362، 333ماريتان: 
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 .321، 132ماكس فيبر : 

 .143، 46مالتوس: 

 .412، 426ماندوز أندري: 

. 336. 333. 331. 33332ماني: 
334 .333 .333 .643 .313 . 

 432، 122مبارك زكي: 

، 216، 222، 443، 443المحاسبي: 
241 ،213. 

 .422محمد ثابت الفندي: 

 .132محمد عبد الله دراز: 

 .33، 43،  36، 33محمود زكي نجيب: 

 .213، 443ابن مسكويه: 

. 33. 33. 32المسيري عبد الوهاب: 
62 .44 .42 .43 .41 .43 .31 .

123 .123 .136 .134 .133 .
133 .112 .113 .112 .113 .
111 .134 .132 .131 .133 .
321 .323 .322 .323 .323 .
361 

 .363 ،313 ،116: حسين معن

 . 63مور جورج إدوارد: 

 .  23مورتس شليك : 

 . 336موريس كلافل : 

 . 31موريس كورنفورت:  

 134موريس فليب: 

 .61مولشت: 

 . 133مولينيه: 

 .361. 13مونتاني ميشال : 

 22مونتسيكيو:  

. 333. 321 322.323مونيكا: 
333. 

، 133، 131، 123، 63، 31نيتشه:  
132  ،121 ،344. 

، 126، 33، 36، 33، 11نيوتن : 
162،333 ،133 ،131 ،631. 

 .114هابرماس: 

 ، .232هاملتون :  

 .163هتلر:  
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 . 33هرتزل تيودور : 

 31هرقليطس:  

 . 213هكسلي: 

 . 61هلفسيوس : 

. 32. 26. 43. 42هوبز توماس : 
163 .141 .143 .122  . 

 321هوركهيمر: 

 331. 221هوسرل :  

 13هولباخ :

 131. 33هويدي يحي: 

  .343. 136. 14هيدجر : 

 .334.، 134هيزمبرج : 

 322. 11. 31. 63. 61هيغل : 

. 31. 22. 46. 42. 11هيوم دفيد: 
123 .123 .111 .136 .132. 

 .333. 331وايتهد: 

 .331وردزورت: 

 .361الياد ميرسيا: 

 . 441يقوت الحموي :  

 .346يوهانس: 
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 رمصادال

مجمع الملك فهد لطباعة برواية حفص عن عاصم، مصحف المدينة، ، القرآن الكريم -
 .المصحف الشريف

 .5991دار الكتاب المقدس الشرق الأوسط، لبنان، الكتاب المقدس،  -
، ط 5991العهد الجديد، الاصدار الرابع،  /4،ط5991العهد القديم، الاصدار الثاني، )

13.) 
 كتب الحديث: -
حاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة، دار ، سلسلة الأمحمد ناصر ،بانيلالأ .1

 .5991، 5المعارف، الرياض، ط
مالك ، الموطأ، تح: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث  العربي، مصر،دط،  ،بن أنسا .2

 دت ط
محمد بن اسماعيل ، صحيح البخاري، تح: محمد بن زهير بن ناصر الناصر، دار  ،البخاري .3

 .5411، 5طوق النجاة، ط
  ،أحمد بن الحسين ،البيهقي .4

  ،دطم، 1331شعب الايمان، تح: عبد العلي حامد، مكتبة الرشد. 
 دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، تح: عبد المعطي القلعجي، دار الكتب 

 5911، 5العلمية ودار الريان للتراث، بيروت، ط
محمد بن عبد الله ، المستدرك على الصحيحين، تح: مصطفى عبد القادر عطا، دار  ،الحاكم .5

 ،5993، 5الكتب العلمية، بيروت،ط
محمد ، صحيح ابن حبان،  تح: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت،  ،ابن حبان .6

 ،5911، 5ط
دار إحياء التراث العربي،  مسلم ، صحيح مسلم، تح: محمد فؤاد عبد الباقي، ،ابن الحجاج .7

 .بيروت

 فهرس المصادر والمراجع  
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تخريج أحاديث إحياء علوم الدين، للعراقي وابن السبكي والزبيدي، دار  محمود ، ،الحداد .8
 م5911، 5العاصمة، الرياض،ط

 محمد بن اسحاق ، صحيح ابن خزيمة، تح محمد مصطفى الأعظمي، المكتب ،ابن خزيمة .9
 . 5913الإسلامي بيروت، 

 ،الطبراني سليمان بن أحمد  .11
 تبة العلوم والحكم، العراق، المعجم الكبير، تح: حمدي بن عبد المجيد السلفي، مك

5911. 
  ،المعجم الأوسط، تح: طارق بن عوض الله، عبد المحسن بن ابراهيم، دار الحرمين

 ه، دط.5451القاهرة، 
ار إحياء الكتب محمد بن يزيد ، سنن ابن ماجة، تح: محمد فؤاد عبد الباقي، د ،ابن ماجة .55

 .العربية، دط، دتط
النسائي أحمد بن شعيب ، السنن  الصغرى، تح: عبد الفتاح أبو غدة ، مكتب  .12

 .5911، 1المطبوعات الإسلامية، ط
، هـ5451بيروت،  الهيثمي نور الدين ، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ، دار الفكر العربي، .13

 دط
 أوغسطينكتب 

 1إعترافات القديس أوغسطينوس، ت الخوري يوحنا الحلو، دار المشرق، بيروت، ط ،
5991. 

 1331، 5مدينة الله، ت يوحنا الحلو، دار المشرق، بيروت، ط. 

 أبو حامد  ،الغزاليكتب     

 1331، 5إحياء علوم الدين، دار ابن حزم، بيروت، ط 
  1331، 5الدين، دار القلم، دمشق، طالأربعين من أصول 
 1331، 5الإقتصاد في الإعتقاد، تح انصاف رمضان، دار قتيبه، بيروت، ط 
 5911، 5التبر المسبوك في نصيحة الملوك، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 
 4تهافت الفلاسفة، ت سليمان دنيا، دار المعارف، مصر، ط، 
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 5911، 1ر احياء العلوم، بيروت، طقباني، دا الحكمة في مخلوقات الله، ت محمد رشيد رضا 
 هية عيسى بصريح الإنجيل، مجموعة الروائع الإنسانية، اليونيسكو، السلسلة و الرد الجميل للأل

 العربية
  ،هـ5111الرسالة اللدنية، مطبعة كردستان العلمية 
  الغزالي(رسالة أيها الولد، طبعة اليونسكو )سلسلة الروائع العربية، مجموعة رسائل. 
 هـ5111، 5فاتحة العلوم، المطبعة الحسينية المصرية، ط 
  ،1335فضائح الباطنية، مراجعة محمد علي قطب، المكتبة العصرية، بيروت 
  ،مكتبة المصطفى الإلكترونية للكتب المصورةفيصل التفرقة ما بين الإيمان والزندقة. 
 5991يمشق، ، ت محمود بيجو، المطبعة العلمية، دالقسطاس المستقيم. 
 كيمياء السعادة، مكتبة المصطفى الإلكترونية للكتب المصورة 
 5هـ، ج5111، 5المستصفى في علم الأصول، المطبعة الأميرية، مصر، ط، 
  ،مشكاة الأنوار ومصفات الأسرار، ت عبد العزير عز الدين السيروان، عالم الكتب، بيروت

 5911، 5ط
 5911، 1ار الآفاق الجديدة، بيروت، طمعارج القدس في مدارج معرفة النفس، د، 
 معراج السالكين، من فرائد اللالىء من رسائل الغزالي، ت محمد بخيت 
  ،5915معيار العلم في فن المنطق، تح سلمان دنيا، دار المعارف، مصر 
 .المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى، تح أحمد قباني، دار الكتب العلمية، بيروت 
 1331مد اسماعيل حزينن وشذا ارئق عبد الله، دط، المنقذ، تح مح . 
  ،منهاج العابدين الى جنة رب العالمين، ت محمود مصطفى حلاوي، مؤسسة الرسالة، بيروت

 5919، 5ط
  ،5911ميزان العمل، مكتبة محمد علي صبحي، مصر 

  المراجع:

المركز الثقافي العربي)الدار  آرمسترونغ أ ـ هـ . ، مدخل الى الفلسفة القديمة، تر: سعيد الغانمي، .5
 .1339، 5بيضاء( وكلمة)أبو ظبي(، طال



546 
 

الأعسم عبد الأمير ، الفيلسوف الغزالي، إعادة تقويم لمنحى تطوره الروحي، دار قباء، القاهرة،  .1
 5991، 1ط

، 1إقبال محمد ، تجديد الفكر الديني في الإسلام، ت عباس محمود، دار الهداية، مصر، ط .1
1333 

محمود ، التجربة النورانية عند الإمام الغزالي من الأنا المنطقية الى الأنا المتعالية، دار بدر عادل  .4
 1331، 5الحوار، اللاذقية، سوريا، ط

 5991، 4بدري مالك ، التفكر من المشاهدة الى الشهود، دار الوفاء، القاهرة، ط .1
، 5النشر، بيروت، طبدوي عبد الرحمان ، موسوعة الفلسفة، المؤسسة العربية للدراسات و  .1

5914. 
 .5911، 1مؤلفات الغزالي، وكالة المطبوعات، الكويت، ط :عبد الرحمان ،بدوي .1
عارف مفضي ، التوجيه الإسلامي للنشأ في فلسفة الغزالي، دار الأندلس، بيروت،  لبرجسا .1

 5911، 1ط
 .1334تشكيل العقل الحديث، تر: شوقي جلال، دار العين للنشر، مصر، برنتون كرين ،  .9

 بروت شارل سان ، معركة من أجل القيم الروحية، تر: نسري حام المعروفي، دط. .53

بوعياد فاطمة الزهراء، الفيلسوف الجزائري القديس  أوغسطين)إفريقيته وعالميته(، مجموعة  .55
وغسطين)المنعقد مقالات لمجموعة من الباحثين المشاركين في ملتقى الدولي الأول للقديس أ

  1و 5.ج1331ي الأعلى، الجزائر، ـ عنابة(، منشورات المجلس الإسلاممةبالجزائر العاص
، 5بيشوى راغب، الاستشارة النفسية والاستشارة الروحية، دار الثقافة، القاهرة، ط .51
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Abstract 

              The problematic of this study is based on recognising the spiritual 
experience which has a positive effectiveness on spreading good ethics, the 
construction of developed and civilized values and to what range it is able 
to face the current materialism which dominates all societies. The study is 
based on examples with the selection of two famous personalities through 
the international human cognition, Saint Augustine  and  El imam El 
ghazali .The approach followed in this study is varied between the analytic 
descriptive approach. This study reaches a series of important results.  

 Today humanity lives in word dominated by a modern materialism 
with a limited  idea to the existence. This study used all the needed 
resources. It is limited to the cognitive observative to the experience in the 
real world and the unknown one. After that negative impacts are appeared 
on all the levels of humanity in ethics, knowledge, culture, politics, 
economics and society. 

 The spiritual experience of Augustin and ElGhazali are samples of 
spreading high values and models for sharing  civilization and achieving a 
good  communication and relationship among people at which leads to 
peace through over the world.  

 The conclusion of this study demonstrate that the spiritual 
experience achieves and leads to high values and developed ethics in 
addition to good behaviors among people and societies and reaches the 
psychological stability among human beings and improved by  the 
relationship between god and humans. 
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